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مقدمة للطبعة الا خبة 


صدرت الطبعة الاو ی ليذه الترجمة الكاملة لبراث الاسلام في ربيع العام 
٤‏ . ونفدت بوقت وجيز جداً داخسل القطر العراتي دون ان يتاح ها 
حملي حدوده فادركت الحاجة إلى طبعسة ثانية في حينه الا" ان ظروف 
معربه الحاصة » حالت دون ذلك وإن اشتد الطلب عليه > واعيد طبع 
اصله الانكليزي خمس مرات منذ صدور ال رجمۃة العربية فضلا عن 
الطبعات الأنحرى الي صدرت منه قبل هذا التاريخ . 

ولم يكن تراث الإسلام يحتاج إلى مقدمة او تعریف » بعد أن انحل مکانته 
المرجعيّة بين امهات الكتب الى بحثت ف ا حضارة الاسلامية ومسا خلفنہ 
من مآثر ومكتشفات في العلوم العامنة الي دفعت مدلیة العالم إلى الامسام 
حى عصرنا . ولذلك سأقصر الاسطر القليلة التالية على مسا جب ان 
بعرفه القارىء عن ااترجمة لتكون اقرب متناولا . 


لقد حرصت على ايراد التصوص العربية الي استشهد با الؤلفون کا 
وردت في مضالبا . لاأن آتر جمها حرصاً مي على آمانة التعريب مع أن 
بعض ثلك المصادر ما زال مخطوطاً واغلبه مدفون في خزائن مكتبات 
المناحف ف اوروبا. قا إني حرصت على شرح بعض التعابير و الصطلحات 
حرثا شعرت أن فهمها قد يتعسر على القارىء وعرفت عائنین ونيف 
من الكتاب والمؤلفين والشخصيات السياسية والتاريحية الین ورد ذكرهم 
استطراداً في متون الکتاب ولم يمد الولفون داعبا إلتعريف بم » وکان 


e 


هلي ي هذا » استکمال الفائدة من العلومات . وحث الثاریء العربي 
على تعقيب اعمال بعض هؤلاء المؤلفين والكتاب وكذلك قمت باضافة 
ملاحق ارتأيت ابا نافعة لاجلاء بعض الفکر المركرة : او لتحريض 
القارىء على مزيد من التنبع لواضیح الكتاب ولوضع صورة مقارنة 
العصر واحواله . وقد وضعت هله الملاحق ( حیثما وجدت ) في آمحر کل 
باب من ابواب الكتاب فكل" لحق في الكناب هو من وضعي . ولاجل 
ان أكون مسولا“ عن تعلیقاتی وملاحقی وشروحي ؛ فسا كان للمژلف 
من الحواشي ذيلته بكلمة ( المؤلف ) ومسا كان من قلمي ذيلته بكلمة 
( العرب ) . ۱ 

وكانت الطبعة الاولى عاطلة عن فهرست للأعلام لما رافقها من عجلة 
وقد استدركت ذلك هنا فعملت فهرساً وهو ممالا غی عنه في اي 
كتاب مرجعي . واعدت ترئيب الفصول وجب التنظيم المتبع في الکتاب 
الأصلي . وكنت قد صنفته ا تي الطبعة الأول على أساس تناولي إياها 
بالتقل والتعلیق . . ولذلث سيجد القاریء أن التعریف باسماء الکتاب 
الستشهد بهم قد يرد أحياناً متأخرا . او في فصل آخر فان مر اسم آمامه 
دون تعریف فلیعسد إل الفهرست حالا" » وسیکون على بقین ان التعریف 
به وارد أي موضع آخر . ولاجل ضمان اللفظ الصحییح لاسماء الاعلام 
الاجنبية حرصت على وضع الامم باحرفه اللاتينية امام تعربیسه 
كذلك اوردت اسماء الكتب والمراجع الي اعتمدها المؤلفون بعناوپنها 
الأصلية إلى جانب ترجمتها وكذلك فعلت في ايراد النصوص الاجنبية 
او التعابير الي اقتبسها المؤلف من مراجم غير عربية او اسلامية 
نوخا للأمانة في التعريب وتسهیلا لقاریء إذا اراد ارجوع اليها. 

هذا کل" ما عن لي اثباته . وارجو العذر في ما لا یکن تدا رکه . 


در وت جر یس تح اللہ المحامي 


مهیشد 


کتاب تراث الاسلام هو حلقة من سلسلة كب : تراث الیونان وتراث 
روما وتراث القرون الوسطى الخ .. والغر ض منه : کشت النقاب عن 
ااعتاصر المقتبسة من العام الاسلا مي الی تفر مس با حضارة وربا . 
ون ششت تفصیلا" » فتراث کل من روما واثينا هو تراث توأم ء 
تراث ثقافتين متحدني الاصل البعثت كل واسدة من مركز جغرایي معين . 
أما تراث الفرونه الوسطی فهو تراث قثرة من فترات تعلور الحضارة 
الاوربية الغربية . 

لكن علينا ان نتفهم ( تراث الاسلام ) من ذاحية اخری غير مأ 
فصلناه . هذا العنوان عنوان مثير » ربما وصلنا إلى معناه الوائی بقراعة 
هذا الکتاب . ۱ 

إن تراث الاسلام لا يعالج تراث دين محمد ( بلي ) بوصفه ديناً . 
وسیستخلص القارىء من الكتاب سے وکله. عجبا — ان ث رک5 الدین الاسلامي 
الاروبية والشرقية فی احضارة الغربية » ما بها الكثير من العناصر الاسلامية 
البحنة . بالعکس كانت زهيدة تافهة في الأمكنة الي مارس السلطان 
الديني أقوى النفوذ . والأمر يصدق على الشريعة نفسها . لکن الاسلام 
١‏ كان عاملا" جوهر يا لايجاد الراث ورفع شأنه . ففي حماية الامبراطورية 
الاأسلامیےة از دهرت العلوم والفنون الموصوفة ٤‏ هلا الكتاب , 


كانت جزيرة العرب مهبط الرسالة المحمدية ۰ وکانت اللغة العربية هي 


۷ 


السب فيما حواه كتابنا هذا . وکثیر ا ما استعملت لفظنا ر الاسلام ) 
و ( العرب ) احداهمسا عل الاخری کرادفین . وکانت اللغة والديانة 
في أيام الحلافة الاسلامية العظمی > وحدة غير قابلة للانفصام ! فالعربية 
هي ( يوثانية) العالم الاسلامي . وحظ الاسلام نزلت رسالته في وقت 
نضوج اللغة التام وکانت الارامية مجدبة وملقة إذا قورنت بالعربية . حى 
العبرية القديمة في ذروة مجدها فإما لم تطال العربية عرونتها واشتقاقها 
العجيب . فمن معينها الخالص ء أمكن نحت تعابير واشتقاق مصطلحات 
في غاية الدقة وفقاًلمتطلبات الفنون والعلوم الحديدة . 


إن أهم ما بیز اللغات السامية هو فعلها المجرد عن حرف الزيادة الذي 
لا بتألف مما يزيد على ثلاثة حرف إلا ما شل عن هذه القاعدة وهو نادر 
قليل في تلك اللغات لا يستحق الذكر . فاستتبع ذلك حا ان ظلّت الكلمات 
المركبة تركيباً مز جياً الدلالة عل دكار أكثر تعقیداً غير معروفة في اللغة العربية . 
أفلم يكن من أعجب العجائب أن تستوعب لغة كهذه كلى علوم العالم الاغريقي 
وفئونه . بدون أن تقوم قبي ماحل نا يريد اسان امصاذزها ی 
سيل النهوض بتلك التبسة ؟ 

صلح اللسان العربي بى التعبیر عن العلاقات » بايجاز أكبر من اللغات الارية 
مرونتہ وقابليته اقا الفائقة في الاسم و الفعل . فخاطرات ( الکسسر ) 
أو ( السحق ) و ( التسبب ني u‏ بالكسر ) و ( تکسپر 
الواحد الاخر ) و ( سؤال أحدهم ان ینکسر ) و ( التظاهر بالانکسار ) هي 
من شتقات كثيرة حصل عليها من أصل الفعل ( کسسر ) وهذا ۱ 
بتار وضع الحروف الصايقة ۲ الفعل ء او باضافة الأحرف الصامتة من غير 
اللجوء إلى آفعال مساعدة او ضمائر ۱) مسا نضط” إلى الاستعانة به في اللغة 


(۱) دهي على التوالي : کسر + کسر و پتشدید السین » ؛ اکتسر ؛ |نکسر ؛ تکسر » 
کار ؛ استکس ‏ تکاس , 


الانكليزية : وللاسم أيضاً آوزان وهیثات تلفة للدلالة على أشياء متنوعة > 
كاسمي الزمان والکان > وأحوال الجسم » والالوان » والهن وغیرها . 
ولنکتف بمثال واحد . لتأخذ كلمة ( د ور ) الي تعي بأبسط حال من 
حالانہسا ر الفتل ؛ والبرم ) . ها حن جد فيها : 

و ؛ أدات ؛ داور ؛ تداور » إستدار » دور » دوران » مدار ع 
TNE e‏ دوار » دوارة > ما ۰ 

ليست هذه الشتفات عرضية بل ثابتة الکانة معينة الحدود بالعيقرية 
ال رکسة عند العرب . 

ويسهل عل الرء أك يدرك مدی استیعاب اللغة العربية وائساعها للتعبير 
عن جمييع المصطلحات العلمية للعا لم القدیم بكل بسر وسهوأة » بوجود 
انعد د في تغيبر دلالة استعمال الفعسل والامم . العرب أمة قوية الملاحظة . 
فإن کان الحدل التحليلي لیس من ميزات لغتهم فد سد وا هذا النقص بوضم 
اسم قام بذاته لکل حالة من حالات الوصوف . کا لحمل الع »> والناقة 
ذاث الافلاء الکر » وا لحواد السریح ایب » والناقة ا حلوب وغير ذلك 
مما له أسماژ ه الخاصة في اللغتة وما يجعل ترجمة الشعر العربي ؛ ترجمة 
دقيقة أمراً شاقاً محفوفا بأهوّل الصعاب . 

إن الحذر الٹلانی باشتقاقاته البالغة الالف عداً » وكل منهسا متسق اتساقاً 
صوئیاً مع شبیهه شبکلا" من أي جذر انحر » تصدر ايقاعاً طبيعياً لا سبيل 
إلى أن تخطته الأذن . حن ر الانکلیز ) عندما ننطق بفكرة جردة » لا فکر 
بالعی الاصلي للكلمة الي استخدمئاها . فکلمة دهنلهنهههه۸ درو 
منقطعة الصلة + فالەە8 » وهي الاصل . فنحن لا تملك هذه اللفظة 
ولا لففاة هه ۲۲ . لکن أصل الکلمة بالعربية لا عکن پستسر و یستدق على 


۱ من اجشماعهما تالف لفق «متعنومووك > کا هو واضح » و نختفي الدال مدغمة لسهو لة 
النطق . ( العرب ) 


المرء عند جريد الكلمة الزيدة حى يضيع ماما . فوجود الاصل يظل 
ينا محسوساً على الدوام . وما يعد في الانكليرية محسنات بديعية لا طاثل 
نحتها ء هو بلاغة غريزية عند العربى الذي يدرك في الخال جمال التفسير 
ی عبارة « منا منا تقیل » أذ فرسین » اي وردت ‏ سفر دایسال 
( اصحاح 7 ( ۳۳ القول ان عبرانية الکتاب القدس ۱۱ خلت معن 
الاشقافات المصنوعة الي هي - کا يدل ظاهر الال - حاولات مقصودة 
لابحساد معوّض متطرف عن الاسماء الي ضاعت أصوفا الاولى » لكي 
لا أعرف.أمثالا” فيها كثير تنطاع من قبيل ما پیر ی في التفسير الساذج الذي 
جاء به کاثب عربي لامم شیخ قبيلة قلہم هو ( مزيقية ) فقال : إنه الرجل 
الصغیر الذي كان ( زف ) ثيابه کل مساء | 


والاعان سمو اللغة العرية الطاق » هو من الدين زل المسلمين : کل 
امتلاك ناصية البيان في الدوائر المثقفة هو العلامة الي ميز الرجل الهذب . 
ومع ذلك فمن الطريف أن ند کر أن أحد خلفساء الامویین قبل نباية ااقرن 
الاول امجري عجز عن تفهيم غرضه لأعراب أقحاح قدموا من الصحراء . 
والواقع أن لغة جزيرة العرب الاولى الفصحى لن نجدها إلا عند أدباء ما 
قبل الاسلام وما بعده بقليل . هذا ااواقع كان بعيداً کل البعد من ان يثبط 
المحاولات الي بذلت لامتلالك ناصیتھسا فأغرت الباحثين المسامين من 
جمیع الاقطار على بذل جهود مضنية لدارسة قواعدها النحوية والبيانية , 
ول تب هذه اشهود باحسران . إذا كان مفيدا لثوربا المثقفة ان تفلّد عصر 
شیشرون ۱۲ ۰ فكذلك هو مفيد للشرق أن يكتسب ذوقاً رفیعاً » ليلذ 


( ۱ ) یقصد بالکتاب المقدس يي هله القدمة جموعة التور اه والامجیل و اعمال الرسل .(الحرب) 


(؟) Ce‏ ( ۱۰۰- ۳+ق.م. ) خطیب روما وسياسي رفقيه في اللغة اللائينية أشهر من 
أن يمرئ . ( المرب ) ۱ 


٣۰ 


بآداب لغته الكلاسية ٩۱۱‏ ۔ 

والسحر الذي لم تتلكاً لغة العرب وآداہہم عن إشاعته.ا في أنفس 
امتقطعين اليهما : یکمن في وضوحها وبيانها الساحر » في حبه الکلام 
المستقيم الباشر . وستجد في أمكنة آخری من هذ الكتاب أمثلة لما قدمه 
اللسان العربي إلى لغات أو روبا . ستجد كم عاش من الکلمات العربية 
ليطلع علبي ا ذلكٰ الیوم الذي قتلتها فيه يد الریسانس الاورية ؟ اللغویون 
وحدهم زمر فون ذلك . ماذا فصل الاطياء ما » بافظة ( 5082 ) الي 
كانت عنواناً لاول مبحث من الكتاب الثالث في ( قانون ) ابن سينا ؟ 
تلك الرسالة الي تعتر ( رسالة عالمية في الصسداع Sermo Universalis‏ 
« هل ) . ان هذا التحريف البربري لكلمة ( صاع ) أي وجع الرأس 
قد جاء راسا من مادة الفعل ( صداع ) أي شق وفلق . 

نحن ندين للغة العرب انب هذا - بد ین كبير في حقل دراسات الكتاب 
القدس : إذ مسا اصبحت اللغة العربية لغة عالمية حى أدرك اليهود صلنها 
الوثقى بالعبرية . فقلدوا العرب او بالأحرى المسلمين غير العرب ‏ نی القرن 
الثالث امجري ؛ وأخضعو | لغتهم إلى قواعد النحو العربي . وكتاب النحو 
العبري لواضعه ( رابي قمحي ت ۱۲۳١‏ م ) الذي كان له تأثير عميق في 
دراسة العبرانية بين المسيحيين في اوربا استمد" ما لا یحصی من الصادر 
العربية . وشروحه للكتاب المقدس الى بناها على هذه القواعد البحوية › 
كيرا مسا يمكن ان تتلمّس آثارها في الترجمة العتمدة لنسخ الكتاب 
القد س القديمة . 


مل بلائة الق ن العا والاستمداد می معين المسان الہ ر لا یه 
و ۳ ر ا له 2 رق :جج 


۱۹۲۲ ان كتاب الاستاذ نيكلسون و مار چماث من الشعر والنئر الشرئيين و ط كبردج‎ ) ١( 
ذو قيمة لا قدر » فهو يقوم دليلا على فرط المتعة والفائدة اللتين مجنیهما المرء من قراءة الاداب‎ 
) الاسلامية . ( الولف‎ 


۱۱ 


في تفسير الکلمات النادرة والتعابير الغريبة في العبرية . حيث أن العربية وإن 
صخر سنهسا عن احبر دة بألف عسام ہو صفها : ا 1 فهي اکر سنآ 
من احیة البلاغة وفقه اللغة بقرون لا تعد ولا حصی وكثيراً مسا بستدل" 
على معاني التعابير المحيرة غير المفهومة في هله اللغسة بوصفھا تعابير 
منفردة مندثرة الاصول - من أشباه عربية فا شائعة الاستعمال الآن ! فما 
أسه ل ما تجد الكلمات والمصطلحات الي ضاعت مدلولاتها الدقيقة > 
تفسير آ وافياً متهيئاً في المصدر العر بي. . والواقع انه لیتعذر على باح جا 
ف الكتاب المقل” 1 ان يستغي عن معرفة ٦‏ باللغة العربية . ان سراف 
كل شروح معتيرة عل الات المقك س 4 ده مزدائة بصورة کن 
الد ین الذي بدین به شر اوه للغة العرب » وتراسا الذي نا يرل باي الاثر 
حى الان . 

عندما توقف يوليوس فاهاوزن ۱" عن الكتابة في المسائل العربية › 
وهو المستشرق الذي ما زال لكتاباته سلطابا العظيم على دراسة الکتاب 
القداس » حرمت دراسة العربية والمعاهد الاسلامية خدمات عبقري . 
ولكن الحظ رزقها بمن سد هذا الفراغ . وأعني به إغناص غولدتسیهر ‏ 
الذي انصرف عن العبرية إلى العربية . وحن نری ۴ كتابات روبرٹسن 
سمث !؟! مثالا" بارزاً لسا يمكن للعادل المنصف أن يفعل . فكتابه و دیائة 
الساميين » لم يكن الا مصِدفاً رائعا حکماً لراث العرب وقدماء الكنعانيين . 





Wellhausen )۱(‏ تال : 44 - ۱۹۱۸ء اسباذ مدرسة غوتتفن , له من الکتب 
المشهورة تاريخ اليهود وتاريخ الدولة الاموية وكتاب في أديان عرب اخاهلية . (المعرب) 

Goldseiker (f (‏ 0۸۵ج رز ۱۹۲۱-۱۸۰۱۰ء من أعاظم المستشرقين ‏ ولد في «هاغاريا 
وتضلع في العربية على يد * شيخ الازهر . وله كتب عديدة في ا حرکات الفكرية الاسلامية بعد تحوله 
عن دراسة العبرية . وله ا الاسلامية والعقائد . (الممرب) 

۱۸٤١ ۰ Roberson Sri )۲ (‏ - ٣۱۸۹ء‏ أسكتلندي درس العربية في ابردین ودرسها 
قام برحلات في الحزيرة العربية . (المعرب) 


۲ 


من العسیر علينا الکتایة بہدوء » عن احسارة الي حاقت بکتاپنا هذا > 
عقوت رصيفي ٤‏ التالیف سر وماس أرنولد 1 ماسجا ۰ كان الطبب 
الذکر » صدیقا شخصیاً لكل مساهم في تألیفه » وکان موته خسارة لا 
تعوض في میدان الدراسات الشرقية » فضلا” عن انه أحدث في قلوب 
أصدقائه جر حا لا پندمل إلا بكرور الزمن . ترك موضوعه ‏ وهو تراث 
التصوير الاسلامي - اقصا ٠‏ ومعلوماتسه فيه فريدة من نوعها في انكلثرا 
كلها . فر جحت ان يبقى مقاله ينا ثركه > وجعلته ملحقا للفصل 
الخاص بالفنون الرخرفیة خيرأ من إضافة شي ء اليه 20١‏ . واضطلعت انسا 
وسر توماس ارنولد بتبويب الکتاب » حیث ان الباۂ امتدات به إلى قراءة 
أغلب فصو له ال موضوعة . ومنل آن ایر مته بد ا مئون والاستاذ یکلسون 
یتکرم علي بشراءة کل فصل معي حى الطبسع ؛ وفضله" عن ادلائه بعدة 
مقر حاث قیمة > فقد سمح لي أن اشاوره في كل ما پساورني به شاث . 

تا عن ترتیب رسوم الكتاب فأنسا مدین لمسار نور کین ۰ رش 

Norrington‏ من مطبعة كلارئدن + عدا فصلي الفنون الزخرفية » وفن 
العمارة اللذين هيأ کائیاهما رسومهما . 

وقد اراشا انه لعضر و هذا الكتاب على آثار الماضي ؛ في وکنا 
الحاضر اعثر ضمت حرکةه التجديد حركة” الاصلاح ء في العالم الاسلامي الداین . 
وفي الوقت الذي صارت ( الادية ) تكتسح بالايام والساعات آذکار الشرق 
وآدابه قد يكون من أكبر الرعونة أن اول التنبوء بما ستنکشف عنه 
الاحداث الآتية ۔ فمن جهة پنکشف لا تا يخ الماضي لعلوم العرب وا 
عن حيو ينها الدافقة و الفائشتة ےة رغم الف المجمات النصبة عليها من 
الداخحل وا‌ارج ومن جهة اخری تجد میتدعات واسعة جداآ عو 
الها الافطار الاسلامية خلال السنوات القلائسل للاضية : ورعا ساعد 
٠‏ (۱) يرد ها الرأي اللي ارتأيناه بقول الولف نفسه أن تأثير التصوير الاملاي على 
التصویر الگورو: ي لا يعتد به ( اللف ) , 


۱۳ 


هذا الكتاب الطلع الباحث على تحدید أهمية تلك التغييرات وتتبعها من 
مصادرها بعطف واهتسام . 
أما النظام الذي اتبعناه في كتاية الاسماء العربية » فوف قا لما صد قته 
الجمعية الآسيوية الملكية . هذا النظام قد یتسامح في تغييرات معينة يكن 
أن تجدها بين آن وآعر في ختلف الفصول ر يشرح كاتب المقدمة هناء 
الطرق المتبعة لكتارة الاحرف العربية باللاتينية ) . في كتاب من هذا 
النوع , حيث كل فصل فيه وحدة قائمة بذانپبا مجد المواضييع وسیر 
الكدّاب تتكرر اكثر من مرة فلم يكن لذا بد من التنويه و عادة التثوية . 
وقد جك الشار ی ف مواضح ان مؤلفی الكتاب مختلفرن في ديك ميراث 
بعض المظاهر الألوفة في الشرق والغرب » تباین في الرأي کہہذا » آثرنا 
ترکه کا ہو لتمکن ألقاريء من الاطلاع على وجهات النظر وتكوين 
راه الخساص 3 
الفريد _غیوم 
ام. آي. | کسفورد , عميد كلية كلهام 
استاذ سایق باللغات الشرقية في جامعة دره‌ام 


۳ 


انا وال 


بقلم 


) ۱۹۵۸۰-۰۱۸۸۷ ) John, Brande Trend جون براك ترند‎ 


رائد من رواد تاریخ اسپانیا . استاذ في جامعة كبر دج . شارك ني ارب العائية الاو . 
قام بعدة رحلات في اسپانیا والبر تفال ومرا کش ومکسیکو واشتغل في معهد الدراسات الشرقية 
بلندن . قله عدة أوسمة في اسبانيا وفنزويلا . من کنبه صورة لامپانیا ألحديثة - ۱۹۲۱ ۰ موسیقی 


تاريخ اسپائیا - ۵ ۱۹۲ » لغة اسپانپا وتارخها - ۱۹۰۳ وكثير من الكش الأخرى ما يدور في 
هذا الفاك , 


و۱ 


ان المدرسة الحديثة الاسبانية للمؤرخين العالیین اللندد لا تقر البتة بفضبل 
لثراث الاسلام . منذ مائة سئة خات» كان الاراء تسرف وتبالغ كثيراً ي 
تقدير أهمية العرب في اسبانيا .. ولكن الوضوع صار اليوم غير ذي أهمية 
في عبون بعض الباحثين لا بل صار يرمقه أذكياء القارئين والمتتبعين بعين 
الاحتقار .رجا يكون هذا الموقف مؤسفاً باعثاً للأسى . الا أن ثم عوامل تبرر 
وجوده ليس كلها معقولا . فسوء التحقيق في کناب كونديه 0406 ۱۱۲ 
موسوم و تاریخ حکم العرب في اسبانیا » والنتائج الحاطثة المؤسفة الي 
ورط فيها: دوزي بو ۱۲۲ عن ( السید 0:4 ) تلك لنتائج الي 
ائبتت الامحاث الايرة اها وهم ی وهم > زد على ذلك الیل الشدید 
لنسبة كل ما يمكن نسبته إلى اصول لائینیة ( بتأثير جامعات فرنسا وامریکا) . 
كان من شانه أن يؤدي برواد ار بخ Hispantists luli‏ إلى أن با۔فعو ا 
بالدراسات الشرقية إلى وهلة من التشكك وعدم الثفة » لم تفلح في 
انتشاغا الابحاث القيمة الي كتبها رجال مشهود لهم بالكفاءة امشال 
و آسین وربيرا؛. 
"۰ (۱) جوزیه آنطوئیو کون ۵ - ۱٩۲۰‏ مستشرق ولد في پرالیا » وکنابه هذا 
en Espana‏ تدم 105 Deminacion‏ هآ Horie de‏ طبع في ۱۸۲۱ ونقل ال الالمانية 
و الفرئسية والانكليزية . (العر ب) 

(؟) رینهارت پیر أن دوزي ۱۸۸-۱۸۲۰ امام المستشرقين افولندیین في الامور العربية» 
عرف بكتابه و تاريخ المسلمين لاسبانیا حی فتح المرابطين لالدرئيسيا ۷۱٢‏ - ۱۱۰۱ » انحاثه ألقت 
على تاريخ الناربة نورا ساطعاً وأوضحت نقاطاً غامضة , درس العربية في لايدن وأنفس ما خلفه 
هو ملحق ومستدرك القوامیس العربية ذ کر فيه الألفاظ العربية الي ترد يسائر العجمات.(العر ب) 
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وکان ثم تأثير ات احری تعمل عملها كنتيجة لاحوال اسبانیا الاجتماعية 
والسياسية الحديثة . وبرزت فكرة لاقت نحبيذاً واسعساً مؤداها : أن الدراسات 
الشرقية وا حلول الاسلامية لمشاكل التاريخ الاسباني وعلم اصول اللغة والفن 
الاسبانيين قامت كلها على الفكرة لتقايديسمة الخيالية المشؤومة التي انتهت 
في القرن التاسع عشر بالصدام الاسباني الاميركي ني العام ۱۸۹۸ بعد غزوات 
وحروب اهلية وقلاقل . بدأث حركة الازدهار والاصلاح بظهور جيل جديد 
, في السنة ۱۸۹۸ . وشجعتهسا واممتها التعاليم الستفاة من سحياة فرانشسکو 
جنير Francisco Giner‏ ۲۳۱ النقية الخالصة . أدى هذا إلى نمو ذلك 
الا .اہ العلمي الدقيق الذي يفصح عن نفسه بکل جلاء في آثسار الاستاذ 
منيديث بیدال 2:1 Menedez‏ ۲۶۱ القلمية على الاخص . ولکن من 
الوسف كثيراً أن (بیدال) هذا بجد آنی وجه بناظریه ( من اللاحم الغابرة > 
إلى اشعار « السيد ٠‏ إلى اصول اللغسة الاسبانية ) فروضاً واهيسة الاسس 
تتعلق بوجود جذور عربية فيها : أوهاماً رأی الواجب يقضي عليه 
بتفويضها وازاحتها عن السبیل قبل أن يحقق لارائه شیتاً من النجاح . 
كان « منيديث » یپ كل قرنائه ومعاصریه عسدة وتمويئاً . حى ساد 
بقين بأن عالماً لغوياً رومانسیاً هو أهل لاثقة والاعته‌اد في اسبانیا اکر 
من أي مستشرق ۲ وان ارشہماحاً رومائسآ لاي ظاهرة ف أللغة الاسرانية 
أو الفن الاسباني لهو أحسن وقصاً من حلول تستند إلى دراسات شرقية , 
ومهما يكن ١‏ فبید ل» نفسه لم يكن قد داخلہ أي شلك في جدوى دراسة احلرر 
اللخو دة لیر دم والاسيانية وضرور ما . ففد کان ا .ال الافتتساحى 


۲ ) فرالشسکو جر دي لوس ريوس ۱۸4۰ - ۱۹۱۵ قائوي وباحث اسباني ولد في رنده 
وتعل في غرناطة ؛ عرف بشدة اهتمامه بالثقافة الاسبانية والدراسات الفلسفية وتطبيقها على 
أساليب التعليم الحديث (المعرب). 

؛ ) سيرد ذكر هذا ألكاتب الاسباني ثي المدون والهواثي القادمة (العرب). 


(۲) ۷ 


لأول عدد من مجلة و فقه اللغة الاسبانية » الي اسسهاي العام ۱۹۱4 
بقلم الاسثاد میکیل آسین بالاشیوس ۲۳ . 


7 الاسلام في الناء يبت الباسي و الرفتههادي 


هناك سبيل آخحر لنکران الاسبان تراث الاسلام وهو أن المسلمين كانوا 
العلة الباشرة او غير الباشرة لكل النكبات الي انصبت على رأس البلاد 
فيما بعد . وقد كتب واحد من خيرة المؤرخين الاسبان الشباب للقرون 
الوسيطة ما نصه ١‏ ول" الاسلام اسلکت اسبائبا الطريق الذي اخثارثہ 
فرنسا والمانيا وايطاليا وانکلر! . ولو اننا اخذنا بنظر الاعتبار ما تم فعلا 
خلال القرون المتعاقبة فلرعب! كنا مجد أسبانيا في طليعة تلك البلاد . ولكن 
ذلك ۸ يكن مقدراً لا فقد استولى الاسلام على شبه ابخزيرة بأجمعها وبدل 
مصير ايبريا وكتب لها على لوح القدر نصیاً مختلفاً من المأساة الحرلية في 
التاريخ . کتب ها دور التضحيةٍ واليقظة » دور ا حارس والمعلم » دور عظیم 
الحطر في حیاۃ اوربا ولکنه -- کا اتضح بعدئذ ‏ کلف اسبائيا افدح 
المان و ۱۷ , 


وكانت اولى ثتائج الفتح الاسلامي ني العام ۷۱۱ م هو أن العنصرية 
الإيبرية اتفضت فجأة وعادت تفيض بالياة . فعلى طول سلاسل اہ ہال 
الي تحد أسبانيا الشمالية ؛ من المحيط الاطلنطي حى البحر التوسط ؛ 


f Miguel Asin Palacios (e‏ مستشرق اسباني في الامور العربية 
نشر وأحيا كتنبا عربية في غاية النفاسة ما كتاب و المدحل إلى صناعة المنلق لابن 
طلموس ۾ وممارسالات ابن پاجة ( الوداع » في النبات » اتصال العقل بالانسان ) فضلا 
عن القاموس النفیس الذي نشره في مجلة الا ندلس ج ۹ السنة 4 ۱۹4 ف الكلمات العربية الدخیلة 
على اللفة ألا سبائية الحديثة , 
5 ) سي. سانشز البورنوث 70 4150ی ععل 5٥:‏ ,© من مقاله و اسپائیا و الاسلام 
Espana y el Islam‏ ¢ خلا لخر de Occidenfe‏ ولوزمرع7 جلد ( ۱۷) علد س 


۸ 


ندات بورات مقاومة للغزاة السلمين . هله البؤرات تمشخضت على مر 
ازمن يمالك استرياز '' ( اشتورية) والنافار والیروفانس في البرانس : 
بقیت هله الماك الخديدة تعيش في نجوة بعضها عن بعض زهاء ثمانية فرون 
لا يربطها الا الدين ورابطة أحرى وهي أن اللهجات المختلفة الي يتكلم با 
سکانبا كانت يو ما ما شكلا من اشكال اللاتينية العامية . بدأت هذه الدول. 
وهي عبارة عن مراكز مقاومة للمسيحيين كدول البلقان ‏ وظلت كذلك 
وبعد أن مر زمن طويل بدأ الوهن يدب في صفوف الاسلام فلم يعد ذللك 
الحار المرهوب ا لالب ؛ الحذت كل دولة من هذه الدويلات السبحیة 
ترسل انظارها المنهومة إلى جهة من الحهاث وصارت تطاحن بعضها بعضا 
في حروب سجال مرة بعد أخرى . وخلقت کل واحدة منها ‏ ایام عزلتها ‏ 
تقاليد متباينة ولحجات متغايرة . وكانت مملكة كاستيل ( قشتالة ) اعظم 
هذه الممالك وانشطها طراً . على انبا بقيت ‏ مع ذلك - متخلفة زهاء 
لائة قرون عن ركاب التقدم الذي حصل في الانظمة الي دفعت باوربا 
القرون الوسطى إلى الامام بسبب صلتها الطويلة بالاسلام . وني الوقت 
نفسه أحذت حركة استر داد الاقطار المحثلة ند إلى الحنوب . وزادت موارد 
الملوك النصاری پاحتلاهم بقاعاً مارامية الاطراف بقطنها مزارعون مسلمون . 
بينما صار رعاياهم التصارى طبقة کادت تكون مهنتها الحروب 
فقط . كانت النتائج الاقتصادية الي تمخضت بها عملية اسر داد الاقطار 
الاسبانية تبعث على البأس . وهذا لا يعي ان أثر الاسللام كان ضارا بصورة 
مباشرة . لکن من الثابت انه عرفسل التقدم الاقتصادي للدول النصرانية . 
بقیت اسبانیا النصرائية تدور طوال خمسة قرون على الحور الاقتصادي 


= (۷۰) ص ( ۱4) يسان ۱۹۲۹ . ان الاصل العربي في امم اسرة الکاتب ( آلبورئوش- 
البر نسي : الرجل ذو البرنس ) لا تخطته الملاحظة . ( المؤلف ) 

۷) مقاطمة في اسبائیا الشمالية أوجدها م حنا الاول » ملك ليون وكاستيل في ۱۲۸۸ 
وأعطاها لابئه الاكبر هتري عندما تزوج بابنة دوق لانکاستر الانكليزية , (العرب) 


۹ 


لجنو ب المسلم . کان ال مسلمون واليهود حٹکري التجارة . وظلت مالك 
المسيحية في اسبائيا زهاء اربعة قرون يتداول سکانها عملة عرببة أو فرنسية . 
وامتد الاجل بملوك كاستيل مثبّى سنة اخرى ولا عملة ذهبية مضروبة 
باسمائهم . ولم يكن لدی « السیحیین الاولین » اي ميل إلى النشاط الاقتصادي 
لن استعادة الاراضي الفتوحة ( سواء أهو هدف وجداني أم غير وجدالي ) 
أدت إلى جنيد کل الرجال القادرین على حمل السلاح وتعبثتهم غذه المظاهرة 
العسكرية . وعندما توقفت عملية الاستر داد الحرلي فعلا فیما بين منتصف 
القرن اثالث عشر وانحامس عشر » آدت روح الطموح بارغونة «ویمی۸ 
إلى التماس سبیل السيطرة في ایطالیا وني الشرق » ودفعت بالبرتغال إلى 
. ارئياد مجاهل افریقبا والاطلنطي . بینما حصرت دولة کاستیل جمیع ضروب 
شاطها في نزاع اسر ي داخلي وحروب ( بارونية) . إذ لم يكن لدیها منفذ 
بحري بدفع بنشاطها إلى الخارج . 


آدی اتحاد دولي اراغون وکاستیل بشخصي فر دیناد وایزابللا إلى استسلام 
غر ئاطة في العام ۲ و ماية حرب الاستعادة . ا لحدث الذي صاحبه أ کتشاف 
امریکا . وببذا الكشف الحغرائي انصرفت انظار أنشط فئة من سكان اسبانيا 
إلى القيام بأعظم مغامرة في التاريخ . ول تكن عملية تصفية اليهود واخراجھم 
في السنة نفسها أمراً مكروهاً في عيون « المسبحبين الاولین ؛ . ولكن طرد 
الموريسكيين ( وهم الاسبان المسلمون الذين تنصروا لعدة اسباب ) لم يكن 
له الوقع الحسن في نفوس غالبية السكان المسيحبين . إذ وجدت البلاد نفسها 
فجأة في مفتتح القرن السابع عشر مجردة تماماً من جميع صناعها الماهرين 
وبضع مثين الالوف من المزارعين لهذا السبب صار الانببار الاسباني محتوماً . 


ومع ذلك فالعيش في تماس مستمر بالشعب الاسلامي كان يستبطن على 
الاقل فائدة واحدة . فقد خلق في اقلية ذات قسط ضیسل من الثقافة 
- تقطن الماللك المسيحية ‏ روحا من التسامح عد مثيلها في اوربا القرون 


۳+۹ 


الوسطی . فالصلیبیون الفرنسیون الذين اعانوا الفونسو الثامن على كسب 
معركة « لاس نافاس دي طولوزا مومزم1 Las Navas de‏ قي العام ۱۳ 
تو لوا عنه ساخطين ما رأوا من مبلغ لین وتساعه في معاملة المسلمين امغلوہین . 
بينما مات ( بدور ) ۲ الثالي ملك ارغونة وهو مارب في صفوف 
الالبيجبين افراطقة . واحاط عدة ملوك من کاستیل واراغون انفسهم 
بعلساء مسلمین وپہود واستخدموا معمارين مسلمين و استمعوا إلى موسيقيين 
مسلمين و عتعوا ببدائع ما انتجته الثقافة الاسلامية . على أن وجود ادرب 
المقدسة المتواصلة ضد المسلمين في الوقت نفسه - ولدت على مر الزمن مرارة 
وقسوة في العاطفة الدينية . ول يبلغ اكليروس اسبانیا من القوة والسؤدد 
حى قدر غذه البلاد أن نحکمھسا اقلية اكليروسية كانت مصالح أسبانيا 
الحقيقية لديهم نحل المتزلة الثانية . حى قيل ١‏ ضحت اسبائيا بحريتها 
الروحیة وعظمتھسا تموطن » على مذبح الكاثوليكية ٠‏ . 


كان القضاء على الاسلام في الالدلس قد انتهى بتسميم اسبانیا وما لبث 
أن ذهب ضحيته فردیناند وايزابللا اللذان مزجا جرعة السم لمملكتيهما 
بای طاهرة نقبة . لشد لبذا بالدرجة الاولى روح التسامح دش 
التقليدية في اسرتي کاستیل واراغون وسمحا لنفسيهما أن محخضعا لاراء 
وروحية الاقلية الا كليروسية وحاولا نحقيق صهر مملكتيهما الفککی 


العری بقالب الوحدة الوطئية وجعلهما وحدة طابعها دبي اكثر ما ہو 





م ) ملك كاستيل الملقب بالطیب ( ۱۱۰۸ - ۱۲۱4 ) ورئیس الاتحاد المسيحي الذي 
کسر شوكة الفاربة . (المرب) 

٩‏ ) احد ابطال معركة لاس نافاز دي ثولوزا الي تعتير محق اعظم الممارك الحاسمة ہین 
الموحدين وبين الاتحاد الحربي المسيحي المقدس الذي أحلنه البابا انوسنت الثاني على الكفار 
ومہم ملك النافار وانفم الهم بعض الاخويات العسكريسة من الاسيتارية والتمبلرية ووقعت 
المعركة في سهل طولوزا وكان النصر فيا للموحدين اول الامر ثم اذہت بنصر حاسم للممالك 
المسيسية جعلها مسيطرة على شبه الحزيرة » رماث پدرو الثاني في اخربالالہیجیة . (المعرب) 


۳۱ 


سياسي . وسار فیلیب الثاني قدا حدوہ الآراء الي رکزلہا الاقلية الكنسية 
في ذهنه . واشتط إلى درجة التعصب والرقاعة منحرفاً عن طبيعة السياسة 
الي الترمها فردیناند وایز ابللا . والتهج خلفأء» فيليب هذا السبيل فما 
مرت بضع سلالات بشرية حی قضي القضاء ا مہرم على تلك اأزهرة الفيئانة 
للفكر الاسباني . وهو الثراث ابحيد الوحيد الذي نركه العرب في اسبائيا ۱۱:۱ . 
الرمئاس بات فى اسائ املو 

هذه هي شکوی مؤرخي الاسبان في. العصر الحديث . ومع ذلك فالشيء 
الذي لا يمكن نکرانه هو أن عرب اسپانپا خلقوا مدينة زاهرة واتفنوا تنظيم 
اق الاقتصادية في الوقت الذي كانت تنوء اغلب اصقاع اوربا تحت 
" نير الشقاء والاغلال مادية” کانت أم روحیة" , اجل ففد لعب عرب اسبائيا 
. دورا خخطيراً في تقدم الفن والفلسفة والشعر حى ارتفع لأثبرها إلى اعلى قان 
الفكر المسيحي ني القرن الثالث عشر بظهور نوما الا كويي وداني , 

هکذا كانت اسبائيا ‏ وان لاخر مرة ‏ لبراساً لاوربا ومشعلا . ولكن 
من هم اولاء حاملو المشعل ؟ كانت الألسن قد درجت على تسمپتھم ( بالمغاربة 
)مت ) أو العرب : لکن هله القسمية جوازية إلى حد جد" كبير . 
« فطارق » فالد اول حملة لاجحة في اسبانیا لم يكن عربیسً بل من بلاد 
البربز . كذللك كان القسم الكبير من. رجاله الغراة . والارقام الحفيفية تظهر 
لس أن العرب منهم » لا يزيدون على الثلامالة . اما البربر فأكثر من * 
سبعة آ لاف . اما القوات الي نزلت في السنة التالیة ( ۸۱۲ م) بقیادة 
موسى بن نصير فقد كانت خلیطاً من عرب تلف انحاء شبه جزيرة العرب > 
ومن سوريين واقباط وبربر . وإننا للتوصل بدراسة الوثائق التاريخية العتيقة 
واسمام اللحديد من الامكثة في اسبائيا ( ولا سيما ما هو في ملکة بلئسية) إلى 
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۲۲ 


ثوزيع القبائل العربية في اسبانیا عقيب الغزو الباشر ثم بعد ذلك بصورة 
تقريبية . وقد نقسل الغزاة معهم حصومانهم القبلية فضلا عن كسى قبائلهم 
وصاروا يختصمون بسببها في اسبانيا بأشد وأعنف مما كانوا مختصمون 
وهم في موطنهم الاصلي . وده ل حضيرة الدين الاسلامي کثبر من الأسر 
المسبحية » وترك أكثرها ‏ مع بعض من بقي على دینه - أسماءه المسيحية 
واتخذ اسماء عربية مع نسبتها العائلية « بنو ... أو بی ال ... » وحصل 
تراوج كبر جدا ين السلمین والتصاری کان دی أبن مومی بن نصیر 
وغیره من فادة الحملة ؛ بنساء من أسرة و تزا ۷۱۱۱ آحر ملوك اسبانيا 
الفيزغوطية ۱۱۳ واصبحت جمیم امهات اميل التالي -- مسلمات ام 
مسبحيات اسبانیات في جمیع انحساء البلاد . آما مسلمو اليل التالی ء فقد 
فضلوا أن تکون امهات اولادهن من أولثك الشقراوات الاماء اللاتي 
پبتعن من شمال اسبانیا على أن يكن بنات جللہن » فضلا عن اقترانبن 
بغربيات ف الوقت نفسه . وقد درس الاستاذ ريبرا ۲۱۲۱ سجلات سوق 
النخاسة الفرطي لفترات زمنية مختلفة فتوصل إلى أن ابتیساع الرقبق لم يكن 
سا پہدو بالصفقة البسيطة ؛ إذ كان يجب ان تعقد بحضوز الکاتب العدل . 
ویوخذ بنظر الاعتبار بكل دقة الاغراض الي تستوجب شراء ابلتارية 


۱ ) آوغیعلشه کا يسميه المرب » لم تكن اسرة الفيزقوط آخر من حم اسبانيا فقوضها 
العرب . حپث أن و تزا وهو آخر ملك ہم اسقطه ( رودريك : لذریق ) عن العرش , فما 
كان من الاك ا معزول الا ان حالف ممع ألعرب ضا. خصمه , أن ابئة وتزا الي تزوجها 
عبد ألعزیز بن موسی بن نصير كانت تعرف ہام عاصم . (المعرب) 

۲ ) الفيز قوط اه چا1٢‏ هم فبيلة من قبائل الغوط , استوطنوا شسال الدالوب 
ثم عندما هاجمتبم فبائل المون البر ابرة دخلوا التخوم الرومانية وصبروا الألب و استوطنوا 
فرنسا واسبائيا . (العرب) 

۳ ) شوليان ريير! في كتابه امحاث ومقالات دمانه‌هنوه نز ier)‏ علد ۱ 
ص ۱۷ - ٢٢‏ مدريد ۱۹۲۸ ( الولف ) . توي هذا المستشرق في 4 © وكان اسعاذاً 
العربية في سرقتمطة . (المرب) 


۳ 


وملکاتها ومواهبهسا واسلوب العاملة الذي يجب اتباعه معهسا . وقد 
نعمت النساء حرية ورعاية في حکم اموبي اسبانیا تفوق ما كان يتمتع به 
مثيلامن في حكم « عباسيي بغداد ؛ وکا بظهر كذلك انه كان من ا اسب 
جدا لأولئك اللاتي قدر طن ان يصرن امهات لاطفال اسر عريقة » أن يكن 
بيضاوات البشرة وان أمكن فمن الغاليسيات ١4!‏ ( ال حلیقیات ) فكانت 
النتبجة ان صار الدم العرلي يتناقص في عروق السكان باطراد تمازجه المتتابع 
على دوام تقادم الاجيال البشر بة . وان ظلت أنسال العرب عر بية تحمل اسماء 
اسلافهم الذكور » فكلما زاد عدد الاسماء العربية اللاصقة باسم الرجل 
كلما قلت نسبة الدم العرني الذي يجري في عروقه تبعاً لذلك . فمن اللبطأ 
اذن ألقول بأن كل مسلمي اسبائيا هم عرب ؛ وان کل النصاری هم 
رومانیون أو قوطيون ء وإن كل هؤلاء الأخيرين لوا إلى الشمال هرب 
من الفتح الاسلامي 5 الحطأ القول ان حرب الاستعادة الى استعرت 
طوال قرون ثمایة قد نشبت بین القوط اللاتين قي الشمال وبين عرب الاندلس 
في ابس‌نوب. 

صسار أغلب المسلمين الاسبان يتكلمون بلغتين من ولادة الخيل الثالٹ أو 
الراہم بعد الفتح . سواء في هذا ذوو الاصل العرلي الخالص ( وکانوا اقلية 
ضئيلة آنذاك ) او ذوو الاصل المسيحي الاسباني . واستخدموا - فضلا عن 
اللغة العربية ( الرسمية ) 0 اللغة الرومانسية الدارجة لغة حاطب الستعر بين 
المسيحيين الذين بقوا يعيشون في ظل الحكم العري . ويفصل لنا ( اللسشي 
نسسوزلة ) في د كتاب القضاة بقرطبة 0 بکسل وضوح انشار 
٠‏ 14 ) غالیمیا مقاطمة فرنسية على حدود اسبانيا في الزاویة الشمالية الغربية مها , (العرب) 

14 1 و كتاب القضاة بقرطبة » الخشي , ( الاصل و الار جمسة مع مقدمة ) وقف مل طبعه 
( خوليان ریا ) . وانلشي هو الحافظ العالم ابر عبد الله محمد بن حارث انلشي القروي 
الاندلسي ( ياقوت,) صاحب التواريخ ,ذکرء ( الميدي) قال هو امل العم والفضل فقيه 


حدث » مات في حدود ۳۳۰ ه. سه ۹۱ م. . طبع کتاپه الذکور بالط الغربي في 
مدريد ۱۹۱ . (العرب) 


٤ 


اللهجة الرومانسية ومبلغ جریها على الالسن ثي جمیم الطبقات بقرطبة کا 
تبلق حی ٤‏ ساح ات القضباء وف بلاط الاك 5 والواقع أنه كان دو حك 
اربع لغات اعةاد مسلمو اسبائیا التكلم ا 

1 ہے العر ية الفصحی و هي لا ےمة التأدین و الیلغاء ۱ 

۲ - العربية الدارجة وهي لغة دواوين ا حکومة والادارة المدنية . 

۳ - اللاتینیة وهی الاغة الي تستخدمها الكئيسة . لغة النراتيل الدينية 
يرافقها شكل اص من الصلوات ولا اکر . 

؛ ‏ لحجة رومانسية ؛ واكيرها مشتق من اللائينية الدارجة لکن قدر لطأ 
فيما بعد أن تكون ما بدعی ( بالرومانسية ۔۔۔ القشتالية أو بالاسبانية ) احدی 
اللغات العالمية الي تاف 24 مسئو ی الانکلیز یہ والعر ہیےة . 

كان أول الأمر ا بصعب على الامین من السكان الذين احدر و | بالاصل 
من شبه ابلازيرة ان يتدربوأ على الافصاح عم ير يدون باللغة الغربية ‏ بأي 
شكل كان . وثي القرون الاولى الي عقبت الفتح وجد م الكثير من ارتضوا 
الأسلام دش ٤‏ يجهاون العر دبة 0 0 نحيث تعذر و وو 
امرء لا راف :7ے العربية وبعين وب . وكان عبد الرحمن الثالث 
ورجال ا حاشیة بتندرون ویرسلون اللح والفکاهات عن الفظ الحرّف 
للکلمات العربیة والرطائة الدارجة في لغة السكان ١١0‏ وقد روى ا حشي بأنه 
كان يوجد ف قرطبة یامه رجل مسن يدعن ١‏ ایر أو جنير ھم61 ,ر۲ ؛ 
كان هذا الرجل المسن لا يتكلم بغیر الرومانسية ( العجمية ) ولكنه مشهور 





5 ) منيديث بیدا ( أصل الاسبائية ) 21 ٣: del‏ چا( ص ۲؛ 4 ط . مدريد 
4؟ول . (الزلف ) . 


۲ ۵ 


بالفضل لنله و صدقه حبى أن شهادته كانت مقبولة دون تزكية في الرافعاث 
الشرعية-والقضائية . كان محبوباً للغایة في قرطبة لناقبه الحسنة ولفرط تمسکہ 
بالدين الاسلامي الذي يعتنقه . دعاه صاحب الشرطة یوما ليدلي بشهادته 
في قضية ضد احد القضاة فأجاب الشیخ باللغة العجمية « اني لا اعرفه 
ولكن سمعت الناس يقولون عنه : 3 أنه ... » واستخدم تصغيراً للكلمة 
العجمية الي نطقها وفق قاعدة التصغير العربية . فلما نقل الكلام إلى 
الامير ‏ رحمة الله عليه سر کثیر وقال « لا تصدر ل هذه الكلمة عن 
هذا الرجل الصالح الا والوئوق بصدقها واجب » وأمر بعزل القاضي 
5 الال (۱۷, 


المستعر لہ والافہ الاسلازصہ 


تنکر وهی ان كثيراً من المسلمين في اسبانیا من اصل اسباني وان اللغة العر بية 
لم تكن اللغة الي يتفاهم ا العامة او الي مكن اتقان التحدث مسا (حی 
ان « القدمي » السائح القادم من الشرق في القرن التاسع وصف اللغة العربية 
في اسبانيا فقال ابا مستغلقة على الافهسام ) . فاذا كانت المستعربة المثقة 
تتکلم بلغتین ؛ فان غالبية السكان من جهة اخری ؛ أمية . والقليل الذي يعرف 
القراءة والكتابة منها كان يفضل التفاهم بالعربية على اللاتينية . وكانت 
لغة بربرية غليظة الكتبة إذا قيست بالعربية وكل مسا كان ميسوراً من 
ادییانبا فهو تافه قليل الأهمية . لذلك وجدنا اسقفاً في قرطبة لايشتط كثيراً 
باج ی ول را چ چھو سر لتفضيلهم اأشعر 
والتر العربیین على قصص ابامهم الدينية. کذاك ادحل السلمون الکاغد 
وہہ سر ہو ري جج 


۷( خوليان ريبر! المصدر السابق ص ۱۱۸ و الاصل العربي ص ۹۷ . (الؤلف). 


۳۹ 


ان قرطبة الي فاقت کل حواضر اوربا مدنية اثناء القرن العاشر کائٹ 
في الحقيقة حط اعجاب العام ودهشته » كدلية فینیسیا في أعين دول البلقان . 
وکان السیاح القادمون من الشمال سمعون ما هو اشبہ با خشسوع والرهية 
عن تلك الدينة الي نحوي سبعین مكتبة وتسعمائة حمام عمومي . فان 
ادرکت الحاجة حکام ليون او النافار او برشلونة إلى جر احي او مهندس 
معماري أو خائط ثیاب أو موسيقي فلا پتوجهون بم‌طلبهم الا إلى قرطبة . 
ونذكر على سبيل الثال أن ( توتة ونم ) ملكة النافار جاعت بابنهسا 
( سانشو السمين ) لعابحته فيها من مرض البدانة » فأشير عليها بكراجعة 
طبيب يبودي مشهور . وكان العلاج اجعاً حى أن ا حکومة انتدبت هذا 
الطبيب ليتوسط لا في مفاوضة :لاك الملكة وعقد معاهدة هصامة . 


ولكن الشيء الذي يذهل خاطر الرحالة هو الروايات والاخبار المأثورة 
عن مقر مديئة الزهراء الصيفي الذي يقع على بعد ثلاثة امیال من قر طبة تقريباً ؛ 
تلاك الاخبار الي تطالعنا حى على صفحات المقري *' الرزيئة التي کتبت 
بعد ذلك الزمن بوقت طويل . ترينا القصر فهو اشبه بالقصور الحبالية ( في 
حكايات الف ليلة وليلة ) لا کجموعة من أبنية . لم يعر منقبو العصر على 
شي ۾ منها اللهم الا مجاري المیاہ ۱۱۹۱ , 


حاق الدمار عدينة ال هراء بعد خمسین عاماً من بنامپا . لکن سقوط اللحلافة 
كان يعبى أن ثقافتها أو بعض ثقافتها 3 صارت ميسورة للفانحين او لملوك 


۸) المقري ت ٠١41١‏ ھ, = ۱۱۳۱ م هو ابو العباس احمد بن محمد بن احمد القري 
المولود ني تلمسان مؤلفه « لفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » أتى فيه ال وصف 
الائائس بدقسة وهو يقم باربمة آجزاه . ط مصر سلة ۱۲۷۹ ه. . ونگر في لندن 
مجلدين ١84٠١‏ - ۱۸۳ . (المعرب) 

14( نلالكيث ہوسکو مدوم ں8 ا١٣‏ ف و مدینش الزهراء والمرية » ۸4:008 
Aaa y dime‏ ط . مدرید ۱۹۱۲ ۰ ( المۇلف ) . 


۳۷ 


الطوائف ( بالاسبانية Reyes de Taifas‏ ( وس ان اشہیلیة ل تكن وهي 
نحت حکم بي عباد و منهم العتمد الشاعر بأفل از دهارا وعظمة من قر طبة 
كنا كانت حاما قبل ذلك بقرن > فان الدول الاسلامیة اصبحت الان اکر 
اقتراباً من مسيحبي الشمال » وقد انتشر نفوذهم الثقائي بي في الوقت الذي كان 
سلطانہم السياسي يضمحل . إن توسع الثقافة الاسلامية إلى الشمال زاد في 
تشجيعها هجرة الستعرية خلال فترة الاضطهاد الي حدئت ایام حكم 
الر بر والمرابطين والوحدین» وعلى الاخص بين السنواث ۱۱۹۰ و۱۱۸۹ . 
ولاول مرة يظهر التعصب الاسبالي على مسرح التاريخ الاسباني ولسکن 

من العجیب أن یظهر هذا التعصب لدی كلا العسکرین في وقت ت واحد تفریباً . 
حمل لواءه في اہادنوب البربر المتزمتون؛ وني الشمال الرهبان الکلونیل 
( رهبانية متزمتة مونس[0 ) ۱۳*۱ ؛ ولقد وجد مستعربة بلنسية ان 
العيش حت حکم الرابطین مهال . عندما ترکت ( بمينه ) المدينة بعد موث 
(السيد) في ۰۱۱۰۲ نزح جميع الستعربة إلى قشتالة.هذا النزوح ابلماعي 
تبعته عدة هجرأت . ولقد ساءت حالة المستعربة نحت حكم المرابطين في 
۳ إذ أمر عبد الؤمن بطرد جميع السبحیین واليهود الذبن يرفضون 
ان يصيروا مسلمین . ومع و وت اننا نجد بي هذه الفيرة من 
حکم البربر باسبانیا ( من ۱۰۵۳ الى ۱۲٦۹‏ على وجه التفریب ) اسماء 
عظيمة تسطم في سماء الثقافة الاسبائية المسلمة كالبكري ء والادريسي 
الحغرافيين ؛ وابن زهر براحي الذي عاش ی عصر المرابطين . ولبخ 
في عصر الدولة الي اعقبتهسا ء الفلاسفة ابن باجه وابن رشد وابن الطفيل 
وابن عرلي المرسي الصوني . واليهودي ابن ميمون الحكيم . وابن جبير 
السائح . 


۰) نسبة إل بلده كلو ( شرتي فرنسا ) انشلت فا ( ۹۱۰ م ) رهبائية للآباء البندكيتين 
حملت لواء التعلیم المئز مت في الفر ین الحنادي عشر والثاي عشر .(المعرب) 


۳/۸ 


كان ا مستعربة الهاجرون قد نقلوا اسالیب معمارية وانماطاً من الثياب 
وبعض العادات الاسلامية وجملة تعأبير quem Deus salye, oui J‏ 
heat requies que 10105 8‏ از (من خلصهالله » كانت لهالراحةالسعيدة ؛ ۱ 
وهو الذي محفظه الله ۲۷ » ولكن » مثلما نشأ تراث الحضارة الاسلامية 
العلمية في اسبانيا فقد ثم نشره في ارجاء اسبانیا كلها على يد الفتح السيحي 
- پتوسط الیهود - في النصف الاول من القرن الثالث عشر ؛ هذا الفتح 
الذي كان السبب في دخول عدد كبير من مهرة الصناع السلمین تحت الحكم 
المسيحي وفتح طریق الدارسات الاسلامية على رحبه لكل اوروبا ؛ فد 
ال التأثير ینتشر بسرعة عقیب فتح طليطلة ( ۱۰۸۰ ) وسقوط قرطبة 
(۱۲۳۹) والاستیلاء على اشبيلية ( ۱۲١۸‏ ) . وبعد الظفر بغرناطة ( 0۱4٩۲‏ 
رما صح القول ان تراث الاسلام و صل خائمة المطاف خلا ما يتعلق بصناعة 
الاوانی اٗحزفیة وبعض الصناعات الفنية الصغيرة . 

ان النهضة العلمية العربية السبوفة بنهضة علمية فرنسية اعقبتها حركة احیاء 
العلوم الابطالية وببذا انتهت فترة التأثير العري . 


اذرترسم ارد ٠‏ امسر لم و ارم و به 
ی فصل آخر من هذا الکتاب بحث عن امندسة آلعمارية الاسلامية , 
فلیر اجع . 
ان عهدي الخلافة والامارة يمثلها السجد الحامع بقرطبة!؟")( شکل ۷۷ ) 
اما مسا یذ کرنا بعصر ملوك الطواثف ( وهو واحد من عدد فلیسل ) فهو 
۲۱ ميثياديث بیدال : الصدر السالف . ( المولف ) . 
۲ ) عن لفح الطیب باختصار + كان كنيسة قبل الفتح العربي وشاطرهم عليهيا السلمون 


عند الفح و بدأو! پتوسیعه . وقد تحول إلى كئيسة بعد رجوع الاسبان . وسازال قاماً حى 
الآن بنشوشه وزخارفہ الاسلامية وكتاباته العربية . (العرب) 


۳۹ 


الآثار الباقیة من الحعفرية نوز في سرقسطة . اما عصر الوحدین 
فيم ةسه برج جبر الدا ۱ واعتق قسم من بناية القصر ری ۸ ۱۹۳ ٤‏ 
اشہیلیة ( patio del y eso‏ ) بینما عثل فن اسرة ( بي نصر ) 1 غرناطة 
و قصر ا حمراء 4 Alhambra‏ ۲۲۶۱ ( شکل - ١‏ ) وواجهة قصر جنة العريف 
fGeneralife‏ . وعلى کل حال فم اسلوبان آخران جدیران بالتأمل کلاهما 
اسپاني الطابع وهمسا ( العمار المستعرلي , والعمار المدجي ) فالعمار 
الستعريي هو من بعض التواحي رد فعل اسلامي . لکنه خضع مضطراً 
اوثرات جاره ا لحنوي الاقوی والاکتر مدنية . ولا كانت اصوله ترجع إلى 
الاسلوب الذي ساد اسبانيا قبیل غزو العام ۱ء فقد صار الاسلوب العمل 
الفضل لممالك الشمال ا مسیحیة خلال تلك الفار ة حى دخول الطرز الروه‌انسي 
وكالطليعة البعيدة عن القسم الاكبر من الفن البيزنطي ء فهذا الاسلوب عبط 
شام عن مظاهر معينة تبدو ايضاً في فن العمارة الاسلامية . کالنوافذ 
المزدوجة ( الشماس ووبرزنة ) والطاق الشبه محدوة ا خحصان . وان تاريخ 
هذا الطاق العربي هو بحد ذاته قضیة طريفة . اذ ل تلفرد مبائي المسلمين 
باستعماله ولکنه وجد في كنائس المستعربة أيضاً وقد زعموا ان المسيحيين 
الذين هاجروا من قزطبة » على الاخص الرهبان منهم حملوا معهم نظریات 
. لثقافة أعلى ما عرف في الشمال بأسره > ومنها اسالیب جديدة في البناء . 
ان الكنائس البسيطة التصميم الي بعود تاربخ بنائبا إلى تلك الحقبة » 
تفصح عن تأثير قرطبة في شكل بناء الطاق وفي نظام حفر السراديب وان 
کان طابعها العام ما برجم اصله إلى الفن البيزنطي . مثال ذلك كنيسة 
القديس ( میکیل داسكالادا ) البي بناها الرهبان المطرودون من الحاضرة 
الاسلامیة في العام ٩۱۳‏ . وقد عرفت قرطبة المسيحيين والمسلمين على حد 


۲ ) ویدمی بالقصر الكبير ؛ شرع ببئائه عبد الرحمن الناصر ني أواسط القرن الثاني 
وأئمه خلفاژه وهو مؤلٹ من f+‏ دارا , و تفع الطيب ۾ ۳ (المعرب) 


۳+ 


سواء بالطاق العري . لکن الفضل ‏ ابتکاره لا يعود لها . فلقد كان موجوداً 
بکل تأکید في اسبانیا قبل الغزو العربي وکان ظاهرا أيضاً حى في احجار 
القبور الرومانية في عصور متأخرة . وعلى کل حال فان العماریین الاسبان 
سرعان ما ادرکوا مزاياه البنائية والفنية فتبنوه وشاع عندهم استعما له » مع 
فارق بسیط هو توسیعهم طرفي کاشة الطاق » وتضيبقهم فتسته من الوسط . 
ان تأثير قرطبة العماري منەالطاق « أي العقادة ہ الشبیه بحدوة الحصان ) 
مکن أن راه في مخطوطات الستعریین الزخرفة بالرسوم الهندسية کشروح 
”بيات وس لیبانا ممورن1 وھ . کا عرف ایضاً غير ذلك من الخطوطات 
اللاتينية وفيها فعلا هوامش وملحوظات بالعزيية نفسر معالي تلاث البصمات 
العربية . ولکن أهم ما قدمته قرطبة من مبتکرالہا الاصيلة المعمارية هو 
طريقة عمل السرادیب ذات السقوف العقودة الرتکزة على اسلوب 
العقادات المتقاطعة والاضلاع الظاهرة المتشابكة . وهذا اسلوب یعالج مشكلة 
العمار من الصميم اعي تسقیف الفسحة بالنظام اللي جری عليه التسقيف 
القوطي . هذا النظام الذي اصاب نجاحاً وشاع استعماله بعد ذلك بقرئین 
من الزمن . نقلت أثماط العمارة المتقدمة من قرطبة إلى طليطلة و سر فسطة 
ونجلت روعتها ورواوها في ابنية قرميدية . ان الكنيسة الرائعة السماة _ 
١‏ کریستا دي لا لوٹ عبدآ و( مل واونام ي طليطلة ( شکل - ۲ ( 
كانت بالاصل كليسة فيزقوطية ثم حولت إلى مسجد ايام الاحتلال 
الاسلامي ورممها معماري مسلم فيالسئة ۹۸۰ کا ذكر في كتابة محفورة على 
واجهة البناية . جد ا حیطان من داخلها ء قد ازّينت بصفوف من البوا كي 
المتشابكة المسدودة : صفوف من العقادات الخامدة الي لا تنتهي دشي ء ولقد 
قيل ان ذلك الزمن هو اول استعمال لا . اما النموذج الثاني فيتجلى في 
كاتدراثبي دورهام Durham‏ ۱۰۹۳ ولورویسحج Norwiteh‏ ۱۱۱۹ 
ر شکل " ) ولقد صارت الاطواق الزخرفبة المتشابكة بدعة محببة 
عند البنائين المسلمين بعد أن حضعوا لتأثير المسيحيين . 


۳۱ 


اما الفثة العروفة باسم « الدجنین » فهم موجدو الطرز الوطني الاسباني 
الذي ريبما کان اهم ميزاته هو ظهور الطابع الاسبائی فيه على امن الاورلي : 
وما خلفوه من آثسار يمكن رؤيته ني مختلف أنحاء اسبانيا . على أن موطن 
تلكم الاثار الحقيقي هو (طليطلة) فهنالك نجد تلك الابراج الكنسية ا حمیلة 
المصنوعة من القرميد على اشكال #تلفة من العقادات المسدودة , 
اما زخرفتها! الرئيسية فتتمثل تي عدة طبقات من هذه العقادات مرتبة 
احداها فرق الاخرى صقا صفاً . ویختلف شكل نوافد کل طابق عن زهيله 
( شكل - ٤‏ ) والابراج ذات النمط الدجي ني (اراغون ) منفصلة عن 
الكنائس کالآذن . وهی احیاناً مزينة برخارف على شكل مربعصات 
( قاشانی) ذات الوان لآلاءة صارخة ؛ فضلا عن صناعة التکفیت بالفرميد . 
و لد بي ی مديئة تیروله انه على قارعة الطريق اربعة ابراج 
بشکل يدع وسائط النقل تمر من خلال طاق نی الاسفل . اما في قلعة ايوب 
cataloyub‏ فالا بر اج مثمنة الاوجه ۲*۱ . ونعد کذلك المنحنيات القر میدیة 
لكنائس المدجنين في (طليطلة) مثال النماذج اللحميلة لعمارة القرمید . بينما 
پسفر اللحدار الشمالي لا قدم کاندر اثیتین(بسر قسطة)عن اروع مثل لهذا الطراز 
من الزخرف . کان البناؤن الدجنون يستدعون في ختاف اناء اسيانيا 
الرائع لقصر انفنتادو مهاد »1 2 مدينة وادي الحجارة اام ر). 
ولقدكانت الحاجة إلى فنهم عظيمة وعلى الاخص لنحت شواهد القبور و لبناء 
کنائس اليهود کا هو مشاهد ي المباني الطليطلية المعروفة الآن ب وال انسیتو 
Tri‏ والقديسة مارية البیضاء Maria la Blanca‏ عناصدہ . أما 
7 القصر في اشبيلية فقد شاده البناؤن الدجنون للملك بدرو القاسی ۲٦)‏ 





۹ ) برنارد پیفان 0+80 8644 کتابه : اہراج الدجنین في آر اغون موزقاساة ,1 
Towers of Aragon‏ ( مصور ) مجلة ابولو ۰ السنة ۹ العدد ۲ه أيار ۰۹ (الزلف) 
)٦‏ صاحب كاستيل وليون ۱۳۳۲ - ۱۳۹۹ . (العرب) 


۳۲ 


على طرز اسلامي خالص وما زال احد القصور الي كان بشغلها الماك 
الاسباني 4 


ابا ) افرفات ) ار فرش امو سبغی 


مهر الدجنون في الصنائم اليدوية المنز لية ) وبرعوا في النجارة وعمل 
لفخار والسیج أكثر من أي شي ء آخر . فالسقوف الاسبانية القفصة بالواح 
المشب ٥ہام‏ یعز نظيرها ي اوربا . الهم إذا استثئینت۱ سقف 
كنيسة بالاتينا متنملهنهاه‌یی في مدينة بالرمو > وهی من عمل 
المسلمين ايض فالواحها الطعمة والمكفتة لا تقل عن اختها الاسبانية جمالا 
وروعة . وما زالت مصطلحات اسبانیا النجارية حى هذا اليوم عربية . 
كذلك تلف انواع امربعات الفسيفسائية الملونة الثولويوس مهاده 
المألوفة كثيراً في اسبانيا والبرتغال فهي من آثار المسلمين كا يظهر من 
اسمھسا ( جدول الکلمات ) و بعد حرب الاستعادة حلت الرسوم والمناظر 
( حى الصورة الكبيرة المرسومة على الحيطان بطريق التطعيم بقطع القرميد 
الملون ) ( شكل  ١‏ ) محل الرسوم ا مندسیة والنفوش . واستعمل القاشاني 
۱ الكاشي ) في أشبيلية ارصف المذبح الكنسي والدرايزيئات الحجريبة 
والنافورات ( حيث نظم تدفق الماء بحیث ينساح على مهل فوق حواف ا لحوض 
لیبقی القاشاني الرصوف نحت النافورة ندیاً صقیلا ) كذلك استخدم في 
الحديقة العامة الجانية ( بدعة انفردت بها اسبانیا ) واستعمل القاشانی 
والصور المكفتة بالقاشاني في البر تغال بنطاق اوسم . فم في اوفیر! ( 0۲۵ ) 
كنيسة غطیت كل جدرانها الداخلية بالكاشي الابيض والازرق . 


) حولته الممهورية المعلنة باسبائيا في العام ۱۹۳۱ إلى متسف . (العر ب) 


(۳) ۳۳ 


ووصلت صناعة الفخار البراق العربي ‏ الاسباني اعلی قمة الفن عند 
الدجنین . هذا الفخار يل بالتفاسة الفخار ( البورسلان ) الصيئي عند الهواة 
جمّاعيه . واول ما ورد ذكره في القرن الحادي عشر ( طليطلة العام 1١5‏ 
وقرطبه العام ۸) كا وصف لنا ( الادريسي ) طريقة صنعه في 
فلعة ايوب قبل السنة ۱۱۵ . 


وم مكانان آخران متباعدان في أسبانيا الا شهرة في هذه الصنعة اوضما 
وأشهرهما ( مائيسيس نمه ) في مملكة بلنسية وثانيهما مدینة مالقة ) . 
واقدم ما بقي من آثاره حی الآن يرجع بنا إلى القرن الرابع عشر وان كان 
قد عثر على قطع أثرية او قى تعود إلى ما قبل ذلك باربعماثة سنة في 
تتقیبات ( مدینة الزهراء ) . والنموذج الاصیل للخزف العرني - الاسباني 
له بريق معدني ذهي اللون لألاء » وتختلف الوانه بين اليافوني وعرق اللژلژ 
الاصیل والاخضر الائل للاصفرار . واعتق انماط الزخرفة هي بيزنطية 
لکن سرعان ما دخلت الاحرف الكوفية المربعة في صلب الز خر فة . ثم استعمل 
نقش محبب هو كلمة (العافیة : بالاسبائية عزلوله کومعناها ,يله اللغة 
كعناها بالعر بیة ( الرخاء . النعمة . طيب العيش ) . والظن السائد أن" هذا 
التعبير اختارہ الفخارون ليحل عل لفظ الحلالة ( الله) » حى إذا الكسر 
الوعاء والاسم عليها ء لا يبقى جال لموت صاحبها من جراء هذا الانكسار . 
لقد وجدت كلمة ر العافية ) منقوشة على قناني الدواء اكثر من غيرها . 
ومهما يكن فقد ابندع فخارو بلنسية نقوشاً ختلفة اخری شکلها مأخوذ 
من النبات البري الذي يعرف بالعربية ( الغالبة ) وبالاسبانية ( مطوامعله ) 
وهو نبات معروف نی تلك اة . واستعملت كذلك اوراق العنب . واخبر؟ 
اشکال البيارق والرایات ( شکل - ٦‏ ۔ ) وقد ثبت من كل هذا ان صناعة 
الفخار العر بية - الاسبائية كانت وقفاً على الباباوات والکر ادلة وزهرة الاسر 


۳ 


العريقة الاسبانية والبرتغالية والايطالية والفرنسية '"! ولقد نوه الکردینال 
خیمینیز - #مدفصس< بأولئك الحراطقة الصناع قائلا : « پتقصهم ايائنا 
وما كان الطلب على الحرير العرلي ‏ الاسباني بأقل من الرغبة في حزفیانه . 
كان مستودعه اليم السيحية على الاخص" حى تبين ان جملة الاكياس 
الحريرية الصغيرة الي عثر عليها في کاتدرائیة « كانتربري » والي كانت 
بكثابة محافظ اخثام الوثائق » ما برجم تاره من ۱۲۹6 حبى ۱۳٦١‏ ء اتا 
هي مصنوعة من وصلات الحرير الاسباني العتیق ۱ هذه النماذج ؛ لا بمکن 
أن پتطرق الشلك ني تفردها عن غبرها بجمال نسجها وصنعتها الي لا تضارع 
وئی مبلغ دفتها وتعقيدها . وربما عاد اقدم ما وصانا منها › إلى ماية القرن 
الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر . و عجیء القرن الرابع عشر » ظهرت 
باذج حريرية جديدة فاقت الاولى في دقة صنعها وزخرفتھا . ظلت هله 
هذه الصبغة قائمة إلى ما بعد ذهاب الحكم الاسلامي عن اسبانيا » وهي تمثل 
مظهراً آحر لفن المدجنين ني القرئیین السادس عشر والحامس عشر . 
وطار صيت قرطبة بسبب افلود الي تنتبجها العروفة باسم 
و المر طسبي 60300۳ أو Cordwain‏ ا . وقد تعتبر ١‏ شركة القرطبيين 
Cordwainers Co.‏ ) أو يعد اسمهسا هذا على الاقل » جزءٌ من تراث 
الامة العربية بمسا ثبع ذلك من زمن انجز فيه مجلدو الكتب الدجنون ادق 
الاعمال واروعها . واصاب الصاغة المسلمون الاسبان » شهرة ايضاً . 
أما صناع العادن الاخرى فلم تكن جهودهم المبذولة بأقل من جهود من 
ذكرناهم ومن سبقوهم في انواع معيئة من الصنعة كنقش قبضات السيوف 
۷{ س. فان در برت Var der Fut‏ 6۵ في و الفن الاسبائي » بمجلة « برلنكين 


مونوغراف Burlington Magazine Monograph‏ » ۱۹۲۷ء وبعفی الدراسات 


۳ 


وتطعیمها بالمينا ؛ وکبعض ا حاجات والادوات الستعملة في اخباة البو مية 
مثل الفائیم الحديدية الى اشبهت السنتها السنتة هيئة الأحرف والکلمات 
المكتوبة بالحط العريي الكوني المتداخل » واما التقليد فقد جاء آية في الابداع . 


. من العسير علينا أن نرجي إلى الفنون الصناعية لاسبانیا السلمة ما تستأهله 
من ثناء وحمد . على آن الاهر بعکس ذلك في مو ضوع الموسيقى ؛ فر عا 
كان يوجد بعض ال مبالغة في تقدیر اثرها . أن المائلة الظاهرة بين الوسیقی 
الشعبية الي كانت تسمع في جنوب اسبانیا وبين الوسیقی الي سمعت ي 
مراکش وغيزها من الاقطار الاسلامية » جعلت بعض الناقدبن مخبطون 
خبط عشواء . وانه وان كان يوجد بدون شك" علاقة بين الرقصات والاغالي 
الراقصة الاسبانیة الحديثة وبين نظيراتها في مراكش الحديثة » ومع أن بعض 
القامات الي بعتز بها موسیقارو « فاس» قد قيل انها من خلفات غرناطة : 
فالتشابه في اشكال الموسيقى الاخرى ملحوظ في اسلوب الاداء اكير ما هو 
ملحوظ في فن الابقاع » ظاهر في الانماط لا في الموسيقى نفسها . وما لا 
شلك فيه آن قصور ملوك القرون الوسيطة في : كاستيل واراغون » ۸ تكن 
خالية من الموسيقيين المسلمين الذين وصلت الينا اسماؤهم كنا وصلت الينا 
اسماء زملاء هم من الكليرا واسكتلئدا » واسماء غيرهم من ارجاء اوربا » 
ولكن فيما تأخر من القرون الوسيطة ( اعي في عهد كاهن هيتا الكبير ) . 
وکثیرآ ما وصف الغربیون باہم راقصون اکر ما هم ضاربون على 
الالات الوسيقية ؛ وزن كان المسلمون هم الین ادخلوا تلكم الالات - في 
مناسبات كثيرة ‏ إلى اسبانیا » ومنها إلى اوربا - کالعود والقیثارة > 
والرباب ( وهي الالة المحببة عند شوسر ۲۲۸ »معط ) هي بالعربية 





۸ ) جيوفري شوسر ( وال ۱6-۱۲۸۰ ) احد آساطین الادب ألا تكليزي الكلاسي 
عرفه الادب الانكليزي ۾ محکایات كائثر بري » والفكرة الي ہابت علما تعلخص : أن جماعة 
من الحجاج التراردین من تلف أنماء انکلتر | لحج إل فبر القدیس توما في کانار بري 


۳۹ 


رباب وبالاسبائية ربیل تعطید وبالبرتغالية ربيكا وموطومد ر وهذا 
الانخير هو المصطلح الشائع الذي ما زال بستخدمه البر تغالبون للدلالة 
على الكمنجة ) . 


وی جزيرة أيبريا » آلات اسماؤها مشتفة من العربية مثل : البندير العرلي 
( التامبورین 56تتداهطصده . بالاسبانية : بپندیرو pandero‏ ويراقا 
م0226 ) وعرفت الصنو ج الي حف باطاره باسم 1 صنجاس 
مدزدمه جمعها بالعربية : صنوج ؛ وبالفارسية صنج » . 


أما البوق الاسباني القديم المسمى ( نافیل اناده ) فهو النفير العربي ء 
بينما القطعة الوسيقية السماة « فائفير قم ؛ والي تُؤدى بعدة ابواق 
اشتق اسمها كما يفول الد کتور فارمر '5'' من صيغة ا لمع للنفير أي أنفار . 
أما القرب الموسيقية الاسبانية المسماة ( غیدسا انوع ) فهي الآلة 
الموسيقية العربية السماة ( الغبطة بإوطادهط ) المعروفة في غرب افريقيا 
باسم : الليكاترر :هاا وهي اقرب كلمة انكليزية للنطق العرني 
العامي بها . وم ابضا الالة الاسبانية العتيقة المعروفة باسمي : البوق 
عدووطله والبوفون «ممعوط[ه » واصلها العرلي «البوق » وباللانينية 
buiccinum‏ بقبت هذه الالة زمناً طويلا سرا مستغلفاً على الباحثین حى 
وصفت مؤخراً وصار بالامكان رسم شکل لها باعتبارها من الالات الشائعة 
ي اقلیم الباسلك إل الآن ۱۳۳۰ : واخيراً تأي كلمسةا طروبادور سمقوطمجه 
وطروبار توامئن ( کا آلعنا إليه في باب آخر من ابواب هذا 


= التأم شملهم قي احدى اخانات « التابارد » فقابلهم الولف مع صاحب المانة واقٹرحا 
علیهم أن پقص کل و احد مهم تزجية لساصات الفر اغ قصتين : و احدة في طریق الذهاب وأخرى 
في الایاب ومن تحرز قصئه أكبر الا عجاب یدعی مانا المشاء في الحانة . (العرب) 

4 ) دکتور فارمر : راجع و مختصر تاریخ الموسيقى العربية » , (الؤلف) 

۰ ) انظر و رودي کالوب ص6[ه0 50047 و في و کتاب الباسك » صن ۱۸۳ 
ط . ۱۳۰ [المولف ) 


۳۷ 


الکتاب ) فهما کلمتان من اصل عرني لا شائبة فيه اشتقتامن فعل( طرب ) 
أي غنى » أو من فعل التأدية الموسيقية 

وي إبان اضطهاد العرب وطردھم التدر بجی خلال القرن السادس عشر 
أذ معشر الجر" الي حطوا رححاهم اول ما حطوا في برشلوتتالعام ۱٤٤١٤‏ 
اوا فا اعرف عنهم ‏ یتسربون ومحتاون مكان العرب 
( الوریسکیین ) حى أن بعضهم استفر في الاحياء الهجورة من غرناطة 
تاركين عيشة البداوة » عادة الارتحال » وهم - وان امتهن بعضهم النحاسة 
والبيطرة - لم يحققوا أي بروز في فن” أو صنعة خاصة . فكانوا بذلك شر 
خلف للموريسكيين . على امهم صاروا مغنين شعبيين بالتدريج ؛ برددون 
الوسیقی الي التقطته! اسماعهم اثناء تجواهم ویرددونا حماسة واندفاع 
اشبه بشعلة نار ء وندر أن بذهم في ذلك أحد , اما طريقة الاداء المعروفة 
عند البندئن زبرا معطاصع2 فعربيتها ( زمر ) فضلا عن سلوك السامعين 
ومقاطعتهم الغي بہتافات ( اولي ... اولي ۱ !016 !014 ) ومعناها 
( وال والله ) فقد بقيت لذ كيرنا با كان في عهود السلمین . بیدا عازف 
القیثار بتوقیم انغامه وحده بوصلة افتتاحية تمهيدية طويلة » فاذا مبيأت نفوس 
السامعین وطربوا وانسجم خيال العازفين الاعرین واندمجوا ثماماً في اہلمو 
الوسيفي التهيء ؛ دحل الغي أو الغنیة وشرع أو شرعت بغناء صوت 
طویل النفس هو عبارة عن مقطم ( آي » أوء آه و4 ) لتجربة صوته ولا كمال 
من خر فا و یلا ترا مد اف وولف .من لی کا 
( ليل .. ايل نامآ ناما ) بقي تر دیده شائعاً حی السنة ۱٩۲۲‏ ۰ وهو آثر 
آثار العقيدة الاسلامية او رجا كان اصله النداء العرني « يا ليل يا ليل 4 . 


على آن ثم" احتمالا مهما وهو آن نظرية الموسيقى في اوربا ء فقد تأثرت 


)*١‏ ويطلق ملم في العراق اسم كاولية م وهم الذور او حبسي او الیتانوس او المیٹائوس 
أو الزیکوبنر ) قوم رحالة يظن أن أصلهم هندي محر فون الغناء والرقص والبيطرة (العرب) 


۳۸ 


پالکتاب السلمین ۲۳۷ شأنها في ذلك شأن کل" فرع من فروع الدراسات 
لسائدة في الفرون الوسطی . ففي موضوع الوسیقی ؛ ترجمت ما بين 
القرنین الثامن وا حادي عشر اليلادي عدة رسائل یونائیة إلى اللغة العربية » 
والف باللغة العربية نفسها رسائل موسيقية أصيلة عظيمة اللعطر + دبجتها 
أقلام الكندي والفارايي وابن باجة وابن سینا وغيرهم . وعندما بدأ طلاب 
العلم يفدون من الشمال إلى طليطلة » انتشرت هذه الكتب العربية بالتدريج 
في اوربا بر اجم لائينية . ومن عجبب الصدف ان نجد هذه الفترة ( اول 
نصف من القرن الثاني عشر ) قد اقترنت بظهور مبدأ جديد في موسيقي 
الشمال هو ایجاد فيم زمنية محدودة في الغناء ۱۳۳۱ البسيط . وابتكار هذه 
الموسيقى المقئئة يعزى احياناً إلى ہ فرانكو الكولوني » على أنه هو نفسه 
كان يتكلم عن الموسيقى المقئنة كشي ء سبق وجوده والظاهر انه كان معروفاً 
عند « الحلیل » قبل القرن الثأمن فضلا عن الفارايي ( من القرن العاشر ) الذي 
ترجمت آثارہ إلى اللاتیئیة تحت امم « الفاربيوس ہ فاقبل موسیقیو الشمال 
عليها وعلی مدارستها بنهم وتوقان . اشاد ( والرادنکٹن ) اعظم موسيقي 
الفرن الثالث عشر معجبً باسائذة الفن' العرب . وم" موسيقى انكليزي 
آخر من ابناء ذلك العصر کتب في نظرية الوسیفی » بلغ حداً انه صار بطلق 
على القيم الجديدة للعلامات الموسيقية اسماء عربية » فهو يتكلم عن الوحیم 
Elmuahyrm‏ والمريفة EBlmuarifa‏ ۲۳۴۱ , 


۲ ) هري جورج فارمر ( انظر اعلاه ) أي و الادلة على تأثير الموسيقى العربية في النظرية 
الاوربية » وهو بحث منشور لي المجلة الأسيوية » كانون الثاني ۱۹۲۰ ص ۸۰-۱ . ( المؤلف) 

٣م‏ ) انظر ( غروف 6678 ) في ( معجم الموسيقى والموسيقيين ) الطبمة الثالثة 
۷ مادة فرانکو م778 ( المؤلف ) 

و" ) كوسبيكر هویم المجلد الاول ص ۳۳۰ من كثابه ( كتابات عن 
موسيقى الفرون الرسيطلة ۶مھ Sepriptores de musica medi‏ ( الم لش)نقول رما جات اللفظة 
الاولى من و الموحي » . والثانية من و المرفه » . (العرب) 


۳۹ 


لقد عرف من نظرية موسيقى القرون الوسطی وقواعدها الشيء الکٹبر 
الان » ولکن لم بزح الستر بعد الا عن النزر البسير من فنها العملی . ویفتح 
لا فصل الیزات الاجتماعية للموسيقي في القرون الوسبطة : من المجلد 
الاول التمهيدي لتاريخ اكسفورد » آفاقاً جديدة . ومع ذلك فقد كانت 
القيمة العملية لنظام الموسيقى المقئئة ‏ جليلة الشأن لانها جعلت الموسيقى فنآ 
عکن التأليف والكتابة فيه بشكل يسهل لعدة اصوات منطلقة في الغناء معا 
إن تؤديه. موسيقى كهذه لم تكن معروفة عند الفاراني وغير من نظربي الموسيقى 
المسلمين ولعلهم كانوا بچھلون ان موسيةبي الشمال صاروا بطبقون مبدأ 
کانوا هم »> اول المبشرين به وان الاغنية السمساة « الصيف قادم یش 
Sumer 18 icumen in‏ » وهو الدور العظيم الذي نشده ستة اصواث 
وهومن وضع احد رهبان ریدنك ددع1۱ حوالي العام ۰ قد بد کل" 
الوسیقی العاصرة سمواً ورفعة ,اما هو من طينة وعام مختلف تام الاعتلاف 
عن اغاني الطروبادور واناشید الملك الاسباني الفونسو ا حکیم الوضوعة 
حوالي ۱۲۸۳ وهي الي ریما دان ظهورها إلى تأثير السلمین الباشر . 


اتکلمات الم لم فى اللغنس 
اسان و ات 
ليس ثم" شاهد على مقدار ما تدين به اسبائيا للاسلام اعظم وافوی من اللغة 


۵ ) إن هذه المنظومة اخذت اسمها من مطلعها ( الصیف قادم ) وهي بالا نكليزية 
الاليزابيتية کا يدل عنواما . ويظن أنها أول ما استحدث من الشمر الفنائي الانكليزي > 
وناظمها غير معروف أما موسيقاها فباقية حى الآن > ويم غنازها بان ينقمم الدنون 
الس إل فريقين متساويين تبدأ الاصوات الثلاثة الاو بتر دید المقطم الاول فما تنہي منه 
سى تتلقفه الفئة الثائیة پینسا تکون الفعة الاری قد بدأت بار دید مقطم ان جدید ۽ اذا 
اثبت الفئة الفانية من المقطع الاول وتلقفت المقطع الثاني تقوم الفنة الاو بثر دید القعلم الاو 
في الوقت نفسه ثم تنتقل إلى الثالث وهكذاحى تنتهي المقطومة باصوات متشابكة منسجمة (ألمرب) 


٤+ 


الاسپانية نفسها » لکن علينا ان حذر البالغة في هذه النقطة بالذات ؛ علینا 
ان محدد مقدار هذا الدین بدقة وأمانة قدر الامکان . ففي ايام الفتح الاسلامي 
( ۷۱۱ ) كان ثم لهجة رومانسية في اسبانیا تساك سبیلهسا إلى التکوین . 
آحذت هذه اللغة من اللائينية الدارجة الي كانت هي الغالبة على ألسن سکان 
شبه الحزيرة لفبرة من الزمن ولفد اثر عنها شبوعها على افواه السیحیین 
الذين ظلوا في حکم السلمین كا سبق فرأينا » وتخاطّب بها بعض السلمین 
انفسهم بعد زمن ء و بذلك شق عدد كبير من الکلمات العربية طریقاً له إلى 
هله اللغة الرومانسية . والداعي إلى ذلك هو الاستعارة المباشرة من اللغة 
العربية » ووجود اللهجات الاسبانية في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار 
في وقث كانت لغة العرب قد شاعت في املزيرة . 


والکلمات العربية الدخيلة اکترها من فصيلة الاسماء » اي من #تلف 
آنواع الأشياء والعواطف والرغبات الي كان - بعضها وما زال پوجد 
له اسماء عر بیة في اللغة الاسبانية ا حالیة مثال ذلك . 

طاحونة : fonda : J Aib > tahona‏ تعریف أو تعريفة : 
دنج . وقد تبين على كل حال ان الكلمة العر بية تأخذها اللغة 
الاسبانية هي وأداة تعریفها المتصلة بها ومثال ذلك : الحاجة : ابلموهرة ۱۳۷ ب 
( لا ا ماجة وزمطله ما ) الرز > ( ال.... أرز عمجه اه ) الساقية 
( مدلوطا اللغوي بالاسبائية : القئال أو البرعة ) = ( لا أساقيه la acêquia‏ ( 
النقال مدلوها اللغوي بالاسبانية : صي الحباز = ( الاناقالو مإوعدمه [م ) 
وريا لا حاجة لنا إلى القول إن هذه الكلمات الاسبانية لم تكن مشنقة من 
الادب والكتابة العربية بل من عاميتها الدارجة في جنوب اسباليا » واللام 


۰ كان الشكسل ا لوف طذه الكلمة في القرن السادس عشر هو وزداه اه ( الزلف ) 


١ 


في ( أل اتعریف ) كانت في حالات معينة تدغم اثناء النطق بآ حرف الصامث 
الذي يليه في الكلمة نفسها : النقال ( آذ ...فال نزمه صن الرز ( أر.. 
... رز عصص-عه ) الساقية ( أس.... أسافية درم ) الا في 
كلمي ا حاجة عمط اه وكلمة اقبة وتاطلدو-لنه وما جری مجراها . 

واستعمل بدرو دي الكالاهاوءلف 06 0 و هو المبشر الذي نشر السنةه ۱8۰ 
كتابين یعالحان موضوع اللغة العربية الدارجة في غرناطةء كلمة ( أذار جول -ن ) 
قاصداً بها ( الدار ) وكلمة آجمس ٭ ز٣ہ‏ ) قاصداً بسا ( الشمس ) 
وكلمة ( أسلطان ععااەوه . ) قاصداً بسا ( السلطان ) وغير ذلك . 
ولکن يجب الا نستنتج بأن” کل كلمة اسبانية غير مألوفة > هي ذات 
اصل عري إذا ما ابتدأت بالالف واللام . فالكلمات الآتية يحوم حول اصلها 
اللاتيي الك مع انہسا تبتدي ء بالالف واللام : 

و الشارع : alameda‏ 6 و ۱ اللوز 4مان 4و « وجبة غذاء 
متعتاصله ٢‏ و «السلك میرصدله ؛ سنما محد الکلمات 
التسالي-سة (مشمش : انامه أو albércbigo‏ أى ulbuyicoque‏ 
( وهذا احد انواع لا حصی من نمر ا حوخ ) هي كلمات لاتيئية الاصل 
مرت خلال اللغة اليونانية ثم العربية قبل أن تستفر في اللغة الاسبانية . وعلى 
كل فالحقيقة هي هي ؛ وهي أن الکلمات الاسبالية الستمدة من العربية 
تتضمن اموراً هي من الزم الاشياء للحياة اليومية : 
gun‏ : کوان عربيتها أسطوان : وهو الدخل إلى البيث 
ممع أثوطية عر ببتهاالسطيحة : وتصغیر ها سطح وهو السقف المسطح . 
toldo‏ : طلدو وعربيتها ظله : أي خيمه » ( والكلمة بالاسبالية تعنی خيمة 
8 : الكوية وعر بیتها القبة ا وهي غرفة الوم عند الاسبان ۱۳۷۱ 





۳۲( و البندادیرن جرب الدر اق پستخدموسا ہلٹس المدلول: (العر ب) 


3 


alacena 
anaguel 
tarilına 
tahique 
alfombra 
۵۱۶8 


alfiler 
(8 


801 
لن٘صصلاہ 
70 
8717 


adoquin 


alquitran 
alquiler 
8۲6781 


aleantzar 


الاسنة وعریتها الیز انة : وهي فمطر الثیاب , 

: التاكل وعربيتها التقال : وهو ا حامل . 

: ترمة وعربيتها طربمة : وهي المخدة ؛ السند مجلس القدمين . 
: طبيق وعربيتها طبق : و معناها بالاسبانية فاصل . 

: الفمبرۃ وعربيتها انسمرة : وهو بساط منسوج‌من سعف النخل 
: الهادة وعربيتها المخدة :( وكذلك معناها بالاسبانية ) ۱۲۸۱ 
: الفلر وعربيتها اس حلال : وهو بالعربية والاسبانية الاپوس 
: بته عربيتها بطة : رداء خشن » بطانة 

: غبان وعربيتها قباء : وهو بالاسبائية العطف . 

: الیل ؤعربيتها البنّاء : وهو كذلك بالاسبانية . 

: اندامیو عربيتها الدعام : وهي الصقالة بالاسبائية . 

: الاسن عر بيتها الخزن : وهو الخزن بالاسبانية . 

: الد کین عر تھا الد كان : 


ومعناها بالاسبانية .الد كان 
او المشعد الحجري 1 


: القطران عربيتها القطران : وهو كذلك بالاسبالية . 
: الكلر عربيتها الکراء : وهو بالاسبائية الأيجار . . 
: أفيريا عربيتها عّوار : وهو بالاسبانية عيب أو ضرر . 


: الکنز ار عر بيتهأ الک : 


ومعناها بالاسبائية حيازة الشيء 





۸ ) وکن أن تكون الهادة أو المهاد وهر الفراش ء ونراها آقرب . (المعرب ) 
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لوط : بادن عرپيتها باطن : ومعناها بالاسبائیة آرض حسوفة . 
همدق : أدوانا عربيتها الدیوان كذلك معناها بالأسبانية ١‏ 

taquilla‏ : :قله عر بيتها طاقة : ومعناها بالاسبانية دائرة التذا کر 

( محطة أو مسرح ) . 

2 : البصیه عریتها الوصي : ومعناها بالاسبانية النفك أو المشرف . 

مق : الكلدي عربیتها القاضي : ومعناها بالاسبانية العمدة . 

مخوطله ‏ : البران عربيتها البراءة : ( أي کتاب البراءة ) ومعناها 

بالأصالة هل كرة : 
fulano‏ ؛ فلانو عربیتھا فلان : ومعناها بالاسبانية : ر ما اسمه ۲ ) 
8 : هسته عربیتها حى : وهي كذلاك بالاسيالية . 

هذه الکلمات معروفة كثيرة الاستعمال في الحیاۃ البومية ولو شئنا 
التنقيب اكثر من هذا فقد تطول بنا القائمة . ولنا أن ند کر ان كثيراً من 
لضواحي والفری والزارع وما يلحق با هي ذات اسماء عربية . فالفلاح 
يكيل بذوره کا یسمی : ( الفنبقة معدو ) وتساوي بوشلا ونصف 
بوشل - والفنيقة بالعربية هو الکیس الواسع . ثم أن الفلاح يقسم الفنيقة إلى 
ای عشر « سلیمینس 1 وع«نسهاهن . ( بالعربية الفصحى > ماني وبالعامية 
زمالي ) وکل سليمينس يعادل غالوناً.و لدى الفلاح الاسباني ايضاً مقیاس 
آنحر وهو ( الروبة عطہجت ) وعریتها ۱ ارم » وهو ربع القنطار 
الانكليز ي عنس عمط للاوزان الصلبة وهو وأربعة غالونات 
اسوائل . کا أن جميع مصطلحاته ا حاصة بالري اما هي عربية . وكذلك 
قل عن اسماء تلف الازهار والثمار والفاكهة والاشجار والشجيرات . 
وقد دخلت كلمة و السكر ٤‏ وعو إلى الاسبانية والبرتغالية 
وغيرها من اللغات الأوروبية وهي بالاصل عربية ( سكر 9 > شكر 
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بالفارسية ) و تؤخذ من الکلمة اللائينية جوںجورامموە ها محلو الادعاء 
لکثیر من الاسبان . فالکلمتان العربية منه] واللانينية مأخوذنان على وجه 
التحقیق من الكلمة السنسکرينية الدالة على هذه الادة وان اختلفت سبل 
الاشتقاق . کذلك كلمة (جرالي لهتهز ‏ الی كثيراً مسا بجدھا 
السائح في جنوب اسبانیا في ثنايا الاعلانات التجارية وهي بالالكليزية ( سير وب 
مندحرة ) كذلك شربت اعطتوطه وکلمة شراب الروم shrub‏ 
هي الاخرى مشنقة من كلمة ( شراب ) العربية . كانت التهجثة السابقة 
لكلمة شا رآني Jarabe‏ هو شرا xarabe‏ من سي 
كان حرف × الاسپالي يلفظ ر شيا ) حى القرن السابع عشر 

ما زال پلفظط كذلك عند القطلانيين والبر تخالیین . وقد تدركك ۳ 1 
علمت أن الناطقين بالاسبائية ما الوا بستعملون العبارة العربیة ( انشاء الله ) . 
وهذا هو التفسير الاوحد للتعبير الاسباني العروف ( فلوزه ) والذي 
كانت مبجثته ر غلمده ) ثم صار بلفظ حرف × فيه كا یلفظ 
حرف الشين sh‏ . 

ان الکلمات الاحری الأَخوذة من العربية ۱۳۹ الي بقيت حية في لغة 
الادب الاسبائيسة صارت مجر شيئاً فشيئاً بتأثير الصحافة . فالصحافة 
الاسبانية وبالاعص الصحافة الاسبانية في ام ركا تأثرت بباریس اعظم تأثر > 
وان" مسا یدعی بالصحافة اللائینیة عونما معدمیم ما کانت تميل 
إلى الکلمات الي لا عکن التوصل إلى معرفة معناها رأساً ني أي دولة من 
۳۹( راچم دوزي Dory‏ .۲ 11 أي ہاج انکلمان Engelmann‏ .7.8 ي معدم 
الکلماث الاسبائية و البر تغالية المشتقة من العربية طبعة ثائية : لیدن سنة ۱۸۱۹ . وراجع 
د. ل. دي اكويلاث ععانب3 مه ,1 .2 في العجم اللغوي لفردات الاسبانية الي هي 

من اصل شرفي . طبع غرناطة سنة ۱۸۸۲ , راجم : معجم اللفة الاسبانية وهو من منشورات 
الجسم ي الأسبانيٍ , الطبعة المامسة عشرة ‏ مدرید سئة ۱۹۲۵ . كذلك راجع ك. لوكوئش 


K. Lokotsch‏ في « المعجم اغوي لکلبات الاوربية ذات الاصول الشرقية » طبعة هيد برع 
السنة ۱۹۲۷ . ( الژلف ) 
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دول أميركا اللائينية أما آشهر اسفتناء حدیث العهد هذه القاعدة فیقوم 
ف شخص خوزيه مارثينيث رويث تند Martinez‏ 4دهز الذي 
كان يكتب دوس نحت التوقيع المستعار ( أثورين Azorin‏ ( . 
ليس في اسبانيا كلها متفرنس مغال في فرنسیته مثله ومع ذلك » فان 
حبه لکتاب اسبانیا الاوائسل ء وتعلقه بمسقط رأسه الاول ( هو بلنسي 
کالاستاذ ریبرا » واقليم بلنسية مليء بالمنشآت المغربية ء ذات الاسماء العربية » 
تشيع في جوه الالفاظ العربية ) أدى به إلى استعمال لغة جزلة رشيقة 
لا تعدضا لغة » بينما حبه لداخلية بلاده ودقته واسهابه في وصف الاشياء 
العادية وفرط سروره پاسمانها جعل من اولى مقالاته صکاً تضمن اعترافہ 
الحليل القيمة بفضل التراث العريي على اسبانیا ا حدیثة . 

ان الاسباني الحيد الثقافة ما زال حى الان يطرب لدن يسمع الكلمات 
ذات الاصل الذي امترج فيه اللسانان العرني والاسہانی > طرسا لا بقل 
عما يشعر به لدن يسمع الكلمات الي اختلط جذراها اللاتيي والاسباني 
مما يمكن ارجاعه إلى عصور الستعربة . وآنشد المغنون ابلوالون شعر 
" «سيدي 018 رص ہ٠‏ والاغاني الي سبقته كقصائد کونٹالو دي بركيو 
de 0‏ 29810منج) واناشید عظیم کهان هيثا » وکثر الفو لسو 
الحكيم والدون خوان مانويل » كل ذلك صور من ۱ صفحة بر 
عكرةٌ فشتالية » والي صارت ‏ باصوطا اللاتينية العامية وبالاستعارات 
العربية - ملک الشعب الاسباني پتجلی فيه طابعه الخاص . ومجمل القول 
ان تأثير العقول الي لا تری الحسن فيما لا يكون مصدره باریس › 
يؤدي إلى احلال الانماه الغاليسي محل الانجاه العرني . وربما لن نجد 
رجلااسپانیا دون الاربہن پسرہ أن يفسر لأجني حقيقة اصل صناعة نجليد 
الکتب المعروفة حى الان باسمها البربري تفتليي ماتلا ) 
أو يشير إلى جبایة الضرائب الخاصة بزوجات صيادي سرام في مدينة 
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( کورونا ) الفروضة على امتعة السافرین القادمین من امریکا ء باسمها 
العروف « الوخاریفائغو » وجبایتها من ضمن واجبات الکمرك ‏ المقطع 
العرلي من الكلمة هو - المشرف -۔ يضاف البھسا القطع الرومانسي وهو - 
آثکو - الذي انحدر من الاضافة اللاثينية حده‌ه‌ناه - . 


وما قيل عن الاثار التخرييية الي تخلفها الصحافة اللاتبنية العالمية » ینطبق 
على الصحافة البر تغالية تماما فقد اوغل مدد من الکلمات الشرقية ني تلك 
اللغة ۲*۳۱ وکان مجيئها من الستعمرات البر‌تغالية في امند وسبب دخوطا 
الاحتلال الاسلامي للبرتغال . على أن الغریب جداً هو وجدانتا پعض 
الکلمات المربية الي بقیت منذ ذلك الحين في هذه اللغة ؛ اما انبا اندثرت 
في اسبانیا او الها لم تندمج » وئتمشل اقليمياً هناك على ما يبدو . ویوجد 
كثير من جذور الکلمات الاسبانية السالفة في اللغة البرتغالية بصيغ وصيغ . 
مشال ذلك ( حی واسبانیتها اعوط فهي بالبرتغالية ده ؛ كللك 
( عزن ) : واسبانيتهسا لاسن alman‏ هي باثبر تغالية صومه‌صره 
( ارمازم ) وغیر ها . 

والکلمات العالية هي كلمات برتغالية على ككل غير مستعملة في 
اللغخة الاسپائية الحديثة : 

دانعمآہ عریتها : القطيفة ١‏ ومعناها ہالبر تغالیة : السجادة ) 

عمل أو حرام ) . 
ادناه عربيتها اتفیاط : ( ومعناها بالبرتغالية : الحياط ) . 


. ) عرستها : الفندق : ( ومعناها بالبرتغالية: دار الكمرك‎ ande 


+ و ( س. لء دالکادر 1 معجمالکلمات الشر قية : Dalgado: Glosêario Luso-asiùtico‏ بل SS,‏ 
مجلدان طبع كوميرا سنة ۱۹۱۹ء ۱۹۲۱ (الژلف) . 
جو من رأی ومرأى والمرآة العربية .(العرب) 
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gibi‏ عرییتها : ایب ( معناها بالبرتغالية : الحيب ) بالدارج 
الحبيرة وقد عادت إلى العربية من البر تخالية . ۱ 
مومطمنعہ ‏ عربيتها : الزنقة ( ومعناها بالبرتغالية : المشی الضیق 
وبالدارج الزناقة ) 
وة عریتها : صحراء ( ومعناها بالہر تغالية : الارض‌القفر اء ) . 
لزع عقرة نہ م,مئادہ عر بيتها : (إ(صفر أ والصیف أو صف كذلك(ومعناهابالير تغالية 
الحصاد ) ( نضج الزرع بأن اصفّر . أو أدركه الصيف ) 
وله عرببتها : اس ( كذلاك معناها بالبر تخالية : ) . 
وغوه عربيتها : الرطل ( كذلك بالبرتغالية : ) . 
و الظاهر آن کلمة ( باروك وتوه‌توط ) ائما هي من اصل عرني وهي 
ابر جة ) أي الارض التموجة » وصلت إلى اوربا عن طریق کلمة وعهتتوه 
وهي تعبیر حاص يستعمله صیادو اللؤلؤ البر تغالیون ومتعاطو التجارة به . 


اگا؛ او ماشہ العريم 
في كل من اسبائيا و البر تمال 


بقيت أسماء الاما كن غير متأثرة بالصحافة . والطالب العري جد في تقري 
خريطة اسبانیا والبرتغال لذة واهتمام) لا يعد ما لذة واهتمام وانه وإن 
كانت تلك الاسماء خلیطاً معرباً عن اللفتین الاببيرية والفيثيقية القديمتين 
وكثير منها ذات اصل واضح العا م في خلیط من العربية والرومانسية فاجتماع 
هذه الامور كلها في صعید واحد يؤلف مجموعة عجيبة للأثر الذي خلفته 
الشعوب الاسلامية في شبه الحزیرة . فم" ابحبال والتلول والرؤوس وابلزر 
والسواحل الرملية ء والاهار ؛ والبحيرات ؛ والينابيع الحارة » والسهول 
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والحقول والغابات » والحدائق والاشجار والازهار » والکهوف > والقالم 
الحجرية » والالوان على اختلافهسا ء والاثار البشرية في الطبيعة کالزارع 
والقرى والدن والاسواق والساجد والطرق العبدة واسلسور والشلاع 
والابراج كلها صارت اسماء اعلام جغرافية » وعلیه فلفظة ( جبل آەطەز ) 
نظهر في الاسماء التالية : «مونت جبل کوث عب اعطدز ٥‏ دمھ > 
جبل كوك هنز جبلوياس مسصوملطەز © جبلو کوینتو 
مكستتين لدطورز ء جفليون ججەە([ہہ٭ەز وقمة وسلسلة جبال جفلمبر ي 
pico and sierra de javalambre‏ وساسلة جبرالبين جنط[وعطنع 
وجبراليوك صمناه‌دطنع وجبل الفارو ( جبل الفأرة ) .gibralfaro‏ 
بینما نعت جبل طارق ماله ۲طز بام القائد البربري ١‏ طارق 0 ثائد 
اولى الحملات العربية المظفرة في اسبانيا . وتظهر لفظة (الكدية) 
هرف - له ( أي التل ) في تسعة أو عشرة اماكن ء لا تراها نخلو من هذا 
القطع ٥ة‏ ہەلہ » قا ي « كديا كر مادا » اي التل المحروق دہ منلبجع 
الواقع في جزيرة مينورقة . ونجد أيضاً ) القور : جمعها القری وهي التلول 
الصغيرة ( في كلمي لمعه ,ممه ود كلمة اللور : مسن 
فعل دار ) في اسم المدینتین الفائمتين على نز من الارض وها المديفر دل 
کامبو al-modivar del campo‏ < والدیفر دل ریو almodiyar‏ 
مت آ٥۵‏ ۲ وغبرهما . واخذ اسم مرفاً (المرية : عنععصله ) من لفل 
وا ا وهو برج للراقبة .ومن النارة اشتق سم ا مر تفعات ابلسماة ( سیرو 
دي لا المنارة ٢ cerro de la almanara‏ وسپرا دی المثارة sierra de almenara‏ 
اما الكلمة الاسبانية عععصله ( ا نة ) ومعناها التحكيم والاستحکام ٤‏ 

۱ فلم تأت من الكمة العربية ( المنعسة ) بل من اللفظ اللائيي ( معن ) 
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الذي ادحل عليه أداة التعريف العربية . بينما كلمة ( النهر :٥ہ‏ صلە ) 
تتعلق بأمور الزراعة . ودخلت كلمة ( طرف ) على أسم ( طرافلكار 
توولقهط : طرف الغار أي رأس الكهف ) ووردت كلمة «اخزیرة) 
٤‏ لفظي ( السيرة ونئعله وابلسیراس مهتثهء‌هله ) . ووردت 
( مرسي القلعة ) من كلمة القلعة بشکل مستقل کا في كلمة ( کالا 
ملو : ععی‌ساحل ) وبشکل غير مستقل کا في ( کالا ۔ باركا مها هاده ) 
وک + بلانکا ماما دلوه ) و( كالا دي سان فيسئتو هلمن 
de san vicento‏ ) و ( وكالا cala santony qil‏ ( 
و( وبونتا دي لا کالا ولو وا 08 عامدم ) ١‏ وتوري دي لا کالا هوندا 
cala honda‏ و( torre de‏ ) و (لا كاليتا صاعلعه 19 ) هذا وان 
الشواطيء الرملية عل مصب نہر الابرو العروفة پاسم ( لوس الفاكوس 
los alfaques‏ ) وا جاءعت من الكلمة العربية ( الفك' ) وید کرفا 
لفظ ( رملة هاصع ) وهو قاع النھسر الرملی باصل امم ١‏ لارمبلا 
وآ سو [a‏ ) وهو الشارع الرئيس 5 برشلونة . ولكن الكلمة العربية 
الا كار شيوعاً من غيرها في الاسبانية ما پمت بصلة إلى النهر ؛ هي ( الوادي) 
وينطقها الاسیانیون هکذا : ( کواد اسع ) مم آنا ما 
زالت ي كثير من الاحيان تبتدىء حرف الواو » وعليه جد كواد 
الکیفیر gunda givir‏ : وادي. الكبير و( وكواد الخارا جعوزلہاسىع : 
وادي الحجارة ) و ( کواد الکزار جممه‌لمهمدم ‏ : وادي القصر ) 
و ( وكواد الكطن ممومه‌لوقمیم : وادي القطن ) و (کواد المسدینة 
gud madina‏ رادي المديئة ) و ( کواد الراسا حصجصوقمی وادي 
الرملة ) و ( کوارمان ددوعومسويج : وادي الرمان ) وم اما کن اخرى 
الخدت اسما قدبماً لکنه تخفى تحت ثوب عرني ؛ ومثل ذلك (كواديانا 


+ چ 


ەصوئلەصع : وادي ا و ( كواديكس “تهج : وادي کي 1 
و( كواد اللوب ٥م‏ [ہ ویج : وادي اللب يعي و پر الذئب » من حيث 
أن لفظة هون[ هي لاتينية ) . 

وني اللغة البر تغالية صارت کلمة «الوادي : هكذا : اودي نله أو 
آودي ode‏ ¢ شال ذلك : وق odivllas, odiana, odeleiies, ribra‏ 
8 وان البحسيرات والسپرلك الكبيرة في اسبسانیسا والیرتغال 
ظل اغلبه ا حافظاً اسمه العريي ( اعبي البحيرة ) فنجد مشلا 
البفيري متعقدطله البويرة ونمتط1ة البهيرة رهطتطلة بنالبوفار 
توانتطلودوط والكلمات : الركة عمتورژه والفركة : alyerea‏ 
ومشيلامبه ا تتعلقان باسماء البرك وخزانات الماء والاحواض . امسا 
الكلمة العربية ( الب ) فمرتبطة بالأبار والصهاريج مثل اسم « اببي 
مطنهاه » . أما القنوات الي تدل عليها كلمة ( الساقية ) العربية . فراها 
في لفظة ر( اساكية هنديومه ) وکل هذه الكلمات اسماء جغرافية 
شائعة مألوفة في اسبانیا . وكلمة ( ا حندق ) الفارسية يمكن ان بربطهسا 
الفكر بأمشال الکلمات و لاغوانا دلا خوندا عقساز lagna de la‏ 
و « خنلولا واندلصةز » و « خندوللا ولانلدهدوز ؛ وف المكان 
الذي يطلق عليه اول هله الاسماء الثلاثة هلك القسم الاعظم من ابلیش 
الفيزيقوطي ني النصر ال حاسم الذي اله « طارق بن زياد » ۱ م. وهنالك 
مكان معروف لنبع مياه حارة اسمه ‏ اطما مصعطله ؛ وهو من (الحمى ) 
العربية . 

إن الغابات والاحراش مجد فيها مقطع ( الغاب طههله ) وهي من 
کلم ر الغاب ) العربية . كذلك (الغيد و4نههله ) من ( الغيظة ) . 
اما المزوج فقد ظلت محتفظة باللفظ العرلي : مرج . وذلك في كلمة 
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(المرجم almargem‏ ۰ ودهي لشبوثية ) و ( المرجن ٠ almargen‏ وهي 
مسا لقية ) و ( المرشأ درا تعصاہ : وهي لامنكية ) . وتذ کرنا الحدائق 
بأصل اسمامهسا العرلي ( جنة العریف واناه‌مومع ومعناها حديقة 
الهندس او المراقب ) . وترکیب «الشا دي دوف ulmina de dona‏ 
فيه كلمة ( المينة ) وهو سوق الحديقة . أما حقول الشعیر ( القصیل ) 
فقد اشتق منه اسم ( الکاصر داسال ) في الہرتغسال , أما زهر دوارالشمس 
(العصفر )فتد دخل على اسم فنتادي لوس الأزوريس los alozores‏ مل venta‏ ( 
واشتق من زهر اغصان الطرفاء امم ( طرفهة ماهوا ) وقد 
ورد عن الزنبق البري ( از نج ) کلمات مثل ( زمبوجيرا وازمبوجا) 
وهما برتغالیتان , و ( ازمبق ) و ( بیوترا دل ازمیج ) وهو مکان في زفرا 
8 . و هنال مصطلح جغرائی كثير الشیوع احذ من امم لون هو ( البیدا ۱ 
8ا نعطلہ - البيضاء ) . أما القصر الذي كان يعيش فيه ملك ہی الاحمر؛ 
فهو (اشميرا ‏ ا لحمراء ) . 

وم اسماء جغرافية شائعة اشتقت من كلمة ( المعدن ) بهذا الشكسل 
2ھ . ومن ا حقسل ( القرية ) جاء امم ( الکریه دي كوني 8ءء لہ 
۶ 86 ) . وف البرتغال پوجد ( الكربه رويفي ) وف اسبائسا 
عدة آما کن يطلق عليها اسم ( القورية عنته‌دواه ) . واصبحت کلمة 
القرية ( ,ععی الضيعة ) نما شائعة في شبه الحزيرة بأسرها . ومن 
التعابير التالية يظهر نصفها العرلي ( اي المدينة ) کل وضوح : 

مادینادل كامبتو » مادينادي ريو تيكو ء مادينادي بومار » مادينادي 
سیدوئیا » مادينا سيل لا كويادي مارينا . 

ويظهر لفظ المسجد ( المكسيدو مانهومم ) في عدة ترا کیب » تا 
أن فظ ( السوق ) ( وإن كان 50" يعرف رسمياً باارکادو مادہ<ەصاہ ) 








En el azogue qrin mal dice malaye ( ۹‏ و معناها : بر من بتکم في السوق شرا يسع = 
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فهو ما زال شائعاً على السنة سکان الريف بہذا الشکل : ال ازول 
يوم اه ) مثل « بورت ازوك » وقد ظل موجوداً إلى الآن في 
مئل شهير کا بقي في اسماء الاعلام ایضاً ؛ مثل ازوكسادي هينارس.وازو 
کودفر الطليطلي ( وهو سوق الدواب ني تلك المدينة المعروف في العصور 
الوسطی بام : سوق الحيوانت zoco de Jas bestia,‏ ) وخ رج 
من الاسماء العربية القلاع والحصون اسماء جغرافية عديدة 3 اسپائیا > 
فمن لفظ « القلعة » جاءنا ما يأني : 

الكالادي هینارس » الكالادي جسبرت » الكالادي كاديرا وغيرها 
من الاسماء . ومن هذه الكلمة نفسها ‏ بعد حذف اداة تعرشها 
العربية س صدر : قلعة ايوب » وكالاستوراو » كالاتروي کللاتانزور ؛ 
كالاتورارو . ومن تصغیرها ( قليعة ) » جاءتنا ( الكليئة عملههاه ) 
وعلى هذا النوال جاءتنا من ( كلمة ‏ القصر العربية : باللاتينية : كاساروم 
caetrum‏ ) اسمساء جمیم الامكنة الاسبانية التضمنۂ مقط مح ( الكزار 
تداج ) بینمسا جاء من تصغيرها! ( القصبر ) : لفظة ( الكوزير 
#معوولة ) وف کلمسة القصبة ء تظهر جلا الكلمة الاسبانية (الکز بة ) 
والكلمة البرتغالية ( الكاسوفاز ) . وبالطريقة نفسها اطلق لفظة (القنطرة) 
الغربية » الاغريقية الاصل - على كثير من النقط اہ مغرافیة الاسبانية المعروفة 
باسم « الكنطرة ٢ contr‏ . امسا اطلقت على كل مكان وجد الفاحون 
السلمون جس رآ رومانياً . وصار لفظ « الطليعة ؛ العربي ‏ وهو برج المراقبة - 
لفظاً اسبانياً هود أتاليه وجداضه » ولصق بأمكنة عدة من جملتها ہ اتأليا 


حشرا » . هذا وإن العی العربي المألوف لكلمة ( ازوك »جمعه ) هي الزئيق ( الفضة 
الرجراجة ) وعربيها ( الزاووق او الزوقة ) . ( المزلف ) 


of 


دیا وور دي فر ادا اريف الفرينة کنا تار الا لا 
وتالایولس ؛ وان الطرق العبدة او المرصوفة الي رعا کانت رومانية 
الاصل اطلق عليها الناحون السلمون اسم الرصيف ؛ ومئها جاعت 
كلمسة « الرصیف ت8٦‏ :تہ » و « رزافة + ومن كلمة الضواحي 
١‏ الربض » اشتق اسم اسبائی شائع هو « الربل arabe‏ » . وان لفظ 
١‏ الرابطة » من الناحیة الثانية يدل على الحسجئرة او الصومعة الي يتوقع المرء 
أن جد فيهسا حارساً ربما كان شا كي السلاح « مرابطاً + . اما ہ الصومعة ) 
فهي دار مبنيسة بالحجر خفرها حامية يقظة قوية وهذا اللفظ يم عن « الرابدة . 
الرابيدة » الرابدي » الرابتة » الآن . وتعرف ضواحي المدينة بساسمي 
الہرا والبلد ) ونما مشابه باسماء عديدة منها و البلات والبلائی والہلوت ؛ 
واسیاناً تعرف الابراج الواقمة خارج الاسوار باسماء منها : ترو و البرج 
ابر الي ٢ terres albarranas‏ یلمسا جي امم د البراسین سزمصعتالہ 
د کر ا حقیقة القائلة ان القبلية البربرية السماة « بي رزين » هي الي خلعت 
اسمها على ذلك الکان الذي نزلت فيه » فبقي بحمسل اسمها حتى الان . 
أما الاسماء الي تبدأ بأحرف « بنا ععوط وبي bini‏ و بيي i beni‏ 
فهي كثيرة وشائعة جداً على الاحص في اقليم بلنسية وجزر البليار من‌امثال ؛ 
بناداليد » پنالکسبون » بنالوكسيل » پنسا جرافي » بنا ميجي ؛ بناوجان › 
بنارابا » بناو دلا ۽ بي آجان ؛ بي كارلو » بي كاسم » پې فياد ؛ بي 
جيم » بي مامت ۽ ہي سيد » بي سام » بي آدریس » بي خلف › بي 
میموت» ( ميمون) بي صفوا ( صفوة ) » بی جرنس : وکلمات اخری 
غير ها لا حصر فا . 

ترينا اسماء الامكنة والالفاظ الشائعة الي بقیت في اللغة الاسبانية 
حى الان مدى تأثيرها باللغة العربية في حير اوقات نموها . إذ ما اهل" الثرن 
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العأشر » حثى كانت بسأئط الحياة الاسبانية قد تأثرت بالاسلام اعمق تأثیر . 
هذا التأئير امتد بسقوط طليطلة ‏ فشمل سائر انحاء اوربا . ومنذ أن خرب 
البربر قرطبة في مفتتح القرن الحادي عشر > صارت طليطلة تتسم بالتدریج 
مركز الصدارة في العلوم الاسلامية باسبانیا . وبقيت محتفظة بهذا المركز إلى 
ما بعد الفتح المسبحي ۵ م. 

م وان كان بلاط الملك الفونسو بلاطا مسیحیاً بالامم ( کا تأثر خطاه 
في هذا المضمار بلاط فردريك الثاني في بالرمو بعد ذلك الزمن بماثي عام 
تقريباً ) فقد كانت مسحة المدنية الاسلامية تغلب عليه . ولقد اعلن اك 
الفونسو عن نفسه قائلا : أنه مللك الدیانتین . 

كانت مدارس طليلطة تجتذب طلاب العلم من جميع انحاء اوربا . وبضمنها 
انکلرا » ولبغ من تلامذلہسا الاوربيين روہرٹس انکلیکوس نت107 
Anglicus‏ اول من ترجم القران الکر . وداثبیل مورلي Daniel Morly‏ 
ومیخائیل سکوتء وادرلاد الباني وهؤلاء وصفوا تي جزء آخر من هذه 
السلسلة ٠‏ بدقة وتفصيل الباء مغامراہم وجهو دهم وحيلهم وتدابر هم 
الى كانوا محکمون نسجها الظفر مترجمات لائينية لاثار ارسطو وأقليدس 
وغیر ها من الکنب الي لم تكن میسورة الا" بالعربية . فلا حاجة لتکرار 
ذلك هنا . 

واعظم هبة قدمها المسلمون الاسبان للفكر الاورني » هي آثار الفلاسفة 
الغابرين ر كنا كنا قد اوضحنا في فصل آخر من الکتاب ) وامهم ولو 
كانوا قد تبنوا الاغهيات الاسلامية الأكثر تعصباً والأضبق فضاء » فقد اطلقوا 
الفكر حرا بجوسٰ ني التبارات الفلسفية والفكرية . وانه ولو كان حكام ابر بر 
من مرابطين وموحدين قد اتصفوا بشدة وغيرة على الدين » فامهم نساخوا 





۰) راجع كتاب تراث أسرائيل : ص ۲۰4 وما بعدها . ( المؤلف ) 


۵ ۵ 


في امور التفكير الفلسفي ا مر لا بل شجعوا الفلاسفة على ذلك يبع 
حفظ وبذلك ترك الفلاسفة احراراً لا عد من عملهم الثقاي عائق » شريطة 
الا تذاع هذه التعاليم على الدهماء او تنشر بين العامة . 


ان اعظم مفكري الاسلام في اسبانیا هم لیسوا من ابناء عصر ا حلافة اللامع 
في قرطبة . فقد نبغوا في عصور التفکك والامہیار الي تلته . هؤلاء الفلاسفة 
احيوا فلسفة اليونان ومزقوا عنها أکفانبا وبالاخص آثار ارسطو . 
والظاهر أن مؤرخي اليونان وكتابهم المسرحيين كانوا غير معروفين عند 
هؤلاء الفلاسفة العرب ؛ ولكنهم قدموا للغرب ارسطو قبل انتعاش حركة 
احیاء الدراسات الاغريقية بعدة قرون » تلك ا حرکة الى جاءث على اعقابها 
مباشر ة حركة احراء العلوم 3 الي كانت احدى الاسباب ا مباشرة سلبرکة 
الاصلاح الديي . هؤلاء الفلاسفة كا بظهر - ۸ یعرفوا او یکادوا » 
النصوص الاغريقية ولم يتراجعوا من هذا الاصل » مباشرة فقد کانوا ب 
كقاعدة ثاپتة - يئر جمون عن منقولات سريائية وسبطة بين الاصل الاغريقي 
وبين الرجمة العريية . فاذا رغب الطالب الاسکتلندي أو الانكليزي » 
الاستزادة من ارسطو والتعمق فيه 3 اکر يما پسنح له من البر جمات 
اللانينية الميسورة » فلا مندوحة له من الرحيل إلى طليطلة لیتعلم هناك كيف 
يقرأ کنب الیونان باللغة العربية . ان انتقال العلوم اليونانية إلى الغرب بدأ من 
بغداد وجاء به وسطاء مسلمون وود إلى مسلمي اسبانیا ومن هناك حمل 
إلى الطلاب والتلامذة اللحوالين ثم إلى اوربا المسيحية بواسطة اليهود ايضاً . 


ار العربي على الددب الاسبالي 
الرول 
" فصلنا فيمسا سبق » المظاهر الادارية والاقتصادية والفنية لمدنية الاسلام 
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في اسپائیا » كا أن فصلا لحر من هذا الکتاب قد تناول بحث تأثبر ها 
على الادبیات الاوربية . على كل - فم بعض ما يحب قوله فيما یتعلق 
بتأثير الفكر الاسلامي على الادب الاسباني . 

ف عصر شعر الفروسية و ۱۰۵۰ - ۱۲۵۰ ؛ كانت المؤئرات فرنسية 
وتيوتونية اکر مسا كانت عربية . والملحمة القشتالية المسماة و قصيدة 
سبدي ؛ هي شکسل من اشکال نشيد جهاد الفرسان » ولو ان البطل كاد 
یکون معاصراً لاول مغن اشاد بجهاده وماثره ؛ ول يكن ( کا هو ال حال 
عند رولاند ) بطلا نصف خراي ۰ مات قبل ذيوع اناشیده عثات من 
من السنین . برجم تاريخ هذه القصيدة إلى حوالي ۱۱8۰ م بینسا مات 
روي دیاز دي بيفار Reuy Diaz de Biyar‏ اي السيد ‏ سئة ۱۰۹۹ 
( ولقیسه عري بالطبع فهو يقرأ بالشدة على كرسي الياء في العربية 
الفصحى ۰ وبالسكون عليها في الدارجة ) , ان امتز اج اللغتين ا حاریتین 
إذ ذاك على الالسن لا بمكن ان يكون حيرا من اللقب الألوف الذي كان 
اتباع السيد ينادونه به ( يامو سيد ون ونور ) ولو كان تابعه من يتكلم 
العربية لقال ( يا سيدي ) وني الفثرة الثانيئة ( ٠٠١١ ٠٠١١‏ ) تقريباً 
كان أحد المؤئرات الحارجية الرئيسية على الادب الاسباني » عربياً 
لا شك في عربيته . فقد فتحت ابواب العلوم الشرقية واقاصیصہ - على 
مصاريعه ا لتغترف منھسا اسبائيا واوربا على حد سواء بعد احتلال طليطلة 
۵ م . هذه المدينة آضت مدرسة لثرجمة والنقل عن اللغات الشرفية . 
وکان بطرس الفونسي ( وهو اسباني بودي متنصر عمدہ اشبينه الفونس 
السابع ) اول من قدم لاسبانيا الحكايات الهندية قييل ۱۱۲۰ م بمجموعة 
الاقاصيص الشهيرة المعروفة ( التأدب الاكليريكي ) . واخذت الرجمة 
الاسہانیة للحكايات افندية المعروفة ( بكليلة ودمنة ) من النص العري 
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مباشرة ۱۲۵۱ ۱۱۱ فسجلت بذاك اسبق عاولة لنشر الدب القصصي باللغة 
الاسبائية . اما قصة الحكماء السبعة ( سندیاد أو سئدبار ) ؛ فقد ترجمت 
من العربية للامير الصغير دون فادريك حوالي ۱۲۵۳ م باسم ( كتاب مكائد 
النساء وحيلهن ) ۴۲۱ وعقیب النصف الثاني من الفرن الثالث عشر » صارت 
كتب الحكم ومجموعة الحكايات في اسبانیا - لا تعد ولا حصی : منهسا 
ترجمة مفقودة الاسطورة البوذية ( برلام ويوشافاط ) . وكتاب امشال 
الحروف الايجدية ( الذي جمعه كليمنت سانجیٹ دي فرسيال )۲*۳۲ . 
والکاتب الغريب العنوان ( كتاب القطط libro de los galos‏ ) 
الذي ريما كان نحريفاً الاصل کتاب القصص ( *6108ج libro de loa‏ 
quent‏ ) الوذ من مصدر عرني منقولا عن « الاحاديث » اراهب 
الانكليزي اودو الحريتوني م0انعما ۴ن وون ۴ . والقصص الي 
تضمنتها هذه الجموعات تردد ذکرها دو ما في الادب الاسہانی حى عصر 
الکتاب الدراميين في القرن السابع عشر . وان اعظم السرحیات الاسبانية 
و الحياة حلم lo vida es aueno‏ انما هي قصة ۱ کر ستوفر سلاي ) 





6 نشره ج. اليماب Alemany‏ .ز ( مدر ید : ۵ ۱۹٩۱‏ ( و : ا. 2 سولا لدیده 
۵ .0 .لآل ( مدرید : ۱۹۱۷) (المرلف ). 

17 ) نشره د كوببار بي 68 .22 ( أماث من كتاب السندباد وہ( وەوہ؟ڑ 
Respecting tha Book of 0‏ - ليدن ۱۸۸۲ )و :+ أ.بوئلله 8 ل وساب 
مارتان ما7 ووى ( مدرید : ١9.04‏ ) ( الولف) , 

۳ ) نشرهاأ. موریسل فاشيو 7880 1۸0۳2 .۸ في رومانیسا السنة ۱۸۸۸ , (الولف) 

4 نشرہ س. ي. فور لب ۷0۳۸0 .5 بک في و فته اللفات الحديث ۾ ۹۰۸ ٠‏ (الؤلت ) 
اما او در الحریتوي ا ٥ری‏ سنة ۱۳:۷ فهر و افا انکلیز ي وكاتب ایبات حکمیة 
اجڑما العام 4 . (العرب) 


۸ 


في مسرحية « ترویض الوقاح ٢”‏ ء ( وهي ايضاً قصة النائم يصحو ) في 
الف ليلة وليلة . والاصل في الائنین على كل حال هو قصة ( برلام ) الهندية . 


الأو ذو اضر 

كان الفونسو العاشر « الحكيم مه اه » اعظم نلامذة العلوم الاسلامية 
في اسبانیا المسيحية . فقد بوشر نحت رقابته ورعايته الباشرة » بتأليف عدد 
من الكتب اخليلة »> جمع اکبرها من مصادر عربية يسرها له اعوان عن 
اليهود ۷۳ . وآثاره النترية ( أن نثرہ السهسل البسيط الشبیه بالنار الشرتي 
. هو اصل اسلوب الدراسات الاسبالیة في القرون الوسطى الي تخلف في 
نفوس متداریسها اعظم اللذة والاستمتاع ) هي مجموعة قوائین الاحراب 
السثة [ناحەم یمزع وو[ اشرے منم حفسل معلومسساٹ عجيبسة 
عن احياة الاسبائية وعادات ذلك الزمان ولقد خصص من کتابه ( التاریخ 
العام ) فصلا ثرجم فيه حباة الي محمد ( ص ) ۶ العجيبة تقع ما 


ه؛ ) في مسرحية شاكسبير المسماة ( ترويض الوفاح he taming of the Slew‏ ) 
تلسغ شخصية اداد الدعو كرستو فر سلاي ات مان0 عمد ااؤلف إلى نسي 
اضحوكة عله و جعلها مقدعة لمسرسيئه » وعرض فها كيفيسة التقاء سيد نبيل أثناه خرو جه 
الصيد بهذا الحداد ؛ وكيف نقله غالبا عن وعيه ال قصره وأحاطه مظاهر الئر ف و التعظيم 
وأو سی أن پمامل معاملة رب القصر سخرا به.» حى إذا شبع منہ هز وأ نقله فاثباً عن الوعي إلى 
دكان حدادته , وذ كرنا هذه القصة طبماً باصلها العربي في الف ليلة اعي فصة م الحمال 
والہع بات , (العرب) . 

. ) انظر کتاب تراث اسرائيل ص ۲۲۲ - ۲۲۵ ( الولف‎ ) ٩ 

۷ ) منيديث پیدال و مقدمة قي التاریخ العام Prim Crone Genera]‏ طبع في مدرید 
في المام ۱۹۰۲ ص 75١‏ - ۲۷۰ کذاك انظر | . غ سولیلانده ( الفونسو العاشر . الحكيم : 
مثتبسات Alfonso X el Sabio : Antologıe‏ ) ج ۱ ص ۱:۲ - ۱۷۲ طبع مدرید 
۲۱ . ( الولف ) 


0۹ 


بين صحائف 441 - ٦۹٤‏ ء كذلك هناك ( التاريخ العام الكبير ) وهو 
مفصل مسهب بوشر الآن بطبعه للمرة الاولى *““ . وم دراسات الفونسو 
الفلكية ومن ضمنھسا « الازياج الالفونسية ؛ وهي مجموعة من ثتائج الارصاد 
المأخوذة في طليطلة » وقد شاع استعمالها في جميع انحاء اوربا » وظلت موضع 
اعتماد عدة قرون . وبمعرفة الفونسو الملكور الف كتاب « ابلواهر ) وهو 
عبارة عن رسالة ني فضائل الاحجار الكريمة . وم كتاب في الالعاب > 
پتضمن العاب الرد والطاولة «مسصمععههط وضروباً من العاب الشطرنج ء 
اداؤها يقتضي رقاعاً مختلفة الاشكال متفاوتة الحجوم . 


بل الشطرنج الطابع الاصيل للثراث الاسلامي بحيث يستأهل منا اکر 
من الذكرى العابرة . فالشطرنج الاوري الحديث هو اف الباشر للعبة 
الشطر نج المندیة العتيقة . اخذھا الفرس ثم نقلوها إلى العام العرلي واخيراً 
اقتبستها اورپا السبحية من السلمین ۲۴۹ . اننا مجد هذه اللعبة قد سمیت 
5 اغلب اللغات الاوربية ہامم للك : الشاه ( بالفارسية ) وسکاشي ‏ :ممه 
بلاتينية القرون الوسطى ( ومعناها رجال الشطرنج ) . لکن الكلمة 
الاسبانية : الجدريز عمنلنزہ ( كانت اولا axadrez‏ أو acederex‏ ( 
مع الكلمة البرتغالية xez‏ ؛ همسا مشتقتان من ( الشطرنج ) العرلي ۱ 
وهذا اللفظ استمد من الفارسية . و اصله سنسكريي بلا جدال . وكثير 
من مصطلحات الشطر نج الستعملة هي فارسية كقولك ( جلك ميت 0601 
عادص ) فهي مثلا تعبیر : الشاه مات . ولا يعي هذا ان الك مات حقاً . 


۸ ) و مدرید مركز الدراسات التاريخية » ج ۱ سنة ,۱۹۳۰ . ( المثرلف ) 


« إل‎ History of Chess في کتابه « تاریخ الشطر نج‎ 11. J. ظ‎ Murrey انظر موری‎ ) ٩ 
. ) ط . اكسفورد ۱۹۱۴ ( الؤلٹ‎ 
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لكنهما دلالة على انه في وضع حرج او اله قد اندحر ٩۳۱‏ . وان قطعة 
القلعة ر الرخ rook‏ ؛ castle‏ ) هي ( روخ 6 ) الاسبانية 
وهي اللفظة الفارسية ( الرخ ) » الخبار الخیف الذي لقيه السندباد البحري . 
ولقد تبين على کل حال » ان هذه الکلمة كانت شائعة الاستعمال بین 
المسلمين في اسبانيا حيث اطلقوها على عجلة الركوب المسماة 
( امتتمطه ) ۲٩۱۲‏ وفكرة العجلة تفسر بالبداهة الحركة المستقيمة والقوة 
المدمرة ( للرخ ) في الشطرنج الحديث . وي عداة شطرنج قديم منذ القرن 
السابع عشر سرت اشاعة عنه بأنه يعود إلى عهد شارلمان » مثل الرخ عا٥ہ٭‏ 
فعلا بعربة فيها رجل . ونجد في الوقت نفسه ان عجلة النصر المستعملة 
في حفلات دینیة معينة ببلنسية ما زالت معروفة إلى الآن بالروکة هدمح اما 
القطعة السماة بالاسقف «وطوذط فتعرف في اسبانیا پاسم الالفليل لاله ٠‏ ا٥‏ 
وعربيتها (الفيل) وهي بالفرنسية فو م؛ عندما يقصد با التعہیر 
الشطر نجي وهي محرفة من الكلمة نفسها ؛ ولا علاقة لا البئة بحركة أو 
سلطة مقام من مقامات الكئيسة الرفيعة . 


كانت اسبانيا هي الي امدت اوربا بأوائل الاسائيد عن الشطرنج . واقدم 
ما نجده حول الموضوع هو توارث شطرنج في وصيتين لشخصين من اسرة 
كونتات برشلونة يرجع اريخها إلى ۱۰۰۸ او ۱۰۱۰ ؛ و ۱۰۱۷ . 
واول وصف للعبة الشطرنج في اللغة الاوربية هو وصف الفونسو الحكيم , 


9۰ رقف » صد لامع أو شك »جع ۾ : انما هو شکل للاعبر اض م الفیٹو ي 
القانوني على السيد ار املك » اذا ما اضیف ال ذلك » حركة و ميت 84 » فمعى ذلك 
ان الملك قد حق به ذل عظیم » حى لکأنہم پریدون تنحیته أو فتله . انظر كتاب « الا لعاب ۾ 
لا لفونسو الحكيم ( الزلف ) . ونقول واقرب العبارات إلى هذا الصطلح الا پرتجي هو 
تعبير ٴ0 كش الشائم عل السثة لا هي الشطر نيج في العراق . (امعرب) 

۱ ) هذه العربة هي ذات عجلتين جرها حصان واحد ؛ على طرژ المجلات اطربية اليونانية 
والرومانية . (العررب) 


۱ 


والواضح أن کتابہ ۲*۳ قد جمع من مصادر عربية . والصور التو ضیحیة 
فيه كانت تظهر اللاعبين عادة - وهم في ثیاب شرقبة ومعهم كان یظهر 
موسيقيون شرقبون » وانك لبری بین آن وآنجر الموسيقيين انفسهم يتلاعبون 
وهم قابضون على آلتهم الموسيقية باليد الپسری لیکونوا مستعدين في حالة 
ما لو طلب منهم العزف ( شكل 7 ) وقد تبين من شروح اللعبة کا اوردها 
الفونسو ء أنه لم يكن يجري وفق القواعد الي كان مجري عليه المسلمون 
عاماً . على أن المسائل الشطرنجية الي یذ کرها » نكاد تكون اسلامية حتة 
ذلك لان ( المشكل الشطر نجي ) هو ضرب من ضروب الرياضة العقاية > 
وھذا هو الطابع الذي يز تراث الاسلام في اوربا . و قطع الشطر نج عند 
الفونسو » هي قطع شطرنجضا نفسها خلا قطعة واحدة وهي ( الملكة ) فقد 
اب عنها قطعة اخری سماها ( موسر ) فرز 1628 وسماها الفونسو 
ر الالفرز متاه له ) واصلها في الفيقة » من الفرزان » اي 
الوزير ولیست من « الفارس » . وللفرز ان یتتةسل من مریع إلى آخر على 
خط منحرف ولکن له أن يقفز في الحركة الأولى إلى المربع الثالث > أمسا 
بانحراف أو باستقامة . و ( الفرز ) هو سلف ( الملكة ) الحالية ء ویرجم 
الفضل في تطور قوته واسلوب حركته هنا إلى لاعبين اسبائيين بصورة 
بصورة رئيسة هما لوسینا ۱۳۹۷ ؛ وروي لوبيث ۱٥١١‏ : 


ان العاب الفونسو العاشر الشطر نجية » عرپعات رقعتهسا الي بر بو عددھا 
على عدد مربعات الشطرنج العروف الآن » امر يثير اعمق الاهتمسام 
وأغربه في عصرنا هذا حيث نجد فيه صدى مقترحات لتحسين اللعبسة 
( تقليلا لمجال حركة قطع الشطرنج ) تقدم با استاذ بافعة هو سان 





۲ ) انظر ج.و . وايت 06 .€ .ل« الرسالة الا سبائية في لعب الشطرنج كتبت بأمر 
الماك الفونسو الحكيمه ۱۲۸۳ منقولة عن مخطرطة في الا سکریال في ۱۹۶ لوحة بالفوتوتايب 
+ لیبزك ۱۰۳۰ » . (المؤلف ). 
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کاباہلانکا St. Cablanca‏ . ومن هه التصامیم رقعة نحتوي على مشة 
مرب بدلا من الرقعة ذات الاربعة والستین مربعاآ العروفة لدينا . کذاك 
نجد شطرنجا آحر هو شکل مضاعف عن الشطرنج العروف » أللعبة فيه 
تجري على رقعة نحتوي ستة عشر مربعاً من طرفين ۰ وائي عشر مربعاً من 
الطرفين الاآحرین . ومن الغربب اننا لا نری تنوہاً بام الفونسو الحكيم 
عند مناقشة هذه الشرحات والتصاميم . فاللعبة العروفة في زسانه كانت 
تم على رقعة مولفة من مئة مریع . وف شطر نجه هذا قطعتان جدیدتسان 
وفيها ابضاً جندیان ر پیذقان ) اضافیان . اما الشطرنج الذي كان يفضله 
على غيره » فهو ( الشطرنج العظيم ) ويم عوجبه اللعب على رقعة فیهسا 
مثة واربعة واربعون مربعاً بائني عشرة قطعة وائي عشر جندياً . ويلي 
( الاك ) في هذا النوع من الشطرنج قطعة تسمى ( العنقاء ) ثم يقوم إلى 
جانب كليهما ( تنین ) تم زوج ( زرافة ) ثم ( خرتيتان ) تم أسد مم رخ . 
و شحرك الاك حرکته المعهودة في اللعبة الشائعة إلى مر بع مجاور .ومع آن هار حیخ) 
لم يكن مبتكراً انذاك » فقد كان للملك هناان‌پثب‌ال المربع الثالث في اول 
حركة له . وكان يجوز للعنقاء « بالاسبانية آنكا : ممهعه ؛ أن تتعدى مربعاً 
واحداً على خط منحرف ٹم إلى أي عدد من المربعات على خط مستقيم : 
أما التنينان فيعملان عمل الفيلين الحالبين وان كان اتساع الرقعة 
عنحهما مدی اوسع وقوة باطشة تفوق قوة الفيلين المعروفين . وکانت 
حركة الزرافة شبيهة جرک و الفرس ؛ الحالية » حلا ان قفزمبا 
كانت اطول حيث أن الفرسين تتحر كان مربعاً واحداً على خط منحرف ؛ 
ثم مربعين على خط مستقیم . أمسا الزرافتان فنتحرکان على حط منحرف 
مربعآ واحدا ثم باستقامة » اربعة مربعات . وكان للخرئيتين حركة معقدة 
وهما لهذا قد اعتبرا اقوی قطعتین في الرقعة بعد العنقاء - اهما ببدآن 


۳ 


کالفرس وبنطلقان کالفیل ء إلا الہمسا لا بستطیعان قتل قطعة من غير 
| كمال حرکتهمسا : والجال فسيح للاسد ان يشب إلى المربع الرابع من 
كل جهة . ويتحرك الرخ کالعتاد في الشطرنج ا الي على خط مستفیم في کل 
ناحية . وتتحرك ابلنود كا تتحرك في اللعبة الحالية اي مربعاً واحداً إلى 
الامام في كل دور ما عدا التصفيف الذي كان يبدأ في امشال هذه الرقع 
من الحانات الرابعة بدلا من الفانات الثانية كنا هو المعتاد » فاذا وصل آحدها 
الى المربع الثاني عشر » وصار « فرزاً  »‏ آخذ قوة ومكان القطعة الي 
بدأ الخركة من صفها . 


ولالفونسو الحكيم صلة احری بتراث الاسلام في اسبانيا . فقد کان 
له الفضل في تأليف واحدة من اعظم الجامیع الشعرية في القرون الوسطی 
الا وهي ( اناشید او مدائح العذراء مریم Contigar de Santa Maria‏ ) 
وقد بقيت حى الآن مع نوطانبا الموسيقية الملحقة في مخطوطة بمجلدين 
محفوظة في مكتبة الاسكريال » وبمخطوط واحد في مدريد . ولیست لغة 
هذه القصائد قشتالية بل هي مجةغاليسية شائعة في شمالي البرتغال كانت في 
القرن الثالث عشر لغة شعر البلاط القشتالي والارغوني فضلا عن‌بلاد الہر تغال 
وظلت كذلك حبّى صارت اللغة الاسبائية القشتالية على درجة کبیرة من 
الصقل والنهذيب ميث اتسعت لمصطلحات الشعر الغنايي البليغة الحيدة 
السبك . وزعم الاستاذ ہ ريبرا » أن موسيقى هذه الاناشيد هي الدلسية 
اسلامیة الاصل وهو ادعاء لا يجد مؤرخو الموسيقى في أنفسهم كبير 
استعداد لافتباله والرضا به ومع ذلك فان كثيراً من آلات الموسيقى الي 
ظهرت في الرسوم الصغيرة في المخطوطة هي عربية لا بل صور بعض الموسيقيين 
أنفسهم فقد كانت في ثياب عربية . 

اما الصپاغة الشعرية # فلجدها أجنبية عن اسبائيا المسلمة ولکننا شد 
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في آغلب قصائدفا مصاریم اشبه شکلا بالوشح أو الزجل الذي كان 
أول من أحدثه « أبن قزمان «توسعدمدوطة ۱۲۳۱ اتیسا إلى وصفه في جزء 
آخر من کتابنا هذا . وقد راح بعضهم يقول أن هذه القصائد هي من الابحاء 
السيحي الصرف وعليه فلا مساغ لنا أن نشك في انها اسلامية لکن شكل 
الوشح والزرجل قد تطور فصار شبيهآ بالشعر القشتالي المعروف باسم 
فيلا نسيكو 0 الذي درج استعماله في عط من اعاط الشعر 
السيحي : منها ترائیل عيد الميلاد . وما موضوع ( مدائح مرم العذر اء ) 
الا تطور منطقی لدح شعراء التروبادور في « السيدة النبيلة » والاشادة بشرفها . 
وف الوقت نفسه مجد اشعار الروبادور ٠‏ ها سیتضح لا من ابلبزء الثالث ہ 
امسا هي متصلة بالانجاهات العربية وبالشعر العري الدون في اسبانية من 
ناحية الاغراض والشکل والاسلوب . 


درب مو ار مائویں دعب کرت شب 
ان" فترة التجميع والر جمة من المصادر الشرقية المتمثلة في مدرسة الفونسو 


۳ ) اول من ابتدع الموشح هو مقدم بن معافر من شعراء الا مير عبد الله حمد ا مرواني حوالي 
۷۵ ه = ۸۸۸ م . واول من اپتکر الزجل العامي : ابو بكر محمد بن قزمان ذكره أبن 
يسام قائلا « ان المتوكل اول من اتخذه كاتباً » عرف بأنه اسام الزجائين وكانت وفاتسه 
همه هاع ۱۱۹۵ م. يقال انه حين كان صغير] بالکتب دخل عليه صري مثله صغير 
و اداه و اجلسه مجانبه وصار بحيه فرآه الفتیه فضر به فکتب في اعلى اللوح : 

اللاح ارلاد آامارة رالوساش اولاد تصاره 

فاطلم الفقيه على اللرح فرأى المطلع فقال : هجوتنا بكلام مزجول ( يعي مقطما يار نم به ) 
فسسي زجلا طبع دیوانه في بر لين السنة ۱۸۸ لقلا عن النسخة الوحيدة الموجودة في 
لہننفراد باعتناء البارون دافید غوتر برغ مع ترجمة فرنسية وشروح وبحث من الژلف > 
وعن اللغة الدارجة في بلاد الا ندلس , ( العر ب ) 


1 ف 


الحكيم اعقبتها فترة زاهرة من السار البتکرة في ر الامیر دون خوان 
مانويل ۱۲۸۲ - ۱۳4٩‏ *' وقي شعر عظیم كهنة هینا *' المتوفى 
قبيل العام ۱۳۵۱ وكلاهما تعلم الشي ء الكثير من القصة الشرقيسة ء 
تعلما كيف بستخلصان من الحكايات الخرافية عبرة ودرساً اخلاقيساً > 
تعلما كيف یصبانها في قالب جذاب . ففي أثر ر دون خوان مانویل ) 
السمی « كونت لوکانور "۲ » يطلب الکونت وهو احد شخصیات الکتاب 
الذ كور النصح من مستشاره (باترونبو) في امور مت إلى حياة البشر ء 
والحكومة . فیجیب ( باترونیو ) على کل سوال ء مدعماً اجاباته بقصة 
موضحة . ولقد امکن تعقيب الاصول الشرقية هذه الافاصیص في عدة 
احوال . كانت هذه القصص في موضعين او ثلاثة حتوي على جمل وعبارات 


ذه ( [fane Don uan Manuel‏ : كاتب اسباني يشغل مكانة عظيسة في آداب القرن 
الرابع عشر . واعظم آثاره بلا نزاع و قصة الكونت لوكارئو » وتسمی ايضاً ( حامي الحمى ) 
ار ( الا مثال ) . ( العر ب ) 

وه ) عظيم که هیتا : کاتب وشاعر اسبائي رکا كان مولده الذي لا يعرف زمثہ 
في الکالا . لا يعرف شي ء عن تاريخ حياته خلا انه كان قساً خليعاً اودع السجن ليا 
طويلة یام من رئیس اساقفة طليطلة الکردینال دی البورنوث . وكتبه وقصائده رما 
تفرغ إلى کتابتها وهو في السجن . جمعت في المجلد العروف ( باب الصالح ) وهو عبارة 
عن ترجمة حياة » اختلطت فیها حوادث ومواضيع ار پة وقصيدة شعربة متلفة الا وزان 
وورد فيها عن غرامیات ( ألدون میلون و الدو نا اندرینا ) ومواضیم : کفاح الصوم و الرافع » 
ونصر الب ؛ واشمار غنائية شعبية الاسلرب » وترائيل دیئیڈ ودموات لعذر ام و حکایات 
اخلاقية «أخوذة من كتب الاقدمين ومن الاداب الشرقية و حصوصاً المربية منها . واشعاره 
العجيبة الي امسج فيها الاسلرب القديم بالتفکر اخدید انما هي نسیج بيصناي الاو 
الاسباني الكلاسي . ( العرب ) 

5 ) لشره ه. کونست Kunst‏ ,8 ی لا پشيك ۱۹۰۰ 4 وف ° . سائشز كانتون 
لندن ۱۹۲ . ( الژلف ) , 
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من العربية الشائعة في ذلك الحين . وکان الطابم الاخلاتي سامياً في کل تلك 


الاقاصیص على حد سواء . والکاتب - وهو ابن عم لالفونسو الحكيم ‏ 

كان يدرك بكل وضوح انه پنجز واجباً وطنياً عاماً بکتابه هذه . 
اما ر ختوان رويث ) عظيم کھنسة هیتا 2 فهو رجل من الدهماء لم 
يكن یشعر پواجب انلدمة العامة أو پواجبه کواطن حیال الجتمع . 

وكان الدافع الديي فيه اقل هن ذلك أيضاً » ومع ذلك فقد كان شاعر؟ 
مطبوعاً يعد من اعظم شعراء اللغة الاسبائية وديوانه الموسوم « كتاب 
ا جب احقيفي Libro de buen amor‏ ¢ ¥ مختلف] عن الب الارضي 
amor‏ 1060 اما هو عبارة عن مذکرات شخصية وهجاء لنفسه 
وتنديد بأعماله » فيها یفص بصراحة استسلامه البشري ووقائع غرامياته 
وعشفه.. ولیس في کتابه أي مال للظن بأنه كان يرمي به ضرب الامثال 
التكفيرية والندامة . فالحب الذي اوحى لعظيم كهنة هيئا بشعره هو الب 
الارضي 1 وان كانت فصائده الي يشع ملها احلاص عاطفي مت تفصح 
عن مبلغ تفانيه في حب العذراء مرم . على ال اغراضه في الحب السامي 
هذا ع ۱ تتحقق جمیعھسا بدلیل و ضف4 لبعض السیدات وتات دقبقاً 
وتصويرهن تصويراً رائعا ساجرا ) كالدونا اندر ينا , ولقد صارت حاملة 
رسائله الغرامية « تروتا كونفنتس ‏ 5نطمع؟ضممهاه1 ؛ ( وهي اصل 
شخصيي " : مر ضع جولیت ولا سپلیستینا ۲ La Celestina‏ ( من 
۷ ) نشر ه ج, سیادو ٍ وفرارکا Frauca‏ .ی Cejador‏ ۳۸ سلسلة الكلاسيات القسطلائیة 
Clasicos Castellanos‏ رٹم 4 و ۱۷ (ط . مدزيد ۱۹۱۳) ۰( الرلف ) 

۸ ) في دورميو وجولييت الشهپرة لشا كسبير . شخسية امثرضع الي كانت تنشل 
الرسائل بين هذين المتحابين » -كذلك لا سیلیسٹیلسا فهي تلعب+الذور نفسه في مسرحية 
كوميدية اسبانية اسمها ( كايستو وملیییسا:) تقع في ١؟‏ فصلا ويرجع تأليفها إلى السئة 
۳ أو ۱۸۹۷ والظننون انها لكائب اليهودي الا سباني'فرناندو. دي روجاز . وقیل 
ابا مبنية:بالا صل على الشخصيات التي أبتدعها خوان رویث الذکود نيال . ( المعرب ) 


۷ 


المح الشخصیات الرواثية . كان هذا الکاهن بخالط حثالة الجتمع ویعاشرها . 
يرعى النبوذین والفجرة والاوباش ورعاع القوم » کالغنیات والراقصات 
المغربيات . وقد نقل كثيراً من الاحادیث والاجابات باللغة العامية 
العربية حرفیب] وضمنها کتابه » فکتابه من هذه الناحية شرتي الطابع 
إلى حد مسا احاطه باطار فيه ما لا حصي عده من الحكايات اللخرافية 
والاساطير . اما لغته فهي يمثابة حزان عظیم للکلمات الأحوذة من العربية 
ولو أن عظيم الكهنة هذا » امری من موضوعات افتبست من اللغتين 
الفرنسية واللاتينية الي كانت شائعة في القرون الوسطى . استخدم قس 
ہینسا كل ما تعراف عليه من الأوزان الشعرية بعبقرية وحذق عظيمين ؛ غير 
مستین من استعماله وزناً » حى لكأن فكرة ما كانت تلازم ضميره 
وهي ؛ انه قد بجيء يوم فيه ينشد المغنون مقطوعات زجلية من كتابه هذا 
ي قارعة الطريق . ولقد صدقت الایسام وصار الامر حقيقة في غضون 
القرن الذي عقب وفاته . إذ أن نساخا كان جالساً يوماً في صومعته 
يسخ تارا » فشرد ذهنه فجرى قلمه بلا شعور منه - بدور غناء 
كان يؤديه مطرب جوال في الشارع الطل عليه . فبين سلسلة من الاخبار 
والاغاني الي كان يؤدبها » وبعد وقفة أو وقفتين ٤‏ سمعه النساخ ينادي . 
حاولا جلب اثتباه سأمعيه المنتت . « والان نبدأ بأغان من كتاب عظیم 
کا شا 111 

ومن معاصري دون خوان مانویسل ؛ وعظيم كهنة هيتا » پأئی مؤلف 
أول كتاب اسباني في الفروسية واسمه « تاريخ الفارس سيفر ۳۱ » الذي 





٩‏ ) مثیدیث بیدال ( اشعار غذائية و بخ و Jugloresiù‏ .ل (Poesia Juglaresca‏ عل , مدر يد 
۶ ص ۲۷۰ - ۷۱ و +45 - ۱۷ . (المزلف ). 

(٠‏ نشرہ ه, میشلانت 2410۵17 .۸1 مكتبة فبریانس الادبية في شتوتکارت ل 
ماوبنجن ۱۸۷۲ و س. ب. فاغتر ‏ ۵602 .۶ 2 جامعة شیغان ۱۹۲۹ . ( الژلف ) . 


A 


ریسا کان فراغ صاحبه من تأليفه ما بين العامین ۱۲۳۵ و ۱۲۹۹ء وقد 
زعموا انه مأحوذ ‏ ككل کتب الفروسية - من أصل ١‏ کلداني ؛ 
اي عربي . ثم أن فكرة الکتاب الأصلية مأخوذة من قصة في الف ليلة > 
سا ان التفاصیل هي خلیط عجيب من الاسطورة الذهبيية » والرواية 
الأرثرية والحرافة الشرقية . اما الامم سيفر 0140 »© فهو بالعربية 
( سفر ) ومعناها ( رحلة أو سفارة ) وعليه يكون معى اسم الفارس سيفر 
Caballero Cifer‏ مهمة الفارس أو بعثة الفارس . وأسم ز وجته 
كرمأ Crima‏ وهو ( كرعة ) اسم شائع عند المسلمات ومعناه ( الشيء 
الثمين » أو ذات الاصل الرفيع »> أو البنت ) كنا لوحظ في الکتاب 
مظاهر شرقية احری ١‏ . 


(۱ 


هناك مؤلف آخر عاصر عظیم الكهنة » وهو صاحب قصيدة یوسف ۱۳۷ 
قصيدة بناها صاحبها الجهولة هویته على قصة بوسف الصدیق ومیز ما 
اما مكتوبة بالاحرف العريية مع ان كلمانا اسبائية ( اللهجة الارغونية 
منهسا ) اما ورن شعرها ففرنسي . وموضوع القصيدة مستمد من القرآن 
لکرم » وغيره من الصادر الاسلامية العربية وهي مثسال لا عراف في 
اسبانسا والبر تغال باس و الادب العجمی Literature Aljamid‏ 
والقصود بالعجمي ؛ التكلم العربية الدارجة ( المجمة ) ومنهب| الاعجمي 


۰۱ ! . کونزالیس بالانشيا عزمسواوط امعم .4 تاريخ الادب العربي الاسبالي 
Literatura Arabigo = Espanola‏ دا Histor de‏ مدر یدام ۱۹۲ س ¥۳1 #[المؤزلف). 
۲ ) منیدیث بیدال (مدرید ۳۲ : الصوص العربیة » بالاحرف اللاتينية ( المؤلف ) . 
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وهو الاجنبي » والعجمية هي اللغة الأجنبية . هذا اللفظ كان بستعمل 
بالاصل في اسبانیا للدلالة على الاسبان الذين یتکلمون العربية ویکتبوہا 
بالاسبانية . ثم استعمسل بعدئذ للدلالة على کتابات الوریسکیین الذين 
استخدموا الاحرف العربية في الكتابة الاسبائیة ومحطوطات من هذا النوع 
کثبر ة . ومنذ حبن » عبر على مجموعة منها محفية تحت ارضية بیٹ قديم 
في ( الوناسید دي لاسیبرا ) بأرغونة . قد دفنت عمداً خشية أن نقع عليها 
عليه! انظار رجال دیوان التفتيش "2 . وهذه المجموعة محفوظة الآن 
في مكتبة « انحاد نشر الدراسات والابحاث بمدريد » ٩۲*۱‏ . وقد وجد بينها 





۳ ) يعزى تأسيس دواوین التفتیش المعروفة ف التاريخ الحديث إلى البابا غريغور السابع 
الاي أمسر ہسا بعد سحق الا لبيجيين اطراطقة في طولوز ۱۲۳۳ . أمر بتشکیل بلدة في 
كل قرية أو باسدة يرأسها قس وبعضوية شخصيتين بار زتين » وذلك التفتیش عن اطر اطقة 
و احضارهم امام الاساقفة. م ما ليث ان تسل 'هذه الدواوين جماصے الدو مینپ‌کان والحرويت 
وغیرعما من الرهبانیات . کان الئاس آلتهمون بالزیغ يقبض علہم ویحقق معھم عن الهمسة 
سرا اولا » فاذا قامت الادلة على زيفهم ؛ فرصت علہم العقوبات الكنسية ؛ وتار اوح 
بين السجن آماداً طويلة وبين القيام باعمال نافمة , فاذا أصروا على جحودهم ؛ سلموا 
إلى السلطات المدنية لعتول أمر أيقاع أفظع العقوبات بهم » وهي غالبا الموت . اما اسماء 
المخير ين فتبقى مرا مكتوما . وادخل التعذيب في التحقیق لقرض انز اع الاعثر افات » وقد 
اسست دواوین تفتيش في ايطاليا وفرنسا ولکن آهوغا وأشدها نكالا ما كان مهای‌اسبانیاو ار تغال 
ومستممراتهماء وقد امتدت وظائف هذه الموسسة فشملت احراق الكتب واتلاف كل ما 
يودي إل نشر ما يضر الدين السائد » واعطیت لدو او پن التفعیش سلطات و اسعة خاصة اپسام 
فرديئائد وایزابیلا وفیلیب الثاني » وشمسل التقتیل والوت جماعة الپود ثم السلمین الذين 
تنصروا ظاهراً راقاموا على عقيدتهم وظلوا بمارسوبها في الحفاء » وذکر ألمؤرخ بتشل 
ان .۲۰۰۰ نسمة إعدموا الحياة في أشبانيا هل السبب خلال فثرة ۱۸۸۱ - ۱۵۰۱۸ . وچام 
نابوليون فحل دیوان تفتيش اسبانيا وكان آخر ما بقي في الوجود مسا لکن احياه فرديئائد 
السابع بعده حى ۱۸۱4 ثم الفساہ کورتیز ماتا ۱۸۳4 . (الممرب) 00 ۱ 

4 ( « الخطرطات العر بية و الحجمية لمكتبة لا پرنتا Textos em aljomia Portıguesa‏ , 
طبع مدرید ۲ء وانظر ایض (و. لوبيز ) « لصوم العجمية في بر تغالية . 

) امو لف‎ J ۷ طبع لشبونة‎ Mss, arabes y aljamiados dela Biblioteca de دا‎ Junta 


۷+ 


وثائق قضائية مهمة وقصائد في مدح اللي ( ص ) منظومة باشکال من 
الوشحات ؛ وتارحهسا بعود إلى القرن الرابع عشر . ومن بين المجموعة 
ایضاً مواعظ واساطیر وحکایات وشعبذات طبية تعود إلى القرئين الحامس 
عشر والسادس عشر . ونجد كذلك عطوطاً من احفسل واغی الخطوطات 
بثقافة ذلك الزمن هو رسالة دينيبة من مفي وهران » ينصح فیها الضطهدین 
الموريسكيين - بعد سقوط غرفاطة بقرن » ويحدد لهم اقصی مدی بصلون 
اليه ئي مطامنة الفاتحين ( يبدو أن هؤلاء الفاتحين کانوا بعتبرون كل 
تطهدر في حياة المسلم ‏ حى الاغتسال - هرطفة ومن م جرعة عظيمة ) . 
ان استعمال ا حرف العري حى بعد سقوط غر ناطة يرينا كيف سك المسلمون 
الاسان المغلوبون بالكتابة الي تمت إلى دينهم باوثق صلة حتى حين نخاطبهم 
باللهجة اأرومانسية و إن کانوا من سلالة اسر ة أسبانية مسيحية ( وقد وجد 
الكثير من هذا ) . ان قاعدة اثبات مخارج الفردات الاسبانية اللغوية بالاحرف 
العربیة تثير فينا عظیم اهتمام وتبعث في اوصالنا اعم النشوة واللذة . 
وتتجلى قيمة ذلك بصورة خاصة في تنويبن! بكيفية نطق مسلمي اسبائيا 
العربية والاسبانية وهسا لغتا البلاد يؤيد ذلك ما نقله بدرو دي ألكالا 
8 هل 2600 من اللغة العامية العربية بغرناطة ما كانت دارجة 
على الالسن بالشكل الروماني في العام ۱۵۰۰ ء والآثار الي تلت بعدئذ 
لنطق الموريسكي ما زالت ملحوظة حى الآن . 

وهنا لا حاجة لذا باعادة سرد قصة طرد الموريسكيين الؤلة . لم يم 
اخر اجهم الا في ۱۱۱6 وعليه فان اللغة العربية كانت تتداوشا الالسن 
في شبه ازيرة ايام سرفالشس 0۵7۵2۵8 ° ۽ لذلك لم يكن مصدر 
۰( بدرو لونکاس وع[ 00۳٣‏ و ا لپاۃ الديثبة لماع الورپسکیین هوم‌نوتاه7 ۲۱۸۵ 


۵۵ عم de‏ مدرید ۱٩۱۵‏ ص ۲۰۵ - ۳۰۷ . والمجلة الا سپرية ( جدول ۲۱۰ ) ص 
ت عدد کانون الثاني آذار ۷ء ( الز لف ) 


۷۱ 


دهشة لمعاصريه أن جدوا في تصريحه ‏ بسأن اصل ( دون كيخوثي ( ما 
هو كتاب اؤلف عربي اسمه « سيدي حامد بن انقالي ؛ وان روايته كانت 
مكتوبة اصلا باللغة العربية ‏ شيشا مستحيلا لا عکن تصديقه » إذا 
ادخلنا في حسابنا ان جميع قصص الفروسية قد أثر عنها بامبا مأنحوذة 
من اصل عريي او كلداني . 


ج. ب. ترلسمد 


۷۲ 


وب الصَلِيلبيّة 


بقلم 


( 145° - ۱۸۷٢ ( Prof Sir Erneat Barker الأستاذ سر آراست بارکر‎ 


من كيار الباحثين صاز عدة القاب ردر جات شرف علمية وفخرية من اشهر جامعاث 
العام , كان استاذاً للعلوم السياسية في کبر دج ۱۹۲۸ - ۱۹۳۹ ء واستاذاً للفس الادة في جامعة 
كولون ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ , له عدة مؤلفات هامة ما و الفکر السياسي لافلاطون وارسطو» 
۹ الفکر السيامي في انکلٹر ا منذ آیام ‏ هرپرت مسينسر حی الاڈ ۱۹۱۵ نظر ات 
في اع۲ ۱۹4 » بریطانیا والشعب البر يطاني ٣۲‏ ۱۹ء مباديء النظرية الاجتماعية و السياسية ۱۹۵۱ 
العمر و الشپاب - مذ کرات ؛ البراث الاوروبي ... الخ ... ( العرب ) . 


يفكر الحنس البشري كثيراً فیمسا يصح لعته با حواسم التاريخية . ويعد 
الصدام بین الشرق والفرب من جملة المواقف ا اسمة . بدأ هيروذونس ''' 
تارخه بسائله « علام كان هذا الصدام ؟ ٠»‏ وما زال شعراؤنا حى 
يومنا هذا يذكرون بزراية ء الأحتفار الصامت العميق الذي يستشعره 
الشرق للجحافل الغربية المغيرة ابخاحة ۰ أو يشيدون بذكرى ذلك الٹرا 
المستعر الاوار الذي يباعد فيما بين هلين العالمين حى قيام الساعة . ان 
حروب طروادة والفرس!؟' الاولى ومارك کراسوس"۳" وهراقليوس !4 
في سوريا والحروب الصليبية والفتوحات العثمانية كلها تبدو وکا 
تضرب على وتر واحد وتوحي بتكرار تلکم الاحداث في فرات رتیبة . 
ولكن تعبير ( الصدام بين الشرق والغرب ) بقصد به التبسيط الحغرافي 
لسلسلة معقدة من الاحداث التاريخية . والتاريخ سجل لما هو كر من نضال 
للاستيلاء على رقعة ارض . ويزداد الامر وضوحاً يله عمقاً حين يصبح 
الكفاح الظاهر بين الشرق والغرب قاصراً على مناوشات حقبقية بين ديانات 

١‏ ) 77۳0۵00۵ ( ؛ى؛ - ه؟غ ق.م ) أول ائؤرخین من الاغر يو يعرف بأبي التاریخ .(المعرب) 

۲ ) افتتحت بغارات مسکرپة من طروادة في سورية في القرث الثاني عشر.قبل الميلاد ‏ (المعرب) 

Crus ) ۳‏ ( ۱۱۰ - بو ق.م, ) احد قناصل رومة اشتبك في حرب طاحنة طويلسة 
الامد مع البارثيين » وقتل في شمال سورية (الممرب) 

Heraeus ) 4‏ ( ولاه - 449 م ) امبراطور الدولة البيزنطلية اشتبك مع کورش 


ألذاني في حروب انہت ي العام ۸ بعد أنْ دامت مالي فشر ۶ سنة ؛ أي قبل ائدحار هر اقالورس 
في اليرموك السئة ٦٣٦‏ م . (العرب ) 


۷ 


وجنسيات ومدنیات تلف طابعها جیلا عن جبل . وما لا نزاع .فيه أن 
ساحل البحر ا توسط الشرق المتد من القسطنطينية حى الاسکندرية کان 
بت لاسباب جغرافية عديدة ‏ منطقة للتراع التاريحي من اقدم الاز مان 
التاريخية . ففيه كانت اوربا على ماس تجاري او روسي مع آسیا » سواء 
أثم عن طریق البحر الاسود أو الاحمر پبیروت أو عبر الصحراء . في هذه 
في هذه البقاع ( اعي مصر أو كريث أو أورشليم أو انا ( وجدت 
الحضارات :والاديان ومدارس الفلسفة مهذها ومرتعها . فلم يكن 
هناك مفر من وقوع صدام مرير دام في هذه المنطقة : بعضها اقتصادي 
وبعضها دبي وبعضهسا سيامي وبعضها عنصري واغلبها مزیج من هله 
العوامل . ويحسن فهم کل صراع منها إذا ما درس بدقائقه . 


الصدام الذي حصل بين بيعة الغرب المسبحية وشعوبه ومدئیته وبين دين 
الاسلام ومدئیته وشعوبه هو من اعظمها واكبرها خطراً . وربما جاز 
نا القول انه بدأ ہہزیمة هراقليوس ( اول الصليبيين ) في موقعة اليرموك 
في العام ٦٦٦‏ م امام قوات ا حلیفة عمر . ولكن من يدلنا على تاريخ 
لہایة ذلك الصدام ؟ . كان في وقت من الاوقات دينيا بالدرجة الأولى 
وی وقت آخر ذا مسحة سياسية غالبة . كان نضالا" بین شعوب #تلفة 
حص منها بالذكر الرومان والسلاف من. جهة والعرب والرك من جهة » 
ولكنه بقي على الدوام صراعاً تلطا اشترکت فيه حضارتان بصورة 
رئيسة . ۱ 

وکانت الروب الضليبية صفحة من صفحات ذلك التزاع بدأت في 
5 وانتهت في ۱۲۹۰ م إذا ما حددنا ختامها بفقدان الصلیبیین 
آخر .معة سل مسيحي في ارض سوریا. . أما إذا نظرنا إلى الاثار المتخلفة 
عن بواعث اروت .الصليبية فقد بصح لا القول. امبا استمرت حى 
ظهور الملاحة البر تغالية واكتشاف کولبس العام ابحديد .. 


۷ِ 


للحر وب الصلية وجهان هما في الحقيقة باعثاها الاصلیین ( وان 
داخلتهما في البداية بعض البواعث الاخری ) فهي اولا حركة روحية 
او ضعت نفسها بنظام روحي . هي حرب مقدسة » حرب عادلة عند 
رجال الدين من الوجهة النظریة ۰ فضلا عن اجا حرب مبارکة بس ان 
یقف الناس مصاثرهم علبهسا ؛ حرب اعلنت في سبیل القضية النصرانیة 
وجوناه) Res‏ رحدت مصدر قو ى المسبحية كلها ي اطار من 
عداء جمعي ضد خصمها الالد في الدين . ولکن ا حروب الصليبية كانت 
ترمي إلى استنقاذ الارض القدسة 1 كانت بموجز القول محاولة تفوق الغرب 
السيحي على الشرق الاسلامي وآضت اساسا للدولة السيحية السماة ( الملکة 
اللاتينبة في أورشليم ) الي ترامت على سواحل لبنان وأطلت على تخوم بغداد 
والموصل شرقا وامتدت حى القاهرة في مصر غربا . والوجه الاول هو 
الاكبر وأما الثاني فله اهميته الخاصة وآثاره . لقد كان للحروب الصليبية 
في مملكة القدس اللاتينية طابع ظاهر وثتائج خاصة ؛ منها قيام العهد 
الفروسی وانشاء البنادقة وابلنوبیین مؤسسات تجاریة في الثغور السورية 
ونمو الروابط التجارية والتبشيرية في قلب آسيا . في هله البقعسة ايضاً 
كا ني ( اسبانیا ) كان الصدام والاحتكاك الوثیق بين النصرانية والاسلام 
مستمرأ لكنه لم يكن كذلك أي اسبانیا لأنه لم پسترع اہتمسام اوربا قاطبة 
کم اسر عساه هتا > وحن لتبين الحذور العامة حين نسرح ابصار نا ي 
ملكة اللاتین : اللحذور الحغرافية حوض البحر التوسط وا حذور التاريحية 
لقرون الاوی : وهي عبارة عن اخذ ورد وجزر ومد بین قوی الاسلام 
والنصرانية في حوض ذلك البحر ۰ ويستعدي بصرنا هذه ابحذور العامة 
فستشف البال القاصية الواقعة خلف الناظر الر امية امامنا . 

ہصح لنا القول جغرافیآ أن ثم بحرين متوسطین : هما البحر التوسط 
العريي یتاخمه من جهة الشرق ابطالیا وصقلية ومر بحري عرضه مئسسة ميل 
بفع بین رأس سوريللو ( 5:00 ) في جنوب غرلي صقلبة وبين رأس 


۷۹ 


بون ( 1302 ) ف الشمال الشرئي من تونس . وهناك البحر التوسط الشري 
يمتد من سواحل صقلية الشرقية الي كانت بين آن وآخر وفي تلف عصور 
لتاريخ میدان قتال ونقطة التقاء البحرين حى سواحل آسيا الصغری 
وسوریا . هذان نصفسا البحر الواحد ء أعي النصفين الشرق من البحر 
التوسط الذي كان في فجر التاریخ وعصوره السحبقة موطن حضارتين . 
وبناء على هذا لما عقد لواء النصر للمسيحية ظهرت الكنيسة الروماثية 
والامبراطورية الرومائية القدسة في الغرب . وكان الشرق مثوى الحضارة 
الهيليئية وفيه ظهرت الكنيسة الارثوذكسية اليوثانية والامبراطورية البيزنطية . 
ومن بين هذه التجزئة نبغ الاسلام في بداية القرن السابع وسرعان ما امتد 
التبسار الكهربائي بسرعة خاطفة من مكة ينبوع قوته . فلمع كالبرق 
اللاطف في سوريا وتعداها إلى شمالي افريقيا ثم نط إلى اسبائيا من مضيق 
جبل طارق حى وصل سفوح جبال البرانس . وني اوائل العصور الوسيطة 
افلح في تثبيت قدمه في كلا البحرين على السواحل الحنوبية والغربية من 
بلاد الغرب > والسواحل ا حنوبیة والشرقية من بلاد الشرق . وي نصفي 
حوض المتوسط دخلت المسيحية في مصادمات معه . هذه المصادمات كانت 
ذات طابع صليي قبل أن تبتدىء ا حروب الصليبية فعلا على أن هدف 
الحروب الصلیبیة عندما اشتعلت ثیر انبا في نباية القرن الحادي عشر هي 
نصرانية الغرب اللائينية على الشرق وكانت قبله لا ترتبط بعلاقة معه وانما 
احتکت به هنا من جهة عن طريق الكنيسة الارئود كسية والامبراطورية 
البيزنطية كحليفين فا وبادأت المسلمين في الشرق بعدواه! من ابخهة 
الاخری . وربما كان العنصر الرئيسي الثمر أكثر من غيره في ا حروب 
الصليبية هو هذه الحقيقة البسيطة ء أعبي جزوة الغرب اشرق . ومع ذلك 
فهذا العامسل البسبط له شؤونه الشديدة التعقبد . وعلته أن الشرق الذي 


۷۷ 


اجتاحه الغرب كان يور بالشا کل والامور العقد: . وم تكن مهمة النصرانية 
الاتينية قاصرة" على تسوية خلافها بالكنيسة الارئوذکسية البيز نطية ونجديد 
علاقتها با فقد كان السلمون منقسمین احزاباً وشیعاً فالاتراك عذهبهم 
السي وطدوا دعام حکمهم في غري آسیا الصغری من البحر الاسود شمالا 
حى البحر الاحمر جنوبآ يصاوهم المصريون في ارض سوريا ( ميدان الكر 
والفر وساحة المعارك العتيدة ) بمذهبهم الشيعي وعلى رأسهم الاسرة الفاطمية . 
وكان على الغرب الصليي أن يتبين هذا التزاع الاسلامي وان يعمل لاجتناء 
اعظم الفوائد منه وان لم يكن ليدركه الا بعشقة * . 

ان عور السيحية اللاتينية البحر لمنازلة الاسلام يمكن اعتباره تأريخيا » 
آعل قمة وصلت البها الاعمال العدوانية بین عالم الاسلام والنصرانية في 
شرق البحر التوسط . وهذا ميدان رحيب من الاصل التاریخی الذي ينبغي 
نا ان نضع الحروب الصليبية في مجاله . لقد تم للعرب في نباية القرن السایع 
ليلادي احضاع سكان أفريقيا من البربر . وتعاون العرب والبربر معا على 
فت بلاد اسبائيا حی جبال البرانس ( ۷۱۱ - ۷۱۸م ) وبسقوط سیراقوز 


ه ) كانت الالة في ٠٠۹١‏ شبہسة نوها ما محالة السنة ۲۰۱ ق.م . حيث اصطدم الرومان 
سین بدأو! بنشاطهم في الشرق بقوى ثلاث ؛ ملكة مقدوئيا الي کانت تسيطر على الیونان 
وشمال الا ربيل سى البسفور . ثم ملكة السلوقيين في آسيا الصغرى . ثم أسرة البطالسة 
حاکمڈ مصر . عل ان ٹم اختلافات جوهرية بين الحالين فقد يم الرومان شطر الشرق تحدوهم 
الرغبة في التعليم ويافعهم الا عجاب بکل ما هو مرة الثقافة اهيلينية . اما السیحیون اللاتين 
فقد کانوا يتمعتون في نہایة القرن الحادي مشر محضارة خاصة متقدمة حيث سئحت لهم الفرصة 
بالاخذ من عام المسلمين | کار ما استطاعوا أحذه وهم في أوطاتهم جائموٹ . زد على ذلك إن 
الرومان جاؤوا مالا تلف عن عالهم . اما فرجة القرن الحادي عشر فقد وجدوا في 
الا مبر اطورية البيز نطيسة ما ینسجم ويتصل بعاداتہم وحضارتهم وان کان سنکه بختلف عما 
هر لدبيم وربا كان ما تعلموه من البيز ثطيين یفوق ما تملموه من سوريا ومصر كا سبری 
في هذا البحث ( المزلف ) . ۱ ۱ ان 
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في غضون القرن التاسع ۸۷۸-۸۲۷ ثم للاغالية القير اونین سکان شمالي 
افريقبا فتح جزيرة صقلية وصاروا يبددون كامبانا وأبروزي الواقعتين إلى 
الشمال من ايطاليا » وذلك عن طريق القيام بغارات متقطعة ثم اقامة دويلات 
بترأسها مغامرون افاقون . آما مسلمو اسبانيا فقد شنوا الغارة على بلاد 
البروفنس وعلى شمال ایطالیا حى سوبسرا . وكانت سردينيه وكورسيكا 
هدفاً دائماً لغارات فرسانہم . ووصلت حضارتهم درجة متقدمة في اسبافيا 
وصقلية لا بل تسامت إلى الحوزاء » حى انتفل تأثيرها منهما إلى فرنسا 
وايطاليا . وامتدت فلسفة قرطية وعلى رأسها معلمها الاعظم ( ابن رشد ) 
حى دخلت جامعة باریس واژینت بالرمو بمغان عربية وحفلت جغرافیین 
وشعراء عرب إبان حکم ملوكها اللورمان وخليفتهم فردريك الثاني » 
فصدق القائل ان نمار الثقافة الي کسبها الغرب من العناصر الاسلامية 
الي لم ثبق طویلا" كانت على الاقل - تعادل بأهميتها التأثير الذي خلفه 
الشرق ي الغرب اثباء الحروب الصليبية "“ لکن مهما كانت المكاسب 
الي جناها الغرب > فانہا لم تغير من الحقیقة وهي كره الغرب أن بحصل 
ارافي النصاری اتباع دين آخر . وشاهد القرن الحادي عشر تقلصاً تدريجباً 
في نفوذ السلمین السكري امام نقدم المسيحية على طول ساحل البحر 
الابيض التوسط الغرثي . فبعد وفاة الخليفة العظيم المنصور ( ۱۰۰۲ م ) 
انعذت بعض دویلات اسبائيا الشمالية ( ليون وكاستيل واراغون ونافار ) 
تدخل ي فر ة توسع وفتوح . فسقطت طليطلة ۱۰۸۵ م بيد الفونسو السادس 
القشدایي ۱۷ واستولت اراغون على مرقسطة ۱۱۱۸ م. امسا شمال ايطاليا 





۰ ) الاستاذ بيكر 1327 ۲۶م فلي و ثاريم کر دج عن العصور الوسطى ۾ ج ۲ 
ص ۳۹۰ ( المؤلف ) . 

۷ ) أصيب تقدمه بنكسة وتفهقر خطير في غزوة دولة الرابطن الستة ۱۰۸۷ ولکن 
تبين فیما بعد ان هذا التفهاقر وق ( المؤلف ) . عرف الفونسو السادس وهو من ملوك ليون 
وکاستیل (۵ ۱۰5 - ۱۱۰۹) بانه زعيم المقاومة الغربية المنظمة للعرب في اسبانیا (العر ب). 
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الذي مزقه التراع بين الحكام البيزنطيين والمغيرين العرب فقد سقط في ايدي 
النورمان خلال النصف الاول من الفرن الحادي عشر . وكر هؤلاء کذاك 
على صقلية فيما بين 1١١5٠‏ ۱۰۹۰ م وفتحوها . ودفع البابا پند کتس 
الثامن ”4 البيزبين إلى احتلال سردينبة حوالي ۱۰۱١‏ م وبظهور اللحنوبيين 
والبنادقة حفدت شوكة القراصنة العرب فلم يعودوا رمزآ للرعب في البحر 
التوسط . وني لہایة القرن الحادي عشر ۸ يعد في قبضة العرب غير ال 
الحنوني من اسبانیا وشمال افریقیا . وني غضون القرن الثاني عشر صاروا 
هدفاً لهجمات النورمان من صقلية ثم نوزلوا حى في معاقلهم الافریقیة 
ذامبا . وهكذا بدأ الغرب الذي اشتد ساعده صلب عوده بجعل من نفسه 
ربا لبیشه وسیدا . 

هذا ما كانت عليه الحال ي الغرب حینما تناهی إلى السمع نداء من 
الشرق يدعو إلى الحروب الصليبية . كانت دعوة مزدوجة وإن رمت إلى 
إلى غابة واحدة . فقد أدى ضغط الاتراك السلاجقة - الذين بدأوا جنوداً 
مرتزقة وانتهوا في الواقع إلى صیرورمم سادة تحلفاء بغداد وإلى فوزهم في 
سورية بالقدس من الفاطميين المنحلين السنة ۱۰۷۰ . هذا من جهة ومن جهة 
- اخری نمخض ذلك الضغط ہہزیمة ساحقة للبيز نطبین في العام ۱۰۷۱ ني وقعة 
مناز جرد وكانت ضائقة القدس والبيزنطيين تستصرخ الغرب بأجهر 
الاصوات فكانت ا حرب الصليبية الأولى ( ٠١44 1١١95‏ ) تلبية هذا 
النداء المردوج . 

تعاونت تقاليد الدين والتقدم الاجتماعي في اوربا الغربية على إعداد هذه 
هذه النجدة . كان الج إلى بت المقدس للاستغفار والتكفير عن الرلات 
من أقدم العادات في بلاد الغرب ۰ والقدس هي اقدس مكان لذلك وابعدها 
مزارا عن اوربا في الوقت نفسه . فالوصول اليها واللوذ بحماها ينطوي عهلى 
بركة مزدوجة . وهي في الواقع ومنذ زمن سحيق قبلة هؤلاء الحجاج . هذه 
القبلة يحيق بها الآن حطر عظيم » وإزالة هذا انعطر أمر ألا بد منه . وهكذا 
۸ ) کات بابا لروبة ما بين ۱۰۲۸-۱۰۱۲ وعرف بدأبه على مقاوبة النفوذ الاسلامي [المءرب). 


الم 


كانت الحرب الصلييية الأولى جرد قافلة حجیج شاكية السلاح تستهدف 
تطهیر طریق احج وتحریر حط رحل القادمین منهم . فکان لفرسان اجاج 
هم الذين خلقوا مملكة بيت القدس » وهم الذين تواردوا سنے بعد 
آعری لاسحتلال تل المملكة وحکمها ۳ 
ان التقدم الاجتماعي في نظام الاقطاع بتأثیر الكنيسة كان سبباً مباشراً آخر 
للحروب الصليبية . فعاطفة الجماعات العسكرية الستوفزة لاثارة حروب 
موضعية ( سه6 ) » اسرعت انتباه الباباوات والجامع الكنسية في بداية 
القرن الحادي عشر . فحاولوا اول الامر ان یکبحوا جماح هذه العاطفة بتألیت 
جمعیاٹ السلام ( عوط ) وسلام الله ) Treugu Dei‏ ) 9 عمدوا أخيراً 
إلى ارخاء العنان ها في « حروب عادلة » او « مقدسة » إما على شكل تقديس 
شكة الفارس الحربية في حفلة انتمائه إلى طبقة الفرسان للدفاع عن العدل 
وحاربة الظلم ر فاعانت بذلك على خلق طبقة جديدة من الفرسان ) واما بقلب 
هذه الحروب والنازعات الاخوية ا حاصة إلى حرب عامة مقدسة ضد الكفرة 
كنا طلب البابا أوربان الثاني 5 بدعوته إلى الحروب الصليبية في کلیرمونٹ 
العام ۱۰۹۵ . وهکذا ارتبطت قضية السلام الداخلي بقضية الحرب المقدسة 
وكانت الجامع الكنسية المتتالية تلهج بذ کر (سلاءالله)وتشيدبا دروب الصليبية . 
إلى هنا كان للحروب الصليبية طابع مزدوج : سفرات حج » وحرب 
مقدسة . على انبا كانت ايضاً شيثاً اکبر من هذا وافل مئه »> كانت بالدرجة 
الاولى حلا لشكلة السكان الذين ضاق عصر الاقطاع بعددهم المتكائر . کا 
وان صغار ثبلاء الافطاع ما عادوا واجدین هم أي مطمح ٣‏ بلادهم . وقد 
كان الدهر سيعفي على كثير أخبار لعدد من أفراد سلالة ( تنكريد هوتفيل 1١١!)‏ 
۹) با رومة ۰۸۸ )١ ٠۹٩۹-۰‏ الڈی بشر اروب الصايبية في ا حاء آوربا . ( المعرب) 
۰ رافق هذا التبيسل الفرئمي اول حرب صلیبیسالسنة۱ ۱۰۹و فتيح طرسوس وحدہ + 
ثم استقل پانطا كية السنة ١١١4‏ ؛ ثم تفرقت اسر ته فكانمئهم رو جر الاول والثاني و تلکرید 
الثاني وهما من ملوك صقلية م الثورمان » . ( العرب) 


)٦( ۸۱ 


لو لم تنشأ بملكة النورمان في صقلية » ومملكة اللاتین في القدس مثلا . امثال هذه 
الممالك كانت مستعمرات اقطاعية استوعبت مهاجري الاقطاع . وقد او سدت 
الحروب الصليبية بالدرجة الثائية اسواقاً نجارية ارضاء لطامع الوائيء الايطالية 
المتعاظمة القوة , وأنشأت موسسات ومصالح للبيزيين وابلنویین والبنادقة على 
سیف سورياء استخدمت عثابة مستودعات سالك الثجارة الاسپوية العظيمة . 
ول يكن هذا الحدث عاملا" صغير الشأن لاستقرار اللاتین في تلك البقاع بعد 
أن فتحوها . ولقد كانت السفن الابطالية تساهم في نقسل المغيرين في اول 
ا حروب الصليبية . وصارت مدن ايطاليا خير معوان في حرب الحصار الي 
مدت في عمر ملكة المقدس وأتمتها . وهکذا اخذت السفن الابطالية تتقل 
الحجاج المتدفقين سنة بعد سنة ء ولسنا ندري ألحسن الحظ أم لسوئه اقترن سبب 
الحروب الصليبية الروحي بسبب جديد آحر هو العامل التجاري . 

يضاف إلى هذه الاسباب المختلفة فرصة نادرة سنحت بظهور بعض التفکلث 
3 تماسلك عرق الحكم الاسلامي > کل هذه الاسباب اجتمعت فاعانت 
« بلدوين الاول والثاني ؛ على تأسيس وتوطيد دعام مملكة القدس ما بین 
۱۱۳۹-٠‏ ولكن ما كادت هذه الدولة نشب عن الطوق وتتحامل على 
قدميها حى هددت بالانتقاض . فقد ولد الضغط المسيحى رد فعل في المسلمين 
وكان مركز الثقسل مديئة الموصل > فقد برزت منها حوالي السنة ۱۱۲۷ 
شخصية أتابك زنکي"۱۱ على طول امبراطورية السلاجقة الي تناثر حطامها 
قطعاً واشلاء صغيرة قبيل بدء اول الحروب الصلیبیة, ظھر هذا ( الاتابك ) 
على سائر اقرانه وبسط عليهم سلطانہ واستخلص مدينة الره! من اللاتین 
في السنة ۰۱۱44 فكان اول نكسة خطيرة حلت ببؤلاء . 

۱ )لفظة اتابك » كردية الاصل : وهي مؤلفة من و« انا » و وتام ومعناها رانت » 
و من و بك » وهو لقب للتعظيم . اطلق هذا االقب على افراد الآسرة الاتابكية الي-عکمت شمال 
جزيرة المر ب حى مصر وكائت ساضر نها الموصل . (العرب) 


۸۲ 


وعرف خلفه ور الدین زنكي ( ۱۱6۷ - ۱۱۷ ) بحمیته الدينية ویجهاده 
الصادق ضد الصلیبین . واستطاع قائداه شيركوه الكردي وابن أخيه صلاح 
الدين أن يضما في عهده القطر الصري برمته إلى ملکته . فسا عتمت 
ملكة اللاتین وقد هددت بالوصل من جانب وبالقاهرة من جانب وابتلبت 
بالحماسة الحديدة لقارعة ابمهاد الصليي » ما عتمت أن خرت على ركبتيها 
واسلمت روحها بسرعة ؛ إذ منيت ببزيمة ( حطين ) الفاصلة في عوز ۱۱۸۷ 
وطردت من اورشليم في شهر تشرين الثاني من العام نفسه . وبلغ صلاح ‏ 
الدين اقصی منیته بتحرير المسجد الاقصى الذي اسرى الله اليه بعبده « محمد » 
ليلا. 

وعجزت الحروب الصليبية أن تنال قيد شعرة ما بناه صلاح الدين الايوني › 
على أن اللاتین ظلوا محتفظين بولابي انطاكبة وطرابلس في شمالي سوريا 
مدة من الزمن وافلح الامبراطور فردریك الثاني ثي استعادة القدس بالفاوضات 
السياسية لا بالحرب . وبقيت في حوزته برهة ( ۱۲۲۷ - 1144 ) . على أن 
ملكة بيت المقدس كان الدهر قد جر عليه! ذيول النسيان تماما . واکنظ 
القرن الثالث عشر بالحملات الصليبية . وأصاب كبد ال حقیقة من قال « كانت 
الحرب مستعرة الاوار في کل بقعة عدا فلسطین »> وهي الغرض الاول 
والرئيس والغاية الاخيرة » . ل يكن لتلك الحملات هدف معين . كانت نہیم 
على وجهها » صائلة جائلة » كارة فارة » من القسطنطینیة ( ۱۲۰۲ ۱۳۲۰) 
إلى مصر ( ۱۲۲۱-۱۲۱۸ ) و ( ۱84۹ - ۱۲۵۰) + إل ونس ( ۱۲۷۰ ) 
وف الحقيقة ۸ تفلح اكثر الحملات الصلييية توفيقاً » الا في الاستيلاء على 
القسطنطينية البلد السيحي وفي تقسيم الامبراطورية البیزنطية زهاء سيم 
وخحمسین سنة (۱۲۰6 - 1751 ) بين الفرنسيين والبنادقة. وإن كانت هله 
الامبر اطورية قد تحاملت على نفسها وعاشت بأنفاس لاهفة مبهورة 
( ۱۷۱ - ۱۸۵۳ ) فقد تم لها ذلك بعد أن تخلت الفرنسیین عن شبه جزيرة 


Af 


الورة » وللبنادقة عن کربت وجزر ارخبیل الیونان . كانت اول حرب 
صليبية آشبه بحلف جری بين الاقطاع الفرنسي ویین‌الدن‌الابطالیةذوات‌القوی 
البحرية . وعجيء القرن الثالث عشر انتقل الاقطاع الفرنسي إلى 0 
وشرع الحنويون والبنادقة بنشئون قواعد نجارية للتبادل الاقتصادي مع الشرق 
في كسل من شبه جزيرة 0 . حى لان فلسطین هجر ٹ 
تماماً » وحول مرکز الثقل إلى بقايا اطلال الامبراطورية البيزنطية الشرقية . 

ولكن املا جديداً البلج قبیسل منتصف القرن الثالث عشر . دو 
على الغرب بشير يعلن حدوث تبدل جديد في الأوضاع الاسيوية مؤذن بتبدل 
الاحوال . فقد اقام ( جنكيز حان ) امپراطورية عظيمة لا هي اسلامية ولا 
هی مسيحية امتدت من بكين شرة۔آ حى الدثيبر والفرات غرباً . وکانت 
( الحانات ) الأربعة الي انقسمت البها تلك الامبراطورية کل واحدة منها 

تولف امبر اطور ية قائمة محد ڈالہسا . حص منها بالذ 5 ر القسم الفارفي 53 
عاصمته ( تبريز ) قريبة من البحر التوسط بدرجة أخذت معها تتدخل في شؤ 

كان الغول متساحین . لدلك نبه شأن النساطرة السیحیین!۱۲ ي ۳ 
اثناء حکمهم ؛ فلم لایهدی هؤلاء إلى دين السیح ؟ ول لا تتحقق الغاية 
الأساسية النشودة من احروب الصليبية على نطاق جد واسم ما كان متصورا ؟ 
صارت الرسل تذهب غادية را حة . وبعث البابا ر انوسنت ) ۱۳ الرابسم 
( جون دی پیان كاربيي ) برحلة طويلة في 4۵ ۱۲ وبعث القدیس لويس 


۲ ) لسطورس (0۱-۳۸۰ 4م )بطريرك القسطنطیدیة قال بوجود طبيمتين لمسیح : ۲ هه 
وأنسية . وحرمه الجمم الأفسي ( ۳۱؛ ) وانتقل واباعه إلى بلاد فارس ثم الصين . 
والکنیسة الشرقية القدمة ( الائوریون ) ما زالت مقيمة عل هله العقيدة. (العرب) 

۳ ) كان انوسنت الرابع « ۱۲4۳ - ۱۳۵۵ ۽ شغوفا بنشر الديانة السيسية » وقد و جد 
متسماً له لذلك مع انفلای اللي نشب بینه وبين فردر يك الثاني و انتمی بانتماء سیانه . (العر ب) 

6 ) يقصد به لويس التاسم ملك فرنسا و ۱۲۱4 - ۱۲۷۰ واللقب‌بالقدیس الذي قاد 
حماتين صليبيتين الأولى إلى مصر حیث أعذ أسيرآ وآفتدي » والثائية في ۱۲۷۰ حیث‌توي 
في تولس . (العرب) ۱ 


A 


في السنة ۱۲۵۰ ( ولیام الروبروکسي ) في رحلة أخرى . ونشطت البعوث 
اتبشیریة وشیدت الكنائس حنی في بقاع العبین . کل ذلك كان اشبه بالحيال 
أو اخلم . وم يعد بصل فلسطين أي عون أو مدد . وتنوسيت إلى حين امور 
انطاكية وطر ابلس وبعض المحميات الي تخلفت للاتین على ساحل مملكة بيت 
القدس . ووقع الشقاق وانحصام بين خلفاء صلاح الدين . فانتعش اللائين 
بفضل تلك الحلافات . ولكن العسكرية الاسلامية الحدیدة برزت بظهور 
سلاطين المماليك ا مصر ہین الذين استولوا على عرش القاهرة السنة ۱۲۵۰ م 
وقد سحق اعظم سلاطينهم ( بيبرس ) محاولة وحيدة انات ا مغول الفارسیین 
لوضع قدم لهم في سوريا » تم جعل دمشق مقره في السنة ۱۲۷۰ وسحن امارة 
انطاكية وضمها إلى ملكه 5 العام ۱۳۹۸ وفنح خلفه السلطان ر قلاوون ) 
مدينة طراپلس في العام ۱۲۸۹ وضمها إلى ملكه ایضاً . اما خلفه وابنه 
( خلیل » فقد استولى على مديئة عكا آخر معقسل للائین على ساحل سوريا 
في ۱۲۹۱ . وما أن اوشكت شمس القرن الثالث عشر على الأفول حى 
كانت المسيحية اللانيئية قد طردت تماما من اراضي آسيا الرئيسة . 

على انها استمرت باقية في الحزر » وآضت جزيرة قبرص الي انترعها 
( ريتشارد ) الاول من البونان في ا حرب الصليبية الثالثة » تحت حکم ملوك 
اسرة لوسینیان ۱۶۱ الذين هاجروا من الاقطاعات الفلسطينية . وهنا استمرت 
مباديء الحكم الدپي الاقطاعي الأسيري size‏ للقدس تمارس ونقین 
وبقيت مملكة قبرص تيا حياة دولة مستقلة حی العام ۱4۸۸ وبعدها انتقات 
إلى ايدي البنادقة ۲۲۷ . وبالطريقة نفسها احتل فرسان الاسبتارية ۲۱۳ جزيرة 

۵ ) تھ اتی 8تؾا أسرة فرنسية مشهورة حکم احد فروعها القدس . وم بلدة في 

فرنسا سميت بأسم الأسرة منذ الفرن الحادي مشر ولا تزال , (العرب) 


١‏ ) راجم محاضرقٍ ستوبز انٹاک عن قبرص وعاضراته في تاريخ العصور الوسعلی 
والدیثة ( ,الولف ),. , 


۷ ) هذا الاصطلا لائيي وهو مشتقمن : ۾ ضیف : وعرروه8 "اخوپات خير ية و جدت = 


وم 


رودس في ۱۳۰٩‏ بعد أن خسروا عکا بائ وظلوا حکاماً على ابلتزيرة 
حتى العام ۱۵۲۳ ثم نزحوا بعدها إلى جهة الغرب ول مالطا . هذا ون آثار 
اللاتین الرائعة اللاطقة بحكومتهم قي شرق البحر التوسط خلال العصور 
الوسيطة ما زالت باقبة إلى الآن . وثي الوقت الذي كان نبلاء الاقطاع 
بشبدون صرح حکمهم في قبرص ورودس » استولى البنادقة على کریٹ 
وعلى عدد من جزر الشمال مما تخلف عن ا حرب الصلييية الرابعة . اما 
الحنويون الذين اعسانوا باليولوغي ۲۱۸۱ على استعادة عرش القسطنطينية في 
۱ فند کوفتوا بضاحية بيرا ۴٥۲۸‏ فضلا" عن اطلاق یدهم في جزيرني 
لیسوس 1.68809 رخیوس ووتط وهکذا بقيت السيحية اللاتینیةۂ مستحوذة 
على شرق البحر التوسط حى ماية العصور الوسيطة وان كانت قد احصرت 
في المرزر . ومع أن أغلب متلکانپ-ا هي من بقايا الامبر اطورية البيزنطية 
ومن بعض فتوحات ومغائم اسلامية » فقد استمرت تشن ا حرب على الاسلام 
من قواعدها التناثرة وم تتکص عن النضال حى جعلت انتصارات العثمانيين 
شرق البحر التوسط محر مسدر دا Mare chngum‏ و تفقد البندقية 5 الحقيقة 
آخر معقل عظیم لما ني شرق البحر التوسط الا بسفسوط کاندیسه 
Candia‏ يي ۱۱۲۱۸ . 


المسيحيين في زياراتهم القدس و حمایمم . بلغت تنظیمائہم الحربية درجة لا مزید علیبا من 
الائقسان واحتلوا ني القرن الرابم مشر جزيرة « رودس » وبقيت في يدهم حى ۱۰۲۳ 
حيث التزعها الاتراك منهم ثم انقلبت الأخوية إلى منظمات دينية محتة و انتفل مرکزها 
إلى روما ي ۱۸۷۹ . واصبح ( فارسها ) لقباً من القاب الشرف عنحه البابا لمن يقوم خدمات 
ديئية واجتماعية غتازة . ( العرب ) 

Palae0l ge ) ۸‏ .34 . میخائیل بالیولوغی : ملك بيزئطة منك ۱۲۱ م بقيث سلالته 
الي عر فث بهذا الاسم نحکم الدو لة البيز ية حى سقوط القسطنطيئية في ۱4۰۳ . (آلغرپ ) 


۸ػ٦‎ 


ہے ای 


ماذا كانت ثتائج الغامرة الطويلة الي لعبتها السيحية الغربية في شرق 
البحر المتوسط ؟ ماذا كانت نتائج احتکا کھا الطویل عسلمی اأشرق ؟ إنه وا حق 
يقال سؤال ذو شفین » ولا" عن مدى تأثير ا خروب الصليبية باعتبارها عض 
شکل من اشكال الاحتكاك مسا بين الشرق والغرب ؛ أعي مسألة تأثير العوامل 
. والاختبارات الي الحا الغرب من الشرق » وثانياً عن تأثير تلك ا حروب بوصفها 
حركة ايجابية فعالة في مجالات المجتمع العريي . مسألة تأثير ذلك المجتمع من 
حركة انبققت منه وارندت اليه في الوقت نفسه فخلفت فيه اقوى التأثير . ولقد 
تخبط المؤرخون في هذين المشكلين كثيراً وضربو! في ارجامهما على غير هدى 
فنجم عن هذا التخبط أمور مبالغ فيها كثيراً كان بالامكان اجتنابها لو عملوا 
على فصلها . وبامكانن! أن نستشهد ‏ کثل هذه اللمبالغات ‏ بفقرة من کتاب 
١‏ تاريخ الحضارة الالانية ؛ أ ( همه أن رأين درط جه - مصصعل) مخصوص 
الحروب الصليبية ٩۱٩۱‏ . اننا نجدھا تفرد فضل جميع التقدم الذي تمخضت به 
العصور الوسيطة إلى الحروب الصليبية فقد عملت في ناحية الدين على عو نفوذ 
البابوية » وئالت من قوة الرهبانية واصابتها بطعنة في الصميم » وساعدت 
في قيام المرطقة والالحاد . امسا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فقد 
أدت إلى تقليل الفروق بين الطبقات ونمو المساواة » وقيام طبقة الفلاحين 
الحرة وطوائف ار فيين وتقدم الصناعة والتجارة ؛ اما في الناحية السياسية فقد 
مخضت بقيام نظام الاقطاعات والدويلات وبنمو المركزية الحكومية وظهور 
Ek i ES O‏ المجلد الثالث - الکتاب السابع : اقرأ 
بصورة خاصة الس ٠٠١ - ٤4۸‏ ( المولف ) . 


AY 


القوائین السطورة ‏ والادارة الفضائية النتظمة . آما في عالم الثقافة الوسیع 
فقد دفعت الفلسفة بأعظم مفكريما عقیب ا حروب الصليبية وبعید التماس 
مع العرب الذين جيء ببم من بلادهم > حى التصوف فقد اصطبغ بصبغة 
العلم ۱ وانسع نطاق دراسة الفلسفات القدعة وخصبتثت يسا و دب 58 
علمي التاریخ الحغرائي وا لحغرافیة الوصفية شاط جديد . وظهر الشعر 
التسم بالطابع اللحلی واحتلت امندسة العمارية القوطية عنطامی مکان العمارة 
الر و مانسیة!۲۲۳ 180026816 و استجدت اذواق سليمة في فى النحت والرسم. 
ويظهر شيء شبيه ببذه المغالطة المنطقيسة ١‏ بجعل ما سبق علة حتمية مسا سحق 


۲۱) هائز پرونز‎ ١ ف كتاب ككتاب‎ ۲ Post hoc ergo propter hoc 


×× 8« ) الخليل العلمي الطابع السمی « تاريخ الحروب الصليبية 
Kulturgeschichte de kreuzziüge‏ ) وهو بم عن سعة اطلاع 
واحاطة غزيرة لكنه لا يميل من بعض النواحي إلى التمحيص والاستخلاص 
الدقیق . كان ( بروتر ) يكتب اولا کن يريد أن يجعل الحروب الصليبية 
العامل الأوحد في تطور اوربا خلال القرنين القالي عشر والثالث عشر 
۰۰۱ ۱۳۰۰) وکا لو كانت جميع العلل الفعاللة ۱6۵ صعودسدہ caısae‏ 


۰) سار الرز بانسية طرز من البتساء الک و آوربا التزبية بعد ابیسار روما 
وسی ظهور الطاق ا مدہب الر أس في القرت الحادي عشر .و متاز هذه العمارة بأقواسها صف 
الدائرة مرپوطة پاعسدة ثلا ثية الاضلم او مفردة وبعقود نصف كروية وخبر مشالله 
كئيسة ۾ سان مینیاتو » في فلور نسا و و سان امبر و جیو » في ميلان, وي آواشر التر نالثاني 
عشر بعلت الموضة الرومانسية وراجث العمارة القرطية بأقواسها المديبة العالیة 
وأبراجها المقرئصة الشبيهة بالناثر الزخرفة من كل جوانبها وباتساع اپوابا 
واضمحل هذا النمط في أواشر عصر النبشة ني القرن الهامس عشر و خبر مفال لذلك كاتدارئية 
نوتردام دي باریس ؛ و و سان بورغو » پاسپالیا و و سالزبوري » بر یطانیا . (اامر ب) 

١؟‏ ) طبع بر لب ۱۸۸۳ في ه اجزاء ما الر ابم ( في الثر اث الافتصادي ) والامس 
( في تأثير الحروب الصليبية على تاريخ الثقافة ) نهسا يستأهلان اهتماماً خاصاً , (الاف ) 


۸۸ 


مده السنين المثتين اسباب-ا ساعدت على خلت اوربا الحديدة في عصر 
الیلاد االحديد ( الرينسانس ) واظهسار عهد الاکتشاف » وعهد الاصلاح 
الدپي كنتيجة لهذا العامل الأوحد . على انها أي الواقع كانت عاملا واحداً من 
بين عدة عوامل مختافة وتا لنضيف مغالطة ( العلة الوحيدة ) إلى مغالطة 
( جعل ما سبق علة حتمية لا حق من تفاعلات ) عندما نعتبر ا حروب 
الصليبية التفسير الوحيد المفرد . ( وبروتز ) من الناحية الثانية وإن أقر بأن 
اسبانيا وصقلية هما ( معتّبران ) انتقل بهما التأثير العري إلى اوربا فقد وجد 


نفسه بالأخير ناسباً افراره هذا إذا راح يجعل من فلسطين ( العبر ) الاكبر بل 
كاد يجعلها المعبر الوحيد فقد كتب ما يأني : 


و في اغلب نواحي التطور الثقاني نجد التماس القوي الاول ال حاصل بين 
العناصر الشرقية والغربية قد م على يد افرنج فلسطين وان‌هذا التمازجوالاختلاط 
يجب اعتباره اون الصلات الستدعة بين الشرق والغرب ۳ . وهنا کذلك 
لا تملك الا ان نلاحظ مغالطة ما يدعى ( بالعلة المفردة ) . وتبدو لنا المغالطة 
اعظم حين نعيد إلى اذهاننسا ان العلة الأخرى ( أي امتراج العنصرين الشرتي 
والغرلي في صقلية واسبانیا ) كانت اشد اثراً وأعظم خطراً . ونحن في النهاية 
لا يسعنا عند قراءة كتاب ( بروتر ) إلا أن نشعر بتقليله من شأن الحضارة 
اللاتبنية الغربية في مستهل ۱۱۰۰ م والارتفاع بحضارة الشرق العري إلى 
السماكين في الوقت نفسه متوخياً بذاك تقليد الحروب الصليبية فضل التأثير 
الاعظم وتجريد اسواق الغرب وجعلها أخوى مسا تبسطه امامنا الروایات 
التاريخية الموثوقة . كانت اوربا الغربية نكاد تستبق العصر الغريغوري الجید . 
كانت تشهد نہضة فكرية وصلت منتهاها بظهور فيلسوفها « ابيلار "۲۳۳ 

۲ )ص 4:۲ من الکتاب السالف . والانصاف محملنا حلى أن نزيد قائلين ان ( بروتز ) 

يمر ف بو جود عامل آخر تلف عن ذك اغتلافاً جوهرياً في مودانالحياة العمليةالحمة(المؤاف). 

Abelard ۲۳‏ .۶ ( ۱۱۸۲-۱۰۷۹ ) فيلسوف ولا هوني فرنسي أضطهدتهالكنيسة 

الہاہاو يه سيب آر أله اتقدمة الي ضمهبا کتابه ممقدمة ف اللاهرت ( : (المعر ب 


۸۹ 


وفيام الامارات الفرنسية ونشاط المدينة النورمائية والعمار النورمالي واندلاع 
الثورتين الصناعية والتجارية اللتین ,عکننا محسسهما في ماية الفرن الحادي 
عشر . هذا كله لم يكن لوح خالياً ٥٥‏ ہہ ولسطها لا ول تكن الثقافة 
العربية في الشرق ۱۱۰۰ في بومها الاغر بى عل الضد کا سئرى » فعندما 
بدأت اطروب الصليبية كانت شمس تلك الثقافة على شفا الأفول . وبقدر 
ما يهم التاریخ من آمر » علینسا أن ند کر دوما أن ثم" غرباً جدیدا متحفز؟ 
دهم شرقاً عتيقاً ادرکته ید | یراب . 


احروب الصليبية » كلمة سحرية . والکلمات السحرية قد تکون مخانط 
تجتذب قطعاً كبيرةغريبة عنها إلى دائرة تأثير ها ابشذبي . فليس کل ما حصل 
في اوربا الغربية خلال ا حروب الصليبية يصح نسبته أليها وربطه بها » وجعله 
من جملة افضاها » حى وان ۸ تقم اخروب الصليبية فربما كان غرب اوربا 
الذي اخذت حیاته المدنية والتجارية تسیر في مضمار التقدم السریع ما بعد 
۰ © يستطيع أن يدفع بتجارته إلى شرق البحر التوسط » ربما كان 
محاول نثبيت نفسه في بايات مسالك قوافل الشرق ‏ شمال ساحل البحر الاسود 
حيث يمكنه أن يمس الطريق المتجه إلى شمال بحر قزوين وغرب بحر آرال 
حى بخارى وسمرقند ؛ او ان يشي إلى موانيء سورية ليصل منهسا إلى بلاد 
ارس وخلیج فارس وبہذا يلمس الطريق البحرية المؤدية إل اند م يعبر ها 
إلى الصین . وكل ما فعلته ا حروب الصليبية هو ابا انشأت دولة سورية 
الاقطاعية ‏ يحتل جانباً من اراضيها بعض افراد إقطاعيين وجانباً تعر 
فرسان الد وی ۲6۱) والاسبتارية 8دت ەللدائحہہ1ا وهما جمعیتان تمتازان 





6( ۰0 أخوية عسكرية ديثية . اشتق اسها ‏ ( ا یکل : عاممو ) 
وعرفوا ایضاً پاسم م اخوة اليكل » او « جنود افیکل او جنود السیح ٠‏ . آسسهالسیة 
من الفرسان الفرنسيين ۱۱۱۸ وعل رأسهم ( هرج دي بين ) . و اعطاهم صفة الشر عيةالقديس 
برئار . وكان هدفهم تعلهير طريق الج إلى بيث المقدس, وكان الاسم الأول الذيعر فوا بح 


دإ 


بطابع اقطاعي ايضاً . كانت صفة النجارة هي الغالبة في هذه الدولة - لوقت 
ما عل الاخص ۰ ووجد فيها عدة مناطق سكنها البنادقة والحنويون 
والبيزيون مبثوثة ني الموانيء الواقعة على طول الساحل . وعلينا ان ذ کر بأن 
هذا الیل التجاري لم يكن محصوراً في المناطق السورية مطلقاً فقد تعداها 
الاحتكاك ووصل حى القسطنطينية والبحر الاسود . هذه الصلات صارت 
اوسع وانشط ما كانت عليه بعيد الحرب الصليبية الرابعة وي غضون القرن 
الثالث عشر . جمل القول » كانت سوريا اثناء الفرن الثاني عشر - ما بين 
الحريين الأولى والثائیة الصليبيتين » مركز الثقسل الرئيسي للعلاقات المسيحية 
الاسلامية في البحر المتوسط الشرتي . هنا افلح الاسلام اولا في أن يخلف 
تأثيره على الغرب المسيحي بضغطه على دول الاقطاع وبما كان يحدثه هذا 
الضغط من آثار على الغرب . وثانياً بشدة وطأته على طول الطرق التجارية » 
هذا العامل پقتضینا ان ولیہ حقه من الدرس . 

لکن علینسا أن نذكر ونعيد القول بان الاسلام قد سبق فثبنت اصوله ني 
الغرب واستطاع أن يخلف آثاره في اسبانية وصقلیة . كان ثم صراع بين قوی 
متناثرة . هذه القوى الي وان عجزنا عن تحدید مداها بالضبط كلا على حدة 
- ففي امکائنسا أن نرى تأثير الاسلام في الغرب المسيحي في فاعدنبه صقلية , 
واسانبا كان اشد مما هو في مراكزه ( الموصل وبغداد والقاهرة ) . هناك 
سببان بدعمسان هذا الغرض اولهما الہ لم ثر في سوريا ذلك التأثير الناجم 
عن امتزاج الثقافات كا راہ في صقلية ابا حكم روجر الثاني وفردربك 
الثاني . وثانيهما هو أن لاتين سوريا عجزوا نماما عن التشرب بثفافة الاسلام 
الغنية ؛ وهي بعد ثقافة اجنبية ولکنهسا قريبة في متناول ايديهم لا 3ا افلح 








س ( امنود الفقراء ) ولا تزال اخویات كاثوليكية ني انحاء اوربا تبشر ہرسالہم وتعاليمهم 
حى الآن (المعرب ) . 


۹۱ 


هسیحبو عرب البحدر التو سط ف الاستفادة من ينابيع ثقافة قر طبة واسبانيا 
لسلمت .ین 1 


ان انعدام الامتز اج اللقائی او بالاحری عدم وجود أي مستوی من الثقافة 
مهما كان شکله في ملكة اللاتين بأورشليم » لام يدعو إلى العجب حقا . 
فا حلیط اللحسي المتكون من شعب النورمان والاغریق واللومبارد قي صقلية 
جبل بامتز اجه بالعنصر العرلي البربري ‏ حضارة محتلطة عظيمة الشأن . 
ففي بلاط ملوك النورمان كنا نجد ابلضرافیین والشعراء العرب يلقون حفاوة 
وتشجيءآ . كما نجد فضلا" عن ذلك کاتم سر ولیم الاول يترجم له حاورتي 
افلاطون فیدو ۳2630 ومینو Meno‏ وجانبسا من کتاب ارسطو ( ي الاثار 
العلوية ) وکتابات دیغینیس لیر تیوس دندااته‌عا ععععیع0 وکان بلاط 
فردريك الثاني اعظم شأنآ من سلفه . فهنا ”ما نوه داي في كتابه 
( لغة العامة" منەوہاظ معاد 29 ) خطا الشعر الايطالي اولى خطراته . 
كان الملك يثير او تشار له مساشسل عسيرة في تفسير الفلسفة الارسطية مما 
دعي فيما بعد بالمسائل الصفلية Quaestiones Sicilianae‏ و ےہ نات 
لدا پشکل عطوط عرني في الکتبة البودلية وکانت الملكة اللاتينية في 
اورشليم معسكراً حربياً خحشنا لا روح فيه » او بكلمة اخری معسکر لا 
وقت كاف لديه للمساهمة في بناء الحضارة . كانت جحافسل اجنبية تعسكر 
في الحصون والقلاع لا تكلف نفسها عبء انشاء صلة وثيقة بعزارعي حقول 
القرى السورية ولا بالصناع الهنیین الذين کانوا ني الدن مشغولين ماهم 
إلآن بنسج السجاجید و صنع اوعية الفخار وصياغة الذهب . وكان اللاتین قد 
انتشروا على امنداد الساحل بخط رفیع ضيق ء فوجب عليهم الدفاع عنه بوجه 


۰ رمالة داني کتہا ني مفتتم حياته رم یتمها (العرب) 


۹۲ 


عالم اسلامي واسم ابطنبات مظلم . ومهما كان شعورهم اللذیذ بدفء اورشلیم 
مشعل اعام وموقده ومركز الارض الستديرة 62288 قنىتاتطس ۽ فهم 
على كسل حال يحسون بانهم قد انتزعصوا من احضان المراكز العظیم-ة 
لمدينة العصور الوسيطة كباريس وروما . 

حى إذا كان لديهم استعداد للتشرب بشیء من مدنية الاسلام - على 
قصر مدة مکومم الي مسا كانت لتسمح لحم بذلك » وطبيعة دور احتلالهم 
القلق المحفوف بالاخطار أفكان هناك حضارة اسلامية مجاورة يستمدون منها ؟ 
كانت الثقافة العربية في اسبانيا على قيد ابصار من غرب البحر التوسط . فم 
ابن رشد القاضي والطبيب والفيلسوف يعاسم حى نہایة الفرن الثاني عشر . هناك 
احتك اليهود بالفاسفة العربية حى حاول اتباع موسی بن ميمون » بتأثير 
منها التوفيق بين التورأة وفلسفة ارسطو . هناك استفادت المسيحية اللائينية 
( ۱۲۰۰ تقريباً ) من التعمق في معرفة الفلسفة الارسطية إلى درجة فاقت ما 
وصلته عندمسا كانت تعتمد على ترجمة ( بوپوس ) الوحيدة لمنطق 
ارسطو وآضت المكتبة المشهورة في مسجد طليطلة الي ضبطه! الاسبان عند 
احتلالهم المدينة » كعبة الباحثين والعلماء . وكان ارسطو ( العري الاسباني ) 
احد مصادر البحث في القرن الثالث عشر ۲۱ وليس هذا كل شيء . فان 
معارك الحدود الي نشبت جنوب جبال البرانس » صارت موضوعساث 
لمنظومات شعرية . وکا مخضت حرب الحدود بين انكلرا واسکتلندا 
بملاحم الحدود الشعرية 35هلله8 80288 » أثمر الصراع بين الیونسان 





٦‏ ( قارن کناب 1 ث. ج دي بوپر 06۳ 26 كر .7 » آلسمی تاريخ فلسفة الاسلام 
Geschichte der Philosophie im am‏ بکتاب رینان الرسرم « ابن رشد والرو اشد و 


) المؤاف‎ ( . Arerrous et 7 


۹۳ 


والاتراك ي طوروس بألاغاني البیز نطية الشبيهة ر( بأغاني chanson dedi‏ 
geste‏ ول ""' ۰ كذلك معارك المسيحيين والمسلمين « الكفرة وط “؟'» 
فقد صارت موضوعا لأغنية رولاند ۳۱ ولاسطورة ( السید 
القمبياطور Comıpeador‏ 0 ۲۳۰۱ ) وکانت الحالة في الشرق تلف عن 
ذلك . فقد دحلت الفلسفة دور الاضمحلال منذ ابتداء ا حرب الأول الصليبية 
ونضب معين الشعر المحلى بتأثیر معارك الحدود خلال القرن الثاني عشر وكان 
ابن سينا العظيم قد قضی نحبه في همدان ۱۱۳۷ م. . اما الغزالي الشاله” 
الذي انهم ببدم فلسفة بشر بپسا هو نفسه » فقد توي في خراسان ۱۱۱۱ ع, 
قا كان خلیفة بغداد يلقم المكتبة الفلسفية فم النار » ومن حتویانها مؤلفات 
ابن سينا نفسه . في ايام كهذه کان من الصعب جدا أن يتتلمذ لاتين الشرق 


6 اسم اطلق على ملحسة شعرية طويلة ألفهما شعراء البر وفير من شمال فر سا خلال 
اربعة قرون ( ١١٠١ - ٠٠١‏ ) يشيدون فها بتاريخ ملوك فرئسا وابطاشا » ثم صار 
الاسم يطلق على أغلب الملاحم الشعرية الوطنية على سبيل المجاز . (المر ب ) 

۸ ) كان الاسبان الكاثوليك يطلقون على مسلمي اسبانیا والبر بر هذا الاسم ومعناها 
بلثہم ( الكفرة ) . (للعرب) 

) اغنية رولا ند هي مقطوعة من ملحمة « آغاي المجد و السالف ذكرها , ريما 
كان تأليفها ۱۰۱۰ - ۱۰۹۵ واقدم نسخة لها محفوظة ني المكتبة البودلية باتكلترا , 
وئدرر الملحمة حول البطل رولا ند ابن اخ الملك شارلمان الذي حاصرہ الملك ( مرسایل ) 
العربي مع اثنين من رفافه وبعد دفاع مجيد قضی عليه . وقبل أن پسل روحه نفخ یصورہ 
فسمعه شارلمان وكان على بعد ثلائین فرسخاً منه »و في حال خيف أليهو انتقم لمن‌قاتلیه. (العر ب) 
۰ ) لم ينسج من الاساطير و القصص والشعر کانسج حول شخصية و السید » ولولا 
استطر اد في کتاب عربي لابن على ألطيب الرا كفي اکتشف مژخرا لبقيث هذه الشخصية 
خيالية . من هذا الاستطراد نفهم ان و السيد و مواطن اسبساي ظهر حوالي 1٠١4٠‏ وصار 
یبیم سيفه و شجاعتسه الفائقة لامر اء العرب و الاسبان . و تاريخ اسبانيا الحديثة ينظر اليه كبطل 
وطي . وقد احصي كار من‌مائي ملحبة شعرية وکتاب يشيد بماثره وأمجاده؛ وم پقيسة 
من أغنية اسبائية شائمة اسمها ( السید elcid‏ ) يظن ابا مقطوعة من ملحمة تبلغ 
أربعة آ لاف بيت شعر . (العرب ) 


15 


على السلمین او أن نحملهم شژون احياة الحديدة الي بعیشون فیها إلى إبداع 
أي شيء . فلم يظهر شعر وفن جدیدان في الارض القدسة . وکان الغنون 
الذين أرّخوا ملاحم الحروب الصليبية » منأهلالغرب . وإن كان علم التاریخ 
الحغرافي قد ازدهر عجيء فولكر الشارتري Fülcher of Chartres‏ أو 
وليم الصوري ١٣رآ‏ ٤ه‏ تہ نا۷٢‏ وإذا كانت كتب القانون قد ألفت بفضل 
حئنا الابليي Abel‏ اه صطمل او فيليب النافاري Philip of Noyara‏ 
فهذا کل ما در ذكره من الاثر وليس تم غير ذلك . 

لذلك ۸ يتعلم لاتين مملكة اورشلیم في ميدان الحضارة » الا القليل من مدنية 
الاسلام أما ما كان لديهم فلم يتقدموا به إلى درجة التأثبر بها على الغرب ؛ 
والواقع أن انلدمة الكبرى الي اسدتها ا حروب الصليبية لتطور مدنية الغرب 
لم يكن سببها احتکالك المسيحية اللاتينية بمسلمی الشرق » بقدر ها كانت . 
اهمیتهسا في إنشام-ا علاقات مع امبراطورية بيزئطية ومسيحيي الیوان . 
كان الانفصال الام قابا بين الكنيسة والامبراطورية الغربيتين وبين الكنيسة 
والامبر اطورية الشرقيتين ببرزخ من النسيان قبيل الحروب الصليبية . وحدث 
احياناً أن رحبل رجال امثال لوتبرائد القرموني Luitprand of Cremona‏ 
في سفارة شهيرة لأ وتو الاول ۱۳۱۱ إلى القسطنطينية في 45/8 م أو شوهد رسل 
( ليون التاسع ۳ في شوارع القسطنطينية ۱۰۵۶ م ولكن العلاقات بين 
الغرب والشرق ظلت منسية نادرة عدة فرون » وأضحى لاسرة كومنيي بعد 
السنة ۱۱۹۷ (۱۳۳ علاقات دائمة بالدول الغربية واستقر اللاتبن عقيب السنة 


مہ 


١م‏ ) ويلقب بالا کبر ٩۱۳‏ - ۹۷۳ : امبر اطور الدولة الرومائیة المقدسة ( العرب) 
۲) البابا ليون التاسع ۹ - ۱۰۰ ( العرب ) 

مم ) كان مؤسس هذه الاسرة المالكة على امبر اطورية الشرق هو الامبر اطور اسحق الاول 
٠١58 ۱۰۵۷ (‏ )الملقب کوننینس ( Cones‏ ) رمنه اشتق اسم الاسرة (المعرب) 


و 4 


٤‏ بي الامبراطورية الشرقية . وافا لنجد في القرن الثالث عشر وليم 
الور بيکي Moerbeke‏ که William‏ اسقف كورنث الفلمنكي بير جم 
مع وصیفه هنري البرابني كتالي : ( السياسة والاخلاق لارسطو ) ععونسة 
القديس توما ؛ ففتحا بذلك للغرب طريقاً احری إلى الفلسفة اليونانية غير 
طريق اسیانیا . وی ماية القرن الرابع عشر وخلال الفرن الخامس عشر حمل 
علماء پیز نطية إلى أيطاليا تراث العلم اليوناني بكامل ثروته . فزودا عصر النهضة 
الايطالية بموادها الأولية ولم تكن القسطنطينية وافعة على طريق الصلیبیین 
الرئيس » على أن الصليبيين كانوا يبعثون إلى الغرب من القسطنطينية بالسفن 
التجارية الوقرة بضائع وسلا . 


الا ان الصليبيين كان عندهم سبسل أخرى للتأثير في تطور اوربا الغربية 
نجمت عن توجیه اهتمامهم إلى سورية وأعانہم على ذلك دولة اللاتین الي 
اسموها هناك . وہامکاننا الرجوع بادي» ذي بدء إلى الشواهد اللغوية . اعي 
الکلمات الغربية الى تسربت إلى لغة العرب والکلمات العربية الي دلت لغات 
اوربا . وورد ( بروتر ) نماذج على ذلك منها ( انہرور imperator‏ ¢ ۱۳۵۱ 
و (قستطل دلاوو ) و سر بج فتاهتدط ) و( غرش قتوومعع ) آما 
الکلمات العربية الي دخلت اللغات الغربية فا کر بکثیر ولیس علينا الان الا 
آن نأل ( jar, dragoman, caravan‏ ¢ )°( 5 ا الات ھا 
إذا جثنا النغات الاو ربية ذات الاصل الرومائي الي استمدت من لغة العرب 
رأساً ( حال اننا استمددنا كر کلمائنا عن طریق هذه اللغات ) فسنجد قائمة 
طويلة جداً من الصطلحات العربية الي دخلت على الغسرب واليك طائفة 

۶ ) كلمة لاتينية معناها الحا کم القاسي » و ما اشتق لفظ الامبر اطور ( عمج ) 
قس لها الکلمات الاخری فهي لا تينيسة الاصل ايضاً . (العرب) 

۵ ) اصلها العربی بالثر تیب : کروان ( من کری ومکار ) وترجمان » و جرة» 
رشروپ . (العرب) 


۹٦ 


من الشواهد : ( 16اعطعع بعمعدطہا ,معطعطه douane,‏ ) ۲۲۲۱ ومثلها کثر . 
ولکن تعرض لنا صعوبات فیلولوجية واضحة في رد هذا الدخیل من الکلم 
إلى الامکنة الي تسربت منها الينا  .‏ تكن فلسطین الکان الوحيد وم تكن 
ا حروب الصليية العصر الوحید الذي ثم فيه ذلك ومن الحتمل أن تکون 
صقلیة واسبانيا مكانين آخرین جری فيهما هذا الاستمداد اللغوي كما ان 
اتصال الغرب الدائم خلال اجيال سحيقة بالعالم الناطق باللغة العربية من جهي 
سويس الشرقية والغربية عن طريق النجارة والقرصنة كانت ايضاً ظروفاً 
زمانية ومكانية #تملة هذه الاستعارة . الحق يقال أن الغرب ما زال يستخدم 
مصطلحات عر بية في عام التجارة أمثال( bazaar, ۱۳۸۱ zechin, tariff, dinar‏ ( 
وكذلك ثبتت مصطلحات مرية ملاحية أمثال admiral, asena!‏ ۱۳۹۱ 
وبقیت مصطلحات منزلية مشسل ( sofa, mattrese, carafe, alcove‏ ) !ذأ 
كذتك هذه المصطلحات ( amulet, elixir, julep, talisman‏ ( 1530 و 9 
بعض اسماء لالات الموسيقى ( وود ,هانتا) ۳“ هذه الكلمات ما زالت 


۷) أصوطا العربية بابر تيب : ديواث وشبك وفلكة وجعلة ( وهي الحصة ويراد 
پذه اللفظة في اللفات الغربية ضر يبة حکومیة معيئة ) (المعرب ) 

مع ) الاصل فارسی اكثر مما ہو عربي ( اللف ) في لغة المامة عندنا . - البزار 
( في اللغة هو بائع البذور او التوابل- ور ما كان الاشتثاق من المفهوم العربي لا ا 
ذهب أليه المؤاف ) زكين تاجر القطن » تعرف . ديئار (المر ب) 

دع ) اصلها ألمر بي امير الماء » ودار الصناع او و الصناعة م (المعرب ) 

۰ ) اصلها العربي ( صفة ) بتشديد آلفاء وبضم الصاد - اي الدكة او التخت - مطرح » 
غرافة - من فمل غرف - القبة ؛ قبة الحجرة وستفها العالي ( العرب) 

۱) وأصلها بالثر تیب : اللامة ؛ الاكسير » جلاب - فارسية مؤلفة من کلمتین جل : 
ورد وآب : ماء ؛ س طلسم - فارسية طلسمان -- (العرب) 

(؟؛) عود ء اقارة (المعرب) 


(¥) ۹4۷ 


تستعمل او انها كانت دارجة الاستعمال فیما مضی . ولکن قبل أن تعزو 
وصولهذهالمصطلحات إلىالحربالصليبية ؛ علينا آننتثبت‌من زمان‌ومکان دخول 
هله شمان ضر انا کل مق انش آظررت ال تلم جوت 
حروب وجهت إلى اعداء جدد پاسلحة جديدة و بخطط عسكرية جديدة احياناً . 
لذلك يحق لنا أن نجد ذه الحروب بعض الأثر في تطور فنون الحرب في 
الغرب .و يعتقّد بعض الكتاب ان بناء القلعة الملمومة( concentric castle‏ )19) 
الذي شاع في الکلٹرا اثناء حکم الملك ادورد الاول أ“ ما هو 
الا موذج مأخوذ من فن العمار العسكري للملکة اللاتينية في بیت‌آلقدس . 
وهؤلاء بدورهم قد ساروا في عمسارنم على مسج التعديلات الي 
ادخلتها العرب على القلاع البيزنطية فقد عرفوها ووجدوها في سوريا . 
وباتباع هذا النسق من التحليل يرى بروتر انه « ي الوقت الذي سار الاسلوب 
العام للدفاع الحريي في فلسطين على نهج الدفاع والتحصينات النورمانية ( كثلك 
الى نراها مثلا في اراضي ا ستنقعات بوياز وجنولي ويلز) فان التأثير العربي 
عکن افتفاء خطاه في اشكال الاقسام المختلفة القلاع الضخمة مع زيادة 
اقسام ما كان يعرفها الغرب من قبل في العمار الحرني القليم » وني عدد من 
انظمة وقواعد جديدة دفاعية اسثاز مها فن حركات الحصار العسكرية الذي 
تقدم في الشرق كيرا '* *'ونبعاً لذلك يعزو (بروتز) إلى المصادر العربیةاستخدام 
الحيطان المزدوجة ( وهو اساس طراز القطعة الملمومة ) وتشيبد برج اضاي 

۳ ) هو طراز من القلاع السكرية متحد المركز . يودي جميع ابر اجھا الفرعية وابهاتها 
الدفاعية إلى نقعلة لي وسط القلعة » سميكة الدران جد لا منافذ فيها الا شئوق ضيقة ليتسرب 
ايها المواء وبعضن النو ر ويكون مدخلها من الاسفل احیاناً (العر ب) 

4 ) کان ادوراد الأول ملك الكلتر! ( ۱۲۸۹ - ۱۳۲۷ ) أحد الاوك المسيحيين 


الذين ساهموأ ني امروب الصلیبیة (المعرب ) 
۰ ) راجم ص ١94‏ من كتاب بروتز السالف ذكره . (الولف ) 


4۸ 


او نقطة حصينة بين الحدارين المردوجين”؟'ويرى ايضاً في قصر(غميار)الشهير 
Gaillard (‏ سوعءنة0 ) الذي بناه ریشارد الاول ی فكسن ( ز×۷ ) 
بعض دلائسل وسمات لا جدال فیهما تشیر إلى تأثیر الشرق . راح الورخون 
س من جهة اخری - ی کدون بان القلعة اللمومة فضت فبرة تطررها في 
الغرب ونقله-ا الصلیبیون إل الشرق . ونما لا نزاع فيه ان المهارة الهندسية 
الي اظهرها مغامرو النورمان والي تجلت في اوربا الغربية قبل أن تتجلى 
في فلسطین » كانت قمينة ببلوغها هذا الشأو من التقدم ۰ في منابمها 
الخاصة دو نما تأثير خارجي ولنا ان نؤکد بكثير من الاطمئنان ان الحروب 
الصليبية قد ساعدت على [۶-اء حركات الحصار العسكري » واستخدام طريقة 
االغم ؛ وحفر الحنادق الكاذبة واستخدام آ لیات المهداد كالمنجنيق والکباش 
وريا استخدام تلف اشكال النيران وآلا ت قذف اللهب . ومع ذلك 
فرعا كان الاصل هنا بیز نطیاً كر مسا هو عرني . وربما لم يكن المهندس 
الألمعي الذي استقدمه فردريك الأول من الأرض القدسة بان حصار كربا 
Crema‏ ۱۱۵۹ م من تلامذة العرب بل من تلامیذ اليوناك . وقيل أن 
الٹوس المصلبة سوط .وومی جاعت من الشرق »> وعری استخدام الدرع 
لحماية الفارس وجواده إلى تأثير ا حروب الصليبية . وعزي كذلك استخدام 
بعض الوسائد واللیاب الفطنية الواقية نحت الزرد . وعلی كل حال فان 
الفارس الفرلکی تعلم اثذساء حربه في فلسطین؛ استعمال الکوفیة العر بية وقا۳ 
لرأسه وعنقه من حرور شمس الشرق؛ واستخدام الحمام الزاجل لنقل المعلومات 
العسكرية اا هو اختراع عسكري أخذ" عن العرب ویحق علينا القول 





)٦‏ والبرج المتقدم من هذا النوع على الاخص إذا كان مشرد فوق المدخل أو الباب يعرف 
پاسم الباربيكان ( «عءنطجهط ) وقبل ان هذه الكلمة قد تكون مشتقة من کلماٹ عربية او 
فارسية » ومعناها : بيت على جوار او شرفة الدعحل - استخرج هذه الكلمة من اي قاموس 
اتكليزي حدیث ‏ وتأملها ( الژلف ) . 


4۹ 


بأننا كثيراً ما عترنا على تنويبات بهذا في اخبار صقلية النورمانية ومن الحتمل 
أيضاً إن" عادة الاحتفال بالانتصارات العسكرية بطريق التنوير ات ونشر 
السجاجيد الملوئة على امدران والنوافذ ( وإن كانت عادة طبيعية ملازمة با 
جبلت عليه تربة البشر من نوازع وعواطف ) فربما كانت من جملة ما 
استقیناه من المصدر نفسه . ومناورات الكر والفر والطعان والضرب ا شاہہة 
لالعاب ( ا مرید ) ۱4۷ رما تم نقلها بوساطة الصليبيين . ويمكن أن يعزى 
كبرة استعمال البیارق والرنوك إلى ا حتكاك بالہائسل العربية في سورية . 
وقد ثبت انهم استعملوا بعض اشكال من الرايات ا حربیة كالنسر ذي الرأسين 
وزهر الزنبق والمفتاحين ( شکل۱۰) وكثير من رسوم الرايات فضلا عن 
تسميات لبعض الرايسات لا يمكن تجاهلها مثل ( الازور مسحه ) ورعا 
( غوليس ۱*٩۱‏ ولسع ) إِذ يبدو انها استمدت من الصدر نفسه . ويبدو أن 
توحيد شارات الدروع بي اوربا سببته ا حروب الصليبية . كذلك رسوم الرايات 
ا حاصة ورموزها وانظمتها المتشابمة في جمیع دول اوربا . 

اما التجارة فقد اقتفت آثار ا حروب اثناء الحروب الصليبية . إذ سرعان 
ما احتث التاجر الايطالي خطاه في اعقاب الفارس الفرنجي . ول يقتصر امر 
التجارة على محاصيل سوريا وسلعها بل تعداها إلى سلع اند والصين وجزر 
البھار ومنتجاما . والحق يقال ان هذه التجارة الشرقية لم يكن بد من ظهورها 
واتیان تمارها- على نحو ما المعنا اليه - حى وان لم تنشب اروب الصليبية 
وعلينا أن لا نغفل بأن البندقية كانت اسبق إلى شق طريقها للاسواق 
الشرقية عن طريق بيزنطية قبيل اندلاع ا حجروب الصليبية . بعدة سنین . لذلك 
۷ ) الحريد و الحريدة» وهي قضبان النخل المجردة من خوصها والعربفيهاالعاب كثير 5(المعرب) 
۸ ) « آژور ۾ مأخوذة من لازورد » وكليس مأحوذة من لفظة كل ( بالكاف المعجمة 
الفارسية ) ومعناها الوردة أو الزهرة (المعرب) 


۱۰ 


لیس نا أن نعزوال اروت الصليبية وحدها ( لا بمكئنا ان تعزو الها 
وحدها على 5-ل) فضل تزويد اوربا بكل السلع الي وردبا خلال القرون 
الوسيطة أو أن نقلدها فضل ازدهار الاسواق وطرق التجارة الغابرة الذي 
عقب ذلك التموين السلعي . ولا يمكننا في الوقت نفسه ان ننكر مطلقاً ا حافز 
التجاري العظيم الذي تسبب عن استقرار اللانين في سوريا والعرفة بكل 
منتجاتها وصناعتها المحلية » وبالاقتراب ( الذي اعقب هذا الاستقرار ) 
نستطيع ان نفسر انتقال ثبانات وحبوب واشجار شرق البحر التوسط إلى 
اصقاعه الغربية . كالسمسم وا حرنوب والذرة والارز والليمون والبطيخ 
والشمش والثوم :ج1[وطم ۹۱ وبالطريقة عينها يمكننا ان نفسر انتشار 
الأزياء والصناعات الحديدة في الغرب . أو على الاقل الطراز المتقدم للثياب 
والازياء القديمة كالملابس القطنية وانواع الموسلين الوارد من الوصل . 

والبلدكان الوارد من بغداد . والدمقس والدمشقيات الواردة من دمشق 
و السميي عانصعع والدمياطي نامل والديابر مهمه من بیز نطیة 
والاطلس ولاه العرلي - وهو نوع من ا حریر الساتان يصنع في الشرق أيفساً 
والسجاد البسيط والبطاطين من الشرق الادنى واواسط آسيا وادهان الصقل 
وألوان جدہدة کالثرمز واللیلق جواتا ب,ممنصصی ( هما عربیتان گے 
يدل اللفظ ) والاصباغ والادوية والتوابل والعطور کالشب والعود والقرنفل 
واللبان والدّيل وخشب الصتندل وبعض الأزياء من الثياب والالبسة امثال 
الکاملت (م ہوم ۲*۱ واطوب مز ( من ا حبة العربية ) والمساحيق ومر ابا 
14) اٹوم بالفرئسية دام هو بالائنسة 488+7 ۸/5 رسناه البصل 

المسقلالي ( الولف ) . 

۰ ) « الكاملث » فوع من اللباس يتخذ من وبر الممال کا يم عنه اسبه » او رما كان 
من الما او الخمل , و « الدايميي » نسيج يوناني کا پم عنه أسمه الا غريقي وممناه آلنسيج= 


۱ 


الزجاج والاوالي الحرفية الدقيقة الصنم والرجاج والذهب والفضة وشغل الینا 
حی السبحة نفسها الي قیل بآن مصدرها البوذیون وانها وصلت عن طریق 
سوريا إلى اوربا الغربية . 


هذه التجارة الشرقية الي نشطتها ا حروب الصليبية إن لم تقل اوجدہہا - 
فأضحت مر کزة بالدرجة الأولى في سوريا خلال الفرن الثاني عشر » ۸ يكن 
تأثير ها قليلا على نقدم مسالك التجارة وظهور وسائل جديدة للتبادل المالي 
والشؤون المصرفية . ولقد تغذى ببذه النجارة الشرقية الطريق التجاري الأورني 
العظيم في العصور الوسطى - المبتدىء بالبندقية والممتد عبر مر برثر ثم 
كولبيا ومنها يتفرع فيعرج فرع على لوبياك علهوطنط الواقعة على البلطيق 
وينتهي فرعه الثاني ببروغس هیده الواقعة على بحر الشمال وكان هذا 
الطريق مزدحماً - على طو له -- عدن القرون الوسيطة وامحاداها الصناعية ء 
ولومبارد على امتداد نہر الراين والفلاندرز وشمال فرنسا . وي الوفت 
نفسه كان ثم" خط ملاحة ثابت منتظم عبر البحر التوسط لشحن البضاعة 
أو لنقل الحجاج . واضحت البندقية ومارسيليا مركزين لادارة هذا الحط 
الا! حي وانض مت ابلماعات العسكرية إلى اصحاب السفن من المدنيين 
وشركات النقل البحري لتشغيل هذا الط . و استدعت الحاجات الالية لتجارة 
الشرق البعيد وتنقلات الفرسان المبحرين منهم والمقيمين في سوريا إلى ایجاد 
نظام اوراق الائتمان والتحاويل الالية . ونشأت الصارف والبيوت الالية 
( في جنوا وبيزا وسييئا ) وامتدث فروع ها ونشرت اعماها على طول 
ساحل الشام وقد صارت الجمعيات العسكرية وخصو صاجماعةالتمبلار ية 
سذو امبط المضاعف ويستعمل الستائر والأغطية , وحن الطط للمقريزي : « الامپاطي هو الاقمشة 

الحريرية والكتانية المقصبة » و ٠‏ الديابر » هو نسیج ذو زخارف منشورية وععیلیة ومصدره 
بیز نطه . و ہ السامیت ۾ نسيج حريري اغريقي کا ینم عنه اسمه (العرب) 


اک 


الدوية ( عثابة مصارف للايداع والتسلیت . ومن النتائج !1 لية العجيبة الي 
تمخضت بها ا حروب الصليبية في شؤون التجارة الشر بةالی شجعتها ؛ هي 
أن سك البنادقة في الارض المقدسة عملة نقدية اسموها ( بيزنطيي ساراسينالي 
saracenati‏ نمناصقعطا ) دهي سک ذهبة ) ربما كانت اقم 
ما ضرب الائین من مسكوكات عة وذلك للتعامل بسا مع الاقطار 
الاسلامية الداخلية وظلت هذه المسكوكات لاة برخارف عربية وبآيات 
قرآلیة قصيرة واشارات إلى الني (علٍَِ) وتاريخ‌هجري‌بقیت حى ااسنة ۱۳4۹م 
وبعدها اعرض عليها الباہا انوسنت الرابم وإننا لنستطیع الوقوف على 
مسكوكات من الشكل نفسه حى ثي جنوي فرنسا يرجع با العهد إلى اواخر 
القرن الثالث عشر . 

اما عن البناء والفنون والصناعات اليدوية وعن شوون الحياة اليومية والجال 
المتزلي بصورة عامة ؛ فبوسعنا أن نتأثر حطی بعض الاثار الي انتقلت من 
الشرق إلى الغرب خلال القرنين اللذین تصرما بالحروب الصليبية . وربا م 
نجدواحق يقال الا القليل من الاسباب الي تجعلنا نظن بأن الحروب الصليبية 
كانت ذات تأثير كبير في تطور بناء القلعة الملمومة بصورة عامة في بلاد 
' الغزب . ليس ام" طابع معين يميز العمارة العربية عن غير ها فهي حختلف باختلاف 
البلاد نظراً إلى طرز الأبنية امحلية الي يجدها العرب الفاتمون في البااد ا حتلة 
أا التمائل الشتر لك الوحيد في الأبنية فهو وجود اازخارف والنقوش . استعمل 
العرب شكلا من القوس العماري المدبب لكنه كان ختلف عن القوس الذي 
مجده في العتمار القوطي,واستخدموا زخارف هندسية لأن دينهم كان عنعهم 
من نقش اشکال الحيوانات على أنه لا يوجد دليل بأن زخارفهم هذه كانت 
ذات تأثير على ما يدعى بالتریفول والسنكفويل “ في العمار القوطي 





۱ ) الثر يفويل ۸00 مصطلح يطلق على الأو راق النباتية اللثلثة في الفصن الواحد » 
والستكفويل اندي عل المخيسة ما (المعرب) 


۱۲ 


اثناء مرحلته الهندسية ۷*۳۱ وتکاد تکون بقایا العمار الكسي في الارض 
القدسة غريبة الاسلوب ما » شیدت وفق قواعد البناء الغربي وعل غراره . 
وغاية مسا بمكن قوله ان عوامل محلية أدت إلى تحلیات ومزخرفات. كأن آدی 
عدم وجود ا شب في فلسطین مثلا - إلى بناء الکنائس بسقوف مسطحة او 
كأن یدخل البناژن والعمارون - خاضعین طبعاً لتأثیر التقاليد الشرقية ‏ تحريغاً 
أو تغييراً طفیفآ في بناء شید وفقاً للذوق الغرفي بصورة عامة ۲*۳ . اما 
از حرفة العربية على اب لحدران فهي مغربیة لا تمت إلى الشرق بصلة . ون كانت 
الحروب الصليبية قد ادخلت عناصر جديدة في فنون النحت الغربية فهي بیز نطية 
لا عربية بالاحرى . أما الرمم فليس فنا عربيآ اما الفسيفساء ( الوزاييك ) 
في كنائس الارض القدسة فقد كان مستمداً من ابیز نطیین . وائنسا لنستطيع 
اقتفاء التأثير العرلي في مجالات اضيق مما ذکرناه سابقاً أعبي في دائرة الفنون 
الئزلیة والصناعات اليدوية » فهنا یتضح اكير من أي مكان آحر . ففي 
مملكة اورشليم نفسها كانت بيوت الاقطاب والزعماء تبى على الاتماط العر بية 
فيما ختص بباحة الدار والدكاك » والفسقية وفي خخرير المياه الارية . 
وسارت الزخرفة الداخلية وتوزيع الاثاث في الدار على هذا المنوال : ولا 
سيما في البندقية . وربما كان لقطع العاج والمينا والسجاد والبسط الشرقية ' 
التأثبر نفسه في الغرب بصورة عامة . وقد نتحدث فيما بيننا عما يدعى بالنمط 


٢‏ ) ميل لبروتز ( ص 4١5‏ من كتابه السالف لكنه يمر بأن قوله لا يمدو الظن ) أن 
التأثير العربي قد يكون له الفضل في كسب الغرب القوس المعماري الشبيه بحدوة الحصان أو 
القوس نصف ألدائري المركب من عدة أقواس صغيرة . وهكذا كانت مهدة لا بتداع ( الستكفويل ) 
والاشكال المخعلفة من الزخرفة الهندسية (المؤلف ) . 

۳ ) أن الكنائس ذوات ا یاکل المستديرة ( ما يزال في انكلترا اربع مهسا ویعکن ترسم 
آثارهها في فرنسا و'سبائیسا ) انا هي ثقلید دقيق ( لكنيسة القبر ) والمعبد في القدس . كا بده 
أيفاً في الدهاليز متاف ×ط أو ( مسالك القدس ) عند بعض الکنائس الغربية » أو في 
الاورشليمات لدی پعض مدن العصر التيوئوني في بروسیا ( الولت ) . 


١5 


العرني عاقهطة: › aabee‏ في العصور الوسيطة باللهجة والنغمة الي 
نتحدث عن النمط الصبي ehinoiserie‏ ( عندما تشیر إلى ورف تزريين 
الحدران ودهان الاخشاب الماع lacquers‏ ° والا اٹ ف الثرن 
الثامن عشر ) ورا حدث فاشری الحجيج صناديق وعلباً عربية لفظ 
لت کارات السحية والعود با ای أو طائهم ورعا آبوا إلى بلادهم 
برای اتید فد نات اترو والحيوت ا تدرا في با 
باريس ولعلهم نقلوا إلى الغرب ( النفير ) الصنوع من قرن ا یوان الذي 
رددت اجواء سوريا صداه في زمن ما . 


ولقد كان عرب اسبانیا بالاحرى » لا عرب الشرق هم الذين اهدوا إلى 
الغرب اللاتيني هبانهم النفيسة في ميادين العلم والفلسفة . على أن الشيء الذي : 
لا عکن نکرانه بحالر »> أن بعض العلومات الرياضية انتفل من الشرق فأثر 
عن (ادلارد البالي )الذي درس فلك العرب وهندستهم ؛ اله سافر إلى مصر 
وآسيا الصغرى فضلا عن اسبانیا في غضون النصف الاول من القرن الثاني 
عشر . وأثر عن ( ليوناردو فیبوناشی ) اول عالم جبري بين النصارى » العاصر 
لفردريك الثاني وهو الذي قدم له هذا العام رسالته اخبر يةثي الاعدادالير بيعية 
Square Numbers (‏ ( بأنه زار مصر وسوريا كذلك . ربما كان الفضل في 
انتشار الارقام العربية والحساب العرب إلى نشاط التجارة مسا بين سوريا 
والمرافيء الابطالية . وكان الطب کالریاضیات من مفاخر العلوم العربية وارکانه 
الوطيدة . على ان موطن المفاخر العلمية العربية ومصد أشراقها كان اسبانیا 
اکر من سوریا . وغاية ما يمكن أن نجيزه في موضوع تأثير سوريا هو أن 

4 ) والعامة هندنا يسمونه ( كوملكه ) وهو الدهان الشائم ئي تلميع الحشب وصبغه . والمعلوم 


اله عبارة عن قشور شفافة مأخوذة من الشجرة المعروفة پاسم ( لا كيه ) هذه القشور قابلة للذوبان 
بالكسول وهو صناعة صيئية بالاصل (المعر ب) 


۱۰۵ 


لد ها فضل قيام مدر سة الطب ۲ مو لبلليه لسبب) التجارة اي کائت قائمة 
آنذاك بین فرنسا وساحل سوريا . 


ان الفلسفة الدرسية الي ظهرت ني القرن اثالث عشر كسا وجدنا - لا 
تدين بشي مباشر إلى فلاسفة العرب الشرقیین . فما انخذته من مواد الدرس 
هو مواد و ارسطية العرب الاسبان » او « العرفة بارسطو » الي وردت مباشرة 
من پیز نملية **“ دعك من الوثرات السيحية وتعاليم القسس الي دخلتها . 
ولعل تأثیر ا حروب الصليبية في الفتون وأدب الكتابة كان اعمق نفوذاً وأبعد 
غوراً . فمن احدى نتائجها الباشرة » قيام دراسة اللغات الشرقیة . ونستدرك 
فنقول ان فضل هذه الظاهرة على كل حال ۸ يكن راجعا إلى ا حروب 
الصليبية نفسها بقدر ما كان راجعاً إلى البعثة الاسپوية الي وردت على اعقاب 
تلكم ا حروب واستهدفت هداية المغول إلى دين النصرانية . وکان راعوندس 
لوس مالس Rs‏ القطلاني اول من حاول أن يرقى بسير الدراسات 
الشرقية الحعلها اداة حرب صليبية سلمية نستخدم فيها اسلحة روحية فقط. 
ولذلك أنشأ في العام ۲۷۹ معهداً رهبائیاً لدراسة اللغة العر بية في مدينة 
( ميرمار ) . وي السنة ۱۳۱۱ قرر مجلس (يفينا) ربما بايعاز من رایعوندس - ان 
ينشيء ي جامعات ( باريس ولوفان وسلامنکا ) كراسي استاذية للغات 
الشرقیة ( العربية والتئرية ) ولكن روحه الوثابة اي لا تعرف الكلل دفعته إلى 
الاستشهاد في تونس العام4 ۱۳۱ ولا تتمخض مهودانه الا بالقليل . وظلت 
رسالة الشرق الذي حمل رایتها وناضل عنها نضالا عنیدا باقية . لکنها 
خلفت - کا سنری - نتائج في مو الدراسات ااشرقية اقل ما خلفته في 





هه ) يرى الروفسر سي , اج. CH. Haskins jwa‏ في مقال له من ( العملوم 
العربية في ارر با الفربية ) نشر مجلة ( ایزیس ) مجلد ۷ ص م : إن الحروب الصلیبیة على أهميتها » 
كان نصيها في نقل الملوم العربية إلى اوربا المسيحية تافهاً بشکل عجیب ( الولف ) . 


۱۰۹ 


تقدم العلومات الحغرافية ۱*۷ وقدمت الحروب الصلييية في ميدان الادب 
ترا عظیماً . كانت هي بحد ذانپ قصيدة رائعة تغی بها كثير من شعراء 
الغرب . ومن بين مؤرخي الحروب الصليبية الغربيين يأني ذلك النورماندي 
الفخور الذي ال كات ( تاريخ الفرتجة بوبروعجه1 ونوون ووصف 
الحروب الصليبية الأولى » ثم يليه فولکر الشارتري ۱*۷ الذي وصف في 
کتابه 1 تارب بخ ا جج ۱ ٢ Historia Hierosolymitana‏ الحرب الصايبية 
الأولى فضلا عن تاریخ مملكة اللاتين حى وصل محوادث كتابه إلى العام 11197 . 
ول سائر هم في هذا المضمار (و ليم الصوري) رئيس أساقفة صور الذي صار 
کتابه « تاريخ ما م من حوادث ي بلاد ما وراء البحار » ذو الثلاثة والعشرين 
جزء الي تصل بالاحداث إلى ۱۱۸۳ وبترجمته الفرنسية ‏ من اعظم الكتب 
العروفة في العصور الوسيطة ومن اهم مصادر قصة الحروب الصليبية . وم 
يقتصر وليام الصوري ۲*۱ على تدوين اعمال اللاتبن وحدها بل تعداها إلى 
تآ لیف أخرى عن « امراء المسلمين منذ ظهور الني » ومع أن كتابه هذا الاخير 
مفقود وقد وصلنسامنه نتف ومقاطیع بفضل کتاب وليم الطر ابلسي د احات 
في احوال العرب de Sta Saracenorum‏ فتطضموع ۱ الذي الفه 


ده ) أن الاستاذ هاسکنز الشار اليه معتمدأ في ملاحظائه عل(کتاب رايث ۲۵ .£ 8) 
الوسوم ب و الملومات الحغرافية في عهد الحروب الصليييسة ۾ ؛ يرى انه إذا كانت الحروب 
الصلببية قد وسعت المعلومات الفر افية عند أوربا المسبحية + فقد تم ها ذلك عن طریق التجارب 
المملية و المارسة اکر ما تم عن طريق وقوفها على کتابات ت جار ائبي العرب الذين جهلهم الغرب 
خلال العصور الوسيطة ( الولف ) . 

باه ) Chartres‏ “ره Fulcher‏ ( ۱4 ~ ۱۱۳۰ ) احد مؤرعخی ا حروب الصليبية 
من رافقوا اشملة الأولى (العر ب) . 

۸ ) كان و لیم السوري ( ۱۱۳۰ - ۱۱۹۰ ) احد کبار الشخصیات 7 سن 
الشزق ومن مؤرخی اروب الصليبية (العرب) . 


۱۰۷ 


في العام ۱۲۷۳ . کل هذا ارانا مدی معرفة المولف بالعام العرىي ونفاد 
بصير ته ي طباع السلمین وعاداہم . ومن بين المصادر العربية الموثوق بها 
ترجمة حياة « اسامة بن منقذ ا احد امراء شمالي سوريا > استعرض ا 
تاريخ القرن الثاني عشر . وثم ایضاً ( تاریخ الاتابکة ) لابن الأئیر ( وحياة 
صلاح الدين الأيوني ) لبهاء الدين . على كل حال فان قصة الحروب الصليبية 
مسا عتمت في الغرب أن تحولت من تاريخ إلى جملة اساطیر . وقد سبق لنا 
فاوضحنا ذلك في كلامنا عن « نشيد رولاند » الذي كان ثمرة لسرحية ذات 
خيال شعري وصفت الحياة العسكرية روب الحدود بين المسلمين والتصاری 
شمال اسبائيا في اواثل الحروب الصليبية ( رما خلال الحروب الصليبية 
الأولى ) . هذه المسرحية الخبالية خلقت اسطورة سارت مع التاريخ جنباً 
بحنب لکن وقائعها ناقضت وقائعه على خط مستقيم » تعود لتظهر مرة 
اخرى ألسنة ۰ في « شید الضعفاء qis ٢ Chanson de Chétifes‏ 
و نشيد أنطا کبة Chanson d’Antioche‏ السنة ۱۱۸۰ مشيدة ببطرس الناسائ 
وبغودفري البويوني 1 Godfrey of Boullion‏ کا اشاد نشيد رولاند 
ببطله « رولاند واوليفر ؛ . والدور الذي لعبعه هذه الاناشيد اثناء ا حروب 
الصليبية هو دور تسرية وتسلية . ها اما نشرت ضوه‌ها الباهر مرة هنا » 
ومرة هناك » فخلقت احدوئة تاريخية شهيرة ظلت نحل مكان الحقيقة 
فروئساً عدة » عبرت الازمان مع التاربيخ حى وصلت « تاسو » ۳۹ فألبسها 
البطولة المأثورة عن القرن السادس عشر في ملحمته الشعرية « اورشليم المحررة » 
Liberata‏ وتطحدة [ەوںمت ولیس 7 خر منها ی تعریفنا بالدی الذي 
وصل اليه مفهوم الحروب الصليبية البعيد عن الحقيقة في حبة فؤاد اوربا . 





ده ) و7 ٠٠۹١ - ١١44 ( orga‏ ) من شعراء المضة الايطالية (المعرب) 
انظر : فرن میبل (dl Jll) Geschichte des ersten Kreuzzuges , ۲۵۰ Sybel‏ 


۱۸ 


كان و تاسو » کا پقول دي سانکتز de Sanctis‏ يريد ان ينظم ملحمة 
تذ كي بطولتمهسا الخارة نار الحماسة الدينية . فما هذا الذي جاءنا به ؟ 
جاءنا بعالم یعج بالفرسان وا حیال والرومنتية » بجو يسوده ختلف النوازع 
وضروب الشهوات ۱۲۱ » ۸ تصر ا لحروب الصليبية أي الواقع من الواضیع 
العظيمة الي تناوشا الشعر في القرون الوسبطة قو ضوع ر شارلمان » او 
١‏ موضوع بريطانيا والمائدة المستديرة 2١١‏ ؛ . ان الحروب الصليبية قد 
اثرت سقاً في هذين الموضوعين فجعلت شارلان مجاهدا صليباً قام بعدة 
رحلات إلى القسطنطينية وانه وصل حتى اورشليم . اما شعراء المدرسة 
الارثرية ۲۷ فقد عرفوا كيف يكسون قصتهم مسحة صليبية . وما كانت 
قصيدة موت آرثر Morte d’ Arthur‏ لتتبوء مكانتها الادبية لو 1 تشغل 
الحروب الصليبية حياة الفرون الوسبطة . ولكن ليس ثم شي ء مستمد من الاسلام 
فيه هذا الطابع والتأثير . فالموضوع بابسط عبارة هو قتال المؤمنين الكفرة يخير 
ما یکن من القتال في عصر_قتال . هذا المبدأ عتيق يرجع إلى فترة ا حروب 


۰ ) ج؟ ص 151 و 154 من كتاب دي سالكتز و قصة الادب الايطالي » عااعت 5/0718 
مجدنادا7 ۶۰ا اھ ( الالف ) . 

۱ ) یری بروتز ( ص 444 : الرجم السالف ) ؛ ان کتاب اعصال الفر نجة الذي الف 
في مفتتح ا حروب الصليبية و الذي السار في حينه اهتماماً وحماسة عظيمين ؛ فقد هذا الاهتمام 
في ختام اطروب الصليبية . أما ( جمس الفينري ت ۱۲4۰ م) مولف مجموعة تصص 
وامثال فکان یری ان کل شی ء هو قمين بالاهتمام عدا ما عت إلى اطروب الصليبية (الزلف) 

۲ لهرت قصص بطولة هذه الشخصية في الصادر الفالية البر بطولیة و السکسونية وي اشعار 
بلاد ويلز وانحدرت إلى القرون الوسعلى فکتبت عا القصص وا لاحم والقصائد المشيدة بالنخوة 
و الشجاعة والاخلاص عق ذلك الاك الخرائي و اجملها قصة موئه ومائدته المستديرة الي بجتمع 
حوطا فرساله؛ باقلام ما لا يحمى من الشعراء والکتاب الأوربيين م ينقطم سيلهم حى القرن 
القرن التاسع مشر (العر ب) 


۹ 


الي نشبت بين بلاد الفر س وبلاد طوران . والاسلام نفسه لم يضف إلا القلیل 
إلى منظومات الشعر في الفرون الوسيطة باعتباره شيشا تقمص الکفر فيه . 
ولعل مؤلف القصة الشعرية « آوکساسین ( القاسم ) ویقولیت «زودومس4 
Nicollette‏ همم "۲۷۴۳ ٣‏ كان قد استعار شیفآ من المصادر العربية . 
فان كان قد فعسل ذلك فلا علاقة لاستعارته هذه با حروب الصليبية (4؟) 
كذلك ان كان ثم ظل من الحقيقة في النظرية العربية الي تنسب إلى الشرق 
اصل الموشحة الغنائية المسماة « ونهوددة » فضلا عن الشعر الغئائي الموزون 
القفی من[ فلا علاقة للحروب الصليبية بهذا ایضاً وانما هو جزء 
من التاريخ الصقلی حى لیکاد خیل لنا ان قصة طروادة ووقائع الاسکندر 
امدتا شعراء القرون الوسيطة بصورنهم عن الشرق اکر ما امدتهم بها ا حخروب 
الصليبية . والرء هاا لیتعجل ثي القول مجازفاً ان ا حروب الصليبية م تصر 
المادة الحقیقیة الرواية الغريية الا ني ايام وقائم قصبي « الکونت روبرت اوف 
باريس ۰ والطلسمان 2700 ولقد صارت الوقائع الستقاة من تلاك ا حروب 
( هذا ان م تكن الحروب نفسها هي الواضیع ) جزء من التقالید القصصية 
للقرون الوسيطة . فهنالك مثلا واقعة الفارس الذي سجن ف ارض العرب ؛ 


۳۲ ) قصة کتبت ي الفرون الوسطى عن حبيبين هما اوكاسين و القاسم » ابن الكونت بوكيه 
ونيقوليت حبيبته بنت ماك قر طاجنة حیث كانت سبيت وهي صغيرة . وبعد فراق ومشاق 
بلتقي اخبیبان ويز وجان . ويقول مؤرخو الادب ان اصل القصة عربي (المرب) 

4 ) يل لبروتز و ص 4۰ و ان مجموعة ا لحکایات امندية ( كليلة ودمئة ) قد نقلہا 
الحروب الصليبية إلى اوربا الغربية . ویضیف إلى هذا ان شعراء الثر وف في شمال فرلسا طعموا 
اشعارهم بعناصر عربية وکائوا مثابة جسور عبرت عليبا حکایات الشرق وأساطير » إلى بوکاتشو 
وقصصبي أيطاليا ( الؤلف ) . 

۰۵ ) روايتان للسبر ولثر سکوت الفھما على التوالي في ه ۱۸۲ و ۱۸۳۲ عن وقائعالحروب 
الصليبية (العرب) 


١٠ 


و انقاذه على يد اميرة عريية احبته . انك لتجد فیها الحبكة الفنية لزوج 
قطعت أملها بعودة رجلها الفارس الصليي بعد طول حزن عليه ؛ فهمت 
بريحة اخرى فاذا بها تفاجأ بعودته وحده أو بصحبة سبدة عربية . لکن 
هذا كله ء خیال روائي متمق لا يمس جوهر الحروب الصليبية ولا يمث إلى 
دم متها بصلة ٠٠١‏ 


99 


ألا دعنا من موضوع الأثر الذي احدثه ااشرق الاسلامي ي غربي اوربا 
عن طريق الحروب الصليبية أو من مسارب ملكة اورشلیم ‏ ان كان مسموحا 
نا ان نطلق عليها هذا الاسم ) فما زال م" القضية الکبری » وهي تأثیر 
الحروب الصليبية لعمومي ( بوصفها حركة واسعة لاوربا الغربية ) في موطنها 
الاصلی ومرکز نشونها . هذه الفضية نخرج عن موضوعنا . ولکن ربا ساغ 
لنا أن نضیت بعض اللحوظات القليلة کملحق او کخائمة . لتثير بصورة 
خاصة الاهتمام بهذه النتائج العامة للحروب الصليبية الي آثرت في العلاقات 
بين الشرق والغرب . 


أثرث الحروب الصليببة في مجتمع اوربا الغربية السيحي بطرق أريع تقريباً : 
فبالدرجة الأولى أثرت في الكنيسة وني البابوية على الاخص . وأثرت بالدرجة 
الثانية في الحياة الداخلية والاقتصادية لكل من تلك الدول العديدة » ويمكننا 
أن نقتفي قسماً من هذا الأثر في عمل الحكومة ( الحكومة الحقيقية ذات 
الكيان) کا يفصح عن نفسه وقسماً يتجل في وضعیة الطبقتین المدئيتين ‏ 
طبقة الاشراف وطبقة العامة ( طبقة العامة في المدن على الاقل ) وبالدرجة 
الثالثة اثرت ني العلاقات اللمارجيةبين ختلف الدول ؛ ويمكن تتبع هذا الاثر 


٩‏ ) رما مل ان نضیف بأن موسيقى الغرب قد تأثرت إلى حسد ضثیسل لموسيقى الشرق 
الا الروب الصلييية ( الوتف ) . 


۱۱ 


في تغييرات توازن القوی فيما بينها » واهمية تلاك العلاقات » والتطور 
العام اظاهر النظام واحکم لجموعة دول اوربا . بالاخیر آثرث ا ٣حروب‏ 
الصلييية في العلاقات الأوربية مع قارة آسیا » ني انساع دائرة الکتشفات 
وارتیاد الجهول من البقاع منذ القرن الثالث عشر حى نہایة القرن اللحامس 
عشر وربما كان علينا ان تقتفي خطى هله الراحل التعاقبة بحركة كانت 
ا حروب الصلیبیة أول من اطلقتها في حلبة السباق . 


اکلہ و الاب وم 


كان الا کلیروس ( رجال الدين ) طبقة دولية . والبابا الذي يقوم على 
رأسهم » هو شخصية اوربية ذات خطر . فمشروع دولي اور کا حروب 
الصليبية » كان مقدراً له بحکم الواقع أن بقع تحت الاشراف البابوي » 
الا کليرومي وذاك لتثبيت الاتجاهات الثيوقراطية "۲۱ الب استبطنتها 
الحركة الغريغورية وقد ارتأی البابا ( اوربان ) الثاني ان وظيفة البابا هي القيادة 
العليا للحرب المقدسة . لذلك وجب ان تکون ا حروب الصليبية عثابة سياسة 
البابوية الخارجية . فهي الي تديرها وهي الي حرك دفتهب! ؛ والنائب الرسوي: 
يجب أن يرافق عسكر الله ويسوسه . ولكن هذا المطمح الرئيسي كان ابعد 
مسا يمكن التوصل اليه كما حصل ذلك فعلا . فقد كانت مطامع الامراء 
المدئيين واضحة تطفى على طبيعة ا حروب الصليبية الأولى فعلا . وليس ادل 
على ذلك من انشاء مملكة اورشليم الدنيوية في العام ۱۱۰۰ بدلا من انشاء 
ثیوفراطیة | كليروسية ؛ الم الذي يبدو انه كان يراود بعضهم . وقي ا حخروب 

۷ ) التيوقراطية كلمة يونائية معناهسا « حكومة بواسطة الله ۾ وهو تعبير اطلق على شكل 

الحكومة الاسر اثبلية الي أسسها و ءوسی » ثم سار على نبجه خلفاژه من بعده . ورئيس الحكومة 


قد يكون ملكا ورجلا دينياً ( کاهناً ) ني الوقث نفسه يقوم ني الحكومة الليوقراطيسة مهمة 
الوسيط بين اللہ وشعيه (المعرب) 


۹1۲ 


الصلیبیة الثانية والثالثة . لعب امبراطور الغرب وملوکه الذين ۸ بشارکوا في 
الخروب الأولى - دورا عظيما . وستتاح لها الفرص فیما بلي لنذ کر 
كيف أن ( دولة الارض ) هذه كانت غارس نظام ضرائبھسا الخاص لتوطید 
حكم اورشليم . ومهما يكن من امر ومع وجود هذه ا لحهة السدنيوية 
والانتقال الدنيوي ( وم يكن اوضح منهما کا ظهرا اثناء الحرب الصليبية. 
الرابعة ) فقد بقي جوهر اروب الصليبية موصولا بال البابوية . فالباباوات 
هم الذين نظموا تلك الحروب ودعوا ها . والباباوات هم الذين وجهوها 
لاعلی مسلمي الشرق وحدهم بل على الالبيجيين!9 المراطقة في الغرب ذاته . 
حى حان الوقت ( ني حکم فردريك الثاني) لتوجيهنها ضد امبراطور مخطيء . انها 
لم تكن سلاحا لتنفيذ السياسة البابوية لیس غير ؛ بل كانت كذلك جزء من 
الموارد المالية للبابوية . فاذا كانت الحكومة الدنيوية قد فرض تعش ر(صلاح الدين) 
فقد كان من حق البابوية أن تفرض ضر يبةخاصةببأ. وقدفرضت جماعة الا كلير وس 
عشرات من الضرائب الكنسية بسبب الحروب الصليبية بشكل منتظم عقیب 
بداية القرن الثالث عشر » أول الأمر عن طريق اصدار مراسيم المجامع 
الكنسية واخيرا بموجب السلطة البابوية . هذه الضرائب ظلت سارية المفعول 
في انكلترا ابان عهد الاصلاح الديي وکا اکسبت الحروب الصليبية ضرائب 
جديدة للكنيسة فقد خلقت فيها طرقاً دينية واخویات تعبدية جديدة . ففرسان 
الاسبتارية والتمبارية ( الدوية ) بتطبيقها قواعد مستمدة من القوانين الوضعیة؛ 


۸ ) الالبيجيون - ہم سكان مقاطعة لا جدوك ني شمال اسبانيا و جنوب فرنسا ظھروا في القرن 
الحادي عشر وعقیدنہم غنوصية هرطقية مخالفة لتعاليم الكنيسة الغربية , حکم چرطقمم مجع 
اللاتير ان المنمقد في ۱۱۷۹ وأمر البابا آنرسنت الثالث بشن حرب علیہم وافنائہم وقد قاد 
الحرب علهم سیمون دي مونتفررد في العام ۱۲۰۸م ودامت سجالا عشرین سسئة وانتهت 
باخضاعهم (الممرب) 


)۸( ۱۱۳۰ 


اعطت اوربا شکلا جديداً » شکل القس الحارب الذي مجمع في شخصه 
قوانین التنسلك في الاديرة » وحياة الحندي المحنر ف في الوقت نفسه . 

ان الاوصاف المختلطة لانواع الراتب والصنوف العسكرية لونت الصفات 
المختلفة للحروب الصليبية تلویناً راثا » فجعلت تلك ا حروب - بابوية أم 
غير بابوية » أكليروسية أم لا اكليروسية ‏ دعامة تسند السلطان الكسي 
ولغم موضوعا تحت اساسه في الوقت نفسه . ون لم تكن الدروب الصليبية 
قد ازالت تماما التمييز الواضح السابق بين ما هو مقدس وما هو وثي » بين ما 
هو روحاني لد وبين ما هو جسدي زائل » فهي على كل حال قد اضعفته . 
لقد كانت بركة أرجال الدنيا المحاربين ومغفرة . وبطريق سيرها ادت إلى 
حریر رجال الدنیا . ان رجال الدنيا في ا حروب الصليبية قد يستحيلون إلى 
اشباه قسيسين وأن بعض الحكومات الدنيوية تستطيع أن تنقلب إلى حكومات 
مقدسة مباركة نوعاً مسا عن طريق المساهمة في تلك الحروب . تلکم هي 
حركة انبثقت من خحلق مغاير لكل ما عرف من خلق ولد في عصر يميل إلى 
الثبوقراطية . فکانت الحروب الصليبية على كل ؛ قوة مساعدة لنمو الروح 
ایت والناطانة ارمق . فالتماس اليومي مع مسلمي التق » التماس الذي 
ادى إلى الائتلاف الاجتماعي - والتسامح الذي نجم عن ذلك الائتلاف ؛ 
اضعف عداء الاعان الغاہر للکفر ؛ ما اضعفت ا لحروب الصليبية التمایز 
بين ما هو ديي وما هو دنيوي ضمن نطاق العقيدة الدينية . ول يكن جمیع 
رجال القرن الثالث عشر في حدة وعناد (فردريك الثاني) الذي حارب الباہا 
بجیش عريي وانشأ مراسلات مع علماء العرب وفاوض حکامهم حتى ني 
الوقت الذي كانت اورشليم حور التراع . ومهما يكن فقد اپدی العلماء 
آنفسهم استعدادهم للاستعارة من فلاسفة العرب . وقد بدأ بعضهم يدرس 
اللسان العري وظهرت روح تفاهم جديدة . كان تم" فرق بين القدیس 


٤ 


لويس !5 الذي تتمشل فيه عقلية عصر غابر من لا بری جدوی في التعامل 
مع الکفار الا باغماد ذبابة سیفه في احشالہم . وبين موقف جامعة باریس الي 
كانت تعتمد على کتاب أرسطو و بي الطبيعة وما وراء الطبيعة 64 58:06 

وءنوقئوسر » من مصدره أسبانيا العربية . وظهرت روح الاستقصاء 
العلمية وامتدت مبادما في نحوة عن ا حروب الصلیبیة . ولكن احروب الصليبية 
لم تستطع أن تفعل شیثاً لحا تلك الروح العلمية وتحاول اداء مهمتها العظمى 
وهي الملاءمة بين حكمة ارسطوالدنيوية وبين التعليم والقواعد الترلة في الکتب 
المقدسة والكنيسة ‏ الا في العصر الحديد للتفاهم بين الحانبین . 


الرود والمتللات الزن 

من ابسط واوضح نتائج اروت الصليبية على ال یاۃ الداخلية لدول الغرب 
هو ظهور انواع جديدة من الضرائب . كان فرض الضرائب إلى ذلك این 
مقصورا على الأرض فقط ؛ فما أن جاءت الحروب الصليبية حى صرنا 
نری بداية فرض ضرائب على الاحسل الفردي . وکان لويس السابع ٠"‏ 
اول هن فرض 8 ضرييبسة اعانة الارض المقدسة porpter austentationerm‏ 
٠١ err hierosolymitana‏ وذلك في العام ٦‏ م انه 
عاد ففرضھسا في السنة ۱۱۹۵ واخذها عنه هري الثاني ملك انكلرا 
في السنة 1١15‏ ففرض ( بسين ) على كل ( باون ) من الدخل في نلك 
السنة ؛ ( وبنساً ) واحداً على کسل باون ) ي السنوات الاربع التالبة 





06 لويس التاسم ملك فرنسا ولد في ۱۲۱6 وارتقی العرش وهو ابن احد عشر سئة وقاد 
حرباً صليبية في 4 ۱۷ فهزم في مصر وأسر ثم أفتدي وذهب إلى فلسلين حیث بقي حى ۱۲۰۲ 
ثم ماد إلى فرنسا . ولي ۱۲۷۰ قاد حملة صليبية ثانية إلى شمال افريقيا ولكنه نوش 
في تونس في السنة نفسها (الممرب) . 
١‏ ) لويس السابع ويلقب بالصغير « ۱۱۱۹ م ۾ قاد الحملة الصليبية الثانية في السنة ۱۱٢١۷‏ 
وقد دام حكمه ی ۱۱۸۰ (العرب) . 


۱۱۵ 


على کل فرد في البلاد بدون اسلاسا . وجعله ا منصبة على و الملكية 
العقارية والدخل الفردي Bedditus‏ ه Cntalle‏ ؛ دري العام ١١84‏ 
اتفق فیلیب الثاني اغسطس ۱۲۱۱ وهنري الثاني على فرض ضريبة شبيهة 
بتلك للسنوات الثلاث التالية على ساثر الاقطار الي محكمائها . ( ولو کان 
يبدو ان هذا الاتفاق بقي دون تنفيذ ) وفي السنة ۱۱۸۸ - بعد سقوط 
ست المقدس فرض كلا الملكين الضريبة السماة و عشر صلاح الدين ٤‏ . 
ول یقف سربان هذه المسابقة في انکلٹرا . ففي القرن الثالث عشر صارت 
ضريبة الدخسل والعقار » الطابع المأمون للنظام الوطي المالي - حى قیسل 
وتنشأ الضرائب الحديدة من حاجات الارض المقدسة » . 

إن آقار الحروب الصليبية ني المتلکات الدنيوية لدول الغرب أقل” 
وضو وثباثاً ولقد قيل أن ا حروب الصليبية اعانت على احلال نظام الاقطاع 
وخضد شوكة ( البارونيات ) . ومن المحقق الها جذبت الى الشرق انفساً 
فلقة غير مستقرة تبحث لها عن عقارات وضياع جديدة في ارض سور 
او لتنضوي تحت عضوية تلك ابلمعیات العسكرية . وربما مجم عن هذه 
الحروب أيضاً بيع بعض المتلکات العقارية وبعض اختلال في شرعية القاب 
ابسل المتوارثة . ولکن البارونية الاقطاعية ظلت قادرة على الظهور كقوة 
موثرة مهابة ابلعانب حى نماية القرن الخامس عشر . وربما بدا 
تأثير احروب الصليبية على هذه الطبقة اقل بروزاً في ان يسبب بأي تزعزع 
في مكانتها وسلطائها ما سبب في اساليب ا لحرب الحديثة الي استمدوها من 
شیوع العاب الفروسية واستخدام الرايات والرنوك کسا مر بنا فیمسا 
سبق . وکثی رآ ما عزي إلى الحروب الصليبية - بالطریق نفسها - قیام 
الادارة البلدية والبلدیات » واستقلاها عن السياسة الادارية . ولقد عزي منح 





۱) شارك فيليب الثاني افسطس ملك فرئسا و ۱۱۸۰ - ۱۲۲۳ في الحرب الصليبية 
تال ۱۱۹۱ وشارك ايضاً في قيادة الحرب الصليبية ضد اطراطقة الالبيجيين فكسب مہم اراضي 
ضمصاال فر تسا (العرب) ۰ 


۱۹۹ 


ابر اءات الرسمية بائشاء البلدیات إلى حاجة نبلاء الصليبيين للمال العاجل . 
وهنا ايضاً يغلب الحدس والتخمین على الثابت الا کید . ومن الاسلم لنا ان 
نقول هذا فقط . إذ ما دامت الحروب الصليبية قد ساعدت في عو التجارة 
ومبادلة البضائع فالنتيجة المحتمة غذا » أنہا ساعدت ي ہو المدن . ومن 
المحقق أن التغور الابطالية الكبيرة كانت مدينة" بالكثير من رقيها وازدهارها 
الغابرين إلى الحروب الصليبية وان طريق التجارة الداخلي الذي كان سبیلا لنقل 
بضائم البندقية إلى حوض الراين ثم مجرى البلطيق والشمال هو الاحر - کا 
رآنا - السیل بسل البؤرة الي انبثق منها نمو الدن الحرة » واشحادات 
الصناع الحرة . 


العم ات ار للرول و انلام الدو وبي 


نقد اثرت الحروب الصليبية في نظام اوربا لا بطريق تأثيرها على الكنيسة 
وعلى وضعها العام وحدهما بل بامجادها رابطة جديدة لوحدة اورب 
السیاسیة وربما جاز لنا القول بأن فكرة وحدة غرلي اوربا بعد السنة ۱۰۹۹ 
1 تتمثل نظرباً ي نظام الامبر اطورية الرومائية القلسة وحدها بل کثلت 
ایضا في الواقع اعلمي للحروب الصليبية مجتمعة . والحق يقال أن حكام الدول 
الأوربية ل يأتلفوا في حروب صلیبیة مسا الا ليختلفوا » ول يلتقوا لا" 
ليختصموا . والثابت أيضاً أن الفروق ا حنسیة الوطنية احذت تزداد خطراً 
وتعظم بالمنافسة الوطنية الي رافقتها كا حصل مثلا في الحرب الصليبية 
الثالئة . ومع ذلك فان الشعور بوجود وحدة مصالح وقضية عامة يشارك 
الكل فيها لم مح قط . لم يكن ثم توجيه عسام من بغداد ولا داء من خليفة 
المسلمين من شأنه اتوحید مسا بين مسلمي الشرق . فغاية مسا كان موجوداً 
إذ ذاك السلطان الفعلي الذي تتمتع به مديئة الوصل . وتعصب(نور الدين) 


۱۱۷ 


« البيوريتاني ۱۲۷ » وشهامة (صلاح الدین) وحمیته على الدين . ولقد كان 
لنصرانية الغرب بابویتهسا . وکان ایضاً الاشراف ابابري على ا حروب 
الصليبية » فانغذت شکلا دول وانحدت بنظام شامل منطقه امجوم على 
العدو . ان فکرة الاحاد الدول الاوري أو شاد ملکة مسيحبة عمومية 
christian‏ مicاطespu‏ تعمل لقضية مسيحية خالصة وهي شن 
هجوم على الائراك او التزام وضع الدفاع نجاههم ؛ ظلت تنبض باياة خلال 
العصور التالية . وکتب باحث هولندي اسمه تیر موللر ہہ[ر٥11 Ter‏ كتابآ 
عنوانه : ١‏ فكرة امجاد منظمة دولية der Gedımke der Internationale,‏ 
Organistation‏ © آقتظی فيه آثار تلف الطیل اي رسمت 
لایجاد نظام يوحد ما بين اوربا أو يعمل على تکوین « عصبة امم » منها 
مش ایام دبوا ونوطن8 ۱۳۰۰ ۱۲۳ حی ايام القفس دي سان بير 0۷۶۱ 
Abbé de Saint Pierre‏ 4 رکانت ) ۰+ وتکاد تکون جمسلل القو اعد 
القترحة ضرورية تدفعهسا الحاجة إلى القيسام بعمل جماعي ضد الاتراك 
كا كنا نحد فكرة ا حروب الصليبية متجسمة ؛ في کل ما نتتبعه من آثار . 


في الوقت نفسه في أثناء استمرار الحروب الصليبية اخذ التوازن الأورني 


۲ ) ابیوریتان ث 88ات او التطهرون هم فرقة من المسيحيين لهرت في انکاکر! 
ایام الملكة اليزابث وأوائل حم آل سثبوارت , وکانت مبادسا ترمي إلى تطهير الکرسة 
الانكليزية من الادران الي للقت ها وقد استعرت الحرب بيئهسا وبين السلطاث وصمدت 
للاضطهاد والتشرد والنفي وهي الآن شیع ومذاهب كبيرة ة ( العرب) . ۱ 

(YY‏ دیاز دبوأ و سوالي ۵۰ ۱۲ - ۱۳۱۲ û‏ کاتب و مرخ وهام و سيامي فر نسي عاش 
ایام حك ( فيليب الطیب ) وخدمه وألف عدة كتب عن السياسة وني الثاریخ منبا کتابه عن 
ارو ب الصليبية( استعادة الار انی القدسة de recuperatione terrae sanca‏ ) (العرب) 


۱۷٣۳ - ۱٦١۸ ۱ ۶‏ کاب واقتصادي وسیاسی كبير اختبر عفرا في الا کاد مية 
الفر نسية في السئة ۱۹٩۵‏ . كانت آراموه في السياسة والاجتماع والا قتصاد ذات أثر عظیم في 
ارتقاء الأفكار وهل الاخص مسا پیحٹ في التعلور فكرة حفظ سلام عالي وقد آثرت ايضاً 
على روسو وشره من الکتاب الا جتماعيين (العرب) . 


۸ 


يتل حبث لم تعد الامپراطورية البيزنطية تعدل في وزما الامبر اطورية 
الغربية فقد سقطت اولاهمسا فی السنة ۱۲۰6 . وان حدث فوجد في القرن 
الثالث عشر امبراطوريات يونانية مرکزها القسطنطينية وطرابزون فما 
كانت الا جرد ظلال لامم عظیم غابر . هکذا قدر لرزجحان الیزان الأورني 
أن ينتقل إلى الغرب . وکانت فرنسا السباقة إلى الطليعة من بين الدول 
الاورية ولقد لعبت الحروب الصليية دورها في هذا السبق : بشر با في 
في ارض فرنسا وقام فرساما بتحمل اعبائها . وفرنسا هي الي الجبت - في ' 
شخص القديس لويس مثال المجاهد الصليي الكامل ٠‏ والمستعمرون 
الفرنسيون هم الذين استقروا في مملكة اورشليم تم ثبتوأ اقدامهم في :قبرص 
عندما ضاعت من ایدیہم . واستقروا كذلك في ( المورة ) وفي دوقية ائینا . 
ولقد قال كاتب فرنسي من كتاب القرن الرابع عشر ہ أن أشرف فرسان 
لعالم هم فرسان ( المورة ) . حيث كانت الفرنسية الفصحى يتكلم ما تا 
يتكلم اهالي باریس ٢‏ . و تكن لغة فرنسا lingua franca‏ الشائعة على 
ألسن سکان ساحل سورياء من جِيّد الفرئسية . إذ ما دامت هذه اللغة ذات 
أصول لانينيسة فقد اشتقت نلك الاصول ولا غرو من التجار الايطالبين 
والنوبیین والبنادقة ولکن إن لم تعش اللشة الفرنسية في شرق البحر المتوسط 
فالتقاليد الفرنسية لن یعف عليها قط . ان حق حماية الارض المقدسة الذي 
مارسه شارلان ء ادعى به وبرره فرنسوا الاول في القرن السادس عشر وإن 
عقد المعاهدات اعطى اللاتین حق الاستيطان والاستیلاء على موضع ولادة 
السیح والقبر القدس في اورشليم ٠‏ تلك الشروط والاتفاقات ظلت سارية 
الفعول حتّى كانت - في القرن التاسع عشر - احسد اسباب اندلاع حرب 
الق م . ویامکاننا الآن ان نعزو انتداب فرنسا على سوریا إلى آثار 
الحروب الصليبية . 


۱1۹ 


عبر فات اورویا اس 


بقي علينا ارآ أن نتكلم عن نظام العلاقات الحديد بين اوربا وقارة 
آسیا الذي بدأته الحروب الصليبية . إن اوربا فضلا عن وجداما في الحروب 
الصليبية شکلا جديداً للوحدة الداخلية » ومؤثراً جدیداً على حياتها الداخلية 
نفسها ء فاها صارت تنظر إلى العام اثنساء دوران رحى تلك الدروب 
نظرة جديدة واسعة . كانت هذه النظرة الواسعة مع مو حركة الاستکشاف 
والمعلومات الخغرافية الي رافقتها » آخر واعظم نتائج للحروب الصليبية 
عا خلفته من آثار جسام . كانت ال مغرافیة سابقاً ( اي خلال الفرن 
الثاني عشر ) من اغزر العلوم وانفعها لادلاء الحجاج ۲۲*۲ بضبطها 
أوصاف مسالك الاماكن المقدسة والسبل المؤدية الیهسا » ولغرض السوق 
العسكري وميادين التعبئة ( على الاخعص الواقعة بين فلسطين ومصر ) . تللث 
السالك الي ثم مسحها ومعرفتها في ذلك الحين كانت نمس حدود آسيا 
وسواحلها القريبة . ولكن حركة الاستکشاف والمسح اغراي ات جھت في 
القرن الثالث عشر کا سنحت لا الفرصة بل كره ‏ فشملت ا لحزےء 
الاقصى من آسيا بأسره . وان العصر العظيم للاكتشافات الاسيوية الموازية ‏ 
إن لم نقسل المساوية لعصر الاستكشاف الامريكي في القرن 'السادس عشر 
|أبتدأ حوالي السنة ۱۲4۰ وانتهی بعد قرن من هذا التاريخ ۱۲۷ . 

كانت آسيا خلال ذلك الفرن مرتبطة ارتباطاً غير محكم بعجلة امبر اطورية 
الغول الي امتدت من القرم وتبريز حى (بخارى وسمرقندع)حى (كبالوك 


(Ye‏ انظر کتاب برو تز مخصوص مناسك الحج وأمكاته الذي سبق لٹا وذ کرناه , ( آلصحائف 
۰ وسا يلها ) مثلا في جمعیات اصدار الکتب الدينية اللائينية Itinera Hierosolyitana‏ 
)٦‏ انظر الفصل المعنون « افتتاح الطرق البرية إلى الصين ۾ من كباب ايلين باور ا موسوم 
و ولات ورواد الصور الوسعلی (i‏ الذي راجمه الا ستاذ أ پ, لیوتن 2۷۷۸0۳ ".4(ا مولف). 


۱۳۰ 


بكين ) و( كنساي: هنکاو ) ولقد بقي الغول متمسکین بدینهم ( الشاماني ) ؛ 
على انبم کانوا متسامحين مع اصحاب العقائد الاخری . ابم لم یک‌ونوا 
مسیحیین ولكنهم آووا طوائف مسيحية في امبراطوربتهم . كانت الحماسة 
المسيحية تأسل أن هديم . آمسا النشاط التجاري فقد كان يبحث له عن 
طریق إلى رژوس الينابيع التجارية في الشرق من بين متلکات المغول . 
وکانت اغراض البعثات إلى الغول مبنيسة على الأمل الاعظم وهو انجساز 
الرسالة الي استعرت الحروب الصليبية لاجلها » آعيي هداية هؤلاء الوثنيين 
إلى النصرانية واستخلاص الاراضي المقدسة نمائياً من يد اولئك الذين 
استحوذوا عليها . ولكن قدر طذه البعئات ‏ مع اما ل تفقد ارتباطها 
مع الحروب الصليبية - أن تبتعد عن ممورها ومركز ارتباطھسا . وكان 
تم" امثال « ريموند لل ہ الذي اعتفد بوجوب وقف الحروب الصليبية 
والاستعاضة عن الحملات العسكرية بالتبشیر السلمي . وہہذہ الامور صارت 
هداية آسیا إلى السيحية هدفاً مستقلا قائ.] بذانہ ‏ هدفاً برمي إلى نشر المعرفة 
الآلمية على الارض كا تنساح المياه على وجه البحار . قطعت هذه البعثات 
في مهمتها شوطاً بعيداً واعامبا على ذلك تسامح المغول الديي ووجود 
طائفة النساطرة السبحیین في آسیا . وف مطلع القرن الرایعم عشر سيم ١‏ جون 
الونتکورفبونی 4 of Monte Corvino‏ اه منثي ± الكنيسة اللاثينية في 
الصين رئيس لاساقفة کبالوك ( بکین ) مع ثلاثة من الاساقفة الفرنسسکان 
مرتبطین به . 

ورافق تلك البعثات التاجر الايطالي "ا رافق الحملات الصليبية الأولى 
ملاحو الئغور الايطالية . ولم پنفرد « آل بولو »۲۲۳ بالرحلات العظيمة » فقد 
رت شركة جنوية میساہ محر قزوين واستفر فنصل بندفي في تبریز ( وهذا 





۷۷ ) رواد أيطاليون من البندقية اشهرهم مارکو بولو ( ۱۲۶ - ۱۳۲۳ ) رسل مع ابيه 
نقولا إلى بلاد الفول حى الصين ربقي في بلاط فوبلاي خان وعاد ای بلاده عن طريق 
سومطرہ دوب رسعلائه في کتاب مر جعي (العرب ) ۰ 
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دليل على استقرار موطد ) . ولکن قفي على كسل أمل منشود في حقيق 
الطمح الاكبر . أما الشروع الذي كان يبدف إلى تنصير جماعي عظيم 
للمغول ومن شأنه أن عل الدين الاسلامي دید قلیل الاتباع و حصره في 
رقعة صغيرة من أرض اسبائيا وزاوية في ساحسل البحر المتوسط الشرفی 
فقد لفه النسان وصار أثراً بعد عين . ولكن خانات ايران اعتنقوا الاسلام 
۲ الستة ۱۳۹۲ وحوالي منتصف القرن الراہم عشر سارت اواسط آسيا على 
انهج نفسه وصارت مسلمة واقفلت اسرة ( منج ) الوطنية الما ة على عرش 
المین ابواب البلاد في اوجه الاجانب ني السنة ۱۳۹۸ - ۱۳۷۰ وکانت 
النهاية . فطع سبیسل التقدم على السيحية وفتحه على رحبه في وجه الاسلام 
فسار بعیداً ووصل شاأواً لا بدانی بازدیاد شوكة الاترالك العثمانيين ولکن 
فجراً جدیداً لاح لغرب الذي لا بقهر . هذا الفجر : أول الامل ابحدید 
كان مقدراً له أن يتمخض باحدی ورات التاریخ الکبری . إن كانت تلك 
البقاع اوصدت ابواها في وجه المسيحية فماذا بمنعها من ا حاذ البحر 
سبيلا ؟ لم لا تنفد ملاحتها إلى الشرق ومباجم الاسلام من المؤخرة وتستولي 
على اورشليم من احلف ؟ كانت هذه فكرة الملاحين العظام الذين نقشوا 
رمم الصليب على صدورهم وآمنوا بصدق الغاية الي يجاهدون في سبيلها . 
ألا وهي استتقاذ بيت القدس . وإذا كان ( کولبس ) قد وجد نفسه في 
الحزر الكاريبية بدلا من أن يصل إلى الصين کمسا تكهن ‏ فلا يسعنا على 
كل حال الا أن نعترف بأن الأسبان الذين اقتفوه » غنموا للمسيحية قارة 
وان الغرب جعل في الاخیر كفة ا یزان ترجح ال جائبه بشکسل 
ما كان محلم بے . 

لو فکرنا في الحروب الصليبية من اوسم نواحيه! وتدبرنا ما ثم على يدهأ 
من فتح آفاق جديدة نتيجة للدافع الاصلي الذي انجبها فان مجدها عملا 
فاشلا . الها ۸ تخفق نماما حى في نحقيق بواعثها الاصلية ر اعي الدفاع عن 
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النصرانية بأسرها ضد الحطر الاسلامي ني شرق البحر التوسط ) . ويحق 
انا القول بأن الحروب الصليبية بدأت حرکانها الحربية مع الأتراك السلاجقة 
المعسكرين في بقية ارجاء آسیا . وختمت بالاتراك العثمانيين الذين عسکروا 
في اوربا نفسها عل ضفاف الدانوب . ويحق لا القول آیضاً من الناحية 
الاخرى بأنه لم تمر حمسمائة سنة حى كان كل شيء قد انتهى مثلما 
ابتدأ » آعي محماية فرنسية على الاما كن المقدسة في اصقاع يحكمها الاسلام . 
الا أن الاصقاع ليست كل شيء » فان لم تكسب الحروب الصليبية أو تستولي 
على ما حكن قياسه بخريطة فقد ظفرت باشياء اخرى معنوية لا تقل عن مساحات 
الاراضي قيمة الها دافعت عن نصرائية الغرب خلال الفئرة الحرجة المهمة 
جدا لنمو الحضارة الغربية في غضون القرون الوسيطة وبذلك انقذبا من 
الانطواء على نفسها والاحصار في بقعة ضيقة . لقد اعطتها الا 
حوبا ومطمحاً ۱ والشعب الذي لا مطمح له حکوم عليه بالفناء » . وإنه 
وإن كانت ا حروب الصلیبیة مطمح قل أن شعر به سكان اوربا بصورة 
استمرارية ( ربا لم يشعروا به مطلقاً ) فقد كان ني الواقم وعلى كل حال 
لمحل الأعلى الذي عمل على انقاذهم ما هم فيه . 
ارنست باركر 
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أعخثرافية والتجاره 


سم 
البروفسور جي . أج . کرامرز Kramers‏ بل Prof, J.‏ 


ولد الستشرق الاستاذ کرامرز في ( ۱۸۹۱ ) بهولندا > وكان استاذاً التركية والفارسية 
في جامعة ليدن حى ۰۹ سيث خلف الاستاذ ( وئستك ) على منير اللغة العربية هناك . 
اششغل من ۱۹۱۰ حى ۱۹۲۱ مترجماً لسفارة المولندية في الاستانة . وی اثناء هذه الدة دعي من 
قبل عصبا الأمم للالتحاق باللجنة الي آوندبا ي 14 کانون الثاني ۱۹۲4 لفض البزاع الناشب 
عل ولاية الرصل بین ترکیا والعراق بوصفه ستشار؟ وشبيراً . وانندب ۱۹۲۵ على نشر 
معپومات الامبر يوسف كال في مجبوعته ( آثار أفريقية ومصر) (ائعرب؟ 

كان أسمد المساهمين بکتابة كثير من الوضوعات في دائرة المارف الاسلامية > کا اله 
أعساد طبع جفرافية ابن حوقل باسم ( صورة الارض ) ۱۹۳۸ - ۱٩۳٩‏ > ونشر مجموعة 
سوقية من جاوہ ني القرن السادس مشر ( لیدن ١41‏ ) ۰ وألف كتاب ( فن التاريخ عند 
الاتراك العثمائيين ) 4 ز(العرب) . 
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El] The Empire of islam 


Zones £ E‏ وی 
| كاناتت Finds of Muharmmadan.‏ +++++ 





خريطة تہین التوسع اطغراي للحكم الاسلامي رنقوده التجاري في القرن العاشر البلادي : ( الظلل يحبر کشف هو رقعة الامبراطورية 
الاسلاميةوالظللينقاط أخفهي أقالم خاضعة النفوذ التجاري الاسلامي اما الظلل بصلبان صغيرة في مناطق اکتشفت‌همم! نقود مدية) 


لو رسمنا خريطة تبین الاحوال السياسية الأوربية والافريقية وغربي 
آسیا في حوالي منتصف القرن العاشر من زماننا هذا » لوجدنا أن القسم 
الاعظم من العام المسكون الذي يدعوه الاغريق ١‏ أويكوميي Oikoumene‏ ! 
كان مسکوناً بامم تخضع الحكم الاسلامي وتسودها الحضارة الاسلامية . 
الها لم تكن في ذلك الزمن وحدة سياسية متينة العرى » بل كانت مرتبطة 
فيما بینهسا برباط قوي من الدين والحضارة » حى أن سكانها ‏ مع امهم 
لم یکونوا من المسلمين فقط - کانوا يشعرون بأنہم رعايا دولة اسلامية مثرامية 
الأطراف مرکزھسا الديي مكة وورهسا السپاسي بغداد . هذه الامبراطورية 
العظيمة نمت وبلغت آشد ما في الفرون الثلائة الأولى من تاریخ الاسلام بسلسلة 
من الفتوحات ابتدأت بالمدينة المنورة » وكان میداپا ومركز ثقلھسا شبه 
جزيرة العرب . لكنها ما ليشت أن شملت مصر وساحل افريقيا برمته » 
بالاضافة إلى الساحل الاطلسي إلى آبعد ما يمتد حى اسبانیا برمتها ر خلا 
اللسا ) وما یلحق مسا من جزر كصقلية وکریت . وکانت سردينية 
وقبرص عرضة مجمات السلمین الستمرة وكذلك الساحل الايطالي حیث 
كانت بعض الدن مثل ( باري ) واقعة تحت الحكم الاسلامي الفعلي . 
وکانت بعض الدن الاخرى مشہل ( آمالفي لوسك ) خاضعة للنفوذ 
الاسلامي . هذا من اللحهة الغربية . أما إلى شمال جزيرة العرب » فقد 
كانت بلاد الأراميين والارمن وابلنوب الشرئی من بلاد القففاس نحت حكم 
المسلمين الباشر الدائم . أما من جهة الشرق ؛ فقد امتد الفتح الاسلامي إلى 
ما وراء النهر ( تركستان ) فاكتشف رقعةابران الحديثة وافغانستان . وإلى 
الشمال من هذه الأصقاع كانت بلاد المغول كلها في قبضة الاسلام ومن 
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ضمنها اقلیم الدلتسا السمی ( خوارزم ) إلى شرقه وادي فرغانسه 
وجبالها . وقد سبق للجیوش الاسلامية أن عبرت جال الاندس في القرن 
الثامن اليلادي ودخلت ابلاد الواقعة على سفحها الادنی ومنها آراضي 
السند التى انضوت تحت لواء الامبراطورية الاسلامية . مسا من الناحية 
الحنوبية لافريقية » فان امتداد التخوم الاسلامية لم يكن يجاوز خط العرض 
الذي تقع عليه اليوم ( آسوان ) الدينة المصرية . 

١‏ ... وملكة الاسلام في حیننسا هذا ووقتنا ء فان طوفا من حد فرغانه 
حى يقطع خراسان وا لحبال والعراق وديار العرب إلى سواحل اليمن فهو 
نحو خمسة أشهر » وعرضھسا من بلد الروم حى يقطع الشآم وابحزيرة 
والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة على شط بحر فارس » نحو 
اربعة اشهر . وانما ترکت في ذكر طسول الاسلام - حد" المغرب إلى 
الاندلس » لانه کالکم" في الثوب . وليس في شرتي المغرب ولا في غربيه 
اسلام »> لانك إذا جاوزت مصر في ارض المغرب > كان جنوي المغرب 
بلاد السودان وشماله بحر الروم ثم ارض الروم 37 . 

هذا مختصر لوصف جغراني كتبه ابن حوقل التوفی ني 498 م. ۳۱ . 

ومع أن الأقاليم الي عددناها الان تختلف إذا قورنت بالبلاد الي يسكنها 
السلمون الآن فضلا” عن انها أوسع رقعة” » فالحقيقة الي لا عکن دحضها 
الها كانت تولف كثلة ديئية واحدة فضلا" عن وحدة سياسية متينة العرى 
متراصة البنیان جمعت بينها قوة السلاح وجعلت سکاا يقفون في العام 

كأعظم قوة مركزية متحدة عرفها البشر . 

ولو اننا فکرنا من الحهة الاخرى في الأوضاع السياسية والحغرافیة الي 
۱ ) صورة الارض عن المسالك ج١‏ ص ١5‏ طبع ليدن ۱۹۴۳۸ ۔ کرامرز ( المؤلف) . 

۲ )ابن حوفل (نبغ حوالي ۳٩۷‏ ۸.-4۷۷م.) أبوالقاسم محمد بن حوقل البندادي الموصلي الشاجر 
و السائح . تجول ‏ البلاد الاسلامية ودون آخبار رحلعه في کتابه و الساك والممالك و الفاوز 
و المهالك » طبعت آفسام منه قبل السنة ۱۸۷4 ؛ و بعدها طبع في ليدن (العرب ) . 
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كان يعانيها العالم الاوربي السيحي آلذاك ؛ آدرکنا حالا" مدی اعتماد هذا 
الخزء من العام على امبر اطورية السلمین العظيمة . فمن ابلنوب کان البحر 
التوسط في أيام سيطرة الامراء السلمین على سواحله الاسلامية يقف سدا 
منیعاً صعب الاقتحام . ومن الشرق كانت امبراطورية البیزنطیین تقف 
عواجهة السلمین في أرض آرمینیا . وکان شمال القفقاس وشرق اوربا 
موطۂ۔ًآ لشعوب بدوية نصف متحضرة واقعة 5 تحت نفوذ السلمین اکر من 
السیحیین ۰ خلا الکفرة » أهصل الشمال من سکان اوربا الشمالية فقد کانوا 
آنذاك في مبدأ توسعهم العظیم الذي رعاعزي إلى تردي التفوق الاسلامي 
السياسي والاقتصادي في القرن الثاني عصر . 
أما عن الوضع الغراني لراکز الحج المسيحية والبهودية فقد كان الامر 
ختلفے . إن اورشليم المركز الديي الأسمى لأوربا النصرانیة دخلت منذ 
السنة ۱۳۸ م في حوزة الاسلام . إلا أن الفنح الاسلامي لم نع من زيارة 
القبر المقدس او حل بين الاوربيين المسبحيين وبين انجاز هذه الفريضة 
الدينية . وأول ما وصل الينا من أنباء تلك الزيارات هي زيارة ( فرانك 
ارکولف روج لور )جوا الستة ۰ م. وزيارة ( فللیبولد 7115018 
السكسوني حوالي السنة ۵ م وزيارة اع آخر اسمه برنار Bernard‏ 
الذي شرع في رحلته من رومة حوالي السنة ۸۷۰ م. ولا شك وان هؤلاء 
ليسوا وحدهم من ساعد على التعريف بالبلاد الي فتحها الاسلام . ولا بد 
وآن علاقات مسیحیي الامبراطورية البيزنطية باخوانهم سكان مصر وسوريا 
O.‏ بين النهرين > كانت عظيمة الاهمية من هذه الجهة أيضاً .أا 
حقيقة الال ي العام الاسلامي فکانت شتلش عم ذکراہ . فمکۃة 
اللا محل مرکڑا EE‏ وسطاً بين بلاد او الاصيلة ؛ 
50 إلى بيت الله ا حرام هو اسل فرائض الاسلام ا حمسة في الشريعة 
الغراء . وني تلك المدينة مجتمع آل محمد ( ص ) من شی آحساء أمبراطورية 
المسلمين . وكان الحج عاملا" قویاً في ثنمية الوحدة الديئية ‏ فضلا" عن 
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مساعدته ماديا على تقوية أواصر العلافات التجارية بين الاقطار الاسلامية 
جمءاء ؛ ونشره جانا كبيراً من العرفة والثقافة ني أاء العام الذي يدين 
تلك الديانة . 

ول الحج بعود الفضل في تصنیف كتب عديدة مرشدة لارحلات . 
ذکرت فيها المحطات والمراحل والسبل المؤدية إلى مكة من تلف . 
الاقطار . إلا أن الحهل العظيم والاهمسال التام في وصف لای المعروفة 

من العالم غير الاسلامي كان يسود تلك الكتب . وقد مر زهاء الف ستة منذ 
أن استطاع السلمون تحديد العالم السيحي الاوربي التمدن من شی جهاته .. 
فی تلك الاثناء كانت اوروبا قد أفلحت في أن ترتاد بسفنها وتنفذ من 
الحواجز الفاصلة المنيءة إلى الاقسام الحنوبية والشرقية من العام العروف 
حینذاك . وکان الفضل الأول في ذلك بعود إلى قوة اوروبا المتنامية ومبادأتها » 
على أنہا استفادت كثيراً من خبرة اولئك الذین كانوا في زمن ما سادة العام . 
لذلك وجب على اوروبا أن تعدهم أسلافاً مثقفين كاملي العدة في العلوم 
الحغرافية من ناحیتی الاستكشافات والتجارة الدولية . إن تأثیر الاسلام الذي 
يمكن تلمسه في مدئیتا احاضرة في هذه النواحي العملية ابلخر افية » بظهر 
لنا في الكثير من الصطلحات ذات الاصل العربي في قاموستي التجارة 
وعلم الملاحة . وقیاس هذه الفترة من التاریخ لا عکن الوقوف عليه إلا 
بدراسة التطور التاریبی الحضارة العامة وبضمنها معلوماتنا الحغرافية الي 
برهنث الحوادث على صحتها . إن الحغرافية الحديثة إما هي علم ايجابي مستقل 

عن الابحاث الفكرية والنظرية الجردة بدرجة انه يستبعد کل" شي ء خملا 
النظرات الصحيحة الي توصلت البها القرون الغابرة . أقول ذلك لان 
جوبرت ۱۳۱ غموطرروز عندما طبع ي السنة ۱۸۶۰ ترجمته. الفرنسية لکثاب 





۴) بير اميدي أميليان جوبرت ( ۱۷۷۹ - ۱۸۸۷ ) مستشرق فرنسي وأحد تلاسذة 
الستشرق الشهور ( سلشسر دي ساسي ) قام برحلات سیاسیة وعلمية إلى الشرق في محتلف 
مراحل حیاته ؛ وکان مر جماً في حملة ثابلیون على مصر . وصل إلى التبت » ثم صار عضو 
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الادريسي ساد الظن بان هذا الکتاب سيزيد في معلومات البشر في امور 
المغرافية وعلى الأخص عن افريقية . 

إن دراسة التأثير التاريخي لحضارة آسلافنا المسلمين في معلوماتنا عن 
الكرة الارضية لا تلو من صعاب ؛ ذلك لانه ليس من السهل دائما أن 
لتأكد من مدى اعتماد معلومات المسلمين الحغرافية على الملاحظة الشخصية » 
إلى أي بعد من العام وصلوا في رحلانهم وسياحاتهم ؟ إلى أي مدی بلغتسه 
علاقانہم التجارية ۴ قد يثير كلامى هذا شیف من الدهشة بالنظر إلى أن 
مولفات جغرافية نفيسة لا حصى ظهرت باللغة العربیة ما بين القر لین التاسع 
والرابع عشر البلادیین . ولکن ما اتحفتنا به هذه الاثار لم يكن إلا العلومات 
السائدة المعروفة عند الباحثين والمتأدبين . ومهما كان هؤلاء الکتاب شديدي 
الملاحظة والتتبع لوصف البقاع والشعوب الي يرتادون » حريصين دقيقين 
في الاصغاء إلى المسافرين والبحارة لاستمداد العلومات الحغرافية منهم ؛ فقد 
كانت العقائد الدينية والاراء التقليدية تخد من شاطهم وتفن عقوم 
فنمنعهم عن توضیح حا ورؤيئها على حقيقتها . تقول هذا مع العلم 
ان النقد الوجه إلى راهم هو آفسل بکثیر من النقد الوجه إلى آراء الباحثین 
المسيحيين في القرون المظلمة . ولنترك جانا العلم العروف ورواياته 
المنداولة » فم تجارب وخبر عملية في اللاحة والخغرافية لکثیر من التجار 
والملاحين الذين شاهدوا بأعينهم ومارسوا بأنفسهم ۰ فاستفاد من تلك ابر 
والشاهدات الباحثون والکتاب أنفسهم 1 ولكم يبدو أحيالاً ‏ من كتبهم 
الخاصة » بان أقل اللاحین والتجار ادعاء پالعلم » هم آزهد في التمویه 
والاغراض من أولئك الکتاب . هذه الف التواضعة الزاهدة في الفخر 
والادعساء هي الي يحب أن نعدها همزة الوصل الاساسية للعلاقات بين 


صني الا كادمية الفرنسية » وقد ترجم الادريسي . و لدیه مذ کر ات وأيحاث عن الشرق » تارثخية 
وجفرافية ( العرب ) 


۱۳۱ 


مسیحبی تلك الحقبة من الزمن . هذا وان الانحاث اسلغر افية العر بي العظيمة 
لم يكن يبدو لها تأثير مباشر في الآراء ابلغرافية الي سادت القرون الوسطى 
إلا من ناحية الحغرافية الفلكية وعلم النجوم . 

ومھہسا يكن من أمر » فيجب ألا نغفل عن إعطاء' صورة عامة شاملة 
للشکل الذي انعكست به المعلومات الخغرافية الاسلامية الواسعة على كتب 
العرب وأخبارهم . ففي اللحمسين والمثة سنة الأولى من حكم المسلمين لم تكن 
المغرافية ‏ بوصفها علماً - تزيد عما يعرف منهسا العام السيحي . لقد 
وصلت اليا آخبار غريبة عن صحابة الرسول ( ص ) بخصوص سعة- 
الأرض وأقاليمها . ومنابع الثیل وهلم جرا ء وفيها مقارنة الارض 
( بطائر ) وأسه في الصين وذيله يتنهي في شمالي افريقية . وني لفرآن الكريم 
إشارة جغرافية في آیتین منه ( ج ۵ ۵ (و)ج ۲۵ ۵۲ )!4 عن 
كيفية فصل الله البحرین بحاجز لا عکن اقتحامه . وتل اول المفسرون هذه 
الابات باعتبارها اشارة إلى البحر الابيض المتوسط والمحيط اندي سا فيه 
البحر الأحمر . التفسير الذي ريما اقترب من الصحة . وم" بعض الشاك 
في أن الفرس كانوا قد عرفوا ( نظرية البحرين هذه ) قبل نزولا في الفرآن 
الكريم . وبوجود هذه النظرية فی آي القرآن تسامت إلى منزاة العقيدة الثابتة 
وسادت بشكل واسع جميع الكتب الحغرافية وعلم رسم الخرائط عند 
السلمین . 

پدأت دراسة ابلغرافية ( کعلم ) عند الاسلام بتأثیر الاغریق وعلی هداهم . 
وکان نتيجة من النتائج الي نمشخض با النشاط العظیم في ترجمة الولفانه 
الاغريقية في مفتتح القرن التاسم اليلادي وعلی الأخص في غضون حکم الخليفة 

¢( و فبأي آلاء ربکا تکل پان . رب الشرقین ورب المغربين , فبأي آ لاء ربکا تكذبان .. 
مرج البحرین يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان » الرحمن . 

ومن سورة الفرقاث : ۾ وهو اللي مرج البحرين . هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج . وجعل 
بينهما برزخا وسجراً محجورا (العرب )0 


۱۳ 


الأمون ( ۸۱۳ - ۸۲۳ م ) . ذلك العمل الذي جعل من العرب وارثي 
الحضارة اليونانية الروحيين . فصاروا على معرفة تامة بأعاث بطلیموس 
ونظریته ا لمغرافیة القائلة بان ساحل افریقیا الشري ند إلى اقضى الشرق . 
وهذا ما کان یتفق تمام الاتفاق ونظرية البحرین النفصلین . 

لا وجد لدينا ترجمة قديمة لکتاب بطليموس » لکن يوجد مختصر من 
هذا الکتاب عمله ر ا حوارزمی “٠)‏ الفلكي حوالي السنة ۸۳۰ م وان احربطة 
الي كان يجب أن تکون في کتابسه هذا مفقودة لا آثر سا . إن خطوط 
اطول والعرض الى وصفھسا انفوارزمي ؛ مستمد أكثرها من آراء بطلیموس 
کا وأن كتابه بعین ا مواقع المغرافیة للأمكنة والأقالیم كا وجدت 
عقب الفتتح الاسلامي 1 پت ن اشابت لدينا ان التعیین الجغرائي 
قد تم بفضل الأرصاد الفلکیة . ولسنا نعلم في هذا اباب سوى أن ا ملیف 
الأمون أمر بقياس درجة الارض في صحراء سوريا واليه نفسه يعود الفضل 
ي [ کہ ال العلماء السبعين ( ومنهم احوارزمي ( صورة الارض الي مد‌ها 
بأوصافه ا في كتاب حدیث التألیف بعض الشيء . 

لذنك لا مفر لنا أن نقر بأن كتاب اللحوارزمي جمع لتائج أيحاث السلمین 
الأوائسل . فضلا" عن انه بظهر جهات خاصة ومنها تقسیم العام السکون 
إلى سبع مناطق أو أقاليم ا لا نجدہ لدى بطليموس . ويمكن تتبع نظرية 
الاقالیم السبعة هذه عند الباحثين البو نائیین ولا شلف ور سنا كانت سائدة 
عند هم قبل جيء ١‏ ایراتوستینس ۳ ٢ Eratostheneg‏ ورعا کسانت 
رد تقسيم العالم السکون هذه بدعة فارسية الأصل او بابليسة . والیل 

و ) أن کتاب ا وارزمی ( صورة الارض أو رمم أفريقية ) طجع ۱۹۱۲ بالا لمانية ي 
فيينا مع خرائط وملسوظات . ( انظر المزيد عن الخوارزمي لي باب الرياضيات والفلك من 
هذا الکتاب ) ( المعرب ) 

)٦‏ ایر اتوستینس ( ۲۷۷ - ۱۹۵ ق.م ) : کان من مشاهير الفلكيين و امغر افيين والرياضيون 
الیونان » وقيل ائه قاس اغراف سمت الشمس بدقة ؛ ووضع مصئفاً بأسماء النجوم الثابعة 
و صفاسا » وقد ذكر له الزرخ الكبير (سٹر ابو ) رسالة نی اححرافية الوصفية ( الرب) 


۱۳۳ 


إلى هذا الرأي مبعفه المكانة السامية اللي كانت متلا النظرية في آسار 
العرب المسلمين ابلغرافیین وكانوا أشد احثر اما التعاليم الشرقية من البونان . 

إلا أن صورة الأرض التي قباها العالم الاسلامي وبطليموس معا > 
ما كانت تتفق تماما والفكرة الي کونہا سكان امبراطورية المسلمين عن 
العالم . امهم لم يعتر ضوا على شكل الارض الدائري بل قبلوا هذه الفكرة على 
علاتها . بینمسا أنكرها وسخفها بعدهم كثير من لاهوتيي النصارى . 
وهذا ما بوضح لنا سر السرعة في سلوك علمي الفلك واللحغرافية الاسلاميين 
سبلهم ا اللخاصة . وقد استمر الفلكيون آمغال « الفرغاني  »‏ الذي عاش 
حوالي السنة ۸٦۰‏ م والبتاني الذي عاش حوالي ٩۰۰‏ م . وابن يونس * 
( حوالي ٠٠٠١‏ م ) والبيروني العظيم ( في حدود ۱۰۳۰ م ) . يصدرون 
أزياجاً جغرافیة في الاطوال والعروض ( خحطوط الطول والعرض ) متبعين 
نظرية تقسيم الارض إلى مناطق سبع » لكنها أضافوا القليل التافه او لم 
بكلوا يضيفون شيئاً من متحقق الامخبسار والعلومات عن الأقطار . هذه 
الأخبار يمكن الظفر ببسا من أوصاف البلاد والرحلات الدونة ذات 
الفائدة الحمة في تسهيل إدارة الامبر اطورية الاسلامية . فقد سبق لنا أن 





۷)الفرغانی ( نبغ في حدود ۲4۷ مع AI‏ م( : هو آحمد بن محمد بن كثير الفرغائي الشجم 

الفلكي . وعن ابن الندم : كان مقدعاً ي صنامة النجومية ء له من الکتب : كتاب الفصول > 

كتاب اختصار الجسطي » كتاب عبسل الرخامات , ثشر له یعقوب غولیوس 0:6 .7 

ا مولندي 554 ١ءف‏ مسر دام کتابآبمنوان ( في الحركات السماوية وجوامع عل النجوم ) (العر ب) 
۸)ابن يونس (ات ۳۹۹ ہا ۱۰۰۸ م ) : هو آبو الحسن علي بن أبي سمید عبد الرحمن بن 

آحمد بل يونس الصري اغراي صاحب ( الزيج ) الحاكي » الذي أمره بعملے العزیز أبو 

الا کم صاحب مصر . عي بنشره العلامة ( كوسان دي برسیفسال ) وطبعه ہباریس 

و۱۸۰ م وي المثة ۱۸۲۲ م طبع في لیدن القسم الحغرائي من الکتاب الد کور بعئوان الاطوال 

والعروض لبعض مدن الحبال من کتاب الزیج الکبیر ) ومعه ترجمة إلى اللاتينية لبطرس 

پوحدا بولنينوك (العر ب) 


۳ 


ذکرنا شيا عن الرحلات الودية إلى مكة . على انه ورد الینسا ما ورد من 
القرن التاسع » عدة معلومات لختلف الأمصار منها کتاب ‏ البلدان ) 
وكتاب ( ا مسالك والمالك ) . وآشهر من کتب في هذه الحقبة من التاریخ 
هو ابن راد ذ بة ٠"‏ ( تبغ في حدود السنة ۸۷۰ م ) واليعقوبي ١١‏ ( نبغ 
حوالي السنة ۸٩۰‏ م ) . وابن الفقيه ( حوالي السنة ٩۰۳‏ م ) ۲۱۱۲ وابن رسته 
( حوالي السنة 4٠١‏ م ) ۲ . فأصدروا وصفا ادارياً وطبوغرافیاً منظماً 
بعض التنظيم لمختلف البلاد الواقسة نحت الحکم الاسلامي . الطرق والمسالك 
في هذه الولفات تحتل مكانا بارزاً » على أن النقص هوني الابحاث وي 
تولية جسل الاهته‌سام إلى البلاد غير المسبحية ظل کنسا كان عليه في بحوث 
الأولين ؛ فأسهبوا في وصف الأقطار والهرر الواقعسة في الشرق الاقصی 
وأغفلوا البلاد المسبحية الاخری وأفسحوا أرحب مكان لرواية ختلف 
انواع الأساطير والحكايات . ولنسا أن نضيف إلى ابحاث هذا العصر المعلومات 


4 ابن خرادذية ( ۲۱۱ س ۵۳۰۰ ع ۵ ۸۲ سه ۰ م ) هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 
بن أحمد شر ادذبة انلراساني من جغر فيي العصر الەہامي الأول » وکتابه ( المسالك و الماك ) 
تضمن احصاء جباية المملكة العباسية في ذلك الزمن » طبع ضمن مجموعة من الكتب الخغرافية 
العربية في لیدن سنة ۹ باعبناء الا ستاذ دي غويه ( امعرب) 

)٠‏ اليعقوبي ( ٿ ۲۸4 ه- ۸۹۷ م ) : هو أحمد بن جعفر بن وهيب بن واضم العروف 
باليعقو بي الرحالة العربي » دل آرمیٹیسا السنة ۲۹۱۰ هع ۸۷٩‏ م , ثم رحل إلى امعد ومصر 
وبلاد الغرب » والف کتابه ( البلدان ) »طبع باعتناه الروفسور و یلیام جوینبول لاوزال .¥ 
في لیدن ۱۸۰ م (العرب) 

۱ ) أبن الفقيه : هوأبو بكر أحمد محمد بن اسحق بن ابر أهيم ؛ ذ کره ابن الندم و الحاج خليفة » 
وكتابه « #تصر تاریخ البلدان ۾ الغه بعد موت المءتضد ۲۷۹ هع ۸٩۱‏ م وصف به الأرضين 
و البحار في الصين و اند و بلاد المرب وغير هاء طبع باعتناء الاستاذ دي غويه دبزہہ0) ناك J.‏ .21 
مع تعليقات عربية و لاثينية ۱۸۸۰ م في ليدث (العرب) 

)٦‏ أبن رسته ( ت ۳۷۲۲ هس ۸٩۳۳‏ ) : أبو علي أحمد بن عمر بن رسته كتابه(الأعلاق 
النفيسة ) الذي ألفه ني أصفهان ۲۹۰ هد ٩۰۲‏ م » طبع مئه جزء و احد مع کتاب البلدان 
لاحسد بن أبي یعثوب بن واضح من جملة ا لکتبة المغرافیة ج۲۷ طبع نيدن سنة۲ ٩۱۸م(العرب)‏ 


۱۳ 


الي أدل بسا الملاح « سلیهسان السير اني » ۱۱۴ عن رحلاته إلى الهند والصين . 
وني القرن العاشر اليلادي نجد تقدماً عظيمآ في أبحاث 3 مدرسة 
الحغرافبين » كان من شأنه أن خدّف أعمق الاثر في كتب المسلمين ا لمغرافیة 
وآرامم . إن محتوبانہسا كانت تعتمد بصورة رئيسة على الكتب القديمة 
مضافاً اليها بعض العلومات والاوصاف لبلاد الاسلامية الي ضمها 
الفتح إلى امبراطورية المسلمين . وهذه المدرسة ماز با تضم أغلبية 
من الكتاب الساشجین وا ملاحين وانپا م تول اہتماماً كبيراً لوصف البلاد 
الي ۸ تكن خاضعة لیکم السلمین . وتمتاز أبضاً ععاشتها الدقيقة النظمة 
لامور ابلغرافية وتبسيطه_! للاحاث بعدد من اللحرائط المفسّرة مسا بطلق 
عليه اسم « الوصف » . وأول خریطة جاءتنا منها هي خريطة العام مرسومة 
على شكل دائرة مركزها ہ مكة » ويحيط بتلك الدائرة سوار مائي ( محبط ) 
بتفرع منه خليجان ينفذان إلى اليابسة ویقتربان بعضهما من بعض في 
نقطة واحدة هي ( برزخ السویس ) . هذان الحليجان هما : البحر الابیض 
المتوسط والمحيط ا حندي او بحر الروم ومحر فارس » ونظراً إلى تفاسير القرآن 
الكريم وإلى خربطة العام تلك ء فقد كانت بلاد العرب مركز العالم السکون ؛ 
تلیها افریقیا الشمالية ثم الاندلس ثم مصر وسورية . ويم هذا القسم بوصف 
بحر الروم . أما القسم الثاني من الوصف الخغرائي فقد خصص للشرق 
الاسلامي مبتدئساً بالعراق ومنتھی سآ بما وراء النهر ( تركستان ) وأول كاتب 
أثر عنه أنه الف رسالة جغرافية على هذا النمط هو ( ابو زيد البلخي ) التوفی 
٣‏ سليمان السير أي : رحالة عربي» كانت العرب تكنيه ب (سليمان التاجر) ؛ وعرف بوصفه 
لسياحته البحرية الي قام ہا من مراتيء البحر الفارسي إلى بلاد امند والصين . صنفها مع أبي 
زيد حسن السر اي ؛ وكلاهما من أبناء القرن الثالث افجري . هذه السياحة طبعت بالفة 


الفرنسية » ول نقع عليها , كان سليمان » أول ملاح وجغراني عربي وصل سواحل الصين ؛ 
ووصف ( الشاي ) وطريقة صنمه واستعماله » وذ کر أن الصيئيين يسمونه ( ساخ ) (العرب) 





۳ 


۶ م ۱٩‏ الذي كان عا شهيراً في بلاط ملوك آل سامان حکسام 
خراسان وها وراء النهر ( ۸۲۲ - 44 م ) ذال البلخي أعظم أعظم 
الحظوة لدی الوزير ا بھائی ۱۹۱ الذي جاراه هو الانحر في تأليف رسالة 
جليلة الشأن في الخغرافية لم تطلع عليها اوربا إلى الآن . ولكن بعض الاثار 
ابلغرافية الي ألفت بعدها وسمت بالنظام الذي اختطته . منها کتاب 
الاصطخری ١١‏ ر عاش حوالي ۹۵۰ م ) ؛ وابن حوقل ( عاش حوالي 
٠‏ م ) ومصنف آخر 1 للمقدسي » ۲۱۷ مستقل التأليف بعض الشيء ( في 
حدود سنة ۹۸۵ م ) . ومن الحتمسل بجداً أن مدرسة الحغرافيين هذه ء 
ورئت بعض الآراء والمعلومات الفارسية یرجم تاريخها إلى أيام الساسانيين 
کا يبدو مثلا” من تسمية المحيط ا مندي ببحر فارس . إن هذه اللخرائط 
في الحقيقة أقرب إلى الصحة في تصوير الحقائق والمواقع ابلغرافبة ما كان 
سائدا في اوربا من الحرائط في الوقت عينه أا نجد ذلك بالأخص في خريطة 





4 ) ویدعی كذلك ابن سهل البلخي ( في حدود ۲۳۹ ب ۵۳۲۲ = ۸٢۹‏ - #موم) طبع له 
كتاب ( البدہ والتاريخ ) مع ترجمة إلى اللفة الفرئسية وصدر في خمسة أجزاء ( ۱۸۹۹ - 
۱۹۰۹ في شالون - پاریس ) باهتناء البر وضور كليمان هوار » على أله ( المطهر بن المطهر 
المقدسي - من علماء أواخر القرن الرابع افجري ) و لبس لبلشي کا يزحم اطاج خليفة . ويورد 
البروفسر الذ كور حججا وتعلیقاث يدعم پا رأيه هذا . ( انظر معجم الطبوعات 
لسركيس ص ۲٩۲‏ ) ( العرب) 

٠‏ ) ابو عبد الله الخباني وزير ( نصر بن اسمد السامای ) صاحب خراسان ذکر له ابن 
الندم کاب ( المسالك والممالك ) و هو مفقود (العر ب) 
اج ابو اسحق أبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري ويعرف بالکر حي طبع کتابه ( صورة 
الاقاليم ) مع تسم عشرة خريطة و صورة بعناية اليد موالر ٣۹ J. EH. Muller‏ ۱۸, أمسا 
کعابہ ( سالك الممالك ) فقد طبع ضمن ا مکتبة الغرافية العربية الشهيرة بعنابة سیو دي غویه 
في ليدن ۱۸۷۰۱ - ۱۸۹۰ (العرب) 

6 ابو هبد اللہ شمس الدپن محمد المقدمي الحنفي امعروف بالبشاري ( نبغ في حدود ۳۷۰ ه, 
= وه م ساح في أكثر بلاد الاسلام , وكتابه ( أحسن التقاسیم في معرفة الاقاليم ) طبع اولا 
في لیدن ۱۸۷۷ م باعتناء دی غويه مع ترجمة لا تيئيسة . وثائياً في ليدن ۱۹۰۱ م (العرب) 


۱۳۷ 


الال الي رسمها الراهب الاسبالي بیاتوس ددم ۲ ر ۷۳۰ 
- ۷۹۸ تقریبآ) . إذےا لا نجد في حرائط السلمین صوراآ البشر او للحيوان ء 
الامر الذي بعزی ولا شلك إلى نحريم إظهار الکائن اطي بالصور ؛ وان 
ز خحرفة الخرائط بالتهاویل والتصاویر جعلت آغلب الحرائط الأوربية -كخريطة 
هیر فورد 11020000 الشهيرة تبسدو زاخرة بالحياة والحاذبية . على اننا 
من ابلهة الاخرى نلاسظ في خرائط الاسلام الرسومة في القرن العاشر» ميلا" 
إلى تمثيل الخطوط الساحلية والانمسار بأشکال مأنوسة . لذئك ظهر البحر 
التوسط في آغلب خرائط الاصطخري على آشکال داثرية او إهليليجية 
(بيلضية ) . وثم” مولفات اعری ذات طابع جغرائي کتبت في هله الفعة ء 
وافتصرت على وصف اقلیم او بلد واحد لیس غير » وخير ما عرف منها 
وصف لشبه جزيرة العرب بقلم ابن الفقیه اهمداني . ووصف البيروتي الشهیر 
للهند . كثير من أمثال هذه الولفات ۸ تصلنا کاملة سليمة » لکننا 
عرفناه! من الجموعاث والتصاثیف التأخرة کالتفریر الذي کتسه أبن 
فضلان “٠١‏ عن نتيجة سفارة له کلفه بها الخليفة الفتدر العباسي السنة 
۹ م إلى البلغار الساکنین على حوض نهر الفولغا . كما أن لصنت 
السعودي مکانة خاصة” »> كان المسعودي قد جاب آفاق العام الاسلامي ٤‏ 


۸ ) راهب فالكفادي اشتغل باغنرافية وکتب ۷۷٢‏ م كتاباً أسمه ( مرکز الما ) فيه 
خريطة العام تعد من أقدم خرائط السیحیین الفرافية , جمل رأسها القدیس بطرس في روما 
والقديس اندراوس في الیونان والقديس توما في اند والقديس لوقا في اسبانيا . وتبلغ النسخ 
الموجودة من كتابه ؛ حوالي العشرة تار اوح تواریخھسا من القرن التاسم حى الثالث عشر (المعرب) 

۹) ابن فضلان:هو أحمد بن فضلان بن العباس بن أسد بن حماد . أنفذه المقعدر بالله المبامي 
السنة و.م هك ٩۲۱‏ م إلى ملك الصقالبة ( البلغار ) يمهمة . فکتب رحلة عرفت پاسنه ذ کر 
فپا ما شاهده منذ انفصل من بنداد إلى أن عاد اليها » وفيها و صف ملكة الصقالبة وعادانہم وغير 
وغیر ذلك ء ورسالته ( في الروس ) عي العلامة فراهن بثشرها مع ترجمة امالیة ‏ وأضاف 
ايها ما و جده في كتب العرب عن قبائل روسيا » طبحت في یننفراد الست ۱۸۲۳ م (العر ب) 


۱۳۸ 


فاجتمعت له من رحلائه معارف ومعلومات لا تحصی في امور ابغرافيسة 
والأجناس البشرية » وکتب مولفات عديدة ‏ اثنین منهما کتبهما ني 155 م 
ووصلا الب ا كاملين لا نقص فیهما . على ان نقص التبویب اغراي فیهما 
واضح كبير » لکن آهمیتهما تظهر في تفریقهما بین جغرافية الامبر اطورية 
العروفة سابقاً » وبين اللاحظات الشخصية ابمخرافية للملاحین والسا ین . 
فبعد أن يقدم السعودي خلاصة للاراء السائدة بين الباحئين المسلمين عن 
امتداد المحيط المندي مثلا" » يذكر أن الناس المشتغلين في شؤون اللاحة 
والبحر في المرافيء الواقعسة على ایج الفارسي والذين خبروا هذه البحار ء 
لا يقرون مطلقا آپعاد وساحات البلاد الي وضعها اولثك الباحثون 
ولا يتفقون معهم في ادعالہم بان تلك البحار لا نباية لحدودها في بعض جھاتا . 
وهذا ما يناقض النظرية السائدة القائلة ان حر فارس ما هو إلا حليج يتفرغ 
من البحر المحيط » وان له مدخلا ضیف بعض الشيء كالبحر التوسط . 
ویشبه (المقد سن ) هذا البحر عند بحثه في شكل الحیط المندي بقوله إن بعض 
الناس يشبهونه بالطيلسان ( ابحبة الفارسية ) وبعضهم بالطیر » ولكن شيخاً 
لقيه رسم له على الرمل شكل هذا المحيط مستعيناً بتحقيق » فلم يكن شبيهاً 
بالطیلسان ولا بالطائر » وكانت أشكاله غبر منتظمة یط با ا حلجان 
وتتحاشد فيها أشباه الحرر . والظاهر ان (القدسي) زار الصین وظفر بمعلومات 
جمة عن الساحل الافريقى الشرفی > لكنه يبدو من ابلهة إلثانية فقير 
العلومات فی المترافية الفلكية » حیث اننا جد رأیاً غريبا في أحد كه 
مؤداه ان كل المدن المهمة في الاقليم الواحد لا بد وأن تقع على خط 
عرض واحد ! 

وسار القرن الادي عشر عل ما التوال السذي سار سلفسه ولکن 
تألقه كان اقل منه . ویر کاتب معروف ف هلا العهد هو ( البكري') ۲۰۱) 


٠‏ ) البكري ( ۸۳۲ - 4۸۷ هد ۱:۵۱ - ٩۰۹٣م‏ )هو آپو عبيد الله بن أبي بصعت ت 


۱۳۹ 


الحغرافي العرني الاندلسي ( عاش في حوالي السنة ۱۰5۷ م ) . وم يطبع من 
أثره النفيس إلا القسم الماص بأفريقية , في هذا المؤلف مجد معلومات دقيقة 
عن الطرق والمسالك ؛ ولاسیمسا معلومات قيمة عن خط الساحل عرافته 
العديدة وخلجانه . ووصلنا من ذلك العهد آخبار عن رحلات اصري 
خسرو ۲۱۱ الفارسى الذي جاء من خراسان وزار مصر ومكة . كان هذا 
الرجل يكشف في کتاباته عن دقة ملاحظة » لکنه في الوقت نفسه یعتتق آراه 
حاصة في تکوین العام وأسباب نشوئه . 

شهد القرن الحادي عشر احدال۔آ وجهت ضربات قوية إلى الوحدة العنوية 
العام الاسلامي فقد أغار الأتراك السلاجقة حوالي السنة ۱۰۵۰ م على نصفه 
الشرقي . آما من جهة الغرب ؛ فقد استعاد ملوك المسبحيين جزيرة صقلیة 
وجزء كبير من اسبانيا > وغزوا بعض بقاع الساحل الافريفي . وي الوقت 
نفسه كانت اوربا تتأهب لشن الحروب الصليبية . بدأت في هذا الزمن وحدة 
العام الاسلامي بالتصدع والانحلال ففقد قوته السياسية الي عادت إلى 
الظهور لفترة قصيرة الآمد أثناء حکم السلاجفة, والایوبیین أثناء نضاهم 
العتیف الصليبيين . ۸ يكن هذه الأحداث عظيم أثر في الآراء الخغرافية 
الستمدة من الأحاث الاسلامية » إلا أن الرء لا يسعه الا أن يلاحظ انحرافاً 





سالبكري الرمي الوزیر . له کتاب « معجم ما استعجم » وهو قاموس جفراتي للبلاد الي جاء 
ذکرها في أشمار العرب . و الظاهر المعروف بين الباحثین ؛ أنه اقتبس من رحلة تاجر مودي 
اسبه اپراهیم بن يعقوب الا سباني ورتبه على حروف العجم . طبع بعناية العلامة وسعنفله 
۷۳ م , وله أيضاً كتاب ( المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ) » وهو جزء من كتابه 
و المسالك وا ماك م وفيه وصف لا فريقية الشمالية ؛ طبع باعتناء البارون دي سلاث 28700 
تجەاڈ يك في اطزالر سنة ۱۸۵۷ م ( العرب) 

۱ ناصري خسرو ( ۸۵۳-۳۲۹4« ۱۰۰۳ - 041١م‏ ) رحالة من بلخ قام بأسفار 
عديدة في اير ان و ترکستان و بلاد العر ب » و قلد منصب] كير آ في بلاط السلاجقة مديئة مرو 
وقام برحلة أخرى أمدها سبع سنوات ( من 4۳۷ «, = 1١48‏ م) . ورجم بعدثا واجمك في 
الدعوة إلى الفاطمیین . طبسم كتابه و سفر نامه » في پاریس » و ترجم إل العربية مخ رآ( ا معرب ) 


۱۰ 


طفيفاً إلى ابلمخرافية الفلكية » فنجد مثلا في فصل من رسالة جغرافية (لابن 
حوقل)بعود تاریها إلى حوالي ( ۱۱6 م ) ء أن خريطة العالم لم تعد مستديرة 
الشکل بل اهليليجية مطابقة ليثة.العالم المسكون الفلكية . وألع شخصية 
نبغت في هذا العصر هي شخصية الادريسي ( يلقب بادريسي سابقاً ) . هذا 
الحغراني يستحق منا عناية خاصة تفوق أي عناية احری لبلا لحغرائي 
اسلامي : وذلك لسببين : آوضم انه كان يعمل في بلاط ملك النورمان 
السيحي اس ۴ الثاني Roger II‏ صاحب صقلية ( ۱۱۰۹ س 1م ( 
ايام كانت هذه ابلبزيرة نقطة الاتصال بين العالین المتمديئين الكبيرين » وثالي 
السبیین ‏ لأنه معدود من قديم الزمان بأنه أفضل مثل للتفكير ا لمغراني الاسلامي. 
ومن دراسة بعض الکتب العربية ابلغرافية القدعة يتضح لاا أن الادريسي 
كان يعتمد على من سبقه بكثير من معلوماته . ولكن التقاء الملك ( روجر) 
بالادريسي ووضع ثقته فيه لدليل واضح على مدى الاقرار بتفوق الثقافة 
الاسلامیة آنذاك . وما لا ینکر ان البلاط النورماني الصقلي كان بلاطاً نصف 
شرق ؛ ون اهتمام(روجر)بتصنيف کتاب جغرافي خاص به ١.1‏ هو عادة 
شرقية بحد ذانبسا . لقد كان من امتیاز الملوك العظام منذ ةدم العصور 
کالاسکندر الكبير وبعض أباطرة فارس ) أن يعمل لهم مجمل” لوصف العالم 
بوضع تحت أقدامهم كناية عن السؤدد والرفعة . كانت هذه الفكرة نفسها 
الي حدت باللعليفة المأمون إلى الاهتمام بالامور ا مغرافیة ء كنا كانت أيضاً 
أيضا تحدو المدرسة اہمغرافیة الي نشأت في القرن العاشر اليلادي ي بلاط 
آل سامان . ویستخلص من مقدمة الادريسي أن الاك روجر كان قد بعث 
رسله إلى جميع اہ حھات للظفر بالعلومات ابلغرافية تمهيداً لادراجھسا ضمن 
الكتاب . وأمر أيضاً ‏ كالمأمون ‏ برسم خریلة كبيرة للعالم ؟؟) . إن كناب 


۷) جاء ني كتابه اغراي ( نزهة المشعاق في اختراق الآفاق ) المعروف يجغرافية الادريمي 
و ... أمر روجر أن پفرغ له من الفضة دائرة عظيبة ... وان ينقشوا علها صور الأقالیم 
السبعة في بلادها و أقطارها و اطواها وسبلهسا وريقها وخلجاتها ومجارچسا ونوابع اہارھاے 


۱:۱ 


الادريسي محوي جملة خرائط هي آهم أجزاء کتابه » لان المْن نفسه عبارة 
عن شروح وتعلیقات على الرائط ويبلغ عددها في شير ما لدینا من نسخ 
کتابه » سبعین خريطة ( هنالك خریطة واحدة مفقودة من کل ما لدينا من 
النسخ ) . وکل خريطة منها تمثل عشر جزع من آجزاء الاقالیم السبعة الي 
قسم العام پھوجبھا جریا على عادة الفلکیین السلمین . فإذا وضعت هذه الحرائط 
بالثرتیب جن إلى جنب حرج لنسا متها مستطيل قائم الزوايا على مط خراقط 
بطليموس ۲۴ . وقد تقيد الادريسي بالوصف الاسلامی المحدد للبحرين 
الكبيرين واه كما هو ء لكنه كان أقرب منهم إلى الحقيقة بالتفاصيل 
الي أوردها وعلى الأخص عن الخط الساحلي للبحر المتوسط » وبرت خريطته 
خرائط المسلمين السابقة جميعها » من حيث الدفة والتفاصيل . 

بظهر من كتاب الادريسي مبلغ اعتماد هلا الكاتب على المؤلفين الأقدمين . 
والکتاب بجملته صورة حية للتوفیق بين اللحغرافية الفلكية والحغرافیة الوصفية . 
ومهما یکن فمن المشكوك فيه انه استخدم نتائج القياس فيه أنه استخدم 
نتائج القياس الذي قام به الفلكيون العظام أمثال البيروني . وإندا لنجد في 
الطبعة المختصرة لكتاب الادريسي المسماة ( الادريسي الصغير ) إقليما ثاماً 
فوق الاقاليم السبعة وموقعه جنوب خط الاستواء . ثم إن خارطة العالم الي 
الي هي اولى خرائط کتاب الإدريسي الكبير مصورة بشکل دائري »أي على 
النمط التقليدي القدیم . 

یصعب ا حکم بان کتاب الادريسي بقي مهولا من العلماء المسيحيين في 
صقلية وایطالیا وغيرها من البلاد السيحية » ما دام الفه كا نعلم في مركز 
الاحتكاك ابخغرائي والتاريخي للحضارتين الاسلامية والمسيحية . ومهسا 
سر مامرها وغامرها » وما بين کل بلد من الطرقات المطروقة والامیال الحدودة والسافات 
والمراسي المعروفة ولا يغادرو! فيه شيئاً » ثم أمر ان یژلفوا کتاباً مطابقاً لاشکافا و صورها 


ویزیدو! علما في وصف البلاد والا رضين و (المعرب) 
۴ .) نشر المجيع العلمي العراتي هذه الحريطة بالالوان ني العام ۱۹۵۳ + وهي ميسور:(المعرب) 


۲ 


يكن فلا دلیل لاا على وجود تأئير له في ذلك العصر » إذ أن أول ترجمة 
معروفة للادريسي انما طبعت في روما الستة ۱٦٦۹‏ م وهي مأخوذة عن 
ختصر ناقص تلکتاب الأصلي . والرجم نفسه كان يجهل امم المؤلف الذي 
نفسل عنه . 

إن الآثار ا مغرافیة الي وردت بعد الادريسي لا عکن أن تفخر بعظیم 
ابتداع ء خلا آخبار الرحلات الي کر عددها في ذلك الحين . وأشهر ما 
عرف منها ( رحلة ابن جبير ) الأندلسی الذي سافر السنة ۱۱۹۲ م إلى 
مكة والعراق . ويليه بأكثر من فرن » السائح ابن بطوطة الراکشي ۲۶۱ 
الذي تجول في کل بلاد الروم وأمعن في وحلته شرف حى جزيرة سرندیب 
( سيلان ) وجزر ملدیف » وأم القسطنطينية ابضاً . أما في رحلته الٹائیےة 
فقد جاب مجاہسل افريقيا السنة ۱۳۵۳ م. وم" سائح آحر خلّف وصفاً 
نفيساً لهذا الحزء من العالم حوالي السنة ۱۲۵۰ م هو أبن فاطمة *' ولكن 
ولكن كتابه لم بصلا.ا . الا أن ابن سعيد الکاتب ۲۳۷ ( حوالي السنة 171/4 م ) 


ع ؟) ابن بطوطة (۷۰۳- ۷۷۷ هه ۱۳۷-۱۳۱۳ ع) :هو شز ف الدین محمد بن عبد اللہ 
بن يوسف , ولد بعلئجة ؛ وكان رو جه من موطنه في العام ۷۲٢‏ م آخذ يلقل ني بلاد العراق . 
ومصر والشام واليمن والهند » ودخل مديئة دفي واتصل ملکهسا ونصب فها قاضياً مدة 
سنئين » ثم ساح الاقطار الصينية و التترية و أواسط افريقية في بلاد السودان ثم الاندلس و انقلپ 
إل امغر ب واتصل بالسلطان أبي عثمان من بي مدين فأكرمه كثير أ وأمره أن يكتب له مسا 
شاهد في رحلته وما علق حفظه مما » فكتب له رحلعه الشهيرة ( تحفة النظار في غرالب 
الأمصار و عجائب الأسغار ) المعروفة برحلة اہن بطوطة ‏ نرجمت إلى الفر نسية و طبعت بباريس 
۳ م وا لات اص وکاملة هر ية (اشرب) 

) ۱ الذي ثعرفه عن ابن فاطمة ورد فيما رواه عنه أبن سعيد ( انظر الملحق رقم‎ ) ٠ 
» عرفنا مته انه کاتب اندلسي ورحالة من القرن الساپم امجري » قام بأسفار عديدة ني أفريقية‎ 
ورا كان قد درن اشبار رحلائه بکتاب لم یصلن شي ء منه (العر ب)‎ 

)٦‏ أبن سمید ٩۱۰(‏ - ۹۸۵« ۱۲۱۳ - ۱۲۸۸م ) :هو ثور ألدين آبو اسن علي الوزير 
بن أبي عمران بن سعيد المغربي الفر ناطي الاندلسي , زلد بغر ناطةوتوي مدينة تونس . ورد = 


۳ 


استفاد منه جم الفائدة أثناء وضع کتابه النفيس جداً . فقد عولج موضوعه 
بالنظام والاسلوب الذي عالج به الادريسي كتابه . ومع كونه أقسل تفصیلاٴ 
من سالفه » فهو يكشف انا عن نمو العلومات العربية عن افريقية » وهو 
فضلا" عن ذلك أقرب إلى اللحغرافية الفلكية نظراً لدقته العظيمة في تعيين مواقم 
الأمصار والدن الرئيسية تعیب" جغرافاً . وکان کتاب ابن سعيد أحد المراجع 
الرئيسية لابي الفداء صاحب حماة في كتابه « تقوبم البلدان » الذي ألفه السنة 
۷ م. إن هذا الكتاب كان إلى ما قبل مائة سنة تقریباً أحسن الاثار 
الحغرافية العروفة عند العرب بعد الادريسي . غير أنه في الواقم مقتبسات 
ضحلة فقيرة من المصادر القديمة . وأعظم آثر جليل يهم موضوعنا هو 
المعجم ابلغراني العظيم ( معجم البلدان ) الذي ألفه ياقوت ا حموي السنة 
۸ م ۲۲۷ » فقد جمع فيه كل الأسماء الحغرافية مرتبة" على اروف 
الأجدية . إن علم التاریسیخ مدين لهذا الكتاب ؛ آکر من علم 
الخغرافية ء فقد كان هم المؤلف له أن يوضح الکنی والمسميات 
و الألقاب بلشاهیر الناس الذين وسمت آسماژهم عحلات و لادم أو سكناهم 
وم" مصتف آخر من هذا النوع للفزوييي الذي عاش حوالي ۱۲۷۵ م ؛ هذا 
الکانب هو بليي العرب ؛ فقد كتب في علم نظام الكون وابلخرافية والتاريخ . 
وم كاتب آلحر ني الحغرافیة يفضله دقة" ونبوغاً هو الدمشفي الذي عاش 


سن بلاد الغرب و جال في الديار ائصر یة و العر آق و الشام 4 و جمم وصنف . وهو صاحب كعاب 
( المغرب في حل الفرب ) ینم في نحو ١١‏ جلداً توارئت آسرته تأليفه حي وصسل 
اليه فأ كله (المعرب) 

۷ ) لمعسم البلدان » فضلا عن طبعته العربية الميسورة ( سنة ۱۳۲۳ ه, ) » طبعة أخرى 
في السخة ۱۸۹۹ م باعتناء العلامة وستنفلد بستة أجزاء . لقد علمنا ان صديقنا الاستاذ وديع 
جويدة قد اہی في الولا پات المتحدة من ترجمعه إلى الائکلیزیة ( العرب ) 
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2 حدود الستة ۱۳۲ م ۸ ولكن اتجاهه كان کالفزوبي بصو رة عامة . 


إن عدد ابفخرافیین المسلمين العظيم الذين تعاقبوا بعد الادريسي دل" على 
أن العلومات الخغرافية كانت جيدة واسعة الانتشار . ولكن ألم بان لنا أن 
لکل من وجود ملرسة خغرافية اسلامية ي له ك الفترة ؟ إن المام الاسلامي 
۔۔ بعد غارات التثر والمغول عليه » فد مثله العلیا ووحدته الثقافية » وان 
ثبت لت تار ما أن الاسلام حقق توسعا جديداً في آسیا الصغرى وأواسط آسيا 
عن طريق الغزوات الرکیة وانتشر في افريقية بطرق سلمية تبشیریة وتجاریة . 
وقد استمرت الکتابات العربية والفارسية تقدم كتير من العلومات الحديدة 
عن تلك البلاد » وكانت الشعوب المسيحية إذ ذاك ء وفي مقدمتها الطليان » 
ناشطة في الرحلات والاکتشافات . وعمد كاتب مصري من كتاب القرن 
الرابع عشر ( وهو ابن فضل الله العمري ) ۱۲۹ إلى جعل رسالة أحد ابنوبیین 
مرجعاً له في وصف آميا الصغرى . وني هذه الفترة زاد الوصف الخغراني 
اتقاناً ودفة واقتصر الأمر على وصف قتطر ما وبلدانه كنا وصفت مصر في 
عهد الماليك الأول > وصفها مؤلفون عدیدون بكثر دنت . وخير ما 
عرف » الوصف الدقيق الذي جاء به القر يزي العظيم عن مصر في حدود 
السئة ۹۰ م. 


ذدکرت آثفاً أن الکتابات الحغرافية الاسلامية لم یظهر منها بت تأثير 
مباشر على الفکر الأوربي لقرون الوسطی » على أن ثم" براهین عديدة تبدي 


۸ ) الدمشقی ( ٦٦٤‏ - ۷۲۷ «. ص ۱۲۰۹ - ۱۳۲۰م ) هو ابوعبد الله بن محمد ابي 
طالب الانصاري الدمشقي الصو المعروف بشيخ ألربوة کتابه(بة الاهر في عجائب البر والبحر) 
طبع باعتناء الاستاذين فر أهن :7877 ورین 146776 .4 .44 في بطرسبرغ ۱۸۹۷م (ائعرب) 

۹) العمري ( ۷۰۰ - ۷4۹ هھ د ز.م١‏ - ۱۳۵۸ م ) هو شهاب الدین ابو العباس 
ألكرماني العممري و لد بدمشق وكان كاتب السر في مصر الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
كتاباء ( سالك الابصار ني مالك الأمصار ) طبع بدار الكتب المصرية » ورسالة عن اشهر مالك 
عباد الصليب » طبعها برومة مع ترجمة لا تیئیة : میخائیل آماري ۱۸۸۳ م ( المعرب) 


0) ۱ 


لنا تقدیر الکتاب ا مسیحیین لآراء جغرافيي الاسلام » منها خريطة العا م المثبتة 
في کتابات ( وصف الارض القدسة موزمووه ووجرم: عدص ) اؤلفه مارینو 
سانو تو Marino Santo‏ س ۱۳۲۱ المهدى إلى البابا . كانت تلك احربطة 
داثرية الشکل يقوم في وسطها بيت القدس ویبدو منها بكل وضوح » البحران 
الكبيران خارجین من المحيط الحلقي . ويظهر امتداد الساحل الافريقي نحو 
الشرق . فترى أن هذا الجاهد المشبع بروح النضال الصليي الصارم ؛ يبدو 
كتلميذ من تلاميذ الشعب الذي عمل على مقارعتهم السيف . 

وهنا سابقاً بالآثار الحغرافية لفلكي المسلمين . لقد كان هذا العلم تأثير 
مباشر يفوق تأثير ا لمغرافیتة كيرا على علوم القرون الوسطى ٤‏ فر جمت 
بعض آثار هؤلاء إلى اللاتينية في أعصر متقدمة مشل ( زيج البتاني ) الموضوع 
حوالي السنة ۰ م ترجمه بلائو التيفولي زامبز1 ه مہ[ الذي نبغ 
حوالي السنة ۱۱۵۰ م . وکانت طليطلة مرکزا ریسا کشف عن تار 
القرائح العربية لعلماء التصاری الذين تقاطروا البها من محتلف البلاد 
السيحية بعد أن فتحها الملك الفونسو لسابع . ولقد كان لدراسات هؤلاء 
السیحیین - بقدر ما يهم الناحية ا حغرافیة- الفضل في احياء النظرية القائلة 
بكروية الارض بعد ا تنوسيت وعفي عليها تقریباً في القرون المظلمة والي 
كان اكتشاف الاميركتين بدومما ضرباً من الحال . إن جميع الفلکیین العرب 
ما کانوا یعالحون امور الغرافية إلا بهدي ونحديد ٠‏ وال والعروض 
الحغرافية لعدد معين من الاما كن ٤‏ دون ا منهم على ما يبدو ار سم 
خريطة ما . وان جداوطم الطولة والعرضية رت ۳ وجود أقاليم 
سبعة في العالم . فکان اهتمام الغرب بہذہ الناحية من العلم آکر من اهتمامهسم 
بعلم ابحغرافية الصرف ويرد سبب ذلك إلى طابع العمومية الغلاب الذي 
يسم ذلك النوع من العلم دون غيره . فيدأت تظهر بالاغة اللاثيئية خلال 


۱۹ 


القرن الثاني عشر اليلادي جداول فلكية مختلفة مصحوبة أحياناً مجداول 
جغرافية . وقد قبل بعض علماء النصاری بمبدأ تقسيم العام إلى أقاليم سبعة . 
اما الثراث الذي يفوق ما سبق أهمية” فهو الفكرة القائلة بأن نصف الكرة 
الارضية له مركز او قمة أرض تقع على بعد منساو من الشرق والغرب 
والشمال وابلنوب کابلزيرة تماماً . ويسمي ابن رسته هذا الرکز ( بقمة 
آرين ) » وآرین كلمة معربة عن اسم المدينة الهندية ( آوجيفيي نمنهرنززن ) 
وهي ( أوزيني 8م02 ) في جغرافية بطلیموس ؛ إذ كان يوجد في تلك 
الدينة مرصد فلكي ء وقد ساد اعتقاد هندي الأصل بان قمة الأرض تقع 
في تلك المدينة لوقوعها في دورة نصف النهار . وتبين التلاميسدذ النصاری - 
کاساتنہہم الفلكيين العرب - آهمية هذا المبدأ العظيمة ومنهم أدلارد الہائی 
Ba‏ عه 3جوامنھ الذي ترجم جداول ا وارزمی في الثلثات إلى الانكليزية . 
ف السئة ۲ءء » وجبرارد القرموني ( ۱۱۸۷-۱۱۱۶ م(“ وروجر بيكن 5 
والبرث الكبير . 

إن نظرية ( الارین او الارم ) ظلت منتشرة » ووجدت قبولا واحتفاء 
من الكردينال بطرس الأثيائي في کتابه ر صورة العالم ) الطبوع السنة ۱4۱۰ 
باسم Imago Mundi‏ . ومن هذا الكتاب نفسه ؛ درس( کریستوفر كولمبس)هذه 
النظرية الي تطورت ۰ إلى أن حملته على الاعتقاد بان الارض هي على شکل 
الکمتری > وأن في نصف الكرة الغربي قبالة قمة آرين مركزاً او قمة" 
أرضية آحری هي النصف الفلطح من الكمترى . ولذلك بحق للنظرية الحغرافية 
الاسلامية أن تدعي بسهم في اكتشاف العالم الخديد . و اننا لنجد تأثير هذه 
النظریة في جال آخر . فمن المحتمل جدا الها حملت داتي - الذي ثبت 
تاريخيا اعتماده على الفكر الاسلامي في تألیف الكوميديا الآهية ‏ على وصف 
المطھر purgatorio‏ زوا بشکل جبلر مع ٤‏ نصف الكرة الغربسي 


۰ ما هو قريب من شاطى ء الأعراف في الدین الاسلامي . ( المعرب) 


۱:۷ 


موفقاً في ذلك بین النظرية وبين العقيدة السيحية القدیمة القائلة ان الفردوس 
الارضي بقع ني أقصى نصف الداثرة الشرقی من العام فيما وراء البحر : 
وكان توفيقه في ذلك رائعاً . ( لقد كان يرمز إلى الفردوس في كثير من 
خرائط العام القديمة باسم بياتوس ددع86 ) ۲۳۲۲ . 

وصلت الملاحة الاسلامية ذرونا في القرن التاسع البلادي . لکن في الوقت 
الذي كانت ملاحة المحيط افندي تستمد عظمتها وازدهارها من العلاقات 
التجارية الناشئة بین سواحل المسلمين وسواحل آسيا وافريقية الاخرى » كانت 
الملاحة التجارية في البحر التوسط مقصورة على الأجزاء الحاضعة لحكم 
المسلمين لا تتجاوزها » وكانت العلاقات مع المرافيء المبيحية ذات صبفة 
حربية » او معرضة لحجمات القراصنة . لذلك بقي المحيط اغندي الجال 
احيوي الأوحد للقيام بأعظم الصفقات التجارية . قاعدته خلیج فارس في 
مديئة سیر اف والبصرة ( بضاحیتها الابلة ) ومرافيء احری على ساحل عمان 
ر كان هذا الساحل ذا مركز مهم للملاحة والتجارة قبل ظهور الاسلام ) . 
إن ظهور الاسلام وثبات مركزه السيامي في العراق على الأخص »> شجع 
روح المغامرة وجمیع ضروب النشاط التجاري الأخری ٤‏ فوصلت سفن 
المسلمين في أواسط القرن العاشر إلى مدينة الصہن خانفو ( كانتون ) وعاشت 
في تلك المدينة ر( جالية ) اسلامية كبيرة صارت فیما بعد قطباً للمتاجرة مع 
الصين . ومن هناك شرع بعض النجار والملاحين المسلمين ععنون في التقدم 
شمالا » ومن الحتصل انهم وصلوا كوريا وجزر الياسان . هذا النجاح 
التجاري السريع لفظ آخر أنفاسه في ۸۷۸ م بوقوع الاضطرابات الي أدت 
إلى خراب مدينة (خانفو) .. ومن ذلك التاريخ ُ تعد تتعدى الملاحة الدورية 
المتتظمة مدینة أطاق عليها العرب اسم ( كالا واو ) اشتهرت ناجم 
القصدير » ويمكن ثثبيت موقعها الآن على الساحل الغربي من جزيرة ( ملقا ) . 

۱ ) الكلمة لاتيئية » معناها « سعيد ع من م3 أي السعادة . ( المعرب ) 


۸ 


كانت ( کالا ) تدين با حضوع السيامي لصاحب ( زابج ) ؛ وزابج هي 
الكلمة العربية القديمة بفزيرة جاوة » وکانت تقوم مقام سومطرة » وشل 
مركز الامبراطورية المزدهرة والمعروفة باسم ( شريفيجايا ) » ويظهر أن 
العلاقات التجارية لم تكن متوقفة بين تلك الدولة وبين المسلمين ؛ فقد روى 
بعض الکتاب المسلمين أمثال « ابن رسته » و « سليمان السپرافي 4 و صاحبه 
« آبي زيد » بأن اللاحین السلمین کانوا على معرفة تامة بہذہ البحار وإن مم 
تذ کر کتبسهم سالك واضحة للطرق البحرية الستخدمة آلذاك . كانت سفن 
الاسلام نشطة" » دائمة الاحار إلى جزيرة سیلان ( سرندیب ) وسواحل اند . 
وكان في افند إذ ذاك جالية اسلامية غنية مفلحة تقطن مدینة ( صیبور ) 
المجاورة لدينة ( بومباي ) . وكانت ( ديبول) الواقعة في بلاد السند من جملة 
التخوم الاسلامية هي الاخرى مركزاً تجارياً مهما لتلك النواحي . 


ومن جهة الساحل الافريقي الشرثئي حيث كانت التجارة بصورة عامة 
آقل أهمية » وصل المسلمون في مفتتح القرن العاشر إلى بلاد ( سوفالا ) 
المشهورة عناجم الذهب والواقعة على الساحل الافريقي مقابل جزيرة مدغشفر . 
وجزيرة مدغشقر معروفة عند العرب باسم ( واق واق ) وعرف الكتاب 
المسلمون المتأخرون جزر ( واق واق ) احری تقع بمواجهة الصين ؛ ورعا 
کانوا يقصدون بها جزر اليابان نظراً للأوصاف الي اثبتوها عنها . ونم 
عن ذلك بالطبع تناقض عظيم في الكتب ابفغرافية سببه وهم المذهب اہمغرانی 
القائل بأن ساحل افريقية الشرفي پمتد باتجاه الشرق حى بنتهي إلى مل قريب 
من الصين وهو ليس الا" فتحة في الخليج الفارسي۱۳۳ . إن معلومات الملاحين 
وأخبارهم ل تستظهر عليها الاراء الحغرافية القديمة . فقصصهم المستخلصة 
من رحلاتهم كانت شائعة في تاريخ العرب بحيث ما لبشت أن كسيت ثوب 


۲ ) يقصد الخليج العربي . (العرب) 
۱:۹ 


الغيال والرواية ووردت الینا عثابة قصص ( السندباد البحري ) الشهيرة 
في كياب الف ليلة . 


إن تراث اللاحة المتمركزة في اللخليج الفارسي والي عاشت زهاء قرن 
من الزمن » مهدت الطرق لتلك الشعوب الي أقبلٹ بعدئذ ماعرة عياب 
تلك المياه وبسطت سيطرتها عليها كالبرتغاليين والاتراك والبريطانسيين 
وال مولانديين . ولا وصل ( فاسكو دي غاما Vasco de Gama‏ ) إلى 
( مالندي ) الواقعة على الساحل الشرقي من افريقية في طوافه حول هذه القارة 
استعان بیحار عربي لارشاده إلى طريق افند . وتقول المراجع البرتغالية 
ان هذا البحار كان يعتمد على خريطة بحرية دقيقة وکثیر من عندد البحر 
والملاحة . ولم تكن مصادر العرب في ذلك الزمان تجھل هذه القصة » إذ 
قالت ان ذلك البحار المعروف باسم أحمد بن مانجد ۳۲۰ ۸ يتطوع مختاراً 





۳ المتوفى بعد السنة ٩۰۰‏ ه = ۱4۹۵م هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن معلق السعدي 
املاح الملقب بأسد البحر » وله تصانیف في عل فن البحر ثرا ونظسا, كان الربان العربي الذي 
سير الاسطول الير تغالي على ساحل افريقية الشر تي بقيادة « فاسكودي کاما م من مالندي إلى کلکتا 
في افند . له كتاب و الفوائد في اصول عل البحر والقواعد ۾ » نشر في باریس بالروتوغراف 
السئة ۱۹۲۲ م . فيه الار چوزة العزوة له السماة بالسبعية و اما الحادث الذي نوه به ال لف 
نها نحن نورده هنا ( نقلا عن كعاب البر ق الیمانی في الفتح المشماني : لقطب الدين النهرواني 
محلوط في الزانة اایسوریسة) . 

وقم ني أول القرن العاشر ( الهجري ) الحوادث النوادر ... ودخول البر تقاف ( الر تغال ) 
اللعين من طائفة الفر نج الملاعين إلى ديسار المد » وکانت طائفة مہم بر کبون من زفاق بیته 
( سبعه ) في البحر ويلجون في الطلسات » و برون خلف جبال القمر ویصلون إلى الشرق 
وبمرون موضع قريب من الساحل في مضيق أحد جائبه جبل » وبجانب الثاني بحر الظلمات 
في مكان كثير الامواج لا تستقر به سفالنهم وتنكسر ولا ينجو مهم أحد » واستمروا على 
ذلك مدة وهم مبلكون في ذلك المكان ولا خلص من طائفتهم أحد إلى أن حلص مهم غراب إلى بحر 
ا مند . فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر > إل أن دم شخص ماهر من أهل البحرت 
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لارشاد ‏ دي غاما ) إلى السبیل الصحیح » بل اضطر إلى ذلك بعد أن سقاه 
البرتغالي خمراً حى تمل . وبغلب الظن ان هذه القصة ختلقة » لكنها 
تظهر لنا أن المسلمين کانوا يدركون تمام الادراك النتائج الوخيمة الي سیتمخض 
بها مجيء البرتغاليين . وأثر عن أحمد بن ماجد بأنه كتب رسالة بحریة عن 
الحبط المندي والبحر والأحمر والخليج الفارسي وبحر الصين ابلنويي وجار 
ا مند الشرقية . ويقول سير ر. ف. برتوٹ R. F. Burton‏ مزه °" 3 ربما 
كان اين ماجد هذا هو الذي ذاع اسمه في القرن الماضي على طول الساحل 
الافريقي بوصفه رع البوصلة . إن فكرة شق برزخ السويس نسبت إلى 
بعض اللحلفاء العباسبين الأوائل . ولم يكن يظن منذ ا حروب الصليبية بأن 
فنا كهذه تعتبر خطراً عظیماً على الاسلام . وطذا السبب كانت ملاحة الاسلام 
في البحر المتوسط معزولة تماما عن المياه الشرقية . وبقيت التجارة في تلك 
البحر مقصورة على المرانيء الاسلامية . فالعلاقات التجارية مع بلاد النصارى 
كانت محرمة من كلا اللحانبين المسيحي والاسلامي منذ (عمر بن الخطاب) . 
ونجم عن ذلك أن فقد میناء الاسكندرية أهميته العالمية وأصابه الخراب التام . 
ها حمل ذكر كثير من المراقيء القدعة على ذلك الساحل . وصارت تونس 


يقال له ( أحمد بن ماجد ) صاحبه كبير الفرنج وكان يقال له الملندي ( آل ملندي أو الميرانتي 
بالاسبانية ومعثاه الا مير ال ) وعاشره في السكر فعل الطريق في حال سکره ؛ وقال لهم تفربوا 
الساحل من ذلك المكان وتوغلوا في البحر ثم عودوا » فلا تنالع الامواج . فلما فعلوا ذلك > 
صار یسل من الکسر كثير من مراکم » فکتروا في بحر ا ند . وبقوا ي(غوہ) اسم لوضع 
من داخل الد كن هو تحت الفرئج الآن من بلاد الاکن » قلمة پسمونها ( كوثا ) » ثم آخذرا 
( هرموز ) وتقدموا هناك , وصارث الامداد تر ادف علهم من البر تقال ۾ إن رواية السكر 
هله ممتلقة » بدئيل ما سطر في سجلات مرا کب الم تغاليين وقائدها من التفاصيل الدقيقة عن 
دخوطم بلاد ا مند مبداية آحمد بن ماجد الي کانوا بطلقون عليه اسم م اسم » ( معجم 
المعلبوعات لسر‌کیس ص ۲۳۰ ) . (العرب) 

۶ ) سير رتشارد.ف . بريتون ( ۱۸۲۱ ۱۸۹۰)م ؛ مستشرق ورحالة بريطاي زار 
مصر ومكة والمدينة وترجم الف ليلة مع تعلیقات جفر افية شيقة تسم بطابع الغرابة , (اللعرب) 


۱۱ 


الرکز ا دید للحركة التجارية العظيمة الستصرة من شمالي افریقیة إلى الوافيء 
الاسبانية . ول تكن الملاحة الاسلامية بنظر المسبحيين نعي غير القرصنة 
والعكس بالعكس . 

مم يعد البحر التوسط مند بدء ا حروب الصليبية ملكا حلالا" للمسلمين أو 
وقفساً على ملاحتهم . كان الاسلام قد حسر جزء كبيراً من اسبانيا وخرجت 
من يده جزيرة صقلية والساحل الابطالی . وكانت بعض المرافيء البحرية 
الابطالیة (١‏ کجنوا وبيزا ) آخذاً في النمو والازدهار ويؤثر عن الرحالة ( ابن 
جبير ) أنه استخدم في رحلته ۱۱۹۲ م سفينة مسیحیة للابحار من ( کوته ) 
إلى الاسكندرية . وهکذا انتقلت السيادة البحرية بأقل ما پھکن من الصدام 
والعنف . لکن هذا لا يعي إلا أن المسيحيين - الذين کانوا يركبون البحر 
قبلا كبحارة او عبيد أرفاء في سفن المسلمين - أعتقوا الان ونالوا ا حریة 
الثامة في ركوب متن البحر بأنفسهم » وان المصطلحات البحرية الحديشة فيها 
كلمات غير قليلة أصلها عري ومنها يتضح لنا مدى سيادة المسلمين على 
تلك البحار » ومن هذه الکلمات »> حبل : cable‏ < العوریاٹ : uyêrage‏ 
أمير الماء : admiral‏ ¢ سلوب : shallop ‘sloop‏ > بارجة : barque‏ ¢ 
وف اللغة البحر بة للمحیط آطندي الریاح الموسمية : ‘"*mongoon‏ . 

ورد فیما مر اشارة حول « البوصلة » مقترنة باسم الربان ( احمد بن ماجد ) 
الذي عزي اليه فضل اختراعھا . لکن هذا اللاح نفسه يرى في کتابه أن 
رع البوصلة هو ( الاك داؤد ) وقي الوقت نفسه لا عکن أن ينهض دلیل 
بأن السلمین کانوا على معرفة بالبوصلة قبل أن يعرفها العام السيحي بزمن 

۰ یذ کر مؤلف هلا البحث الاصل العربي هذه الکلمات المحرفة وا کتفی بسردها > 
تأثيتنا أصلها نحن » اکالا للفائدة وان اخعلفت في بعضها . المزید من معرفة هذه الاصول 


العر پية الکلمات راجم مقالا تنا التسلسلة عن الألفاظ العربية في اللغة الانکلیزية - مجلة الجمع 
العلمي العراي ۱۹۰۷-۱۹۰۲ ( آلعر ب ) 
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طویل . قد يصح القول أن الصینبین عرفوا هله الا لة واستخدموها في 
القرن الثاني اليلادي وانهم نقلوها إلى ناحية الغرب . ولکن ليس ثم اشارة 
ثابتة واحدة تؤكد أن الربابنة المسلمين عرفوا البوصلة إلا في مؤلف عربي 
واحد يرجم تاره إلى الستة ۱۲۸۲ م ۰ وق هذا الزمن نفسه ما ان 
لتتبسع و البوصلة » في فرنسا وایطالیا . على أن بعض الصطلحات الشرقية 
( غير العربية ) الي ثبت استعمالها في المصطلحات العلمية للبوصلة » جعلت 
فكرة آخذ اوروبا إبرة المغناطيس من الشرق أمراً حتمل الوقوع . ولا يبدو 
آن ال كانوا معلمي المسيحيين وأسلافهم في هذا الشأن . إن مدى علمهم 
بر سم الحرائط ر الشوشة من نواح كثيرة ) بحملنا على الاعتفاد بأن سفنهم 
| نکن تبتعد عن لسواحل او تنفذ إلى قلب البحار لذلك يجمل با القول 
انه ولو سبق السلمون السیحیین إلى معرفة البوصلة » فان معرفتهم هذه ۸ 
تكن تتعدی السنة ۱۲۰۰ م ؛ ومنهم انتفلت إلى أيدي اثربابنة السیحیین حالما 
أصبحت معروفة للیهم . 

إن فضية ظهور او الخرائط البحرية للبحر التوسط في نباية القرت الثالث 
عشر تشبه قضية البوصلة قريب . وأقدم ما عرف من كتب اللاحة في 
هذا الشأن » نظهر بوضوح صورة لوضع لسواحل والحزر أدق ما جاءت 
به الحرائط السالفة . إن رسمها وتنظيمها لم يكن مستطاعاً لولا وجود البوصلة : 
وهذه الكتب تبدي آیضاً وصفاً مفصلا" للخط الساحلي ويصعب القول بأن 
هذه الأوصاف هي من منتوج جيل واحد . ولا حتاج الآن إلا أن نتذ کر 
لوصف الدقيق لساحل افريقية في کتاب (الادريسي) وسلفيه (ابن حوفل 
والبكري) ندرك ثبوت تجارب اللاحین المسلمين فيما سبق ذكره ولنتبين 
كيف أعانت هذه التجارب على وضع الكتب النقحة في علم الحرائط وعلى 
تأليف أقدم كتب الملاحة . 

لقد كان من شأن الطرق الائیة العظيمة أن وصلت الحليج الفارسي ببغداد 


١۳ 


مركز الامبر اطورية الاسلامية » وبذلك صارت ملاحة الحیط ا ندي تعلة 
لتجارة العاليبة وتوصل نجار بغداد الکبار عن هذا الطریق إلى حرير الصين 
وتوابل افند وعطورها وأنواع الأخشاب وجوز الند وجوز الطیب اهندي 
إلى القصدیر من مدینة ر کالا ) . کل هذه السلع شفقت طریقها إلى اوروبا 
عبر الأراضي الاسبانية ثم تخلصت بعدثذ من کل اتصال ماري مع تلك 
البلاد ء ذلك لأن هذه البضائع التجارية البحرية لم نکن تدصل خلیج فارس ؛ 
بل تنقل ال عدن وموائیء البحر الاحمر وهي جدة والقازم ١‏ لو تا 
مسوا ) الواقعة قرب السویس وعیذاب ‏ زمن ا حرب الصليبية ) وهي 
محطة قديمة لقوافل اج تقع مقابل جدة . ومن هنا كان ابحزء الغرلي من 
العام الاسلامي يأخل بضائعه وسلعه . ومنها أيضاً كانت تأني السلع الافريقية 
كالعاج الذي يوسق من زيلع مرفأ الحبشة البحري الواقعة قبالة عدن . 

وأشبه بالملاحة التجارية عند المسلمين » نجارتهم البرية » وآيتها الكبرى 
الحمل ( سفينة الصحراء ) . ولقد اعتدنا وسم الاسلام بطابع نجارة 
القوافل منذ القديم . استمرت الحال على هذا المنوال إلى بضع عشرة سنة من 
الوقت ا حاضر » دخلت بعدها حضارة الغرب ووسائل النقل العصرية للسيارات 
وما أشبه جزيرة العرب عبر صحراء سوريا وبلاد فارس والصحراء العربية . 
ومدت السكك الحديدية في أواسط آسیا » وانشئت الخطوط االلحوية > 
والفضل ني شق هله الطرق یمود إلى مسالك القوافل القديمة وترسم آثارها 
والسير على هديها ا حالد . كانت القوافل التجارية أكثر وسائط التجارة 
والسفر شيوعاً في القرون الزاهرة الي مرت على امبر اطورية المسلمين » وكانت 
تربط بین تلف الأقطار العربية وعلى الاخص قوافل المج الي كانت 
تنتهي بمكة . وكان يوجد في الوقت نفسه بعض السبل المهمة المؤدية إلى 
حارج الامبراطورية » أوٰا الطرق المؤدية إلى الهند والصین » وثانيتها الطرق 
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الودية إلى جنوي روسيا وأواسطها » وثالٹٹھا طرق التجارة الافربقية . 
وكان في الامكان السفر إلى ا ند والصين نحراً دلللك 1 بح جاده القوافل 
مهمة في هذه النواحی کا هي ال حال في الاماكن الاحری 5 ان الطريق 
البري إلى ا مند كان وعراً صعباً بمسالکہ التيسه ومفاوزه في جبال أفغانستان » 
وكان من الضروري اختراق الاقالیم الي تسكنها شعوب التثر للتجارة مع 
الصين . والحرير وهو أهم منتوج هذه البلاد » كان يأني من بلاد فارس في 
القديم من الزمان . وبعد أن سقطت دولة آل سامان في القرن الحادي عشر ء 
آست الظروف السياسية غير ملائمة المتاجرة مع الصين برا . فكان المغول 
هم الذين أحيوا طرق التجارة الآسيوية في الفرن الثالث عشر » لا الاسلام . 
أما معلوماتنا عن اتساع نطاق التجارة الاسلامية ني الاقاليم الشمالية » فلا 
بسعنا أن نقصر اعتمادنا على المصادر الکتابیة » بل عليشا أن نستقصيها من 
الكميات الكبيرة من النقود الاسلامية الي عبر عليها في أماكن متعددة من 
روسيا وفنلندا والسويد والرویج » دعك من بعض المكتشفات المتفرقة في 
نواحي الحزر البريطائية واسلندة . وقد كشف عن كية كبيرة من هذه 
النقود في أواسط حوض ( الفولغا ) باقليم ( قازان ) إلا أن ما عير عليه في 
منطقة البلطيق يفوق ما ذكرناه بكثير . ففي اسکندیناویا اكتشفت کیات 
لا حصی في کل من الساحل الغربي انوي السويدي والمنطقة النوبيسة من 
النرويج . ويعود تاریخ هذه اللفود إلى الفترة الواقعة بين ماية القرن السابع 
وبداية القرن الحادي عشر . ومن المستبعد جداً ان یکون التجار السلمون قد 
قطعوا في أسفارهم هذا الشوط البعيد فوصلوا إلى تلك البقاع » إذ يبدو لدا 
من المراجع العربية الحطیة أن اقليم الفولغا البلغاري الواقع وسط حوض هذا 
اللهر كان آخحر مرحلة لحملامم التجارية و عتیلهم الدبلوماني 7 ان الدين 
الاسلامي كان قد وصل ال تلاك الاصقاع في التاریخ التقدم فوقف عندها . 


١ وه‎ 





( الشکل : 2 ۱ 4 
قطعة نقد ذهبية ضر ہا أوفا 0/2 ملك مرسية ( ۷۵۷ - ۷۹۹ م ) مقلداً الدپنار العربي 
بدقة وإن عبارة ( أوفا ملكا ؛ مو 0/8 ) محفورة على الوجهين باحرف عربية . تقوم 
هذه العملة شاهداً على التأثير الواسع و التفوذ العظيم للعملة الاسلامية آنذاك . 


أما الطريق الاعتيادي الذي كان مسلکاً التجارة ء فيبدأ من ترکستان وينتهي 
إلى اقليم الدلتا من خوارزم ( خیفا ) عند مصب نہر ( سبحون ) وكان طريق 
الصعود سايرة نہر الفولغا ابتداء من مصبه » طلقا قليل الاستخدام ء 
ومهما يكن فإن اكتشاف النقود الاسلامية في بقعة عظيمة الرقعة كه ذه : 
ينهض دلیلا" على مدى انتشار الثقافة الاسلامية » ويقوم برهاناً على أن 
المسلمين کانوا يستبضعون ختلف السلع من الشعوب الشمالية الغربية » وأخخص 
منها بالذکر : الروس والاسکندناویین . وقد ورد في الكتب المغرافیة 
ككتاب ( المقدسي ) اسماء السلع الي كان التجار المسلمون يستبضعوما 
من تلك الحهات كجلد السمور والصنصار وفراء السنجاب والثعالب وکلاب 
الماء والارانب وجلود الماعز والكافور والقسي والسهام وفراء القلانس 
وقشر شجر البتولا وغراء السمك وآسنالہسا ء وزيت كبد الحوت والكهرمان 
والسختيان والعسل والبندق والصقور والسيوف والاسلحة وخشب القیقب 
والعبيد والواشي صغيرة” وكبيرة” . كانت شحنات العبيد ترد من الشعوب 
السلافبة » هؤلاء الذين بقیت آسماژهم تشهد بالدور الذي لعبوه في مدنة 
العام وعلی الأخص في بلاد السلمین . وکان ثم" سبیل آخحر لشحن العبید 
وهو عبر اسبانیا إلى بلاد الغفرب ثم إلى مصر وأ کریته من الخصيان الذین 
پستخدمون في حرم المسلمين . والعروف جیداً أن للعبيد على اختلاف 
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جنسیات فضلا" غير قلیل في نشر حضارة الاسلام في اوروبا . وفضلا عن 
تجارة الاسلام مع البلغار وقطعها شوطاً بعيداً في هذا الضمار » وجدنا 
آثاراً تنطق بوجود تعامل تجاري اسلامي مع قبائل ابشرمان وعلاقات نجارية 
لهم مع امبراطورية ا ٣حزر‏ في جهات بحر قزوين ومصب مر الفولغا 
حيث كانت ( إيتيل أو إتل ) عاصمة تللك الامبراطورية . هذه التجارة 
لم تكن مهمة نظراً إلى طبيعة السلع التبادلة . إلا أن تلك الامبر اطورية ساعدت 
على ترويج كثير من النتجات الاسلامية والشرقية وبالعكس لوقعها التوسط 
بين الامبر اطوریتین الاسلامية والبیزنطية . 

كانت التجارة البرية الافريقية تنقسم إلى منطقتین شرقية وغربية ؛ وكان 
الذهب بضاعة التصدير الرئيسة المنطقتين معا . ففي بلاد ( البسجة ) الواقعة 
شرق اسوان فيما وراء التخوم الاسلامية كانت ( العلا في ) مركز التجارة 
العظيم لمنطقة مناجم الذهب الكبيرة في عهد الفراعنة . ونشطت تجارة عرب 
افريقية مع بلاد الذهب وعاصمتها ( غانة ) الواقعة على هر النيجر , 
كان التجار المسلمون من مراكش وتونس وابلزاثر يقومون برحلة أمدها 
عدة آشهر إلى الحنوب ؛ فيمرون عادة ر بأودأغشت ) وهي تقع على مسيرة 
أربعة عشر يوما إلى شمالي غائة . وكدليل على أهمية التجارة في هذه 
الربوع نذكر ما قاله الخغرافي ابن حوقل السنة ۹۷۹ م عن رؤيته في 
اوداغشت صكا !7 ( ومنه جاءت الكلمة الشائعة الحديئة سوعط ) بمبلغ 
قدره اثنان وأربعون الف دینار مسحوبة على تاجر بمدینة في جنوني مراكش . 

۳۰ ) كان السك في الأصل » سند دين ثم صار وسيلة من وسائل معاملات التجارة 
والاقتصاد » كان الرجل إذا اشترى عقاراً » كضيعة - كتب سكا بشرائها ( صحیح 


البخاري ج١‏ ص :۱ ) ( الاغای ) ج١‏ ص ١4‏ ) . وكان الا صطلاح أن يقال مك فلان 
على فلان كذا ( الوزره ص ۷۷ ) . (المعرب) 


۷ 


وقیل أن التجارة كانت في القرن السالف أوسع نطااً لوجود طريق مستقیم 
يربط ما بین الاقالیم النوبیة ومصر . هذا الطریق صار غير مأمون » فهسجر 
وأهمل . وظلّت افریقیة فيما بعد ذلك الا" تجارباً نشیطسا المعاملات 
الاسلامية مارس فيه بحرية ودرن أن تخشی مز احمة . وقد تلقی ابن سعید 
أحد كتاب القرن الثالث عشر من ابن فاطمة معرفته التامة بساحل الاطانطي 
المتد حى ساحل السنغال وكان يظن انبا مرتبطة بالنيجر الذي بصدر من 
حوض منابع الثيل . كان المسلمون من الناحية الاحرى يمجهلون منابع النيل 
لام بشوا متمسكين باراء بطليموس دون ان بتحققوا من صحتها بأنفسهم : 
وبقیت آوروبا ف عهد إحياء الملوم Renaissance‏ لا معلومات لدبا 
مطلقاً في هذا الصدد إلا ما استمدته عن الجاهل الافريقية ( القارة الظلمة ) 
من الصدر الاسلامي ذلك لأن وصف افريقية الذي كتبه السلم التنصر ( ليون 
الافريقي وسصمونقة مم1 )ني السنة ۱٥١١‏ م كان آنذاك » وإلى زمن متآخر» 
مصدر العلومات الوحید تقریباً . ولقد سبق لسا فآشرنا إل الفضل الذي 
عنزي إلى السلمین في النصف الاول من القرن التاسم عشر . 

لقد آظهرت التجارة بين السلمین وبين اوربا السيحية تنافراً بّنسآ مع 
مبلغ التقدم العظیم في التجارة الذي وصفناه » وذاك آول الامر ‏ حيث 
جر اتصال مباشر بين العالین کنا كان متوقصاً . وکل ما منت إلى النجارة 
في ذلك العصر » كان حصوراً في آيدي التجار البهود في جنوب فرنسا . 
كان الیهود في ذلك الحين الشعب الوحید الذي عتهن التجارة . ویعود ذلك 
إلى الحرية الي کانوا یتمتعون يبا في العالین السيحي والاسلامي . وقد 
روى لا ابن خرداذبة بأن التجار اليهود من جنوب فرنسا > اجتازوا البحر 
إلى مصر وعبروا قنال السويس برا وآیحروا لى اند »> وبعضهم عبر مصر 
إلى (كونة)؛ ورحل من سوريا إلى الأندلس ء٠‏ طريق البر . وكثيرا ما وصلوا 


۱۸ 


أل القسطنطينية . وببذه الوسيلة كانت الامصار الاسلامية تحصل على کفایتها 
من العبيد ( ومصدرهم اوربا کا سبق بيانه ) فضلا" عن ورود أنواع الحریر 
والفراء وختلف الأسلحة من الامبراطورية البيزنطية وروسيا . هؤلاء التجار 

أنفسهم عرفوا اوربا بالمسك واللوز والکافور والدارصيي 9" وغير ذلك 
من السام > ولا تزال أسمساء هذه السلع تم عن أصلها العرب او الشرق . 
ومن الطرق الاخری الي وصلت بواسطتها تلاث البضائع إل أوريا » 
امبر اطورية الزر الي كانت نقع بین اقلیم فزوین والامبر اطورية آلبیز نطية 
وشب روسيا نصف التحضر ء هذه الطرق ؛ آبقت التجارة مستسرة مع 
آواسط اوربا . وکانت مدينة ۱ طرابزون ) الواقعة على حدود بملكة 
البیزنطیین » مركزاً هاماً للنجارة بين الأقطار الاسلامية والیونان في القرن 
الماشر . وکان يقطنها عدد من التجار السلمین » فتجي دولة البیزنطیین من 
جباية الرسوم الكمركية جم الفائدة . وكان م نجارۃ مباشرة مع اورو با 
في القطاع الاسباني . 


لذنك بحق لنا أن نشير إلى العزلة التجارية الى سادت العالمين الاسلامی 
والمسيحي » وا لا ريب فيه أن الرحالة والنجار المسلمین كانوا يؤمون 
مدن ايطاليا والقسطنطيئية منذ القرن الثامن » وکانت هذه الصلات جرثومة 
لعلاقات نجارية حبة نشطة توضحت وبرزت في القرن الحادي عشر ؛ م 
لفظت آخر أنفاسها بعد زمن وجيز » أعي سین ابتدأت ا حروب الصليبية , 
وبعد أن كسير ا حاجز الذي أقامته العصور الاسلامية الأولى » صارث 


musk dwa ¢ aloes اللوز‎ ¢ camphor کافور‎ ¢ cinnamon دار يي‎ ) ۷ 

بسقط في يد الره إذ يعمد إلى احصاء الکلمات العربية الي دخلت الغات الغربية جذه الطريقة . 
فحامض التارتاريك هو الملم النتري ( الئوشادر ) » والفرش المسماة طنفسة هسي هادهم 
و tapestry‏ › وكلمة الشر مز وه هي ( القرمس الاحمر ) احدی المادتين الاساسيتين 
في الصبافة ( ابن حوقل ص ۳۲۸ ) . وش الاقمشة الحريرية المسماة هتفه8 وهي السياطي 
نسبة إلى دمياط المشهورة بصئع هذه الأقمشة ( انظر الخطط المقريزي ص 45 ) . 


۱۹ 


التجارة من أقوى العوامل وآشدها فعالية في ثقل الفکر والثقافة إلى شعوب 
| وروبا اللي كانت تتوق اليها وتتقبل حماسة منافعها وفوائدها بفضل ملوکها 
آمشال (روجر الثاني) صاحب صفلية . ومن الوسائل العديدة الي أوجدتها 
العلاقة التجارية لاحلال التعاون الوثيق بين المسلمين والسیحیین عوضاً عن 
الحفاء » انشاء الشرکات التجارية الوحدة » وابرام العاهدات التجارية ء 
مسا لا عکن مشه هنا باسهاب . فما عتمنا أن رأينا البروة الثقافية العظيمة 
الي جمعها العالم الاسلامي خلال خمسة قرون تنصب عل اوربا انصباباً » 
تِك الثروة ۸ تكن مقصورة على منتوج الصين والند وافريقية ما جمعته 
روح الثبادل الاقتصادي الاسلامية من آقاصی البلاد ودائيها ء اتا كانت 
في ا حقیفة تمشل البلاد الاسلامية عسا تنتجه من مواد خسام وسلع مصنوعة . 
ولقد نشأ الانتاج الصناعي الاسلامي بطريقة خاصة فالطابع الرئيسي الذي 
وسمه هو خضوعه التام لرقابة الامراء والحكام وعدم اعتماده على قوة 
رأس لمال ابلبارة وقلة اهتمام ذويه بالتنظيم ار اتقاي القدیم . هذا الشكل 
غير الألوف التطور الصناعي حقق ضرراً وخساراً عظیماً للاسلام عندما 
وصل في الازمان التأحرة إلى میدان الزاحمة الاقتصادية قبالة الصناعة 
الأوربية . لکن فترة الرخاء التي مر بها الاسلام جعلت تقدم الصناعة 
الاسلامية ممکنسآ من جهة اتقان صنم البضاعة » الامر الذي رفع القيمة 
الفنية ها إلى مستوی لا بندانی . وانذکر بالدرجة الأولى الانتاج السلعي 
إن عدداً من الاسماء الي ثبت استعماها في لغات الغرب ترینا أية بضائم 
كانت تستورد من البلاد الاسلامية . فالوساین طناعتهد ( مشتفة مسن 
الموصل ) ء والدسق عاعهددوق ( دمقس : مشتقة من دمشق ) » وبالداجین 
دنطمة11[و ( أصله نسیج يصنع في بغداد ) وغيرها من النسوجات ذات 
الاسماء العربية أو الفارسية مشل ( الكوز عععع والقطن ٥٥ء‏ والساثان : 


٦۰ 


الشیطان هننوه ( الخ ... ویرجم تاريخ استيراد السجاد الشرفي أيضاً إلى 
لعصور الوسطی . ومن الفید أن ند کر هنا أن أنواعاً من الثياب الي كان 
يرتديها ملوك الحرمان 5 الفرون الوسطی فيها نقوش عربية وربما كانوا 
یوصون أن حاط هم في صقلية » حيث الصناعة والفن الاسلاميين مزدهران 
فيها بعد أن عاد المسيحيون إلى احتلالها بمدة طويلة . إن المحاصيل الطبيعية 
تفضح آسماژها البلاد” الاسلامية الي جاءت منها كالفواكه ر البرتقال 
والليمون والمشمش ) . والحضار ( كالاسبيناج والحرشوف وكذلاك 
الزعفران ؛ وأهمها طراً الخص ) ء والاحجار الكريمة ( البیروز واللازورد) 
والالات الموسيقية ( كالعود والفيئارة ) وغير ذلك مما لا بحصی . إلا أننا 
لا ستطیع إقامة الدليل الدامغ على فضل التجارة في إدخسال هله التعابير 
إلى لغاتنا . والقول يصدق أيضاً على دخول بضاعة نفيسة القیمة هي الورق » 
فإن أوربا تعلمت صناعته ولا شك من الشعوب الاسلامية في حدود القرن 
الثاني عشر . وبالاخبر فقد حفظت لنا معاجم المصطلحات التجارية أبلغ 
الشواهد والأدلة على حقيقة اللفوذ الذي كانت تمارسه التجارة العربية والنقل 
لتجاري العرني > ومبلغ آثره في تقدم التجارة المسيحية » ففي كلمة ( مر لنك 
sterling‏ ) ملا توجد لفظة ( مهاه ) الاغريقية القدرمة » و تصل 
إلى اللغة الانكليزية إلا من طریق اللغة العربية . وكلمة ( ترافيك عقلعتا ) 
رعا كانت مشتقة من الكلمة العربية ( تفريق ) . وعة كلمة شائعة 
الاستعمال كثيراً في لغاتنا هي ( تاريف انوا ) ول تكن سوى نحريف 
الكلمة العربية ( تعريف ) الدالة على وصف البضاعة وطريق الاعلان عنها ء 
ول الاصل نفسه ترجم كلمات ( قالب متطنلمه » طرح هتما ؛ 
ررق risk‏ ( 9 الكامة الي لا يمر يوم دون أن ينطقها المرء منا مرات 
( 228352116 ) المشتقة رأساً سس اللفظة العر بية ١‏ محازن 4 والکلہة الفر نسية 


)۱۱( ۱ 


الستعملة لما هي آقرب إلى اللفظ العري الحقيقي ( دنهس ) الشائعة 
اليوم للمخزن واخانوت . والصك هو ( ايك مسووطه )۲۳۸ کا مر علینا 
في يمنا عن التجارة الافريقية » ویدل على أصله العريي أيضاً لفظتاه الالمانية 
والهولندية ( امومنم » wechsel‏ ) ۱۳۹۱ فانهما عربيان أيضاً . وعلى هذا 


۸ھ لعل ذلك سبق ممرفة العرب بالنقود الورقية أو ما كان يدعى بدراهم الكاغدء وقد کان 
أبن بطوطة أول كاتب عربي ذکر التعامل بالكاغد في بلاد الصين . ومن الا كيد الثابت أا 
م تستعمل ني عهد انللافتین العياسية و الفاطمية » ولعلها لم تنشأ الا في دولة اندول بعد سقوط 
بنداد . وأول من ذكر ظهورها ني أيامهم على ما وثفنا عليه » عبد الرزاق الفوطي في آخباره 
من القرن السابع لهجرة ودماها و الماو » . وسكي أن صدر الدين أحمد بن عبد الرزاق 
المالدي صاحب دیوان الماك في تبريز وضع هذا الاو في السنة ٩٩۲‏ ه. = ۱٢۹١‏ م عوض 
السکسة من الدنائير و الدراهم وأمر أن يتعاملوا به » وعليه نمغة السلطان » قال « وكان من 
غشرة دنائیر إلى دون ذلك حى ینتھي إلى درهم ونصف وريع . فتماسل به هل تبر يز أضطراراً 
لا اختیار بالقسر والقصر » فاضطربت أسواهم اضطراباً أضر سم وبغيرهم حى تعذرت 
الأقرات وسائر الاشياء » وانقطعت ال مواد من كل نوع فکان الرجل يضم الدرهم في يده 
تحت الحاو ويمطي المباز والقصاب وغيرهما ويأخدذ صاحبه خوناً من أعوان السلطان . ثم 
حمل منه عدة أحمال إلى بغداد صحبة الامير ( لکزی بن ارغون آفا ) فلا بلغ ذلك أهلها 
أسعمدوا بالا قرات وغيرها حيث عرفوا ما جرى من تبريز . فلما أنهي ذلك إلى السلطان 
کیغاتو أمر بابطاله » فابطل قبل وصول لكزى إلى بغداد » وكنى الله المام شره ( الحوادث 
اخامعة في المثة السابعة لكمال الدين عبد الرزاق الفوطي ص ۲۱۳ ) ( حبيب زيات الحزانة 
الشرقیة ج٢‏ ص ۱۳۹ ۰ 

ما زال بعض التقدمن في السن من أبناء البلاد ید كرون وقوع ذعر اقتصادي كهذا 
في أوآخر الفرن التاسم عشر عندسا استبدلت الحکوعة العشمانية سکہا لعدئیة بالورقية . 
ققد أبى الناس التعامل با وأضرب البائمون و لم يعد لتلا كالنقود من » وأصبح الئاس يتعاملون 
بالذهب سرا أو بالقايضة . 

من العجيب أن نجد دولا شرقة تبلغ درجة من القوة ويشعر أهلها بالطمأنیئة والاسن 
الاقتصاديين لتعتمد آنذاك على نقود الورق عوض ( قاعد: العدن ) حيث لا تستمد النقود 
قوتها من قیمة العدن الذي فها ہل من قوة الحكومة (العرب) ۱ 


۳۵ ) قارن بين اللفظتین و لفظة ( وصل ) العرپية (المعرب) 


۱ 


فقس الصطلح التجاري (آفال اوه ) ۹۹۳۱ . وعرف الغر ب أيضاً ر الحوالة 
التجارية ) "و ( شركة البيع الموحدة : joint stock company‏ ) الي 
ظهرت نتيجة لمشاركة المسامين السیحبین الابطالیین في التجارة . إن قانون 
التجارة الاسلامي بي نظرياً على الشريعة الاسلامية . وهو كذلك مستمد من 
تعالیم القرآن والاحادیث النبوية . آما عملياً فان أحكامه ضبطت بالنظام 
التطور للعادات التجارية » حيث تقوم الاحوال الي تقدم وصفها › 
شاھداً ودلیلا" . إن احدى أشكال ابرام الصفقات التجارية للمواد الصنوعة 
عندنا هو ما ندعوه ( #مقطهم ) الي مم تكن إلا ( الخاطرة ) العربية 
الي دعلت لغات اوربا كذللك . 

وكلمة آنعری شائعة إلى الیوم هي ٥60ا‏ ز( ومعناها دائرۂ حصیل 
الرسوم ) انما هي في الواقم كلمة ( الديوان ) العربية"“' . هذه الفظة 
تذكرنا بالزمن الذي أتسعت فيه المعاملات التجارية وانتظمت في كثير من 
مرافيء البحر التوسط . ومن العروف جیدا أن هذه العلاقات كان ها أعظم 
الأثر ني الننظیم التجاري لشعوب الغرب . فالاتفاقات والمعاهدات الي 
عقدو ها مع ملوك المسلمين وأمرالہم » ومجالس الشورى والقنصليات ولان 


۰ ) قيل ان اصل كلمة آفال هي الكلمة الفرنسية 7۵/۵۲۵ 2 الماغمة ؛ وقیل انبا 
مشتفة من كلمة ( حوال » حوالة ) العربية اي استعملها تجار العرب أيام کائوا بچوبون 
أقطار الشرق ثي القرون الوسطی رمعناها القانوتي والتجاري هو الكفالة الشخصية لوفاء الك 
او لسفنجة » تزید عدد الملزمين بدفعها لیسهسل تداوغا ( العرب ) 

۱ ) وتدعى بالسفتجة : لما خرج ناصري خسرو الرحالة الفارمي من اسوان عصر ۽ أعذ 
خطاب] من صديق له كتبه إلى وکیله في عیذاب بان يعطي ناصراً كل ما يريد ویأخذ مضه 
مستئداً لیضاف ال حساب الصدیق ( رسالة السفرنامة طبعة شیفر ص 14 ) . كذلك يروي 
أبن سعيد في کتابه ( المغرب ص ۲۷ ) أن الاخشیسد صاحب مصر أرسل إلى ثاثبه بینداد 
سفاتج بقلائین الف دینار لتسليمها للوزير ابن مقلة أيام كان وزیراً (العرب) 

6 اصلها فارسي على كل حال و ليلا حظ أن بعض الكلمات الي اررپها الؤلف في السطور 
السابقة ذات اصل فارسي أو هندي على انہا ‏ تنتقل الا بواسطة العرب (المعرب) 


۳ 


التحكيم ني مرافيء الشرق كانت من العوامل الهمة في تطوبر القواعمد التجارية 
الي تحکم التجارة العالمية في وقتنا الحاضر . 

وني وسم القاريء أن يرى ما أوردناه » أن الغم الثقافي الذي نالته اوربا 
من العام الاسلامي في صعيدي ابلغرافية والتجارة لم يكن ثمرة ساعة واحدة » 
اما 08 على العلاقات التبادلة اي ظلت متواصلة منذ م القرن الحادي 
عشر حى الآن ؛ فوصلت إلى ذروة مجدھا أثناء حكم المغول في القرن الثالث 
عشر . كذلك يحب أن نضع نصب أعیندسا حقيقة واحدة وهي ان الحضارة 
الاسلامية بنموها وازدهارها عن طريق الدول الي أعقبتها في الحكم 
كتركيا وابران وشعوب اند المسلمة وسكان جزر ا ٰند الشرقية المسلمين ) 
جعلت كثيرا من الاراء والعادات الاسلامية معروفة مطبقة ني البلاد الاوربية . 
ولكن ۸ يبدا من فترة تاريخية تفوق ساحق عظيم للشعوب الاسلامية على العالم 
السيحي كفترة الفرن العاشر ٠‏ آعي عندما وصل الاسلام إلى أوج السؤدد 
والتقدم » وعندما كانت اوربا السيحية في ركود وظلام حالك . 
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الفنون الفعيّة الاسلامية 
وتأشيرها عل الفئون الاوروبٌة 
بقام 


A. H. Christie اي . اج. كريستي‎ 


وبآحره 


الا انز سمري و ره على التصو بر في اورویا 
بقام 


۱۹۳۰ . ۱۸۳۵ Sir Thomas Arno سر توماس ارئولد‎ 


من أعاظم المستشرقين البريطانيين . صاحب فكرة کتاب ( تراث الاسلام ) هذا » و آلشر ف 
على تسیڈے واخراجه . تع في کبردج وقفى عدة سنواث في اند استاذاً لغلسفة في كلية 
علیکره الاسلامية وهو أول من جلس على مذبر الاستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة 
اللغات الشرقيسة بلندن » ذاع صیتسه بکتابیه ( ۱ ) الدعوة إلى الاسلام الذي ترجم إلى ار کہ 
والأردية وال العربية محرا . و (؟) الخلاف . کا إنه نشر عدة كشب قيمة عن الفن و الر سم 
الاسلامي . 


قدر للاسلام حين بدأ بااسیر في مهجه ا مجید من احیته الغربية أن بزرع 
شکلا من الفن جدیداً في الدن التاخمة للاطلنطي . وکانت مرحلة الشروع 
في أقاليم آلفن فیها بدایي متأخر . إن هذا الفن كما وجد ني جزيرة 
العرب كان اما اثراً فقيراً من آثار الاضي البعید » وآما حض تقليد في 
طبیعته لانعکاس خارجي لاح في امكنة تأثرت بالتطورات الحارجية تأثيراً 
طا وم یبد آن دنا علا ارزا قد ظهر حی و ابقاع اللصبة الي 
غمرتها مجتمعات مستقرة آمنة مفلحة في ظروف تلف ام الاختلاف 
عن تلك الظروف التي أبقت القبائل الرحالة في عزلة خاملة . استمد الفن 
الاسلامي روحيته من جزيرة العرب ولكن شكله افادي قد فصل من مكان 
آلحر : في بقاع كان الفن قوة تتبض بالحياة . 

احدثت النصرانية في سوريا ومصر تغييرات عميقة من الفن الوئي الذي 
كان سائداً لدى ظهورها » واتحدت العوامل العديدة الي كانت متأصلة في 
تلك الر بة أو الي جلبت وتطورت بقوى سيطرة الاجانب لتولد فنا جمیلا" 
ملتحماً عظيم الروعة . كان اطراد الامور فيما وراء دجلة والفرات يجري 
في سبيل تلف . فقد تصرمت بضعة قرون مثذ أن أقام الفرس الاسرة 
الساسانية الوطئية بعد ورم في وجه الفرثيين ١١‏ حكامهم الطغاة ودخلوا 

- ۲٢٢ حم الفرئیون أو البارثيون من ۲4۷ ق.م إلى ۲۲۹ ب, م > والساسانیون من‎ )١ 
۔ وأردشير الاول وهو هميد اسرة آل ساسان » تزعم فقة فارسیة متبر مة فقائل‎ ۳۸ 
سادتہسا الفرثيين » وانتصر علهم في ثلاث حارك » ونودي به ملكأ على خراسان . وقد‎ 
) ٹسل الفعم الاسلامي العرش الساسانی (المعرب‎ 


۹ 


بذاك عهد احياء وطي ساطع . أن فنهم هو موغل في القدم غلته العناصر 
اليوثانية الستمرة في التمثل منذ غزوة الاسکندر وبالاخبر مما ورده من 
قاب آسیا والذي طعمته العبقرية الابرائية . هذا الفن بلغ الان اشده وصیغ 
بابداع عظيم لا يدانى . وقد اخذ الفن الاسلامي ينمو تدر يا في وسط هاتين 
المدنيتين التعادیتین فيما بینهما من جهة واللتين كان الاسلام عقتهما معا . 

كان الفن ي القرون الوسطى اولا وآخراً جرد افصاح عن اغراض دينية . 
واننا نستطیع بالغريزة أن يز بين الاتجاهات الفنية عن طریق المذاهب 
الدينية الي صاغها . إذ مهما كانت بعض العناصر الداخلة في تكوينها 
واسلوب صناعتهسا تربطها بجذور مشتركة ؛ فاا صبت في قوالب متمايزة 
ذات طابع دپي غلاب . كان الفن السيحي بالدرجة الرئيسة واسطة للتثقيف 
الدینی » ورسالته كانت على الدوام بينة ظاهرة من مجموعة من الصور 
والتهاويل الحفیة الفن » صيغت بشکل يفهمه الأمی كا بفهمه التعلم . ولكن 
صناعة الایقونات الفاعرة كانت تبدو محض اعمال وثنبة في نظر العرب 
الذين لافتقارهم إلى راث في - کانوا پنظرون إلى الفن بارتياب وقرئوها 
ككل الناس البدائیین إلى السحر ؛ فضلا عن ذلك فان الترف كان يعد 
بنظر هم ي اول حميتهم الدينيسة وتمسكهي باهدافها حراماً بصورة خاصة 
أو هو نتیجة طیش كفري لا طائسل نحته أو من حبائل ابلیس بحيث يجب 
ألا يكون للمؤمن به اية صلة . كانت فخامة الفن الفارسي بسل وروعة 
مهارة الصناع الفرس الي ما عتمت أن آثرت النأثیر [العميق على الدين 
الاسلامي . هذه الصفات كانت في بادیء الامر مکرو هة للغاية منهم بقدر 
ما كان بظهرون من البغضاء للابتذال الوثي اللي مثلته ثلا الفنون . 

بدا الفن الاسلامي في ابلامم . هنا ولد في رائعة النهار وري بكل 
وضوح تحت رعاية عامة ابشمهور وکان أول جامع ابنية عارية" خلت 


۱۷۰ 


من أية نزعة معمارية وجعلت للعبادة والوعظ فقط . أما ابا -- لو كان 
وجد لانه لم يؤئث في مبداً الامر - فهو ابسط ما عکن وکل تجدید فيه 
بغدو موضوعاً لنقد مرير . ولقد قبل بأن آول منبر اقيم في مصر - هدم بأمر 
من الحلیفة عندما طرق سمعه نبأ الفضيحة لأن ذلك من شأنه أن برفم 
الحطيب أعلى من أخوته ہي الدین . وأول عراب بي ليعين جهة معاكسة أثير 
حوله لغط عظيم جداً لانه كان شديد الشبه بالحنية السيحية ( الذبح 
6ھ ) الى عنه اعد بلا شلک . ولکن سرعان ما ظهر جیل آکر تدقيقا 
في. ملاحظة التباین بین فقر السجد وغی كنيسة الکفار . وسير الزمن 
في جراه اصبحت النارة والحراب ؛ الزخدرفين الرئيسيين في بنایات عدت 
بسبب براعة التصمیم وتلون الزخارف من بین فتوحات فن العمارة الحالد . 

وبانساع رقعة الاسلام اخ التماس مع الامم الغربية نظرته الفنية وانتجت 
القيود الصارمة الداعة ابي تفرضها العقيدة انجاهات جديدة العمل الفي الاعلى . 
زد على ذلك أن" اتساع النظرة الاسلامية ادى إلى دخول عنصر ثقاني جدید 
دئيوي خالص في طبیعشہ وترکزه على حساب التفوق الروحي . وعندما آغذت 
العادات الاجنبية تصیب بعدواهسا الحاكمين الذي لم يكونوا أساطين الدين 
الحنيف » صارت الصبغة الدينية تنصل من جدران القصور وزحفت انواع 
من الفنون ما كانت من الدين في شيء عندما بدأ الخلفاء المثقفون یکتسبون 
اذواقاً دقيقة في الكتب ا میلة والمنسوجات المزركشة بالزخارف وامٹا ا 
من الأشياء اللائفة علك لا بخليفة الرسول ؛ عندما وجدت ميول الا کم 
الفنية هذه مُقلّدِين من النبلاء ومن أولئك الذين قلدوا تصرفات أسيادهم 
تقلید القرود » ظهر فن ذو ميزة هو ( فن البلاط ) الذي لم يكن يخلو من 
ربح للصناع لكنه كان مصدر احتجاج رجال الدين . 

كان الانفصال الارستفراطي مستحبلا" في زمن الحلفاء الاولين الذين 


۷۱ 


توا ارکان مبدأ المساراة الاجتماعية بوصفه مبده لا چکن خرقه قائلین بالا" 
حجاب بفصل عند الحاجة بين الفرد والحاكم الذي يجب أن يكون اسلوب 
حياته وداره ووجوه انفاقه فوق الشبهات . ول يطل العهد بهذا » حى 
اعذت طبقة حاكة مرفهة ناعمة تبتعد عن سواد المجموع فاصبح القصر 
مكاناً منفصلا ساد فيه مستوى عيش وخلق جديدين . أما عن اوجود فن 
بلاط دنبوي ) الصبغة ي عهد بي امية فهذا ابت من رسوم حائطية دقيقة 
الصنعة ذاث صور آدمية متقدة على طراز هو مزیج من الميليي والشرئيی ما 
زالت موجودة في کهف ضيد في صحراء شرق البحر الميت ''' وهو بناء 
بظن أن اللعليفة الولید الاول كان قد شيده بین السنوات ۷۱۲ - ١۷۱م‏ . كان 
لفن بلاط اصوله الثابتة عندما نضسل العباسیون عاصمتهم من دمشق إلى 
المدينة الحدیثة بغداد الي فرغ من بناما فعلا في ٦٦۷م‏ . هذا التغییر في عاصمة 
الملك بشبر إلى بداية فرة في تاريخ الفن الاسلامي إذ من ذلك الحين اخذ 
التأثير الفارسي يتغلغل فيه ويفرض سلطانہ على تطوره . 

لا تقتصر غايتنا على تتبع نمو الفن الاسلامي خطوة خطوة بل تتعداها 
إلى رسم صورة مختصرة لبعض تطوراته الناضجة وان ای > عن طريق 
تركيز اهتمامنا في مستحدثاته للحضةء إثر النجاح الآ لي السريع الذي خلفتہ 
ف اوروبا المسيحية . وليكن معلوماً أن قصارنا هنا هو البحث عن الفنون 
الزخرفية في عمل أولئك الصّتّعة الذين بستدعون عند اشادة بناء 
لاكاله من کل ما يحتاج من البداية حى آخر التفاصيل ليكون مناسباً الشی ء 
الذي أقيم له . 





؟) ان صوراً ملونة طذه اللقوش وردت في كتاب ( انوس عاهاش ) المسمى و قصر 
مرا ۸۵۵۵ عزوم » ط فیہنسا سنة ۱۹۰۷ ( المؤلف ), 


۱۷۲ 


سرعان ما اصبح السلمون اعظم البنائين . كانت عبقريتهم قد آبتت 
آراء هندسية ذات مفاهيم فنية دقیقة ووقف التحرم ألديي للتصوير البشري 
حائلا" دون أي تطور في عمل نحت التمائیل . لکن النحائین على الصخر 
وافارین في الحشب وغيرها من الواد کانوا عظيمي الهارة . ومع أن 
النقش على الحدران يبدو أنه قد وجد منذ الازمان الاولى . فالقش الاسلامی 
العروف محدد بما پسمی الیناتور 6تتتنعنت:/1 ۲۳ وهی صور 06 
صغيرة ورسوم وخططات وما أشبه » تنيء عن قدرة فة وبراعة دقيقة 
واحساس عميق بالالوان . لکن ینقصها بعض القومات الي يمكن اكتناهها 
عند مقارنتها بأحسن آثار القرون الوسيطة الاوربية الي صنعت في ظروف 
شبيهة بظروفها . كان المعمارون العباقرة العظام كثير بن عند الاسلام ولكننا 
نحاول عبثاً أن نجد جبابرة يطاولونهم في في النحت والتصوير . وإذا كان 
السلمون قد فشلوا باستٹنساء فن العمارة وحده في مطاولة التقدم الغرني في 
فنون الزحرف فان تجاحهم ما كان له نظير في الفنون الي أطلقت عبقريتهم 
من عفافا تسرح و تمرح 1 تشاء خلال القرون الوسطى . كان الاسلام الوارث 
الباشر لكثير من تقالید الصناعات الدقيقة الغابرة غير العروفة عند الغرب 
وبالطريقة نفسها نقل العلماء لأخلافھم؛ الد سن العظیم من الثقافة الغابرة . 
وقد حفظ الفنانون السلمون ورفعوا ونشروا في الحارج تقالید فنون اشغال 
الد کا کین الرائجة في الشرق ۰ الي اما ۸ تتستلل إلى اوروبا أو انهارلو عرفت 
فی ازمان سابقة ) » كانت مندثرة خلال فيرة الاعصار والضغط الذي كان 
شيراً بالقرون الوسطی . 

٣‏ ) اصل هذه الكلمة لائينية 0ن وممٹاھا ( لون بالمأب ) . وهو الرسم على الورق 


او امرف او المعدث بالوان واسودة بسیطة خالية من التشيليل والتجسيم . ومله جاه 
« الینا و ولقش ال ینا ( العرب) 


۱۷۳ 


اتخد الفن الاسلامي وهو في سبیل تقدمه من جدید بهذا الفن الفدیم شکلا" 
متمايز المعالم وطابه] خاصاً واضحاً حى لیمکن عده طبیعی يمر النظر به 
مر الکرام غير متشكك . كان کل شيء سواء اعد" للاستعمال الاعتيادي 
أو عمل لناسبة خاصة ‏ یکسو الزخارف النابضة بالحياة باسراف عظیم الدقة 
وبأشكال تبدو وكأنها طبيعية كالرسوم الي لها الطبيعة على الاحياء 
اكثر مما تبدو زخارف اصطناعية . والاشكال الي اخذہہا هذه التصاميم 
وان هي غريبة تماما عن الذوق الغرلي فانها ليست بدرجة من النبو عن التقاليد 
الاوربیڈ يتعذر معه حقیق المواءمة في بينهسا . 

كانت غرابتها جاذبة خبالية . كانت عناصرها المكولة مصوغة بدرجة 
من الدقة والنظام حتی ليكاد يستولي علينا الوهم بأن تحت هذا المظهر المتناسق 
حيوية دافقة لا يدرك كنهها . هذا الاسراف الزحرني لم يكن تعلة لملء 
فراغ أو اخفاء اشكال ظاهرة المدلول » لكنه جزء رئيس من اجزاء الصناعة 
الدقيقة الي لا يمكن أن نعد العمل كاملا“ بدونها . فاطراد النسق الايقاعي 
في الزخمرف هو للعين الشرقية ضرورة ايناسية صرفة كضرورة اللحن للاذن 
الغربية . وكان الصناع الشرقيون مولعین بالتأليف الزخرئي إلى درجة انبم 
كانوا یقتلون مسائلها درساً وتمحيصاً وينظمون قواعد شغلها على الخطوط 
الي ما زال الصناع منهم حتذونبا حى الان . ان ازهد دراسة للقن 
الاسلامي ستبين ہأن الاشكال الزخرفیة يجب أن توضع في صف اعلى الفنون 
الصغيرة الي تفتقت عنها العبقرية الاسلامية . ومع أن الشرائع الدينية حرمت 
تحربما باتاً على واضعي التصاميم المسلمين أن يبرزوا في اشغالهم الصور 
الادمية أو المخلوقات الحية ؟ مع ذلك فان نقوشاً كهذه ما كانت ني الواقع 
تخلو منها الزخارف الاسلامية غالبا . على أن الزعم القاشل بأن بعض المذاهب 
الاسلامية قد اجازت ذلك » هو زعم لا اساس له کا لم يسمح له بأي حال 


۱۷ 


من الاحوال في الساجد . وعلیه فظهورها الفجائي في ال حاجات الي تزينها 
يدل على انا صنعت لغرض غير ديي . ان الحرم الذي كان پرتکب بسبب 
کسر حدود الشريعة ذات القواعد الصارمة كان يغض الطرف عنه من قبل 
الاس الواسعي العقل ولكنه كان داعاً یر حفيظة المتزمتين الذين قد ترتفع 
عقائرهم في أية لحظة بالاحتجاج الغضوب . وني متاحفنا ومجموعاتنا الأثرية 
لفنية نجد نحفا كثيرة عليها آثار الغضب الفجائي » من ضربة سريعة 
أو تشويه آني" » وكلها دلائل ثابتة بأن النعرة الدينية قد تدفع يد القصاص 
إلى الامام أحياناً . 


وم مظهر آخحر بارز من مظاهر الزخحرف الاسلامي وهو استعمال 
اللعطوط العربية : آية من الفرآن أو بيت شعر جمیل لاحد الشعراء أو عبارة 
من عبارات الترحيب أو الدعساء كثيراً ما نجدها تحيط حافة أو افریزا أو 
تملا شكلا هندسياً اليقا . ونری ايضاً بين آن وآخر اسم ولقب التعظيم 
للمالك الامير » تزين ممتلكاته النفيسة مقدمة لنا بہذا قرینة ودليلا” نادراً 
على تاريخ الحاجة ومصدرها . وکانت تدرج وتثبت لنا الوقائع احبائا 
بدقة عندما يضع الصانم الفنان ختمه على أثره مع امم المدينة الي ثم فيها 
الصنع . كان نقش الط العربي وهو الحبة الوحيدة العربية للفن الاسلامي 
دليلا” كونياً على السلطان والتأثير الاسلامی اينما انتشر . ان الط الذي 
كتب به القرآن كان يعتبر مقدساً في عهود الاسلام كافة وكان الحطاطون 
پنافس احدهم الآحر في التفئن بكتابة حروفه ال لحمیلة . وصارت اجیال أنمة 
من الحطاطين والنساخين تزاول عملها هذا بنجاح وتشجيع حى اصبح 
الكتاب الديني كنا لا يقدر شمن فضلا" عن أن اصغر عبارة مخطوطة لمطاط 
مشهور لتكون تباة جساعي التحف . 

احذ الصناع الاوربیون يألفون بالتدريج شكل الحطوط العربية وإن م 


٥۵ 


يكونوا قادرين على قراءتها وثم شاهد قديم على العرفة بها وابٹھل بقراءتها 
تقدمه له عملة ذهبية ضرہہسا ( أوفا ملك مرسية ۷۵۷ 5هلا م ) هي 
الآن محفوظة في المتحف البريطاني (انظر ما سبق ) تشبه هذه القطعة الدینار 
الاسلامی شبھاً عظیماً الا من كلمي ( اوفا . ملك ) قد ثيا على وجهيها 
وسط کتابة عربية منقولة نقلا" اميناً بحيث اننا جسد تاريخ القطعة 
الاصلية بالعام المجري ودعاء دينياً اسلاماً ظاهراً للعين في النسخة . إن 
هذه القطعة لا مثيل لنوعها فهي تثبت لنا کم كان واسعاً تداول 
العملة الخيدة الي تخرجها دور الضرب الاسلامية . وف المتحف نفسه شاهد 
آخحر للتماس الغرني بالصناعة الاسلامية في شخص صليب اير لندي مطل بالبر نز 
یعود إلى حوالي القرن التاسع في وسط زجاجة عليها العبارة العربية ( باسم 
الله ) بانط الكوني . في كلتا هائبن الحالتين لم يكن الصناع يدركون مغزى 
الكتابة العربية الي بنقشونبا أو الي یفلدوما إذ لا پمکن لكتابات اسلامية 
بحنة كهذه أن تنقش بدراية وفهم على عملة ملك مسيحسي أو ثثبيتها 
فوق شارة مقدسة كشارة الصليب . 

من هذا الوقت فصاعدا اح قش الحطوط العربيية یتسغ مدى استعماله 
في اوربا السيحية وإن كان نقله مشوها في آغلب الاحيان حى لم يكن 
بالامكان قراءته . كذلك التفاصيل الزخرفية المستمدة من اللحهات المسلمة 
فقد ازدادت وتعقدت . ان الدافع الديي اللحاذب إلى الاماكن المقدسة والتوقا ؛ 
الشديد الى العرفة الي وربا السلمون وحدهم كللك المشاريع النجارية 
وغيرها من الصالح ؛ اجتذبت عدداً كبيرا هن السباح إلى اراضي المسلمين 
ليعودوا فيما بعد منها + ملین بعاديات ونحف نجلت فيها المهارة 
الاسلامية شاهداً على القصص الي حفظوها عن ترف العرب وعظمتهم . 


۱۷۹ 


كان الاسطرلاب '۶) من الاشیاء الرئيسة الي جلبها رواد العلم الحوالون 
ائنساء نجوالهم في حواضر ومراکز العلم الاسلامية لينهلوا ما حرمته بلادهم 
من العارف . والاسطرلاب آلة فلكية من ترعات الاغریق حسنها 
لان اتی طرش وا یا ار سين ات کا 
الاسطر لاب اوربا في غضون الفرن العاشر وکان استعماله في الشرق لتعیین 
وقت الصلاة وقبلة مكة بالدرجة الاول لکنه استخدم أيضا لاغراض آخری 
كالي وصفت في ( القصة الي حکاها انمباط ) '*! حيث آخر الحلاق المتعيلم 
ضحيته الستشطية غيظا ریثما بعين بأسطرلابه الوقت الناسب للحلاقة 
الیمونة . ومهما يكن فاقتران ذکر الاسطرلاب بالتنجیم كسب له 
ولاولئك الذين مهدوا في استعماله » شهرة رديثة وذكراً غير حميد في 
القرون الوسطى عندما كان الاعتقاد سائداً بأن الفلك والتنجيم هما 
سميان لشي ء واحد . ان العالم الكبير ني القرن العاشر ( كربرت الاوفيرني ) 
الذي تسم عرش البابوية باسم سلفستر الثاني 444 م أثر عنه اشتغاله بأمور 
الفلك ووقوفه عليه وقيل أنه كان على اتصال بالشيطان ايام وجوده في 
قرطية . وعندما ابدى ( وليم السالسبري ) اشارة سوداء عن براعة كربرت 
في مناجاة الارواح بذكره كيف انه ( وهو الذي تفوق على بطليموس في 
استعمال الاسطرلاب ) احيا العلوم الرياضية المشروعة في بلاد الغسال 
( فرنسا ) بعد أن كانت خاملة . في مدينة فلورنسا أثر مهم یمود إلى القرن 
العاشر هو اسطرلاب عمل لفياس عروض روما ويظن بعض المتتبعين 
أن يعود للبابا سلفستر . 

5 ) ائظر أدواردو سافدرا ۳٥۷۰۵‏ ٹڈ 528:20 و ملاحظات سول الاسطر لاب العریی» 
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(۱۳ ۱۷۷ 


ان الاسطرلاب الحفوظ الآن في اكسفورد هو اقدم اسطرلاب معروف > 
عمل 984 م بتعاون اثنين من الاسائذة ( احمد ومحمود ) ابي ابراهیم 
الاسطرلاني الاصفھانی . ومن بين ما هو حفوظ في المتحف البريطاني تفلید 
انكليزي له برجم 1 ۰ م. و حتفظط مکتبة كلية مرتون Merton‏ با له 
أثر عنها انها تقرن إلى ( جوسر ) الذي کتب رسالة عن الاسطرلاب لصغيره . 
كان الاسطر لاب للملاحین آله لاتلمن فقد استسر بستعمل في الغرب لر صد 
الانواء حى القرن السابع عشر حبث حلت محله متبدعات جديدة . ان 
الاسطرلاب الانيق هو عبارة عن عمل جمیل من اعمال الفن یصنع ويحفر 
بدقة وبراعة لا مزيد علیهما وبشکل يظل مان على قوامه عدة قرون 
دون أن بحصل تغيير في معدنه . وم واحد صنع تحت نظارة رابراهیم بن 
سعيد) في طليطلة السئة ۱۰۹۷-۱۰۹5 بظهر ني (الشکل۱۵)وعکن أن بقارن 
باسطر لاب آخر (الشکل:۱ ) شبيه به لكنه مغطى بزخارف دقيقة من عسل 
الفنان الايراني عبد الحميد في ۱۷۱۰ . ومن بين المصنوعات المعدنية الاسلامة 
الي وصلتنا صندوق في کاندرائية جيرونا ووه (لشکل۱۷) مصنوع من 
العشب ومصفح برقائق من الفضة تتزاحمفیەالز حارف المر صوعةالبارزةعلى شكل 
عسالیج واغصان وفيها نقش خطي ينطق بأنه ل ( بدر » وطريف ) صنعاه 
لاحد رجال حاشية الحكم الثاني ( ۹۷۰۰-۹۳۱ ) ليكون هدية لولي العهد 
ہشام الذي عقب اباه ني ا حلافة بقرطبة . وهذا هو احد نحف فضية عدة 
ہقیت حى زمائنا . ولكن مع الاعتراض الديي على استعمال المعادن الثمينة 
في هذه الحياة الدنيا لكونها معدة للصالحین في الحياة الآخری ؛ فان صحاف 
الا کل الذهبية والفضية لم تكن محظورة قط في قصور اللحلفاء . ۱ 

وتصف السجلات التارمخیة المصرية ببعض الاسهاب » كنز الذهب الذي 
جمعه اللخلفاء لفاطمیون في القاهرة والذي مه بكامله جنود الاتراك 


۱۷۸ 


المأجورين الثائرين في فتنة العام ۱۰۷١‏ . لقد سجل القريزي المورخ ‏ معتمدا 
على السجلات القديمة الي كانت متوفرة ي زمانہ - نقلا لفردات الامتعبة 
والائاث الي كانت القصور تمتلء با منذ اشادتها . هذه التقولات تعیننا 
على تكوين صورة لواد ارف الغريبة الي كان يتفنئن صاغة البلاط في 
عملها . اما لوثيقة طويلة تصف بلهجة مجارية دقيقة التفاصيل - مواد 
عدة کالحابر الذهبية والفضية وقطع الشطرنج ومقابض المظلات واواني 
زهر البرجس والبنفسج وطيور ذهبية وشجيرات مطعمة بالجواهر باعداد 
هائلة مذهلة لو اطرحنا عدة مئات أو نحوها من مفردانہا البالغة حد الا لاف 
الي ربما ائبتها بعض الژرخین المتحمسين بلا تدقيق ؛ فالبائي على کل 
حال يكفي لتسليم المتأمل إلى الدهشة والعجب وفضلا عن ذلك فان ثروة 
الفاطميين المأثورة قد شهد عليها شاهد معاصر هو الرحالة الفارسي ( ناصري 
خسرو ) الذي قام بناء على توسط احد كتاب السلطان له عند صاحب السر 
بجولة في قاعات السراي فذكر حين دخوله من اباب رؤية ( اثي عشر جناحاً 
ابنيتها مربعة وكلها متصلة بعضها ببعض ‏ كلما دخلت جناحاً منها وجدتہ 
احسن من سابقه .... وكان با حناح الاخير تخت يشغل عرضه بتمامه وعلوه 
اربع اذرع وهو مغطى بالذهب من جهاته الثلاثة وعليه صور المصطاد والميدان 
وغبرها كا أن عليه كتابة جميلة .... وحول التخت درابزین من الذهب 
المشبك يفوق حد الوصف وبلغ هذا التخت من العظمة الي لو قصرت هذا 
الكتاب على وصفه ما استوفيت الكلام وما كفى .... ۲۷ . 

اختفت صناعة الذهب والفضة الاسلامية القديمة بالفعسل . وبقيت بصورة 

)٦‏ انظر ( سفرنامه ) وهي رحلة ناصري خسرو ؛ ترجمها إلى الفرنسية وطبعها شارل 


شفیر 500۲۵۲ #عاعع0 باريس ۱۸۸۱ ( الؤلف ) . نقلنا هذه الفقرة من الترجمة 
العربية السفر نامه ت - الدكتور بحي الشاب ۱۹١۰‏ ( العرب) . 


۱۷۹ 


رئيسة فيه ا تخلف لنا من آئية واثاث برترية وحاسية وصفرية ٩۷‏ كان 
ستعملهسا اغنياء السلمین . ومنها وحدها عکن دراسة الصناعة المعدنيسة 
الآن . والعقاب البرنزي العظيم ( الشکل ۱۸ ) الذي ينتصب قامأ في 
( کامپوسانتو مامت8 موس )ي مدينة بیزا » آعا هو مثال باق لصنف 
الطيور وصغار الحيوان هي في الاغلب تقوم ىثابة اجزاء من فسقیات أو 
آلية بدوية لحمسل الاء وعنها العذت الاثية السماة في آوروبا بالا کوامانیل ^“ 
هيآمها العجيبة. ان جسم هذا الحيوان الجائل انعلةسة وفیه کل ما في ا حیواات 
الدللة من اعتداد بالنفس وغرور آثف- مغطى تماما بنقوش حفورة على العنق 
والخناحين يمل ريشا اشبه بفلوس السمك . وقفاه يبدو للناظر اشبه برداء 
مسرود عليه سردا محکماً مز حرف بنقوش دائرية . وحول حافة هذا الرداء 
كتابة كو فيةتستمر صعداً إلى شريط ملفوف حول صدره وور كيله. وثم اطناف 
رفيعة رہم فيها آسود" وصقور تحیط بها خطوط لولبية . أما الکتابة فهي 
عبارات مدح وثناء للمالك لا تدل على تاریخ هذه القطعة البرنزية البديعة او 
أصلها ؛ لکن اقرب الاحتمالات ترجح انها حفة جيء ما من احد الفصور 
الفاطمية ف القرن الادي عشر . 

هناك طرق احری مارسها الصناع السلمون بنقش العدن ء غير الز خرف 
الحفور أو الرسوم . انبم برزوا في فن التکفیت على الذهب والفضة والبر نز 
والصفر وهو صنعة تم بأساليب عدة معروفة بصورة عامة باسم الصناعة 
الدمشقية چھندہەەصەتا وهو مصطلح مشتق من سبة الاوربین هذه 
الصناعة إلى مديئة دمشق حيث كانت تمارس على وجه التأ کید وان ۸ تنشأ فیها 


۷) ( الصفر ) : معدن اصفر باهت هو مزیج من التحاس و الزنك . ( المعرب ) 
۸ ) عهانتهصوبو4 : اباريق نحاسیة او صغرية تستخدم لسكب الماء والحمر في القداس 
وتعسل عل اشکال الميوات ( العرب) 





۸۰ 


وادق النماذج واقدم ما وصل الينا يدل على أن النقوش كانت حفر حفراً 
في وجه المعدن بالازميل ثم لا النخفضات بالذهب أو الفضة أو بكليهما 
احیاناً . وكثيرآ ما كان سمو يجم ال القطعة ملء بعض الحفر الاخرى بمادة 
ليئة مركبة سوداء وفي بعض الاحيان تكون هذه ااسادة هی الوحم.سدة 
المستعملة في الز خرفة . ۱ 

ان فن التکفیت المعدني الاسلامي وصل حد الکمسال في حوالي منتصف 
القرن الثاني عشر واستمر شافظاً على منز لته الرفيعة هذه طوال قرنین . واصدق 
موذج هو ابريق تحاسي من ابدع ما وصل الینسا محفوظ الآن في التحف 
البريطاني ( شکل ۱۹ ) مغطى تماماً بالنقوش المكفتة بالفضة . إن اسطح عنقه 
وجسمه العشرة مقسمة افقیاً إلى مناطق ذات اشکال متنوعة بتنوع الناطق . 
وکل جزء من اسطحه هذه مثقل بالرسوم والصور والاشکال افندسية أو 
ال خارف النباتية والکتابات . وبالقرب من قاعدته بوجد مسحال من نقوش 
کالعقد تنتهي باقراط کالازرار وبها یکمل الزخرف . أن صفائح الفضة 
الصغيرة المكفتة الي تمثل الوجوه قد نقشت بابداع ودقة تظهر دقائقها.مثال 
ذلك تقاطیم الوجه والأبدي وطیات الثیاب كلها حفرت فوقها بدقة لا 
مثيل ها وتجد کتابة نحيط بالعنق فيها . وهو من صنع شجاع بن هنفر ۲٩"‏ 
في الوصل ۱۲۳۲ م . 
۱ هذا الابريق يمثل نتاج مدرسة يرجح انها ترکزت في (الوصل) المدينة 
القريبة جداً من مناجم النحاس القديمة الغنة والتخمة بالفنانین من الصناع 





٩‏ ) هکذا اثبت الاسم السید رینو الذي كان اول من قرأ الکتابة سنة ۱۸۲۸ . ولکن 
تصحیحاً السيد ماکس فان برجم Ma Fan Perchem‏ 2۶ ( ملحوظات آثارية عربية 
Notes 27 Arehéologie Arabe‏ ) ف المجلة الاسيوية الجلد ( ۱۱ ) باریس 4 ۱۵۰ اظهر ان 
لفظة « منعة » هي الي يجب ان تقرأ بدل ( هنفر ) ( القلف ) . 


۸۱ 


لین اشتهروا في کل نوع من هذه الفنون . وعلى الاحص بانتاج اوالي الطعام 
النحاسية كما صرح بذلك احد کتاب القرن الثالث عشر واقتبس تصريحه هذا 
(م.ر ينو Reinaud‏ ۰) و لکن طريقة الصنع وال حارف الشابهة نفسها تظهر في 
آثية اقدم تاریحاً منها مصنوعة في مکان ما شري وشمالي الوصل . بظهر منه 
أن تأثيراً أرمنيا وفارسباً لم يعرف مداه حى الآن قد غلب على صناعتها . 

ولا كانت بعض الطرق الفنیة والاتجاهات الزخرفية في القطع المتأخرة بعض 
الشي ء ترجع إلى النحی افيلبي للقرن الثاني » فليس بستبعد أن يكون أصل 
الصناعة الاسلامية مستمداً من الفن الذي كان سائداً في تلك البقاع من ازمان 
عريقة في القدم . 

ان تأثير هذه الدرسة انتشر سریع في كل سوريا وانتقل إلى مصر وعجلت 
پذاك هجرة سببها غزوة المغول الذين دوخوا مدن ما بين النهرين وحولوها 
انقاضاً وشتتوا رجال الصناعة . وباحتلال هولاكو حفید جنکیز خان بغداد 
وعوت الخليفة الستعصم قضي على حكم العباسيين ۱۲۵۸ م . 

توجد مقلمة في المتحف البريطاني ( الشکل ۲۲ ) 
مصنوعة من الصفّر ومکفتة بالذهب والفضة عليها ID)‏ 
اسم صاحبها ر محمود بن سنقر ) البغدادي ولکن لا الدكل مم , ل 
يمكن أن تکون قد صنعت في مدينة آبائه إذ لداخل القلمة العدنية 
ابا مؤرحة ۱۲۸۱ عندما كان سكان 
بغداد الوحيدون من القرويين الفلاحين الذين استقروا في خرائبها . ابا 
لقطعة جميلة جداً تلك القلمة الي لا ينقص سیا مزا ا عن صزعة 
الاناء اللي سبق وصفه . فنجد فیھسا اشارات البروج الاثي عشر مجتمعة 
ارب اربعاً في ثلاث رصائع مستديرة هي التحلية الرئيسية في الغطاء الذي 


۱۸ 


فش في باطنه صف من الدارات تتضمن تعابير فلكية . فالدارة الوسطی 
فیها شمس مشعة صورت بشکل وجه آدمي . وعلی جاني هذه الدارة صورة 
تمثل القمر و (عطارد)قابض على قلم وطرس ؛ورالزهرة)مسکبعود) ورالریخ) 
يقبض على سيف ورأس مقطوع  »‏ (الشتري) قاعداً كالقاضي : و( زحل) 
بيده صرة من الال وصویفان . كلها نقشت على أرضية احتشد فيها 
از حرف احتشاداً لا مزید عليه وتکتنفها حاشية ذات زخارف متداخلة . 
هذه العلبة مثل متاز لكثير من الاجات اشباهها . كان فيها بالاصل دوی 
لوضع ابر وعلب للرمل والفراء وحجرات مستطيلة لاقلام لقصب . کل 
هذا موضح في ( الشکل ۲۲ ) . 

وبانتشار فن التطعيم في الخنوب » طرأ تغيير على زخارفه وظهر تطور 
جدید في طابعه الخاص على يد مدرسة ثانية مرکز ها القاهرة خلال القرن الرابع 
عشر . أن الر صائع الي كانت تتوالى على مسافات في الاشرطة ااز خرفية » 
ادخل عليها حواثي نباتية رقيقة . واصبحت الکتابات الي كانت شيئاً 
ثانوياً - حتسل مركز الصدارة . وي 
( الشكل ۲۳) عوذج رصيعةذاتحافة 
منقولة من جفنة صنعت ( للناصر محمد 
بن قلاوون ) سلطان مصر الذي حكم 
فرة تبدأ من ۱۲۹۳ حی ۱۳۶۱ م ؛ 
الها انقطاعان . 

هذان الثالان يحب أن یکون فیهما 
الکفایة لاعطاء بعض فکرة عن عدة ۱ ۲ 49 
ا ا ره ی 
متازة ومن بینها اباريق وجفان واوعية ار یمان . 





۱۸۳۳ 


ائيقة احری کائت کا تم عليه اسماءالال2ساب الحفورة علیها » تزین موائد 
السلاطين والامراء . آما الادوات الاحری کعلب الاحجار اللمينة 
والقلمات والشمعدانسات والمباخر واوای الزهسر وا ستعمل 
ف بيوت فهی كثيرة چدا لا تیه ولا تحصی کا وكيفاً بل وتتخطی حدود 
التصنیف . کان فن التكفيت الحميل هذا . مرغوبا جدأ خلال القرنين 
الثالٹ عشر والرابم عشر وكانت النماذج الرائع۔ة الي يتفن في عملها 
الاساتذة الکبار بتهافت ابحماعون الاغنياء على اقتنالہا » وكثيراً ما كان هؤلاء 
يوصون بعمل اشياء خاصة هم . وني متحفي (بریطانیا)و(فکٹوریا والبرت) 
توجد فطع آثرية کل واحدة تنعلق بحادثة تاریخیة مهمة . ومنهسا عدة قطم 
شهيرة لا مثيل لها ولا مضاه في العالم . 


ي مباية القرن الرابم عشر اخذ فن التكفيت بالاضمحلال . فاندفاع 
المغول في سوريا ومبب تیمورلنك لدمشق السنة ۰۱4۰۱ جر ذيول الدمار على 
على المرا كز الصناعية النشيطة . وشتت الفتح العثمالي لصر في ۱۵۱۷ البقية 
الباقية من الاساتذة القاهریین القليلين ولکن ني الوقت الذي كان هذا الفن 
يموت في مسقط رأسه آخذ يلقى في اوربا اهتماماً متزايداً حيث قدر له أن 
يولد ميلاداً باهرا . ففي القرن الحامس عشر اخذت التجارة الشرقية الي 
استعد ما المدن الطليانية اثناء ا حروب الصليبية تزدهر للغاية . واضحت 
النتوجات الشرقية شائعة الاستعمال عند امراء ايطاليا الصغار عشاق الفخفخة 
والظاهر الذين اخذ صناعهم يتخلون من تلك الصنوعات تماذج یمتذوہا 
وخرجون ما يصح أن يكون نصراً مبین] لتقليدهم اپاها . وكان للصناعة 
المعدنية الاسلامية أثر ها العميق على صناع البندقية المحليين حى ظهرت 
مدرسة بندقية ‏ شرفية قائمة پذاا » فيها حورت التصاميم والاتجاهات 


1A4 


الاسلامية إلى ما يوام ذوق عهد النهضة الابطالية . ومثال ذلك التطور 
ما يرى في (الشکل۲۱ ) وهو صينية نحاس تعود إلى حوالي منتصف القرن 
الحامس عشر طعمت بالفضة مع حطوط متشابكة اسلامية تذ کر الرء بالز حرف 
القاهري الصریح في عصوره الأولى . ومرکزها منقوش وهو ترس فضي 
مزدان پشعار اسرة ( أوجي دي كاي مو نل نطءه0 التبيلة من مدینة 
فيرونا . وم قطع اخرى علی طراز مثیلات فا فارسية معاصرة كانت قد 
صنعت آنذاك في البندقية نفسها » صنعها اساتذة فارسیون مقیمون هناك . 
وني خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر سلكت صناعة العدن في بلاد 
فارس سبيلا شبيهة بتلك الي سلكتها الدرسة الوصلية وهي مھا ني 
ارئياط حکم ولكن تقدمها كان متازاً بدقة اشكال الاواني وتعديلات 
محدودة في النفش . وني بداية عهد الاحیاء الوطي للفن الفارسي الذي يصادف 
تاريخه قيام الدولة الصفوية في مستهل القرن السادس عشر ؛ وصلت هذه 
التغييرات كامل تطورها پاسلوب مستحدث جديد » فيه لعب التكفيت دوراً 
قاصراً على خطوط أو كتابات في وسط ارضية مغطاة بزخارف لعساليج 
وأماليد بنائية دقيقة . ومثال هذا الطراز بظهر في ( الشكل٤۲)‏ وهو غطاء 
طاس وقعها ( محمد الكردي ) الاستاذ المشهور الذي زاول عمله في البندقية 
في السنوات الاو للقرن السادس عشر . 

ان التكفيت بالذهب والفضة بالشكل الذي استعمله الصناع المسلمون في 
القرون الوسطى كان إلى حد ما يقابل صناعة الميناء المعدنية الي يقوم بهاصناع 
اوربرونمعاصرون كا نعملهه المعروف؛ (شامليفي 6ہ [ومروط) )وهو حفر النقوش 
وملئها باللدائن الزجاجية الملونة في عدة حاجات اعتاد السلمون ماثها قبلا 
بذوب العادن الثمينة بالطريقة نفسها التي كانت تمارس على وجه التحقيق في 


۱۸۵ 


الشرق والامثلة الاسلامية القاطعة عليه ا نادرة . وقد ذکرت قائمة القريزي 
عن صفائح ذهبية مكفتة بالميناء الملونة اثناء وصفها كنوز الفاطميين . وم 
قرص معدني عليه زخارف نباتیة وكتابة بالینا على طریقة كلوازوني ۲ . 
استخلص من ركام خرائب الفسطاط وهو الآن محفوظ بدار الاثار العربية 
بالقاهرة ويظهر انه یمود إلى هله الفترة ايضاً . ولکن اهم موذج معروف 
للمینا الاسلامية المتزلة بالعدن » هو جفنة نحاسية في متحف ( فردیناندیوم ) 
بمديئة انزبروك . على اسلوب الشامليفي مزينة برصبءة في الوسط تحتوي على 
صورة صعود الاسكندر وتحيط بها رصيعات الحرى متلثة بوحوش الأساطير ٠‏ 
على أرضية حفلت بالنخيل وبأناس قائمين . ومع الہا ببزنطية الطراز » ففيها 
كتابة تدل على انها عملت لا مير أرئقي ٠٠‏ من بلاد ما بين النهرين حکم 
في حوالي أواسط الفرن الثاني عشر . 

ومن النماذج القليلة الي وصلتنا يبدو أن حفر الینا لم یلق" تفضيلا” لدى 
صاغة ا مسلمین ومعدنييهم . وف جي ء القرن الحامس عشر فقط »> وجد 
في اسبانيا سيف حفل بزخارف الينا حيث عاد هذا الفن إلى الظهور عند 
الاسلام » ومن هذه النماذج قطع الینا الي عملت فيما بعد للاباطرة الغول 


۰ ) ان أسلوبي ال ( ؛“ہہەادات و ۲6اه ) ي التكفيت هما ائنان من 
أصل خمسة اساليب للتكفيث المسمى هموجه الاول وهى حفر الصورة المطلوبة على 
المعدن مع ابقاء اسلاك وخطوط رفيعة من المعدن نفسه بين الحفر لاظهار القسمات وسدود 
النفوش ومن 5 املاء المحشورة بالمادة . اما الاسلوب الثاني فهو ان حفر المكان المطلوب 
ز خرفته وتازل الادة اليشة مم خطوط السسات ف العدن نفسه کاسلاك رفيعة و تقوم 
المادة الملونة بدور ثثبيتها و لصقها ( العرب ). 

١‏ ) مؤسس هذه الدويلة ( ارثق بن كسب ) الساجوقي وعرف ملوكها في التاريخ پاسم 
ملوك (ماردين) او ملوك ( حصن كيغا ) نشأت حوالي ۱۱۰۸ وقضي عليها ني ۱۶۰۸م (العرب) 


۸٦ 


في ا ند الي رعا كانت انعکاساً لموضة الاجنبية أكثر ما هي نطورات 
محلية . 

وي صنعة ميلا من وع آخحر وهو طلاء احزف بالمينا الملونة . کان 
السلمون في القديم أساتذة خبراء ء وقد انتعشت وارئقت صناعة اللدرف 
الوطنية اثناء الحكم الاسلامي ني مصر والشرق الادنى وسلكت سبيل التفان 
والاتقان والز حرف ؛ وهي الصنعة الي كانت منذ العصور الغابرة تتأرجح 
بين الانتعاش والحمول . فالقاشاني الذي كان یرصف على أوجه الحدران 
بسطحه اللامع الأزرق المخضر يرجع تاريمه إلى أقدم زمن في مصر . وقد 
استعملت شیاه هذه القطع ذات الالوان المتعددة بتفتن وإبداع في بناء قصر 
(داریوس) في(سوسه) السنة ۵۰۰ ق.م. ني هذه الاصفاع كان الفن قد 
جر عليه النسيان ذيوله حى الفتح العرني حيث اُعذت صناعة الأواني الحرفية 
بالتائیر الاسلامي تہدوالوجود بطراز وانجاه‌جدیدین و بز خارف ونقوش مستحدثة. 

إن أول تاريخ لصناعة اللورف الاسلامي لم يكتب بعد . ومع أن عدة قطع 
هامة قد استخرجت من أطباق البری مؤخيراً ع فتاريخ صنعها ومصدرها 
شی ء تميي على الا کار . من الواضح بان هناك موضات مختلفة قد انتشرت 
بسرعة في شى أرجاء العام الاسلامي من مراکز تقع في بلاد فارس وما بين 
النهرين وسورپا ومصر ‏ لکن من المتعل و البت برآي حاسم عندنحديدا و ضع الذي 
نبغ فيه هذا الطراز على وجه الدقة . لقد انتشرت الانواع الشهورة منها بدرجة 
أن قطعاً متشاببة في الصنع والتصميم وجدت في عدة أماكن قديمة؛ في بقاع 
تفصلهسا عن الاخری مسافات شاسعة . وقد يصلح نموذج أو اثنان ليبينا 
درجة رقي صناعة الحزف الاسلامية . 

۲ ) يقصد دارا أو دارپوس الاول ۵۲۱ - 4۸۵ ق.م الذي عرف في التاريم مله 
الفاشلة على بلاد الاغريق . ( العرب ) 


۸۷ 


جد في ( الشكل ۰ صحفة خزفیة 
صقلية عتر عليها في سوسه ٩۱۳۱‏ يزينها 
رأس ثبتة اللمشخاش بلون الكوبلت 
الأزرق على أرضية بیضاء وتعزى 
إلى القرن التاسع . وقد عار على قطع 
سا بسا ف خرائب اسيك قصور 
سامسراء ناه أحد أبناء اثر شید في 
۷ء و هجر بهد ذلك بخسین سنة. 
هذه الصحفة اما هي مثال سابق 
لأسلوب التلوين الأزرق والابیض الشكل ١‏ مسفة خزفیة مطلية من سوسه 
الان في فن الفخار الغري » وهسو تود للقرن التاسع - متحف اللوفر ( باریس ) 
طراز جاء أوروبا ا حدیئة من الصين 
في الأزمان الاخيرة . 





كان أمراء بي العباس في القرن التاسع ستوردون سل صيئية ؛ 
ولقد عثر في سامرا على أوعية وصيي ( بورسلين ) مصنوع في وقست حکم 
أسرة تانغ ۱ للصين مع فطع وا فلت ا لت علا . 
إن الشکل الطبيعي الرسوم على الصحفة يعود إلى هذا التفلید الاجني 
ولكن” اللون الازرق الحميل الذي رسمت به إنما هو لون من الانتاج 
المحلى » لون كان أحيانا يصددر إلى الصين حيث عرف تم" باس ( الازرق 





۳ ) سوسة او السوس هي اقدم العراصم الفارسیة تقع في القسم الحنوبي من ايران على مقربة 
من مصب نہر دجلة في شط المرب . ( العرب ) 

4 ) حكمت اسرة تائ 6 من سنا ٩۱۸‏ حى ٩۰۸‏ م الصین ركان عميدها الامبر اطور 
الشهیر في تاريخ الصين باسم ( کو - آر- تسر ) . ( العرب ) 


۱۸۸ 


الحمدي ) . وکان جد ضروري للصين لتصدیر الحزفيات الزرقاء والبیضاء : 
حى انه عندما كان بقف التوريد لسبب ما ؛ يقف الانتاج في الصين 
أيضاً . وهكذا ففي الوقت الذي كان الغرب يعزو الازرق والابيض الصيي 
إلى الشرق الاقصی » قر ان" الازرق المذكور بالاسلام هناك . إن الفخارين 
المسلمين استعملوه بنجاح لا مزیسد عليه في عمل خزفيات بمدينة (كوتاهيه) 
ي آسیا الصغرى خلال القرنين ا حامس عشر والسادس عشر 

في الوقت الذي كان الفخارون المسلمون عتصون بكل شوق كل 
الاراء التقدمية الموافقة » فانا نجدهم محافظين على أصول فنهم العظيم 
باتقانهم أخذ تماذجهم من حارج وصبها في قوالبهماحاصة باسالیب 
Es‏ عديدة فم 
.ا غطاء جرة عثلها (الشكل ١١‏ ) وهو 
ما بدعی بخزف (كبدري ) وهو 
نوع من ا حزف یظن أنه من مصنوعات 
عبدة التار الذین بقوا في بعض 
جهات من بلاد فارس متمسکین 
للغاية بدينهم القديم بعد الفشسح 
العرلي من طویسل ونجد النقش فيها 
خشناً » لكنها ظاهرة التعبير بالحفر 
في طبفة طين بيضاء رقيقة غطّت الشکل ۳۱ : غطاء جرة خزي ذو زشارف 
ال ل و تن 
ا حمسراء نحتها “م غطي الكل 
بعد ذلك عادة لامة شفافة صفراء و حضراء وقرمزية او سمراء قائمة 
أو بألوان تدفع في بعض الواضع كيفما اتفق بشکل يذكر بالاسلوب 


۱۳۹ 





الصيي العاصر من سيادة الاتجاهات الساسانية أمشسال رسوم الصیادین 
الراکبین ؛ والغول ء والزخرف النبائي المأثور عن الفرس . نسب الحزرف 
( الكبري ) آولا" إلى مفتتح التاریخ الاسلامي . ولکن لما كان قد عير على 
ماذج مطرزة بالكتابة الكوفية السائدة في القرن الحادي عشر والثاني عشر » 
فان أغلب هذا النوع يبدا تاريخه من هذه الفترة . إن طريقة حفر الرسوم 
المعروفة بأسم ( كرافيتو عمج ) كانت شائعة الاستعمال في الصين 
لکن لیس من الضروري أن تكون قد نشأت هناك حيث ابا ظهرت 
في الفترة السابقة على ظهور الاسلام . استعملت هذه الطريقة في القرن اخامس 
عشر بنجاح عظيم واسته‌ماها الفخارون الطليان الذين رما استمدوها 
من الهات الاسلامية ؛ إذ أنہم استحصلوا على آراء ومفاهيم فنية ناضجة 
منهسا كانت مفيدة لهم جداً لاحياء فن صناعة ارف في عهد الرینساس ۰ 
حقق المسلمون نصرهم العظيم في كل ما بدعی ١‏ بالخرف اللامع 
pottery‏ قوناونز » في هذا كان المصنوع ببطل أولاة ملح معدي 
على سطح صقیسل ويثبت هذا الملح على السطح بتدخينه على الثار بحیٹ 
یکسبه بريقاً معدنياً ختلف ألوانه باختلاف المطلب ؛ فهو بين النحاسي 
الاحمر البراق وبين الاصفر المائل للخضرة . وی بعض الاحيان ينعكس 
منه مزيج براق من شى الالوان . اكتشفت قطع منه في الشرق الادنی وشمالي 
افریقیا واسبانيا تعود إلى القرن العاشر ويتفسح من سعسة انتشارها هذا 
كم كانت قيمة اللزف عظیمنے في بلاد المسلمين كافة . لكنها أبقت 
موطنها الاصلي محل شك وحدس . وسواء أظهرت أول الأمر في مصر أم 
في فارس فتلك مسألة فبها نظر القسم عندها الباحثون إلى 


۰ 


فرشین . إن الصحفة الكبيرة في 
( الشکل 7١‏ ) قد استخلصت من 
ركام الفسطاط وخرائیه ویرجح اما 
عشر . والشكل ( ۳۲) هو طبق_ 
مطل بالعدن الباهت البراق فيسسه 
(الري) وهي مدينة فارسية اشكل ۲۲ : طبق خزي سال بالعدن البراق 





كانت مدينة (الري) مركز عظيم] لصناعة انخزف حيث ظهرت فيها 
آسالیب وآشکال ذات طابع حاص . وأطلافا منجم لنماذج رائمة . 
ول هذه المدينة ينسب على وجه التحقيق بعض الأوعية والاطباق ذات 
ألوان غامقة كالازرق ؛ والاخضر ‏ والاحمر القائم » والارجواني تزینها 
هنا وهناك ورقة نباتية مذهبة على أرضيات بيضاء مع أشكال آدمية 
ونقوش اعتيادية تمتساز بدقة الصنعة وتشبه شبها تاماً الرسوم الي محتويها 
مخطوطات معاصرة حبث يبدو وكأن الفنانین قد تأثروا بها . إن الكأس في 
( الشكله؟ ) الزینة برسم أبي امول وبموسيقيين جالسين منقوشة باسلوب 
بفصل الصور بعضها عن بعض خطوط منحنية على هيشة حرف 
رو اما هو القباس الأمثل الحرف المينا وهي التسمية الي غلبت عليه 
وانه أعلى ما وصل اليه الفن في الري عندما اجتاحها المغول . 

و عثل الاناء في ( شکل ۲۷ ) المطلي بلسون الفیروزج » والازرق الغامق ء ۱ 
والاسود موذجً من اللحرف من مصنوعات ( سلطان آباد ) بايران خلال 


۱۹۱ 


الفرن الثالث عشر . وقد عرف اناء بپذا الشکل عند الطليان بامم 
) البار بو ۵ ) وهو مصطلح ركسا كان مشتقاً هن اللفظة 
العربية ( البرنية ) أي وعساء الدواء .. والامم يفصح عن الغاية الي كانت 
تستعمل هذه الاوعية لحا في الشرق و ايطاليا فيما بعد . كان یوجد في 
دكاكين العقاقير الابطالية في القرن الحامس عشر عدد كبير من هذه 
الاوعية مماوءة بالادوية الستوردة من الشرق . هذه التجارة جلبت إلى الغرب 
النماذج الابطالیة تزجاجات الادوية كما لا تزال تأتينا بأباريق الرنجبيل 
الصينية . وفي ( شكل ١5‏ ( يرى تقليد ايطالي لنموذج شرق : برنبة خزفیة 
ذات. لون ترالي رمادي منقوشة بالازرق الغامق من مصنوعات فاینزا هومدعه"1 
في حوالي منتصث القرن ا حامس عشر . 

حصل الطلیان على أوعية الادوية البرآقة من فلنسية مركز انتاج هذا 
الحزف الاسلامي في الغرب حيث كانت تصنع أشكال من أبدع ما وجد 
منھسا في العالم أحياناً بناء على طلبات وتوصيات تجار آجانب كانت شعاراتهم 
تنقش عليها . وني ( شكل ۲۹ ) بظهر طبق مطلي بالاصفر والازرق البراق 
اصنع في فلنسية في الفرن الحامس عشر لأحد أفراد أسرة ( دغلي اغلىي ناعهظ 
نله ) من فلورنسا » وقد نقش عليه شعارها . إن الحزف الاسباني الباق 
تجح کثیرا وأثار غيرة ايطاليا حى أن الفخارين المحليين عرفوا كيف 
يضيئون ماذج عهد الرينساس الأثورة بنور لا.ينطفيء وباسلوب یناقض اما 
التقليد المتبع قبلا . وف غبيو منططد© وهي مرکز مشهور حيث كان يعمل 
الصانع الاعظم .ا جیورجیو أندريولي Giorgio Andreoli‏ ا بقيث 
خزفباته ذات البریق الذهبي والاحمر نسیج وحدها سواء في ابطالیا آم الشرق 


في مفتتح القرن السادس عشر أل نظام الفن الحرفي القديم یعتوره التغیبر > 
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الشکل ۳ : بواك مسدودة ذات اقراس متشابكة 


( بيعسة درهام Durham‏ ( 





اشکل : 4 البناء الدجنيي الجرّي 


) forre dle San Cil. Saragossa برج سان جيل : سار اکوسا‎ ( 
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الشکل ٥‏ : القاشاني اللرن في اسہانیا 
بو السفراء في القصر ( الکازار ) 





شکل 2 :صحفة اسبانو مرا کشية ری فيها عبارات مسيحية 
افي . ما, ريا . غرا . بلي . ٹا ( نصویو ار خیف ماس ) 
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الشكل ۱۰ : امثلة من البیار ق الاسلامية 








الشکل ۱۵ : اسطر لاب بعو دای ۱۱۱۷-۱۰۹۹ اشکل 15 : اسطر لاب 
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انشجل ۷ : صندوق مطلي بالفضة 


) در طمة : القرن ااماسر کاثدراشة سوبر و نا سس تصور ارخیف ماس ) 
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الشكل ۱۸ : غریفین في کاہەہو سالتوبیزا 
( حیو ان حر ای نصفد عقاب و تفه اسد : العصر القاطمی - القرن اطادي عشر ( 
الفئو دا .., 





الفكل ۱۹ :ابریق نحاسي مکفّت بالفضة 


الوصل س مرخ في ۱۲۳۲ م (التجف البريطاني ) 
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5 ۰ ؛ مقامة حاسية مكفتة بالذهب رالفضة 


صل حور خد ۱ ۱۲۸ م - المتحف الر بيطاي ) 
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الشکل ۲٢‏ : صينية نحاسیة مکفتة بالفضة' 


( صناعة البندقية في القرن ا حامس عضر - متحف فکتوریا والبرٹ ) 
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اشکل ۲۵ : قدح خزني ملون ومذهب ااشكل4؟:غطاء طاس مكفت بالفضة 


'مدینڈالری في القر نالثالث مشر (متحف اللوفر نہ (صنم البندقية من يد استاذ فارمي في اوائل 
الاركيف الفوتوغرافي ‏ باریس ) القرن السادس عشير ‏ التحف البريطاني ) 
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عد روا 


ال 3 ٦ء‏ جرة فاطمية خرفية مطلية طلا ماعاً مون ااثرت اخادي عشر 
۱ متحف الاوفر تصدو بر الاركيف الفوتوغرافي - باریس ) 


فمن بین الضروب ابلديدة الي انتحاها » ضربان متحالفان حالف وثيقاً 
نبغا ببطء في آسیا الصغرى وسوريا وازدهرا بروعةلاندانيهاروعة. كانت الأواني 
تعمل من الفخار وتغطى بقشرة بيضاء صقيلة وتنقش باللون المعمدني الابرق 
میں عناظر وصور خضراء وزرقاء وحمراء غامقة مظللة بالاسود ؛ 
وكثير أ مسا كانت مصائع آسیا الصغرى تضیف لوناً آجر أحمر يشبه 
لون الطماطا . ان اکساء الحيطان هو أبرز ما استخدمت له صناعة هذا 
النوع من الليرف » فقد کان يصب 
مربعات وینقش بنماذج هندسية أو 
أشكال متكررة » أو أجزاء كبيرة 
اة شا از اسيم 
معا لكونت صورة زخرفية كبيرة 
متقنة كاماة بنفسها . وبي القسطنطينية 
وبروسه وغبرها من المدن الكبيرة 
في الامبراطورية الءثمانية » عدة أبنية 
تبرق حیطامہا بهذه النقوش الزاهية . 
وفيما بلي ثلاثة أمثلة اختيرت 
لتكون نماذج لکسی الحيطان ذي 
النقوش المتكررة . ففي النموذج الاول 
( الشکل۳۳ )جمل الصمم في وسط ۱ 
كل بلاطة شكلا. اھلیلجیساً حساد کہا یری . قر ای عفر اا 
سيا الصفری : دس عشر 
النهايتين وصار يكرر ربع هذا الرسم في ابر يطاني ) 
كل زاوية » فبجمع هذه البلاطات إلى بعضها نظھر شرائط بيضاء ند" 
متعامدة من قمة الفراغ الذي تزينه حى قاعدته . وعلى العكس من هذا 





۱۳ ۱۹۳ 


التصميم نجد اللموذج الثاني ر الشکلع۳ ) فهو شکسل طبيعي بحت ؛ قوامه 
سبقان متموجة متوازية تحمل على وجه الناوبة آوراق عنب وعناقید 
علب ثم آزهار اللوز . ولکن هذین النحبین احدهما هندمي والاخر 
طبعیی تجدهما مجتمعين في النموذج الثالث ( الشکل۳۵ ) الذي أضيف 
اليه نقش شبکي لاوراق الاقنتا acenthus‏ الدقيقة تتخللها زهرات 
هذا الثبات . إن نقشاً على هذا النوال البسيط المؤدي بالاخیر إلى زخارف 
معقدة تتجلى فيها عبقرية بارعة في حسن التأليف والنظم بین الرسوم المختلفة 
بعضها عن بعض انما هو الطابع المميز لهذه المدرسة » ومنها ثری 
كيف أن المصممين السلمین کانوا يبتدعون الاراء الز حرفية ابتداعاً . إن 
اللوح الحميل في ( الشكل 5" ) يتجلى فيه النوع الثاني من الزحرفة الحزفیة > 
وهي قطعة كبيرة جد كاملة النقش والژخرف ۰ مشال رائع للصناعة 
الدمشقية بالالوان الازرق » والاخضر 
الارجوانی » الي لا تعكس بريقاً . 
وهذا ما بيز السلعة السورية منیا 
عن التركية . 

احتذت از فیات التركية والسورية 
الحذو الفبي نفسه الذي استخدمتاه في 
صناعة الکاشان ء وانخذت الرخارف 
نفسها في الصحاف الحميلة ؛ والحفان » 
والكاسات ؛ والأنية المختلفة الانواع . 
إن 0 الرفيع الذي يرى في اش (الشكل ۳۸) : ابريق نانوش خزئی من دمشق > 
۷) المزين مخليط عجيب من الغول القرن السادس عشر ااسحف الا شبولي اكسمورد 





۱۹ 


والطیور والوحوش » اونہا أبيض على أرضبة خضراء تفاحية . اما هو 
أصدق مثال لشکل متمایز نجد فيه مسحة من العناصر الغابرة . فالظلال 
الحمراء الي ترق مجموعة الالوان أهي ذات أصل تركي .ول یکن الاحمر 
بظهر دائمساً في القع العمولة في آسیا الصغری » على أنه ۸ يكن بوجد في 
القطع السورية قط . 

ان اعظم ما يسترعي الاعجاب من العناصر الزخرفية الستعملة في هذا النوع 
من الفخار هو بدون شك الاشكال الزهرية » كالي ظهرت محتشدة بلوح 
دمشفي ( الشكل 5" ) حيث تجد زهر اغزامی ء والورد» والر جس :والسوسن 
وزهر اللوز تبدر من وعائين بدبعين بحشود رائعة ؛ وتصوير متقن . كان 
از هر برسم دا باتقان عجيب وبأحساس التأنق حيث أن دقة تفهم رساميه 
الطبيعة لن يتر دى في أي وقت إلى صور جامدة . كانت بلاد فارس البلاد الي 
أحذ الصممون عنها العناصر ال هرية وتعلموا كيف پرسموما رسماً جمیلا" 
فاتناً ولدینا في ( الشكل۳۸ ) قطعة من الشغل الدمشقي ا لحمیل نجد فيها تائیر 
الاسلوب الفارسي وهي ابريق مز خرف باللحزامی والورد على أرضية زرقاء 
مرقطة ء بقد برسمه الدقيق وألوانه الحيّة » نسبج وحده بين التحف . 

ومن بلاد فارس حصل الغرب - عن مسارب تركية وسورية في أغلب 

الاحيان - على عدة نبتات أزهار شاع زرعها في حدائقنا الآن . هذه الازهار لم 
تكن معروفة لدى اوربا إلى زمن بعيد إلا من ا حزفیات والفخاريات المستوردة 
من الشرق الاسلامي . كان أول من جلب زهر الحزامى إلى الغرب هو السفير 
الامبراطوري إلى القسطنطينية بوزبك و٥‏ ءطوں8 ي حوالي منتصف القرن 
السادس عش . 

وئی سوريا حيث كان يوجد افض لالمواد ا حام الصالحة للزرجاج الي استغلت 
منذ الزمن القديم » تقدم المسلمون يبمنحى جديد مبتكر في زخرفة الزجاجترى 


۱۹۰ 


ظاهرة ني ما لا حصی من القواریر والكؤوس والصراحيات وغیرها من الانية 
النقوشة برسوم الاشخاص والزخارف اغندسية بالینا الملوئة » والحلاة في . 
أغلب الاحیان بالذمب . إن بعض النماذج الحلاة بأساليب تذكرنا بانواع 
معينة من انلزف الفارمي والعراقي » یظن لأسباب فنيئّة ألما أقدم تاريخاً 
من کل ما لدينا ؛ ریا كانت من صنع أساتذة عراقيين هاجروا إلى سورية 
في غضون غارة الغول الاولى وأسسوا صناعتهم هناك حيث ازدهرت بشکل 
لا نظير له خلال القرن الرابم عشر حى حاق بها العلف عندما اجتاح تیمور لنك 
سورية ي ۱ م . 

ان الكأس في ( الشكل 4" ) منقوشة بشريطين زخرفيين أفقيين وبينهما 
امير جالس على عرش اجبين كل على جانب » اتا هو مثال الموضة السائدة 
في انحر القرن الثالث عشر » یشم منه سناء المينا ا حمراء والبيضاء الذهبية . 
۱ لا بد" وأن هذه الكأس قد جاءت اوروبا بعد أن تم" صنعها مباشرة » لامها 
استعملت كأساً كنسية بعد تنزیل قاعدة عرريضة وساق مشوقة كلها من الفضة 
الذهبة » مزخحرفة زخرفة ثقيلة بالحفر السمی 6وودوجمم على طراز القرن 
الرابع عشر الفرنسي ۰ا ما نیاق ها دن 
وثائق ذلك الزمن يبدو ان الزجاج السوري كان ذا شأن واي شأن في اوربا 
التصرائیة اثناء هذه الفئرة . ونجد في قائمة تحف الماك شارل الحامس الفرنسي 
۷ م » ثبتين بهذا التوع من الآنية ااز جاجية بوصف واضح جداً : 

« ثلائة كؤوس من زجاج منقوشة من الحارج بصور على الاسلوب الدمشقي 

« سلطائية مسطحة من زجاج منقوشة على الاسلوب الدمشقي °“ ؛ . 

وثم کأس دمشقية اخری في التحف البريطاني لابد وامہاء صنعت لنصرالي 


Trois 2012 de ۳۵۱۳۳۵ ourré par dehors a ymages ۵ façon de ۰, 
‘Ung bassin plut بل‎ voirre paint ã lu façon de Damas. 


1۹٦ 


بصورة خاصة . لامها نظهر صورة العذراء والطفل والرسولین بطرس 
وبولص مع کتابات لائینیےة . في القرن الخامس عشر حول الزجاجون 
البندقيون الذين اشتهر امرهم في كل اوروبا منذ القرن الثالث عشر » کل 
اهتمامهم إلى الاسالیب الشرقية ؛ وتمكنوا من امتلالك ناصية نقش المينا 
بشکل لم يعد معه وقفاً على المسلمين . أخذ هذا الفن بنتشر من البندقية إلى 
إلى مراكز اوروبية الحرى ويبرز عبتكرات جديدة . فقوارير الكحول 
الزاهية الالوان ١‏ الي شاعت في القرنین السابع عشر والثامن عشر ء انما 
هي أنسال” شوهاء للابداع والدقة الاسلامية في القرون الوسطى . 

ان تقايدهم النماذج الشرقية» وان 
لم خل" من طرافة سواء في جمال 
الشکل أو دقة النقش ‏ لا عکن أن 
بضاهى بالأصل قط . ومن شال 
هذه القطع ذات الاعناف الطويلة 
الكأس البتین في الشكل(١4)‏ والطأس 
الدقیق الصنع في الشكل ر٤٦‏ ) اللذين 
بنهضان اموذجآصادقاً لكؤوس الائدة 
الاسلامية » فالكأس مرينة مجامات 
وکتابات» ومز خرفة بالنقوش الکفتة 
على شکل شرائط أفقية » وعليها 
اسم أمیر من خحاصة الکامل سیف الدین 
شعبان أحد سلاطين الماليك قي مصر سوریا : القرن الراہم عشر - متحف الفن 
العام ٥۸م‏ ندا السلطائبة » العربي بالتاهرة 
فشكلها شبیه بالنموذج السابق وهي مكفتة بالاخضر والازرق والاحمر 
والابیض ومموهة بماء الذهب في مواضم . هذه التحفة الحميلة ذات 





۱۹۷ 


شکل غير مألوف » ولا اسم علیها خلا عبار ة « عز مولانا السلطان » . 

إن أروع ما تفتتقت عنه قرائح الز جاجین السوريين هي الصابیح الز جاجية 
او بالأحسری آوعية السارج والصابیح حيث كانت توضم في أوساطها 
مسارج ابتة بأسلاك تتصل بحافاتها وهي معلقة بثلاث سلاسل او اکر 
إما من الفضة او الصفرءتتدی هذه السلاسل من عری صغيرة على الحوانب. 
كانت هذه المصابيح تنير عتمة عدة مساجد عظيمة بضوء يشبه ما شع من 
اللآليء . هذه الأوعية مزدانة عموماً بنقوش شريطية حافلة بابلامات الي 
تتخللها أغصان واشكال نباتات . وترى سطوح بعضها قد حفلت بالازهار 
والرياحين کا حریر الديباج کا في (الشكل 44) وهناكمسرجة اخری (الشكل ١‏ 4) 
تمثل هذا المنحى » تری فيها درعاً عليه شصار الواهب الذي أوقفهسا 


عل مسد لا بعرف آأسمه . 


كثير ا ما يأمر نبلاء المسلمين -. متبعين بذلك السنة القديمة ‏ بنقش رسوم 
شمارانپم على ممتلكاتهم . إن استخدام هذه الرسوم كان ذا تأثير على 
تطور نقش" نون في اوروبا الغربية فأصبيح علماً مستقلا” منظماً له 
قواعده ومصطلحاته الغريبة الخاصة في آبان اروب الصليبية » ومنها 
ااصطلح الدال على الاززق ( آزور مجه ) فهو مشتق من الكلمة الفارسية 
الى تطلق على ا حجر الازرق العروف باللازورد تلندهآ امدآ . هنالك 
صلات أخرى بين صفاث الشعارات الفربية والشعارات الشرقية » كصورة 
النسر ذي الرأسين الغريبة الي كان أول ظهورها في آسار الحشيين 250 , 
فأصبحت شعار سلاطين بي سلجوق في أوائل القرن الثاني عشر واقتبسه 
أباطرة الدولة الرومانية المقدسة في القرن الرابع عشر وائخذوہ هم شعارا . 


5 ) ازدهرت الامبراطورية المثية في آسپا الصغرى » تي حوالي منتضف الالف الثاني 
قبل المسوح . ( آلعرب ) 


۱۹۸ 


كانت الشعارات الاسلامية 
تنقش على دروع اما مستديرة 
کا في المصباح ( الشكل 4۰) وإما 
مدببة النهاية کا فی الشعار المنقوش 
على القارورة ني ( الشكل 4۱ ) . 
فضلا" عن هذا فان الطبور الرمزیة 
والوحوش کالنسر الشائيع جداً 
والاسد الذي انخذه الظاهر بیہرس 
سلطان المماليك شعاراً . كان ثم 
نماذج عديدة واخرى ذات أشكال 





۱ الشکل ه4 + شعارات اسلامية اربعة ( سیف ؛ 
ختلفة لبعض کبار رجال احاشة قدم » صوالح وأكر » مقلمة ) 


کحامل الكأس ورئيس الصوالحة ؛ وبعض القادة العسكريين ووزراء ادرب 
هذه الشعارات الي يحملونبا بحکم وظائفهم . ففي ( الشكل ٥‏ ) ترى 
بعض هذه النماذج جمعت معا . وانك لواجد شبهاً واضحاً بينها وین 
كأس القربان والصوالج . ولكن معی الرسم الاخبر من المجموعة ظل مدة 
طويلة لغزآ عير . لقد ظن حيناً انه الاثر الوحيد الباقي من الكتابة المصرية 
ا لمیروغلیفیة القديمة في الفن الاسلامي . أما الآن » فقد استقر الرأي بابسا 
رسمان تخطيطيان لقلمة تظهر التجاویت الداخلية کا في (لشکل 4۲) . 

إن الدرع المدبب الرأس على الزجاجة الطويلة بظهر كيف أن هذه البدعة 
انحصوصية ( النسر ) تکون احیاناً مصحوبة بالشارة الرسمية . ان ( الروك ) 
الاسلامية ذات آلوان زاهية دائماً إذا كانت مواد النقش وألوانه تسمح 
بذلك ء لان ألوان النبيل هي جزء مهم من شعاره . 

إن الافتنان في صنع الاقمشة الفاعرة بایران وسوريا ومصر - وهو الفن 


۹ 


الذي سنتفل إلى الکلام عنه الان - كان قد وصل شأواً بعيداً في ميدان 
الاتقان والتقدم عندما استولى العرب على البلاد . ففي البلاد المتاخمة 
للامبراطورية البيزنطية كانت م مراکز نسيسج مهمة تنتج أقمشة حريرية 
ذات آصناف عجيبة متازة تتحد بأشكاها و عاذجها مع عدة عناصر ساسائية 
آخذها الصناع السیحیون عندما شرعوا يبارون مهارة جیرانہم . مع ان 
الا کتساء باخریر كان قد حرمه الرسول (۲۱۲ ۰ فان المسلمين ۸ یقتصروا على 
تشجیم الصانم الحريرية الي كانت موجودة بل صاروا بنشئون مصانع 
اخرى جديدة أينما حلوا . ان اهتمامهم ورغبتهم في هذا الترف الحرّم 
جعلهم یفرقون فيه حى لم يعودوا یشعرون بحياء أو خجل فحصلوا على 
مركز قيادي في هذه الصناعة خاطفة وسیطروا سيطرة تامة على نجارة احریر 
في العام الوسيط . يدل على هذا آسماء آقمشة ومنسوجات عديدة عرفتها 
العصور الوسيطة » والصطلحات التجارية الي ظل" بعضها حياً ني جال 
الاستعمال حى پومنا هذا . هذه الصطلحات تعين لنا الاماکن النائية 
الي کات ترد منها مواد مينة اما لاما البلاد النتجة وإما باعتبار ها 
الاسواق الي تستبضع منها لتوزع إلى انحساء العا م . وعلیه فالقماش العروف 
في وقت ( شوسر ) باسم ( فوستیان «هناود۴ ) مصدره مدينة ( الفسطاط ) 
اول عاصمة اسلامية في مصر . أما المنسوجات الي ما زالت تسمسى 
( دمسكس اعهسوة ) فقد جاء اسمها من ( دمشق ) وهي المركز التجاري 
العظيم الذي عزا اليه الغرب عدة أشياء تصنع فيه . و ( الموسلين نلاوس ) > 
هو ودئاموووم الذي كان يستورده التجار الطليان من الموصل . وحرف 
الطلپان لفظة بغداد إلى ( بلداکو ممموةزمه ) وأطلقوه على المنسوجات 
الخريرية الميدة الي كانت تجلب منها آنذالك » وكذلك اطلقوا على المظلة 


۷ ) قال الرسول : م هذا حرمان على آبناء أمي » مشيراً إلى الحرير والذهب , ( المرب ) 


۰ 


الحريرية الي كانت ترفم المذبح فوق ني عدة کنائس ‏ اسم ( البلداجینسو 
baldachino‏ ( . وعرفت ف أزمنة متأخر ة الثياب الواردة من غرناطة 
باسم ( کرنادین grenadine‏ ) في آسواق أوروبا حيث كانت السيدات 
بشترین كذلك القماش الابراني السمی بالتافتة ویسمینه دا8 . 
إن (حي العتابية) في بغداد » حبث كان يسكن نسل(عتاب)؛ ابن حفييد 
أحد صحابة الرسول ء اشتهر في القرن الثاني عشر بنسیج خاص قد في 
اسبانيا وعرف هناك باسم الحرير ( الأتابی ) . وعرفته فرنسا وایطالبا بامم 
( تابيس ونطهة ) واشتهر آمره باسمه التجاري هذا خلال اوروبا كلها . 
في يوم ۱۳ تشرين الأول 115١‏ الموافق يوم الاحد ( يوم الرب ) » 
ارتدى مسثر ببایس (14) ۰ سثرته الحريرية العتابية بشرائطها المذهبة غير 
مدرك اصول هذه الكلمة العريقة . وني السنة ۱۷۸۲ حضرت الانسة ( بيرني) 
حفلة ميلاد ملكية في وندسور مرتديسة فستاناً من العتايي الليلاكي » وهو 
صبغة معروفة في بلاد فارس باسم ( الليلق ) . وقد انتقسل إلى الغرب مع 
الشجيرة الزهرة المسماة م ذا الاسم . هذه ا حرائر الحميلة المنقوعة بالماء » 
بطلت موضتها الآن ولكن ہ عتابياً » بيا وأصفر . ما زال (يلبسه ) 
صديقنا القط العروف باسم ١‏ الط" العتاني | ہیں طط ۱۳ ) . 
ومع وجود قطعة من ا حریر في برلین کتب عليها اسم الحليفة هارون 
الرشید الروائی فالاقمشة الحريرية النسوبة إلى بخداد قليلة جد , وم قطعة 
قطعة محفوظة في كنيسة القدیس ایزیدور في مدينة ليون (الشكل ٥٣٤‏ ) فيها 
Sane! Pepys ۸‏ ۳۰۱۱۲۳ ۱۷۰۱۳ . مرب انكليزي وكاتب مذ كرات . مذ كراته 
الثهيرة عثر علها بين مخلفاته ني مكتبه ۱۸۱۹ . وتحري تفاصيل دقيقة جد لحالة 


انكلتر ا نی ذاك المهد السمی مهد الاستقرار . ( العرب ) 
14( انظر جي . لوسر انج م بغداد ي ائنےاء الحلافة العباسية » | کسفورد ۱۹۰۰ ( الولف ) 


۲۱۹ 


EE‏ کون ا ات سا هنا اسعاه ےر آیز 
نصر ۲۳۰۱ ٠‏ الاسم الذي بظهر في خط متقطع مشوه في المحل الخصص لوضع 
اسم الصانع . عشل هذا النموذج النسيج الاسلامي الاول الشائع في -والي 
مباية القرن العاشر بألوانه المؤلفة من الاسسر والاصفر والاسود والابيض . 
وبرسومه من مختلف الوحوش والطيور والزخارف النباتية الى ورثت عما 
غبر من الفنون » كلها رسم داعل سطوح دائرية وحواليها . كان ثم 
عنصر دام الوجود هو صورة الفیسل ؛ ريما مصدره المند . ظهر هذا 
الحيوان في منسوجات ايرانية بعود تاريخها إلى ما قبل هذا الزمن بعض 
الشي ء . ولقد اكتشف قطعة منها قبيل بضع سنوات في كنيسة احدى القرى 
قرب ( کالیه ) وهي احدی التحف الثمينة الي بعت با متحف ( اللوفر ) . 
کا وجدت هذه الصورة أيضاً على أقمشة بيزنطية مقلدة عن النسوجسات 
الفارسية » منها القطعة ا حریریة الفاحرة الي بقيت في قبر الملك شارمان (بآخن) 

في اوروبا زاد الطلب على الاقمشة ا حریریة الفاخرة زيادة سريعة بتقدم 
التجارة مع الشرق وأخذت الشفوف وا حرائر الرقيقة الاتية من البلاد 
الاسلامية نجيء بكميات بلغت من الوفرة إلى الدرجة الي رأی الاقتصاد 
الاوروي ني هذه الصناعة الرائجة مصدر ثراء لا يستهان به » فأنشئت معامل 
نسیج في ختلف المراكز التجارية » وبدأت تزاحم مزاحمة جدية المعامل 
الشر قية والاسبانية . ان المحل الذي استقی منه الصناع الطلیان الأول آسرار 
الصنعة وآخذوا عنها النماذج والاشکال » هو بالدرجة الاو یل جزيرة 
صقلية حيث كان الفاتحون السلمون قد آسسوا في القصر الملكي ببالرمو معمل 
نسیج مشهور بقي" مزدهراً حى عادت الحزيرة إلى الحكم السيحي ايام 


٠‏ ) توهم المؤلف في قراءة النص فهو ابو بكر وليس ابا نصر کا هو واضسح من 
الرسم مكبر . ( المعرب ) 


۲ 


اللورمان . ففي غضون احتلال النورمان الجزيرة اشتد آزر المدرسة 
الصقلية بالاحتكاك مع الاسالیب الشائم‌سة البیز نطية ووصلت الیهس عندما 
أسر عدد من الحيّاك اليوثانيين في الخلجان الامجية السنة /1141 وامشخدموا 
في مصنع البلاط . سا جاء القرن الثالث عشر حى كان نسج ا حریر ٠‏ الصناعة 
الرئيسية” في عدة مدن ايطالية غنية ۰ حيث كانت الاقمشة الي يصعب جداً 
تمييزها من الاقمشة الصفليسة الي حاكتها . تنتج وتصدر بكميات كبيرة . 

في القرن الرابع عشر عكست الحرائر الابطالية آثاراً جديدة » كانت هي 
نفسها تؤثر في الفن الا سلامي > ويرك في النسیج ا حریري الازرق والابيص 
الوشی بالذهب ر الشكل"؛ ) فضلا عن الاسود» وشجيرات النخیل وال خارف 
النباتية والكتابة العربیة وغيرها من العناصر الشرقية الاخرى الألوفة في 
الصنعة الايطالية لذلك الزمن » بعض الطیور ذات الطابع الصيتي . إن فضل 
ظهورها في اوروبا يعزى بالدرجة الکبری إلى الحوادث الي أدت إلى حصول 
تغبيرات عظيمة في الشرق الاقصى . ففي السنة ۱۲۸۰ ء غزت الصین قبائل 
المغول البدوية بقيادة ( قوبلاي خان ) شقيق(هولاكو)الذي قوض صرح الملافة 
العباسية السنة ۱۲۵۸ وأقاموا هناك أسرة ( يوان" ) الي حكمت خی السنة 
۷ء وکان من نتيجة هذه الفتوح أن خضعت مساحة شاسعة من الارض 
الأسيوية ‏ تمتد من بلاد فارس حى المحيط اهادي لمدة قرن من الزمن إلى 
حکم أفراد من الاسرة المغولية الملكية نفسها. ظروف أدت إلى تبادل 
وتداخل عظيم في أساليب ختلف الفشون الاسيوية الشرقية والغربية . ففي الصين 
برزت جالية اسلامية مهابة اللحانب من ا ستعمرات الي زرعت هناك خلال 
حكم أسرة ( تانك ) تتخاطب باللغسة العربية » شأن الاسلام حیئمسا انتشر . 
وکان من بين هذه الحالية عدة صناع . إنهم حياك متفننون» أصدروا في مرا كز 
مجهولة أقمشة كانت لا قيمتها في جميع البلاد الاسلامية نسجوها + بمهارة 


۳ 


التفاليد المتوارثة عن البلاد الي عاشوا فيها . كانت أقمشتهم الحميلة مرغوبة 

اخوانہم فی الغرب »> وموثرة في كل مكان على تطور أساليب النسج 
وا حیاکة الاسلامیة » ومن ثم على حياكة اوروبا الغربیة . لقد وصل الينا 
بعض النماذج النفيسة جداً من المنسوجات الصينية في الشرون الوسيطة ؛ 
اشهرها وأنفسها قطعة محفوظة في ( الدانزغ ) يبدو الما عملت خصيصاً 
لسلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون الذي حيك اسمه عليها . يرى 
2 ( الشكل ۷ ) قطعة حريرية موشاة بالذهب صينية الاصل ذات نقوش 
مؤلفة من عدة صور للعنقاء وشجيرات النخيل . والكتابة العربية على هيئة 
أشرطة بين خطوط من الزخارف المندسية المتكررة . وهي شكل ربما 
اشتق مله نقش الطير في الشکل الظاهر فوقه . 

م یقتصر استخدام ا حریر الشرقي للحلل الكنسية على القرون الوسطى » 
بل تعداه إلى العصور الي عقبتها . فحلّة القداس في ( الشكل 4۸ ) فصلت 
من قماش فارسي من مصنوعات أواخر القرن السادس عشر وبداية السابع 
عشر » بنقوش لا تليق قط بخدمة الغرض الذي فصلت لأجله . فكيف 
يسامح بالظهور فيه في المسجد ؟ فقوام الئقش بصورة رئيسة صف من الشباب 
الواقفين مرندین ثياب القصر » قابغسين على کؤوس وقواریر خمر رض روا 
واقفين وسط سيقان نباتية رفيعة متسلقة تحمل أوراقاً وأزهاراً » كالنموذج 
الذي احتذاه الفخارون الاتراك الذين كانوا آنذاك بقلدونبا تقليداً دقیقاً . 
وني الفراغات كان يوجد صور طیور حية مرسومة وفق ا حطوط والاساليب 
ذات الاصول الصيئية . إن اللموذج يعود إلى مجموعة شبيهة بالنماذج 
اأزاهية الي شاعت موضتها خلال فترة الحكم الصفوي اوم نماذج رائعة 
قد حتشد فيها التصاژیر البشرية » مظهرة بعض مواقف من وقائع غرامية 
تارية > مفسل مقابلة ر خسرو وشيرين ) أو المأساة الغرامية الشهيرة لليل 


۳. 


ومجنون . وأحياناً ترصعها مناظر طبيعية رائعة النقش دقیقته » من أشجار 
مزهرة » وشجیرات یجوس فیها کل آنواع ال حیوانات الفترسة والاليفسة 
كلها رسمت بألوان و اتجاهات‌ساحرة رائعة . 

ان اللموذج النقشي الوجود على الشریط الحريري الستخدم لتزیین بذلة 
القداس يقوم مثلاً على مجموعة رائعة من نماذج اللسوجات ظهرت في الفترة 
الي نشط الاتراك والطلیان ونجحوا في تقلید منسوجات بعضهم بعضاً ء حى 
كان يتعنار على الحبراء في حیان كثيرة أن یفرفوا بين اللسوجات ذات 
الاصل الاوروني من النسوجات الي صدرت من الشرق . ومع أن هذه 
القطعة متأحرة العهد أوربية الشكل ۰ فنقوشها تركية من الانواع الي 
برزت في أسيا الصغرى في فرة ما من القرن الحامس عشر . وقوام فده 
التقوش بأبسط مظهر لما شرائط خالية من النقش أو شرائط . مزخرفة تد 
عمو دیا بانحناءات بنا وتتحد في مسافات فتغطي القطعة سا بشبه الشبكة . 
في بعض الامثلة توجد زخارف متقنة هئدسية أطلقت بين خبوط الشبكة 
كا في نقوش الذلة الكنسة تیا كنذا من عاذج مشابرة اخری - عن 
الشرائط عندما تتلاقی . هذا النموذج الاخير خسن في نسيج حريري فاخر 
کا في ( الشكل ٠١‏ ) بزخرفة الکوبلتی على أرضية قرمزية . اشبكة ثانوية › 
يبد ر منیا زهر اور » والزنبق » والقرنفل » والر جس . 

ومن براعم الزهر الي هي العنصر الرئيسي في هذا النقش ء آخذ الطليان 
عناصر الزهر الموضحة في ( الشكل 44 ) واستعملوا أشباهها التامة في قماش 
المخمل الذي یمود تاريخه إلى أواخر القرن الخامس عشر کا بری في ( الشكل 
١ه‏ ) . وف القرن السادس عشر أخذ ا حیاك الاتراك والاوربیون وكل فریق 
يسبق منافسه بالمناوبة على مرور الزمسن بخرجون عدة أشكال معقدة على 


الاسلوب الشبكي والبرعمي مکسبین السیج المخملي الفاخر الذي كان موضة 


و۷۰ 


تلك الحقبة من الزمن -- الطابع الِٰاص به الذي 
أصبح طابعهم لا ينازعهم فيه أحد . من هذه 
النماذج الف وليم موريس ۱۳۱ زخرفة تلك 
القطيفة النفيسة الموشاة بالذهب الي تألفت فيها متا 
ألوان الازرق » والبرتقالي » والابيض > 
والذهى ( الشكل ۵۲ ) . وهذه هی المحاولة 
الوحيدةمنهلإحياء عهد تلاك النسوجات الانيقة 
أما السجاد الذي هو الآن من ألزم البضائع 
العالمية » فقد ورد إلى اوروبسا من الشرق OT‏ 
كحاجة شرقية کالیة السراۃ والاغنياء الذين یں ا 
أحلوه ي باديء الامر محل القيميات الي الو ف فوا 
يصح اكتنازها لا كشيء معد للاستعمال . إن السجاد في الشرق هو من 
قبيل التحف النفيسة بنوعيسه الناعم الملمس الرخص الوجه‌مثل‌السجاد . والغليظ 
النسج الكث ذي اليوط النافرة المقصوصة من السطح بشکل يبدو معه شبيهاً 
بالقطيفة الخملية ؛ فقد كان يستعمل كأبسطة للنوم أو زينة الجدران فضلا 
عن استخدامه فرشا على الارض . ولقد عدلم من صور السجاد الشرفي الظاهرة 
في لوحات مشاهیر الرسامین الابطالیین أن هذه البضاعة وردت اوربا قبیل 
القرن الرابع. عشر وما لبشت بعدها بقرنين أن آصبحت مادة نجارية مألوفة 
في الاسواق . ولقد سجل التاريخ ان الكردينال وئزي ۲۲۲ استطاع في السنة 


7 





Fam Morris ۱‏ ( :۰-۱۸۳ ۱۸۹۹ ) أديب وشاعر ومفتن وزخرني انكليزي 
ما زال بعض قطم الآثاث والزخارف والسوجات الي ابتدعھسا تحمل اسبه وتنسب 
اليسه . ( العرب ) 

Thomas Wolsey (+‏ ( 14 - ۱:۳۰ ) وزير الملكين هاري السابم وهاري 
امن ومن کبار الپلوماتین الانکلیز . ( العرب ) 


۲٦ 


۱۹ بفضل العونة القيمة الي أسداها اليه السفير البندقی أن محصل على ستین 
سجادة شرقية لفصره في ( هامبان كورت ) . ربما كانت أمثلة مشاببة لا 
شوهد و رجات هون اہ سے ماما موا ا ہیف 
حى يومنا هذا م صنعه في آسیا الصغری آنذاك . وني دار ( بوتون ) 
بہ و نورثامبتنشاير ) توجد ثلاث سجاجيد افرة اليوط صنعت خصیصآ للسر 
( ادورد مونتاغيو ) مع شعار آ له وتاريخ ١584‏ حيك على حاشيتها. كانت 
كالسجاجيد العروفة آنذاك ( وتعرف الآن بالسجاجيد ال رکیة ) مزدانة 
برخارف هندسية ملوئة بالازرق مع تفاصیل ودقائق صفراء فوق أرضية حمراء 

وف القرن السادس عشر رفع صناع فارس فن حياكة السجاجید إلى مراف 
لم يصلها من قبل » هرا ارات أغاسنب الفقزية اقا لا تاها 
أتماط اخری في سحرها وجماشا . وي متحف ( فکتوریا - البرت ) مجد 
الآن واحدة من هذه اللعرائد العجيبة جلبت من ( أردبيل ) حیث كانت 
مفروشة لعدة قرون في مسجد ( شيخ صفي ) اد الاعلى لشامات الصفويين. 
وني ( الشكل "اه ) جزء من هذه السجادةالحائلةالبي هي أدق ماحا كته الیدء تتألف 
من ثلائین مليون عشدة حيط دقيقة » لكل بوصة مربعة ۳۸۰ عقدة خيط ؛ 
وي الوسط اا الاق ا سا قات بيضية مدببة النهاية وكلها 
مزدانة بزخارف ذات ألوان تأحذ بمجامع القلوب . كان ربع النقش الوسطي 
يتكرر في كل زاوية من زوايا السجادة المستطيلة الشكل ذات الارضية 
الشديدة الزرقة المغطاة بأزهار زاهية اللون » خارجة من فروع ملتوية 
بوم في وسطها مصباحان كأنهما معلقان في الفضاء » بثلان شكلا آشعر من 
المراكز الثانوية في السجادة . أما ا حافة او الاطار فهو عبارة عن هوامش 


١|١48 - ۱٢۹۷ ( Hans Holbein ۳‏ ) ويسمى بالاصغر تفريقا له عق اة 
الاكبر وهورسام الاي عظيم له لوحات شهيرة مہا اللوحة المعروفة ب( رقص‌ااوف ) . ( المعرب ) 


۳۷ 


مستقيمة اطوط رفیعشه » في داخلهسا دواثر مقرنصة او اشکال اهليلجية 
مفصّصة ومدبية محتشدۃ الزخارف کالارضية ذات اللون الانجاصي الي رسمت 
تمتها . وی حافة أحد الأضلاع حيك بيت شعر ر لحافظ ) ونحته نقشت 
العبارة التالية بالفارسية : 
و عمل عبد العتدبة الشريفة مقصود الكاشاني في السنة 945 ه » 

ومع وجود سجاجيد أقدم من هذه السجادة » فقد ظلّت مدة طويلة تب" 
في العراقة والقدم جميع السجاجيد الاخدرى ذات التاربخ ؛ وی هذا يجب 
أن نسم سمو مصدر علي آخر لسجادة ایرانیة نفيسة » وهو متحف ( بولدي 
يزولي- Pezzoli‏ - [و2 Museo‏ ) یلاو . د : کر ان حائكها هو غياث 
الدين جامي في السنة ۱5۲۱ , 


تعلم الفنائون الاوروبيون من المسلمين حياكة السجاد ذي اليوط النافرة 
مستخدمین في اول الامر السّدى الشرقية التقليدية و بعدها بأزمنة متأخرة ؛ 
اعتمدوا الوسائل الا لية البحتة . وقد اعتدنا أن نجد فى السجاد والیسط 
المصنوعة بالا لة - النتشر عملها في سائر انحاء العام الآن - أنماطسا مأخحوذة 
من الاصول الاسلامية » لكنها نزوة من نزوات الموضة لا بقية من بقايا 
الاماط التقلیدیة الغابرة . إن السلف الأقدم للسجاد الحديث كتب له الخلود 
بجدارة واستحقاق بب سجہ المخمل أ کر ما هو بسب أتماطه وزخارفے . 


عندما نتقسل من الزخارف الى تكسو السطوح المستوية » إلى النقوش 
النافرة 3 یں اطفار ین والصممن السلمن قل اتبعوا الاسالیب والاعاط 
الي حکمتث فروعا أخرى من هذه الفنون الدقيقة . والتفئن فِ الاساوب 1 
ذلك الذي تعو داه 1 صناعة ال حفر الاوروبية حيث ان سال وأتماطه التقليدية 
کادت تکون مجهولة تماما في البلاد الاسلامية ‏ لا تجد له أي آثر في في احفر 
والصياغة الاسلامیتین » فهنا تجد تردیداً لاماط ونقوش زخحرفية شبيهة 


۳۸ 


او مطابقة تماما لتلك الي استخدمت في الحياكة والتکفیت والرسم بصورة 
عامة , أماط کهذه كانت تستخدم لغايات تزيينية بعيدة کل البعد عن الذوق 
الاوروي واستعمالاته . فكانت زخرفة لتزبين الصفحة الاول من مخطوطة 
مذهبة » تصلح في الوقت نفسه ان تکون رسماً لقماش حريري لا بل 
تکون مناسبة الحضر على ا مرمر في ظاهر قباب الابنية او على حیطان الساجد . 
إن حوض الفسقية الرمري في ( الشكل ده ) برجع تاره إلى ( ۱۲۷۷ = ۷۸) 
خرن باسم « محمد الثاني + سلطان حما - عم أي الفداء المؤرخ » بنظهر 
كيف اخبار النحات نمطأ من اللقش مشهوراً في صناعات متعددة هو 
منوال متکرر عتد إلى ما لا نباية اما 
على الخانب کحسدٴ وکزفریز » وإما 
بمتد أفقياً او عمودیاً بزخرفة تغطي سائر 
القطعة. وم زخارف مشاببة عديدة حفرت 
في افريز طويل على هوامش ضربح شيخ 
توي السنة ١١۱۲ء‏ . تبدو في (الشكل <ه) 
وقد حفظت واجهة واحدةمن هذا الضريح 
النادر في ( ساوث كنكستن ) اما البافي 
فهو ني القاهرة . كان التقحيف في القطسع 
الحفورة خلال العهد الفاطمي عمية أ جداً ادك و 
إلى درجة ظن' انه تثقيب لا حفر کا فی الكهل ٠‏ : لوح خشبي محفور . 
الاطار المحفوظ بدار الاثار العربية بالقاهرة مصر في القرن الماشر أو الحادي عشر 
( الشكل ۵4 ) . والحفر في السقف انحشي . (حتحف الفن العربي - القاهرة) 

( الشكل 7ه ) وان ثم في صقلية » لكنه فاطمي الطراز . ومع حسن 
الاثر الذي حلفه هذه الحشيات المحفورة حفراً عمیفاً » ففيها زخارف 
لشتیت من الطيور والوحوش نجوس بين الاوراق النباتية ٠‏ فغسلا 





. ۵ ۹ 


عن صور آدمية » كثيراً ما نجدها في القطم الفاطمية الصنوعة بلاط > او 
للتجميل الدنيوي حيث ظهرت صورة الادمي حرية وجراءة . 

هذا السقف يتبع اسلوب البناء الحاص الذي اذه اليجارون امسلمون 4 
وهو اسلوب جاءت به اعتبارات عملية وزخرفية في الوقت نفسه . ان الاحوال 
المناخية جعلت اللحشب ذا قابلية عظيمة التفلص والاعوجاج . وقد أدت ندرة 
الحشب الناسب إلى تصغير تلك الحشيات إلى أقل فضوة ممكنة وإلى زيادة 
مقابلة في الأطر ای تشد إزر القطعة الحشبية بعضه إلى بعض . 

إن تنويع التقش ومتانة الصنع في هذه القطع اللحشبیة ء أوصل النجارین 
المسلمين إلى طريقة فذ ة عجيبة قي تحشید وتصفیف هذه الحشيات اللحشبية 
والتأليف فيما بينها بشكل زخرفی استلطفه المسلمون ووقع في أنفسهم أجمل 
وقع » فأولعوا به وعملوا زخارف من عسدة مضلعات منبثقة من أشغال نجمية . 
وهو طرز في الزخرفة رما كان من ابرز واعظم ما ساهم به آلفن الاسلامي 
في ميدان فن ال حرف العالمي . ولقد وجد هذا الفن مجال بروزه الاعظم في 
الاعمال ا حشبیة وهو المجال الذي لعب دوراً هاما في تطور ذلك الاسلوب » 
لكن هذه النقوش كانت مما استخدمه أساتذة يشتغلون في غير هذا الفرع 
من الزحرف . فقد لقي هذا النوع من التصاميم احتفاء كبيراً من جميع المحافل 
الاسلامية ء وإذا كان قد تطرّق اليه الاحلال والفساد ني الازمان الاخيرة 
فاض جرد مناظر هندسية رتيبة ممالّة » فان آشکاها البسيطة الأولى ظلّت داعا 
واسطة فعالة الأثر لنقل النظام التلويي الذي برّزت فيه العبقرية الاسلامية 
الما بروز . 

قد منا نموذجاً لهذا الاسلوب ٤‏ (الشکل ۰ ) وهو تاليف بارع لنجوم 
مدببة الرأس اثني عشرة د فنت وسط مضلعات سداسية . هذا الرسم اجتريء 
من الرسم ( 5١‏ ) ا ستوحی من احدى ملاحظات ( میرزا أكبر ) مهندس 


۳۷۰ 


شاه ابران في مفتتح القرن الناسم عشر . 

وکثیر من هذه ال سوم حفوظ في متحف وم أ کی 
( فكتوريا والبرت ) . نجد في الرسم الاصبي ١‏ 47 ” 
خطوط ا ودوائر مطموسة خفيفة رست 4 ١‏ و ۸ 


لات هندسية رفيعة الطرف فوق الورق. © 





إلى إجراء قلم الحبر الغامق فوق الاشکال 7 ۲۳ 
الي انتوی ابرازها والمتكونة من تلاي ها 
تلك اخطو ط المندسية . هذه القاعدة الي 7 
اتبعها ء هي قاعدة مدرسية رما مضت / 
برهاناً على تقليد قديم في تلك الصناعة » [ 
مظهرة كيف أن المصممين الشرقیین 
کانوا يشرعون بتنظيم تصميم قد ینجز شكل ٠.‏ تصميم زخرني اسلامي . 
بطرق مختلفة ا شهدت بذلك أدبيات كثيرة بحت في موضوع هذه 
بالنماذج 7 ١‏ 


في الباب ذي الصفاقين المبين في (الشكل 8ه ) الذي برجم عمله إلى القرن 
الرابع عشر او ا لحامس عشرء تجد الضلعات بدرجة من الصغر بحيث صار في 
الوسع استخدام الء. اج فيها بدلا“ من ا حشب وبذلك كسب الباب جمالا" 


4 ) حلل ام. جي . برجوان زم رصق كر .۸4 في كتابه و تشابك الزخارف ۷۵:6 16 
entrees‏ وی (ط . باريس ۱۹۲۰ ) محواً من مائتين من هذه الاشكال انظر الد کتور 
اي اج هانکن Dr. E. H. Hankin‏ ریق علصضات رسوم هناسية في الفن العربي 8 
the Drawing uf Geometric patterns in Saracenie Art‏ ڑط كلكتا ۱۸۷۹) رفيه 
شرح بپر اعة فائقة بعض أمثلة «عقدة جداً من هذه الاشکال ( الؤلف ) 


۳۱ 


بدیه-] لا نظیر له . انلك لتجد في أحد الصفاقین تلك الضلعات وقد حفرت 
باشکال زخرفية نباتية حفر عمودیاً نافراً . وتری الصفاق الآخر فد كفت 
على نظام هندمي . ریما كان کلاهما آثرین متخلفین من منابر شبيهة زخارفها 
برخارف ذلك المنبر الحفوظ في متحف ( فکتوریا والبرت ) الذي أقامه في 
جامع القاهرة سلطان الماليك الدعو ( فايتباي ) ۱٥٤۸‏ - ۱6۹۵ . فهسدم 
الجامع في القرن التاسع عشر بسبب شق شارع جدید . 


صنع السلمون عدة حاجات جميلة كلها SE‏ 
E 007‏ کم 
او:اکٹر أجزام .ا من العاج وهي الادة الي 
کانوا تجملونما بزخارف محفورة او مكفتة 
او بنقوش محدة . وقد تمركزت في القرن 
العاشر مدرسة حفر العاج في قرطبة > 
وأعذت تشتغل عل الاسلوب الذي آفصح .سس ۱ ا کے 
عن تجربة سابقة ناضجة . ومن بين الرسم ٦٦‏ : التخطيط الاسامي 
الات السورة » علبة اسط اثية ا ند یی م وی 
زج الميسورة » علبة اسطوائية (الشكل ‏ رس (مبروا اکر ) القارسي في 

۴ ) مسن كاتدرائي سة زامورا 7811058 أوائل القرن التاسم مشر 

محفوظة الان في متحف الا7؟۔ار بمدريد » حيط بغطام ا القبب كتابة تنص 
مسا عملت في 454 للخليفة ( الحکم الثاني ) هدية منه لزوجه أم” الامير 
عبد الرحمن . [مسا أروع مال للمجموعة الي تشتمل على عدة رسوم 
متشاببة لقد عمل في قرطبة خلال تلك الفئرة من الزمن تقريباً ونجده مغطى ناما 
بعسالیج النخیل ء وبأشكال الطواويس والطيور وما شاكل من ال حیوانات . 
وهنالك نحف أخرى معروضة الآن في دور عادیات لندن وباريس وغيرهماء 
حتاف في نقشه .سا عن هذه العلبة ولكنها شبيهة ها من حیث الشك سل والصنعة . 
فقد حفرت بدوائر مفصصة مشتبكة تتضمن صوراً آدمية 5 أ هو مرسوم 





۲ 


على العلبة العاجيسة الستطبلة ثي ( الشکل ۰۳ ) . هذه القطعة هي من عمل 
عدة أساتذة آمکن قراءة اسمین من آسمالہم الحفورة على الحافات وهما 
١‏ خر" ) و« عبيّدة ۱ . وقد تم سا سا 1۰۰۸ م ند موق بلاط 
ثبت اسمه و آلقابه بصورة واضحة فوق الغطاء . 


وم" اموذج آخر الصناعة العاجية مسين في ( الشكل ٦٦‏ ) ؛ علبة دائرية 
الكل ذات سر حتدمية مبصومة ى جسمها ول شا الستوي 
تقوم مثلا" على مجموعة من النماذج بظن انبا صنعت بالقاهرة في القرن 
الرابع عشر . وهنالك عدة صنادیق عاجية اسطوائية وطولانية » عارية 
عن النفش ملونة بألوان ختلفة او موهة بالذهب فیها دواثر ملوءة بالاشکال 
الأدمية وبالطیور والوحوش والازهار والشجر مرسومة على شکل عق سد 
على اسلوب يذكرنا بالمخطوطات المذهبة. 0 6 ۱ 
هذه العلب يرجع تار ها إلى القرن الثالك لال 
عشر . وقد وصفت وصفسا غامضاً بكونما 
(علب صقلية ‏ عربية ) وم موذج آخر فا 
عليه صور قناص راکب جواداً وخلفه 
نهد ألين کا بلاحظ في ( الشكل 55 ). ٩‏ 
كانت العلِالعاجيةالمنقوشة والمحفورة ؛ 
والتقورة تثقيياً ٠‏ الي تستعمل لوضع ا حل 07 
والعطور والحلوى وما شا کل ذلك كثيراً ٤‏ شكل ۹ہ ؛ علبة عاجية . صقلية- 
مثابة هدايا ‏ كا ندل الکتابات عربية منقوشة , القرن الثالث مشر - 
الحفورة علیها - وأقدمها وهي آنفسها ری وسر بے 
وأعلاها كعباً يعود إلى بداية الفن الاسلامي.و صلنا کثیر منهذهالتحف يآ كل 
حالة وأتمّهوا . ويبدو من بقايا الالوان الاصلية الي مازالتتبدو ظاهرة أن 





۳۱۳ 


لقوشها الحفورة كانت ملونة ومذهبة أيام كانت جديدة . وما زال بعضها 
عافظاً على مقابضه ومفصلاته العدنية » وهي بحد" ذالہسا أمثلة طريفة لفرع 
صغير من فنون الصناعة المعدنية . 

کثال أخير للمهارة الاسلامية في فن ا فر ء ابريق البلور الحجري الذي 
هو من جملة ما تعتز بحفظہ كنيسة ( سان مارك ) في البندقية ( الشكل 58 ) > 
هذا الأثر النادر مهم من الوجهة التاريخية » إذ تجد اسم ( العزيز ) الخليفة 
الفاطمي الثاني في مصر قد کتب عليه . وربما كان ثم" احتمال كبير في انه 
من جملة الاباريق البلورية الي ذكرها ( المقريزي ) في قائمة الكنوز الشتتة 
۷ مء حيث كانت تلك الاباریق موقعة باسم الحليفة . قد يقوم هذا 
الدموذج بصنعته الدقيقة وشكله الائیق تذكاراً رائعاً لفترة من آزهی فرات 
الفن الاسلامي . وتستعم ل الكتب في الحياة البومية وتدين بشيء من مادم ا 
وفنها وصنعتها إلى الاسلام ‏ فهي أوسع الحاجات انتشاراً . وربما بدأ 
لول وهلة أن احتمال ارتباطها بالشرق بعيد . إن الطرق الحديثة لتجليد 
الكتب والتاجهسا قد استفادت اکر من الكثير من صناعة الاسلام ومهارته 
في القرون الوسطى . ولند کر هدا أنه لم يبدأ في نشر الولفات الاسلامية 
بأساليب آلية الا في العصر الحديث ء اما بالطباعة العروفة واما بالطبسع 
الحجري . والطريقة الاخيرة كانت الفضلة » إذ ام ا صانت بأمانة كلية 
خطوط النساخين وهم أشرف طبقة من الصناع في سائر العصور الاسلامية . 
لكن » مع أن اوروبا قد أتقنت فن الطباءة ووصلت به حد الكمال قبل 
وصوله الاقطار الاسلامية » فنحن مدينون للشرق :م ادة كانت العامل الا كبر » 
إن" لم يكن الأوحد » في ارتقساء فن الطباعة وبلوغه مرتبة الكمال . لقد 
عرف الاسلام الورق - وهو اخنراع صييي قديم ‏ عند استیلامم على سمرقند 
4 م وتعلموا انتاجه من الصناع الصینبین وانتشر استعه‌ساله في الغرب 
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بفضل الاسلام . وم" مقدار کبیر من الخطوطات العربية الکتوبة على الورق 
يعود تاریخھسا إلى القرن التاسع » لكنها لم تأت اوروبا المسبحية حى القرن 
الثاني عشر . وأول المصائع الورقية الي أنشثت في اوروبا »> أسسها السلمون 
في اسبانیا وصقلیة ومنها امتدت الصناعة إلى أيطاليا . 

عندما اصبح منتوج الكتب ني القرن الخامس عشر من جملة البضائع 
التجارية بفضل الطرق الآلية الي تم اتباعها ؛ أصبح الورق مادة جوهرية 
في انتاج الكتب بالطرق الا ليسة الي لولاها ما استطاع فن الطباعة تحقیق 
تقدمه الراهن . وعلى كل حال فالناشر الحديث ليس مدينأا المسلمين 
بالورق وحده » ففي غضون القرن الحامس عشر عندما كانت البندقية منهمكة 
في امتصاص الثقافة الاسلامية » وموضة الاسلام الف ة في اوروبا ء اتحلت 
صنعة تجلید الكتب في ايطاليا مظهراً شرقی سآ لا شائبة فيه . في هذه الفترة 
اتخذت بعض الكتب المجلدة مظهراً يشبه مظهر التجلد الاسلامي شبهاً 
غریباً . فشفة الغلاف الي كانت تطوی لحماية حواف أوراقه ما زالت 
موجودة حى الآن في دفاتر الحساب الحاري الي بستعملھسا الصرافون الآن . 
وهي تذكرنا بأصلها الشرتي . 

ولم بدعة آخری استلهمت من الصناعة الاسلامية وهي طريقة جديدة في 
تزيين غلاف الکتاب ابلدي . كثيراً مسا كان مجلدو الکتب في القرون 
الوسيطة يزينون أغلفة الکتب بزخارف مبصومة بصماً عليه ا پوساطة کعوب 
معدلیة ساخنة » وهي طريقة أصبحت ذات شأن عظیم وانتشار واسع بفضل 
انقان انز خرف والتوصل آلى طرق فعالة بتکبیر حجم الکعوب الكاسية والتفین 
في نقشهسا واللجوء إلى ترسیم غلاف الکتاب وحوافیه بنقوش رئيبة متكررة. 
على ان الزخارف الي ثر عم بطربقة ( الکنمن الأعمى Blind Tooling‏ ) 
كما تسمى في انكلبرا > كان زخرفها یم عجرد اخراج رسوم افرة ؛ 


۳۱ 


حبى بدأ الصناع الشرقیون یزیتون هذه الاشکال الطبوعة بعسلء منخفضانها 
بمساء الذهب وهي طريقة آدخلها إلى اوروبا مجلدو الکتب السلمون الذین 
استقروا في البندقية . وبنهاية القرن الخامس عشر ء استعیض عن هذه الطريقة 
بأخرى جديدة : كان الذهب یکبس على هذه التخفضات مرة أخرى با لات 
محماة على صفيحة ذهب وبذلك يبقى التذهيب ثابتاً غير قابل للزوال . ويبدو 
ان هذا التحوّل الحدید في الصنعة » قرطبي” المصدر . في القرن السادس عشر 
أصبح هذا الاسلوب عام الاستعمال عند مجلدي الاسلام والمسيحيين على 
حدر سواء » مع أن الطريقة الشرقية الآولى باستعم ال الذهب في التمويه 
م تندثر ائدثاراً کلیس 

ری النماذج الي تمخّض بها الاستعمال الشرتي للذهب في المجلدات 
الرائعة الي يعود تاريخ عماها إلى القرن الرابع عشر وبداية القرن احامس 
عشر الذي قدمنا زخرفته الباطنية في ( الشكل 57 ) ألا أنه أعجوبة في الوضوح 
والدقة أخرج بعد بصمات عديدة قامت بها يد حاذقة صبورة لا تعرف 
الكلل وبا لات ساذجة قایلة ! وبظهر ( الشكل 58 ) عدة نماذج زخرفية 
إستعملها الجلدون الشرقيون » فواعد ترجع إلى ما قبل القرن السابع عشر 
( وهو تاريخ صنع النموذج ) بأحقاب مديدة . في الغلاف ابلعلدي الاحمر 
هذا » زخرف وسطي مبصوم وموه بالذهب ونحته وفوقه وعلى آرکانه الأربعة 
قرنيات أنيقة منخفضة عن سطح الغلاف ومزدانة بزخارف تشبه تعريشات 
الدانتیل » وهي مصنوعة من جلد ابيض دقيق آلصق على الارضية السوداء . 
وم منظر طبيعي من أشجار وطيور وحیوانات - بينها تنين من الشرق 
الاقصی » منقوش بالذهب على الارضية المستوية . وی الغلاف البندقي من 
أعمال القرن السادس عشر ( الشكل ٤٥‏ ) » زخارف منخفضة متشاببة 
ونقوش ملونة هي تقليد واضح للأتماط الفارسية . 


۳۹۹ 


ثری ثي الخلد الصري ( الشکل ۱۷ ) رسم أ بيضوي افیأة مدبب الرأسين 
ربعه مرسوم في كل زاوية من زواياه الاربع . والغلاف الفارسي عادة يزدان 
برسوم على النوال نفسه وهو اسلوب احتذاه كثير من الصناع كا رأينا 
سابقاً . وم موذج مشابه برسوم منقوشة في المركز والژوایا » اسلامية الاصول 
وزخارف هندسية » شرقبة الطراز رسمت بالذهب على غلاف بندقي تاريخه 
بعود إلى ۱٥٤١‏ ا بشاهد في ر الشکل ۷۰ ) . وني ( الشکل ۷۱) وهو 
موذج ألماني متأخر التاربخ يبدو الاسلوب نفسه ظاهر الاتباع وان كانت 
التفاصيل قد انتا ا تحوپر وفقاً تتطلبات الوضة الاوروية العاصرة . 

من هذه الأغلفة الأربعة یعکننا أن نقتفي ببعض تعسر » تطور الاسالیب 
الفنية الي ظهرت اصوفا في بلاد اسلامية » ثم شنت طریقهسا إلى د كا کین 
اوربا جالبة معها آسالیب وأنماطاً وعناصر زخرفية أصبحت بعد قلیل من 
التعديل » مندجة اندماجاً كلياآ في الصنعة الحديثة . إن کبس الذهب وبصم 
الكتابات أصبح الآن عملا" شائعاً في أنحاء العام يتم فوق أغلفة الكتب الناعمة 
بأساليب أوصلها الصناع السلمون درجة الکسال . تم بدأت في القرن 
التاسع عشر الصناعة الآلية في انتاج أغلفة الكتب تحل” محل الصناعة الیدویة 
القديمة » الصناعة الي لم تستطع التحررمن احتذاء الاسالیب القديمة ء والاقتباس 
من أنماطه ا ال خحرفية القديمة الي ترجع إلى أصول اسلامیة بحتة . إن الرسوم 
الزاهية العرقة الشبيهة بالمرمر الي توضع في الكتب بين الغلاف وجسم 
الکتاب » او تستعمل كأغلفة ورقیة او حواف الكتب المجلدة في دكا كين 
اوروبا في خلال القرن الثامن عشر ؛ إا استمدت رأساً من المعين الشرق . 
ونم أمثلة دقيقة هذه النماذج في أشرطة ورقية كانت تلصق على حواشي 
الرسوم الاسلامية والرقاع الحطية المصنوعة في القرن السادس عشر للهواة 
والحمساعين الذين كان ذوقهم الرفیم بتطلب اطارات‌جميلة أليقة لتحلية کنوزهم 


۳۱۷ 


ومجموعالہم . كان الورق العرّق معروفاً ‏ انکلترا من وفت ( فرئسیس 
بیکن ) ۰ فهو يخبرنا « بان الاتر ال كان عندهم فن جمیل لتعریق الورق با 
بشبه عروق الرمر بطريقة جهلها ‏ تم بأخذهم آلواناً زيتية والقامها في الماء 
تباعاً ( قطرة قطرة ) ثم بحرکون الماء حريكا هیناً ثم يغمسون الورف السميك 
بعض الشيء فيه فتبدو عليه العروق والتموجات ها ف نسیج الکاملت charmolet‏ « 

ان تجلید الكتب في الغرب بقي یستخدم هذه الاوراق المعرقة المجلوبة 
من الشرق حى نہابة القرن السادس عشر . ولکن ما مر قرن واحد من 
الزمن حى بدأ المجلدون الاوروبيون يصنعونه بأنفسهم . إن الورق العرق 
الصنوع باليد » ادر الاستعمال في أيامنا هذه » ولکن ما زال تقليد + 
يستعمل في تلف الغابات بصورة محدودة . 

چا ۴د 

بقیت اوروبا اكثر من الف‌سنةتنظر إلىالفن الاسلامي کاننظر إلى أعاجيب ؛ 
لانه كان بالدرجة الاو ی مرتبطاً ارتباطاً حکما بالاراضي الي طمحت المسبحية 
ان تسترا . لکن مصدر الاعجاب آصیح بالاخبر متأتياً من جمال الفن 
بذاته . وان عدة تحف نفيسة من نحف هذا الفن مدينة لبقام ا في حالة سليمة 
جيدة إلى تفوی الناس في القرون الوسطی . فقد بقيت آمنة مطمئنة عدة قرون 
في حرز الکنائس » حیث أصبحت العلب الي استخدمت فیم۔ا غبر لحفظ 
حلی ا حلیفة : احرازاً وصنادیق لمختلف الذخاثر القدسة . ومن يدري ؟ فر عا 
جيء بتلك الذخاثر من الاراهي القدسة » ملفوفة بقطعة من الحرير الفاخر 
اقتطعت من حلة اسلامية شريفة ووجدت الرهبة واميبة الي توا کب 
التفكير في مثل هذه الاشياء معاني متفقة مع التھاویسل الغريبة والكتابات البهمة 
النقوشة عليها الي ظن أحياناً آنا طلامم او كلمات من أقوال سليمان الحكيم 
او نبا اشیاء جاءت من آینامه » وما ذلك الا لان علم آثار الفرون الوسطی 
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لس شید ؟ إن م يكن محض خيال ورواية . وفي القرن الاضي فقط اجترأ 
البحث الر صین الهادي على إلقاء بذور الشلك فیما اكتنف هذه الکنوز النفيسة 
من خزعبلات وأوهام جوفاء بخصوص رجوع بعضه ا إلى هارون الرشيد 
وشارلان واشتهار بعضها بأنہا ما جلبه معه القدیس لويس التاسع من الشرق . 

وسواء آعرضت أمثال هذه الاشياء تحت ألوان زائفة أم لاء فيكفينا منها 
نفاستها الحقة , لقد أصبحت هذه الفرائد الي يقدرها كل خبير حق قدرها 
مصدر إلام روحي لاولثك الذين أوقفوا حیاہم على فلون كانت مهملة 
في الغرب . 

بدأ التماس بين المسيحبين والمسلمين من أوقات سبقت الحروب الصليبية 
بأزمان طويلة . ففي اسبانیا ركز الاسلام نفسه على توم اوروبا الغربية › 
ومارس من البداية نفوذاً عمية ا على الثقافة المسيحية . وني صقلية عاش الدينان 
في صعيد واحد . بيئما كان شمالی افريقيا كله محكومساً من المسامين وكانت 
سفنه تمخر عباب البحر الأبيض التوسط من ماية إلى مایة . 

وكانت الحروب الصليبية فانحة عهد جدید . فأصبح الصيت الرفيع شب 
الحرائي الذي كان يشار به إلى العرب » حقيقة واقعة أمام المسيحية الحائرة _ 
المتعجبة . وما ليشت حملات المتطوعين المتقاطرة بین أرجاء اوروبا أن 
وجدت نفسها فجأة وهي على ماس" مباشر بالنظام الاجتماعي الذي كان 
يضيق من کل جهة محدود تجار بهم وعقايامهم المحدودة . كانت ردود الفعل 
الناجمة عن هذا الاتصال واضحة في كل ضرب من ضروب النشاط الاجتماعي 
وفاق نجاحه في النواحي. الفنية مجاحه في النواحي الاخری با لا یکن قیاسه م 
وطد التجار اللانين بمرور الزمن صلات تجارية بالمرائيء السورية » فأصبحت 
التجارة مع الشرق منتظمة في قواعد ثابتة دائحة . وأخذ يصل الاسواق 
الاوروبية کل آنواع الصنوعات الاسلامية التادرة . تلاث الصادرات صارت 


۳۹۹ 


تسد حاجات لم يكن من قبل بدرکهسا او يفطن إلى ضرورثها مستعملوها 
الحدد ؛ وآثارت روح المحاكاة وفتحت اينما حلت اتجاهات للتطور 
بصورة مباشرة او بطرق غير مباشرة در ها ان تؤتي. کارها الناضجة فيما بعد . 


في خلال القترة ا حرجة حيث كان الغرب يجاهد للتخلص من أوضاع 
الفرون الوسطی ۰ نجمت قوی متكتلة بدافم الا الدفة ما لعت آن وبخت 
دوراً آحر من آدوار النشاط التمرکز بكليشه في آعمال التجارة . وني القرن 
الخامس عشر تجد الصناع الاوروبيين قد استفزهم النجاح الاسلامي في فنون 
الصناعات التحافبة المريحة الي اصبحت شيشا جوهرباً بل ملال عصر الرپنسانس 
بتوجهون إلى الشرق وقد انتابہم اهتمام جد د . فأخذوا بدافع فواسة اعم 


الاسالیب الاسلامية بصلحون ويوسعون 
اساليبهم الفنية الخاصة » وبعملهم هذا لم 
یعودوا يكتفون باقتباس عناصر زخرفية 
كهذه الى جاءت عفواً » يل بدأوا 
يستكشفون بے ونظر حدیسد -- قوانین 
الزخارف الاسلاميةويقتبسومابروح جدیدق 
في آثار اوروبية حتة الصبغة . 

ول تقتصر ممارسة النماذج الشرقية على 
صغار الصناع : بل تعد مها إلى شخصبات 
فتبة كبيرة امثال ( ليوناردو دافنشي ) . 
فالشكل ( ۷۲) مقتبس من خطط تمهيدي 
وجد بين مسودات هذا الرسام » يبرهن 


على مدى اهتمامه بمثل هذه الدراسات. 


۳۳۹ 





الك + > 


الشكل ۷۲ نفس اسلامي استخر ج من 


رسم لليوناردو دافئشي » من 
il codice Atlantico‏ 


هذا التجدید لم يكن دا نتيجة للملاحظة الباشرة . فقد برزتي 
مستهل القرن السادس عشر قاعدة جديدة ذات طابع تعليمي وذات قابلية 
للانتشار وهي ( كتب النماذج ) : النتاج الباشر لا لة الطباعة . فعن طریق 
جمو عات .كهذه » اصبحت البدع التخطيطية لشاهیر المصممين على الاسلوب 
الحديث : معروفة لاولئك الذين صعب عليهم ان يتحروا عنها من اصوها 
ومصادرها الاولى . ومن أهم ( كتب النماذج ) هذه » الجلّد النادر الذي 
عمله 9 فر نشسكو دي بللکرینو Pellegrino‏ ل Francesc‏ ۲۲*۲ الذي 
اقتبس تماذجه على الاغلب من الاعاط الاسلامية . هذا المجلد ومجلدات اخری 
معاصرة له ( كالكتب الي عملها پئر فلوتر «مضة!؟ Peter‏ > 
وفرجیل سولس واه [نیدز وسارتینس بر وس Martinus Petrus‏ 
وغیرهم ) انمسا كانت خطوة تمهيدية للوصول إلى اذج ( هولبین ) الذي 
استطاع برسومه لصاغة الفضة » وغيرهم من الصناع أن يحول بمهارة 
وعبقرية » بالاهتمام الالام الاسلامي إلى انماط اوروبية خالصة كانت 
نسيج وحدها . 

آخذت المشاريع الصناعية افولندية والانكليزية في القرن السابع عشر والثامن 
عشر نجي مار مغامرات ( فاسکو دي غاما ) في جزر ا مند » فطغى سيل 
جديد من التجارة مطرد الاتساع من الشرق مباشرة وأثر في صناعات ذات 
صلة وثقى بالحياة البومية بحیث ازداد عليها الطلب فنظمت بطرق شبيهة 
بتنظيم التطورات الصناعية الحديئة . وقد جاءت من آسيا المسلمة إلى آوروبا 


٠‏ ) رسام فلورنسي ونحات 'شتغل في ( فونتبلو ) لماك فرنسوا الاول وهو معروف في 
فرنسا باسم فر انشسسك بليغر اذى چام Francesqıe‏ ۾ كتابهج زهر:عل الز خارف : ماذج 
من آلبر و دري على الطرزین العر في و الايطالي : science de Pourfraicfıre‏ دا La Fleur de‏ 
ylaliquen‏ اه arabisque‏ 0ج , ۳۵0۵۳۱2 Parone de‏ یمود تاره إلى ۱۵۳۲۰ .نشرت 
طبعة فوتورافية له مع مقدمة بكم غاستون مجر ù‏ مم چالظط Gaston‏ 1 باريس ۱۹۰۸ (المولت) 


۲۱ 


حاجات عديدة كانت تبدو لاول وهلة تافهة » لا أهمية ها لکنهسا اصبحت 
ضروریات . وم بقتصر التکالب عليها في آوروبا » بل أصبحت لازمة للعالم 
النمدین بأسره . وجاء في ركاب شحنات المنسوجات القطنية و « الشیت 
«معاهنماه  ٠‏ الطبوع پزخارف ملونة زاهية » موضات جديدة في السوجات 
تطور إلى ما پسمی ب یرومم النسوب إلى باریس » ماما سیداث عصر 
اللکة الانكليزية حنّة ۲۳ أقمشة جمبلة لثیابپن » وجالباً بالاخبر البروة 
لدينة ( مانستر ) . وورد الشال ( وله ) اللعديد ‏ کا يدل عليه اسمه ب 
من ايران » ووصلت أشكال جديدة لأوعية ما يستعمل للشاي والقهوة » ریا 
محا کی" أباريق الغول الي اقتبسها من افند الخامرون الغربيون من طلاب ال خظ 
والثروة في الشرق . هذه الاوعية ما زالت مألوفة على موائد الفطور ذات 
الطراز الفكتوري بعد أن طرأ على شکلها شي ء من التحویر . 

من ظهور الاسلام وتقوى الغرب وثقافته ونجاربه بل وفضوله > مج 
في نتاج عبقرية الاسلام شیا يلاثم ذوقها . ولكن أسرار ميزاته! الفنية 
و جماغا لیکشت إلا الصفوة من عباقر ةالصناع مثل رود بریکوس) Odericus‏ 
من روما الذي رسم في ۱۲۸ النماذج الاسلامية على بلاط من الرخام 
الکفت في افریز من آفاریز هيكل کاتدرائثیة ( وستمنستر آي ) . و ولیام 
موریس)الذي حاك ماذج اخری من القطيفة في ۱۸۸۶ مع مجموعة اخری من 
الفنانن قبلهما او بعدهم_ااو معاصرة لمما . اولثلك الذين توفر لديهم الوقت 
بين فترة واحری ليمدوا الفن العري بصینب »هو عندنا اشبه براتب لمدى 
ألحياة منه بميراث ۱ ا 

أي. إج. كريستي 
Ann Sart )٦‏ ملكة انکلار! ۱۷۰۲ - ۱۷۱4 ( العرب ) 


۳۳۲ 


القن ابر سم ري واه على النصو س 
في اوروءا 


ليس ثم أدلة تثبت وصول صور اسلامية إلى اوروبا قبل القرن السابع 
عشر » والظنون ان رامبراندت ۲۲۷ هو اول رسام في الغرب اهم اهتماماً 
جديا بالفن الاسلامي وذلك بنقله رسوماً عن صور أفراد الاسرة المالكة بدفي 
وصلت هولندا من الشرق الاقصی ۲ . 

ونحن نستبعد وجود أي أثر مباشر لفن التصویر مصدره العام الاسلامي 
على أي رسام من رسامي اوروبا . وستبعد وجود اکر من دلیل على تأثير 
من الشرق الاسلامي في أي مبضة كبيرة لفن التصویر بأوروبا . من الستحیل 
بث أن نتأثر في الاسلام أي اناه جديد في فن التصوير شبيه با بان على 
التصوير الايطالي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر نتيجة للاهتمام 
الجدد بالفن الكلاسي . لذا فكل التأثير الاسلامي الذي عکن استكناهه يكاد 
یکون سطحيا , لكنه شرع يبدو في اوروبا اول ما أخذ السلمون يسيطرون 
على میاه البحر الابيض التوسط . فمن المنسوجات الشرقبة اقتبست صور عدة 
حيوانات » کا بظهر ذلك من مخطوط ( سفر الرؤيا ) ل ( بيانوس ) ٠١‏ 
الحفوظ ٤‏ المكتبة الو طنية ا وف محطو طات عد رد اخرى نحا صة 3 تلك 





54-1١ ١5 ( Rembrandt )۷‏ 1) رسام‌هولندي شهير برع ير سم المناظر التاريخية(المعرب) 
م؟ ) انظر ف. سار هی ,۶ و الكتاب السنوي للمجموعة البروسية الملكية الفئية ۾ » 
Tahrbuch des Kgl Preussischen Kunst - Sammiungen,‏ لسنة ؛ ۰ ص4۳ ۱ [المزلف) 
۹ )الخطوط رقم ۸۸۷۸جی.اہرسول ام J.‏ )الشرق و آوربا Orient et Occtdert‏ ) 
ص ۹۹ طيع باریس ۱۹۲۸ . ۱ 
Beau ) ۰‏ : ۷۹۸۰-۷۲۰ راهب فالکفادی ؛ مۇرخ و جفرای تقدمت تر جمته . 

وکتابہ هذا الفه في ۸۷۷۷ ۰ ( امرب ) 


۳۳۳ 


الي تنسب إلى مدرسة لیموج ممومسزا ۲۳۷ في مفتتح العصور الوسطی 
ولکن تأثير ماس مباشر للعا م السيحي بالثقافة الاسلامية و تصدیر بعض البضائم 
من نتاج الفن الشرقی ۸ تخلف أثراً قویسآ في فن التصوير کا خلفته في فنون 
النحت والعمارة وشغل العدن . إن أبرز التأثير ظهر في افتباس‌الانجاهات 
الشرقبة في شؤون الز حرف . وهذا على الاغلب ثانوي ا مکائة . ومع ان انتباه 
الفنانين الغربيين إلى هذه الاعاط الزخرفية تم بفضل الحرائر الاسلامية 
الستوردة وغيرها من المصنوعات فانها لم تكن قاصرة على ما أنتجه المسلمون 
بالأصل بل شمل کذاك کل ما اقتبسوه من أسلافهم . ومن هذا الثراث الفني 
الستمد من الاضي » توجد عدة نماذج متوارلة ذات عرافة وقد م » كالشجرة 
الكلدانية القد سة الي انحدرت عن طريق الفن الساساني إلى العهد الاسلامي . 
شجرة الحياة هذه بشكلها الاصيل البدائی كانت على الاغلب قائمة بين 
وحشين متفاربین . وكثيراً ما حدف الفنانون المسيحيون المركز من الرمم أي 
الشجرة . ومن بین الاشكال الغابرة الاخرى لما قبل الاسلام حیوانان أحدهما 
يفئرس الاخر » وحيوانان برأسين وجسم واحد » وكلها ظهرت في النحت 
أكر مما ظهرت في التصوير ۰ فذلك يعي انها على الاغلب مستنسخة من 
أشباه ها منقورة على تیجان أعمدة . أو من صور منقورة افرة فيالكنائيس!"”) 
أما عن وجود فنانين مسلمين اشتغلوا لعملاء مسیحیین في القارة الا وروبية 
خلال الازمان الاولى من القرون الوسطیٰ ء كالذين زخرفوا بيعءعة بالائینا 
ناواو في بسالرمو لك صقلية روجر الثاني ( ١١١‏ س ١١84‏ ) ) 


۱ ) مديئة فرلسية اشهرت بالتحافیات الصنامية الدقيقة والمنسوجات . ( المعرب ) 

۲) نظمت لذلك تما ممة طویلة . انظر اندريه ميشيل Michel‏ 06ل « تاريخ الغفن : 
de Mart ( ۶ : ma pare (‏ #حاطهة8 لد (1) القسم (۲) ص ۸۸۳ وما بمدها . ( بأريس 
وما » . وانظر أ. مارینیان 2۵۳/2827 .۵ , مؤرخ لفن الفر نسي Un historien de‏ 
ar Francais‏ رانظر .لويس کوراجو لا مزہتہ٥)‏ ى ا0ہ «الفصل الر ایم : تأثير الشرق عل 
اقالیم أبطالیا الشبالية والو سطی L'infiuence Oriental sur las provinces de nord ef de‏ 
midi dae‏ ( پاریس ۱۸۹۹) ۲ . 


۲٤ 
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الشکل ۲۸ : برنية خزفیة الشکل ۲۷ : جرة دواء 
مطلیة ' بالازرق الغامق ملوفة خز فية 
من بصنوعات فارز | سوال شصف سلطان آباد ( ایران القرن الثالث عشر والرابع 
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الشكل ۲۹ : طبق حزن مهلي بالازرق والاصفر 


( فلدسية - الة_ن الخامس عشر - متحف فکتوریا وألبرت ) 





الشكل : ۳۳ و ۳4 و ۳۵ ۰ الواح من القاشالي الاقوش بالران م:مددة 
( آسيا الصنری في القرن االخامس عشر - متحف الفنون الزخرفية -- باريس ) 
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دمشق ني القرن السادس عشر ( متحف الفنون الرخرفية - باريس ) 


سل ھا 
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الشکل :۰۳۹ کوبز جاجمکفت سور ي افو یة (القرن الثالث عشر - التحف البر يطاني) 
الشکل ۰ 4 مصہاحز جاجی م کت سو ري او یقرالتر ن الرابع عشر - منحف اللوفر ) 
الشكل ۱ قنينة زجاجية مكفتة سورية الهوية ( الفرن الرابع مشر - متحف الوفر ) 
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الشکل جک لسیج حر بر ي ايطالي من القرن السادس عشر 
متحف فکتو رپا و البر ت ) 
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لشکل 4۷ : سيج حربري صيي 
( القرن الرابع عشر - متحف فکتوریا والبرت ) 
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الشکل ۵۱ : قطيفة حرير ايطالية ‏ الشكل ۵۰ : قماش عريري 
( القرن السادس عشر ىہ ( آسيا السخری - الثرن السادس عشر - 
متحف فكاوريا و الار ث ) متحف الفنون الز شرفية ہہارپس ) 


الشکل ۲ : تلف حر بر به هن حا ة رتصمیم و لیام مور یس ۷۲ ۸۸۵ 


( متحف فو ريا والبرت ) 


۳ 0 
و اوت‎ 
le err ۹۹ 

۳ 


اس اپ O‏ 
1 


3 
w 


در 


ج 


4 ا 


r 2 


او ای و hat‏ 
ا ا و ا ای 1 
ی ری ول ۱ 
fie 1 1 ۳1 1‏ یب 
تو ہد سس یس جم 
5 0 ۳ "چ 
ياوا 
ay‏ 0 





الشكل : ۵۳ سرجادة نأفرة النسيج شرن رس جك آردبیل 
( فارسية المنسأ ڈاریٹھا ۰ ؛ هوم - متحف فکنوریا والبرت ) . 
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الشکل ۵۵ : حوض فسقية مرەري مرخ ۱۲۷۸-۱۲۷۷ م 
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الشكل ۵٩‏ : حفر وتطعيم خشبي من ضریح ف القاهرة تاریخه ۱۲۱١‏ م 
( ەمح فکتورپا و الر ت ) 


الشكل ۵۷ : سقف خثبي حفور ومجفت . 
( القن الحادي عشر - التحت الوطي في بالرمو ) 
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الشكل 54 : صندو من العاجالمخرم لشکل ۱۲" : صندوقعاجي محدور_قرطبة 
(القاهرة_القر تالر ابع مشر ۔۔المتحف پر پطائِ تار مخ 4 (٩‏ ألتحف الار كيو لو جي مدرید) 
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الشكل او دوق عاجي )فور من قر طبة تار که ٥‏ ۰م 


( كاتدرائية بامبلونا - تصوير ارخیف ماس ) 





الشکل 54 : ابريق من الكر يستال ا حجري يعود إلى العهد الفاطمي 
( القرن العاشر من محفوظات بيعة سان مارك بالبندقية ) 





0 ۱ ما لي ل I‏ از ی 
الشکل ۱۷ : باطن غلاف كتاب حالد با 


( القاهرة - آراخر القرن الرابع عشر أو آوائل القرن الحامس عشر - متحف فکتوریا و البر ت 





۱ ۷۱۰ 


اغلفة كتب جلدية من متحف فکتوریا والبرت 
الشكل ۹۸ : فارسي من القرن السابع عشر . الشكل ۹٩‏ : بندتي من القرن 
السادس عشر الشکل ۷۰ : بندقي تاريخه ١٤٥۱م‏ . الشکل ۷۱ : الماني تاره 
ف حدود ۱۵۸۳ 





الشکل ۷۳ : استخدام الاحرف العر بية لغابات زخرفية . اانظر الاسامي 
وني الاعلى صورة مكبرة خرء منه ثری فيه احرف عربية فوق الوشاح الذي 
مله الملائكة . 


فالظاهر ألا شاهد لدينا على ذلك ۱۳۳ . 

وني خلال ا حروب الصليبية حصل تماس اکنر من ذلك مع مسلمي الشرق 
ما آدی إلى تسهیل استیراد الحاجات ذات الطابع الزخرئي الاسلامي التمایز . 
وف بلاد مرا کز الارتباط التجاري مع الشرق کجنوا وبیزا والبندقية » دخل 
هذا النموذج في التصویر واستتبع ذلك أن ظهر الاهتمام بالعالم الشرتي ؛ ذلك 
الاهتمام الذي اشتد كثيرا بعاملي" الفضول والاقتة ان بما حالف الألوف وبدا 
ذلك في اول نتاج لمدرسة رم ر في مدينة سيينا مدهز5 وأصبح ابتاً مستقراً في 
الفن التوسكاني . أخخذت الرؤوس العتمرة بالعمام » والسحنات الشرقية > 
تبدو في صور ايطالية قبل النصف الثاني من القرن الرابع عشر . هذه الشخوص 
الاجنبية كانت محتل مكائة ثانوية في رمم المنظر القدس . ول یلمس وجود 
وجود التأثير الشرئی بصورة خاصة إلا في التوابع لا الاصول کمحا کاۃ الفارسي 
من السجاد وغيره » وإكساء الاشخاص في الصورة حى الرئيسين منهم ‏ ثياباً 
شرقية » واقتباس افیوانات الأجنبية كالفهود والقردة والببغاوات» كذلك 
في تفاصيل المناظر الطبيعية أيضاً فمن الممكن ملاحظة دقائق صغيرة في الاشجار 
و أوراق النباتات تبدو تقليداً محكما للأنماط الشرقية . 

ظهر اقتہاس شري الطابع في التهافت الكثير على ا حروف العربية باستخدامها 
لغايات زخرفية . وهذا أحد أوائل الامثلة لتأثير الفن الاسلامي الباشر على 
الصناع السیحیین الذي استرعى انتباه الباحثين الاوروبيين . ومنذ أن نشر 
ادريين دی لونكبيريبه ونووهدم1 هن دمنقة مقالنه في « استخدام 
الاحرف العربية في الزخارف عند شعوب اوروبا المسيحية » ني المجلة 
الاركيولوجية مديئعه1معطاوجف Revue‏ للسنة 1845 ۰ منك ذلك این 


۳ ) انظر بافلوفسكي ۷۸ھ۸۲٨‏ .1 ( زارف سقف كنيسة بالا تيدا ) . ( مجلة 
الفنون البيز نطية المجلد الثالي ۱۸۹۳) . 


)١١( ۳۲۵ 


وعدد من القرائن آخذ بالتجمع . إن آنفس مجموعة من تلك القرائن بمکن 
استخلاصها من مقالات السيد (أ. ج. كريسي) في جلة برلنکان مجلد ٩۱-۹۰‏ 
والوسومة : « تطور الز حرف من الکتابات العربية » . استعم ال زخري 
کهذا للأحرف العربية ظهر في لوحات ابطالية قبل عصر(غیوتو)"*۳ » مثال 
ذلك الکتف‌الیمی لصور المسيح ني قيامة لعازر بكنيسة (أرینا ممنعش) . إن ( فرا 
انجليكو )۱۳*۲ و(فرا فليي سر سیو)! (۳٦‏ الشكل 5١‏ ) کانا مغرمين بصورة خاصة 
بهذا النوع ا تزیین | کسام سر بی تی 
ثوبها - جاهلین يمام الجهسل کا يدل ظاهر ا حال » اصول تلك الاشکال . 
إن مصادر فكر مما عن هذه الکتابة يجب ان ننشدها في عدة قطع من ا رار 
وغير ها من اللسوجات الي جلبت إلى اوروبا من الشرق . او في المصابيح او 
غيرها من الأواني الصفرية . 
۱ سر توماس ارلولد 


الصادر 


Sir Thomas W. Arnold, Painting in Islam, a stady of the 
place of pictorial art in Muslim Culture, Oxford 1928 


 Ambrogi Giotto ۸‏ ۱۷۹ ~ ۱۲۳۰ رسام ايطالي و جات ومعمار تيم 
في فلورنسا . ( العرب ) 

Fra Angelo ) ۵‏ ( ۱۳۸۷ - ۱۵۵۵ ) رسام فلور نسي شهير كان راھبا دومینکیا 
برز في دمم الصور المرمرية ومن أعظبها ما دته ریشته في كنيسة سان مارك 
پالبندثية . ( العرب ) 

Fra Ppp Spo )‏ ( ۱:۹ - ۱۸۱۹ ) رسام ايطالي ولد في فلور سا ء 
اعظم 'عماله مجموعة من الصور الخائطية في مصلل کاتدرائبة برائوا تمثل شید" من حياة یوحنا 
المعمدان و القديس سطيفان . ( المعرب ) . 


۳۳۹ 


اه اع کہ 


Martin. S. Briggs ماران . اس . بريكز‎ 


من المستشرقين المع مين ي أن العمارة العربية وهو استاذ في جامعة اکسفورد. 
صاحب زب و فن العهارة الا سلامية في مصر وغلسطين ۾ طبعه پا کسفورد السئة 
۹ . وله جملة مقالات استشر اقیة في علا الباب . ( المعرب ) 


ریسا يستطيع ابلیل الآئي بعدنا ان محد د بشي ء من الثقة مقدار تراث 
العام الاسلامي الذي خلفه في الندسة العمارية . ولكن شک كثراً 
يحوم حول عدة مسائل مهمة في العمارة الاسلامية نظراً إلى أحوال وأوضاع 
البحوث العلمية الراهنة . بحيث لا پستطیع ان يزعم لنفسه قوة الحجة 
وتحدي الغير إلا المتحمس الغيور . ولسوء الحظ إن أ كر الابحاث الاخيرة الي 
كان المفروض فيها أن تلقي ضوۃ على نقاط هي ل أخدِ ور لشت 
نا على شكل محاورات جدئية . هذه الحاورات لم ہم بطبيعة العمارة الامسلامة 
في فرة نوجه ا ولا عدی رها عل تدم فن السارة في لس 
الغرني ؛ بل كانت ندور حول اصوغما وبنیتها الاولى . ومهما یکن فلهذه 
البحوث مقامها الباشر في موضوع تراما للجنس البشري لاننا لا نستطيع 
أن ندرك ادراكاً وافيباً ما ورثنا من الاسلام الا بقيام بعض الادلة المثبتة 
أن للاسلام الحق في هذا الوصف . وبكلمة أخرى فلشد قیسل أن آشیاء 
كثيرة من العمارة الاسلام.ة احتلس من شعوب غير اسلامية حى ان بعض 
الباحثين لا يرون ف المسلمين اكير من مستعيرين لأشكال معمارية » ولیس 
لديهم فن معماري خاص يستحق تسميته بهذا . وللوصول إلى نتيجة في هذه 
النقطة الجوهرية ء من الضروري أولا” ان اول دراسة الحطوط الاساسية › 
للعمارة الاسلامية والسمات الي تدمغه ا بصورة عامة . 

إن العرب الذين اكتسحوا في غضون نصف قرن کزوبءسة صحراوية 
پلاداً ند" من الحجاز إلى أعمدة هرقل غرباً » وإلى حدود اند شرقاً فشحوا 
بلاداً كانت المدنية قد وصلتها . امتدت سيطرتهم فشملت رقعة من الارض 
أوسع من رقعة الامبراطورية الرومانية في أعظم فترة من سلطالہسا . 


۲۲۹ 


و احتضنت عدة شعوب »> كان فنها العماري حتاف عن فن روما . وهو 
أحياناً أعرق من روما وأقدم . 

ومهما كانت طبيعة الموقف الذي يقفه الرء في الحدال العنیف بین 
أولئك الذين يعتقدون ان عمارة القرون الوسطى الغربية هي رومانية الاصل 
بالدرجة الاولى » وبين اولثك الذين يعزون كل شيء إلى ايران وأرمينيا ء 
فمن المناسب ان نبد"د هذا الغموض بقولنا إن مدرسة الرأي الأخير هي مدار 
اهتمامنا الحدي . لقد أوضحت سلسلة المستكشفات الحطيرة في آرمینیا وبلاد 
ئن النهرين وتركستان وفصلت لنا بشكل منفر عدألي » مع ذلك فقد 
أضعفت من ثقتنا بوجهة النظر الي تعزو كل شيء إلى روما . ورعا جاعت 
وجهة النظر هذه من تعضید الكنيسة - قروناً عديدة - للفكرة القائلة بآن 
أبنيتنا الرومانسكية والقوطية برزت من رماد روما الامبر اطورية وبقایاها . 
او رعسا كان انسائیو الرینسانس التحذلقون » هم اللومون لسوء فهمنا 
هذا . ولکن مهما كان السبب فلا منجی لا من التطلع إلى الشرق بضمیر 
منصف حيادي ؛ مبتدئین بالتخلص من عادة النظر إلى ( الشرق ) کوحدة 
قائمة بذامها , لا أحد يكاد بشك شک جد یا في مقدار ما ندين به روما . 
لکن الوقت حان لاعادة النظر في التزاماتنا جاهها كما وکیفا . 

من البلاد الي أخضعها الفاتحون العرب » سورية وقسم من آرمینیا وابللزء 
المأهول من افریقیا الشمالية بضمنه مصر . هذا كله انتزع من ید الامبر اطورية 
الرومانية الشرقية . ثم إنهم استولوا على اسبانیا وأدالوا دولة( الفیر خوط) وقد 
كانت في السابق اقليم] روماناً . أما الاراضي الي ند" من بلاد ما بين 
الٹھرین حى تركستان وأفغانستان فهي ما عرف قبلا" بالمملكة الساسانية الي 
حكمها کورش الثاني . انتشرت المسبحية في كل هذه الاصقاع النرامية 
حى الحدود الشرقیة لأرمينية وسورية . وهناك كاتدرائية يرجع تاريخها 


۳۳ 


إلى القرن السادس - في أقصى حدود الیمن غرب صنعاء جنوب شبه جزيرة 
العرب ٩۱‏ . وهکذا وجد الفاتحون بنائین وصناعاً مهرة في كل بلد من البلاد 
الي أخضعوها وهم رهن اشارة منهم: كا وجدوا عدداً هائلا من الابنية 
الي استعملوها کا استعملها الفيرغوط والاقباط المسيحيون من قبلهم > 
كصادر تمدهم حجر البنساء ومواده لبناء عمارات جديدة . لقد ابتي كثير 
من الفروض على هذه الحقيقة الي لا بمكن نکرانہسا مطلقاً . لکن ما .على 
الرء إلا أن يذكر أيضاً أن العرب وجدوا أساتذة محليين ني البلاد الشرقية 
الخاضعة حكمهم . كان طرز بناهم بختلف تمام الاختلاف عن الطراز 
الروماني . اولئك الاساتذة الذين علّموا المعمارين البيرنطيين على حد" زعم 
الباحثين کل ما جع ل العمارة البيرنطية حتاف عن عمارة روما . 

لا حاجة ثم" تستدعي مناقشة الرأي الشائع الوجبه القائل بان الفاتحین العرب 
الاولين کانوا معدومى الذوق والهارة العمارية» كانت طبيعة الامور تقتضی 
ذلك . ففتوسات کالي أنجزرها العرب لم تكن مکنة إلا لامة مجن دة أفبتها 
الحماسة الدينية » لا تملك وقتاً لغير الحهاد والصلاة . فضلا" عن ذلك كله 
فامهم لم يكونوا حضراً ء بل بدوا . حى امهم -- عندما تركوا االجهاد للنهوض 
باعباء الحكم ‏ لم يروا مفرآ من الاعتماد في فنون العمارة ؛ على صناع محليين 
او ( وهذا مهم ) على صناع جيء ہہم من ختلف الامصار المفتوحة . وهكذا 
فقد علم بان البنائين الارمن استخدموا في اسبانیسا فضلا عن مصر . ورعا 
استتخدموا ف بناء كنيسة جرميي دي ی Germiguy -des- Prés‏ ي 
فرنسا إبان القرن التاسع . وهي كنيسة تجد في بناٹھسا مسحة اسلامية غلا بة". 

. ۱۲۲ و اسپانیا العربية ”مگ م 8< ب لد ۱۹۱۲ ص‎ 8, and E. ۲۳۳۷ ) ١ 


6 سار جو كوسكي ورمع عط كر و فن عمارة الكنيسة المسيحية و ه Origin‏ 
Christian church Art‏ ( | کسفورد 14۴ ) ص ۱5 . 


۳۹ 


ولکن مع احمال جهل العرب في أمور افندسة العمارية ني آوااسل عهد 
الفتوح فان الحقيقة الساطعة عن العمارة الاسلامية هي امسا بقيت نسيج وحدها 
في كل البلاد وكل العصور الى مر بها الاسلام » مع بقاء اصوضا معقدة 
غاية التعقيد . هنالك شی ء بمیزھسا عن آثار جميع المدارس العمارية المحلية 
الي كانت آداة فنبة تحاقها . 

وربما كان الدين الاسلامي هو العامل الذي حور ني جموعة أساليب البناء 
الختلفة وربط فيما بينها : مُخر جآ اسلوباً ذا مط واحد متمايز . ذلك ان 
الابنية الي شادها العرب في أوائل سنوات حكمهم كانت مساجد وقصوراً 
بالدرجة الأول . وأهم أثر معماري للعصور الي ق ٭ آبضاً لا يعدو 
الساجد والابنية الدينية كالمدارس والتكايا الي ۸ عل احدها من مسجد . 
فالسجد هو البناية الاسلامية الرئيسة والأصيلة » تختلف إلى درجة ما من 
زاحية الشكل باختلاف أمكنة بنانها . على نها متحدة داعاً بتخطيطها العام . 
إن الحج السنوي إلى مكة من جميع أنحاء العالم الاسلامي قد أثر بدون شلك ي 
تثبيت هندسة المسجد شکلا" » حيث كان یتح على الحجاج وهم ي رحلتهم 
الطويلة » أن يدوا صلانبم في مسجد المدينة الي عرون بها . فاذا كان 
الحاج بثاء مهندساً معمارياً فسرعان ما يدرس تصميم المسجد . 

بعتبر مسجد (المديئة) البسيط الذي بناه الرسول في السن٦٢٦الطراز‏ الحنذی 
المساجد الاخرى . فهو قطعة ارض مربعة تحيطها جدران مبنية بالاجر 
والحجر . الا الخزء الذي یم فيه الرسول المصلين ر ولرعا ركنه الشمالي ) 
فقد كان مسقفآ . ورعا كانت السقوف تصنع من جريد النخسل المغطى 
بطبقة من الطين » وتستقر على دعامات من جذوع النخيل . وكان المصلون 
برکعون مقتبلين جهة الشمال . وهي ناحیة اورشلیم الدیہة المقدسة . 
وکانت هذه (القبلة ) کت ار بطريقة ما وف السنة 1۲6 غیرت 


۳۳۲ 


بلة الصلین هذه من اورشلیم إلى مكة أعني غيرت ( بالنسبة إلى المدينة ) من 
الشمال إلى ابلنوب . في بناية بدائية کهذه » ۸ يكن ثم ضرورة تدعو إلى 
استعارة فنون معمارية من أي مصدر ء إذ لم يكن لیتطلب الامر شيئاً من ذلك . 
والمسجد الثاني الذي بي في الكوفة ( 54م ) كان سقفه برتکز على أساطير 
رخامیة جيء ما من قصور ملوك الحيرة والفرس السابقین» وكان هذا 
المسجد مربع الشكل لكنه حاط بخندق بدلا" من جدار . وبی عمرو بن العاص 
مسجداً آخر أصغر منه في الفسطاط ( القاهرة 14۲ م ) مربع الشكل أيضاً ؛ 
وقيل انه كان خالیاً من فناء مكشوف ( صحن ) وانه يحتوي على شيء جديد 
هو منصة مرتفعة ( منبر ) . وبعدها بسنوات قليلة استحدثت ( المقصورة ) 
وهي حجاب فاصل او شبالك من خشب يججب الامام عن الجماعة . وقیل ان 
المنابر ظهرت ني نمابة هذا القرن . وظهر المحراب ر لتعیین القبلة ) بعدها 
بقليل ( الشكل٤۷)‏ . وهكذا تكونت - ني ظرف نمائین او تسعین سنة من 
بناء أول مسجد في المدينة » کل الميزات الرئيسة لمسجد الصلاة ( الخامع ) 
اما الیوانات( جمع لیوان وهو نحريف الإيوان ) فكانت من الامور التفصيلية 
الي اضیفت فیما بعد . وهي أروقة او طواق تحیط بالصحن لغرض الاحتماء 
بها ولتسهيل ( الوضوء ) . تشمل قائمة الملاحق والتفاصيل هذه » ألزم ما 
يحتاجه مصلو الخامع في أي عصر من العصور . 

لم يبق بناء واحد من الابنية الي معنا الها آثفاً عافظاً على شكله الاول . 
حى على تصمیمه ا مندسی الذي ضاع تماماً بفعل الاصلاحات والرميمات 
الستمرة . لکن التصميم هو کل ما یهمنا هنسا . حيث أن أول مسجد لا 
بصح إطلاق صفة ( بناء ) عليه : وهو ليس عملا“ معمارياً على وجه التأكيد 
کانفهمه . وعلى أية حال فالسيد فان برجم "' يرى ان التصميمات الاصلية 


an Perchem ) ¢‏ .34 : دائرة ألعارف الاسلامية : مادة العمارة . 


ولوق 


حى لهذه الساجد البدائية مقتبسة من الكئيسة المسيحية الأول : فالصحن قد 
اتتبس من القاعة الکبری ریوںنی 4ر ۲4 وابفزء الرئيس للايوان من الصبی 
الكنسي » والقصورة من الحاجز لام بين الصلین والذیح » والنارة من برج 
الكنيسة * والحراب من صدر الذیح . ولکن مثل هذه الرابطة تکاد لا 
تستدعيها ضرورة او مناسبة إذ لم توضم مسألة فن العمارة على بساط البحث 
إلا بعد أن أحذ العرب ولون هذا الأوی والقاعة الساذجة المخصصة 
للعبادة إلى فن عمارة . 


ان الانتقال من الضرورة المجردة إلى محاولات للتسامي والطموح کان 
سريعاً جد بشكل يدهش له المرء حين يتأمل التزمت الذي صحب الدين 
الاسلامي . وصرامة حياة ابلهاد الي كان يحياها العدد العظيم من المسلمين . 
فأعيد بناء مسجد محمد في الدينة بعد عشرين سنة من وفاته » باقامة جدران 
وأساطين من الحجر المنحوت » وبي في السنین الاخيرة من القرن السابع قرب 
المسجد الساذج الذي شاده الحلیفة عمر في اورشلیم بعد فتح العرب للمدیذة 
( ۳۹ ) مسجداً رائعاً » هو المسجد الشهور بقبة الصخرة . بناية ذات مساحة 
كبيرة » وطابع فخم » وزخارف بديعة . عند هذه اللقطة لا يسعنا إلا 
النفوذ إلى قلب كل الحدل الحاد الذي ما زال مستعر الاوار حول أصل 
فن العمارة الاسلامية . ان قبة الصخرة بناء رائم من الحجر ؛ هو ثابة 
عثابة ( مشهد ) حيث يطوف الحجاج بالصخرة وهي المكان الذي يعتقد ان 
حمداً ر ص ) قد عرج منه إلى السماء فضلا عن ذلك فقد بقي هذا المسجد 
فريداً في بابه » ول تبدر محاولة خلال أربعة قرون على الاقل ‏ للع وف 
عن مسجد الصلاة الربم بصحنه الفتوح . ولذلك فلقد قبل من دون تبصر 


4 ) القاعة الي یدخل الها من الباب وهي الغرفة الکبری ي البیت الروماني . ( العرب) 
ه ) هذه النظرية منبوذة الآن . ( المؤلف ) 


نارفا 


او فطنة بان مسجد ( قبة الصخرة ) مسا هو إلا تقلید العمارة الرومائية او 
البيزنطية نقل لقلا“ عن آمثاله من الابنية الوثنية والمسيحية . تقله العمارون 
السیحیون ولذلك كان بنا هندسياً غريباً بعيداً عن مجرى الفن العريي الرئيسي . 


هنالك نصیب من ا حقیقة بسل من الاصابة الوجيهة في هذه الفكرة . 
ولكن علينا الا" حملها اكثر مما تستأهل من التقدير في شرح تفاصيل هذا 
الط ز اللجديد من الہناء وأعي القبة المجنحة هوموامد [ماوزم . هناك غاية 
معينة واحدة كانت تواكب التفكير العرلي ؛ وهي الرغبة في تمجيد وحماية 
صخرة اورشلیم المقد. ة العتيقة الي سبقت فحظيت بالتقدیس من اليهود 
والمسيحيين على حد سواء . بل كان حدوهم كذلك الشوق إلى زقامة بناء 
بنافس دسل یفوق الكنيسة السيحية الشهيرة القريبة منه والعروفة باسم كئيسة 
( القبر الأقدس ) وجع-ل ( الشهد ) الحديد في وسط هضبة صخرية عظيمة 
عرفت بالحرم الشریف على قّدآّمة كبيرة ابحرم . او مسا یندعی ب اسهم 
( على محاذاة الحور الوسطي لها بقوم السجد العروف بالسجد الاقصی وهو 
بناء بسيط تاريخه شدید الغموض واتعقید لا جال للخوض فيه هنا ) . آظهر 
العرب رجاحة واصابة فکر في انخاذ القبة ‏ وبكامة أدق القبّة الدائرة 
annular rotunda‏ - شکلا رئيساً لا ما كن عبادمم صصح أن الرومان 
والبيز نطیین قبلهم استخدموها لهذا الغرض »أي لتكون ابلزء الارفع والأشد 
إحكاما من البناء الذي صم ليحمي ضرا او أي مكان شريف » ولكن 
هؤلاء لم یکونوا بناة القبة الوحيدين على وجه البسيطة » فسريجوسكي بطل 
الدفاع عن التأثير الايراني بری أن القبة الشرقية أصلها من آسیا الصغرى 
او أبعد منها إلى الشرق . عبرت من أرمينيا إلى ببرنطية ومنها إلى البلقان 
وروسيا تحت رعاية الكنيسة اليونانية ۲۳ ودا فإذا كان العرب هنأ 





03 انظر : ي, سار جوسکي Strrygor ski‏ المرجع السالف ذ کره ص ۲۷ . 


۳۳۵ 


استعملوا (قبة) للمرة الاولى فقد استعملوا طرزاً لم یکن‌مسیحاً خالصاً او حى 
رومانیاً بحنآ.وربما نسخ نسخاً من‌قبة كنيسةالقيامةالشهيرة الي تجاورها وتساويها 
2 المساحة. ما لاشك فيه انه وجدت كنائس مقببة في سورياوأرمينيا قبل تباي ةالقرن 
السابع وقد وجدت كنائس على طرز قبة الصخرةأعبي قبة مجنحة مثمنة الحوانب. 
اما سائر البتاء فاحدران مبئيسة با حجر الأصم . اما البوائك الحاصة بالاقواس 
الداخلية وفتحات النوافد فهي‌نصف دائرية وكل الاساطين‌الي استخدمت ي 
سلسلة البوائك انما هي أساطين أثرية أخذت من أبنية مسيحية او وثنية 
قدعة ولذلك نجد ان كلا الاساطين نفسها وهامامبا من طراز غير موحد . 
وعند بدء نقطة القوس ترى جذوعاً خشبية رابطة رما كان الغرض من 
استخدامها هو لمقاومة هزات الزلازل الي كثيراً ما حدث في تلك البلاد او 
رمسا لان البتائين کانوا يخافون الاعتماد على التقويس وحده . احتياطات 
شبيهة بہذا كانت تتخذ ايضاً في الأبنية البير نطیة . والقبة نفسه ا مضاعفة > 
مصنوعة من اللحشب لا غير ومغطاة من الفارج بالرصاص أما من الداخل 
فمغطاة بابلبس المزخرف واللون . ولكنه ليس البناء الاصلي . فأغلب شغل 
الموزاييك ( الفسيفساء ) هو أصلي . ولکن أغلب النقوش والزخارف الباقية 
حى الآن هي من تاریخ متأحر . ولذلك نجد من طراز ( قبة الصخرة ) اسلوب 
استعمال القبة » واستعمال الاقواس نصف الداثرية والعوارض ا حشبیة الرابطة 
ورعا الفسيفساء . ما لا ینکر أن القوس نصف الدائرية لم تكن بدعة عربية 
قط . أما اصل العوارض الحشبية الرابطة فمشكوك فيه وأول استخدام 
للفسفسياء كان قبل مجيء الاسلام . 


بعد مسجد قبة الصخرة پأئی السجد ابلامع بدمشق حسب التسلسل 
التاريخي ر الشكل ۷۰ ) بي في السنوات الأولى من القرن الثامن . والايوان 


۳۳۹ 


الرئیس فيه هو جناح فخم بأبواب او ستاثر مشبكة في الاقواس اأسي 
تفصله عن الصحن . إن البدع المديدة في هذا احامع عديدة . فالابوان 
الرئيس يتألف من ثلاثة ماش يقطعه ا جناح مركزي تعلو وسطه قبة . 
وني لماية الحناح أعني في وسط ال حدار الحنوي من الایوان الاكسبر يترى 
عراب لتعيين قبلة مكة . ان الاقواس الي تحيط بالباحة حمولة على دعام 
وعلى أساطين . هذه الاقواس هي من طرز ( حدوة الفرس ) الذي قدر له 
أن يصير من أهم میزات فن العمارة الاسلامي في الغرب لعلة غير معروفة . 
قد تکون حدوة الفرس هذه ؛ اما دائرية او مدببة الوسط ولكن تقوسها على 
أبة حالة كان مستمرا إلى ما تحت حط نصف القطر . وقد استعمل في دمشق 
تقويس حدوة الفرس الداثري . وفوق الاقواس الرئيسة بوجد - على مدار 
الصحن - صف من النوافد ذات الرژوس نصف الدائرية : افدنان في کل 
تفويسة » بقي واحد من الابراج الرومانية الاربعة الي كانت في يوم ما نتصب 
في زوايا ( امیکل Temenos‏ ( ملطة" حدوده وقد استخدمها العرب عثابة 
منائر . هذا البرج الباقي يقع في الراوية اللحنوبية الغربية. أما النائر الثلاث الأخرى 
فقد نيت في وقت متأخر . زبنت داخلية البناء برخارف ونقوش من الرخام 
والفسيفساء . ويظهر أن الزجاج الملوآن كان يكسو وافه . إن التصميم غير 
الاعتيادي لهذا المسجد رعا عاد تأثيره إلى أساليب عمارة الکنائس السورية الي 
حولت الى مساجد . وربا ظهر افتباس الرواق والقبة في وسط المحراب > 
شاهداً على الرغبة في إظهار أهمية ( القبلة ) اي مثلها ( المحراب ) للمرة الثالثة 
في هذا الخامع أيضا ۱۷ والحراب ریا كان فكرة مبتدعة أصيلة في هذه 
الاقسام من المعمورة حيث تكثر أوجاع العين إلى درجة عظيمة يحتمل أن 
يكون سبب بناء الحراب بشكل تجویف مقوّس في ابشدار » لتمكين الأعمى 





6 اول محراب فور كان ف المديئة والثاني بالفسطاط و القاهرة » . ( المؤلف ) . 


۳۳۷ 


من التعراف اليه عندما يدب متلمساً سبیلہ بمعونة الحدار كا أخبرني بذلك شيخ 
في مناسبة من الناسبات ۲۸۱ أو را استعيرت من حنية ما وراء المذبح المسيحي. 
وجدت القوس الشبيهة بحدوة الفرس في أبنية ما قبل الاسلام محفورة في 
الصخور . ولكن ظهورها في دمشق كان من آوائل الناسبات الي استخدمت 
لأداء وظيفة معمارية حقيقية . إن الغرض من المنارة هو واضح جداً!؟': بنيت 
لكي نکون مکاناً مشرفاً المؤذن الذي يدعو المؤمنين الى الصلاة -- هذه الدعوة 
ابشدعت لغرض مقصود وهو مقابلة عادة المسيحيين في دعوة المصلين بدق 
المح الحشبي ( قبل ايجاد النواقيس ) او استعمال اليهود للتفير . ویبدو 
أن ول استخدام يرجع لهذا الغرض كان ي دمشق . 

إن أقدم منارة بقيت قائمة حى الآن » هي منارة المسجد الحامع في القيراون 
قرب تونس فقد أثر عنها آنا بنيت في زمن خلافة ہشام بن الحكم ( -۷۲٤٢‏ 
۷۳ وهي أشبه برج ضخم هائل مربع يضيق قلیلا" كلما ارتفع في الحو , 
وهامة هذا البرج متوجة بشرفات يعلوها طابقان أحدهما بي في وقت متأخر . 
وانه لو صح أن كانت البروج المربعة الاربعة في مسجد دمشق هي اولى المآذن 
الستخدمة لهذا الغرض » فلايبدو ثم حاجة إلى أن ينسب الى سورية بناء بسيط 
كل البساطة كبناء مسجد القيروان او الى أي محل آخر بو صفه محل المنشأ . 
ان المنارة متطلبة لغرض دبي » عولج بأبسط الطرق وأكيرها صراحة . وفيما 
خلا ذلك فمسجد القيروان ذو طابع عمومي . کثبرا ما تعاورته يد التغيير . 
لكنه بقي على الشكل الرئيس الذي تم لدىاعادة بنائه في مہایة القرن التاسع . 

م ) من رأي آحد الفضلاء وفيه وجاهة + قد يكون سبب رجود المحراب اقتصاداً في فسحة 
السجد حيث يشغل الامام صفاً كاملا من المصلين ولا وجوده . ( المعرب) 


۾ ) ان الكامة العربية للمنارة ( الأذنة ) تشير الى الموضع الذي يدعو منه الى الصلاء(آدان) 
رالوذن هو الذي يقوم بتلك الدعوة ( الؤلف ) . 


۳۳۸ 


ومسجد الزينونة في تونس البي (۶۷۳۲) اما هو مثال طریف آخر قم 
للمساجد الحامعة ببوائك ذات أقواس ارتفاعها غير لطيف تر كز على أساطين 
أثرية . وفوق هامات الاعمدة توجد أفلاق خشبية او تكعبية منهدله يصل 
بعضها ببعض دعائم خشبية ؛ البدعة الي كانت عاملا" في تشویه الكثير من 
الابنية الاسلامية الأول . 

وواصلت عمارة السجد الحامع بقرطبة في اسپانیا(دوشر به في العام ۷۸) هذا 
النوالالرتیب( شکل۷۷). وما جاء القرن العاشر حى كانت مساحة هذا السجد 
أكثر من ضعف مساحته زمن البدء ببنائه . على أن شکله الاصلي يمكن التثبت 
منه بعد مدارسة دقيقة ميکل بنائه الحالي . فهو مسجد جامع ذو رواق عمیق » 
بحتوی عل أحد عشر جناحا؛ منفصلا” واحدها عن الاحر ببوائك تحتوي کل 
واحدة على عشرین عموداً . هذه الاعمدة أحذت کا أحذت آعمدة من قبلها 
حسبما أوردناه ‏ من آبنية رومائية قديمة ‏ . إن سعة الرواق العظيمة جعلت 
من الناسب أن يكون سقفه كثير الارتفاع » أعلى بکثیر- في ا حقیقة- من 
أطوال الاعمدة اليسورة . فأقيمت فوقها أقواس حدوة الحصان العتادة وی 
أعلاها بي صن ثان من الاقواس في مستوی أرفع من الصف الاول . فتألف 
من کل ذلك منظر شديد التعقید غير متناسق خف في النفس أثرآ بعيداً عن 
البهجة كل البعد . لذلك فائنسا نجد الاعمدة الاثرية ابمساهزة هي الي 
أملت على البوائك شکلھسا هذا في القيروان وفي قرطبة حبث ساعد على 
إدخال دعام لین والحجر او الاساطين الاكثر ارتفاعاً الي صنعت خصيصاً 
البناء نفسه.واعان المعمار على الاستغناء عن تلكم الوسائل الساذجة الي نقذي 
العين . ولقد كان مسجد قرطبة كله محاطاً بجدار عال مدعوماً بأساطين 
وببوائك على مدار صحنه . "۳ 

علينا الآن أن نتعقب خطواتنا ألاولى إلى بلاد ما بين النهرين حيث کان 


۲۳۹ 





( الشکل ۷۸ ) غاذج کوی وعقادات مقرئصة للمقارنة دون مراعاة قياس 
4 - سامراء : في رواق السجد الحامع ( ۸۵۲-۸45 م ) ء (ومدخل الرواق في كاتدرائيي 
ویلز وسالزبري الفرن ۱۲ یشبه إلى حد كيير) . 
8 - في قرطية ؛ رواق السجد اخامم ( ٩۷۱-۹۹۱‏ م ) . 
€ في كنيسة لاسوثير ان ۷۵ [a‏ (فرئسا ) حوالي السنة ۱۲۰۰ م . 
2 - في كنيسة کل 0 بنررفولك لام ہہ القرث ۱4 . 


° 


ثم عدة مساجد مبنبة باللین على الاسلوب العتاد في البلاد . تقوم هذه الساجد 
عثابة همزة وصل بین مسجد المدينة ومسجد ابن طولون في القاهرة . من 
أمثال هذه الساجد ( المتوسطة ) ند کر مساجد الاخیضر ۲۱۰۱ ء والرقة ۱۱۱۱ ع 
وألي ا 1033 وسامراء ینک : والائنان الاو لان برجعان حسيما قيل 1 
إلى القرن الثامن اليلادي . أما الاخران فيعودان إلى أواسط القرن التاسع 
وكلها تحمل طابع العمارة الساسانية . وی كلها ت تصميم | لسجد الجامع . 

إن المسجد ني قصر الأخيضر الذي وصفته الأنسة ( بل ) ۲۱*۱ وصفاً 
متقناً في رسالتها عنهء هو ذو أهمية جوهرية لنا لان الرء بیحد فيه جرثومة 
الاقواس الحادة الذي أصبح فيمسا بعد أهم طابع لفن العمارة القوطية في 
۱ الغرب : والقوس الساساني الأثور هو نصف داثري . ولكن قد یصادف المرء 
' في بعض الاحپان أمثلة متباعدة قدعة للأقواس الديبة . ومن الحتمل ان 
الاقواس الشبيهة محدوة الفرس قد استعملت في بلاد العراق قبل هذا الزمن . 
وم عدد منهسافي کنائس سوریا ‏ مثال ذلك كنيسة نصر بن وردان حوالي 
٤مم‏ ) ۷۱۹ کا يوجد فلا مثال" هلي في شويزي ۱۷ بایطالیا . في 

٠‏ ) اظر نشرة دار الاثار القدمة في العراق عن قصر الاخصیر اط ۱۹۳۷ , ( المر ب) 

۱ ۱ ا الرقة مدينة تفع قرب ديار بكر و مسجدها بي في قصر هارو ن الرشيد نفسه ( العرب ) 

۲ ) یمد نحواً من م ۵۰ » کیلومتر ‏ عن سامراء اخالية. وپستدل من هينه وشکله ومن 
بعض الاسانید أنه من عمل الیفة العباسي و المتوكل » ( ال معرب ) 

۳ ) يستدل من الاحجار انه من ابنية التوکل بناه بعد ان ضاق سجد المعتصم بالئاس 
فهدم وبی على انقاضه وقد ابتدأ به ۲۳۸ ۷۸۹ م و الى منه بعد ثلاث سنوات ( العرب ) 

۱ ) کر وتر ود.ل, پل و قصر الا خض ومسجده ط | کسفورد ۱۹۱4 » , ( الولف ) 
دبلوماسية شه ة انکلیز ية ورحالة ( ۱۸۱۸ - ۱۹۲٦‏ ) عرفت بدورها اغام في تکوین در لة 
اامراق ا الیسة . ( لعرب) 

١٠٠‏ ) بقع بین سامية واه في الشام وأول من وصفه هو « مورغان > ف الحا الا ثریا 
الالانية . يتألف هذا القصر من ثلاثة ابئية ویقرب ارز عمارته من الباني الملكية في القسطنطينية 
على عهد جستنیان ۵۲۷ س مهام . ویر جحون ان مهئاسه(أيزدور) . واهم ما فيسه کلیسته 
الكبيرة الي حفر في بلاطات مها تارخا ۱ و ۵۱6 م ولیس مم سب معروف لتسية 
الوقم باين وردان . ( العرب ) 

)٦‏ 79 مدينة ايطالية من افلیم د سینا ۾ بترسكاني شهيرة بآثارها لاتروسکانیة( العرب) 

)15( ۲ 


الأخيضر كانت الاقواس مدببة بيضية مرتفعة بعض الشيء کا في قصر 
المشتى » اما في بغداد ومسجد الرّقة » وءسجد ألي دلف قرب سامراء » 
فقد انخد القوس انحناء كان فيما بعد الطابع الذي يدمغ الفن الاسلامي ء 
وفی باية القرن الثامن ء حل محل كل أشكال الاقواس في سائر انحاء العراق . 
وقد تجد القوس المدبب الأقدم من هذا بكثير في افند أحياناً » منحوةاً على 
الصخر الأصم . وهكذا كانت الاقواس بالاصل منحوتة على الصخر مطلقاً ‏ 
لا م 

والسجد الحامع سامراء ذو سعة هائلة وأهمية تاريخية جليلة . یتألف 
من صحن ذي رواق طويل من جهة مكة ومن أروقة جانبية طويلة بعض 
لشيء على مدار الحوالب الثلاثة الباقية من الصحن . وني الحدار الحارجي 
العظيم أبراج اسطوائية الشكل في كل زاوية من زواياه الاریع . وبينها من 
الخارج أيضاً أبراج نصف دائرية . وني الحدار الحنوبي أي من الجهة القبلية > 
صف من الكوى ذات رؤوس مقرنصة ازەگنالەص . ورعا کان هذا الشكل 
غير الاعتيادي الذي نجدہ ايضا في قرطبة منبته الهند البوذية . کا المع اليههافل ٠٠١‏ 
وإلاوجب علینا أن نعزو وجوده ي الفنالعربي بكل ماطرآعلیه‌من تنوع وتتغيير؛ 
إلى الاسلام ( الشکل۷۸) . وأهم من كل هذا هو الاستعاضة بدعامات الآجر 
لحمل ا لاروقة ؛ عن الاساطين الاثرية الي سبق ان ساهمت في بناء مسجد 
قرطبة وغيره من الامكنة . هذه الدعامات مثمنة الاضلع » تقف على قاعدة 
مربعة . وني كل دعامة منها أربعة أعمدة رخامية مستديرة او مثمنة الشكل 
تربط فيما بينها دسر ولسم معدنية ء وهامانها ناقوسية الشكل . وها 
تم لدینا مط آخر انتقل إلى العمارة الغربية . أما النارتان ا حلرونیتان الغريبتا 
الشکل : اولاهما ملوية سامراء » وثائیتها منارة جامع. ابن طولون ( البنية 

E. 5. Harel ) ۷‏ « العمارة اطندية Archtteckre‏ 70961 » الطبعة الثانية - لندن 
۷ػ۷ + ص ۸۵ - 5ه . (المؤلف ) 


۳:۲ 


فیما بعد ) فلم تثمر هندستهما شيئاً في مجالات التقدم العماري . وبفیتا عقيمتين . 


وصف جامع أبن طولون الذي بديء ببنائه ي كلام م ۽ علق کتاب 
بتفصیل و سهاب.*۱ولکن أهميته ثي تاريخ فن العمارة الاسلامية قد تناقصت 
إلى حد ما . مند آدرکنا ان بعض مظاهره اممامة قد وجدت ثي بئايات عراقبة 
أقدم منه تارا . هذا السجد عظیم الساحة یکاد یکون مربع الشکل ؛ ذو 
صحن تكتنفه من جمیع جهاته آروقة ذات اقواس ( الشکل۷۹) اما الرواق 
الااکبر ( الابوان ) ۰ فهر آطول بکثیر من الأروقة الاحری ؛ وتوجد خارج 
الحدران الرئيسة باحة مکشوفة تسمی ( زيادة ) . وهي طاريء جدید على 
العمارة لم نرہ من قبل في ا مساجد . والحدران الحارجية ضخمة جداً تتوجها 
شرفات مرخرفة قد تُعتبر ‏ کا سيظهر فيما بعد النموذج الاصلي للاسوار 
القوطية ذات الشرفات والکوی(وجدت شرفات من عدة اشكال عند الاشوریین 
قبل القرن الثامن ق. م. ووجدت ايضاً في مصر قبسل ذلك بزمن أبعد ) . 
واستحدث نحت الشرفات صف من الشبابيك ذات الاقواس المدببة مملوءة 
بالمخرمات الخحصية او ما يسمى ب ( 8مم - 6تذول[ه ) . تتعاقب بین 
کوی ذات هامات مقرنصة أو مديبة وتتألف البوائك من اعمدة قرميدية 
ضخمة مع دعائم ثانوية مساعدة ف الروايا وفوقها اقواس مدببة ليس فیها 
إلا انحناء محسوس شبيه يحدوة الفرس عند بداية التقويس وهذا كان کل 
البناء حى سطح السقف اللحشي » مبناً بالآجر المغطى بطبقة جصية عاطلة 
او مر خر فة . وقد يقال بلا مبالغة ان هذا السجد هو عرائي الطر از » من کل 
الوجوه ؛ وانه مقتبس من ماذج له في سامراء وبغداد » عرفها بانيه ( أحمد بن 
طولون ) ايام شبابه . ومجانب هذه الملامح الي نوهنا بها آثفاً » ظهرت بدع 
اخرى منها الكتابات الكوفية المحفورة على ا حشب ( وهو تكييف بارع 
في استخدام أحرف الكتابة لأغراض زخرفية ) » والنقوش اللونة على كل 


۱۸( انظر الفصل الثالث من کتابی: العمارةالاسلاميةةرما بعدہ (اکسفورد ٤,‏ )الا ؤلف 


۳ 


سطح منه باد للعيان » وني الاغلب على سطوح ابص الابیض . ا تجدھا 
کذاك فوق عوارض السقف الحشبية . هنالك أيضاً عراب ظاهر الزخرفة 
اعتورته يد التغيير ۰ وفوّارة في وسط الصحن ( لم تكن ضمن البناء الاصلي 
الذي علته قبة خشبية ) » ومسارج ضخمة تتدلى من السقف . 


إن عدد الساجد الاسلامية الذي انحدر الينا من الفعرة الحصورة بين ابی 
القرن التاسع والثائی عشر . > ۾ یکن كثيرآ . ففي غضون هذه الحقبة اقیمت 
عدة بنایات عسكرية . ومن المسلم به ان الصليبيين انوا تا اا 
من قلاع سوريا ومصر حيث بلغ فن العمارة في سوريا وارمينيا شأوا بعيداً من 
السموٌ قبل هذا العهد بعدة قرون . واستعمال الاوروبيين للمشربية ٩۱۹‏ مثلا” 
جاء من هذا المصدر . 


في ملف سر کر زول عن قلعة القاهرة ۰ ملحق اتی فيه إلى 
شرح اصل المشربية . فقال : هنالك ستة او سبعة امثلة متخلفة لها في سورية 
من اصل عشرة » كانت في الواقع مراحيض حجرية نافرة » من طرز بقي 
شائعاً حنی زمن متأخر . والحق انه يوجد مثيلات ها إلى الآن في رصيف میناء 


۰ ) أن عا يسمى ب 0 ا6/٥‏ مە هو إبرز عوارض او دعامات ذات مسافات متقاربة 
من الحدار لتحمل شر فات بارزة خارج البناء وبين كل زوج من الدعامات فتحة تسمى بالفر سیة 
و 700100:06 » تقالى عن طريق باب قلاب » رمنه تفوق السهام ويصب الزبت ال او الماء 
الغائر أو غير ذلك من الحمم على رؤوس ضاربي اخصار الذين حاو لون لغم الخدران من اصوها . 
حلت هذه الشر پیات محل المقصور ت اللشبية العروفة ب hoarding ( ord‏ ) أو 
۵۵۵ ( ۳۵۸/66۶ ) والستعملة للاغراض نفسهاء (المؤولف ). نقول :ظلت هذه 
المشر بيات في العراق تسيطر على فن بناء دور القرن الماضي مطلة على الشوارع ليآ وتسميها 
العامة « الكوشك » بتسكين الشین » أو الشناشيل (العرب) 

) ظهر في نشرة المعهد الار كيو لوجي الشري الفرنمي: مجلد ۲۲ القاهرة ۱۹۲4 .( الولف‎ ) ٩ 


۲۹ 


غوري دمن بجرسی ۰۲۱ . أما الثلاثة الباقية من العشرة فرعا كانت 
تستخدم لتفویق السهسام من فوق ویعود تاريخ أقدمها إلى منتصف القرن 
القرن السادس للمسیح أي قبل الاملام . ومنذ آزاح مستر کنرژول الستار 
عن حقيقة هذه الظاهر . اکتشف اغوذج اسلامي 4ا في قصر ( ا حر ) 
قرب الرصافة في سوریا برجم تار ها إلى ۷۲۹ م. وهنالك مثالان آخران 
يقومان فوق باب القصر ( ۱۰۸۷) الذي هو باب من آبواب القاهرة بناه 
معمارون أرمن » من الواضح ابا مشرپیتان وضعتا للدفاع عن المدحل 
( الشکل۸۰) تارخهما يسبق آقدم ما عرف منهما في أوروبا بمائة سنة . 
کا في شاتوغیار 0ععللنم6 Chat‏ ( ۱۱۸6 ) وشاتیون «مللتاعطه ( 114٦‏ ) 
ونورویج AY ) Norwich‏ ( وونجسر Winchester‏ (۱۱۹۳) ولذلك 
كان واضحاً أن الصليبيين اقتبسوا هذه الفكرة من العرب . ولیس العکس . 
وهکذا أصبحت الشر بيات القامة فوق صفوف من الدعامات + من الظاهر 
الأنيقة في القلاع الفرنسية والانكليزية في القرن الرابع عشر ( الشکل ۸۱) . 

وتم ظاهرة آعری ٤‏ هندسة اليناء العسکر بة اقتبست من مصر 
وسوریا وهي مدخل القلعة اللتوي او الدخل ذو الزاوية القائمة خلال مدخل 
في الحدران وہہذہ الطريقة لا يتمكن العدو الذي یصل باب القلعة من الرؤية 
والرمي باتجاہ المدافعين في الباحة الداخلية . مدخل من هذا الطراز لا يبدو 
انه كان معروفاً في الفنون العسكرية الرومانية او البيرنطية : فقد كان لديهم 
عدة وو دفاعية متوالية ا و واحد . منفصل بعضها عن 
بعض مه یعرف اسم (بروبونيا كدوم propugnaeulam‏ ( . هذه الداخل 
الملتویة استعملت اول مرة + بأبعد ما عرف لو مدينة بغداد الدورة 





۱ ) جزيرة في القنال الانكليزي كبيرة الحجم سکابا نورمان وفرنسيون ؛ تقع 
في أقمى اشدوب الشرتي . ( العر ب ) 


۳۵ 


( القرن الثامن ) ثم في قلعة صلاح الدين بالقاهرة ر بديء با ۱۱۷۰ ) . 
وبلغت شأوها الأقصى في مثال بدیع لها هو قلعة حلب ؛ ولیس في 
انکلٹرا ث ل لذه المداخل إلا ني النادر القلیل زان كان بوجد مشال حسن 
ها في بوماریس عاتمسدعه۴ . آما في فرئسا فهو آکر شيوعاً . مثال ذلك 
ف كر کسون ٭۰ت٥ہہہہ:‏ ہ0 ء ولكن هذين القطرين كانا بفضلان مدخلا 
مالا لقلاع آکر حصا واتقاناً . مثال ذلك بریفون و31وم]مسم:م 
و كونوي ٢و‏ ھ2 . 

لیس في اند بنایات اسلامية ذات أهمية قبل أن بشرع ببناء دهي القديمة 
في ستهسل القرن الثالث عشر . کا لا يوجد شيء منها في تركية الاسيوية 
حيث بديء بتشیید جماة من الابنية السلجوقية في ( فونية ) خلال تلك 
الفئرة نفسها . أما في اسبانیا وشمالي افریقیسا فأهم ما خلف - باستثناء 
الابنية العسكرية ‏ هو العمارة المتأخرة في المسجد ابلامع بقرطبة الذي 
أحدثت فيه أبنية اضافية كثيرة في النصف الثاني من القرن العاشر . والمثارة 
البديءسة باشبیلیة ( برج جيرالدا ۱۱۷۲ - ۱۱۹۵ وف الرباط ( ۱۱۷۸ 
1١١184 -‏ ) »> وكلتاهما مزدانتان ببوائك نافرة شبيهة وموطئة للتشبيك 
القوطي في القسم الأعلى من النوافذ ( الشکل۸۲) . هذان البناءان مهم ان 
من حيث طابعهه_ا الغريب . ترى فيهما قباباً عجيبة الشكل والصنع . 
لکن لم يكن هما أي تأثير بین على العمارة حارج اسبانیا . وي صقلية بنيت 
كنيسة بالاتينا ممنزو[وم في ۰۱۱۳۲ وكنيسة مارتورنا ورسوجو]ز ف ۱۱۳۰ 
ولازیزا ( العزيزة ) 2:8 1 في ۱۱۵6 ولاكيوبا ( القبة ) وطن 18 في 
۰ ,. هذه التواريخ المقبولة من الباحثین كلها ترج عن حدود افيمنة 
الاسلامية على الخزيرة الي انتهت ۰٦۱۰م‏ ء بالنسبة إلى بالرمو وني ۸۱۰٩۰‏ 
بالنسبة إلى صقلية كلهسا . ولكن حى لو كان النورمان بناتها ؛ ففيها ما لا 
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( الشکل ۸۲ ) 
:وذجان لمقارنه بين ہرحین مزخرفین ( دون مراعاة لفاس ) 
4 - برج الناقوس في ایفر شام هلو ( ۱۰۳۲). 
8 - منار ة جير الدا . 10م بشبيلية (۱۱۷۲ - ۱۱۹۰ م) (رفعت الشرفة مہا 
. اضیفت الما قمة جديدة ) 


بحصی من معالم الفن العرني الخالصة الي توجد في أراضي ایطالیا الاصيلة ٠‏ 
بأمالفي اس4 ومالرنو تایه . والابنة الرئيسة في ايران خلال 
هذه الفئرة هي ( مسجد الجمعة في اصفهان ) والجامسع الكبير في الموصل 
۱۱٩۱ -- ۵٥‏ م 0 وکلاهما مسجدان جامعان واسعان : انتاب الاول 
منهما كثير من التغییر . كانت الساجد الابرانية تشاد باللبن وتز خرف 
بنقوش جصية بارزة ء وبتربيعات قاشائية » وهذا الاسلوب الاخير أتبع 
فیما بعد حتی في البلاد الي استعملت الحجر ني البناء »> كسورية ومصر . 
وكانت ادن بصورة عامة تشاد زوجاً زوجاً متخدة شکلا" اسطوانیاً » ستدق 
قليلا” من اعلى » وسطحها مغطى ببلاطات براقة ملوانة . ولقد قسا مسيو 
سالادان «نهو[و8 قسوة عظيمة في تشبيهها عداخن المعامل » ومن المؤكد 
الها لا تقارن في الأناقة والروعة بالمآذن القاهرية . رحبت ايران ايضاً متحمسة 
بالز خرف الشبيه بالستالاكتيت ۲۳۱) الذي أتينا إلى شرحه في العبارة الآنية : 

ان الامثلة الرئيسة المدرسة السورية - المصرية كلها توجد في القاهرة 
وهي مساجد جامعة واسعة كالأزهر ( ۹۷۰ ) وكسجد الحَکتم ( ۹۹۰ - 
۲ ) والمسجد اللتامع الصغير الاقمر ( ۱۱۲۵ ) والمشهد الصغير لمهم : 
الميوشي ( ۱۰۸۰ ) . بسنيت البوائك في الازهر والأقمر على أساطين أثرية . 
وني مسجد الحكم أقيمت فوق دعام قرميدية . ولم یستعمل الحجر في . 
المسجد أول الامر في(القاهرة)العربية . وان كان حجر الرمر المتاز متوفرا 
بكميات كبيرة في تلول المقطم المجاورة . ومن الواضح أن(القاهرة)اعتمدت 

۲ ) توهم الولف أن الموصل تقع في أيران و ان جامعه! الكبير من نتاج الفن الاير اي 

فثر جو ملاحظة ذلك . ( المرب ) 
۳۲ ) »5۵1808 : هي الرواسب الكلسية المتدلية من ستوف الکهو ف و لفاور 
بشکل اہللید المتحجر . ( المرب ) 


۸ 


اعتماداً كليا على التقالید العمارية العراقية حى هذا الزمن . أن مسجد 
( ابفيوشي ) هو أول مثال للمشاهد (المزارات ) . تطور فیما بعد إلى أبنية 
صغير وبینه وبين القبة ممر معقود وفبه مئذنة مربعة على ثلاث طبقات هامتها 
مرتفعة کالقباب الي پراها الرء في كنائس صفلية . إن لتطور القبة اکبر 
أهمية في تاريخ العمارة الاسلامية لکن ۸ يكن لدبم آثر ظاهر على تراث 
الاسلام في البنایات الغريبة الاوروبية فعلیدسا ان نضرب عنها صفحاً 
في هذا الجال القاصر . وللسبب نفسه لا جدوی لنا من البحث في أصل هذه 
الظاهرة الفريدة ( الستالا کتیت ) الي تبعت المسلمين إلى کل مکان و صلوه 
وأصبحت طابتاً لقاعات باياتهم من اطند حنی امبانیا . وعتمل ان تكون 
عراقية الأصل وان كان أقدم ما وجد منهسا هو متذنة مسجد ( ابلبوشي ) . 
والظاهرة الثانية هي شرفة المسجد الأقمر الي استعملت کزخرف . وم 
ابضاً فجوات مفورة على أمثال قشور الاصداف ‏ من ال كد اما موذج 
لفجوات الصدف الألوفة من عهدرالرنسانس). وم ايضاً حزام من زخرف 
الكتابة الكوفية يحيط باعل جزء من الواجهة . وظهرت قرينة اخری في 
الساجد القاهرية خلال هذه الفرة . الا وهي الشرفات الشبيهة بسن النشار 
الي ریسا افتبست أيضاً من العراق . ويحتمل ان هذا الاسلوب فن استهوی 
مهندسي (قصر الدوج ) وغیره من قصور البندقية فاقتبسوه من هذا الصدر . 

من القرن الثالث عشر فصاعداً » وكثير من الأبنية الاسلامية قد بي وبقي 
قائماً في كل أقطاره » وهنا علینسا أن نضیف اند وترکیا إلى قاعته » و خرج 
منها صقلية . واستأثرت اسبانیا بقصرین شهیرین على درجة عظيمة من 
الأهمية هما قصر الحمراء وتطاصو[م والکازار وول . جنیران 
بالذكر هنا نظراً الرخارف المحتشدة فيهما والي لا تشوه جمالهما في 


۳۹۹ 


الوقت نفسه . أما البنايات الفريية الأخر الي بنيت في زمن متأخر فلا 
عکن أن تعد من الصنف الاول . وي القاهرة أبدع مجموعة من المساجد 
والأضرحة استمر بناؤها حتی السنة ۱۵۱۷ ۰ وهو زمن استيلاء الاترالة 
على تلك الدينة . وبعدها غلب اسلوب البناء العثمائي على الساجد القليلة 
الي بت و عديني قونية وبروسة في بلاد الأناضول ؛ مجموعة من 
النماذج العمارية الطريفة حقاً تعود إلى الفترة المنحصرةمابين ٠۲٠٠١‏ ۱4۵۳ 
أيعند صر ور ة القسطنطينية عاصمة للاتراك.وبعد هذا التاريخ أخذ العمارون 
العثمانيون یفتبسون من الفن البيزثطي والارمی بلا حساب وإن كان مسا 
شيدوه في القاهرة أو دمشق مثلا » بعيداً كل البعد عن مسقط رأس هذين الفنين. 
إن لبلاد ايران والمند وتركستان ثروة لا تنضب من الاہنے ة الاسلامية التأخرة, 
وني المند ظلت معالم الفن الاسلامي إلى الآن . وعلى أية حال فم ميزات وتأثيرات 
محلية قوية جد تفصل بين تراث المدارس ال حمس الرئيسة للعمارة العربية وهي : 
السورية المصرية » والاسبانية الغربية » والفارسية » والعثمانية > والهنديسة . 
هذه الميزات وان عادت بعض الشيء إلى طبيعة المواد الانشائية الميسورة. 
حلي » فانها تنسب غالبا إلى التقالید الوطنية في فن العمارة . 

شهدت الفرون الوسطی تنوعا وتطوراً عظيمين في تصميم المساجد . 
واستمرت بعض الأقطار على بناء المسجد الحامع » وشاعت موضة المساجد 
المقببة . وني القرن الثاني عشر وجدت المدرسة ر وهي مسجد مصلب الشکل 
يستخدمللتدريس )وهو مما يجب ألا ننسی ضمه إلى القائمة : وقدار للقبة ان 
تصبح الميزة المفضلة الکبری للعمارة الاسلامية . كان شکلھسا في القاهرة 
مرتفعاً في العادة . أما في ايران وتركستان فقد اعطیت الأفضلية للقباب 
البصلية المنحرفة » بينما انخذت قباب مساجد القسطنطينية شكل القباب 
البيز نطية المدخفضة . وكانت قباب مصر الحجرية في القرن الحامس عشر مزدانة 
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الشكل A۴‏ نموذج متسق لأقواس وشرفات 


م جامع 'بن طولون بالقاهرة ( 8ه م ) 

- قوس فار سي في جامع الازهر بالقاهرة ( ٩۷۰‏ م) 

- جامع زین ألدين يوسف بالقاهر ة ( 1۲۹۸م ) 

- قصر کادورو تي فنا ( Palazzo 0900۳0 ) ١41١‏ 

¬ كئيسة کرومر ۳006م في نورفوئك ( القرت اخاس عشر ) 

- القوس التيودو ري ني بهو كنيسة السیح (۱ كسفورد؛ القر ن السادس عشر ) . 


٠‏ ص ه بج ها بد 


بزخارف اخَرْمَة من انفارج » آما في ابران فقد كان يعمد إلى تغطيتها 
بر بیعات من القاشاني اللامم الملون . وإلى ترکیزها على عوامید ستالاكتيتية . 
استعملت هذه العوامید بالواقع - بي کل مکان : وغالباً بافراط یفوق الد 
وکانت أحاناً تتدلى من السقف ها تتدلى رکاثر دوہ نوم أقبيتاا 
الانکلیز ية ذات الشکل الروحي . ولکن فی الوقت الذي ۸ يكن للقبة الاسلامية 
کییر تأثر على قباب الرینسانس في الغرب فیبدو محتملا” ان المآذن الاسلامية 
الوجودة بأبدع تماذج لهسا وخاصة القاهرية الي تعود إلى القرنين الرابع عشر 
وا حامس عشر منها قد أثرت على معالم فن الرينسانس العماري في برج 
الناقوس 1ن تومسنوه الكنيسة الابطالبة . وقد أخذ عنها (رن)۲ ۲۲ )مسلانه 
الرائعة الي زينت مدينة لندن . من المؤكد ان المعمارين المسلمين في هذا العصر > 
بدأوا يدركون امکائیة حسن التألیف بين وضع القبة والنارة معا . مثلما 
عمل ( رن ) ماما فیمسا بعد باستعمالسه القبة والأبراج ي صعيد واحد 
وتالیف حسن بكئيسة القدیس بولص . وم یشم بنساء المئذنة الفارسية 
الاسطوانية ذات الشكل اللحهم » ولا الثذنة التركيسة الشبيهة بالقلم » 
خارج موطن الأصل . 

بتقدم فن العمارة العربي » ارتفعت أسهم الأقواس الشبيهة بحدوة الفرس 
المدببة منها وغير المدببة . وقد كار استعمال الاقواس نصف الدائرية 
والعادية المدببة او ذات المركزين » وما یندعی بالقوس الایراني الذي ینتھي 
اتفویس فيه بصيرورته خطين مستقيمين عند النهايتين استعمل بكثرة في 
موطنه وغير موطنه . وهو شبيه بعض الشبه بقوسنا التيودوري ( الشکل۸۳) 





re ) ۶‏ سر كر ستوفر رن( سم ۱۷۷ ) من ألمع المهندسين المعمار بين الانکلیز بي 
كثير أ من الینایات العامة الکنائس في لندن خاصة و في مقدمتهم! كنيسة (سانت بول و میخائیل) 
و ما زال أغلب عماز انہ قاماً حي الآن . ( المر ب ) 
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وعم استعمال الاقواس ذات ا نایا التعددة ؛ أو الاقواس الفرنصة كأقواس 
عمیاء » وبوائك لغرض زخرفة الاسطح . وکانت الشرفات تعمل بشکل 
زخرفة لباتية او على نعط سن النشار في ملء فتحات النوافد يشبابيك او 
خرمات على الحجر او ابص" يزيئها زجاج ملوّن تلوينآ ساذجاً خش 
ربما ظهر قبل استعمال ال جاج اللون في بلدان الغرب . 

ولا كانت الصورة الآدمية عرمة من الفقهاء فقد سد مسدها أحزمة 
الكتابات الز خرفية جصية كانت أم محفورة على الحجر او اخشب والواردة 
بالتعاقب مع نقوش هندسية سطحية . أما احفر البارز كثيراً ؛ فنادراً ما وجد 
في الأبنية المصرية الاسلامية » وان وجد ني اند أحياناً . في هذا ا حفرتستعمل 
فافج هندسية سطحية في غاية الدقة » وبدون نقیّد » هذا الحفر يكاد يكون 
حرا لقلة عمقه . ولو ابتعدنا شرقاً وخاصة في ایران وترکستان حيث كان 
الاجر مادة البناء المعتادة » لوجدنا ان بلاط القاشاني اللامع قد استعمل في 
مجالات كثيرة ببراعة وتفئن . فأشكاله المؤلفسة من آماط هندسية مقتبسة 
ظلت رائجة الاستعمال لازمنة متأحرة حى استبدلت بقاشائی ذي أشكال 
تقرب من مظاهر الطبيعة كهيئات ضروب النبات والزهر . ويدل تعبير 
« الارابسك ٢ arabesque‏ الذي بطلق على الحفر الزخري ذي البروز 
لقلیل الرائج استعماله في انكلترا العهد الاليزاني ‏ وما بعده - يدل" 
بأننا مدينون لعرب القرون الوسطى بشيء '**' . وم شكل آخر من الزخارف 
شاع استعماله في القاهرة » وم یشم كثيراً في غيرها وهو تعفیب رصف الحجر 
الابیض »مع | حجر القانم صفوفاً أفقية فوق صفوف . إن أصل هذا الافتنان 
قد بعزی إلى روما او بیزلطیة حيث کانوا يتبعون هذا الاسلوب التعفيي 


6 في کل هذه النقاط : انظر النصل العاشر و طبيعة الز خر فة العر بية و من کتابی ( العمار ة 
ألا سلامية 760411۳9 ا بت 7ای مونم‌مومممتولاز و ما بعد الفصل ایض اكسفورد ؛ ۱۹۲ ).( الژلف ) 
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Lacing ۵‏ بر صف الاجرات على مسافات في الحدران الحجرية . 
ولکن الوضوع ما برح يكتنفه الشك . لذلك فواجهات الباني الرمحامیة 
المخططة في ٠‏ بیزا» وجنوه » وسييناء وفلورنساء""'وغير ها من الدن الابطالية 
قد تکون على اکر احتمال من تراث القاهرة الي ارتبطت معها بوشائج 
مجارية في القرون الوسطی » وتری أبنية ملولة بهذا الاسلوب في لوباي 
SY Le Puy‏ بأوفيرن 480ھ . وأقرب من ذلك كنيسة القدیس بطر س 
(بنورئامبن) في بلدنا ائکلٹرا . 

وبتلخيص کل النقاط الي وردت في هذا البحث » يتضح لنا أن "دين 
الاسلام المراكم على العام الغربي في فن العمارة هو دين كبر . ففي 
ميدان الحندسة العسكر ية وحده » جد الصليبيين الذين خلفوا لذا عدة 
کنائس وقلاع رائعة في الاراضي المقدسة قد تعلموا هم آنفسهم شيئاً من فن 
التحكيم من خصومهم العرب الذين استفادوا بدورهم من عبقرية 
البنائين الارمن . 

وإذا أخرجنا من حسابنا ما ندين به إلى أبنية ما قبل الاسلام الحجریة 
الارمنية والسورية وأبنية الاجر الايرانية » تلك الابنية الي يزداد ميل الباحثین 
إلى أن پقلدوها فضل بداية اسلوب تسقيف القرون الوسطى عندنا » فلنا 
أن تعزو بکسل إنصاف اختراع القوس المدبب إلى البناء الاسلامی في سورية 
وغيرها . إن الاقواس الأوكية ۶6 ۱۲ على وجه التأكيد » والثيودورية 
على أغلب الاحتمال قد وردتا من أصل واحد أيضاً . كذلك استعمال 





5 ) مدن عثیقة أيطاليا مازالت تفخرحتی يومناهذابإبنيةجيلة من‌عصرالرینسانس (العرب) 
۷ ) مقاطعة تفع في اقلیم اوفبرن و هي في وسط فر سا . ( العر ب) 
۸ ( طاقات مضلعة ذات تقحیفین على سافاتها احدهسا فوق الاغر و تدعی بالفرنسية 
۶ . (العر ب ) 
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الشكل ۸٤‏ : مادج من الاذث ( والابراج تلنصهوصهه ) 
( دون مراعاة لفقاييس ) 

4 - مدرسة سئجر المولي ‏ القاهر 5 ۳۰۳ - ۱۳۰6 
8 - توري دل كوميوني 00۳0 Torre de1‏ ۱۱۷۲ ( قبة ار س ۱۳۷۲) 
© - قية سو لیتو واعآگ oe‏ جئوب ايطاليا ۱۳۹۷ 
2 - ضریح الساطان برقوق قرب القاهر ة ( ۱4۱۰-۱4۰۰ ۰ 
E‏ َة يجي 16009 ۵ جنر بي ایطالیا ( ۱٦٦٦‏ - ۱۱۸۲ ) 
۴ س کليسة سانت ماري لوباو و5 - ما - 247 ۶ ؛ لندث ۱۹۷۱ ۱۱۸۳ من هللسة 


الهندس ( رٹ ۲۳22 ) , 


الر خرف السائب وعس ۲۲۰ والاقواس والمرنصات الزخرفة على هذا 
النمط 4 فكلها جاءت من الاصل نفسه 5 E‏ حتمصل صدور الز خارف 
المخططة الحفورة على السطوح منه أيضاً او رها استعمال ز خرف التشبيك 
في النوافذ . آما زخرفة الصفائح فریما اقتبس من التخريم الندسي على الحجر 
او ابص وقد کر وجودها في الساجد الاولى او رعا كان أصلها آبعد من 
ذلك ؛ أي أبنیة سوریا والعراق لما قبل الاسلام . إن اختراع الزجاج 
اللون یعزی أحياناً إلى الشرق ولکن هذه اللسبة لم تتأيد حنی الان . آمسا 
استعمال الاعمدة الندغمة عند زاوية الاساطین وهي ظاهرة ذات أهمية 
كبيرة ف تار بخ التسقيف القوطي 4 فانہا بلعة عر ثبة لا برقی الشاك اليها 
من بدع القرن الثامن والتاسع ۲ اعت ال ز خارف المحفورة أو النافرة إلى القاهرة 
من العراق » تم انتقلت منها إلى ايطاليا لتصير بعدها من معالم فن العمارة 
القوطبة البارزة » وان الکتابات المحفورة الي كانت تقوم عثابة زارف 
في أماط قوطیة لزمن متأخر » لها شبيهها في جامع ابن طولون بالقاهرة ( القرن 
التاسع ) لکن الكتابة بالاحرف الكوفية امتدت إلى فرنسا خلال فترة احتلال 
المسلمين اثائمها الحنوبية ۲۳۰۱ . وتم أمثلة نادرة جداً من الرخارف في 
ائکلٹرا بعتقد انها تأثرت بالاساليب العربية ( الشكل ۸۵) وقد يمكن ان يكون 
مصدرالواجهات الخططة القاهرة . وربما جاء منها أيضاً شكل أبراج النواقیس 
نائصەووروں لعهد الریسانس > وا نایا الحشبية الشبيهة بقشور الصدف . 

9 ) و هو الزخر ف المتدلي من نقطة التقاء نبايي قو سين و غالبا ما يعخذ شكلا ثباتياً . (المعرب) 

۰ ) مال ذلك الابواب الخشبية الي حفر ها استاذ احفر النصر اني ( کوفر يدو س 00۷ ٥7تہ8‏ ) 
في بيعة صغيرة من مشتملات كاتدرائية بإنام 6] ؛ وباب آخر محفور في كنيسة لافوت شيلاك 
Le Voute Chilhac‏ .رم احز مة من الز خارف عل رف کنیسة(و ستمنسئر ابي)و عل شباپيك 


قلعا ملونة يمز و ها الاستاذ ليثاني د٤ء[‏ ۷+ إلى الاصل نفسه » انظر أ. أج. كريسي 
و تطور الز حرفة من الكتابة العر بية و مجلة بر لنکنن جلد 4١ - ٤‏ السنة ۱۸۲۲ (الؤلف ) 
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الشکل ۶ : داخل جامع قايتباي في القاهرة 
( يري ا بر تافر في الوسط وعن ينه الحراب إلى يسار الصورة ) 
العارة ... 


الشجل ۷۵ : دا 
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الشکل ۷۹ : جامع ابن طولون في القاهرة 
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الشکل ۸۱ : مدخيل قاعة فیللو نوف - لبزافینیون 
القرن الرابع عشر ( لاحظ الکوی ) 





الشکل ۸۷ : اشکال رمزية للامز جة 


( صورتان من حطوط عربي كيسياي حدیث ) 
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من طولة تشر يح « ا انصور » تعود القرٹ السادس عشر 3 الفت في بلاد فارس ني المام 4۰۰ ۱ 8 
والرسم مأخوذ من مجموعة الد کتور ما کس مايرهوف صاحب هذه المقالة 
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الشكل ۸۵ : نماذج من الکتابات الكوفية والقوطية 
۾ - جامع السلطان حسن پالقاهرة ۱۳۵۷ - ۱۳۰۳ , مصئوعة من الحص . . 
5 - محفوظ ی دار الاثار السر بية بالقاهرة الثرن ۱۲ . 
۵ س في كئيسة ساوث ایکر 46۳ر :5 بنورفولك حوال السلة ١66٠‏ . 
2 - في ضريح ( فيش ليك - يوركشاير ( ١5١٠٠١ ) Fishelake - Yorkshire‏ 
ا س قار رتشارد الان . و ستمنستر ۹ , 


0 ۱ ۲۹۷ 


إن الشربيات العربية الحشبية الي كانت تستعمل لاخفاء جناح ا حریم من 
الدار أو کستار في المسجد » نسخه.ا الانكليز فجعلوا منها أسيجة وحواجز 
من القضبان الْعدنية المتشابكة . ومن المحقق ان السطح ا مرخرف بنقوش 
قليلة النتوء على طريقة الارابسلث ںوه طوبه او على النموذج ( الديابرى ) ۲۲۸۱ 
واستعمال النقوش الندية للزينة هو جزء من دايئنا الشعوب الاسلامية الي 
كانت أيضا مصدراً او وسطا اقلا" لكشير من معرفتنا في العلوم 
ا حندسية . ۱ 

كل هذه النقاط الي تطر قنا البها ‏ أتما هي مظاهر عامةے » لکن الاتصال 
الوثيق بین الشرق والغرب بان الحروب الصليبية » ثم الاتصال الا کنر 
من هذا خلال القرون الوسطى فیمسا بعد ؛ لا بد“ وأنه حف آثاراً اعری 
في فن العمارة » أخطأته عين الملاحظة في هذا البحث السريع . وفي اسبانیا » 
بقيت التقاليد المغربية في امور الرخرف - حى آحر زمن من عهد الرینسانس 
وساعدت على إبراز الكثير من عجائب وطرائف العمارة الاسبانية القوطية . 
وأعر ا رما كان حرياً بنا القول ان تطور الابئیة الاسلامية ما زال مستمراً 
في كثير من البلاد النائية الي ظل بها مزدهراً كر من الف سنة . 

مارتن اس. بريكز 

مصادر الفصل : 
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A. Gayet, L' arte Arabe. ( Paris, 1893 ( . 

)۶. T. Rivoira, Moslem Architecture : its origin and develop- 
ment, ( Oxford, 1918 ( . 

Richmond, E. T. Moslem Architecture ; 623 - 1516 : some causes 
aıd consequences, Royal Asiatic Society. ( London, 1926 ( . 

H. Saladin, Manuel d'art musulman : tome I, Architecture . 
( Paris, 1907). 


۱ ) انظر جزء و احفرافية » (العر ب) . 
۲۸ 


۶ 
ارتب 
بقلم 


البروفسر کب (سر هاملتون الکساندر روسکین) 
Prof. Sir Hamilton A. R. Gibb‏ 
۵ — 1۷ ۱4 


و یمد إمام استشر قبن الانکلیز العاصرین . استاذ الاغة العربية في جاممة لندن سنة ۱۹۳۰ 
و استاذ في جامعة اکسفورد من السنة ۱۹۳۷ +وعضو مؤسس في الجمع العلمي الصري حاضر 
بالعر ية في مدرسة المشرقيات بلندن . و تفرغ للادب العر بي قطبع السئة ۱۹۲۹ كتاباً في 
« در اسات الآداب العربية المصر ية و و من انحاثہ و الفتوحات الاسلامیة في آسيا الوسعلى وعلاقتها 
ببلاد ألصين » و منها « تر جمة الادب العربي لابن القلانسي ». وهو احد عر ري دائرة المار ف 
الاسلامية ورئيس مركز دراسات الشر ق الاو سط ۱۹۵۷ - ١455‏ .ومن آثاره رحلات 
ابن بطوطة واتجاهاث الاسلام المعاصرة , ( العر ب ) 


ربا بدا لٹا أدب الشرق السلم بعيد الشقة عنا حبى أن قارئاً واحداً 
من ألف قد لا يعر على حلقة قربط ذلك الادب بادین | . وان رائد تاريخ 
الادب الذي يعرف كم من الادب ذي الاصل الشری قد نسب إلى الادس 
الاورويي في مختلف الازمان وكم هو ذلك القايل الذي ثبت دخوله - سيكون 
جد ميال إلى أن يرمق القضية كلها بشك ساخر . الحق يقال أن ثم حقائق 
دامغة لا عاري فيها احد : فالامثال الشرقية » والحكايات الشرقية وما لف 
لفها من المصنفات - عتعت بشهرة واسعة ف القرون الوسيطة . واول كتاب 
طبع في انكليرا : حکے الفلاسفة وافواشم The Dictes and Sayings of the‏ 
Philosophers‏ کان مترجماً عن لسخة فرنسیة مأحوذةمن ترجمة لانينية مبرجمة 
عن اصل عري.والمرة الثانية نجد می القرن الثامن عشر ما لا يقل عن ثلاثين 
طبعة من قصص الف ليلة وليلة باللغتين الانكليزية والفرنسية . ومنذ ذلك ا حین 
تشر اكثر من لاعائة طبعة طده القصص في جميع لغات اوروباالغربية.وطار 
صيت عمر ا حیام في انکلترا وامريكا اکر مما اشتهر اسمه في بلاد فارس . 
لکن هل كانت هذه الظواهر حالات طارئة شرقية المنبت » متباعدة المكان 
لا صلة تربط بينها ؟ ام هي تمثل انجاهاً عاماً ؟ وإذا كان الأمر هذا فکیف 
ظهرت تلكم الاتجاهات ؟ ما مدى تأثيرها على مراحل سير الادب بصورة 
عامة ؟ لا يمكن أن نظفر باجابات قاطعة الا على اسئلة قليلة مسا ذکرناه . 
ولا مندوحة لنا الا أن قوم بمجرد محاولات تغنینا عن اعطاء رأي جازم 
بقدر ما بتيسر لا من الادلة والمشاهدات ولرعا توصلنا عن طريقها إلى 
الجواب الشائي لو تتبعنسا خطوطها وتأثرنا معالها . 

ليس ثم مسألة أصعب وادق من مسألة نحري العوامل المحددة لطبيعة الاثر 


۱ 


الذي يخلفه أدب أمة في أدب امة آخری وین " تقدیر درجة هذا التأثير . 
والواضح أن وجود ماس تار حي وثيق ؛ ليس بالامر الضروري فيما حن بسبیله 
وإن كانت مثل تلكم الصلات تخلف بالطبع آثارها في ادب الامة أو الامتین 
ذوات العلاقة . ليس من المهم كذلك ان تغلب على علاقتهم ا التار خية صفة 
الودة وحسن الحيرة ء او صفة الحفاء والشنان . فتاریخ كل الاداب الاوروبية 
هو برهان ساطع على أن اساليب الادب وانتقالاتہ لا تقف عند الحبهات ا حربیة. 
والأعظم اهمية من الصلة التاريخية ء بل الاصعب اثباتاً عن طريق الاداتة 
التاريخية هو حقيقة وجود البادلة الادبية بين امتين سواء في ذلك أكانت ا بادلة 
ذات صفة فردية أم ذات.صفة مزدوجة الحانبین او 3ا بحدث في كثير من 
الاحيان ان تكون علاقة مدرسية الصفة » ذات وجهين . فبالتحليل الادني 
فقط- کآخر ملاذ لنا ‏ نستطيع أن نثبت وجود ذلك التأثير ا رر 


واهم عامل هو اشدها روغانا . فقبل أن يكون أي شكل من اشكال 
النقد الاد في متناول اليد » من الضروري أن يتوفر هنا شرط الاقتبال من 
الاب الواحد او من الحائبين . اي الرغبة والتهيوء لقبول عطاء بعضهما 
لبعض » والاقرار الضمني بتفوق هذا الحانب على ذاك في هذا الميدان او 
ذلك . والامر لا بتطلب متا التحقیق الدقيق لیتضح لنا ان التهيوء الاوروني 
لقبول الاساليب العربية او الفارسية » كان ضيق النطاق محدوداً إلى آآخر 
درجة بالزمان والمكان » ولبس ثم جال للمقارنة بين الايغال الدائم لاثر 
الادہین اللاتيي لعصر النهضة والاغريقي ما بعد النهضة ‏ في جسم الادب 
الاوروني » وبين اقتباسه القنع لبعض العناصر من الادب الشرتي,ونکاد لا 
مد شيئاً قریباً للاقتباس التام من أي فن من فنون الادب الشرقي ودخوله 
الادب الاوروني بشكله واغراضه نفسه ا . على أن عناصر متفرقة منفردة 
منها تتعلق بالاساليب وباتجاهات موضوعية ادبية معينة » شفت ها طريقاً 


۳۹ 


اجحة بین آن وآخر إلى الادب العرلي . والسبب إلى انتقانها واستخلاصها من 
الجموع دون سواها ؛ امسا هو امر یعود على اغلب الظن إلى نفسية الشعوب 
والاراء الاثية السائدة . وعلى کل حال فالامر الذي بستوجب اللاحظة هو ان 
الادب الشرق قد مارس تأثيراً ظاهرا ونفوذاً على الاداب الغربية نی السائل 
الي نميز هما وتفرق فیما بينهما » اکنر ما كان في السائل الي تقربهما 
ولا تیر هما . كان الذوق الادني الاوروني لا ينفك یمج الاسالیب والاشکال 
الغريبة غير المألوفة من الادب الشرنی . ومال بدلا من ذاك ‏ إلى العناصر الي 
سبق بحرثومتها ان وجدت أو ابتدأت تتطور بشكل محاولات تجرييية في 
الفکر الاوروي والاداب الاوروبية . في مثل هذه الاحوال صارت العناصر 
الشرقية تقوم بدور مفتاح الباب الذي كان اهل الغرب يقرعونه . أو ان اشراق 
دییاجتهسا ودقتها الوصفية انالاها ذلك الحب العام بحيث صارت تنير 
الیل الي كان على الحركة الاوروبية ان سلکها . ولا بستفاد من هذأ 
انها اوجدت مستوی اديا وصاغت قوالب ادبية وکانت عثابة اعاط مبتكرة 
قلدها الغرب تقلیداً اعمی . ان الامر على الضد ؛ ففروع الاداب الي تأثرت 
بعدئذ بالاداب الشرقبة » تطورت أو انسعت بطرقها الخاصة حى لم جد 
ضرورة للرجوع إلى الشرق وكثيراً ما كانت تسیر على هذا النوال وهي جاهلة 
ماما الطلائع الي سبقتها ظهوراً . 

ان كل محاولة یقصد بسا تقريب المشاببة بين الاثار الي تمسح وجه الادبین 
الشرقي والكلاسي ١١‏ ( المدرسي ) بطابع واحد » انما تفصح بصورة نسبية 


١‏ ) يدهشي كيرا اني أجد بعض المتأدبين العرب يعمدو ن إلى اثبات كلمي ( رومانتيك 
Romane‏ وكلدسيك عنعددان) ) بطریق النسبة هكذا ؛ ( دومائيكي ) و ( كلا سكي ) 
باه افة ياء النسبة العر بية إلى الاسمين . بينما الاضافة ( عن ) بالانكليزية ) و ( ميب ) بالفر نسية 
وغيرهما تقابلان اداة النسبة العر بية » فبقولنا رو مانتيكي و كلاسيكي نجمل الکلمتین اداتي نسبة . 
و العسحيعم ان نقول ر وماني وكلاسي . ( العر ب ) 


۳ 


والاصرار على القول بأن الادب الاغريتي انا هو أدب ابتکار وتوليد › 
وان الادب الشرق اساسا هو أدب محاكاة وتفلید بادي الفقر با معالي والامور 
العقلية ؛ قول وان لم يكن ملو من بعض حقيقة » فهو ني الواقع تعمیم واشتاط 
فيه تسرع كثير . وتوفيق الكاتب السلم للابداع یکمن في اكسائه ا حقیقة 
الحوهرية من افكاره ۰ رداء من لغة ا حیال . ولكن من الغلط ان نستنتج من 
هذا وجود تنافر جوهري بين الروح الشرقية والروح المدرسية ( الكلاسية ). 
إن الترعة الكلاسية في الادب الاوروني كانت تأتي من الاعلى دا . أما 
ادب العامة في الشمال والغرب على الاخص - فيم عن صلة قربى وثيقة 
بروح الادب الشرثي . فشعورها التبادل بالحفوة والتباعد يعود سببه إلى 
عزلة کل واحد منهما وجهل احدهما بأخيه . فكلما تم فتح قناة بينهما 
فان فيضان التأثير الشرتي » جلب على العموم زيادة في إقوة التی۔سارات 
الشعبية للآداب الغرية بحیث يعينها على مقارعة التفوق والسيادة الكلاسية 
ببعض باح . 

ان واقع الیل الشعبي إلى الاداب الشرقية » وانتقال العناصر الشرقية 
خلال العصور الوسطی آمران زادا من اخفاء هذا اللقنل وجعلا معرفة تأثره 
معقداً جداً وني آغلب الاحيان صعب الاثبات عن طریق قواعد النقد التارخي 
المألوفة » لاسیما وان اکر أدب العامة عند اللحائبين قد اندثر وعفي على أثره 
ول يعد في متناول يدنا . ثم أن تواريخ آدابنا تفصح عن سمات الازدراء ال فع 
الذي كان يدخره كتاب الغرب وہاحثو اوروبا بصورة عامة » لأغاني الدهماء 
واقاصيص العامة . ان جميع الاسباب تؤدي بنا إلى ا حزم بأن الدراسة الحديئة 
لاداب الدهماء ستلفي و باهراً على مدی شيوع المواد والصنائع الستمدة 
مباشرة من الشرق - في اوروبا الغربية . ومن الحتمل أن يكون هذا التأثير 


۲ 


قد شرع يفعل فعله منذ القرن الثامن البلادي ۲۲۱ : لکن - وبصورة رئيسة - 
۱ تبرز مشکلة الاستکالك بالشرق الا حين قطعت الاداب الاقليمية الشعبية 
شوطاً ی حلبة التقدم . وربا كانت اولى الشاکل » اصعبها واعسرها نحليلا 
ومناقشة . فقد ظهر في جنوب فرئسا فجأة وني اية القرن ا حادي عشر - شعر 
ذو طابع جدید » بقالب جدید ونفسية اجتماعية جديدة واغراض مستحدة » 
ولیس في الدب الفرنسي الفابر العتيق ما يشير إلى هذه الفترة الا التزر الیسیر . 
هذا الشعر وجد من الناحية الاحری - بعض مشابه قوية بنمط معين من الشعر 
الذي عاصره في اسبانیا العربیة . فما هو وجه المجب ‏ أو ما هو اقرب إلى 
الطبع من قولسا أن أوائل شعراء اقليم البروفنس قد تأثروا بالاغاط العربية ؟ 
بقيت هذه النظرة عدة قرون تلقى ترحيبا وقبولا لا جدال فيهه سا . وم 
يتفق متشيع طذا الرأي - اشد تفائياً واستقتالا من « جياميريا باربييري ٩۳۱:‏ ۰ 
وذلك ايام وصول حركة احياء الآداب الكلاسية في القرون الوسطى آقصی 
مدها ٠‏ » وي حركة احياء العلوم الوسيطة حى بهاية القرن الثامن عشر » 
ايام كان الحيال الشعي خاضعاً للادب الروائي الشرفي استقر الرأي العام 
الذي كان ينتزعمه سيسمندي ”* وفوريبه ۲۳ على وجود نجاذب وثیق 





؟ ) تدبر ار اہین القاطعة الي آئی با لیوفاپار 77:66 0ء1 .۳0 هن الوساطة القرطية 
في نقل التأثر ات العربية ؛ بکتابه,ایضاحات عن تاریخ الحضارة مر بية القرطية » 0128708 
of JAirabico - Cothiec Culture ,‏ ہہہ::] towards‏ م١‏ طبع نيويورك ۱۹۱۷ وليعط اعتمام 
خاص بالفعل الذي يبحث في أعمال النحوي فر جیلیوس مارو ¢ موق انىم ( ااژلف) 
Giammeria Barbiere ( ۳‏ ( ۹ - ۱۵۷6 ) باحث واديب ايطالي ألف فيما 
يتعلق باصول الشعر الفر تسي و الر وفنسي الايطالي . (العرب) 
۽ ) انظر کناب جیار یا « اصول اثقافية الشمرية 7/6 Dell Origine della poesia‏ و 
( طبعه تير ابوشي في مودینا - ۱۷۹۰ ) , ( الولف ) 
ه ) Simondî‏ ۱۸۸۲-۱۷۷۲ كاتب ومؤرخ ايطالي و لد في جاوا وعاشي‌انکلر ا(المعرب) 
Fre ) 5‏ ۱۸۵-۱۷۷۲ مورخ و لفوي و ناقد فرلميی وعضو الا كادمية الفر نسية . 
أخقص بالكتابة عن الادب الر و مانسي و آلشعر البر و فني و له فہما جلدأت عديدة . ( العرب ) 


۵ 


بين الشعر العري والشعر البروفنسي . وفي منتصف القرن التاسم عشر حول 
کل من فئى المستشرقين وتلامذة فقه اللغات الرومانسية عن هذا الرأي . كان 
انقاد یتطلبون شواهد وأدلة خحطية تلبت حصول الاحتکالك بین اقليم الب وفنس 
واسبانیة فلم جدوها فتحز بوا هذا الرأي الاخير بکل قواهم . 

وإذا عزا احدهم - من دون نحيز ‏ جانباً من هذا التحزب الرجعي إلى 
الشعور الوطي التنامي الذي شمل امم الفرب كافة » فیجب علینا الاقرار 
باذعان كلي أنه لا يوجد باحث رومانسي يحترم نفسه ب زعیم ان يدافم عن 
نظرية آلوثرات العربية ویصمد في وجه التصریح المازيء الذي ادی به 
الستشرق الشهیر ۱ دوزي » حين قال : 

« نحن نری هذه المسألة اشبه شيء بالعبث الذي لا طائل تحته . انما لا 
نريد بعد الآن أن نجعلها موضم نقاش . نقول هذا ون كنا وائقین بأن هذا 
النقاش سيبقى امد طویلا" . ومهما يكن فلکل امرء حصان معركته م ۲۲۱ , 

وعلى هذه الدعام بدت الفكرة السائدة وكأنها اطمأنت في مستقرها » 
وجمدت في وقفتها . فالمسيو ( انغلاد ) مثلا يدلي برأيه الحازم الذي لا يقبل 
الحدال وهو : ہم ان الطرویادور هم وحدهم حلقو | لاشعار هم الشكل 
والوضوع » ولكن الفريقين » مع هذا التأكيد الذي يلوح به كل من النکرین 
والمؤبدين في تصريحاهم » يعتمدان على شيء أكثر قلبلا" من التخمين . أما 
عن بحث منظم في القضية من وجهة نظر الستشرق ؛ فلم يظهر الا القليل 
التافه حى زمن متأخر » لا بل ۸ بظهر شي ء مطلقاً . على أن الادلة ا حدیدۃ 
الي غمرها الضياء الآن » سارت بعيداً بنا حى لکاأنہسا ازالت كل شك 
في أن جانباً على الاقل من المستحدثات الشعرية اللخاصة با لحنوب قد اثرت 
فعلا في شعراء البروفنس الأولين 7 . 

۷ ) « ابحاث في تاریخ ... اسبائیا » ط ۳ (۱۸۸۱) ملحق و ٦٦ہ‏ ملحوظة؟ .( المؤلت) 

م ) لا حاجة بنا إلى القول بأننا لا ننتوي انکار أثر انصادر الثقافية الاخری كاللاتينية 
والكلتية وغیر ها : ولا ان ننفي عقداراً معیناً من التفدم المحلي . ( المؤلف ) . 


٦ 


ان الابداع الستجد في الشعر البروفنسي لا یک في الوضوع ؛ بل 
يتعداه إلى الشکل واعي به اسلوب معابلمة ذلك الوضوع بالذات . هذا الحب 
النابض الذي تعبر عنه ثروة عظيمة من الوصف الحبالی الدقيق والدیباجةالادبية 
الرقيقة » لم يكن ذلك ا حبٗ الذي افصحت عنه اغاني الشعب الساذجة الملأى 
بالعاطفة . اله مذهب وجداني بل قاعدة رومانتية أوحالة سقم ( بائولوجي ) 
تثيرها دواع طارئة ۰ إنه عاطفة نجد مثلها الاعلى لا ي الفتاة العذراء بل في 
الروج الي كانت حياة الشاعر نستمد من خدمتهسا والغرام بها قوة ومتانة” 
خلقية نجعلھسا حياة مشرفة حافلة بكل مسا هو نبیل . فمن این جاء فن ا لحب 
هذا ؟ من این جاءت عبادة السيدة ؟ انه لم يأت من اخلاق ذلك الزمان کا قد 
ظهرت منعكسة على صفحة الاداب الشعبية التيوتونية (*' منهسا او الرومانتية . 
ولقد كتب (برونیتیر)۱۳۱) بقول « يبدو ان المرأة في حياة برجوازية القرون 
الوسيطة كانت قد احنت رأسها إلى قانون الطغيان والقسوة بدرجة لم تدانها فیها 
ام رأةعاش تاي عصر من العصور أو سكن ثأي بقعة من بقاع الارض».ولم یکن 
بتضمن هذا النوع من الحب المثل العليا للفروسية الي بدأت تنفخ روحها 
في الطبقات الاجتماعية العليا . هذه الاحاسيس الطارئة » لا رباط يشدها بعقيدة 
المحارب الذي ابتلى ہہا . ان المثل العليا هي في السذارة والطهارة . ولو أن 
هذه العاطفة قد نشأت عن العلاقات الطبيعية بين الشاعر الحترف وبين السيدة 
الي تكلأهوترعاه لكانت جاءت نغمة هذا الحب اكير خضوعاً وذلة . والاداب 
اليونائية اللاتبنية - سواء أفي عصرها الذهبي أو الفضي - لانتحفانا الا بالقليل 


us )٩‏ : هم القبائل الحرمنية الي ظهرت في اوروبا في أواخر عصور ما قبل 
الميلاد . استوطنوا المائيا وشمال الدانوب واختلطوا باون , فمندما یذ کر الادب التيرئوني 
يكون المقصود به هو الادب الحرمي الاول . ( المعرب ) . 

F. ۳0۵4۳۵ ) ٠‏ ( 1444 - ۱۹۰ ) كاتب فرشيی , عرف بكتابه « تطور 
الشمر الغنائي الفر نسي خلال القرن التاسع عثر » . ( المعرب) . 


ينض 


الطریف الذي قد يكون اساسا سیکولوجیاً لهذا الحب لکن الواضح - مع 
ذلك - انه يعتمد على تقاليد ادبية ابتة : والمصدر المحتمل طذا التقلید 
يمكن على اقل تقدير أن نشده في شعر اسبائية العربية ۱۱ , 

كان من حق الشعر العرلي في القرن الحادي عشر أن يلقي إلى الحلف نظرة" 
عجب واعتداد ليتبين المسافة الى قطعها في حقل اللساء والدرجات 
الي رقبها في سام التطور . ولکن ۸ توجد في غضون مرحلته الطويلة 
فترة فيه حلت من أن يكون الحب احد ينابيعه الرئيسة . ففي فن الشعر ا حالیي 
لبادية جزيرة العرب بصوره التقليدية المصاغة يجزالة لفظية » وبلغته المصقولة 
وتشبيهاته المدمقة وأوزانه المعقدة وقافيته المتقنة ( ذلك لان العربية هي اولى 
اللغات الأجنبية الي كانت تتشدد في القافية التامة بوصفها عنصراً أساسيا في 
الشعر ( كان يجب أن تستهسل کل قصيدة بالبكاء على فراق المحبوب الذي 
أثارت ذكراه زورة الربع أو مروز بالطلل البالي. ولا هاجر الشعر إلى المدن ء 
أثبت عاطفة اب نفسه بقوة تفوق ما كانت عليه في الخاهلية واستعيض 
عن هيدونية '٭'' البادية الصریحة » بطلاوة ورقة جديدتين » وافسح القصد 
سبيلا للمقطوعة الغنائية الي صار الشاعر يعبر بها عن احاسيسه وشخصيته 
نفسها . وظل الشعر العربي بضع عشرات من السنین يرتوي من نبع جدید 
فيه ا حریة والحب المجوني والصدق في التعبير عن الحياة قبل أن يأتي على الشعر 
الغنالي دور ينقلب فيه إلى شعر محاكاة » إلى جمود لا يعبر عن الحیاۃ الا تعبیر 
زائفاً . وظهر على لسان شعراء البلاط ايام ا خلفاءء شعر غنائي وجداني فيه شی ء 

۱ ) لثاقشة هذا الموضوع ؛ وبغية التعمق فيه » أنظر ہورداخ 2۳400 .& في مقال نه 
منشور إمجلة الا كادمي الملمية البروسية ۱۹۱۸ بعنوان حول « اصول الاغائي الشعرية 


لمر و ن الرسيطة Uber den Ursprung der mittelalterlichen‏ ( المؤلف ) 
۲ ) كلمة اغريقية معناها السرور وتطلق على فلسفة اللذةو الانائيةالي بشر بباابیقور (المرب) 


۳۹۸ 


من اح والجون الظريف : فيه اتحدت موسیقی احس بالصنعة الادبیة 
فخرج من هذا الزیج بدیل عن حرارة العاطفة الخالصة البدويسة . هذا الشعر 
دفعته العامة فکان خادم فن جدید » هو القصة الحيالية لعاشق مدنف جعل 
حياته وقفاً على حب طاهر لعشوقة مثالية لا سبیل للوصول اليه ا . آما عناصر 
المثالية 2 تلك الصور الي بقدمھےا|ا عن ا حب الروحي السامی »> فقد اقبل 
عليها التصوفة بلهفة فكانت لمم نعم العبر الجازي عن تعلق الروح تعلقاً 
دام ا بالمحبوب . ولقد كان التصور ا لحسی الشهواني الحب ا حنسي يسود 
الشعر الصوني العري والفارسي على حد سواء . هذا الشعر المشرق البهبج 
الذي بمتاز بكثرة المبالغة والذي يعبر عنه بعض شعراء الغرب با حیسال 
العرلي التقليدي بعد أن صقلته التأملات وزادته عم وفلسفة عند الفريق 
الآخر من الشعراء ؛ اكتسب عند الفرس حلاوة وبساطة توجتا بصور غنية 
انبثقت بحكم الطبع من ایال الفارسي . ولقد كتب لكل شكل من شكلي هذا 
الشعر الغنائی ان يلعا دوراً في تاريخ الآداب الاوروبية . 

واهم ميزة جديرة بالذكر في هذا الشعر الغناثي االحديد » هي ظهور اسلوب 
ادي ملحوظ للحب الافلاطوني امتزج بنظرية حب اخلاقية هي رسالة بلاد 
العرب إلى العا . وقد حدث في نباية القرن الثامن الميلادي ان بعض شعراء 
بلاط اللحلفاء في بغداد صاروا يوقفون ملكة الشعر فيهم على هذا الضرب 
من الب . وبعد مرور اقل من نصف قرن على هذا الزمن ظهر صي 
| يتعد العشرين من عمره هو ابن" وخلف مؤسس اشد المدارس الدينيسة 
الاسلامية صراعةٌ ؛ فشان هله القواعد ثي کتاب فريد ي سحره وروعته 
هو کتاب « الزهرة 6 نظم فيه ( أبن داود) ونسق وصور کل صور اپ 
وطبائعه وشر ائعه و معر أثه وتأثيراته نظماً . مستهدياً در وجه المفل” العلا 


الي اختطتها سئنة الاسلام على لسان الني ( ص ) « من حب » فعف > 


۳۹ 


فكم تم مات » مات شهیداً ۱۳ . 

إن وحدة الثقافة في العام الاسلامي شجعت على تقدم هذه الفنون الشعر به 
في اسبانيا ایضاً لكيه ملكت وف مال ماد ا وقطعت 
شوطاً ابعد عن طريق تشرب السكان باللبان العربي والاسباني وأمثله فيهم بسبب 
وطأة النضال امثير الدائم بين العرب والدول المسيحية في الشمال . ۸ تأت 


فرة في تاريخ الادب العرلي كهذه الفيرة انۃ نتشرت فيها الروح الشعرية بین 
محتلف طبقات الشعب اوسع انتشار ء وحفلت بالتحفز العقلی والقلي التأثر 
بالحم_ال وبقوة اكساء صور التأثير تلك لغة” نفسية احاذة . ومن بين العدد 


العديد من الشعراء العر و فة اسماؤ وهم أو المجهولة ؛ شك قد تنهض أشعار الفارس 
سعید بن جودي ۲۱*۲ الغنائية الي استشهد با دوزي كأمئالة مسا نحن 


+1 ) يقصد الذھب الظاهري . سمي بهذا نظرا إل مسك اتباعه محرفیسة وظاہر وس اله 
مسکا دثيقاً , از دهر المذهب ني ايران ثم انتشر ف اند وعمان وذر قرنه قي آلثرب على يد 
ابن حزم . ومن تعاليم مؤسه » انکسار کل توسط ار نقل او اقتباس من اي امام » وانکار 
ما فعله الشافعي من ماو لة التوفیق بين نہجی الفقه القدم و اطدید » « مغاتيح العلوم ص ۸ » . 
والشخصان الذان يشير الیہما صاحب البحث هما : ابو سليمان داود بن على بن خلف الا صبهاي 
(۲۰۰ أو ۱ سا ۲۷۷۰ هع ۸۱۵ م ۸۸۴ م ) المولود بالكوفة والذي دعا إلى مذهبيه 
باصبان . خلفه ابنه في زعامة الظاهرية وهو ابو بكر محمد بن داود ( وه ۲ س ۲۹۷ هدح ۸۱۸ 
۹ م ) في سن السادسة عشرة , وكتب مؤلفات فقهية وكلامية یرد فيا على أبن السراج 
وجرير الطبري وغير هم . على ان اعظم سا وصل من آثاره الينا هو کتاب و الزهرة ۾ طبع ابلزه 
الارل منہ في مطبعة الآبساء اليسوعيين ۱۹۳۲ - بير و ث فلا عن الدكتور لويس يكل البوهيمي 
وقد اعلمنا الاستاذ كوركيس عواد أن الحزء الثاني منه ( الذي كان يظن انه مفقود ) هو من 
جملة محفوظات انستاس الکر ملي . وعن ( الحديث )انظر الارشاد لياقوت ص۳۰۸ ج ۱ . (العرب) 

۸ ) ( من القسم اثالث الطبوع من كعاب - المقعبس في تاريخ رجال الاندلس - المئرخ 
ابی مزوان بن حيان بن خلف ط باریس ۱۹۳۷ بعئاية الاب ملشور.م , انطوئية ٤‏ عن 
نسخة محفرظة المكتبة البودلية - با کسفورد ) . الفارس الشاعر سعید بن جودي : أمرته 
عرب غرناطة في حوالي اوائل النسف الثاني من القرن الثالث امجري ؛ من كورة البيرة ایام 
النئنة ؛ وکان بطلا باسلا » و ادیباً شاعر؟ » قشل بيد جماعة من اصحابه غیلة السنة ۲۸4 ه 
۸٩۰ =‏ م . وکان قيامه بأمر المرب سبع سنین » وا کبر ما نقمسه عليه اصحابه اسهتاره باحر ار 
النساء و کان له فن ما لا محصی من قصائد الغزل والنسيب . ( العرب ) 


۳۷۰ 


بصدده!*۲۱. فهنا ايضاً وجد الثل الاعلى للحب الافلاطوني قبول اجماع . 
ویضرب الل في الاسلام بابن حزم في ا حماسة الدينیسة والحدال العنیف . 
عرفه الفرب کوسس لعلم ( مقارنة الادیان ) ومع ذلك فقد کتب هذا 
الرجل رسالة ۲۱ مطرزة باشعار من نظمه عن الب » تنافح أو را 
تفوق کتاب ( ال هرة ) نفسه ولقد قبل ابن حزم بالنظرية الافلاطونية القائلة 
أن الحب هو وسيلة بہسا يلتم شقان منفصلان الجوهر الا في الواحد في انحاد 
ارضي . وني هذه الروح الي هي من انقی الرومانتية واصفاها ینکشف محلیل 
للحب شبيه من عدة اوجه نتحليل ( الطروبادور ) له في القرن الذي تلاه لکن 
بقصر عن أن يطال الاول ويبلغ مسا بلغه من رفعة وسمو . ولن كان كثير 
من الشعر العربي الاسبالي بسيطاً مرسلا" على السحية فالذي وصل الینا منه 
کان الشعر اترك الديباجة لشعراء وشاعرات البلاط وهم ارستقراطیو 
صناعة الشعر من لم يكن يرى الوزراء والامراء غضاضة في مجاراتهم لا بل 
كان هؤلاء الامراء والوزراء هم الشعراء . في هذا الازدهار البارك للثقافة 
العربية - الاسبانية انحذ ینهض بالتدرج صرح صناعة شعرية جديدة . فال 
جنب المقطوعة الشعرية والقصيدة ذات القافية الوحدة بابياما ذات الوزن 
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5 ) طوق امان Colombe‏ ها [e oer de‏ پاعتناء بار وف ۳۵/0 مم مقدمة ط,لیدن 
۱۹۱4 ( الژلف ) . وعمد على بن احمد بن سعيد بن حزم القرطي ( TAÊ‏ ۳ ادا 
4 - ۱۰۱4۹ م) هو من مفکری المرب العظام و فلاسفتهم . ویشر الولف هنا إلى کتابه 
( طوق الحمامة في الالفة والالاف ) أله عل غرار کتاب الزهرة » وتئاول فيه العشق و آلوانه 
المختلفة واو ضح انظارہ التفسية باقاصیس ؛ كما مثل فيه باشعار من نظلمه » کشف مشه 
الزرخ ( دوزي ) وله الآن عدة طبعات عربية . ( المعرب ) . 


۳۷۱ 


الواحدوالبحر الواحد «بدأ الشعر الغنائي الاندلسی يكش ف عن تفصیل لاشکال‌نظم 
جديدة بقواف متغايرة في القطوعة نفسه! وبموازين شعرية معقدة » ومع أن 
هذه البحور ظلت على الأوزان المعروفة » فالظاهر انهسا كانت خطوة نحو 
اشعار الطروبادور وذلك ايضاً كان فنا شعرياً من منتوج رجال البلاط 
وشعراء البلاط - ذا قواعد جديدة ومصاريع واقفال معقدة . بقيت صعوبة 
واحدة وهي انه لميؤثر عن‌واحدمن (الطروبادور) الاوائل انه كان يعرف اللخة 
العربية . فمن هم الوسطاء الذين نقلوا هذا الفن من الاندلس إلى البروفنس ؟ 

علينا ان نقر صراحة ان حلا كاملا لهذه المشكلة غير ميسور الآن مع أن 
كثيراً من الباحئین تصدوا هذا الموضوع بعد « دوزي ہ . ولقد ثبت الان ثبوثاً 
لا يقبل الدحض ۲۱۲۲ أن مغاربة الاندلس هم اسبائيون يغلب الدم الاسبالي 
علیهم » فضلا عن امهم كانوا ‏ من اعلى طبقة إلى ادناها - يفهمون الرومانسية 
ویتکلمونبا بحكم العادة والطبع . في الوقت الذي تشرب هؤلاء السنلمون 
الاسبان بالثقافة العربية » افادوا هم بدورهم . وبتعاومهم هذا صارت الثفافة 
الاسبانية العربية مدينة عیزات تفوقها ولفوذها . ان مسيحبي الاندلس الذين 
صاروا نصف عرب ( کا یدل على ذلك اسمهم ء مستعربة : Mozarab‏ ) 
والذين وقفوا على الادب العربي في اکر الاحیان » هم بدورهم نقلوا كثيراً 
من بذور ا حضارة الاسلامية إلى المالك الشمالية وشمسل قسم شبيه بهذا 
التوسط والنقل ؛ تاریخ الشعر الاندلسي وكثيراً من الشعر الاسباني » ولعبت 
العبقرية الاسبانية دوراً كبيراً في تطور عروض الشعر . وبرجوعنا إلى التحسینات 
النظمية الي فرضتها قوانین الشکل والوزن العربية على القطوعة الشعرية 
بشكلها الاديي ر الوشح ) » تجدها قد دحلت في الاغاني الشعبية المطاقة 


۷ ) ابت ذلك درن خرليان رييرا في كتابه وماسدبجي0 رز امەن ( مدرید 
۸ )ج!: ص ۳۵-۱۲ و ۱۱۲-۱۰۱۹ (المؤلف ) 


۳۷۲ 


من القيود ( الزجل ) . ومن ثم شفت تلکم الحسنات طریقها إلى الشعر 
القصصي . وما لا يمكن الحدال فيه ؛ أن هوبة الشعر الشعي السمی 
و الفلانٹیکو ٥ہ‏ نممعالاہ ٤‏ ترتبط ( بالزجل ) العربي ٤‏ ولیس تم ما 
بحملنا على الظن بأن مثل هذا الانتقال كان مقصوراً على طرز الصنعة » أو على 
شكل واحد من اشكال الشعر : ومهما كانت العناصر العربية الي ثبت 
دخوطا في شعر « الرومانسيرو الاسبایي » قليلة بصورة عامة . ان اسلوب 
التاريخ العام من جهة النشر الادبي الاسباني ينهض مثالا مشاب لاتحاد 
الاساليب العربية والاسپالیة معاً ۱۱۷ , 

وعلى ذلك فقد كان الوسط الناقل هو ( الزجل ) العامي ونظيره الشعر 
الغناني المعروف « بالفیلانثیکو » . وس الحظ خلصت من البل مقطوعة 
نفيسة واحدة من هذا الادب الشعي . وهي مجموعة نحتوي على مالة وخمسین 
قصيدة مكتوبة باللغة العامية الحلیطة من لمجات عدة دوّنت في الخزءالاولمن 
القرن الثاني عشر ؛ لشاعر اندلسي اسمه « ابن قزمان » الذي وان كان هو 
نفسه معاصراً لشعراء الطروبادور الاولین » فالہ اعترف اعترافا صرےا لا 
مواربة فيه باتباعه اسلوباً معروفاً راج استعماله في الاندلس إذ ذاك . وطريقة 
نظمه هي عربية من احية الروي والقواني . لکن الثورة على العروض عنده 
بلغت اوجهاء وآض میزانه يعتمد على النبرة لاالتقطیع المعروف . أمامقطوعاته 
واسماطه فقد صيغت ببراعة تتفق ومتطلبات غنائها ابلماعي حيث اغلب 
اشعارها( كما اوضح ریبرا )هي مآس درامیةینشدھاللغنون الجوالون في الطرقات. 
و عضاهاة هذه القطوعات بالانظمة الوزنية لشعراء البروفائس الاوائل يتكشف 
کو ہس ھر سمش یھ 


السب موجن of Spanish‏ رونت New‏ 4 ون ط ۱۹۲۷ ص ۲٩‏ , کااك انظر کعاب 
مثیدیث بيدال في و الرو مالسر و 0 E!‏ وص ۸ہ . ( الؤلف) 


(1۸) ۳۷۳ 


الامر لنا عن مشابه عظيمة القدر . فاشعار وليم بواتییه"۱" منظومة احياناً 
بأوزان قريبة من أوزان « ابن قزمان » باختلاف طفیف ابحأته اليه في الظاهر 
ضرورات صیاغته.ا للغناء الفردي » حیث كانت اصلا معدة لغناء الجماعة 
( غناء الحوق ) . ونجد فضلا عما تقدم أن تحرر شعراء البروفنس من 
القواعد الشعرية وسیرهم وراء اهوامهم في ذلك : اوضح لاا الهم کانوا 
یستعملون اوزاناً ذات قیم معترف با أو ذات ذوق متفق عليه معام ومون 
بینمسا كان جوق الشعر الاندلسي محافظاً على قیوده الابقاعية والموسيقية 
حلصا لاسلوبه بحیث لا زلنا نميز تأثيره عن تآثير الشعر الہروفنسی وذاك في اشعار 
الو نسو الحکیم وعند الشعراء الاسبان ۲۲۹۱ , 

بقيت نقطة اخيرة نری وجوب مها , فأزجال (أبن قزمان) لم تكن تعكس 
ابدا الاغراض العالية لشعر البلاط الاندلسي ء أو اطوی العميق الذي تفصح 
عنه الاغائی الشعبية . ومع ان بعض آثار د ولیم بواتییه » ما كانت لبر تفع 
عن هذا المستوى ال للقي الزقاقي » فم فرق بين » بين رت هذا الشعر الشعبي 
الاندلسي وبين الثالیات التقليدية لشعر البلاط البروفسي . لکن ہ أبن قزمان » 
عثل انحطاطاً وتفسخاً مفزعين في الجتمع العرلي - الاسباني » ومن الحتمل 
جدأ ان المثل العليا لشعر البلاط انعكست بشكل ادق واقرب ف الاثار الشعبية 
الاخمرى ( على الاخحص في القرن الحادي عشر عندما بلغت الثقافة الاندلسية 
اوجھ۔۔۔ا الاقصى ( نستدل على هذا من الاشارات العرضية الي كانت ترد 
عحض الصدفة لدی كتاب العرب اثناء تناقلهم روايات العامة » ومحريفات 
هؤلاء العامة للقصائد المشهورة . 

Fillian of Poitiers ( ۸‏ 2 ۱۱۹۰-۱۰۲۰ 6 مزر و کانب رو مانسي ؛ کان کاھا 
لوليم الفاتع . ذکر آلژرخ (فيتالس) في كتابه و التاریخ الكنسي ہو انه كان ينظم شعرا عجيباً 


) .يتقدمه فيه أحه . ( المعرب ) 
٩‏ ) ار و ریبںلاع ‏ الکتاب ااذ کر + ج١‏ ص ۳۰ ۹۲, (اللمؤلف ). 


۲٤ 


يبدو من هذا العرض الختصر للشواهد - أن نظرية انتقال بعض الوثرات 
من شعر البلاط الاندلسي وشعر البروفنس : لا عکن ہذھا واطراحه أ 
بكل بساطة نظراً إلى عدد وطبيعة الاشیاء الي تربط ما بینها . وما زالت 
هناك عدة نقاط محتاج إلى جلاء کا أن هنالك اسئلة احری ( مخصوص 
المراساة الوسيقية ) في تلاوة الشعر الاندلسي والبروفنسي ۱۳۱ مثلا قد 
تلقي ضوء باهرا على المسألة . أما الآن فم مسا يبرر الادعاء القائل ان الشعر 
العربي له الفضل إلى حد مسا ي قيام الشعر الحديد باوروبا وان كنا لا نستطيع 
السير طول الطريق مع البروفسر ما کیال إونامة]053:م الذي يقول مؤكداً 
+ كانت اوروبا مدیئة بد ينها إلى اليهودية » وكذلك هي مدينة بأدبها الرواني 
إلى بلاد العرب ۲۳۱۸ . 


۷۰) انظر ريبر! و تاریخ الموسيقى العربية في الفرون الوسيطة musica‏ با Historia de‏ 
rabe mide‏ ۱۹۲۷. وهاري جورج فارمر في ( حقائق تارخية عن التأثير الوسيفي 
العربي ) في ۱۹۳۰ . ونشير ایضاً في هذا الاستطراد البسيط لهامش بأن الصطلحات الفنية 
الشعر الرومانسي مکن درسها ثانية على هذا الضوء . وقد اظهر فورييه( ج۳ ص 86" ) 
الاصل العربي الفظة ( #أط ماوع ) وذكر ( سنکر ) في Senkhal‏ كلمي midons‏ و guardador‏ 
( بالعربية = رقيب ) . وألم هاز لوك Hfasluekh‏ ,75.77 إلى أن كلمة ( ودنک ) في الشعر 
الرومانسي ؛ مرادفة لكلمة ( بيت ) في الشمر العربي وقد جرى استعماھا تشیا بالعرب » فكلمة 
( تائزيو ماعمع7 ) تقایل ( تنازع ) السربية عبى وی . وقد أتى ( ريبر! ) في كتابه 
Disertacione‏ چ ۳ ص ۱۳۳ ۱۹ بعدد من مشتقات فارسية وعربية لعدد من الکلمات 
بيها «عط1۳0 ألمشتقة من و طرب » ؛ لکن حى لو کان هذه الكلمة . صلة ب 1۳0۷۲۵۴ » 
فمن الفید الاشارة إلى أن کلمة « و جد و العربية و معناها الشور على شي ء ثعبي ایضاً و الشعور 
بغصص اخب » أو البث » ( المؤلت ) . 

۱ ) و حاضرات في لشعر Poel‏ مه ۷۷8۵ سن ۱۱۱ ۰ ص ٩۷‏ . قارب ما 
جاء في ص ۱۲4  :‏ .., وإلى الشعوب العربية السا كنة في النجد العربي السوري الذي تدخل 
. فيه (.المنطقة الفل‌طينية و آلشمب الفلسطيني القح ) ندين باكبر قمم ؛ او بالدرجة الرئيسة من تاك 
. القوى الناشطة ۲۲" ون الوسطی الأوروبيمة ختلفة روحاً وخیالا عن ۳ الذي کان 
حضم لرومه ... و . (المؤلف ) . 


۳۷۵ 


وکانت مملكة النورمان ني صقلية المنطقة الثانية الي انبثقت منها وبوساطتها 
المؤثرات العربية إلى اوروبا حيث حوفظ على تقاليد هذه المملكة بصورة 
خاصة ایام حكم الامبراطور فردريك الثاني . والامر الذي لا يمكن 
دحضه أن الشعر العري نظم في بلاد ملوك النورمان لکن المدرسة الصفلية 
و تبرز الا ني عهد فردريك ( الا إذا كانت الآثار الي سبقتها قد 
عفي عليها وم تصلنا ) وا ثم بروزها في اسبانیا على يد الفونسو ا حکیم 
القشتالي وني بلاطه» كذلك برزت في صقلية على عهد (فردريك)وي بلاطه > 
وان کنا نسمع عن كثير من الترجمات للكتب العربية ء والكثير عن 
الفلسفة الاسلامية والكثير ايضاً عن شعراء الطروبادورء صقلیبن کانوا أو 
بروفنسين » فليس هناك ذكر صريح الشعراء المرب والشعر العرني . والاكيد 
من الناحية الاخری ان الراقصنات والغنیات العربيات » كن موجودات 
في حاشية فردريك . 

وني الوقت الذي پسلم المورخ الح ر لتاريخ صقلية الوسيطة بانسه لو 
تعرف اکر مما عرفنا عن الشعر الشعبي ( العرني - الصقلي ) فربما تسى 
نا أن نكشف عن وشائج اوثق بينه وبين الشعر الابطالي الغابر في صقلية » 
لا يذهب هذا المؤرخ الحذر إلى ابعد من الادعاء بانه قرضهم الشعر العامي 
بعود إلى احتذانہم حذو الشعراء المسلمين وإ التآیید والحماية الي كان 
بلقاها ذلك الشعر من الحکام السلمین!'۲"ء ومع ذلك فا حقیقة الي لا جدال 
فيها ان اوزان الاشعار الشعبية الابطالية القديمة سا تتمثل في تسابيح 
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۸ - ۰۷۲ ج٣‏ ص ۷۳۸ و ۸۸۹ , انظر كذلك ج. جز اريو ٥٥90٥٥٥‏ .6 : أصل الشعر 

Le Origin della lirica e دا‎ poesta - عصمنااءزي‎ sol gli الغنائي والشعر الصقيل ”علا‎ 
۰ ۱۰۷ ص ۱۰۱ و‎ ۶ 


۲٦ 


جا کوبونی دی تودي ۲۳۱) > واغاني الکر نفال ٠‏ وتتجلی بأ کر من هذا دقة 
في البا للا تا ماه[ مط الي هي نسخة طبق الاصل‌من او زان‌الشعر العامي‌الاندلسی (۲۶) 
حى حملات بترارك ' الوطنية العنيفة على .العرب ۱۳۳ » فالها برهنت . 
إن برهنت - على أن الشعر العريي من النوع الاكثر شعبية » ما زال معروفاً 
في ايطاليا وقتذاك , 

ومهما كانت الدرجة الي عينها الباحثون لتأثير الشعر العربي في اثارة 
روح الابداع فی جو الشعر الرومانسي ء فان الین الذي تحمسل عبثه 
اوروبا القرون الوسطى الشعر العرتي : لا يمكن أن يماري فيه أحد أو يجادل 
وان لم يتعرض اليه بحثنا بتفصيل . ان شیوع ( موظة ) افتبسال الاثار 
العربیة : فلسفية كانت ام علمية : جلب معه اهتماماً بنواح اخرى من 
الاداب العربية لا سيم ا الحكايات اللحرافية » والقالات الخلقية » 
والقصص : وهي بمجموعها تولف فن الكتابة الراقي العرني ( اسلوب 
الحكيم ) . وقبل ذلك بزمن اداع النقل الشفوي عناصر اخرى من القصص 
العرني والشري وشم ل التشاره منطقة و اسعة 4 ولقد ظل الناس حبی 
زمن قريب بسلمون بلا جدال ۰ بله ینادون مقرين للشرق بأصول بعض 
الیکایات الشعبية الي ازدهرت في اوروبا في غضون القرن الثالث عشر 

. شاعر و ناظم تسابیم دينية ايطالية‎ ) 1۳۰۹ - ۱۲۰ ( ۵00207 di Todi (r 
. ) لهرت أول طبعسة لاناشيده في فلورنسا ۱4۹۰ . ( العرب‎ 

4 ) انظر چ.مپللاس ۸0:0 .ل في تأثير الشعر المربي الاسلامي الاسباني على الشعر الايطالي 
poesia papular hispano - musilmana en ja poesia italiana‏ دا Influencia de‏ 
۱ و ۱٩۲۰‏ في 6/٥/۵ de Archivos i‏ ومن الحدير پالذ کر ایشا ان ( ریشارد سان 
جرمائو) يضمن کتاب تار مه «لظلومات تار محية على التمط العربي ( المولتف ( 

Petrarch )٥‏ ۱۳۷-۱۳۰۱ من ألمع کتاب وشمراء حركة البعث الثقاني الايطالي(المعرب) 

. ) المرجم السابق . السنة ۱۲ جزء ۲ . ( الولف‎ )٦ 


۳۷۷ 


باشکال عتلفة شل و انثرافات والامثال والقصص الیالیة » وغير ذلك 
مسا يوجد بینه وبين القصص الشرئي واهندي اوجه شبه لا جدال فيها . 
5 ان الابحاث المضنية التي قام با الاستاذ ( بيديه ) قد اضعفت إلى حد بعید 
وجهات النظر المؤيدة هذا الرأي ۱۲۷۱ . فما يزال مم جوانب كثيرة من 
الادب الشعى نحري على الافسل مشاه د واستطرادات ماخوذة من 
القصص الشرثي . ووجدت مشابهة شديدة بين القصص العريبة وبين قصة 
( ایسولدي بلانشمان ) وهي ( رولاندسلايد ) الالمانية 
القصص المنتشرة فی شمال اوروبا . حى أن كاتب احد تراجم قصة « البحث 
عن الكأس الاقدس ۶۲۹۵ » ذكر كاتباً عربياً کصدر له . ان الاستيحاء 
العرني » يتجلى اک شيء في القصة الفرنسية القددعة « فلور والزهرة البيضاء ۱۳۰۱ 
ire et blanchfeur‏ وذلك لارتباطها بقصة ہ اوقاسین ونیقولیت ۲ 
الشیقة وهذه القصة نفسها تقوم شاهداً لا يدحض على اصلها العريي - 
الاسباني ء بدليل الاسم العرتي الحرف لبطلها ( اوقاسين : القاسم ) وفي 
عدة تفأصيل من حوادبا بس6 


)۲۸ و غبر ها من 


۷) انظر 90ہ .[ : المكايات جه‌عنانع7 ومة الطبعة ( ه ) ۰۱۹۲۵( الولف ) 

۸ #هاامقجماء أو Blancheman‏ غاد : هي اسطورة غرام تراجيدية کلعية ۽ 
بین أيسولدي (الایر لندية ذات اليد البيضاء) » و تریستان (تريسيترام ) وهو ابن اخت الملك مرقس 
زوج ايسولدي . نشأ ذلك الب في بلاط (كورنوول) بتأثير سحوق عجیب الأثر تناو لته 
ایوشلىي . ( المعرب ) 

Grall Saga { 4‏ : وهي حکاية ألبحث عن الاناه الذي شرب به السیح في عشائه الاخير 

والذي استقبل به ( يوسف الرامي ) دمه اثناء ما كان مصلوباً . ( العرب) 

۰ ) من قصص اللاحم الفر نسية ؛ تعود إلى القرن الثالث حشر . (العر ب) 

۱ ) انظر على الحموم في هذا الصدد : مقال : ل(س. سنکر) : الشعر العربي والاوروبي ي 
الثر ون الوسطى  Arabische und europaische Poesie im Mittelalfer‏ <« لشر في 
مجلة الملوم للد كاد مية البروسية في السنة ۱۹۱۸ . وانظر ايشا : كعاب فقه اللغة الالمانية » 
ص ۱۹۲۷-۵۲ ص ۷۷ - ۹۲ . وعن القاسم : انظر طبعة بور دیلو نا 201۴۱01110 ,۲۲ .۲ ¢ 
مائشیٹر ۱۹۱۹ › ص ١5١-1١4‏ . (الولف ) . 


۲۸ 


وقولنا : ان الحرافات الغنائية ماوت - عاععطه نحفة الاداب الأوروبية 
هي شكل شائع من الملاحم العربية الشعبية : قول" ليس فيه قط" ما يسلب 
(ابخونكلور) الفرنسي الفضل الذي استحقه لابتداعه هذه النادرة الأدبية الي 
تقوم علماً مفرداً مجمافا وروعتها . 

ان ادب الأسفار وأدب الحغرافية الحيوائية العربيين قد خلفا كذلك 
الحج إلى الارا ضي المقدسة . ويكاد يكون امراً مفروغاً منه » ان التشار 
عناصر الاساطير العجيبة والاخيلة ا حرافیة في رقع واسعة المدى قد ثم بالتقل 
الشفوي . اما كانت عثابة حلي وزخارف وشيت ببا رحلات (ماركو بولو) 
ورحلات ( سيرجون ماندفيل ) ۲۳۲ ولكن حدودها ل تكن قاصرة على 
ذلك عن الطريق التجارية لبحر قزوين - حى البلطيق وعادت إلى الظهور 
في حكايات رهبانية : كاسطورة القديس برندان ۳۳' . جاء بسا ابحونکلیر 
والتجار من الدول الصليبية الي اقيمت في سوريا وئي مرافيء شرق البحر 
الابيض المتوسط . ومن المصادر الشفوية يمكننا الادعاء باحتمال كبير 
بأن بوكاتشو 40" اقتبس الحكايات الشرقیة الي ضمنھسا كتابه « ديكاميروني ؛ 
كذلك قصة « سكواير ؛ لشوسر » فهي من الف ليلة العربية الي را نقلها 
إل اوروبا التجار الايطاليون القادمون ٭ن الیحر الاسود حيث ان سل القعبة 
جعل فی بلاط خان الغول على نہر الفولغا ... 

andre )۲‏ عادر ملک . كتب تاریخ رحلات خرالي يظن انه منقول ٠‏ لاستواثه 
على امور لا تصدق وقد طبع ١444‏ . ( العرب) 

Brenden )۳‏ .اک : بطل اير لندي أسطوري يظن انه عاش في 4۸4م. كتب راهب بند كي 
رحلدے إلى أرض الميعاد بعد عبوره الاطلئطي . ( المعرب ) . 


۶ 020900 ۱۳۱۳ ۱۳۷۵ سید اعلام الکتاب الايطاليين عر ف بكتابه 70۰۵ص:دہ10(0 
اش سكلا عل فزار ات لت الب 


۳۷۹ 


في السراي بأراضي النتر ٠٠٠١‏ 

كان التناقل الشفوي بين الناس لقصص العرلي في القرن الرابع عشر مصحوباً 
بر جمات عديدة لجموعات القصص العربية الى عملت لتسلية طبقات 
عصرية من القراء . هذه القصص الشرقية كانت تفضل على زمیلاما قصص 
القرون الوسطی لا بکبرة تنوعهسا وتعدد الواما وعرضها الا دني الفي و حده 
بل - واکتر من كل شيء ‏ بخصوبة خياه ا العربي وسمو اغراضها . 
وهنا لثقت العصور الوسطى الاسلامية مع السيحية في ارض واحدة هي 
الذوق الادئي و القواعد الادبية . الناس کانوا يقصون الحكايات لامہم یحبونہا > 
وقصصهم بصورة عامة كانت تبدف إلى غایات اخلاقية . على ان القصة 
بوصفها فنا ادبياً ‏ کان حدق ببس اطار خلقي من جمیع جھاتہا والغرض 
العام الذي یتوخاه الكاتب منها هو التعريف بآداب الملوك أو واجب الحياة 
الصالحة أو واجب الفضائل . كان يوجد في العربية الشي» الكثير من امثال 
هذه بعضه امتیر من زن الخرافات المندية العتيقة وبعضه امثير من مصادر 
شرقية اخرى ( من ضمنها ولا شك ما هو ذو اصول بونانية ) و بعضه 
من النصوص التاريخية والحرافية لاتاريخ الشرثي . لم يكن المؤلف أو القارىء 
لا في البلاد السلمة ولا في البلاد المسيحية يبدي اهتماماً ما أو يقيم وزناً 
للابتداع ني المادة أو لقوة الاختراع السيكولوجي . وب ركنا مسألة الاسلوب 
الادني في الوقت الحاضر » نجد أن فن المغازي يقوم دليلا على المقدرة في 
الاختیار والسبك » القدرة في اظهار مواد مألوفة معروفة بقالب جيد السبك . 
وھکذا ؛ فان المغازي الاخلاقية العربية قدر لما أن تلعب دوراً عظيما 
في آداب القرون الوسيطة الأوروبية وما تلاها - عابرة ارضاً قاصدة اخری 
عتلطة بكثير من آثار ذلك الزمن البتکرة » أو دافعة بانتاجه إلى الامام . 


ه؟ ) انظر : حكايات کانر بري » لشوس ۱۳4۰ ۱۸۰۰ . ( العرب ) 


۸۰ 


ولنخر من شثیت هذه الأشار الي تر جمه اليهو د من العربیةعل الاخص ؛ 
ثلاثة عاذج تقوم امثلة على الباقي : فهنا الكتاب العرني « كتاب السندباد ۲ 
( لیس البحري ) الذي استمد من الاصل السنسكريي ؛ وهو الان مفقود 
کالاصل نفسه ‏ هذا الأثر هو مصدر من مصادر القرون الوسطى ء لعدد 
من المترجمات منهسا الرجمة السريانية ( سندبان ولا دنہ ) الي اشتقت 
منهاستتیباس عووناجره اليونانية والي كانت شائعة في القرون الوسطى . 
ومنها ایضاً ترجمة عبرائية پاسم : سندبار «وطلهلمئة وترجسات 
ايرائية عديدة بعضها ترجم إلى العربية والرکیة وقدر له الوصول إلى اوروبا 
في القرن الثامن عشر . وريا كانت ( السندہار ) العبرانية” الأصل" نی 
احسدی تراجم القرن الثالث عشر للکتاب الاسبائی السمی وم[ مل متا 
Engannos‏ من جانب واحد » مم لكتاب القرن الرابع عشر اللاتيي « تاریخ 
الحكماء السبعة » الذي كان مصدرا لعدة ملاحم شعرية من بينها الملحمة 
الانکلیز ية المسماة و حکماء روما السبعة ہ من الحانب الثاني ۳۲ , 


أما النموذج الاخر فهو مجموعة من اقوال الفلاسفة الاقدمين جمعها 
عصر في القرن الحادي عشر شخص يعرف باسم» مش بن فاتك + ترجمت 
إلى الاسبانية بعنوان « قطع الذهب ؛ بینمسا كانت ترجمات اخری غربية 
تعتمد على ترجمة لاتينية پاسم « کتاب الفلسفة الاخلاقية » الي تقل 


5" ) رواية خلاصتسا کا وردت في سمکایات کنتر بري ان أمرأة الامبر اطور الرومانی 
ديوكليتيان كانت تفار من ابده الذي عبه والذي وضم له سبعة حکمساہ لتعلیمه . فانهمت 
الابن البريء بانه يراودها عن نفسپسا . فطاب اللك منه أن يدرأ عن نفسه التهمة فعجز لسحر 
مملعه له امرأة ابيه عقلت به لسانه سبعة أيام . وکان ا حکمساء السبمة اثناء ذلك يبعدون فكرة 
قعلے عن ايبه بقصهم الحکایات المتسة لدة سبعة أيام حى بطل عمل السحر وانحلت عقلة 
لسانه , قارا مع القصة الارل لالف ليلة . انظر المسمردي ج١‏ ص ؟١1‏ : « ... ویقال أن 
ملفه طبيب هندي یسمی سندباد . وهو بحعوي على كتاب الرزراء السبعة والع والغلام وامزأة 
للك ... » ( العرب ) . 


۱ 


منها ل كيوم دي تبنيونفيل م(از٭"ممصچتا' Guillaume de‏ 4 تر جمته المسمأة 
(اقوال الفلاسفة الأثورة) ترجمها إلى الانكايزية « ايرل رایفرز » ۲۳۲ باسم 
و اقوال ووصایا الفلاسفة ۾ وکان هذا اول کتاب طبعه کا کسین (۲۳۸ , 

ظهر تأثير هذه الكتابات واشباهها في الادب الاسباني اکثر من ظهور ها في 
الآدا بالاخرى سيّما في الازمنة المتقدمة . فمتلا منه استوحی الانمانبی (الامیر) 
دون خوان مانویسل الذي كان يعرف العربية ؛ کتابه الموسوم « الکونت 
لو كانور » . حى مقدمة هذا الکتاب ؛ فام-ا صيغت على طرز المقدمات 
الي اعتاد تدبيجها کتاب العرب وتصدیر کتبهم بها » "۲۳۹ والحی انه 
بوجد بعض قطع نبرية قديمة اسبانية لم ستمد اصوضا من مرجمات 
عربية » لکن اللحوظ في اكثر الاحیان بأن الاغاط الادبية العربية لم يبدأ 
انتشارها مباشرة من اسبانیا . فاوروبا القرون الوسعلی كانت متمثلة هناك ء 
کاهي متمثلة ني امور احری - على اکتاف ایطالیا وجنوب فرنسا » وم 
تدم ل مؤثرات عربية کهذه في الادبین الفرنسي والانكليزي ما دخلت 
الادب الاسبائي الا في ازمنة متأعرة جداً . 


هذه العز لة النسبية نفسها يمكن الاستدلال الیهسا في اثناء بحثنا النموذج 
الثالث الا کر شهرة من زمیليه الأولين : واعي له حكارات معشر ا حبوان 
ذات الاصل السنسكريي الي ترجمت إلى العربية في القرن الثامن الميلادي 


Rivers {YY‏ ۱44۲ - ۱4۸۳ من رجال القلم الاتكليز . “رجم الکتاب المد کور عن 
الفرنسية فى ۱4۷۷ وطبعه له کاکستن . ( العرب ) 

Con )۸‏ ۱۸۹۱-۱۸۲۲ أول ناشر وطابم انكليزي . ( العرب ) 

وم ) لا مكن البرھنة بصورة جازمة على کل بأن ( دون خوان ) قد استمد من الصادر 
العربية مباشرة . انظر ك. مولدنهارر عدم ءامل :6 : و اسطورة برلام وپوشافاط 
und Josaphat (‏ ه881 Die Legende von‏ ط ۱۹۲۹ ص ۰ - و ( الولف) 


YAT 


باسم كليلة ودمنة واعيدت ترجمتها إلى الاسبانية لالفونسو الحكم 
؟ه؟! ‏ ۱۲۸ ۰ لکن اوروبا عرفتهسا فقط بر جمته ا اللاتينية المسماة 
( مرشد الحجياة الانسانية Directorium humanae vitae‏ اکھسا في هذا 
القرن نفسه » ( حنا الكابوي ) وهو يبودي متنصر . هذه الرجمة كانت 
معيناً استمدت منه آثار كثيرة ككتاب ١‏ مفاخر الرومان » الذي لم برجم 
إلى اللغة الشعبية الابطالية الا فى السئة ۱۵۵۲ . حيث مض بذلك ( دوي تدم ) . 
فالنجاح الستمر الذي كانت تلقاه هذه القصص الشرقية يظهر سحرها الخاذب 
وقوتها الاخاذة حتى في عجيج البحر اللتطم الحركة بعث الآداب الكلاسية . 
لم يكن كتاب و توماس نورث: *“*4المسمى ( فلسفة دوني ) واللي ظهر في 
السنة ۱۵۷۰ ء الا اولى الراجم العديدة غذه القصص إلى اللغة الانكليزية . 
ظلت الراجم اللاتينية والابطالية متداولة احقاباً متعاقبة» واضت معیناً بستمد 
منه الروائيون والدرامیون.( مثال ذلك «ماسنكر'١؟'‏ ني الفصل الثالث من‌قصته 
المسماة : الوصي ) وكان أن بعسث ونم" احياؤه بعد ذلك باسم (خرافات بلباي 
وموز:۳ ) في الترجمة الفرنسية للسنة ۱۹46 عن ترجمة فارسية متأخرة عملت 
من العربية اسمها ( انوار سهيلي ) ۱۶ امرأ ينطوي على أهمية خاصة 
' لكوم ا اشارة إلى اول عماس مباشر للادب الفارسي مع أوروبا الغربية 
وأحد مصادر حکایات لافونتن . 


هناك لون آخر من الآداب العربية » رعا كان له تأثير على آداب العصور 
الوسطی الا و هو آدب و المامات ۾ أجل" أماط الادب العرلي اة" ووشاً ۲ 





Thomas North ۰‏ ۱۰۱-۱۰۳۲۵ کائب و متر جم انكليزي . ( العرب ) 

۱ ) ۳ ۱۶۸۳۲ — ۱۷۰ روا ومر سي انگلیز ي . وقد الف و الو مي ا 
في السئة ۱۱۳۳ . ( انعرب ) 

۲ ) كشف الظنون » لاسام خلیفۃ : انظر ادة كليلة ودمنة وانظر مثالا لنا مطولا عن 
أصل كليلة ودمنة نشرناه بعنوان (قصة كعاب عظيم) في بحلة «الكتاب» المصرية السنة ۱۹۰۲ 
ا حلد د دیسمیر (المعرب ) 


۲۸۳۳ 


وان كانت الضوابط الادبية العربية نحم في أن یتبم في القامات اسلوب النثر 
السجوع المقفى ذي الابقاع النتظم الرصع بانوشي من الالفاظ والغريب 
من التعابیر فان موضوع تلك المقطوعات كان من ابسط المواضيع فھی عدة 
حوادث متفرقة يقوم ببطولتها داعا فارس مغامر ماكر » احد شذاذ 
الافاق من الشعبذين الدجالين ء یبرز بوطابه الملآن حيلا وألاعيب لا تٗ 
إلى الشرف والوقار بصلة فيعتاش على مارستها عندما يحزب الامر به . هذا 
الفارس وهب في الوقت نفسه فصاحة وسرعة بدیہة ادبية كثيراً ما عبرت 
عن اسمی المشاعر الحلقیة . وتعزی اوجه مشاہہة بين هذا النمط وبين الروايات 
البيكارسكية ۱*۳۱ الاسبانية ونزيد على ذلك ؛ أن المقامات قد وجد شا 
مقلدون بين اليهود والاسبان » وقصة الفارس ( کیفار ) فضلا عن كشفها 
اوجه شبه بالادب الشرئی » فانها نحتوي على الاقل واحدة من مغامرات 
ريبالدو ٥0‏ [وطنا أو بيكارو الاسبا ي » وهي آذن موضوع مقتبس من 
الجموعة الشرقية يمكن أن نقرنها ‏ ني النص العرني - بشخصية جحا 440 , 
ومن المحتمل كذلك أن تكون اوجه الشبدموفورة بين وقائع المقامات وبين أوائل 
الحکایات الايطالية ذات الطابع القديم او الطابع اغزلي ( البيكارسكي ).على 
آن الوضوع نفسه ما زال بالغ الطراوة ۸ پتصد له احد للکشف عن معمياته . 

إن دخول أتماط الادب العرني ء هذه الى اوروبا الفرون الوسطی كان فی 
اراقع بمثل مظهراً من مظاہر ا رکة الثقافية العامة . كانت الحضارة اللائيية 
تضيق ذرعاً بالقيود الضيقة الي تفرضها الانظمة الكنسية في العصور الظلمة» 
واصبح الناس جميعاً وهم يشكون حتارین أمام الامور الي ظلوا یقتبلو نها 

۳ ) هي قصص تصف مفادر ات بیکارو الافاق او المشعيذ من الکلمسة الاسبانية وجوعام » 
وني الانكليزية باضافة «ه > بیکارون . ( العرب ) 


) السنة ۱۹۰۳۴ . ( الژلت‎ 4١ ص‎ ٠١ ملد‎ Fere Hispaniqne ) ٩ 


YA 


كحقائق منزهة لا تقبل الدحض واا رأوا آنفسهم عاجزین عن إيجاد ما 
ينقع غلتهم وسط جدب ادبم اللاتبي وضيقه وزيفه وسخفه » فقد اضطروا 
أن ينشدوا ما يريدون فی اصقاع اخرى . كانوا حى ذلك التاريخ یععرفون 
ويسلمون حائقين ساخطين بتفوق الاسلام العسكري ٠‏ آما الان فصاروا 
يدركون نحجلين وجوب التسليم للإسلام بالتفوق الفكري . وبتدفق فيض العلم 
العرلي الذي عقب هذا التسليم والایعان » ولدت مجموعة من الثر الادني الذي 
تسلل إلى جميع الآداب الأوروبية الاخرى المتحاملة على نفسها التنامية » 
قليلاة كان نموها أم كثيراً . وكان هذا ما مهد الطريق للانفجار الفكري 
العروف ( بالرينسانس ) . على أن أهم يد أسداها الاسلام إلى آداب العصور 
الوسيطة هو آثر الثقافة العربية على الشعر والنثر معا قبل كل شيء . سواء في 
ذلك أكان مصحوباً بالاستعارة المادية من المعين العرني أم کان بغيره . هذا 
الوضوع وان كان يخرج عن نطاق بحثنا » فلا بد لنا أن ننوه بعض 
التنويه بالرأي الذي کر ترداده على آفواه المتدارسين اللحدد » وهو أن 
عناصر من علم الاحباء والكون وبعض الاساطير الي تدور حول الرسول 
( ص ) - يرجع إلى اسطورة غابرة فارسية ‏ قد دخلت ( الكوميدي الا یة ) 
مباثرة أو عن طريق أساطير غربية متقدمة عليها أمثال اسطورة 
( مطهر القديس باتريك بوترداوع‌تنام عامنڈوم ]8 ) ۲۴*۱ واسطورة ( توندال 
[م3جد ). من حيث أن الاراء الفلسفية العربية » واحوال الصوفية المسلمين 
وخیالالہم قد العكس بدون شك : ليس على آثار داي وحده بل على أهم 
الافكار الي جساء بها شعراء المدرسة الابطالية الحديثة السماة ( الاسلوب 


هع ) سائت باتريك وهم 4۱۱ ديس ومبشر مسيحي لسجت حوله عدة خوارق 
وقصص وأساطير . ( المعرب ) 


۳۸۵ 


الرشیق ديد ۲ مومس ناه معام ) أن آلاهتمام الذي كان پر افق 
الدراسات العربية ایام ( داني) ايطاليا يجعل نظریتنا هذه الي قدمناها غير 
بعيدة عن الواقع » فی الوقت الذي لا عکنا القول بشبوتها قطعاً عدا النقاط 
الفرعية منها . لکن النظرية جذابة » وان لم تكن ؛ فلسبب واحد على الاقل : 
وهو أن عبقرية (داني) قد تعلو في نظرنا إلى السماكين لو استطعنا اثبات 
دمجه ‏ في مجموعة واحدة - الراث العظيم للمسيحية والصوفية الكلاسية 
فلا عن اغى واخصب مظاهر الروحانية في الديانة الاسلامية . وقبل أن 
نترك القرون الوسطى » علینا أن نكر راجعين إلى اسبانيا » فنقف لحظة 
واحدة لنتناول بالبحث نقطة كنا قد تصدینا لها ء اعني التأثير الستمر 
لثراث الشعري العرني > والثقافة العريية في الاندلس بعيد الفتح المسبحي 
لاغلب رقعة اسبانية . هذا التأثير ء ون كان لا بضع ابداً الحكم المطلق 
الخازم ‏ نستطيع أن ندل عليه في الادب الاسباني ومن اسبانیا إلى الاداب 
الأوروبية الأخرى » قليلون هم الذين ينكرون ان الحياة والنشاط وسعة 
الحيال الي تطبع الآداب اہنوبیة ء يعود إلى الوسط الثقائي العربي في الاندلس 
خلال العصور التقدمة وی الانطباع الذي خلفته تلك الحضارة في الشخص 
الاندلسي . صحيح طبعاً أن الاندلسيين خلال الفيرة الواقعة بين فتسح 
أشبيلية وسقوط غرناطة » كانوا يقتدون على آثار اخوانهم في الدين من أهل 
قشتالة في امور اللغة وني العادات والاساليب الادبية ؛ لکن عندما ارتفعت 
أسباب الشنان الرئيسية من بینم بضعف دولة المغاربة في اوروبا وسقوطها » 

45 ) في هذه النقطة الاخيرة انظر کتاب و الطروبادورم بقل شايتور یه .7 .11 السنة 
۰۲ ص ٠١5١‏ ( المولف ) تميز القزن الرابع عشر في ایطالیا باتخاذ اللفة الايطالية المتداولة 
عل ألسنة العامة من قبل الشعراء و الکتاب ء اسلوباً للكتابة الادبیے العالية بدلء اللاتينية الي 
| تعرفهسا غير الخاصة ؛ فسمیت بهذا الاسم . ( العرب ) . 


اک 


وحلت بین المسيحيين والغاربة الصداقة والعلاقات الاخوية حل العداوة : 
حصلت ثورة ادبية عظيمة » ویبدو كأن اهالي الاندلس أخذوا یتبینون نقصاً 
ما في الأسلوب القشتالي البارد الهم ا حشن ما زال پلمس من انفسهم وئراً 
حساساً فكّروا راجعین إلى الاضي المغرني باحثین عنه . 

رما یکمن تعقیب تأثير الروح الانداسية في التهذيب والصقل الذي ,كيز 
قصة « أمادس دي کولا » ۷*" عن غيرها من القصص لیظهر باجلى مظاهره 
في قصص الوریسکیین ( العرب ) ويبلغ ذروته في تاريخ بن السراج 
( قبل السنة می ومكملتها 1 اخرب الاهلبة ٠‏ لو لفهسا جینز پر یٹ 
اهيبي ٠ Ginés Pérez of Hita‏ وسواء" أإعتمدثت هذه القصص على 
بعض أسس عربیة أم لا » فليس هذا بالمهم . والحقيقة ابا کانت قد 
شکلت جموعة من الثقافة العربيية ‏ الاسبائیة التي قدر ھا أن 
تصير نقطة حول ي تاریخ الادب الاوروي الحديث » کانت ايذاثاً بيوم 
میلاد الرواية الحديثة اموه" . إلى هذا الدی كانت قصة دون كيخولي 
( لسرفانتس ) الي يقول عنهسا ( برسکوت 68۱ ) اا اندلسية قلباً وقالباً 
باناقتها وحبكتها ۰ تدین بالكثير للثقافة الاندلسية وان لم تكن تدين بطبيعة 
الخال الیھا عن طريق ‏ سید حامد بن انقاي :امBeneng jk! Cid Hamete‏ رح 
العرني وا مغرانی . إن هذا الحكم ذانه يمكن أن يسري على أسماء اخرى 
لا تقسل شأناً ومکانة عن اسم « سرفانتس ؛ في میدان الا دب الاسپاني.. 

جو ہآ 


ان حركة النهضة الابطالیة > دفعت بالشرق إلى ان حلف . واقامت سد 





۱ ) اسم بطل لقصة مشهورة من أقاصيص القروث الوسلی ؛ وصلتنا مہا النسخة الفشتالی 
انی تعود إلى السنة"م ٠٠١‏ م ( الغرب) ” ۱ ۳ 
Prescott ) ۸‏ ۷۰ - ۱۸۰۹ مرخ امريکي اختص بدر اسة التاریخ الاسنافی ( المعرب) 


TAY 


يحول دون طغبان النفوذ الشرتي » لکن النزعة الكلاسية ‏ یکتب ها الدوام » 
فقد أخذت الروح الرومانسية الأوروبية » الروح الي استظهرت في قصص 
البريطون ٩*۹۳‏ والقصائد الشعبية التيوتونية وفي الدراما الانكليزية تنشد لا 
متنفساً بعد أن صكها الضخط وضاق اللناق عليها . وآخذت كل 
المبتدعات من قصص ابطولة وحكايات الرعاة الخيالية والقصص 
البيكارسكية بالأفول واحدة بعد الاخری . وهدم پرول ۲*۰۱ مرجعاً 
قوياً لکن لم تستطع قصصه الشعبية هذه أن تتحمسل ثقل المجوم . م في 
السنة ١7١4‏ ظهرت ترجمة غاللاند ۱٩۱۱‏ لالف ليلة وليلة . وابانت الابحاٹ 
الاخيرة ان هذه الترجمة لم تكن حدثاً منعزلا بل منتهى حركة طويلة - 
الامد للتصوير الفي ؛ غذته القصص الموريسكية وبداية الرحلات إلى 
المشرق واستعماره » کوصف تافرنييه '"*! وشاردان ۷*۳۱ وبيرنييه ۶۱ 
وغبرهم للحیاتین الهندية والفارسية . وایال المحلى الفاتن الذي خلفنه 
سفارات متعددة شرقية كانت تأني مدینة باريس فتبهرها وتفتنها بعظمتها 


) سکان مقاطعة بريعاني الواقمة شمال فرب فرلسا , ( العرب‎ ) ٩ 

۰ ) ۳۵۳۳۵ ۱۵۲۸ - ۱۷۰۱۲ کاتب فر نسي مروف بکتابه « تاريخ ما خر » 
او الحكايات ارافسة » . ( العرب ) 

۱ 0۵1874 ۱۱۸۱ - ۱۷۱۵ آثاري و مستشرق فرنسي واستاذ العربية بكلية 
فرنسا عرف بار جممه لالف ليلة وليلة . ( العرب ) 

۲ 719707 چان باتیست ۱۱۰۰ - ۱۹۸۹ رحالة فرئسي رحل ثلاث رحلات 
ال بلاد لشرق . ترجم الزه ا اص برحلة العراق الاستاذان کورکیس عواد وبشير 
فرنسيس وعلقا عليه . ( العرب ) 

۱۷٤١ ۱۹۳ 0۵۳۵ ۳‏ رحالة فرشي ماش في انكلثرا . ( امعرب ) 

(et‏ هر ت : م۸٦٦‏ رحالة فر نسي ترجمت رسلائه إلى الشر قالاقسى و الادئی 
إلى لفات عدة , ( المعرب ) . 


TAA 


وروعتها**'. كانت كلها(في الواقم)سطحية جداً وضحلة عل‌آنبا بت محلال 
هاتيك السنین نی الواقم تلکم الصورة اثرومانتية بلومها ا ار العاطفي و غرابتها 
وغموضها وما زالت هذه الصورة تستغل عندنا حى پومنا هذا . كان 
جاح كتاب الف ليلة وليلة الشرتي الفريد نجاحاً سریعاً ساحقاً . فالتهبت 
اخيلة جمهرة القارئين ؛ وتزاحم الناشرون بالنا کب يريدون الاستباق إلى 
سد هذا النهم ابخديد ء وتبعت الف ليلة » فصص فارسية اسمها ( الف 
يوم ويوم ) وعاد إلى الحياة مرة أخرى الکشساب القديم ( السندباد ) بام 
( الحكايات ال ركية ) . وعندما اخذ المعين الذي تمتمد منه هذه المواد الحام 
پنضب ؛ نشط الکتاب الشغولون إلى العمل لسد هذا اللقص فاشتغسل 
(كوليت) ۷*۷ حياة جيل پشري كامل بنسج وت ليف مترجمات زائفة . 
وابندعت عبقرية (مونتسکیه) شكلا جديداً من النقد الاجتماعي في كتابه 
( رسائل فلسفية ) ۲۷ . 

وي انكليرا لمتكنالفتنة بأقل فوراناً و صخباً ءفقد ترجمت الف ليلةالعربية. 
والحكايات الفارسية والقصص الركية حالما ظهرت في أوروبا وتوالت 


ده ) انظر م02۳۶ Pierre‏ : « الشركٌ في الادب الفرنسي خلال القرنین السابع 
عشر والثامن عشر وعاعفنه 11717118 au ۱۳۲1» et au‏ لوالا ıL' Orient dans la‏ 
ط ۱۹۰۹ . انار ايفاً م. ب, کونانست 0088 « الفصة الشرقية في انکلرا 
The Oriental Tale in England‏ » ط. نویر رك ۱۹۰۸ , ومن القصصى الوريسيكية 
انظر :1. جابلين امهم ) : القصة ا موریسگیة في فر نسا Le Roman Mauresqie eı France‏ 
ط. ۱۹۲۸ , ( اللف ) 

5 ) 281/۵46 : كاتب فرنمي من کتاب القرن الثامن عشر . ( العر ب ) 

۷ ) قصة في رسائل نشر‌ها مونتسکیه ۱ © وهي خطابات لنبیلان وهمپین فار سین 
و او زپاك ورياكة ۾ سافرا خلال اوروہا و استقرا بباریس واخذا پرسادن إل أصدقائیسا 
في فارس رسالل یضمنانها انتقاداً المجتمع الفرنسي التفسخ آنذاك . ( امعرب ) 


)۱۹( ۸۹ 


طبعائهسا واحدة بعد الاخری ؛ وتعلم مالا بحصی من المقلدين ( مثل 
کولیت ) كيف « ... يقلبون قصة لاتیدة پنصف جنيه ... ؛ لقسد 
انعكس شرق عجيب للغاية في الادب الشرئی الذي عرفه القرن الثامن عشر 5 
تک ى اعادت الاخيلة الرومائتية السائدة ائذاك صقله وصياغته وفة ا 
لپا ۰ وحشدت فيه شخصیات غريبة الشکل مکسوة طیالس ا لفاء 
والقضاة ومعشر این . ولکن عب فخماً کهذا لم يكن بالطاقة احتماله 
طویلا وسر عان ما أخذت هذه القصص الشرقية الزائفة تتهاوی نحت ضربات 
سوط (هاملتون)"* (وبوب)'** (وغولد سمث )۲۳۳۱ لم تتهاو الا بعد أن 
حلفت طابعها في الادب . ففي انكليرا امترجت مالف لفها وجاورها 
وهو اسلوب التوراة » فخرج لنا من ذلك » ( رؤا میرزا ) الشرارة الي 
افبت أول ما افبت - خيال (روبرت پرنز )۲۷ م ( راسیلاس ) ۳" وی 
فرنسا عادت هله القصص إلى الاسلوب الشرفي القديم بعجیب الصدف ؛ 
فأمدت (فولتیر) وغيره من الصلحین برموز أودعوا فیها نقدهم الساحر 
الاجتماعي والسياسي » واحرجت الكلترا وفرنسا معا كتاباً شهيراً 
مفرداً كان من منتوج امتزاج القصص القوطي بالموضوعات الشرقية واخيلتها . 
وإن خلف کتاب آثراً وشکلا" على المنتوج الفكري لنصف القرن الذي تلاه » 
فهو كتاب « الواثق ۷۵۸۲1 » تبكفوردا؟7 : والأهم” من کل" هذا تأثيرات 





مه ) 2720 ۱٦٦٦‏ - ۱۷۲۰ كاتب انکلیزي الولد فرشي الثقافة . ( المعرب ) 

وه ) ۱۷٣ - ٦۸۸ Pp‏ شاعر وناقد الكليزي معروف . ( العرب ) 

۰) 001۵9 ۱۷۷-۱۷۲۸ قصصي وشاعر ودراىي انكليزي . ( المعرب ) 

Robert Burs ) ۱‏ ۱۷۰۹ - ۱۷۹۱۲ أمظم الشعراء الغنائیون الاسكتلنديين . ( المعرب ) 

۲ ) 285089 قصة کتہا بالفر نسية صموئیل جونسون ء وتدور حول ایر حبشي (العرب) 

Beckford ۳‏ وب 44م١‏ كاتب انكليزي شري المنحی عرف بقصته و تاریخ 
الفليفة الواثق » » كتها بالفرئسية ۱۷۸۰ وهي تدور حول حادم شري توصل بدهاله 
وحيله إلى الحلافة بعد مغامرات عجيبة . ( العرب ) 


۳۹۰ 


تلك القصص غير الباشر ونصيبها الوافر في (عداد ذوق الحمهور إلى الانقلاب 
اللاكلاسبي- الوسيطي الذي عرف ( بالحركة الرومانتية ) لکن يازمنا أكثر 
وربما وجدنا السبب في الأزّمة الى كانت تجتازها الآداب الفرنسية والانكليزية 
آنذاك نظراً لائساع طبقات القراء وازدياد الطلب على سار آداب ذات طابع 
اکر شعبية . وعلى الاقل » فالترعة إلى الادب الكلاسي في انکلترا لم تكن 
مطلقاً ذات صبغة شعبية . وان القصص الثقيلة البطيئة الحركة الرتيبة الى 
مخض بها القرن السابع عشر لم تكتب لعامة الشعب . لقد كان العصر عصر 
نجارب » تسس فيه الکتاب امثال و ده فو ٣‏ وستيل (*۲) وادسون(١٦٦ا‏ » 
سبيلهم الوصول إلى اسلوب كتابة جديد . أن الف ليلة وهي منتوج شعي في 
جوهره ». قد تنقصها عناصر البلاغة والفصاحة والصفل الي یسم مها فن 
الادب » لكنها غنية کل الغى عيزة واحدة لم يكن ادباء ذلك 
الحين بعير وبا اهتماماً , ميزة واحدة قیمتهبا لا تثمن بالسبة إلى الادب 
لشعي وهي روح الغامرة . فايس من قبي البالغة والتهويل قولنا اما 
كانت مرشداً وهادياً للکتاب الشعبين مسا فتثوأ بطمحون الہ 5 ولو لا 
الف ليلة ما كان روپنسن كروزو 57 ولا كانت - ریا - رحلات 
غولیضر TA}‏ ۲ 

6 ) 28 ۱۷۳۱-۱۹۵4 كاتب انكليزي عرف بقصته روبنسن کروزو . (العرپ) 

See ۵‏ ۷۲۹-۱۹۷۲ کائب ار لندي و صحای . ( العرب ) 

dds ) 55‏ ۱۱۷۲ - ۱۷۱۹ مئشیء وشاعر وأديب» مؤسس صحيفي السبكتيار 
والكارديان , ( ال معرب ) 

۷ ) اشير إلى أن اصولاً لروہشن کروزر قد توجد في قصة و حي بن پقظان » الفلسفية لابن 
طفیل ابي ترجمها إل اللاتيئية ب وكوك ممعم ۱۱۷۱ بام م الفيلسورف الذي عل تمہ 
ع u Philosophus‏ رعما نقل (اوكل ۸1ء0 ) ار جمة الانكليزية ۱۷۰۸ . 
و لقد اشيم الموضوع الان تحقیقاً الاستاذ پاستور 799107 .8 .4 انظر کتابه : ( فكرة رو بثسن 
کروزو ‏ القسم الاو ط . وتفورد ۱۹۳۰ ) . ( املف ). 

۸ ) رحلات خرافية انتقادية کنا الرو ائي الانکليزي جوناثان سریفت في ۱۷۲۹ (المعرب ) 


۳۹۱ 


إن مسا وصل اليه ( الولع ) بالقصص الشرقية من شاو في القرن اشامن 
عشر . والتأثير الذي خلفته » كانت أموراً غض الطرّف عنها مؤرخو 
آدابنا متقصدین متعمدین على العموم . ویعکن أن نلقی تفسیر؟ ذا التجاهل 
ولا شك ء ني رخص القيمة النوعية الادبية للتقليد الباشر في کسل من فرذسا 
وانکلتر! . هذه الحقيقة حملت (برونتیبر)عل القول منتقداً : « إن الاتصال 
بالشرق‌الاسلاميم يذ" الا فرعا واحداً من‌فروع الكتابة » ولذلككانوصمة 
عار وطنية » لكن كان ثم د لائل اخرى على عمق الانطباع الذي خلفته 
القصة الشرقية في عقلیة ذلك العصر . وبدا (لوارتون)!75! أثناء ما كان يكتب 
تاريخ الشعر الانكليزي ني العقد السابع من القرن الثامن عشر » بأن” الحركة 
الرومائتية ني القرون الوسطى كانت بدون شك من النتوج العرني الاصیسل 
قلبساً وقالباً » ومهما كان في نظرية (وارتون) من مبالغة ؛ فوجود مثل 
هذا الرأي وقبوله يلقي ور باهرا على الافکار الي كان قد تشرب ما 
العصر . هذا الرأي يمكن استقراؤه في أمر اختیار(ساوئیي)(۷۰) قصائده القصصية 
من موضوعات قد بدو للناقد العصري بعيدة الفهوم وغير شعبية أمثال « ثعلبة 
thalaba‏ ولعنة كهامة curse of kehama‏ و لکن هله القصص م 
تكن لحيل ربي على قراءة ( المغرلي الساحر ) وغيرهسا من القصص الشرتي ؛ 
بعيدة عن ذهنيته غريبة على مفاهيمه اكثر من بعد ( علاء الدين ) و ( علي 
بابا ) عن رجال ونساء القرن العشرين . بقيت ( الف لبلة وليلة ) بصورة 
خاصة . فلقد كان فيها عنصر لا سبيل الخیال إلا الانجذاب الیسه ول 
تكن اهمیتهاالوانها الحذابة الحافلة وقوالب مغامراتها وحوادنہا فحسب- هذا 
لعنصر الاخير الذي بنى ثروات مقلدیبا - إذ مهما بلغ شأو مظاهر السحر 





rn ۹‏ ۱۷۹۰-۱۷۲۸ شاعر انكليزي واستاذ بجامعة | کسفورد , ( المعرب ) 
Southey ۷ ۰‏ 1 ۱۸۸۳ شاعر و مرخ اتكليزي . ( المعرب ) 


۲۲ 


فيها وكيرت اسرارها ومعمياتها : فانبا تستند على اساس متين صلد من الواقعية ؛ 
وإذا كان شخوصها] بسيطي اللركيب ذوي صور واحدة فمغامرام سا 
مغامرات حقيقية مسرودة ببوی غريزي ومیل فطري إلى الترعة الدرامیة؛ 
فتحت سطحها الحيالي وطلاوة مغامرانبا یکمن جوهر اخلافی لولاه ما 
نفذت ببذه الدرجة من العمق إلى قلب اوروبا كلا ولا بقیت محتفظة 
طوال قرنین من الزمن بمكانة سامية في عواطف المثقفين والبسطاء معا . 
لقد صارت صورة الشرق القيقي اكثر وضوحاً ودقة + وآض نفوذه اقوی 
أثرً حين کتب له التحرر من الاراء التطرفة العرقلة الي جعاته مبهماً مغللا . 
على الافهام حى تلك الساعة . 

رب الا رب عن الال أن آوروبا 1ا تزل حي ذلك الوقت في جهل 
عميق بالادب والفکر الشرقیین . لکن قلبت صفحة جديدة في السنةه۱۷۷ 
عندما نشر (وليم جونز )۲۱ کتابه اللاتيي الوسوم ب « تعقیبات على الشعر 
الاسيوي ؛ لا بوصفه منرجماً بل شاعراً » لا بوصفه فقيهاً لغوياً › بل 
رجلا“ مذوافا ( على حد قوله ) وللمرة الأولى فتح الاب للمثقفین 
ولدواثر الشتغلین بالادب الکلاسی في آوروبا الغربية لیتفهموا ویقدروا 
مزايا الشعر العرلي والفارسي . لکن الادبین الفرنسي والانكليزي کانا 
ينوءان بعبء التقاليد الثقيلة ویئنان نحت وطأنبا وهكذا أخليت الحلبة 
لقادة الحركة الألمانية الحديدة كيما يظهروا امکانانهم . فاذا هم يفصحون 
عن ذوق الجمهور بأصدق البيان ؛ وإذا هم مبدعون لا خدام تابعون . وفضلا 
عن ذلك » فان الشعر الفارسي كان قد سبق إلى ترك آثاره في الادب الا انی . 
فقبل آ کبر من قرن ؛ قام الرحالة والباحث « اولياريوس عدنتعع(0 ١‏ 

ones ۱‏ 27|( ۱۷45 - ۱۷۹6 مستشرق أنكليزي ترجم قصائدو المعلقات » 

ال الانكليزية : ( العرب ) 


۳۹۳ 


بر جمة کتايي ( سعدي ) الوسومینه کولستان وبستتان ٠‏ فأنعشا الادب الال اي 
و آمداه صحي مهیج في حینه ۱۲۳ . وبلاحظ تأثير الادب الفارسي 
الستمر مثلا" في قصة « بوسف وزلیخا » الي اقتبسها« کرملسهاوزن » ۱۳۳ 
وضمنه. قصته ( بوسف اموه ۱ . ود من اله ة الاخرى انه ١‏ 
يكن لدب القرن الثامن عشر منجی من أن يعكس «الاستشراق » الفرنسي . 
فقد اقتفی ( لسّنغ) ۰۲ إثر ( فولتیر) في اکساء کنبه الحلقية قالباً شرقياً . 
کذاك بوجد آثار اخری قدبمة من آثار الدرسة الرومانتية » كقصتة 
( على ووردة افند تلسوطلن”) ہہ 41 ) لولفها ( اولینشلا کر) الدامرکي!*۳ 
فهي شال حي لقصص القرن الثامن عشر ا حیالیة . وفي الوقت نفسه نری في 
مسرحية الفها بعدها في ( ۱۸۱۸ ) باسم ١‏ علاء الدين ؛ - مع اما خليط 
من الف ليلة وقصص ابلنبات والعفاريت والحكدم الهندية - اشارة واضحة” 
منه إلى فهم حقيقي للشرق . هذا الفهم أدى حتماً إلى دنم تلك 
الحرافات البعيدة عن تمثيل روح الشرق نحو عام الاطفال ؛ فکانت 
لهم قصصاً . 


ان (المانيا) مدینة بهذا الفهم احقيقي إلى رهط من مشاهير الشعراء المستنیرین ؛ 
واصلوا العمل الذي بدأه السر ( وليم جونز ). فکان (فردر )۲۳ آثره في 
از دیاد الیسل إلى مدارسة الادب والفکر الشرقیین وتتبعه ( كان ذلك طابعاً 


۲ ) انظر : موسوعة « الاعلام الالمانية Aligemeine deutche Biograpkhie‏ مجلد r f‏ 
ص ۲۷۰ . توفي او لیاریوس في السنة ۱۰۷۱ ( المؤلف ) . 

Grimmelshausen ۲‏ ۰ ۱۱۷۱۰-۱۱۲ رو اي وكاتب الماني . ( العرب ) 

Len ۶‏ ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ اقد و منشي» وروائی ا ان . (العرب ) 

۵ 01:06:18 ۱۷۷۵ س ۱۸۸۰ احد کبار الرو ائيين و الشعراء الدا عر کیین .(العرب) 

) اقد وشاعر بروسی , ( المعرب‎ ۱۸۰۳ - ۱۷4 Herder ) ١ 


۲٤ 


ظاهراً يسم الحرکة الرومانتية في الانيا ) . وکان شلیغسل ۲۲ وهامر (۷۸) 
من‌ر جا لالرعيل الاول : ویاأنی‌بعدهما رؤكيرت'5"'. فهژلاء كشفوا للشعراء 
والكتاب الغرب عن كنوز جديدة غير منتظرة تقرييآ . وهكذا استطاع 
أدب الشرق ۰ هندیساً كان أم سار فارسا . الدخول إلى ادب القرن 
التاسع عشر الا انی بدرجة ل يكن يكن بدائیه أدب آثعر منذ الادب ای ۲٦‏ 
القرون الوسطى . وكان أول وأيْنع زهرة ني « الكولستان » الغربية ؛ 
دیوان ( غونبه ) الوسوم؛ 0 بالديوان الشرقي 5 الغرلي ٤ Westöstliche Divan‏ 

أما خلفاؤہ الذين تدارسوا وترجموا 0 نماذجهم الشرقية الي ساروا 
عليها » فقد أوغلوا واشتطوا وتمادوا . الهم مشل ( روکیرت ) قلدوا 
الافکار والصور الفارسية بل قدموها للقراء ؛ هذا إن لم بندفعوا إلى ابعد 
من ذلك همقل ( بلاتن ) - الذي راح إلى حد استعمال اوزان الشعر 
الفارسية . أما ( غوتيه ) من اللحهة الاخرى ..فقد وجد في الشعر الشرئي ‏ 
قبل أن جد في غيره ‏ وسیلة للفرار والتخفي من واقع حياة ذلك العصر 
لقاسي في عالم یال . ( غوتيه ) هذا » لم يكن يرضيه أو يسد حاجته 
جرد المحاكاة » فعمد إلى ربط المثل العلیا الشعر الفارسي بالعناصر الوسيطة 
والرومانتية بانسجام واتساق تام » وبذلك خلق منحى جديداً للتعبير 
عن فكراته الحاصة . وني الوقت نفسه لبيان وتوضیح فکرته العالمية الي 
عمل على أن مجعلها طابع الادب الالماني 90 . 

۷ ) اوه ۱۸۸۰-۱۷۰۷ مستشرق الاب . ( العرب ) 

Hammer ۷۸‏ ۱۷۷ - ۱۸۵ من اعظم المستشر قین الالمان . ( المعرب ) 

فا ) ۳۷۵2۵۳ ۱۷۸۸ - ۱۸۱۱ مستشرق رشاعر الماني استاذ العريية والفارسية 
و الستكريتية في ار لانکن و برلين . ( المعرب ) 


م ) في موضوع العنصر الشري في الحركة الرومانتية : انظر المجلد الاول رقم 4 - ط 
نيويورك ۱۹۰۱ امحاث جر مانية - جامعة کولوبیا » بقلريمي : 50:7 3 ,قي .ل ( الولف ) 


۳۹۵ 


بيت الاسالیب الفارسية والحندية سيدة الیدان حیناً من الزمن حى 
سجیء (هاينه) ۲۹۱۱ الذي م يقتصد في صب هچائه ونقده ها . مع ذلك مما 
استطاع أن يبقي اشعاره في نجوة تامة عن المنحى الشرتي . لکن هذه الاساليب 
فشلت إذ كان مقدراً ها الفشل حتماً . كانت نباتاً من انبتة المناطق الحارةۃ 
لا بستطیم ان يقيم جذوره أو يخرج شطثه في تربة اورو با دون أن بفسد 
موه جذور الانبتة الاخرى . هناك مقدار كبير من الحقيقة في وجهة النظر 
القائلة بأن الشاعر كلما قل” تأثره بالافکار الشرفية كلما قات قيمة 
عمله من الناحية الادبية . ولقد رفضت عبقرية ( غوتيه ) من تلقاء نفسها 
الغربي)هذا » يأتي بالدرجة الثانية من بين خير مؤلفاته . ول يستطع أن يلهب 
خيال ابلمهور غير بونشتد ۾ "*' بروايته المقتلدة ( حلم میرزا شافعي ) 
وعلى كل حال فسواء في ذلك أ كنا عاجزین عناعطاءالشعر الشرقي مكانة رفيعة 
في الحركة الرومانتية الالانية بمقياس واسم جداً بوصفه ادبا ؛ ( وان لم 
بمكننا أن نقلده فضل حقیق مزج شعر الشرتي بالشعر الأ وروي الحديث ) 
فانه والحق يقال أسدى الايادي الثمينة للراث العام الذي اقتبلته اوروبا 
عن طرش البراجم والمحاكاة » وفتح باباً م يكن مقدراً له أن يوصد مطاقاً . 

ان ابغال المؤثرات الشرفية جزئیاً في جسم الادب الالاني رما آثار 
وقد اثار فعلا” ع ۱۳ الامال في حركة شرقية الأنجاه بمقياس جد واسع . 

Hene ) ۸۱‏ ۱۷۹۷ ۱۸۵۱ من احظم الشعراء الغدائيين الالمان (المعرب) 

١م‏ ) 00902/004 ۰ : ۱۸۱۹ - ۱۸۹۲ شاعر الماني تر جم عن الفارسیة . ( المعرب ) 

عم ) قارن البارة الي نقلها (برو نیت 46 ٥0ا9)‏ عن ( شويماور ) من کتابہے 
( دراسات ) مجلد ۹ ص ۲۱۱ : و لم يكن القرن التاسم عشر بأقل معرفة یوما واحداً بالعام 
القدم الشر ی ؛ من القرن السادس عشر في کشغه وازاحته الستار عن دقائق الآثار الیونائیة 
و الرو مائية » ( آلژلف ) 


۳۹۹ 


لکن هذه الامال أحبطت وخابت بقیام الأدبين الانكليزي والفرنسي في القرن 
التاسع عشر » ولا ندري أكان ابتعاد الفکر العري فجأة عن الشرق 
أكثر مما سبق له » إن كان خيراً له أم شرا ؟ فقد انصرف الغرب عنه 
بفاسفاته الخديدة وآرائه السياسية الحديدة و حرعاته الحديدة وتقده-ه 
الصناعي ابلبار . ول يعد مزاجه يسمح له بالاصغاء إلى الشرق لم يعد يصبر 
کا كان سابقاً ‏ على قتل الوقت في تفهم افکار ذلك العام . وسحقت 
عجلة” الوطنية والقومية فكرة الادب العالمي الذي كان یبشر بوجوده « غوتيه » 
وقضى عليه القضاء البرم الذي لاقائمة بعده حى ف المانيا نفسها . ومع هذا » 
فالكانة الي احتلها الشرق (والاسلامي منه خاصة ) في أدب القرن التاسع 
عشر وقرننا هذا ۰ ي مكانة لا نستطبع التقلیل من شأئها أو نکرانہا . 
ويبدو من قبيل التناقض أن یعناسی تأثير الادب الشرتي تناسیاً ناما ويهمل 
بالرة في عصر اصبح الشرق مربوطاً أكثر من أي وقت مفى بالغرب > 
وعندما كان الشرق يمارس هيمنة” وقوة جذب على خیال الغربيين لا ندانیها 
قوة . ان قسماً من تفسیر ذاك عکن نشدانه ى الفرؤق النرغية وین البرکة 
الرومانتبة في فرنسا وانکلرا والحركة الي تزعمه ( هردر ) . 

في فرنسا كانت ا حرکة الرومانتية اقل غزارة وخصباً ؛ وأقل حالف مع 
البحث العلمي منها في الانيا . وهي في انکلترا أكثر اندفاعاً بتأثير ( سکوت 
وبايرن ) مسا كانت تحت تأثير ( غوتيه وشللر ) ومع ذلك لم تبد الا اثارآ 
معتمة لحركة الاستشراق اللحديد . 

ان الدواعي السياسية والمسحة الخاصة في الادب الفرنسي ( في وصفنا له 
و بالاقليمية » تنم وقسوة لایتحملهما ) جعل الشعراء والكتاب الفرنسیین 
يركزون منتوجهم القلمي في أمور محلية قريبة من مواطنهم . ولا يعي ذلك 
أن الشرق قد اصابه الاهمال وعنفي عنه . بالعكس ۰ فقد کتب (هوغو) في 


۳۹۷ 


١‏ الشرقیات وولمزووز0 وم1 ٢‏ یقول : في عصر لويس الرابع عشر كان 
العام كله هلينياً راغريقي الحضارة) أما الآن فهو (شرتي) وأظهر انجاهات‌شعرية 
قویة نحو العا م الشرتي . والظاهر أنه تومم فيه قبسا من الفن الشعري الغي ؛ 
وجد فيه ينبوعآ كان يتوق دوماً إلى ارواء غليله منه . وف الواقع هنالك 
نجد كل شيء غنياً » ثرا » واسعاً » كما كان في القرون الوسطی ہ 


لکن مع هذا التصریح » فمن الصعب علينا أن نقتفي أثراً من الشرق 
في شعر هذا الشاعر.ليس ثم" آثر لاولئك الشعراء الفارسیین الذين نفثوا سحرهم 
ف « غوته » وسائر الادباء الالمان. کان ميلهإلىالشعراءالعرب اقرب منهإلىغيره 
حیث واقتباس الفرس من العرب بلغ غاية العنف » فهو اشبه بانقضاض امة من 
النساء على أمة من‌الرجال..:شعب‌سلائی يعمل الشعرء شعر ذلة ملق . يقينا أن 
الفرس كانوا ايطاليي آسیا | « كان الشرق بالنسية اليه > شرق زه زيزمي 
مسنم - دز ٤‏ كا ي المشرقيات ما زال یکمن في لبابه الشرق 
الزاهي البربري لتقاليد القرن الثامن عشر . ولقد نحته ل(غوتييه) بتمثال فورتونیو 
منسذده# ٤‏ أو الشرق البايروني الرخرف ولیس بيت التهجد ولتأمسل 
و الوسیقی للشعراء والباحثين . استضدمه للتأثير الفي بسبب الوانه العميقة 
گا رمسم ( دلاكروا) ۱ مناظر وتصامیم جزاثرية . والامر نفسه يمكن 
قوله عن كل الكتساب الرومانتيين الفرئسيين تقريباً . فقد شعر بعضهم 
كجيرار دي نرفال ۷٩۷‏ وغوثیہ الا کبر "ألم وهم أكثر وقوعاً نحت تأثير 
المدرسة الالمانية بتعلق وحب حقیقیبن للشرق . لکن استشراقهم كان جرد . 
محاكاة مكررة في اغلب الاحيان . وامور الشرق کا تعر عنه جملة 


م ( 106186۳٥‏ ۱۷۹۸ - ۱۸۱۲ رسام فر نسي و زعيم المدرسة الرو مانتية في الرسم (المعرب) 
كم ) Gerard de Neral‏ ۱۸۰۸ - 1۸ منثيء وكاتب فر نسي . ( العرب ) 
Geer ۷‏ ۱۸۱۱ - ۱۸۷۲ كاتب وقصصي فرئسي . ( المرب ) 


۳۹۸ 


لہرونتبیر « في الوقت الذي اصبحت مألوفة ؛ لم تصر داخلية » . 

كذلك الادب الانكليزي ني القرن التاسم عشر » فلم يكن يضرق عن 
وضع زميله الفرنسي . لکن الاستشراق الحديث كان هدا اكثر ظهوراً 
كنا كان متوقء.] . لکن اسلوب الشرق بقي یستخدم في مسال الز حرف 
والوشي تقرييساً ‏ فيز داد رواء وطلاوة بالعرض الروماني . على أن الاحتفاظ 
( بالطابع المحلي ) تراث جاء من « سکوت ؛ ومن الحركة الالمانية . وکان 
بابرن 6 هو الذي جعل الشرق ( الثاني { مغروقاً ومقله” الكلاسي کتاب 
( مور ) ا موسوم « لا لاروخ Rookh‏ وا[ :۲۸۸ واقتصر تأثير (الف ليلة) 
على صيرور ما مصدراً تستمد هله عناصر لبناء هيكل الرواية > 
والاستشهادات الشعريبة الي تعتمد على آثسار (جونز) و (دیربلو) (۸۹) 
وغيرهما من الستشرقین . ولكي یشبع ( مور ) رأسه بالصور والاخبلة 
الشرقية 4 اخفى نفسة عن الانظار لمدة عامين ولكن مع اطمئنانه ا اص إلى 
النتيجة ٠‏ فإن اشعاره ۸ تفعل اكير من أن رحلت نبرة ( سکوت) من 
موطنه إلى المند . آما عن الباقی فان الاستشراق عند الشعراء الاعاظم لم يكن 
له حل ظاهر ‏ فالقطعة الشعرية رزهراب ورسم Sohrab and Rusturm‏ 1“ 
و ( احلام فريشتأة ووزممو۲ Ferishtah's‏ ) ۷ وأضرابيما لا تملك 





۸۸ ) ديوان شعري على الاسلوب الشر ی الفه الشاعر الانكليزي توماس مور ۱۸۱۷ (العر ب) 

كم ) Herbe‏ ۱۱۲۵ - ۱۱۹۵ مستشرق فر نسي وضع معجماً هن الشعوب الشرقية 
ارتکز فيه على کتاب کشف الظنون الحاج خليفة . ( المعرب ) 

۰ ) قال مور : « انی وان ۾ اکن شخصیاً في الشرق ؛ فکل من هو هناك يصرح بأنه لا یوجد 
وصف له اکر اتقاناً من و صفي لشعبه وحياته في لالاروخ » ( المؤلف ) . 

۱ ) مقطوعة شعرية اتیو ارنولد ۱۸۲۲ - ۱۸۸۸ من دیوانه الوسوم و امیذو کل 
عل اتاه . ( العرپ ) 

۲ ) کاب من تأليف الشاعر الانكليزي روبرت براوننغ ۱۸۸4 يحتوي على ائني عشرة 
حکایة خرافيسة من لسان الدرارپش؛ عل طراز القامات العريية . ( العرب ) 


۹ 


من ااشرق غير الاسم . أا فی الاداب الثترية فان قصة « شكبة "ذا 
shagpat‏ ؛ تقوم على نموذج] عریاً اصيلا” مستقلا . 

اذن » فتفسير هذا التناقض الوهمي - بقدر ما يهم الشرق الاسلامي -- 
هو أن انشغال کتاب وشعراء الفرنسيين والانکلیز بالشاهد الرومانتية 
الي جاءت وليدة تصورامم الخاصة ابعدهم عن ا حقیقة الکامنة خلف قناع 
کانوا انتفعوا به كثير . وهکذا عوم ل الشرق معاماة منظم زخارف 
وسلون » وانکروا عليه بسرعة فائقة ادعاءه انه غذی البراث الروحي لعشر 
البشرية . ولقد لحظ سر ( وليم جونز ) منذ زمن بعيد » انه لا عکن تقدیر 
الشعر الاسيوي حق قدره ؛ الا بعد درس علمي لشعوب آسیا ولتاريحها الطبيعي 
وما دامت هذه الدراسة الضرورية جداً » محصورة في فشة من العلماء و اتلییر آء 
فكل محسس لأثير مشمر تفضل به الادب الشرتي والفكر الشري على 
اوروبا » آمر خارج عن صدد المناقشة . 

أما آولك الذین فهموا الشرق وصوروہ بعطف قاس مشسل « غوبینو ”۹5۶ 
وموريبه ۹۶ فهم لا شلك مدینون بشيء ما للادب لشرني کا هم 
مدینون إلى الحياة الشرقية . على أنه دين ليس من السهل تحدیدہ . ومع ذلك 
فلم تأفل شمس القرن التاسع عشر قبل ان تخلف شاهدا على التماس 
الوثيق بين الشرق والغرب . فكما خلق الكليزي في فصة ( الواشق ) همزة 
وصل بین القصة الشرقية والقوطية > كذلك قدر لانكليزي آخر في هذا 
العصر - أن بُظھر قوة شاعر شري ومقدرته افائلة في تغلغله إلى اعماق الشعر 
الغرلي . فعمر خیام ( فيتزجيرالد )!۱۹۳ مقطوعات فارسية صرفة » وهي 

۲ ) أو لی قصص الشاعر الانکلیز ي سورج مر يديث ۰٩-۱۸۲۸‏ ؟ زو هيع لطر از الف ليلة(المءرب) 

Coben ) 44‏ ۱۸۱۱۰ - ۱۸۸۲ كاتب فرنسي كتب هن الشرق كيرا . ( المعرب ) 

46 ( جیا جئار ۱۷۸۰ — ۱۸٣۹‏ رحالة و قعصي انکلز ي عرف بكتابه ۾ حاجي 


بابا اصغهاني » . ( العرب ) 
)٦‏ يقصد ہا تر جمة فتز جير الد ۱۸۰۱۹ - ۱۸۸۳ لرباعیات عبر ا خیام . ( آلعر ب) 


++ 


الكليزية صرفة في الوقت نفسه وم تكن ترجمة بأية حال بل الغا جديداً . 
وإذا لم تكن روح هذه الرباعيسات أسمى واعظم ما یکون فالہا عبرت 
على الاقسل عن احاسيس العصر الدقيقة » اعلنتها بالكمال والاتقان الذي 
الذي تكشفت به للمجتمع الاصفهاني المثقف قبلها بشمائية قرون . 

وان نحن اعدنا نظرنا ني حقسل الادب الاورولي ؛ بدا نا لاول وهلة ان 
آداب سلمي الشرق محصورة ني ممری ضیق عقيم » ولا جسد العكس الا 
حين ندرك بان" الشرق قد فمل في الادب الغرني فعل الحميرة في الروح » 
وعندئذ تتبدى اهميته وأثره الاعظم . ولو كانت وجهة نظرنا صحيحة 
في هذا المضمار > حق لاا القول اننا رأينا الشرق يوئر في الادب الغرني 
في فترات ثلاث مختلفة وني كل مرة يتمخض هذا التأثير بنتائج متفقة 
بطبيعتها وان لم تكن بدرجة متساوية . ففي کسل فيرة ومناسبة كهذه » 
كانت مهمة الادب الشرقی تحریر ا حیسال من الاغلال الضيقة الشديدة 
الوطأة » وقيام ذلك ایال بشق أول صدع في جدار التقاليد . وقد ظهر 
فضل الادب الشرتي على الغري ني مقدرة الاول على ابتعاث ودعوة الأحاسيس 
الملاتفة المبدعة الي كانت حى ذلك الحين ترسف في قيود ا حمول 
والحمود . فما أن شرعت بالحركة » حى اخذت تجمع مواد مخصبة من 
احتياطها الداخلي تبي به نفسها بنفسها . والعناصر الشرقية من تلك الي 
تشبع بها » هي الاحرى اخذت تتمثل وتذوب في العناصر المحلية » فأصبح 
من العسير جداً تفريق احدهما عن الاخر في التطور التكاملي ا تامي . وطالما 
كان الشرق بمد الادب الاوروي بنماذج وقوالب فانه كان يلعب في الميدان 
الادي دور التابع الانوي . وي القرون الوسطى عندما وجد بين مدنوسة 
الاسلام والسيحية تقارب جوهري ني قواعد التفكير واسالييه ؛ آُر 
التقليد والاحتذاء الذي استمدته الثانية من الأولى ثمراً جد طيب . آمسا 


۷۹ 


بنعید ( الرینسانس ) فلم ينتج هذا التماس الا طاشف وغرائب ادبية لا ضرر 
منهاء وللسبب نفسه كانت نتائج اتصال الافکار في القرون الوسطی بالادب 
الشرفی اکبر بها لا یقاس من اتصالات الازمان المتأخرة . 

اما الرومانتبون الالمان فقد عادوا إلى الشرق على أثر فترات الاتصالات 
العرضية الثلاثة وجعلوا لاول مرة في حیانبم هدفهم الوجداني فتح طريق 
لثراث الشعر ا حقیقی حى يدخل منه إلى شعر اوروبا . ولكن القرن التاسع 
عشر بروح العظمة والتعالي والقوة الخديدة الي كانت ترافقه ء بدا وكأله 
اغلق هذا لباب نهائيا في وجه غرضهم . وتوجد اليوم من اللحهة الاخحری 
دلائسل تشير إلى حصول التغير . فالادب الشري صار يدرس ثاني مرة لذأته 
فقط . وحصل الشرق على مفهوم جديد في ذهنية اوروبا . وی الوقت اللي 
تنتشر هذه المفاهيم ويعود الشرق إلى احتلال مکانته اللائقة في حياة الانسانية 
قد يتاح للادب الشرثي ثانية ‏ القيام بمهمته التاریخیسة فيساعدنا على حرير 
انفسنا من الفهم الرجعي الضيق الذي محدد كل ما هو مهم جوهري في فن 
الادب » في الفكر والتاربخ » في حيزنا هذا الضيق من الكرة الارضية . 


ہے 


ه. ر. تب 


ی 
بقلم 


Prat, R. A. Nicholson البروفسر رينولد ان تیکلسون‎ 
۱۹٣۵ -- ۸ 


بعد ان تخرج بتفوق في اللنات الشرقية من كلية ترنسي - كبر دج وذهب إلى(سير أسبورغ 
و لیدن) عاد إلى کبردج ونشر دیوان ( شمس تبريزي ) فيالسنة ۱۸۹۸ م. وی السنة ۱۹۰۱ م 
عین استاذاً لفارسية ني كبردج حيث ظل فا ربع قرن » تسم خلاطا منصب كبير أساتذة 
اللغة المرية حى السنة ۱۹۳۳ وكونيه على أعماله العلمية و نشاطه بالألقاب و الاوسمة وعضوية 
جامع علمیة كثيرة . 
عد نیکلسون حجة في النصوف الاسلامي الذي أوقف عليه حیائہ كذلك بسبب كثرة ما نشر 
وأحيا و آل فیەەن دراساث . فعدا ما سذ کر له من الژلفات و الر جمات في تعلیقاتنا اتالية » 
نشر ( تذكرة الأولياء ) لعطار ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ ۰ وترجم آسر ار( آي خوداي ) السید محمد 
إقبال ۱۹۲۰ »و ترجم (لابن الفارض)؛ وألف ثلاثة كتب في التصموف بالانكليزية » تر جم 
انان منبا ال العربية . هذا عدا عن عثر ات الأحاث و القالات في الجلات العلمية و الصحف 
الكبيرة » . (العرب) 


قبل مدة غير بعيدة كنت اقلب الصفحات الأولى لکتاب ر التصوف ) 
الذي آلفنه الائسة ر آندرهل ) . فوقعت عيناي على عبارتین مقتبستین 
احداهما من التصوف الالاني تي القرون الوسطی وانیتهسا من الکاتب 
الانكليزي الذي أذيع نبا وفاته قبل مدة وجيزة . وقد آدهشي الها 
ذكرتاني بشبيهتيهما الاسلامیتین . إن قولة (ل کهارت)۱ الشهيرة « لیس 
لأي لوق أن بلفظ کلمة ( آنا هوع إلا الله وحده ؛ إذ يخلق بالخلوق أن 
يشهد على نفسه باله ليس شیشآ » . هذه القولة تذ کرنی بتعريف الاتحاد 
الصوفي لا نصر السراج قبل اكهارت بثلائة قرون » قال : « لا بلفظ 
(أنسا) إلا اللہ » فهو الشخص ا حقیقی » . وقولة إدوارد کاربتتر ۱۳۱ ١‏ هذا 
الادراك يبدو وكأن جمیع ا مشاعر اعدت ي شعور واحد » جعلتي أنقَب 
عن بعض أبيات من تائية ابن الفارض الشاعر الصوني الصري رت ۱۲۳۵ م ) 
حيث وصف وجدانه الصوق بانه تجربة اتحدت فيه ا جميع الأحاسيس 
وأعذت تعمل في آن واحد : 

فعيي احت والسان" مشاہد ‏ وینطق مي السمع والید' أصغت 

وسمعي عين تحتلي کل ما بدا وعيي سمع ان شدا القوم تنصت 

هذا جرد اتفاق لا نكر أحد قیمدے بدون شك . آما فيها یتعلق پامور 


۱ ) چون اکهار ت ؛اعاطھ oh‏ ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۹ ) ویعرف بلعم ۽ صوق 
الماني أرسطي الذهب ؛ درس وعل بباریس و انبم بالمرطقة والریغ . ( العرب ) 

۲( ادو رد كار يكير Eduard Carpenter‏ ()؛؛ ۱۹۲۹-۱۸ ( : كان قا ثم انتابه 
الشك © فترك الکهنوت و حاضر في هل الفلك بجامعة یورکشایر » ثم تركها و آخد يسل 
کتولوستوي فلا حأ في افتول . أصدر کتبا عدة نی المثائد . (العرب ) 


(۲۰ ۳۵ 


الصوفية من احیتهسا السایکولوجية والعملية » فما زال الفرب مفتقراً 
إلى تعلم أشياء كثيرة من الاسلام » لکن کم أخذ الغرب فعلا” من هذه الأشياء 
في القرون الوسطى حين كانت علوم المسلمين وفلسفتها تشع من يؤرما 
في اسبانیا فتغمر بنورها اوروبا المسيحية ؟ هذا مسا يحب أن نکشف عنه 
بالتفصيل . على أن” القدار المستمد هو عظیم بدون شك » فقد يكون عجيباً 
ألا" يصل تأثير هذا المنزع إلى شخ ص (كتوما الا كويي وإكهارت وداني). 
ذلك لأن التصوف هو البقعة المشتركة الي تلتقي فيه ا نصرانية القرون 
الوسطى بالدين الاسلامي وتقتربان كرا . إن الحفيقة هي في التاريخ ؛ 
فالتاریخ يكشف لاا عن السبب الذي جعل لاراء الصوفیین - کائولبك 
وسلمین - وطرقهم وأنظمتهم ف نلف الفتر و ظا واجخدا وتوا 
روحيا متشاببا ؟ ولکن في الوقت الذي حافظت الكنيسة الكاثوليكية 
على ترانبا سالا » نجد أن المجرى الأساسي للاسلام بعد القرن الٹالٹ عشر 
أحذ ينساب في قنوات من فلسفة ديئية هي في نظر ا مدمسکین بتعالیم الاسلام ؛ 
نحتوي على كل شيء إلا الدين . 

كانت نباية القرن الثاني المجري ( ۷۱۹ - ۸۱٦‏ م ) ترب حين 
ظهرت في بلاد ما بين النهرين لاول مرة لفظة ( الصوي ) الي سرعان ما 
عرف بها متصوفة الاسلام على العموم . هذه اللفظة مشتقة من لفظة 
( صوف ) ومعناها الرداء الصوني ا حشن غير المصبوغ ء وكان ثوب النساك 
النصارى . تلك إشارة من إشارات كثيرة تدلنا على المعين الصوني المشارك > 
هذه الاستقراعات تتسم بطابع العسر والتعقيد بحیث لا عکن بحثها هنا . 
لكي سأحاول أن أبسط الوضع كسا يبدو لي . دعنا تعالج وجهة النظر 
القائلة بان اصول الصوفية هي اسلامية بمتة بالدرجة الأولى » وان ادعاء 
الصوفيين باهم ورئوا عقیدہم عن الني ١ص‏ ) ادع اء يستحق الامسل 


۳۰۹ 


والاعتبار . ففي القرآن الذي نزلت آیانه عليه وکان هو اول من نطقها : 
جد عناصر صوفية زهدية مترج بأهداف ذات آلوان متعددة . هذه العناصر 
تناولها الصوفیون بالشرح والتردید وأبسوها معاني خاصة وقلدوها دلائل 
بعيدة مخايرة لما جاء به القرآن الكريم . ولکن ذلك لا يبرر قولنسا أن 
مذهب التصوف لا يدين للقرآن إلا بقلیل . والسلمون الذين یکرمون كتابهم 
الترل فیحفظونه عن ظهر قلب منذ نعومة آظفارهم ویندراسونه بدقة وترکیز 
بوصفه مفتاح العرفة البشرية . تبدو لحم فكرة لتصوف سخيفة کا با 
غير صحيحة تار ييا . 

ومع أن مدا لم مخلف نظام مقئناً صوفی۔آ او لاہوناً » إلا أن الواد 
الأولية فما توجد في القرآن . ولما كانت جملة أحاديثه ( ص ) عن الله 
عديدة متنوعة لأن مبعثها الالام لا التأمل في الوقت الذي كان فقهاء 
السلمین قد آدخلوا في آرانہم صفة التسامي ؛ فإننا نجد الصوفية متأثرين 
حطاه ( ص ) » بمزجون صفة التسامي بصفة ١ا‏ حلول ) ويرون في هذا 
الز یج أهمية أكثر مما يرون في القرآن حيث كانت هذه العقيدة أقل 
ظهورا فيه : 

« ولقد خلقنا الانسان ونعلم" ما توسوس" به نفسه وحن أقرب اليه 
من حبل الورید ۱۳ ف ٤‏ . 

و هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم ۳ الحديد :. 

« الله ور السموات والارض ۳۵ النور 4 . 

« فإذا سویته ونفخت فيه من روحي»فقعوا له ساجدین ۲۹ الحجر ١‏ . 

« ولا تداع مع الله للا آعر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا و جهه 

له سکم واليه ترجتعون ۸۸ القصص » . 


+ ومن لم يجعل الله له ورآ فسا له من نور ٤‏ النور » . 


۳۷ 


فا شمسا نوانا فم وجه الله . إن" الله واسسم عليم ۱۱۵ البقرة » . 

ها هنا بالتأكيد تكم بذارة الصوفية . والقرآن بنظر الصوفیین الأوائل 
لیس كلمة اللہ وحده » لکنه السبيل الأول للدثو منه . ]ہم یسعون اليه 
بالصلاة الارة والتأمل العمیق في معاني الکتاب باعتباره وحدة قائمة 
بذاتہا ء على الأخص آیانه التي تنطوي على معاي عميقة مستسرة كالاية 
الأولى من سورة الاسراء ٩۳‏ والآبات من سورة النجم “٠‏ الي تتعلق 
( بالإسراء والمعراج ) ؛ فالصوفيون يعملون على إعادة ممارسة هذه التجارب 
الصوفية النبوية في أنفسهم . 

والان لتبحث الظروف الزمانية والكانية . 

إن الثورة السياسية الي تقلت مرکز اللحلافة الاموية من الشام إل بغداد 
أدات بالاسلام إل التماس” الباشر والاصطدام بافكار المدنيات الي نشأت 
قبیل الاسلام . فإذا كان هذا مخض بتغلب الفكر الاسلامي » فالتاريخ 
يخبرنا بان النصر في تلاك المعركة لم يكن تاماً آبداً . ونحن هنا نقصد الحركة 
الي انتشرت في بقاع كانت قد عرفت العقائد الحيلينية '*' معرفة جيدة » 
وحيث النقاش الديي استعر اواره بين المسلمين من جهة ء وبين المسيحبين 


۳) من سورة الإسراء : و سيحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام ال السجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لأريه من آیاتدا » انه السميم البصير و . ( المعرب ) 

4 ) من سورة اللجم : و والنجم إذا هوى . ما ظل صاحبکم وما غوى , وما ينطق عن اطظوی 
إن هو ألا وحی يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالافق الاعل . ثم دنا 
فتدل . فكان قاب قوسن او أدنى . فأوحى إلى عيده ما أوسى . ما كذب الفژاد ما رأى . آفتمارو نه 
عل ما پري . وقد رآه ثزلة آعری . عند سدرة الك . عندها جنة امأوی . إذ ينثى الد رة 
یغشی . ما زاغ البصر وما طنی . لقد ری هن آیات ر به الكبرى » . (العرب) 

ه ) يقصد ہا جا الضارة البونانية ( من هیلاس)و ما جاءت به فلسفتها من عقائد ( المرب ) 


۳۸ 


والمانويين "' والزرادشتیین ۱۷ من جپة اخری . هناك أحذت جماعات 
من الشعوب الحاضعة للحکم الاسلامي الي اعتنقت دين الاسلام ۔ تسعی 
لتوفیق بين الدين ابلدید وبين مصالحها! الخاصة + فاقرت أحبانباً بدافع 
ديي حالص » بسلطان الرسول المسلمئي العقائد والطقوس الي کانوا بقدرون 
قيمتها حق قدرها . اذن فمن الصحیح ان ننظر إل التصوفة بوصفهم 
تلاميذ القرآن في السر . ولکن لا يصح ان نعتبر التصوف النتيجة الخالصة 
المحتومة لدراسة القرآن . بعد السنة الألف للميلاد بدأ التصوف عتص الفلسفة 
اليونانية ويتشربها . فالدلائل الي توفرت حى الآن تدلنا على أن اصونا 
قد تأثرت بالزهد المسيحى والتصوف اليواني . ولا أن نثق بأن الراهب 
السيحي كان شخصية معروفة من محمد ( ص ) . فقد صور لأتبساع دينه 
موذجا من الخياة الي مياها هؤلاء . والحديث الشهير الذي نطق به لا 
رهبانية في الاسلام ) كان في الحقيقة شجباً للعقيدة النصرانية هذه وبرهاناً 
على كبر نفوذها في الوقت نفسه . والأثور عن الني أنه شجب الرهيانية 
وبضمنها العزوبة کا ورد ذلك في القرآن. ولکن" تفسير الاية السابعةوالعشرین 
من سورة الحدید ۲۸ الذي ساد حبی نباية القرن الثالث الحجري » دل على 
آن اني امتدح الرهبانية بوصفها مدرسة أمرت بها المشيئة الا مية وان 
تنديده بہسا کان مضباً على أولئك اولثك الذین أفسدوها . 


١‏ ) المانويون هم اتباع مالي ( ٦-٣۱٢‏ ۲۷م) نمس المذهب القائل بوجود میدن ميدأ اللبير 
ومبدأ الشر ( النور والظلام ) ويظن أن آثاراً له بقيت ني الدين اليزيدي . (المعرب) 

۷ ) زراد شت نبي ومصلح ولد ني ميديا ( شمال غربي ایران ) في منتصف القرن الساہم ق. م. 
واتبامه الیوم هم من يدعى بالبارسيين ويعيش اغلہہم في اند وایران ويظن ایضاً أن البز يدية ي 
العراق هم طائفة منحرفة مہم . ( المعرب ) 

۸ ) من سورة الحديد : ٠‏ ثم قفينا عل آثارهم برسلنا ؛ وثفينا بمیسی بن مرم وأتينا 
الاجیل وجملنا في قلوب الذين اتبموه رأقة ورحمة ورهبالية ابتدعوها ما كتبئاها علہم 
الا ابتفاء رضوان الله فبا رموها حق رعايها ؛ فأتينا الذين آننوا مهم آجرهسم وكير 
مہم فاسقون » . (العرب) 


۳۹ 


ان زهد الاسلام الاول برؤاه المخيفة عن السخط اللي القادم 
و ببكتائيه ومتزمّتيه » بتهجده وأوراده الي لا تنتهي ؛ كان القوة الدافعة 
المتصوفة اللاحقين . فادام ( لا آله الا هو ) وما دامت عبادته الواجبة 
للخلاص من نار جهنم ونوال ابدنة لا تم باشراك آله آخر ؛ أي موضع 
آخر للأمل والحوف : : فلا عفر المتزهد من أن بلتجىء ء إل الله وحلده 
( يتوكل عابه ) ويذعن اذعانا تام لارادته ( الرضا بحكمه ) ؛ وليست : 
هذه التعابير كل شيء ؛ فالانفصال التام عن آلة ما » يستلزم اتصالا” 
تاماً ( با له ) ان . وهو نی لخة الصوفيين الاتحاد باللہ عن طريق المحبة > 
المحبة > هذا ابا هو ینبوع إلهام اذاهب الصوفي وطابعه الاخلائی 
الذي يسمه . 
كانت المرأة الصالحة » رابعة البصرية ‏ ( عاشت حوالي ۸٠١‏ م ) الي 
تجد قيها أقوالنا أول شارح ومردد » آأمَة رقيقة مجهولة النسب . والابيات 
الثالية ( لا ندري آهي لما أم منحولة ) تصور افدف الصو باعتبساره 
( عشق الحبوب ) : 
احتك حبین ؛ حب ری وا لانسك أجل لذاکا 
اااي اهو کیت افوی فشغلي بذكرك عمن سوا كا 
وآما الذي أنت أهل” له فكشفك للحجب حى آراکا 
فلا الحمد” في ذا ولا ذاك لی ولکن لك امد فيذا وذا کا 
إن مبدأ الاتحاد الصونی الذي يتوصل اليه ببركة الله » لم يرد به نص 
قرآني صریح . ولكن هناك الحديث الضعيف المنسوب إلى النبي « ... وما 





اس e E‏ : هي ام اللير رابعة بنت أسماعيل موبلاة آل عتيك ٤‏ عاشت 
پالیصر ۶ وعرفت بصلاحها وتقواها . وردت ها ني الکتب العربية آخبسار وأشمار 
يشك في سا الما . (العرب) 


۳۹۰ 


یزال عبدي يتقرب اي" بالنوافل حى احبه . فإذا أحيبته كنت سمعه 
پسمع به وبصره الذي یبصر به ویده الي پیطش بها ورجله الي عشي 
بها ... »۱۱۳۱ . فاذا كان مبتدأنا الممارسة الاختيارية للعبادة وأهم طابع ها 
هو الردید غير النقطع لاسم اللہ ( الد کر ) . وجدنا الصوفيين يطبقون 
مذھبساً سيك ولوجياً > ويسيرون في « طريق مطهر منير purgatiya e‏ وزو 
8ن 4 تؤدي او پالاحری تعد' الروح للوصول إلى المعرفسة 
وزههدع الي عر فوها بانها « الادراك لصفات الوحداثية الالحية > امتاز 
به الأولياء فرأوا اللہ في قلوہہم » . وأول مسلم أتى بتحليل جرب للحياة 
الباطنية كان الحارث المحاسي البصري'7١١!‏ ( ت حوالي ۸۵۷ م ) ورسالته 
( رعاية لقوق الله والسبیل إل الملاحظة الدينية ) الموجود متها في مكتبة 
اوکسفورد لسخة فريدة من وعھسا » تبدي لنا جمالا" وابتكاراً وان كان 
فيها افتباس ونقل غير قليل من مصادر پہودیتة ومسبحية بحصوص 
الرياضة الروحية . 

ان ( الطريقة » كا وصفها الكستاب التأحرون تتضمن الفضائسل 
المكتسبة ( مقامات ) والأوضاع الصوفية ( أحوال ) . أما المرحلة الأول 
فهي مرحلة التوبة واهداية تليهسا سلسلة من الراحسل الاخری وهي : 





٠‏ ) البخاري و عن آبي هرپرة قال : قال رسول اله ( ص ) أن الل قال : من عادى لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلي عبدي بشي ء أحب اليه ما افر هيت عليه . ومايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل سى أحبه , فاذا أحیته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرء الذي يبسر به ء 
ویدہ الي يبعلش ہہا ور جله الي مشي ہا وان سألي لأعملينه وان استعاذثي لا عيذنه وما ترددت 
عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن من یکره الوت وانا أكره مساءته . ( ا معرب ) 

١١‏ ) هو هيد الله الحرث بن أسد المحاسبي البصري الزاهد التصوف ( ت ۶۲4 ) . قال 
السمعاني : عرف بالمحاسبي لاثه کان عاسب نفسه . (العرب) 


کو 


انکار الذات ؛ الفقر » الصبر . التوكسل على الله + وکل حال من 
هذه الاحوال يمبيء اللفس للآتمر . أما الطرق والتفاصيل فتختلف » الا أن 
الطابع العام واحد لا يتغير . فالمريد ( التلميذ ) يتعلم ان يضع ( أعهال 
القلب ) فوق أعمال الحواس الاخری وأن يجعل النية فوق العمل » وحين 
النظر بشك إلى قواعد الشريعة > يجب اعتبار مبادنها كاشارات تهدي إلى 
الحقيقة الباطنة . هذه المباديء تخللت التشريع الاسلامي واکتنفت فلسفة 
الدين . ومع انما كانت تمييل إل مخالفة الشريعة » فقد تناولا اللاهوني 
الاعظم (الغزالي » ت ١١١١م‏ ) وفصلها بالشروح أخلاقيون معروفون أمثال 
و سعدي ۱۲ ت ۱۲۹۱ ) . وفي الوقت الذي يتعذر علينا أن نتهم 
التصوفة بحب النفس والأشّرة » فالواقع جعل| نقر بأنهم أحبوا الله أحياناً 
بطريق حبهم لحيرتهم وعلى الاحص اولك الذين بخالفونم في الدين » ولكن 
ادراكهم الوحدة الآلمية آخر الأمر جعل قصر عبتهم على الله من غير 
محبة مخلوقاته ضربساً من الحال . ولقد وضع متصوفة القرن الثااث الهجري 
أسس نظرية التصوف وجملة طرقه وقواعده » فجاء ذوالنون !"21 المصري 


۲ ) سلي (841-1184إم عإزمه- .وه ) ؛ هو شرف الدين بن مصلح الدين 
الشير ازي من أعظم الشعراء الفارسية : درس بالمدرسة النظامية بيغداد وخرج السنة ١۱۲۲م‏ بسفرة 
طويلة أمدها ثلاثون سئة » فأم بلخ وغزنة والبنجاب ودي » وأحر الى اليمن والحبشة ومكة 
والمديئة ودمشق واررشلیم يث أسره الصليبيون وقادوه ال حلب وهناك افتداه أحد الاغنياء 
وزوجه بنته » ویظھر أن قسوة زوجته » حملته على هجرها والسفر ألى شال افريقية ثم آسیا 
الصغری » ولا عاد إلى شیراز في ۱۲۵۰ استقیله أبو بکر سعد بن أتابك سعد و أكرمهءوقفى 
ما بقي من حياته في قرض الشعر والتأملات الصوفية. جمع أحمد بن بستون آثاره بعد وفاته في 
ثلاثة دواوين ( بستان ) و ( کلستان : أي ورد الحديقة ) و (غزل) . (الممرب) 

م«وع) (ت:ه:؟ هسووهم) : هو أبو الفائض ثربان بن ابراهيم ذو النون من أوائل 
متصوفة الإسلام . ولد في مصر من أب عبد » وسار الى مكة والشام.وقيل انه عاشر رهبان = 


A1 


بفكرة ( العرفة ) إل العام الاسلامي . والعرفة السماة وزوومع نما هي 
الادراك الذي تتأتى منه حالة الوجد الا ية . فهو تلف عن العرفة الفكرية 
المثأتية من الدرس والعلم . 

« سثل ذو النون : عاذا عرفت الله ؟ قال : عرفت الله بالله 4 . وصرح 
مثل دینوسیوس ۱۱ قائلا" : « كلما تصور في وهمك فالله تعال بخلاف 
ذلك » . وقال : ۱ عقدار ما يعرف العبد ربه یکون انکساره لنفسه ۲۱*۱۵ . 

من هذا نلحظ ازدیاد المصطلحات الدقيقة ذات الدلائل الصوفية الغامضة 
لمذهب كان وقفاً على الصفوة الختارة . فلقد استشعر ذو النون بأن هذه 
الاسرار السامية يجب أن تبقى طي الحفساء كي لا تلتقطهسا آذان رجسة . 
إن أبا يزيد ( بايزيد ) البسطامي ۱۷ ربما بتأثير عقيدة الواحدية صون«مص 
س أنطاكية وتوصل ال رياضة نفسه بالزهد والتصوف واجتمع له تلامیذ كثير ونح نشي المتوكل 

الفعنة » فقبض عليه و ارسل الى بغداد وسجن » ثم اطلق واعيد الى بلده . قسم ( المعرفة ) الصوفية 
ثلاثة أقسام فقال « الاول حظ مشترك بين عامة السلمین . الثاني معرفة خاصة بالفلاسفة والملماء . 
الثالث العلم بصفات التوحيد وهو خاص بالأولياء الذين پرون لله بقلوبهم » ( تذكرة الأولياء 
لعطار ج ١‏ . ویقول القفطي انه كان من طبقة جاير بن حيان في صناعة الکیمیاء ( ص ۱۲۷ ) 
كذاك ابن الندم ( ۳۰۸ ) ويؤيد ذلك الحاج خلیفة ( كشف الظنون ج ۲ ص ۰۳۸ ) .(المعرب) 

٤‏ ) قیل انه کان رئيساً لمحكمة اریوبافس , و هو الجلس القضائي الاعل في دولة أثيبا 
اعتنق النصر انيسة على يد بولس الرسول في أثينا ثم تنسك وتصوف» واشهر ما الف هو كتابيه 
( في اثوئوجیا التصوف ) و ( في اسماء الله الس ) انتشرا في القرون الوسعلی ودافع عبسا 
القديسان توما الا كويي واغسطین . (العرب) 

۵ ) انظر الرسالة القغيرية ص 4 و ٠١4‏ طبع السنة ۱۳۳۰ ( العرب) 

۱٦‏ ) ( ت ۲۹۲ ۸= 2۸۷۵ ) : هو ابو يزيد طيفور بن عیسی بن آدم بن شر وسان و بسطام 
سقط رأسه في خراسان » يمر التصوف المسل الارل»الذي قدم للمسلمين فكرة فناء النفس في 
الوجود الكلي . (المعرب ) 

۳۳ 


مندیة تقدم بعقيدة ( الفناء ) أي زوال النفس وضدها الباشر ( البقاء ) 
أي انحساد الحياة باللہ . ومع أن مسعاه للوصول إلى الانحاد ا حالص عن 
طريق ( السلبيسة ) قد مضى به إلى أقصى غاية مستطاعة ک ا أقر هو بنفسه 
يكل صراحة »> فإنه صار بطلا خرافياً للتصوفة الفرس الذين جاؤا بعده ء 
فلم یدخروا جه داً في ترديد صيحاته ( شطحياته ) كقوطم مثلا" « سبحاني ۲ 
وقصة معراج بايزيد إل عرش الله الي قيسل انها حصلت آثناء حلم ۱۷" . 
ومن الأقوال المنسوبة إلى ( بايزيد ) ما يأني : 

و للخلق أحوال” ولاحال" للعارف لاه محیتا رسومه وفيت هویته 
ببویة غيره وغیبت آثاره بآثار غبره » وه منذ ثلائین سنة کان“ احق مرآ تي » 
نصرت اليوم مرآة نفمي لاني لست الآن من که ہ و « في قول ( أنا ) 
و (الحق ) [نکار لتوحیدر الحق” . لاني عدم محض . فالحق تعالى مرآة" 
نفسه » بل انظر : إن الق مرآة نفسي ای حلم بلساني ء 
آما أنا نقد فنیت » و ١‏ العاشق " والمعشوق” والعشق" واحد” » لأن الكل 
اجك ف عا التو حید ۾ ۱۸ . 


وبيئما کان (بايزيد) موضع اعجاب اولئك الذين یفضلون الغيبوبة الصوفية 
على صو پآ رل معار ضیهم يتبعون تعاليم (الحتيد البغدادي) ۱۱۹۱ الذي 


۷ قال ابو يزيد : و كنت ای عشرة سئة حداد نفمي وخمس سنين كنت مرآة قلبى » 
وسنة انظر فيما بیہہما » فاذا في وسلي زنار > فعملت في قطمه اثتي شرة سنة . ثم نظرت > 
فاذا في باطي زار ؛ فعملت على قطعه خسن سنين انظر كيف اقطمه » فکشف لي فنظرت إلى 
الحلق فر أيهم موتی فکبر ت علهم اربع تكبير ات ... » الرسالة القشيرية ص 4۸ . ( العرب ) 

۸ ) انظر يي ذلك على التوالي وما فيا : الزسالة القشيرية ص ١4١‏ طبع مصر ۱۳۳۰ 3 
تذكرة الاولیاء لعطار ج١‏ ص ٠٠١‏ . (المعرب ) 

٩‏ ) آلنید (ت ۲۹۷ د = ٩۱۲‏ ) : ہو ابو القاسم الحنيسد بن محمد » اصله من ار ند 
وولد وشا بالمراق ٠‏ كان فقیهساً عل مذهب ابي ثور و صحب ا مىة متصوي عصره مہم السري 
السقعلي خاله والخار ثالمحاسبي »وقد تبعه كثير ون في العر اق ركان املاح ابرز تلامیذه (العرب) 


۳۹4 


تشر نظریته في الاتحاد فجاء تلمیذه الشهور ال لاج (۲۳) وأذاعها مظهراً 
اياها على حقيقتها . ولم يكن غریباً انه ما قبض على (ا لاج ) بتهمة الزندةة 
الخطيرة وزج في السجن » أن" نجد الحنيد يتنصل منه وينكر علاقته به 
بكل حذر وحيطة. ان العقيدة الى ضمنها الحلاج كتابه ( الطواسين )۲۱۱) 
هرت المسلمين هزآ » حى لو كان خلا من العبارة الثقيلة (أنا الحق: أي 
أنا اللہ ) ۰ كا صرح بها مؤلف الكتاب الذي هو بدرجة من العمق 
والابداع والاهمية التاريخية بحيث يحب القيام بمحاولة لشرح آرائه 
الحوهرية واسترعاء الانتباه إل بعض السا ل التعلقة بها . هذه المحاولة 


90 ( ۷۲۸۸ ۳۱۱ ۵= ووم - ۲۲ م) وردت سيرنه في أغلب کتب السير العربية 
نبذاً متفرقة » والاعتمام به متأت من أنه كان أول زعيم صوثي قتل في سبيل عقيدته . هو أبو 
منیث المسين بن منصور اخلاج من أهل البیضاء في اصطخر الفارسية . نشأ بواسط والعراق 
وانشم إلى أبي القاسم بن الحنيد فكان من مریدیه» وقيل أنه كان يكسب قوته قبل تصوفه من حلج 
الصوف نغلب عليه اللقب ؛ ثم اتبع هذا الطريق فنبه ذكره والم حوله خلق كثير حى اختلف 
الناس في آمرہ ؛ فمنهم من يبالغ في تعظیمہ ومنهم من ینکره . فخشي أهل السنة استفحال أمره 
وازدياد شوكته » وعل الاخص في وقت کافت الوحدة السياسية الاسلامية مهددة بالتمزق بظهور 
شيعة القرامطة الذين قيل أن الاج كان يدمو لهم مرا . فطرح الوزير حامد بن العباس وزير 
والمقتدر» عل القاضي ابن عمر وغيره من فقهاء السلمین؛ فافتوا حل ديه وكتبو! بذاك الى الخليفة 
نأنفد حكمه بجلده الف سوط» ثم الفا أخرى ثم يضر ب عنقه وتحرق جثته ولفذ فيه ذلك علنا في 
الحانب الشرقي من بغداد السمی بباب الطاق . ومن الدير بالذكر أن النزالي تي كتابه و مشکاة 
الانوار » كتب منه فصلا طويلا وأعتذر عن الالفاظ الغريبة الي كانت تصدر منه کقوله ( انا 
الق ) وقوله (ما ني الحبة إلا اله ) وقد حملها على محامل حسنة مع انها كانت من أسباب الحكم 
عل صاحبها . 

ومن الستشر قینالذین درسوا اللاج ؛ المرحومالاب الإستاذ ماسينيوث» فقد كرس شطراً کببر من 
حياته في درس آخباره وتعقيبها » فنشر كتابه ( الطواسین ) ودیوانه » ۲ ( أخبار ا لاج ) 
و( هوى املاج ) و ( اربعة نصوص عن اخلاج ) وغير ذلك . (الممرب ) 

۰۱ نشره الاب الستشرق ماسینیون في ۱۹۱۳ ۰ ( آلعرب ) 


۳۱5 


أصبحت ممكنة بفضل الدراسة الشاقة الطويلة لاخبار ا لاج الشعثاء التفر قة 
الي قام بها الاستاذ ماسینیون استاذ جامعة باریس . يرى الحلاج ان الله الذي 
هو الب بحقيقته ‏ خلق الائسان على صورته ؛ وأن مخلوق الله هذا > 
يعاني عن طريق حبه له وتعلقه به » تبدلات روحانية إل أن بجد صورة 
الله في ذاته . وببذا يصل المخلوق إلى الاتحاد بالارادة والطبيعة الا هية . ومن 
الواضح أن الاتحاد الذي قصده ا حلاج هنا والذي جربه بنفسه ليس مذهباً 
حلولیا pantheistic‏ ¢ مم أن المسلمين أنفسهم فضلا” عن كثير من 
الباحثين الاوروبيين وصفوه بذلك . إن لفظة ر اخلول ) تقابل عقيدة 
التجسد ۲۲۳ المسيحية . ولا يبدو لنا ان الحلاج آراد بہسا هذا المعی 
لعقيدته الخاصة » على أن ثم" اتجاهاً ذا نوع حاص جد دقيق بحعسل الخلاج 
يبدو اقرب إل روح المسبح من جميع التصوفة المسلمين . فهو يرى 
أن الولي المتحد بذات الله هو أسمى مقاماً من الني الذي بعث برسالة 
خارجية . وأن مثال حباة الولاية ليست حياة محمد بسل حياة المسيح امثال 
الحياة ( الآلحبة الانسانية ) » أي الانسان الا له غير شخصيته ولقى جوهره 
وظهر للملا شاهداً على وجود الله وممئلا” لارادته وكاشفساً عن حقيقته 
ر أي الحق ) وعن الخالق الأسمى الذي کمن فيه . وفضلا" عن ذلك ء فقد 
لاحظ الاستاذ (ماسينيون) ان(الحلاج) توصل إلى الانحاد الصو وعرفه باه 
انحاد بالكلمة الحالقة ( كن ) الي وردت ني القرآن الكريم بمخصوص ولادة 
السيد المسيح وقيامته ۲۳۱ هذا الانحاد یمکن الوصول اليه بطريق الالتصاق 
الحار الوثيق لفهم أوامر اللہ . وبنتيجة هذا الرضا الاسام با مشیئة هة 
الا ية » يتم الوصول إل النفس الصوفية الي خلفت و من آمر ری ۾ !4؟) 

٢۲‏ ) يقوم هذا الذهب عل أساس ثنائية الطبيعة الإلمية > او کا يعبر عنه باللاهوت و الناسوت 
الي امتازت مها شخصية المسيح في المقيدة النصر انية . ( المعرب ) 


۳) « ماكانش أن يتخ ذلدسمن و لد من‌سبحانه اذا قش ی أمر افا عایفول له كن فيكون »مریم(العرب) 
۶ ) « ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما او تیم من‌العلم الاقلیلاء الإسر اء (العرب) 


۳۹۹ 


ومن ثم يجعل الله كمسل آمر وعسل من آعمال البشر « آعمالا" (فيسة حقة » . 
كما لم يعجز ا لاج عن ایضاح درجة تفهمه الدرس التالي » وهو ان 
درجة الصلاح ( القداسة ) يم احرازھسا بتجرع غصص الالام واقتباس 
التضحية کاملة . ثم تنفيذ حکم الوت في الحلاج ببغداد السنة ۹۲۲ م . 
ولا اقتيد إل ساحة التنفيذ ورأى آلة الصلب والمسامیر » التفت إلى 
الجمهور الجتمع لرؤيته ونطق بدعاء ختمه بالعبارات الانية : 

« ... وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتل توصياً لدينك وتقرباً اليك ء 
فاغفر لهم ۰ فانك لو کشفت لهم ما کشفت لي لا فعلوا ما فعلوا . ولو 
سارت علي ما سترث عنهم للا ابتليت با ابتليت . فلك الحمد فیا 
تفعل » ولك الحمد فيما تريد ... » (*؟! . 


في الاسلام حيث يوزن الناس بأعماهم لا يكون عادة" محض الزیغ عن 
الشريعة سبباً لفرض عقوبة قاسية عليهم . ومهما كان اصطدام الحقيقة 


)٥‏ عن ابراهيم بن فاتك قال : « ما آي با سين بن منصور اللاج ليصلب » رأى اللشبة 

والمسامير فضحك كثير| حى دمعت عيناه ثم اللفت ال القوم فرأى الشبلی فيما بينهم فقال له : 
يا أبا بكر هل معك سجادتك ؟ قال بل يا شيخ . قال افرشها لي » ففرشها » فصل اخسین بن 
منصور عليها رکعتین » وكدت قریباً منه ؛ فقرأ ني الأول فاتحة الكتاب وقوله تعالى و ولنبلونكم 
بشيء من .. إلى قوله .. واولئك هم المهتدون » + وقرأ ني ألثانية فاتحة الکتاب وقوله تعالى و کل 
نفس ذائقة الوت .. الى قوله .. وما الحياة الانيا الا متاع الغرور ۾ فلما سلم عنها » ذ كر أشياء 
| أحفظها وكان ما سفظته : و اللهم بحق قدمك على حدثي وحق حدثي نحت ملايس قدمك > إن 
ترزقني شكر هذه النعمة الي آنست بها لي حيث غیبت أغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك 
وحرمت غيري ما آحت لي من النظر الى مکنونات سرك.وهؤلاء عبادك الذين ( أنظر أعلاه) ثم 
سكت واجی سرا » فتقدم أبو الحارث السياف فلطمه لطمة حشم أنفه وسال الدم من شيبه فصاح 
الشبلي ومزق ثوبه وغشي على أبن الخسین الوابطي وعل جماعة من الفقراء الشهورین وکادت 
الفتنة يج ففعل أصحاب الحرس ما فعلوا ( اربعة نصوص من الحلاج ص ١ه‏ ) راجع روأية 
ابن خلکان في الموضوع نفسه . ( المعرب ) 


ينض 


الصوفية بقواعد الدين شديداً حاداً » فلا ينجم عنه أمر خطیر ما دام الصوفي 
يؤدي فرائضه الدينية مع اخوانه السلمین جنباً إل جنب . 

على أن ما أجمع عليه الؤرخون هو أن الحلاج كان يشك في صحة 
فرائضه الدينية وصلاحها لممارسة . انه لم يزدر بها ء لکن ثبت 
في الوقت نفسه أنه لم يكن يمتدحها او يوصي أتباعه بممارستها . ان 
و الدرجات الدنيا » الي يتتخذها المؤمن سلا للوصول إل الدين الصحیسع 
تتألف من الصلاة ال حارۃ التواضعة القلب انفاشم الطاهر . وهذا يمل موقف 
كثير من المتصوفة ازاء الشريعة الاسلامية . هذا الموقف يبدو خير طريق 
لحدمة سيدين في آن واحد . لکن ا حلاج كان أسمى وأشد اخلاصاً لعقيدته 
من المساومة بوجدانه . فقد أقام في وجه السلطة العامة وهي الدولة 
واطيثشة الدينية ‏ سلطاناً مستمداً من الله مباشرة . هذا الساطان هو 
والرجل الصالح ر الولي ) شيء واحد . ول يكن الحلاج نظرباً (كالحنيد) 
و لذاك حام الشك في انه كان یدعو(للقرامطة)!"؟'وائہ بشر عذهبه بین الومنین 


١‏ ) حركة دينية سياسية ( فرقة من الاسماعيلية ) دعيت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها حمدان 
ابن الاشعث قرمط نشأت فرقة شيعية في نواحي ( ۸۹۰ م ) في عهد الليفة ( المعتضد ) وائبمت 
ننظيماً سرياً ( باطنياً ) تعالیمها فرع من تعاليم الشيعة الاسماهيلية والعقائد المجوسية و الفلسفة 
اليونانية , وتذهب إلى آن.التنز يل ( القرآن ) و السنة غامضان هيا معي لا مکن ادرا که لأنه حل 
خفاء - الا بالتاریل . وهنا یی دور الامام الستبر الني يحب له ان مخضم الاتباع والمؤمنون 
خضوعاً مطلقاً , اتخذوا موضعاً بالكوفة مقرأ وسموه ( دار اللجرة  )‏ نزحوا إل ( سلمية ) في 
شمائي سورية . و نادو | بالشيوهية و الساو اة في الاموال واللساء ومن اشهز دعاتہم(عیدان وذ كرون 
الدندائي)وقد بایموا ابا عبد الہ محمد المروف بصاحب الناقة خليفة لهم يي ( ۹۰۰ ) . ثاروا على 
الطوئونيين وهاجموا دشق ثم رجموا عا خائبين اذ قعل خليفتهم ( ۹۰۱ ) وانشأوا هم دولة 
في ( البحرين ) وانطلقوا مها ففزوا ( مكة ) ونقاوا معهم الحجر الأسود في (۹۳۰م) بعد ان 


۳۸ 


والکفرة على حد سواء فضلا" عن اجتذابه الئاس إل مذهبه بطریق عمل 
معجزات آثية . من هذه النواحي کان حکم الوت عليه عادلا" . ۸ تكن 
جریمتہ: كا صورها بعض الصوفیین بعده من أنه کشف عن سر ( القدرة 
الالحية)» لکنه أعلن بدافع من ابحاءات داخلية ودعسا إلى حقيقة تکمن فیها 
الفوضى الدينية والسياسية والاجتماعبة . هذه الحقيقة وضحت لکثیرین 
من التصوفة ؛ ولکن (الحلاج) انفرد عنهم بأنه عاش فیها ومات في سبيلها . 
ومن هنا جاءت الرقة والعاطفة ابلائشة الي يندر وجودها عند غيره من 
المنصوفة في أبياته الي توسل ما إلى الاتحاد بمحبوبه والّي بحاول بها أن 
يعبر عن أحاسيسه بانسجام تام مع ذلك المحبوب : 


بيي وبينك ای" پزاحمي فارفع رانك أني* من ان (۲۷) 


اكوا حرمة الكعبة و اغاررا على العراق وحاصرو! بنداد ف آیام(الوفق) وکادوا یستولون علیها 
رغزوا عمان والیمن و خراسان وقطموا طرق الجاج ثلا ثين عاماً ( 6 ۱- ۹:۳ ) . ومن ژعمامم 
القيرواني الذي قال ني رسالة له إلى سلیسان بن السن القرمطي و اي اوصيك بتشکيك النأس 
5 القرآن والتوراة والزبور والانجيل وبدموتبم إلى بطال الشرائع وف ابطال المماد واللٹر من 
القبور و ابطال اللائکة في السساء وابطال اللن في الأرض ... وي هذا تحقیق دعوانا الباطنية 
و او صيك بان تدموهم إلى القول بأنه كان قبل آدم يشر كثير فان ذلك عون بقدم العا .... » 
قفی علہم الوفق ني ۹6۰ ) عذبحے. الا أن بقاياهم الا سماعیلیین الزمنین أليوم لا شبه مم باجداده 
اخاحدین . ( العرب ) 

۷) ( دیوان ا خلاج- المجلة الاسيوية آذار ۱٩۳۱‏ جمع و تحقيق ماسینیون )و اليك التكملة : 


آه آنا ام أنت هلين آفین حاشاي حاشاي من ائبسات اثنین 
عوية لك في لاني أبسداً کل مم الكل تلبيس بوجهین 
فأين ذاتك مني حيث کنست أرى نقد تعن ذاتي حيث لا آیسن 
واين وجهك مقصور بت‌اظرآي في ناظر القلب ام في ناظر العين (العرب) 


۹ 


آنا من آهوی‌ومن آهوی آنا تحن روان خللنا بدنا 
فاذا آبصرتي أبصرئه واذا آبصرت-+ آبصرتدا 
رعا حق لي أن أشير فی سياق مشا إلى أن اي شطر من هذه الابیات 
الثلاثة لا يمكن أن يكتبها حلولي . إن التعبیر الصوني الذي برمي إلى الفكرة 
نفسها موجود في عبارة ( الخيلٍ ) : 
« نحن روح واحدة وان كنا نتفمص جسدين » . وي شعر جلال 
الدين الرومي : 
ما أسعدها لحظة حين تجلس في القصر معاً أنا وأنت 
رسمین وجسمين لکن بروح واحدة أنا وأنت 
ان اعلان (الحلاج)نفسه بأنه في أوقات معينة وأحوال خاصة نحوّل إلى 
(اللمإعلاناً مم يكن (الخلاج)يقف حظة عن تأكيد سموه بأقوى العاني» لايكون 
باعفاً على دهشة أحد يعلم أن التناقضات المنطقية هي عند التصوفة في 
أغلب الاحيان حقائق صوفية. ومع أن عقيدة (الحلاج) الأصيلة لم تعش طويلا” 
بعسده » فقد كانت حجر الزاوية الي بنيت عليها مباديء صوفية كثيرة 
فیها ما عت إلى طبيعة ( الائسان الكامل ) ذلك البدأ الذي لعب دور هاما 
في كتابات ر ابن العرلي ) وفي الشعر الصوثي الفارسي . لکننسا لن نصل 
منها إلى فهم تام لفه ولا إلى الأزمة النفسية الأليمة الي صورها في البيت 
التاللي ذي الصدی العميق : 
القاه في اليم" مکتوفاً وقال له  :‏ « اياك اياك أن تبتل بالماء ۲ 
وكان العصر التالي (الحلاج) مجدباً بمقارنته مع سلفه» ومع ذلك فقد صدرت 
فبه أول البحوث النظمة العمومية في عقيدة الصوفیة » ككتاب ( الم ) 
لاني نصر السراج ۷۲۸۱ وكتاب ( قوت القملوب) لاني طالب الکي!۲۹) الذي 





)٥۸‏ ہو عبد اللہ بن على بن.محمد بن يحيى السراج الطومي الصو ( ت ۸۳۷۸ = ۹۸۸) س 


۳۷۰ 


حفظ لنا مواد نفيسة جداً استمدها من مصادر مفقودة الآن . وہنسا آخخذ 
التصوف يبتعد عن مرساه ( الدين الاسلامي ) وبقترب من مذهب ا حلول 
سەزمطصوم والتحلل الاي antinomianism‏ ۱۳۳۱ اقرابباً حث خطاه 
لتأثير التعاظم للافکار الفلسفية اليونانية وعلى الأخص مذهب الفيض ١‏ . 
كل هذا صور باسلوب جميل ني سيرة وتعاليم الصونی الفارسي ر آي 
سعیل ۴۲۱) : ۷ - ۱۰٤۹‏ م ) , كانت تعاليمه من بعض النواحي تستثير 





طبع کتایہ و اللمع في التصوف » باعتناء الاستاذ نيكلسون صاحب هذا البحث السنة +151 مم 
مقتطفات مبر جمة الى الانكليزية . (المعرب ) 

۵ ) هو محمد بن علي بن عطية الواعظ المغهور بالحارثي (ت ۳۸۹ ه ع ٩۹٩‏ م) كتابه 
و قوت القلوب في معاملة المحبوب ٠‏ طبع عصر الستة ۱۳۱۰ د . تعلم في بنداد وسلك ثم مسلك 
التصوف وتوني بها وم يبرحها . (العرب ) 

۰) تتألف هذه الكلمة من مقطعين : ضد تلود وثريمة «ونجعاممه وتدل عل مذهب 
من المذاهب السيحية يقضي بتحرر السیحیین من انلضوع لارادة الله . ویقول مشایموه أن اتباع 
شريعة السیح ليس شيئاً ضرورياً في الستقبل اذا استطاع الرء ان يعصم نفسه من الزلل وبفعل 
الفير . والمسألة هي هذه : هل ان نفس المرء تخلص باعانه أم بأفعاله ۴ هذه المعضلة من اقدم و آهم 
المضلات الي دار النزاع واللخصام حوها في الكنيسة و سیبها انقسم النصاری شيعاً . على ان هذه 
االفظة لم تستعمل ي الكتابة إلا على عهد(مارتن لوثر)حيث و صم ما ( يوحنا كريكولا ) واشياعه . 
وقد تجاوزنا الى تسميتها بالتحلل الاطي او رما كان تسميئها لحا (بالتحلل في الله)اقرب ال 
می ) العرب) 

۱) مذهب الفيض ۵۳۵۸۵402 مذهب فلسفي بری معتنقوه ان جمیسم الموجودات قد 
انبشت تدرجیاً من الروح الاسمی ( الله) . ورمكن رجاع اصل هذه العقيدة ال مسذاهب 
الصر ین و آهنود و مذهب الافلاطونية الديثة . ( العرب ) 

۲) ابو ابر( ۰-۳۵۷ وه)شاعر فارسی خراسائي اعثنق الصوفية متتلمذاً على السر اج ؛ 
ررحل الى سقط رأسه وبقي ممتكفاً حي موته . وکان معاصرا لابن سينا » وقيل انما التقیا . 
پعتبر اولمن صاغ الأفكار الصوفية في الصور الشعرية الي شاعت في اتوال الصوفية بعذه (العرب) 


(۲1) ۳۳۱ 


الاعجاب اسا تتطوي على روعة . فمن أقواله : « ان الولي الحقبقي حرج 
إل الناس ويخالطهم وبأكل معهم وینام بينهم ويبيع ويشري في السوق 
ویتزوج ويشارك في أعمال المجتمع لكنه لا ینسی الله لحظة واحدة ؛ . 

لقد رأى جميع المخلوقات بأعين الحلاق وأوجد بنبوع۔آ للخير والاحسان 
والمحبة الرقيقة » فلم بجد سبیلا" للوصول إلى الذات ال ية خيراً من ادخال 
السرة إل قلب أخيه السلم . أما أقواله بخصوص علاقة الولي بالشريعة ء 
فر یسا حملتنا على مقارنته بالحلاج . ولكن اختلاقهما بالممارسة واطوهر 
جد عظیمین . فاذا كان الحلاج قد بقي محافظاً على تعالیم الشريعة علء 
اختياره فجوبه بصراع جبسار استعر اواره بين اخلاصه للشريعة وبين 
طاعته للقوة الا ٰیة العلا الي شعر بوجودها ني ذانه . فان آبا سعید يرى 
الشريعة » حالة من حالات العبودية لكنها ضرورية لاو لك اللین م 
زالوا يسيرون في ( الطریق ) ولکنها تفیض على حاجة اولئك الذین بلغوا 
خائمة الطاف . وهو بری ان الاحاد بالله ليس جربة عرضية متقطعة بل 
التتيجة الحتمية الثابتة لفناء النفس الاسانبة واكتساببا صفات الالوهية . 
وقد زعموا انه كان يوصي تلامیذه بعدم الحج إلى الکعبة الي كان یسمیها 
هازئا ( بيت الحجر ) . وقيل انه لما سمع مرة دعوة المؤذن للصلاة › 
أبى أن يقطع رقص الفقراء الصوني قائلا" « تلك هي طريقنا في الصلاة » . 
ان لم تثبت هذه الرواية تاريخيآ فهي انموذج ا كان سائداً على الا قل . 
إن رسالة القشتيري ۳۳ الي كتبها في العامه4١٠1م‏ لا تخدم الدرسة 
٦-٣۷ ( ۳‏ و د = ۱۰۱۸-۸۲ م) : هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
ابن هبد الاك بن طلحة بن محمد التشيري إمام المتصوفة . سلك مسلك الجاهدة والتجريد وأخرج 


مصنغفاً باسم ( الرسالة القشيرية ) جمع فيها معلومات عن تاريخ التصوف والمتصوفة وأقواهم 
وآرائهم محارباً الفلسفة الي كانت هم بدفع التصوف من أحضان الاسلام الى التجريد. طبمت سے 


۳۳ 


الصوفية القديمة الي قامت مبادؤھ سا على أسس حفظ أحكام السنة وتطبیةه| 
حرفياً وبأمانة تامة بسب مسا كان سائداً في زمنه من التمرد الشدید 
على الشريعة او الحضوع الكبير ما ء والرياء الذي كان سائداً بین الصوفيين 
في عصره . وبعد ذلك بثلاثين سنة ۰ أعلن صاحب ( كشف المحجوب ) ۳۹۱ 
بان احوانه في العقيدة أطلقوا اسم الشريعة على لذاذاتهم ونعتوا أخيلتهم السخيفة 
( بالعرفة الآ ية ) . أما أهواء القلب وئرعات النفس ال حیوالیة . فسموها 
ب( الحب الافي ) » والضلال الديي فهو ني نظرهم ( الفقر ) والالحاد هو 
( الطهارة ) ؛ والشك ني عقائد الشريعة السائدة هو ( خذ النفس بالشدة ) . 
وبينما كان الأولياء بأتباعهم وتلاميذهم العديدين یہددون الاسلام في 
تاریخه وترائه ووحدته » انقسم حزب المتزمتين على نفسه » فتمسك فريق 
منهم بحرفیة القرآن أشد سك » وأخخذ الفريق الاحر بجادل في تفاصيل الشعائر 
والقواعد الذينية وبمعن في تحليل القواعد اللاهوتبة على ضوء فكري محدود . 
صار يفقد بسرعة صلته بالروح الباطنية وبالحياة الي نجعل الدين حقيقة 
من الحقائق . وسأل کثبر من المسلمين المخلصين أنفسهم إلى م تدوم هذه 
الحال ؟ ويحثوا عن الوسائل لصيانة الاعان في جوهره بشرط عدم احداث 
صلع يقسم الامة شطرین . هذا التساءل والبحث تقرر بظهور أحدى 
الشخصيات الاسلامية العظيمة وهو ابو حامد الغزالی ( ۱۰6۸ - ۱۱۱۱ ) 
العروف عند اوروبا القرون الوسطى بساسمي إوتوعلة او ؛مسقطبطق ٠‏ 


سرسالته عدة طبعات وها ترجمة الى الفرنسية . ( اععمدفا في المراجعة والتعليق عل طبعة مصر سنة 
۰ ھ) . (المعرب ) 

۶ ) هو أقدم ملف فارسي في التصوف ینسب الى المتصوف الممروف(علىی بن عثمان اللاي 

افجويري) حوالي ۱۰۷۵۰ م ترجمه الى الافکلیز ية نیکلسون صاحب هذا البحث ۰۱۹۱۱(العرب) 


۳۲۲۳ 


ان قصة هداية الغزالي إلى التصوف کا رو اهابنفسه‌هي قصةفريدة شض با ما“ . 
ولیس علیدسا إلا أن نعيد إل ذهننا بان الغزالي كان أيام صباہ ( دهرياً ) 
فشفاہ التصوف من علته هذه وجعله يكرس کل مجهوداته و جال نشاطه 
للبحث عن الحقيقة . إن دراسته الفلسفية واصول الفقه أقنعدہ بأنه لن جد 
مسا يبر له السبيل » حى التعاليم الدينية ومبادؤها ذات الأحكام النز هة 
فإمْا تعجز عن سد حاجته » وكفايته مطاوبه حين توضع موضع الفحص 
والاختبار . وإذ ذاك صرف همه إل سلوك سبيل التصوف : فكشف النقاب 
عن كتابات ر الحارث الحاسي ( وجمیع الاساتذة المتقدمين من القرن 
الثالث ا مجري . وكان فجر الحقيقة ينباج له كلما أمعن في القراءة فقال : 
« وظهر لي أن أخحص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم بسل بالذوق 
وا حال وتبدل الصفات ہ او بكلمة انعری ( بالتصوف ) . ووجد أيضا أن 
حلاص نفسه كان معلقا في كفة القدر وكانت مطالب الحياة في الوقت 
نفسه قوبة عنده ٠‏ فيد هذان العاملان يصطرعان في نفسه اصطراء أ هائلا” 
حى استطاع التغلب عليهما. واعتلّت صحته بنتيجة المجهود الذي بذله . 
لكنه « لا أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري ء التجأت إلى الله 
تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابی الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
وسهتل علي” قلي الاعراض عن ااه والمال والأهسل والولد والاصحاب .. » 
وغادر يغداد وم يكن سنہ قد بلغت الاربعين مصمماً ألا يعود اليها بدا . 


هم) جاء في النقذ من الضلال ) : « .. ثم انی ما فرغت من العلوم » أقبلت بهمي على 
طريق الصوفية .. فابعدأت نی مطالعة سبلهم .. فعلمت یقیناً هم رباب أسوال لا أصساب أقوال» 
رظهر عندي ان لا مطمع لي في سعادة الآخزة إلا بالعقوى وكف النفس من الطوى .. ثم لاحظت 
احوالي فاذا أنا منفس في العلائق » وقد احدقت بي من كل جانب ؛ ولا حظت أعمالي و احسنها 
التدريس » فاذا هي غير خالصة بل باعثها و مركها طلب باه » فتیقنت أني على شفا جرف هار 
واني قد اشغيت عل النار ان ل اشتدل بتلايي الاحوال .. » ص ۲۵ وما بعدها . ( المرب ) 


۳٤ 


إذن فالعرفة هي عند التصوفة . وان نجربة الغزالي هذه الحقيقة هي الي 
مخضت ١‏ بالإحياء الديي » العظيم . كان آثر شخصية الغزالي لا يقل عن 
أثر كتاباته وأخصها بالذكر ( إحياء علوم الدين ) ذلك بنفوذه إلى جتمعات 
ما كانت تحفظ للتصوف أي مودة حى ذلك ا حین . وإذ اك دخل التصوف 
في نطاق الديانة الاسلامية دخولا تاماً . فالغزالي وأغلب من تلاه رأوا 
ان الوحي الذي خص" به الأولياء والصا حون وبضمنه مسا أوحي به للانبياء » 
اما هو مصدر وأساس ( العرقة الحقيقية ).لکن ( الصلاح ) في الوقت نفسه 
منبثق من النبوة . لذلك فقد بقي الغزالي يلهج دوماً بسمو رسالة محمد (ص ) 
ويشدد بوجوب الحضوع للشريعة وتطبیقهسا مبی ومعى . ومع أن فكرته 
القائلة بان الروح هي مادة تعكس الله وصفاته كالمرآة یضیٹھسا الشعاع الآ في 
قد تؤدي بالصوثي الحريء إل استنتاج مضل » فانه هو نفسه وقف في جوة 
عن هذا اللحطر الاحق وريما شمل ما فكر فيه جميع المعلومات المسطورة 
في كتبه . مع انه يقول مثلا في كتابه ( مشكاة الانوار ) بان اللہ هو الشمس 
ولیس ازاء الشمس إلا نور الشمس . ولكن استعمال اللغة الحلولية في الدين 
الاسلامي لا تعي ان مستعملها يجب أن يكون حلولياً . وني الوقت الذي 
كان الغزالي يدفع مبدأً الانحاد أحياناً إل أقصى حدوده ٠‏ فإنه لم ينس أبداً 
بان الله هو الحالق الذي اخرجت ارادته المطلقة هذا العام إل حيز الوجود . 
وانه بذلك وى" دنه العظيم لتصوف كاملا" . على أن أغلب التصوفة يرون 
بحق أن الغزالي ليس من شيعتهم بقدر ما هو من مدرسة المسلمين المحافظين > 
تلك المدرسة الى لأت الیهسا تقواه العميقة وحماسته الادبية العظيمة 
وتمكنه الشدید من الشريعة وطریقته الفلسفية الانتقادية فاستقرت فبها 
آمنة مطمئنة مهمسا بلغت ريرسة المتصوفة به . لقد نال أعظم النجاح في 
جعل الدين القوم صوفيآ ء ولكن طبيعة الاحوال تجعسل من التعذر 


۳۵ 


علينا أن نعده ناجحاً في جعل التصوف دیا قوعاً . فقد آشاع ی 
اتصوف روح أ محافظة وآراء قوية شديدة التماسك كانت عثابة اشبه 
( بکابحات ) ني ذلك الزمن العاصف الذي عقبه . لکن قوم ا الدافعة جاءت 
من صعيد آخر . فالافكار الي كانت تدفع بده العقيدة إل الامام وهي 
صاغرة محیث سطت نفوذها عليه بعدئذ » ما كانت تمت إل آرائه نفسها 
بكبير صلة . إن الولاء والاحرام الذي كان یکذه كثير من افراد المدرسة 
الجديدة لشخص الرسول لم تخف حقيقته فقبلتتهم الروحية لم تكن مكة بل 
مدبتی أثينا والاسكندرية . وبالغزالی بنقضی عصر من تاریخ التصوف ؛ 
وإلى هذا الزمن كان الصوفيون يمثلون بصورة عامة فكرة العلاقة الوثقی 
الفردية بين اللہ والروح باعتبارها ضد العبادة المألوفة المرتكز على الحديث 
والسنة وقد ا حقوا بها ( لاهوتاً) ٠‏ بعضه مستمد من القرآن » وبعضه من آثار 
أرسطو ومن الافلاطونية الحديثة الي وصلت اليهم . وكلما ضعفت قوة الاتحاد 
الاسلامي وتماسكه كلما كانت العناصر الغريبة تنفذ الى جذوره حى صيرها 
سقوط الحلافة سيدة الميدان. وكان من نتيجة ذلك بروز فكرة (وحدة 
الوجود) الي ظلت مسيطرة بعد مرور سبعة قرون ومن أول مجيئها » على 
جزاء واسعة من العالم الاسلامي كما أوضحهاوجلاها( جلال الدین الرومي ) 
أو( حافظ) وغيرهما من شعراء الفرس الذين سحروا بأشعارهم كثيراً من 
وجدوا كتابة: (ابن العرني ۱۲4۵-۱۱0۵ م۳۳ مبتدعها الأصلي مستغلقة” 
غامضة" . وقبل أن نتصدى له يحمل بنا أن نصف طابعاً آحر امتازت به تلك 
الفيرة . 


۹ ) ابن المربي‌( ٤۰-۱٢۹۰ = ۵۹٤۳-۰۹۰‏ ۱۷م) هو آبو بکر محمد ابن علي حي الدين 
الحاتمي الطائي الأندلني امام التصوفة في الاندلس . آلف كيرا ني التصوف وكلها نفيس غال » 
وزعم بروکلمان أنه صثف اكثر من مائي کتاب طبع له منها ( الفتوحات المكية ) و( ترجمان 
الاشواق ) وقد فصلابن عربي عقيدة الحاول وقال بوحدة الوجود وابدع في شر مها. وكتابالكتاب 
الكثير رن عنه وعن آرائه. طبع له حوالي ۳۰ کتاباً بي التصوف . ( العرب ) 


۳۳۹ 


لقد شاهد القرن الثاني عشر بوادر تنظیم واسع جد في الحياة الدينية» فيه 
شبه كبير برهبانية المسيحيين في القرون الوسطى . وكان مشاهير المعلمين 
الصوفيين في السابق بحیطون أنفسهم یجماعة من التلاميذ فيعيشون سوياً في شبه 
دير يسمى (خانقاه) . لکن المدارس الي كانت تنشأ على هذه الشاكلة . 
ینقصها التماسك والثبات ء فام يكن من الغرابة أن حتفي عاجلا” أم آجلا هذه 
الجمعيات الحرة من المريدين الي تستوحي تعاليمها من اتصاها الشخصي بأحد 
شیوخ الطرق ء وأن بحل لھا ( آخویات ) ثابتة دائمة کل واحدة متها تختار 
طريقتها في العبادة مقتدية على آثار سلسلة ,من الأولياء الصا حین تبتديء بالنی 
( ص ) وتنتهي إلى مؤسس تلك ( الاخوية ) . والاساليب تلف باختلاف 
الطرق ؛ والطرق بدورها مختلف بالنظر الى مبادما ا حاصة وموقفها من 
الشريعة » وقلما كانت العزوبة شرطاً من شروط الانضواء اليها . إن أعضاءها 
كانوا علکون المقدرة التامة على عمل الحير والشر معا بواسطة الاعضاء 
المؤازرين الذين كانوا بجدونبم بوفرة من أخلاط الجتمع وعلى الاخخص الطبقة 
الفقيرة . ويرى يعض الثاقدين الاوربيين في ( الحلول ) النظري تفسخاً حلقباً 
عملياً . لکن عقلية الشرق لا يمكن أن تنحط 'لقبول مثل هذه العادلات 
البسيطة . إن. مذهب الحاول الصوني بتطبيقه على الحياة » نا يتضمن مبدأ 
الشخصية الاهية والواجبات الخلقية . وعلینا أن نقر انه بالنظر الى عدم وجود 
سلطة دينية معتر ف يها عند السلمین » فقد تمتع التصوفة بحریة أساء استعماطا 
كثير منهم . كان (حي الدين ابن العربي) أعظم عبقري نظري عندهم . ولد 
عرسية من بلاد اسبانیا » وتوتي في ۱۲۵۰ م بدمشق . أن عقيدته في فاسفة 
الکون ر کزت في مجموعة ضخمة من کتاباته + جلها وأعظمها شأناً کناب 
« الفتوحات المكنية ١‏ و « فصوص الحكم » والفسم الاکبر من هذين الکتابین 
خيالي حافل بالغموض » ومع ذلك فما قرأه أحد الا تولاه الاعجاب والا کبار 


۳۳۷ 


لفر ط معرفة المؤلف الواسعة وخياله احصب . مع ان بعضهم ۰( کعید الکر یم 
الحيلى ۱۳۷: ت حوالي ١4٠١‏ م) شرحوها وبسطوها واختصروها أكثر ها 
فعل هو نفسه . وان الفقرات الي سنوردھا فيما بلي تتضمن نقاطاً على جانب 
عظيم من الاهمية . 

کان ابن العرني موحدآروحدویا) 0 صلب القناة. والاسم الذي أطلقه 
على عقيدته هو( وحدة الوجود) ينطبق على ما فسره منها عام الانطباق. لقد 
وجد ان الاشياء وجدت قبل أن تخلق كأفكار نجول ني ضمیر البدع ا خلاق آینما 
تصدر وحیثما توجد ولیس هناك خلق من العدم مانطنه چم والارض ليست 
إلا الظهر انلارجي ا كان بستقر الله في مظهره الباطني . وني الوقت الذي 
تكشف کل ظاهرة من ظواهر الطبيعة عن جزء من هیوني الحقيقة ؛ نزن 
الانسان هو ر العالم الصغير ووموم‌ووزس ) تتحد في ذاته جمیع صفات 
اللہ . وني الانسان نفسه بستفر الله بوجوده الشخصي . هذه العقيدة الي 
انصهرت فيها عناصر مستمدة من المذاهب الغنوصية والافلاطونية الحدیئثة 
والمسيحية وغيرها احتلت مركز الصدارة في نظرية ابن العرني . اما بصورة 
أساسية عقيدة الكلمة ( ودهه1 ) . تجسدت الآلوهية وظهرت الى حيز الوجود 


بام ) عبد الكرم ا حیل ( ۸۱-۷۷ ه = ۸۱۱۰-۱۳۹۲ ) : هو قطب الدين عبد 
الکرم بن ابراهيم بن سبط عبد القادر الكيلاني » ومقبر ته موجودة في بغداد . أحد أمة المتصوفة 
ومبتدع النظرية الصوفية الشهيرة القائلة ان مظهر تعدد الاديان و المتائد یمود إلى تعدد الصفات 
الآطية والاساء الي یشجل با الق بين مظاهر ا لق . فالوثنيون مثلا پعبدون الموجود الذي يتخلل 
كل جزء من أجزاء العام المادي . والثنوية پمبدرن وحدۃ ا حالق و الخلوق , وعبدة النار بعبدون 
لات الواحدة الي تفنى فيها جميم الاسباء والسفات کا تفی الاجسام في النار الطبيمية وانك لواجد 
تفصيل هذه النظرية في كتابه المطبوع بمصر ( الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل ) طبع 
بجزأپن عدة طبعات . ( المعرب ) 


۳۳/۸ 


في الفكرة الصحيحة للانسانية حيث كان (آدم) اول تجسد ها : والانسان 
الكامل باعتباره صورة الله والنموذج الاصدق للطببعة » هو وسيط بين العناية 
الآلحية ومبدأ الكون الذي وجد بمؤداه العام وثبتت أسسه في الوقت نفسه . 
والانسان الكامل هنا هو محمد ) لا غير : وان عقيدته الي سبقت وجوده 
استقرت ني الفقه الاسلامي قبل مجيء (ابن العرلي).فجوهره الروحي وهو أول 
شيء خلقه اللہ نما يدرك بوصفه نورا سماوياً ( نوراً محمدياً) تجسد في آدم 
وني سلسلة من جمهرة الانبیاء بعد آدم بتقمصهم من جيل الى جيل حى خم 
ظهورهم بمحمد نفسه . ولکن الشيعة ترى أن هذا الحوهر الروحي انتقل من 
محمد الى على » ثم إلى كل إمام ني بيته من بعده » أما التصوفة فيعتقدون ان 
هذا ( الجوهر ) واجب الوجود عند الاولياء . ويصف ابن العرلي شخص محمد 
ي طبیعته القيقية بکونه ( حقيقة الحقائق ) .هذا الصطلح الني استخدمه 
اوریکن ۲۱ في وصف ( الكلمة 98 ) < ویکونه ( العقل الفاعل عنام 
intellect‏ ) تا ف فلسفة ارسطو . وعلى ذلك فهو وكيل 9 علق 
العام التق" الوق به ). وخليفة اللہ على الأرض والقطب الذي يتوقف عليه 
وجودها وهوالذي بسببه خلقت. انه المصدر بل المجرىالاوحد لکل العلاقات 





۸+( اوريكن Origen‏ (۰ ۲۵۵-۱۸ ) فیلسرف من فلاسفة مدرسة الاسكندريةالمسيحية» 
اول فلاسفة التصاری الذين شر حوا معاني التجسد الاي ( التأنس ) وكيفية الخليقة (العرب) 

وم ) بيز ارسطو بين التجربة والمعرفة و يقول أن النفس فوة احساس . غير ان هذه القوة 
اذا تجردت » عن ذات الشيء فلا توجد الا ني حيز القوة » ولا تصير فعلا ؛ الا اذا لازمها ثيء 
حار جي . وهذا هو مع الشيء الخاص ؛ وصورته تثبت في اللھن بالتذكر . وبتكرار التذكرة 
تنشأ التجر بة او ا بر ة . واللمبرة هي اساس العرفة لكنها ليست المعرفة بذاما » لان صفة المعرفة 
ان تدرك الثيء العام و الصور الي تمر ہا هذه الصفة أو الخاصية بالعقل النفمل ۰ هي مادة المعاني 
والمثل و لکن ليست هذه المثل موجودة الا بالتوة فتصبر حندما ميز السقل الفاعل و جرد ( جر بد) 
العام من الخاص . (العرب ) 


۳۳۹ 


الالحية . لانه نبي في الوقت الذي كان آدم من طين . إن جرس هذه العقیدۂ 
يشبه رجع صدى العقيدة الي بشّر بها بولس الرسول وكاتب الانجیل الرابع “٠‏ 
فیما یتعلق بالسیح وقد یکون رابن العرىي) كذلك الى حد ما . ومهما يكن » فقد 
آظهر ميلا غريباً المسيحية ونعت ( بالكلمة) كلا من(محمد والمسيح)» لکنه 
لم يقصرهما عليهما . إن صوفية احادية خالصة تؤدي لا حالة » ما إلى عقيدة 
الحلول ء او إلى عبادة الأولياء » او الى مزيج من الاثنين كا في الاسلام . 
وبغض النظر عن الطبيعة الآلمية الجردة » يبقى النبي او الولي الذي بظهر الله 
ذاته فيه وبوساطته محل للعبادة الشخصية . إن عقيدة ( الكلمة ) الإسلامية 
تبدو وكأنها انبعثت من الحاجة الى كفاية الشوق الديي العميق من دون إفساد 
للوحدة الاللية . انها استعاضت عن التجزئة المسيحية الشخصية الالهية باختلاف 
الصفات ؛ فالانسان الكامل ثل اللہ فيما يتعلق بالارض ء ومن ثم فان العبادة 
الصوفية محمد ( ص ) كثيراً ما يعبر عنها بكلام لو سمعه الني مكة لعده من 
قبيل الزندقة والکفر كقوهم « لولا نور سيدنا محمد لا الكشف سر من أسرار 
العام ولا فاض نبع ولاجرى نہر ».والصوفية يسمون محمداً ( نحبيب الله ) 
وينعتونه بانه مانح النعم الالهية كافة” لاولئك الذين يحبونه ويعيشون باتصال مع 
روحه . وعلى كل حال فالمحبة الواجبة للني والأولياء عند ابن العري » اما 
هي شكل من تلف أشكال الاعتقاد بأن اللہ يكشف عن نفسه فيقول : ان 
الصوني الحقيقي يجد الله في كل الاديان : 

ند مار قلي تالا کل صورة. فمرعى لغزلان ودیرٌ لرهبان 

وبيت لاوثان, وک طاشف ‏ وألواح توارة ومصحف قرآن 

أدين بدین الب آتی توجهست رکائبه فالحب ديي وايماني 


۰ ) بولس ہو احد اطوارین الائي عر وی سنا هو ملول الاجیل الرابع و من حواريي 


ایح ( آلعر پ ) 
۳۳۰ 


ان ہآ له » الد ين محدودُ اذا فورن ب « آله ہ التصوف . لذلك كان من ابمهل 
والتجي أن عتدح مذهب آحدهم ونقبح مذھب الآخر ۸ حی الکفرة 
والجوس فهم خدام الله خلقهم على صورته . وهو رژوف بخدامه وان كانت 
الشريعة تقضي عليهم بالموت . وقد أستدل (ابن العربي) من الحقيقة القائلة بان 
النفس هي شكل من أشكال الوجود الاي . أن الاعمال البشرية تقوم با 
النفس بمحض اختيارها . ولكن نظريته هذه لا تری حرية الاختیار ي 
الاحوال العادية فالله نفسه يعمل بالنظر الى ضرورة طبيعته الي تستلزم أن 
يمنتج تغيير صفاته اللامتناهي ء تغیبراً لا متناهياً في الآثار والاشياء الي تظهر 
صفاتہ فيها » ويشمل ذلك ظهور النور والظلام واللبير والشر وكل الاضداد 
الي تتوقف عليها احتمالات المعرفة . وما دام والحالة هذه لا احتمال لوجود 
حالق أخرى إلا حالة وقتية ءوکل آئم لا بد أن يخلص في النهاية . 

هناك الکثیر عند.(ابن‌العريي) ما يذ كرنا رباسبینوزا)"۱*» ولکنها مجازفة 
منا حقاً أن نزعم بان هذا ال الاسبايي كان على معر فة باراء الساسم 
الاسباني الذي كان تمادیہ بالحيال الصوفی كثيراً ما محفي حقیقة کونه مذ كرا 
جاداً عبقرياً كذلك . أما من الحهة الاخرى » فمما لا شائبة فيه ان ابن العرفي 
اثر على بعض الباحثین المسيحيين في القرون الوسطی کا أشار البروفسور 
آسين بالا شيوس Prof. Asin Palacios‏ مؤخراً أن كثيراً من أوصافه 
وتعريفاته جهم والفردوس والرؤيا الباركة ۲۹۳ أوردها دانبي بالدقة والمطابقة 

۱ أسبينوزا ( ۱۲۷۷-۱۹۳۲ ) فيلسوئ معروف هولئدي نشر أثتاء حیاتہ كتابه 
و مبادیء الفلسفة الديكارتية و وبعد وفائه کتاب « الأخلاق » وتتلخص فلسفته بانكاره المذهب 
التجريبي وقوله ان العلم الحقيقي لا يدر الا بالفمل الجرد وانەیر تقی بالتحلیل ا ندمي.(العرب) 

۲ ) راجم النشيد الرابع عشر من كتاب الفردوس في ( الكوميدي الالمية ) لداني . والبروفسر 


آسین هو قس إسباني یمد في طليعة الباحثين والستشرقین المرب ؛ نشر کنباً عدة ( لابن باج 
و البطلیوسی)و له امحاث قاموسية في الکلیات العربية الداخلة لغة اسبانیا. انظر ما سبق عنه (اکعرب) 


مو 


نفسها بحيث بصعب القول انها جاءت عفوأً . فرقعة جهم والسماء النجومية 
و حلقات الو رد الصوفية » وأجواق الملائكة تحط بمصدر النور الامي وفیضه . 
والدوائر الثلاث التي ترمز الى الاقانيم الثلاثة ؛ کل ذلك وصفه(دانتي) كناو صفه 
(ابن العرلي) بالضبط . حدثنا (داني) أثناء مضيه صعوداً في الفر دوس ؛ كيف 
کان حبەیز داد قوة ورژاه الروحية نوذآو و ضوح بمشاهدته باتر تشي 136817106 
تزداد فتنة وجمالا" . وتظهر الفكرة نفسها في شعر لابن العربي کنبه قبل ذلك | 
بقرن في ديوانه « ترجنمان الاشواق » : 

لاني أرى شخصاً يزيد جمالڈ _ اذا ما التقينا نظرة وتكبرا 

فلا بد من وجا يكون مقارفا لما زاد من حمسن (نظام) محر | 

وربا حق" علینااننذ کر ان (ابن العربي) کانقدعلق بحب(بیا تشي ) آخری 
هي ( نظام بنت مکین الدین )*"* )المثقفة الفتانة. ونظراً لما سبته القصائد الصو فية 
الي نظمها فيها من فضيحة > فقد عمد الى كتابة بعض التعليقات على تلكم 





۳ كان ابن المربي في الثامنة والثلاثين سين تمرف الى الفتاة الفارسية ( نظام ) الملقبة بعين 
الشمس في مكة الستة ۱۲۰۹م ء وكانت آية في الممال والنباهة والذكاء تحفظ الشعر وتعرف أسر ار 
التصوف . اسر تہ وأصبحت شغله الشاغل وعروس خياله » فأغذ ينظم القصائد متنزلا بها وكان 
يعمد إلى تمويه اسمها أي قصائده فیدموها مرة ( فاطمة ) ومرة ( صغية ) كقوله : 


نے مق خرقة ال غقراه لا تحلٹ حلية الامناء 
وأتث بكل فضيلسة ولئلز هت عن ضدها فعلت على النضر اہ 


ويظهر ان الحب الذي شب في نفسه فجأة أسلمه الى القلق والشك فصار لا يقر له قرار فكان 
ير هارياً منها من مكة ال دشق ثم الى بنداد ثم ال مكة وهكذا , ولقد كان لداني أيضاً حبيبته 
( پياترتمي ) ابنة ( فلكوبور تيناري ) عشقها أيام كان عيره نسم سنواث وكانت بنت مان 
روصف .عشقه هذا ي فصائد شبابه ورجولته ؛ ويبدو انبا توفيت بعد زواحها برجل آخر 
وق ميعة ألصبا . كانت من آبرژ شخصیات کومیدیاہالآلمیة,ویظھر انه حبس هواها في قلبه أو 
حياتها وم يبح نما حبه سي تغجرت عاطفته في مجموعته ( الوليبة ) . ( انعرب ) 


۳۳۲ 


القصائد لاقناع منتقدیه بخطأهم . وشبیه بذاك ما صرح به (دانتي) في كتابه 
۱ منتجدوه ۱ ©“ من عزمه على تفسير العايي الغامضة لاناشید الدب الاربعة 
عشر الي نظمها في زمان مضی حیث ألما آدت الى اعتقاد الكثيرين بام ا 
كانت تنطوي على الحب العاطفي لا ا حب الفكري . وبالاجمال » وسواء في 
ذلك أكان الاتفاق بين الصعیدین عاماً أم خاصاً ؛ فانه وصل حداً لا حتمل فيه 
إلا تعلیل واحد » هو ان عقائد السلمین الدينية مثل العر اج ( صعود الني الى 
السماء) والشروح الفلسفية الدينية لذهب ما بعد الحياة الستمدة من التراث 
الاسلامي العام ومن کتاب السلمین (كالفاراني وابن سینا والفزالي وابن 
العرني) > لا بد واا كانت قد جمعت في الذخر العام للثقافة العلمية الي 
تبرت لأنبغ العقول الاوروبية في القرن الثالث عشر . وقد عاد الفاحون 
العرب في اسبائيا وصقلية بالطريقة نفسها وان كانت على مقياس أضيق 
وأقل بروزک فملأوا هذا الوطاب الثقاني الذي كانوا هم أنفسهم يدينون به 
للمدئية اغيليئية حين كانت تنشر ظلها الوارف على سوريا وبلاد فارس . وإن 
نحن وجدنا في كلتا ا حالتین صعوبة عظيمة في الحصول على الدليل المحسوس 
مذین الانتقالین » فما ذلك إلا لعدم وصول شاهد خطي الينا فيه تفصيل 
للتماس” الثاني الذي استمر حقبة طويلة من الزمن بین مجموعتين بشريتين 
عاشتا معا في اتصال وثيق يومي . 

ولناتفت الآن الى الشرق حبث لاحت ني الأفق بوادر العصر الذهي 
للنصوف الفارسي » وكا یعقب الليل النهار » فانه أشرق على أثر حقبة يكل 
عن وصفها القلم من مذابح وخراب ودمار سببه المغول القادمون من آسيا الى 
تلك الديار »مروا وما محلفین وراءهم إلا الرعب والشقاء والاضطراب.وها ي 





4 ) كتاب آلفه دان سنة ۱۳۰4 او ۱۳۰۸ وتركه ناقسا » فيه شمر وسير وفلسفة 
وحوادث الخ .. (العرب) 


۳۳۳ 


الشعوب ۰ كذلك في الافراد كان معاناة ذلك البؤس الطویل العظیم بتطلب 
بعض المؤاساة والعلاج . فلا عجب إن آضت بلاد فارس ( وقد برح بها 
الاعياء وبلغ بها حداً لم تستطع معه إسعاف نفسها ) تنشد الراحة عند اولثث 
الذين بقدمون ها بيد » ملا“ عليا تعاظمت قيمتها حين بدت وکانها اختفت 
من وجه الأرض ۳ بها النظام والطمأنينة والعدالة واخیر وهي فضائل 
اجتماعية ارتبطت بالعرف والتقالید ارتباطاً وثيقاً فكانت آساس الحياة المنظمة 
لأي شعب » ویقدمون فا بالید الأخرى آمل التصوف بالسلام الدام والفرح 
الذي بتوصل اليه بطهارة القلب : تلك الطهارة الي تری آنفسهم بها حياة 
روحية هي وحدها الباة الحقة الباقية . وقد وقعت هذه الهمة على عاتق 
الشعراء التصوفین » وکان السبيل الذي سلکره للنهوض ببذه الهمة هو الذي 
أذاع شهرة الشعر الصوني الفارسي فطبق ذکره الحافقین حى البلاد الي كان 
فيها قراء تلك اللغة قلة . 

لقد جاء الاصل الثقافي لصورة هذا الشعر من(ابن العرلي) » وسارى فیما 
یل أن التصوف با اأثیر یمود » فهو لا أكثر من عمل القلب والضمیر ؛ 
كفلسفة تأملية تقف بنجوة عن الاحاسيس الدينية والاخلاقية العميقة الي 
ألهمت المتصوفين الاولین » فلم يعد الولي المثالي » ذلك الشخص الذي يصل 
الى الله بطريق الصلاة والعبادة حى بجده بعد مجهود شاق ؛ في رجوع الميت 
الى روحه بطريق العمل اخسن الباطي الذي پرٹکز على ارادة الحالق الشخصية 
فحسب : بل عاد فاذا هو نیو صو کامل Theosophist‏ ا كاهن 





۵ ) معی الكلمة ار ( الحكمة الاهية ) و اصحاب هذه العقيدة پدمون معرفة خاصة بالذات 
الالمية » ويقولون أحياناً ان هذه المعرفة نتيجة لفعل قوة أعلى او لوحي خارق للعادة ولا يقال اليا 
نتيجة لوحي بل توصف انها أعمق حکمة نظرية لاصحابها الذين يسمون ثیوصوفیین. ہؤلاء الثير 
صوفيون یتدئون بالكلام في الذات الالمية وحاولون تعليل هذا العام - عالم الظراهر - بأنه رد 
فعل قوي بالذات الا یة نفسها . ( المعرب ) 


٤ 


Hierophant‏ لا فاه خافیة الاعین . الانسان الکامل الذي پتحقق في نفسه 
وجود الله او ما يسمى (بالکلمة) : 

كنت في ذلك اليوم الذي لم تخلق بعد الاسماء . 

ولا ما يم عن وجود اسم ما 

بمقدرتي ظهرت الاسما# والمسميات الى عالم الوجود ؛ 

في البوم الذي لم يكن ثم وجود لا ل ( أنا) ولا ل رن )4۳ 

قبل أن أتی الى إجمال أغراض هذه الأبيات ؛ قد بحسن بنا أن نفي شرح 

النظرية الفلسفية الي تنطوي عليها . ان حقيقة الله هي كل ما موجود حقاً » 
وصفات الله تتميز عن ذاته بالفكر » على أا في الواقع ليست إلا هى نفسه . 
وجموع الصفات الافیة الي نطلق عليها اسم (الکون) ؛ هي النظار ذو 
الأوجه اللونة الدائمُة التغيير الذي تظهر ذائه فيه . فلا تكو ن(حقيقة)الا عندما 
تنعکس ذاته فيها فقط ؛ بالظواهر ۲*۳۱ وا حالة هذه هي من قبيل اللاوجود . 
انها تتطلب وجوداً صوفباً منبثقاً من الوجود المطلق ء الوجود الذي تستمد منه 
نورها . أما مركز الانسان ووظيفته في نظام الاشياء » فقد أتينا الى شرحه فيما 
سبق . في الانسان تلتقي العوام الروحية والمادية جميعاً ؛ والانسان يقف 
كحور للكون الذي هو روحه لكنه ني مظهره أسود بظلام العدم » اذ أن 
نزعاته الحسمانية تبقيه أسيرآ . لذلك يخيل له أنه منفصل عن الذات الالهية › 





4١‏ ) انظر المقطوعة المرقمة ( ۱۷) من الجموعة الشمرية الانكليزية المؤلف المسماة ( مر جات 
لشمر ونر شرقيين) طبعت السنهء۲ ۱۹۲ دهي جزء من مقطوعة شعرية لال الدين الرومي.(المعرب) 

۷ ) مذهب الظو اهر روز ت7ر هو الذهب القائل بان علمنا بالأشیاء قاصر عل 
معرفة نلواهرها دون حقائقها اي دون الأشياء اتبا . فكل ما نعلمه ني العام اما هو ظواهر » وان 
للواهر هي كل شي ء ني الوجود » ومع الاهرة في هذه النظريةهي المقيقة لماثلة امام المقل اما 
باشرة أو عن طريق الاستنتاج فاذا كان الاسر كذلك فلا معنى للكلام عن الأشياء في ذاتها أي عن 
وجود ثي ء لا علاقة له بالعقل . ( المعرب) 


۴۳۵ 


هذا الوهم الذي پشد آزره ويقوي شکیمته العقل والشعور ؛ يناقض البدا 
الأول من الفلسفة الصوفبة الي تعلمنا ان افوجودات والفعاليات البشرية 
کافة" » انما هي مظهر من مظاهر الشاط الامي . آما معبى ذلك فقد استغلق 
على غير الصوفیین وهم وحدهم الذين توصلوا اليه . لكنهم بالطبع لا پستطیعون 
إيصاله الى الاخرین الا بصورة رمزية . ان الشعر الغزلي الذي تشف عنه هذه 
العقيدة کا يشف ایال » كان أعظم وسیط الى الخبلة لا بصعب فهمه على 
الذ كي .زد على ذلك ان عاطفة ا حب توا آشد مواءمة ء نوبات لو جند الي 
پراها الصوفیون داعاً من مستلز مات العرفة والولاية . 

في فيرة متقدمة كانت قراءة القرآن نستخدم بصورة منتظمة لاحداث حالة 
الغيبوبة ثم ما لبنت القصائد الغزلية أن صارت تستخدم هذه الغاية رم يكن 
یراد بها باديء ذي بدء أن تستخدم لقاصد صوفية ) وصارت تنشد قصائد 
كثيرة من هذا النو ع أحياناً لهذا الغرض بالذات ؛ ول يكن هدف الشعراء 
الوحيد التعبیر عن حقيقة ال حقائق دابا > بل لیخلقوا بفنهم هذا عالم أحلام 
جمیلا" زعیماً بايحاء اللامتناهي والعبتر عنه . وکفیلا" بدستنة الروح على 
فرائض الايقاع السماوي وتزویدها بالتجارب الصوفية العلیا . وآول مقطوعة 
من الامثال التالية منتزعة من دیوان(ابن الفارض)» اما الثانية فجزء من قصيدة 
فارسية بخلال الدين الرومي : 

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ‏ سر أرق من السیم إذا سری 

وأباح طرفي نظرة آملتها فغدوت معروفاً وکنت منکرا 

فدهشت بین جماله وجلاله . وغدا لسان" الحال عني مُخبرا 

فأدر خاظك في ماس وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا 

لو أن كلالحسن یکمل صورة" ورآه كان مهللا" ومُکبرا 


# # تج 


a 


بيت الحب 


هذا هو البيت الذي لا یقف صوت الكمانية 


عن سؤال ربه قائلا" «بیت من" هذا ؟ 

إن كان هو الكعبة فماذا يعي هذا الوٹن ؟ 

وان كان هیکلا" المجوس فما معى نور الله فيه ؟ 

دی هذا البيت کتز ۰ الکون أصغر من أن يحتويه . 

هذا ( البيت) وهذا (الرب') كلاهما موجود" ومنشغل . 

لا تضع على ( البيت ) يدأ » لاه طلسم 

لا نحادث الرب لانه سكران” منذ ليلة مس . 

إن غبار هذا البہت وأنقاضه هي مسك وعطر 

> وأبوابه وسقفه كلها شعر وأ ان . 

وقصارى القول + فكل من هداه سبیله الى هذا البیت 

فهو سلطان الارض ء (وسليمان) عصره وأوانه . 

آه با مولاي : أطل برأسك ولو مرة" من هذا السقف 

فقي وجهك الوضاء بشير السعد والیّمن 

كرآة وجدت النفس ‏ صورتك في قلبها 

ان خصلة من شعرك نفذت الى قلبها کشط 

هوذا رب السماء الذي يشبه ( الزهرة ) و القمر ) 

هوذا هو بيت المي الذي لا حد له ولا مہایة » . 

بينما نحل هاتان المقطوعتان الشعريتان فوق الزمان والمكان وترخيان العنان 

لغيطة وو جد يربان كل الاشیاء [ فو ف المحدو د باحاد apecie unitatis‏ تیه | 
نجد شکلا" مرغوباً آحر من الشعر الفارسی » هو القصة الغرامية الي بلغ بها 


(۲۳ ۳۳۷ 


الشاعر (نظامی ٤۸‏ :ات ۱۲۰۳ م) حد الکمال . أجيد استخدامها بصفة 
خا صة ٤‏ و صف التبارييح وسدة شوق الروح الی الله . واننا لنجد عنده 
منظومات صوفية لقصص ا حب القديمة كغرام مجنون بليل (ورليخة)امرأة 
( فوطیفار) بیوسف.وئم" نوع ثالث كثير القدار يستهدف أغراضاً تعليمية 
بالدرجة الأولى او هو تعليمي حت . وكان أول أمره جرد مواعسظ 
منظومة أو أكثر قلیلا نطرزها أمثال وجيزة وحكايات » مثال ذلك ( حديقة 
ا حقيقة ) للشاعر (سنائی الغز نی )۹۱۱ او و صف رمري لدرجات الرنی الصوي 
الذي يستهدف الاتحاد بالذات الآفية . ما لبث هذان النوعان ان بلغا الاوج ؛ 
أولهما في كتاب (مثنوي خلال الدين الرومي ) » وثانيهما في كتاب ( منطق 

۸ ) ( ۱۱-۳۹ هس ٤۱٣۱۔۱۲۰۳‏ م) هو نظام الدين آبر محمد الياس بن پوسف 
من أعظم شعراء الفزل السوني ولد في قم وقفی آغلب حياته في ( کنجه) . أخذ بتأليف الشعر 
الصوني الغثائي فسل قصة اسمها ( خسرو وشيرين ) ثم اتبعها بغنائیتہ الکبری ( مجنون ليل ) 
و( حفت بیکار : اي الغانياث السبع ويروي فيها قصة زو جات الملا الساسافي (مبرام کور)السیم. 
وقيل أن دیوانه الذي جمعه سنة ۱۱۸۸ م كان يحوي أكثر من عشرین الف قصيدة . اما ( يوسف 
وزليخة ) فقد ترجمها الاستاذ كريفت الى الانكليزية نتر ا في العام۱۸۸۲ . ( المعرب ) 

. (ت ۱۱۶۰ م) هو أبو المجد جدود بن آدم اسد شمراء الصوفية الفرس الاوائل‎ ) ٩ 
ولد ني غزنة بافنانستان و ثيغ أيام السلطان اپراهیم ( ۱۰۹۹-۱۰۵۹ م ) وابنه مسعود و حفیده‎ 
أبراهيم ومرت حياته بفترتين أولاهما كان فيها شاعر البلاط وکانت قصائده كلها في مدح‎ 
السلطان » ثم سلك فجأة مسلك التصوف فهجر القصر وتواری عن الناس وعاش أربعين سنة في فقر‎ 
وخصاصة یقرض الشعر الصو » عنه ملحمته ر حديقة الحقيقة القه السنة ٥ھ وتسمى پکتاب‎ 
) الفخري . ومن كتبه الصوفية ( طريقي تحقيق ) و ( عقل نامه ) . (العرب‎ 

۰ ) ( ۱۳۹-۰۱۲ هع ۱۲۲۹۱۱۱۹ م) : هو محمد بن ابراهیم النيسابوري بائع 
العطور ء استهوئه طرق المتصوفة فأغلق د كانه ر تتلمذ على رکن‌الدین »يدر س فلسفة التصوف< 


۳۳۸ 


( اهمد هد ) البحث عن ( الس مرخ ) ملکهم انلفي.وبعد عبورها الودیان 
السبعة وهي :| البحث » وا حب . والعرفة » والانفصال ‏ والاحاد ؛ والضلال 
وانکار الذات ] : سمح لمن تجح منها في الوصول ۔۔ وکانت ثلائین - بدتعول 
حضرة(المي مسر )و هنالك آدرکوا في الال بأنہم هم آنفسهم الإ سی مرخ ) 
وان ا! سي مرخ ) لیس الا جماعة الطیور الثلاثين . 

مشکل ( أنا) و ( نحن ) فجاء ابواب من (التضرة) 

بغیر کلام يقول « هذه ا حضرۂ الشبيهة پالشمس › 

هي كالمرآة كل من خلها رأی ذانه فيها . 

رأى فيها الروح والحسم : الروح وال حسم كليهما 

ورعا استطاع المرء أن یصل الى غر ض الشاعر هنا من تأمل عبارة دهمة 
محد ذاعها الجيلي ( الحيلاني ) ۰ بجد فيها قائلها أن السبحبین أخطأوا في قصر 
تجسد الشخصية الاغية على شخص السیح » فهو يقول : 
وما ليث أن صار من مشهوريها . تنقل في كثير من البلدان فزار مكة و مصرو دمشق و اطند 
و بغداد > ثم استقر عديئة ( شدیاخ ) وانكب على اإريافة الصوفية وکتابة النثر ونظم الشعر 
وکان يديم الاسلوب رقیق النظم مکثر ‏ حى قیل‌آنه‌الف أكثر من مائة وعشر ين الف مقطوعة 
شعرية. وقد و صل في التأمل الصوي آواخر أيامه حداً بعيدأ نحرم عل‌نفسه نظم الشعر »و بقیت 
مؤلفاته مصدر الفلسفة الصوفية بعده على الاخص لو حدةالر جودو له کتب كثيرة منها ( آسر ار 
نامه ) و ( منطق الطیر ) وهو کتاپ شمن لعطار ا لود حشدت‌فیه‌جمیم معتقدات الصوفية 
ور رياضتهم و فلسفتهم پزماه 4۱۰۰ بيت من بحر الرمل و القافیةااز دو جة( المندوي ), ونيخه 
النطية کر ة تر جمه ال الفر نسية کارسان دي تاي ويه 46 08٥‏ بار يس السنة ۱۸۱6 
و افلاحظ أن (فریدالدین)» جم لی( سي مرح )اطدهد رسولا لأنه هو الذي قاد سلیمان الحكيم 

عبر الصحراہ » و لقد استفاد الشاعر من المعى الزدوج لكلمة( سي مرخ ) الفادسية ؛ فهي آنا 
تمي : ثلاثين طير؟ » وهي آنا تمي : الطاثر الخراني ملك الطوور » وذاك الوصول ای الفرض 
الصونی الذي رمی اليه . و له آیضا کتاب ( تذ كرة الأولياء ) وهو في تراجم السوفیین (العرب) 


۳۳۹ 


« قال الله تعالى ونفخت فيه من روحي . ولیست روحه غيره . فهذا 
إخبار اللہ سبحانه وتعالی بظهوره في آدم .. لان من شهد الله في الانسان » 
كان شهوده کل من جميع من شهد الله من آنواع الخلوقات » فشهودهم 
ذلك في الحقيقة ( العيسوية ) يزول بهم اذا انکشف الامر عن ساق - أن 
يعلموا أن بي آدم کمراو متقابلات يوجد في كل منها ما في الاخری فيشهدون 
اله تعالی في أنفسهم فيوحدونه على الاطلاق فينتقلون الى درجة الموحدين ٠*٠‏ 

ان حالة الوجد لا تتعرف شريعة او قانونا » لذلك فان الانسان الامي هو 
فوق الايمان والكفر ولكن ذلك يحب ألا" يفهم (خلا الصوني المبتديء أو 
المنحط ) بانه سماح له بسلوك سبيل الكفر والفساد الحلقي . فالولي الحقية 
هو الذي بحفظ سنن الشريعة لا لکونه مجبرا عليها بل لشعوره في ذاثه بانه والله 
جزء واحد . أن الدائرة التامة الالمية جب أن تستوعب صورئی المعبود الداحلية 
والخارجية » الواحدية والتعددية » الحق والشريعة معا » وأنه لا يكفي أن 
بنفلت الانسان من قيد الانسانية دون أن يدخخعل اياة الخالدة الاطية الظاهرة في 
أعماله . والاتخاد بالله ( البقاء ) بعد المرور بي حياة الروح الفناء) » إن هو 
إلا العلامة المميزة للانسان الكامل الذي لا يكتفي بشد رحاله الى الله » آعي 
الانتقال من صفة التعدد الى صفة الواحدية . بل جب أن يكون مع الله وفيه . 
أي يلزم أن يستمر في حالة الوحدة . وثي هذا التردي يجب عليه أن : 

١‏ مجعل من الشريعة رداءه الحارجي 
ومن طریقتہ الصوفية رداءه الباطي » 

ذلك لانه بصطحب الحقيقة في رحلته هذه لیظهرها الجنس البشري ؛ وي 
الوقت نفسه ينجز جميع الواجبات الي تضعها الشريعة الدينية على عاتقه . 
ولو ترکنا جانباً هذه النظرية وجدنا كبارأولياء المسلمين وأغلبينهم من المرشدين 


۱ ) الانسان الكامل ج ١‏ ص ۷۰ » ص ۸۲ ( مطبعة حجازي ) ( المرب ) 


۳۹۰ 


أروحبين أذكى على العموم من أن بطرحوا معارفهم السامية تحت أقدام اولثك 
الذين لم يتمكنوا من المعرفة الأولى . وهم بذاك كبولس الرسول يميزون بين 
الحليب الضروري لطائفة من الناس وبين اللحم المتغسر المسموح به للآخرين . 
هذا المذهب . مذهب الحقيقة الثنوية بعينهم على التوفيق بین العی القرآ ني 
( لله ) بين فلسفة الحلول » ویأخذ بیدھم لبناء نظام خلقي شامخ البنيان راسخ 
الدعاثم يقوم على القاعدة الاساسیة القائلة بألا وجود للشر . 


ان النظرة الکو نية عhaunطtonscاwe‏ تصرف الفار سي تبدو بشكلها 
الأثور في کتاب ( مثنوي معنوي ) لولانا جلال الدين الرومي "*“ التوني 


۲ ( ۷۱۱-۰۰ هع ۰۱۲۰۷ ۱۲۷۳ م) : ويلقب مولا نا جلال ألدين وهو عند 
بعضهم » أعظم شعراء الصوفية الفرس , ولد ني ( بلخ ) وكان أبوه (ہاہ الدين) عللاً دينياً ي بلاط 
الشاه ( خوارزم تكش ) . حج مم أبيه الى مكة » وعاد واستوطن مديئة ( قونيه ) التركية : وهناك 
تتلمذ على الشيخ برهان الدین الر مذي الذي علمه عبادىء التصوف ولا توفي أبوه خلفه في منصبه ؛ ثم 
ترك التعلیم وسافر ال حلب ودمشق حیث تقول المصادر التركية انه التقی بابن العربي : وعاد الى 
قرنیه » وكان الشيخ ( شمس تبر يز ) قد جاه من تبر یز التعرف به » فالتقيا و مازجا » وكانت نتيجة 
تلك الزيارة أن اعتزل چلال الدین منصبه وحبس نفسه على التصوف > وف هذا أنشأ ( الذ کر 
الصوي ) الذي يؤدى عل أيقاع الناي » ونظم هذه المناسبة شمرا لانشاده » وكان ني هذا بدايسة 
طريقة الدراویش الذاكرين . وقتل ( شمس تبر يز ) بعد عودئه الى قونية عل أثر فتنة تشبث فيها 
وتوثي عل أثره جلال الدين . 

اشتهر جلال الدين بديوائه المسمى ( ديوان شمس تبر يز ) المتضمن شعراً غثائیاً فارسيا بالغ الرقة 
والعذوبة . تول صاسب هذا البحث ( الدكتور نيكلسون ) نشر مختارات منهالسئة ۱۸۹۸ م مم 
ترجمتها الانكليزية . أما أشهر مؤلفاته ( مثنوي معلوي) فهي قصيدة كبيرة نقع في كتب ستة في 
كل کتاب مقدمة ثلاثة منها عربية وتبلغ زهاه (۲۵۷۰۰ بيت من بحر الرمل والقافية المزدوجة 
( المثنوي ).قيل انبا نظمت بناہ لى أفتراح تلميذ له اسمه ( حسام الدين) في حر آربعین سلة. ترجمة 
صاحب هذا البحث الى الانكليزية ونشره مع أصله الفارسي تدرا في السنة ۱۹۲۵- 144٠‏ بسلسله 
( کب ) التذكارية . ترجمه لرا ال العربية قي ۱۲۸۹ ه ( بولاق ) » یوسف بن احمد المولري 
وسماء ( النهج القوي لطلاب المثنوي ) . ( المعرب ) 


3 


ف قونيه السنة ۱۳۷۳ م منشيء المولوية او 7 الدراویش؛ سمي ١‏ الثنوي» 
پقر آن فارس . والواقع أن کانبه يزعم بائہ شرح م فيه أقصى شعور الوحي 
النبوي ؛ ولکن متصفم اکتاب يكفيد الأقل من اقليل ليبين أن مبادءه قد 
نسجت با حرافات والروايات وحيكت بالاساطير والامثال المستمدة من جميع 
آثار الحياة الدينية والفكرية للعصور الوسيطة > ولا كان جلال الدين ني 
قصبائده ع كثيراً ما لي من مقام الصوثي الذي لا یری شيئاً حلا الله » فالمثنوي 
بظهره معلماً متحمساً بليفاً في ایضاحه السبيل الى الله لفائدة اولثك الذین 
شرعوا في سلوكه . 'وكانت (لتغمة الاساس)بداية في الابيات الاستهلالية حیث 
عثل الناي وهو الالة الموسيقية المقدسة عند الدراويش المولوية » الروح بعد 


انفصالا عن الله : 
صن ماي سويب رر ری 


و ساء رات الام الوجد بادة مان ۰ " 
اني ارید قلباً مشفقاً » يذوب آمی ذلك الشقي التائه بعیداً باحثاً عن 
سی ہس مقره . 1 
لقد أجيد تعريف هذا الشعر بأنه محاولة اتنقية الشاعر الدينية عن طريق 
الحب . ان ( الايمان ) الذي يسمي نفسه المعقول . بالنظر الى جلال الدين > 
والذي بقوم النفس على أسس البراهين العقلية ء لا تبلغ قيمته قيمة الامان الذي 
تقوم أركانه على الطاعة والعرف والاحرام . 
لبندئون المباركون هم الذین لا يعرفون لا منطق ولا حبه ولا يريدون برهاناً 
عليهما . ولا قيمة كبيرة للمناسك والمبادىء عند الله الذي لا يسكن في الحامع 
او الكئيسة او افیکل وانما مثواه القلب الطاهر الخالص من كل شائبة . والامر 
الحوهري هو التغير الحلقي التامالذي لا بیعثه الا الاعان الحار والصلاۃ 


۳ 


الحاشعة . كان (جلال الدین ) مؤمناً بکرم الحالق وضلال الانسان : لذلك 
فهو ي الوقت الذي ينزه الله عن حقیقة الشر» يؤكده فیما بتعلق منه بالخلوق . 
العبقر ي للشي ء القبرح فضلا عن ا حمیل 1 ينهض شاہداً على عبقريته لا على 
قصوره . ولکن مع ان(المثنوي)يكثر عن تصوير الرأي القائل بان کل ما هو 
متناقض .. 
ہ انسجام غير مفهوم 4 . وکل شر جزئي في الکون « محمود » › 

مجد التصوف الفارسي ينادي بشن الحرب حى الاخیر على النفس الشهوانية 
الي يصفها ( مهم ذات سبعة آبواب ) و (أم الاصنام كافة) و (الشر الذي 
يراه الناس ي غير هم وهو انعكاس شر أنفسهم في الواقع ) : 

اما انت نفسك فاعل الشر . وانك أنت الذي تکیل لنفسك الضربات . 
وانھا أنت تلعن نفسك في تلك اللحظة . 

انلك لا تستبين الشر في نفسك وإلا كرهت ذاتك ونفسك . 

وخصص الشاعر جانباً كبيراً من الوصف الرائع للرذائل والاهواء معالاً 
الموضوع بواقعیة محار مفسروه أحیاناً في التوفيق بينها وبين رأيه في مذهب 
( ابر والاختيار ) » فهو يصر على القول بأن أعمالنا وان كانت من تأثير 
الفعالية الآلحية » فهي اختبارية بحقه من جانبنا » لذلك لا يحق لنا ان نعتبر الله 
مسولا“ عنها ؛ واذا كان الا مون يشعرون بأنهم يعملون نحت تأثير الخبر 
فلماذا يستسلمون للإثم برغبة وشوق»ولاذا يحسون بعده بالحجل وعار الخريعة؟ 
هذا أيضاً لا مكن أن يكون حلا نہائیاً » فالحریة التامة مستحيلة بدون(الحب 
التام) ودون ا حاد الارادة البشرية بالارادة الا یة : 

لست أطيق صبراً على استعمال كلمة (الحبر ) قي ا حب 

الحاہل بالحب هو ذلك ذلك الذي تقیدہ أغلال ( احبر ) 


۳۹۳ 


وانھا الامر هو ا حاد بالله وليس (جبراً) . هو ضیاء القمر لا ظلام السحاب 

وان صح تسمیته جبراً) لكان ( جبرآً) غير الذي نعرفه 

لانه ليس ( الحبر ) الذي يدفم بالارادة الى سبيل الام 

ان الغرض الادي الذي أوحى بكتاب ( المثنوي ) یثبت وجوده حى ي 
العبارات الفلسفية الي تصف انیثاق الكائن الواحد من كل مرتبة من مراب 


الوجود.وبمكن إجمال هذه العملية في قضية تبدلات النفس الي هي شكل من 
أشكال الادراك الكوني في امحدارها الى العام ا مادي وانتقالاتها من مملكة ابشماد 


الى مملكة النبات الى م لكة الحيوان حى وصولا حد المعقول بالبشرية . مم 
تبدأ بمعاناة رياضات ومكابدة عقوبات حى تصعد الى مقر اللائكة وتستمر 
في انتقالانبا الروحية حبی تصل خاتمة المطاف في ا حادھا بالازلي السرمدي 
۵۸ ۶ ئ0۶۹ 
الي تصنع منها أضغاث الاحلام) . 

في البدء ظهر عملكة الماد » وعاش كذلك جملة سنین 

غير ذاکر ما کان أصله . ثم سار قدماً الى الوجود الحيواني 

والمرة الثانية لم يعد یذ کر قط ء حياة النبات الاولى ؛ 

إلا عندما هفو الیھا نفسه في موسم الازهار اللحميلة 

مثلما يبفو الرضیم الى الثدي ولا يدري السبب لذلك . 

وللمرة الاحری رفعه الحلاق الحكيم الذي تعرفه من مرتبة الحيوان 

إلى مرتبة البشر . وهكذا صار يتقدم من مملكة الى أخرى » 

وصار مدركاً ذكياً أريبآ کا هو الآن » ول يعد في یلته 

ما يذ كرّه بالاضي فهو من ذاته الحالية يخرج ويتبدل . 


ان الله لن بد رکه في غفلته » وإن هو استسلم للنوم 1 


۳:4 


حى اذا أفاق ء صار يضحك 

حين يتذكر الاحلام المزعجة الي مرت بهي سبانہ » 

وكيف استطاع نسپان حالة الوجد الي استولت عليه . 

كيف انه لم يدرك بان تلات الاحزان والاضطهادات والالام الزائلة 

كانت كلها من تأثير ذلك السبات ؟ 

لذلك بدأ هذا العالم أزلياً وان لم يكن غير حلم ناتم ؛ 

نام ما يلبث أن يتمخلص من الأخيلة السوداء الي استهوته 

حين يتبلج فجر اليوم الوعود فيطرح جانا 

أحزانه” الزائلة وهو مف الللخر لدان" بری بيته السرمدي . 

ثق أن يوم الحشر سیظهر الحسنات والسيئات كلها . 

سبظهر ما قد مته يداك فی هذه الحياة ويفسر أحلامك جميعاً . 

اعوذ بك من باغ ! عزق البريء ويفتك به . 

أنت الذي سيستيقظ من هذا السباث العميق 

كذئب بغاراته الشريرة التوالية الي 

تجعل اللثاب العاوية تعمد الى مزيقاك شلواً شلوا ۲*۳ . 

ولا یتسم لنا الجال لمقتبسات اخری من هذا الشعر الرائع المتعدد الالوان 

الذي يعبر عن روح التصوف الفارسي بقوة وعمق لا بدانیه فيهما شعر آحر . 
وان كانت قلة” م بقراءته بسبب عدم تساوق أفكاره وإسهابه وغموضه في 
في أكثر الاحيان . ان في طبيعة كاتبه مسحة من اسلوب العصر الحديث . 
فالحرية الي نعم بها : اكثر من الحرية الي نعم بها الغزالي إذ كان موقفه 


۳ ) هذه المقطوعة وما قبلها من المثنوي . ( المعرب ) 


۳ 


الدیی موقف فقیه مستنير من فقهاء القرون الوسيطة لأ غير . ومن طبيعة 
المتصوفة ان يحلقوا ني الاجواء » آما طبيعة عمل الفقهاء والشترعین فهو ان 
يحذوا حذو تلك العجوز اللي قصت الب صقر الك وأجنحته حين وقع في 
يدها . مهما يكن من أمر » فمن العسير جداً ان نصم الاسلام ثل هذه التهم . 
فالصوفية كانت تتبع سبیلها النطقي في التقدم ضمن نطاق المجتمع الاسلامي . 
هذه ال حریة كانت بمجموعها مفيدة لكلا الفريقين . انها أقامت تساعا متبادلا" 
آمنت ما مباراة عادلة في التزال الذي لم يكن منه مفر بينهما . أما الادواء الي 
عزاها بعض کناب الكاثوليك اليها » فهي على الاقل لم تكن أسوء من الادوية 
الي وصفها رجال السلطة الكنسية في اوربا قبیل ذلك . وکا رأينا سابقاً » ان 
التصوفة ما أن" شعروا بالاخطار الي حفت بعقيد مم ودخلتها حبى أخذوا 
بالتدريجيتبعون نظاماً دقيقاً برئاسة وارشاد كبارهم وعباقرتممالذين طلبوا منهم 
خضوعا تام واستسلاماً بلا قيد او شرط فأجيبوا اليه . هؤلاء هم أعضاء السلطة 
الديئية للاولياء الظاهرين والستترین وعلى رأسهم يقوم ( القلطب ) 1*4 الذي 
بمارس الحكم الروحي على الارض حسب اعتقادهم . إن مسؤوليامم فم 
أعظم من ذلك » حيث أن كل صوئي یکون قد تدرب في الواقع على يد شيخ ؛ 
ذهو بری أن إطاعة أهواء النفس لا تتفق مع الاخوة ( رابطة المحبة ) . 

ولکنہ من يقو وحار ساعلی ا حر اس أنفسهم 8ج 12508 qui Custodiet‏ 
اني لن أتكلم عن فضائل الاولياء . ولكن ما هي قيمة قوانين الأخلاق العرفية 
او أي شيء آخر بنظر الناس الذين يتوصلون إلى الاجذاب بطريق التنويم 
الغناطيسي الداني ويشعرون باو جد الاي ف أنفسهم الى درجة أن فر دبتهم 
تفی في الله ؟ 

4ه ) هي الدرجة الاخيرة من درجات الصوفية » مطمح کل صوي . (العرب ) 


۳۹۹ 


بدلا“ من الحكم علیهم بالقاییس العادية العقيمة .. دعنا نتأمل بالاحری 
زعمهم بان العبادة الحالصة للمثل الأعلى وکا يسمونه (عبادة الحق ) تستر 
الكثير من الاثام والعاصي وتعترف بان الرحلة اللي بلغوها في بحثهم إن لم تكن 
هي الغاية فعلى الأقل هي دين أنقى وأعلى ما حاول الاسلام غرسه فيهم حسب 
زعمهم . 
آرنولد - ألن نیکاسون 


۳:۷ 


الفلسَقة وعام الككلام 


بقلم 
البروفسر الفرید غینوم Alfred Guillaume 16 A. 2. D.‏ 


رئيس داثرة الشرق الادثی والاوسط لمهد الدراسات الشرقية و الا فريقية امعة لندن . 
وأحد علماء المستشر فين الانکلز الکبار . عبن في عدة مناصب استاذية منها : كرمي اللفات الشرقية 
في جامعة دورهام ( ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ) . وکرمي العربیة في ابلامعة الا مريكية ببيروت ( ۱۹١١‏ 
- وغ ) وکتب الكثير في العاریخ الا سلامي ومن آبرز ما أصدر کتابه ( تقالید الاسلام ) و نشر 
کتابي الشهرستاني : و پاية الاقدام ني ملم الكلام و « الملل والنحل و . وهو ايضاً من کتبة داثرة 
العارک الاسلامية ( العرب ) 


اجتمعت كلمة السلمین على أن الذاهب الفلسفية العربية والاسلامية الذائعة 
الصیت في ارجاء العالم والعاهد العلمية الاسلامية الي كانت و عاذح‌للجامعات 
الاوربية طليعة” » لم تزدهر الا في عصر الحلافة الذهي . هذا الرأي الذي 
يعي أن" الاسلام هو أب تلك المدنية الاوروبية المزدهرة المجاوبة لم يكن قاصراً 
على أدب الدعاية الصرف ہل نجده ني أكثر أنحاث علماء المسلمين آثناء دراستهم 
تطور المذاهب الاسلامیة في العصور الوسطى وتاريخها . كذاك يقرأ المرء في 
الادب الغربي من وقت لاخر عن الفلسفة العربية» ويقول بعض كتاب اوربا 
عن الفاسفة العربية إنها من لفات ميراث الغابرين حيث تكدست فيه 
أخلاط غير متجائسة من جميع الانواع وتركت هنالك تغل وتنضج . كذلك 
يزعمون أنه ليس م" ما يصح تسميته ب ١‏ الفلسفة العربية ؛ . وان الشعوب الي 
تتكلم العر بية استحوذت على الفلسفة اليونانية الى كانت سائدة بین مسيحي 
سورية والمجتمع المثقف الوئي في حَرّان ليس إلاء بعد أن زادت عليها مواد 
قليلة مستعارة من بلاد فارس وافند . 

والصحيح الآن هو أن نتأثر شكل اطار الفلسفة العربية بكامله . ان خطوطها 
الرئيسة ومادمبا جاءت من مدنية الامبراطوريات الي ثلّها العرب وأن الفلسفة 
الاغريقية كانت هي السائدة على شكلها ومهما قبل في الازمان التأخرة ‏ 
فليس ثم" سوء فهم الحقيقة من جانب الباحثین المسلمين الاوائل . فاالحاحظ 
البصري المتوق 855 م > ذلك الكاتب القدير الحم الثقافة الذي قدر لتأثيره 
في اسبانیا المسلمة أن يكون عظیماً- يقر اقراراً نبيلا بالدين الذي يدين به 
أهل جنسه لاثار الونان بقوله و.. ولولا ما اودعت لنا الاوائل ي كتبها > 
وخلّدت من عجيب حكمتها » ودونت من أنواع سيرها » حى شاهدنا با 


۱۳۷۱ 


ما غاب عنا » وفتحنا بها كل مستغلق كان علینا ؛ فجمعنا الى قایلنا کثیر هم 
وأدركنا ما لم نكن ندرکه إلا" بهم ء لقد س حظننا من امحکمة.ولضعف 
سببنا إلى العرفة ... 2١١0‏ وفضلا" عما تقدم فان الفلاسفة وعلماء اللاهوت 
انقسهم لم يقوموا بأية محاولة في آغلب بحوتهم لستر أضل نظريانيم » ولا 
عکن لاي إدعاء علمي أن مخدع التزمتین الذين تسکوا بالفرآن والسنة . 
خیثت ان عددا گرا من التهم كانت تو جه خصو ص الاغىاث الفكربة الي 
م يكن للعرب معرفة بها زمن محمد ( ص ) ؛ ضد من یدخل بدعاً ذات أصول 
أجنبية . كانت الفلسفة تسمى « ا حکمة الى يخالطها الكفر » وكانت عناوين 
الكتب أمثال بیان مخازي الاغريق ني منهل الحكم الدينية » وككتاب 
«أسطم البرهان فی شَجّب وجود الفلسفةني القرآن » هي الي ت تم عن #توياتما. 
كا أن م حكاية شائعة مؤداها أن فیلسوفاً معروفاً قال وهو ۹ سکر ات 
الموث « صدق الله العظيم وكذب ابن سینا » . 

ولنعد الى القول أن الاثار لي قدمها العرب الى مجموع تراث المعرفة 
الانسانية بطريقة آضافتها الى ما حققه الفکرون الاوائل هو ني الحقيقة لیس 
ذا أهمية . لکن حى في هذه الخالة : حى وان قام البرهان الدامغ بأن مدنية 
الاسلام خلفت القليل > أو لا أكثر ما ورثته هي نفسها » فيبدو من الظلم أن 
کر نی رام ری من افکر لضي راب اه 

حکماء المسلمين لهم . وانه لمن الظلم الواضح آن نقلل من شأن ا حماسة و الاقبال 
002 مناهل الثقافة لاجل الثقافة نفسها » هذا الاقبال الذي كان بجمع 
شمل من الرجال في ارجاء الامبر اطورية الحمدية الواسعة . أن" عبارة و الفلسفة 
العربية » مبدى الستشرقين الى معی معین(؟' » فهم یعرفون بأن الكتدي 
العربي ا حالص الدم هو الذي برز واثبت وجوده في معرض مشاکل فلسفية 





۱ ) کتاب اغیوان ج ۱ ص ۸5 طبعة مصطفی آلبابي بتحقيق عیدالسلام محمد هارون (آلمرب) 
۲ ) وبالنظر الى الآخرين ایضا » انظر مقالة کیشر مام + رولد الوس و موئنه 
تجاه الفلسفة المربمة : RF. 2. und seine zur Arabiachen Philosophie‏ و (الولف) 


o 


دقيقة لکنهم یعرفون أيضاً أن" ذلك الخليط التنافر ر ني أكثر الأحيان) من 
الفلسفة الافلاطونية الحدیدة والارسطية الي أجمع أعظم فلاسفة المسلمين على 
أنها تشمل تفسيراً معقولا للكون : هو قبل کل شيء یمکن تسميته عرب لا 
حمدیاً . فاعظم حَمّلة لوائه کائوا مسلمین بالاسم فقط أو ملحدين أقروا 
جهاراً بالحادهم فدفعوا حیوانهم متا لهذا الاقرار او خسروا حريامهم . 

ولو أن العرب کانوا كالمغول البرابرة الذين احمدوا نار العلم في الشرق 
بشكل لم يعد معه الى الاتقاد مرة آحری : ريما لم يعد بدا لضیاع الکتبات 
والتقاليد العلمية » لتأحرت حركة احياء العلوم في أوربا أكثر من مائة سنة . 
لا بد وأن حياة الباحث رائد الثقافة قبل اختراع الطباعة كان محف بها القلق 
والحيبة دوماً . والى أن وجدت الخامعات الاسلامية » وحتی بعد وجودها في 
الشرق والغرب » كان أكثر طلاب العلم يشدون الرحال في سفرة قد تمتد الف 
ميل أو اکر لیقصدوا استاذاً . وقد قام شبان عديدون برحلات مضنية من 
اسبانیا حی مكة أو من مرا كش حی بغداد » تاركين منازهم ؛ ووطابهم خال 
من فلس ؛ ليجلسوا عند قدمي استاذهم المختار . 

ان كلمة نقولها عن أصل ا حامعات الاسلامية قد لا تكون خارجة عن 
صدد الموضوع . فالمدرسة النظامية الشهيرة المؤسسة ببغداد تأني في الطليعة بناها 
(نظاءالملك) صدیق(عمرالحیام) الوز یر الرقاني (البار سلان)ي العام ٤۷‏ ۵ هده" ۱۰م 
قبل الفتح النورماني لانكلرا بعام واحد » وبعد ذلك عدة وجيزة تأسست عدة 
جامعات في نیسابور ودمشق واورشلیم والقاهرة والاسکندرية وغیرها من 
الاما کن الي كانت قد الت صيتا في العلوم والثقافة قبل مجيء الاسلام بفرون 
کا سيأتي ذكر الكثير من ذلك . ففي اوربا كانت (سالرنو ) © قد طار 


م ) انظر كتاب راشدال لاعافہط8[ : الامعات الاورية في القرون الوسطی 7۸0 
Europe in the Middle Ages‏ ه ٦ء‏ ۲۷٣ا‏ جزء ١‏ الفصل ۳ . وکتاب د تاريخ 
كبر دج إلةرون الوسطی » ج ٦‏ ص 9۹۰ . ( المؤلت ) 


۲۳( or 


صيتها بوصفها جامعة طبية . فلو كانت هذه الدرسة فعلا من بقایا مدرسة 
الطب اليونانية الغابرة فالفضل في ذلك یمود إلى أن ايطاليا الحنوبية كانت جزءاً 
من الإمبراطورية البيزنطية حى القرن الحادي عشر فبقيت حى بعید الفتح 
النورماني منزلا لامة كبيرة تتکلم اللسان اليوناني > كما أن فانحي صقلية من 
النورمان بسطوا رعايتهم على الدراسات العربية واقتبسوا العادات الاسلامية 
بصورة واسعة حى صار من الصعب علينا ألا" نستنتج بأن" الطب العرني كان 
له بدون شلك نفوذ عظيم على تلك المدرسة.ان لم يكن تأثير ا ابتداعيا حلا قا » 
فهو على أقل تقدير تأثير تخذية وادامة ؛ . وعلى کل حال فان العدد 
العظيم من السكان المسلمين كانت معالختهم تم بلا شك على ید أطباء مسیحیون 
ول یکن أوائل المؤلفين ‏ كما تظهر كتاباتهم - بجھلون کا يبدو آثار المؤلفين 
العرب . 

كان معھد(سالرنو)مدرسة طبية بكل ما ي كلمةمدرسةمن معبى وبساطة فهي 
لم تكن جامعة لان" أقدم الحامعات المسيحية في بولونا وباريس ومونبلیہ 
واكسفورد لم تنشأ الا في القرن الثاني عشر وكانت أول جامعة عربية في أوربا 
تدين بقيامها الى الدراسات الاسلامية ولا تدين الى الاسلام بتأسيسها » کا 
آنبا جاعت في وقت متأخر جداً . لقد استخدم ( الفونسو الحكيم ۱۲۵۲ - 
۱ ) رجلا" اسمه (أبو بكر الراقوطي)وهو أعلم اعلامعصره فبی له مدرسة 
فيها قام بتدريس جميع العلوم للمسيحيين واليهود والمشلمين . على أن أعظم 
الحامعات الاسلامية وأعلاها كعباً هي مدرسة(المستنصرية)الي بنيت ببغداد ي 


4 ) قام غيوم لبون الثاني ۰ 200 م1 ع×:دندااندھ بث رعاياء الذين كان أغلبهم مسلمين » 
على توجيه دعواتمم ال و الله » وقلد خلفاؤه النقود العربية » وثقاليد البلاط وزخارف القصور: 
وطرق الا دارة » حى الحرم على ما يقال . و انظر كتاب وصف افریقیا و اسبائیا للادريسي طبع 
دوزي ودي غويه » المقدمة ص : ١‏ . ( الژلف ) 


of 


العام ۱۲۲۵ ١‏ لقد علمنا من الظهر الحارجي ونسق الزخارف والنقش . 

ومن الاثاث الفخم وانساع الرقعة الي شيدت علیها وضخامة الاموال الي 

اوقفت لادامتها . ان هذه الدرسة بذت جميع مسا وجد من مثیلامبا في 
العام الاسلامي . لقد كانت نحتوي على أربع مدارس فقهية لتدریس الشريعة » 

کل واحدة تتبع احد الذاهب الاربعة ويترأس کل مدرسة استاذ اثیط به 
تخريج حمسة وسبعین تلمیذاً بتولی تدریسهم حسبة لله تعا یلا یتقاضی عنهم 
شيئأمن مال . وقد خصص له من بيت الال معاش شهري.آما التلامیذ الذين 
يبلغ عددهم نحو الثلانمائة فقد عين لكل واحدمنهم‌دینارواحد ذهباً کل‌شهر . 

وفضلا" عن هذا فقد كان الطبخ الكبير اللحق بالكلية يمد" طلبة العلم بوجبات 
الاكل اليومية من الحبز واللحم ... وآورد (ابن الفرات)“ انه كان فیها 
مكتبة ... تضم كتباً نادرة في شى العلوم منضدة تنضیداً متقناً يسهل على 
الطالب الرجوع اليها . وكان بامكان من يرغب . أن يستنسخ ما شاء من هذه 
الخطوطات لن الاقلام والورق كانت تصر فهافم‌ادار 5 الدرسة. وذکر افا 
أن الدرسة كانت توزع على الطلبة الصابیح وما يقتضي ها من زیت الزیتون 
للاضاءة . كذلك كان يوجد صهاريج لتبريد مياه الشرب ؛ وتي الدخل الكبير 
المؤدي الى البهو ... اقيمت ساعة ... هي لا شاث من الساعات الائیة » وظيفتها 
اعلان أو قات الصلاة وحساب الساعات ليلا وناراً . وني داخل المدرسة حمام 
للطلاب ... وبیمارستال ... عين له طبيب يزور الدرسة صباح کل يوم 
ویصف الدواء للمرضى من الطلاب . ووجدت عازن وعناہر عظيمة الزن 
هر ای ون عمد باه ی كل بون ارات مشي اق رات کر 
ب ۱۸۰۵-۱۳۳ م صاحب كتاب التاريخ الشهير بتاريخ أبن الفرات الذي ألم المؤرخون 
عل أنه كان پمائة مجلد رقد بقي مله الآن تسعة مجلدات في المكتبة الا مبر أطورية بغیینا. تشره الد کتور 
قسطنطين زريق في السئوات ۱۹۰۲-۱۹۳۲ . ( العرب ) 


ووم 


آنواع الون والاطعمة والاشربة والأدوية ‏ ۰۳ کل ذلك كان موجوداً في 
مفتتح القرن الثالث عشر » فتأمل ٩۷‏ . 

ان" أصل الحركة الفكرية في القرن الحادي عشر غامض ماما ومن الاسلم 
لنا نظراً لقلة معارفنا ومعلوماتنا الراهنة - أن نشير الى الاهمية العظمی للدو؛ 
الكبير الذي لعبه علماء المسلمين في اسبانیا في میدان التثقيف العام » اکثر من 
التأثير المباشر لاساليبهم التعليمية على ابلامعات المسيحية الاوربية » وهذه 
المعاهد هي أحدث من جامعات الشرق طبعاً وان" علماء القرون الوسطی 
يسلمون بلا قيد بالزعم القائل ان العلوم الاسلامية قد أمدنهم بما لا حصی من . 
الواد في بحومهم العلمية » ون كتاب « تراث اسرائیل» تنوبه بكثير من هؤلاء 
الباحثين » کا پوجد ذكر طم أيضاً في فصول أخرى من .هذا الكتاب انا رى 
(جون السالزبري ) ۲ يذ كر قارئيه بخدمات الاسبان والمتصلين بافریقیا 
والشرق الاسلامي . أما روجر بیکن ( ۱۲٢١‏ - ۱۲۹۲) فلم يعردد في القول 
أن « .. الفلسفة انما هي ارومة عربية ... لذلك فان اللاتبي لا یستطیع أن 
يكون عل وقوف بالکتب المقدسة ولا على الفلسفة الا" اذا عرف اللغة ۔الی 
نقلت عنها : عوللنند Philosphia ab .. arabico deducta est. Kt ideo‏ 


۱۹ بدداد في أثناء لافة العباسية » غ . لو سر انج Le Strange‏ 0۵2 + ص ۲۷۲۱ . 
طبعة اکسفورد السنة ۱۹۰۰ . ( الولف؟) 

۷) انظر بحث و الستنصرية م في جلة سومر ۱۹۵4 « کورکیس حواد ۾ . وهو حث فیس 
للغاية . ( العرب ) 

۸ ) میتالوجیکوس بد بت نچططہات/2 لد ۳ ص ٦‏ : وواتي ملين للر وفسور کلیمنت 
مي . جي. ویب 1۲۵۶ .[ .€ 019۳076 بهذا الرجم ( المؤلف ) جون اسالزبري توي ۱۱۸۰ 
باحث انكليزي درس على الفیلسوف(ایلار ) في | کسفورد وا لحامعات العربية وعرف بکتابه 
المذكرر آنفاً » . ( آلمرب ) 


۳۹۹ 


latinus sapientiam sacrae scripturae et philospphiae poterit ut 
oportet Imtelligere, nisi intelligat linguasa quibus sunt translatae د‎ 
و آنه بورد لنا نصورة نوا صة اسماء الکتاب الغرب الین بعز زون قوله هلأ‎ 


لکن لسوء الحظ ۸ تخبرنا جمهرة السیاح النصاری في الازمنة المتقدمة عما 
جلبوا من رحلانهم الى البلاد الحاضعة للحکم الاسلامي أو تحت نفوذه . ان 
القارنة بين ما كان متدارساً عند ا مسلمین في الفرنین العاشر والحادي عشر 
وبين ما انشغل به الطلبة السیحیون في القرنين ا حادي عشر والثالي عشر » قد 
یکون بثابة اشارة الى وجود تمازج وثیق بين الحامعات الشرقية والغربية أ كار 
ما كان یظن" » لکنه ‏ بتیسر لنا على هذا التمازج دلیل حاسم حى الآن . 

لا بد وان طبيعة البحوث العلمية النظمة والعلاقة بین الاستاذ وطالبه > 
مسألة الاجور وا لمنح » الضبط والادارة »> وضع الدرجات العلمية أو 
اجازات التدربس وساثر ضروب فعالیات الحياة الجامعية كانت متشاببة الى 
حد ما سواء في ذلك » أكان مركز العلم بغداد » أو اكسفورد . وعلیه فر با 
صعب علینا الحزم بان الحامعة السيحية صبت في قالب ماثل للاسلامية منها 
ما لم يقم البرهان الدامغ على هذا . 

هناك أوجه شبه عديدة جداً > کنح الدرس المسلم الاجازة ( الليسانس ) 
في التدريس ٠‏ أي كصيرورة الطالب معيداً > لوثيقة معيئة باسم الاستاذ أو 
بتخويل منه ؛ هذا النظام يماثل ما سمي ني القرون الوسيطة ب ١‏ اجازة المعلم 
Jicentia 85‏ ¢ وهو أقدم أشكال الدرجة العلمية ۲٩‏ . ومن 
الجهة الاخری فمبدأ عام احتراف احد التدريس دون أن يسبق له طلب العلم 
لنفسه فترة كافية على يد استاذ مجاز رسمياً بتعاطي التدريس » اما هو آمر 
من الوضوح عکان . حى اه لا يحتاج الى سابقة بعيدة هذا البعد الشاسع . 
ومن بعض النقاط السطحية الدالة على وجود جالیات أجتبية كبيرة كانت تنتظم 





4 ) وعل کل حال فان الميثات التي تعملي الاجازات ليست متشابهة . ( المؤلف ) 


۵۷ 


عثابة طوائف وأمم . كذلك الاسلوب الاوريي القدیم وهو التدریس المجاتي 
أي بدون تقاضي اجور من الطلاب هذا الاقرار الکرم بوجوب تسليم شعلة 
لعلم من يد الى يد بدون تقاضي أجر : ما زال حیآ في الجامعة العظيمة في 
الازهر بالقاهرة حيث يجتمع التلاميذ من شبّی الحاء العا م الاسلامي فينتظيم کل 
حلقة برواق أو جناح‌خاص ويستعينون على عيشهم بالاو قاف ا حیریة والاعانات 
ا حکو مية ۹۹ 

ان الطريقة الي كان بعض رواد العلم اللاتين عتارون العلوم من اسپائیا 
قبل أن بدأ المثرجمون الوظفون بترجمانهم -بقرن من الزمن - فصلنا عهارة 
ودقة عظيمتين في کتاب « تراث اسرائيل ۱۱۱۸ . آما في آوروبا فان مار الفکر 
العرني اضطلع بنشره العلماء ابخوالون الذين لم یصلنا شيء من كتاباهم . 





۰ کیب راشدال : ان اجازة العميد ۲۵/۳ لقراءة موضوع او كتاب » او بالاحري 
اکال قراءة دور ععبن من الحاضرات تجعل الطالب « باشلر 22 - صاحب بکالوریا » 
والفقيه » يستطيع أن يدرس مادة و احدة بعد سماعه مدة أريع سنوات . ان المعى الاقیق لكلمة 
و السماع » و و القراءة » یتفقان تماماً مع مدلو ما ني المربية لکن هذه ا مش!بہة - کذاك استخدام 
( الا لب - الدرس ) بعد خمسة أوستة اعوام من التحصیل لیس ذا أهمية وقد پکون في أي چامعة 
من تلقاء نفسها لا محا كاة أو تقلیدا . و لو استعطعنا ان جزم بالاصل العربي للفظة عبههاد»عهن 
( بعد ان عجز معجم اکسفورد الانكليزي عن إعطاء تفسير مرضي طا) لست قدمنا أرضساً قوية 
وما زلت , ولفظة و باشلر ۾ اخامعية تبدو والمقصود ہا اصلا الطالب الصرح له بالتدريس في 
مدرسة الاستاذ . ومع اي فشلت في العشرر عن التعبير الدقيق علد اي كاتب عربي ؛ فعبارة و بحق 
الرواية » ومعناها منح حق رواية العلم من آحدهم ال الآخر ؛ رما اعطت معی ( البكالوريا ) 
لدنة النطفية المتقاربة الي تصدر من التعبير ين .و مهما يكن فأقدم استعمال للكلمة «انظر هاتزفیلد 
ودارمشتيتر» ورد ي (نشيد رولا ند) . وان كان حدمي هذا صحیحاً »فهو يستعيع ان تكون 
الكلمة العربية الاصل قد حرفت الى ( ماجد ) ولوس ف العربية صفة لشخص ذي درجة علمية » 
بل صفة للوظيفة الي يتلقاها . ( المزلف ) 

۱ ) انظر الفصل الذى هو بقلم ( جار لس ودوروثيا ستكر ) ص ۲۰6 وما بعدها (الژلف) 


۳9۸ 


ومع أننا على یقین بالقنوات الي هم بها تسرب آثار(الغزالي وابن سینا واین 
رشد)الی اللاتين » لکن لا يسعنا الا" اللجوء الى ا حدس والتخمین في آثار 
٠‏ القرون ال حالیة الاخرى حیث يعوزنا البرهان . 

وبالراجم الي انجزها ( دومنيك كونديسالفي ) سقف سيكوفيا ؛ في أولى 

سني القرن الثاني عشر أصبح الغرب المسيحي يعرف ارسطو عن طريق(ابن 
سینا والفاراني والغزالي). فالموسوعة الفلسفية الي الفها ر كونديسالفي ) تعتمد 
بصورة رئيسة على ا معلومات الستقاة من الصادر العربية 23 . 

و مناك زعم كثير ابر داد على الافواه يحتاج الى دلیل وهو : أن الغرب 
مدين باحیاء فلسفة (ارسطو) الى العرب.وقد يقال أنه لم يکد یعرف حى الى 
زمن ( كونديسالفي) فيلسوف باسم ارسطو) . ان (بیکن ) ۲۱۳ يخبرنا بان 
( بوبوس) هو أول من عرّف العرب بارسطو » فرجمته ( للمقولات : 
القاطیغوریاس ) و (العبارة : de interpretaione‏ ) مع رسائاه کی النطق 
و تعلیقاته » كانت فعلا" جملة ما وصل اوروہا من الفلسفة الارسطية حى السنة 
۰ . والحق أن الغرب لم يكن ليعرف عن افلاطون اكير ما عرف عن 
ارسطو بنتيجة الاتصال الباشر مع اليونان . لکن ( الافلاطونية ) عتعت بامتياز 
اندماجها الستحکم پالفکر السيحي . فاقدم ترجمة لکتاب ( ما بعد الطبيعة : 
الميتافيز يقيا  )‏ مع كوما اقصة -وصلت باریس من بيزنطية مصدرها 
وذاك حواليالسنة ۱۲۰۰م . وبعدها ببضع سنين وصلت باریس تر جمةأخرى 
ناقصة ‏ نقلت من العربية . وم يقع کتاب ارسطو هذا في يد الباحثین كاملا" 
الا" فيالسنة ١٦۱۲م‏ . ووصل كتاب (الاخلاق : ومنطئع لنيقوماخس ) من 
الصادر اليوثائية اولا ثم من الصادر العربية . وفي الاخير بشکله ا مرجم الکامل 





۲ انظر كذلك ( تراث اسرائیل ) الص 4ه -55؟ . (الزلف) 
Francis Bacon ۳‏ ( 11 - ۱۱۲۱) كاتب انكليزي ومفكر معروف . (الرلف) 


۹ 


من الاغر يقي مباشرة ی السنة ۱۳۵۰ ووصل کتاب ( الطبيعة : Physica‏ ( 
وكتاب ( أأنفس صنحظ م ) من الاغريق ف أول الامر 1 

وعلى هذا يمكن القول أن الغرب مدين باحياء الفلسفة الارسطية واعادة 
نشرها الى العرب بقدر ما أيقظ تصرف الاوربيين في الفکر العربي من اهتمام 
بآثار (ارسطو) . ويشق علينا ان نشلك في أن الاوروبيين انصرفوا الى مدارسة 
( ارسطو ) لان شوقهم المستعر الى الفلسفة اشتد باحتكاكهم بالفكر العري . 
ومما لا ريب فيه أنه ان لم يكن أول تأثير خطير عرلي الارومة فكيف بتسی 
نا تفسير امتزاج آراء ( ارسطو) بالتعاليم المعزوة الى ( ابنرشد ) طوال قرون 
متعاقبة ؟ (وابن رشد نفسه كان يجهل اليونائية وقد اكتفى بالاعتماد على 
تراجم اسلافه . وطريقته في البحث كانت شائعة ماما عند اليهود . هذه التعالیم 
اوغلت في الفكر المسيحي ايغالا » ونفذت عميقاً حى أصبحت خطرآ على 
تعاليم الكنيسة . وا ی (القديستوما)على الاخص يعزى الفضل في فصل( ارسطو) 
عن شارحه » ونقد التفاسير العربية لفلسفته . 

ولكن ما نم به الآن ليس أصل وتطور کل من الفلسفة العربية ولاهونا ء 
بقدر اهتمامنا بتأثيرها على أفكار العرب . ولبذة مختصرة عن هذا اللاهوت 
ونشوئه أمر ضروري لنا حى نتفهم طبيعة المكانة الي كان العرب يحتلوما في 
تاريخ نقل الفلسفة » وقد ید کر في بحث . كهذا الصعوبة ‏ ان لم تکن‌الاستحالة 
ني فصل الفلسفة عن اللاهوت . ولدينا سند قوي لتبرير تصدینا الى بحث 
الفاسفة واللاهوت معاً . ( فارسطو ) نفسه كان يسمي ما عرفناه باسم ما وراء 
الطبيعة ‏ ر الفلسفة الاولى او اللاهوت : ثبولوجیا) - وعقيدة الوحدائية ۸ 
تظهر في دواثر الاغریق الدیتیقو حدهابل في دوائرھم الفلسفية كذلك . بتجلی 
الحطر الاعظم هذه الحقيقة في مناقشة اصل هاتين الدراستین وتطورهما عند 
الاسلام » اذ كانت الفلسفة في العصور الي سبقت ظهور المسيحية مهم أولا > 


۳۰ 


بكل ما يتحقق لدی‌العقل الانساني . بینما ند عي‌الپولوجیا انها ندرس الحقائق 
الروحية للاشیاء الي لا عکن ادراکها الا بالالهام . رفض العا م الاسلامي قاطبة 
أن يعترف با اعتبر ثابتاً راسخاً في هذا الیدان » ولقد آفر القدیس (توما 
الا كويي ) و ( دنس سکوتس) "۲۱۶ بهذا الفرق بین الفاسفة والثيولوجيا » 
واعتبر کل فرع سيدأ يدانه الخاص لا ينازعه فيه منازع ۰ واعتبرا مثل 
آسلافهما العرب كلا من العقل والوحي وسيلة التوصل الى الحقيقة . لکن ۸ 
يتوصلا الى اتفاق ثابت مستدیم على ما يعود الى ما وراء الطبيعة » وما یعود الى 
الدين الموحى به . وقد أوضح (روجر بيكن ) في تنكره لدراسة الفلسفة 
وتنديده بها » موقفه منها ونظرته فيها واشار الى المراجع الشرقية الي كانت 
العامل في تحويل فكره الى هذا السبيل قال : 

وان الیتافیزیقیا عند الفلاسفة . تحتل مكان جزء من أجزاء الالهيات : 
حيث آنهم أطلقوا عليها مع فلسفة الاخلاق اسم ( العلم الامي عنانت‌نهه 
dirina‏ )۲۱۳۲ ( أو الاشات الطبيعية theolagie physica‏ ( کا ردت 1 
البايين الاول والحادي عشر من کتاب ما وراء الطبيعة ( لارسطو ) » ومن 
البايين التاسع والعاشر لا وراء الطبيعة لابن سینا . ان علم ما وراء الطبيعة 
بشمل مواضیع تتعلق بالله والملائكة وما جر مجری ذلك من الوضوعات 
الآمية ٠‏ ... ثم أن لباية الفلسفة النظرية . هو معرقة الحالق عن سبیسل 
الخلوقات ۱۱ وان على المسيحي ان بذ كر دوماً ( .. أن الفلسفة نفسها تؤدي 


١4‏ ) ميدق Duns‏ ا ( ۱۲۰۸-۷ ) : راهب فر انشسكاني من فلاسفة القرن الغالث 
عشر . کان امام جدليي عصره وأحد آملام المنطق سد شرب به الثل وأصبح آسمه في مفر دات 
إللغةا لا مكليز يه 6 مدلولالمىكوسمعتاە( بلید او غبي ).و فلسفتهمشائية کالقدیس( توما )(العرب) 

٠‏ ) انظر رمالة ابن سینا فيما وراه الطبيعة السباة ‏ صلم الالميات» وهي تبحث کا يدل 
عليها اسبها عن الممرفة بالأشياه المتعلقة بالسائل الائية , (المؤلف ) 

) اتولف‎ ( .  لصفلا‎ Opus Maus Phil انظر الکتاب ألا كير‎ ) ٩ 

۷ ) الرجم نفسه لفصل ۸ (الولف ) 


۳۹۱ 


الى عماوة جهنم + لذلك لا بد أن تكون في قرارة نفسها ظلاماً وضباباً و 

رم يكن بين الباحئین العر ب أي اتفاق على هذه البادیء عقدار اوسع مم 
ذکرنا » (فابن سینا ) يؤكد أن موضوع (الکینونة الوجودبة : هديج ) هو 
المي المواضيع اامپتافریقا + يبنما يؤكد (ابن رشد) اللي يدعي باعتماده على 
(ارسطو) اکثر من أي فيلسوف ان اللہ والعقل هما مجع الفلسفة اللائق . 
وهکذا اختلف مفهوم الميتافز يقبا والثبولوجيا عند الفیلسوفین العربيين المعروفين 
نی العالم اللاتيي اختلافاً بينا . بشر ( ابن رشد) بوجوب اخحضاع کل شيء إلى 
حكم العقل ما عدا العقائد الدينية الموحى بها . 

وبالرجوع الى أصل الدر اسات الفلسفية عند المسلمين . جد انه لا مبرر 
لرأي القائل بأن العرب الذين تألفت منهم جيوش ال لفاء الاولين المظفرة إن 
بختلفون عن عرب اليوم اختلافاً تام : خلا ان نسبة البداوة العربية في دم 
الاولين كانت أكر بكثير » وتلك حقيقة لا يبدو أنها تثبر آمالا عراضاً عند 
فلاسفة العصر . عند رجال كهؤلاء كانت كل رغبة في أي دراسة مسن 
الدراسات » شبه معدومة . وقد آثاهم الحافز على الدرس من الخارج فضلا 
عن مواد الدرس نفسها ء جاء هذا الحافز عند انقراض ا حیل الاول » أو 
الجيلين : الاول والثاني » وبررت الطبةة الفاتحة حقوقها بوصفها مجتمعاً دينياً 
مفصلا" » كا حكم القادمون الحدد بقوة السلاح محتفظين بكل أو باکئر 
العادات البدوية الأثورة عنهم » ومتكلمين بلهجة مختلفة. لم يكونوا بحاجة إلى 
تبرير ايديولوجي لحكمهم هذاء يتجلى ذلك مثلا" في سوريا على الخصوص 
حيث کان جيرامهم التصاری بنظر ون اليهم نظر سم الىفرقة جديدة (آر یوسیتق"۱۹) 

۸ ) الرجم نفسه الفصل ۱٩‏ حى الاخير . ( الزلف ) 

۹ ) سسبة الى ۶گ (حوالي ۳۲۲۰-۲۵5 ) موجد الحرطقة الاريرسية في المسيحية . 


وتتلخص آراؤہ بائكاره أن الابن و الال ۽ ازي مع الاب لان الاپ موجود قبل الابن - يريد 
ہڈا شجب حقيدة الوهية المسيح. وقد انتشر ت بلحته في سوريا و انطا كية . (العرب ) 


۳۲ 


النزعة بینما كان العرب ینطرون بدورهم باستنکار الى الطقوس الي بقوم 
جماعة اثالوئین رون جو نمع T°‏ لکن بعسد مرور سين ليست 
بالکثیر : لم بعد ثم فرق بین الساميين الذين اقبلوا من الصحراء وبين الساميين 
الزراع و انتظمت في صفوف جيوش اخلفاء ؛ آلاف العرب الذين كانوا قبلا 
عثابة جنود احتياط للرومان . استتقبل العرب على الاغلب في سوريا ومصر 
والعراق بترحاب لالہم قضوا القضاء البرم على الابتزاز الامبراطوري > 
و انقذوا البيع المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذي كانت تعانیه من ا حکومة 
المركزية ۰ وبرھنوا بذلك على معرفة بالشاعر والاحاسیس الحلية اكثر من 
معر فة الاغراب . كان الاسلام ف بادی الا مر عقبدة و اضححة لا تعفد فیها ۰ 
فا انه البسيط با له و اعد ٦‏ م ينطو على أي تعارض مع العقيدة المسيعدية 4 وم 
تطلب الاسلام صوتاً مدافعاً منافحاً شيك ب و یشرع ف الیحث عن وسائل 
وتعالیل لاثبات رسالته والدفاع عن دعوته الا" حين برزت آوجه الاختلاف 

و عرور الزمن اسلم الكثير من الیهود والتصاری تعلصاً من ابلتزية الي 
كانت بجی من الم و حدین وأهل الکتاب من غير المسلمن e‏ فھؤلاء 
الذين دخلوا کنف الدين حملوا معهم ثقافة الامبر اطورية البيز نطية وثقافة 
اليونان . هذه الانشقاقات الواسعة آفزعت السلطات الكنسية فشرعت مباجم 
بالحدل والمناظرات اسس العقيدة الاسلامية:ما هي الطبيعة الالحية ؟ ما معى 
قولنا : « انه على کل شی ء قدیر ؟ ١‏ و «انه بکل شيء علیم ؟ ۽ ما هي علاقة 
علمه تعالى بذات نفسه ؟ اذا كان قد قدر کل الاشیاء قبل حدوببا فعلا" . 





٠‏ ) او الفدائیوت Redemptonis‏ : اخویة مسيحية اوجدھا السئه ۱۱۹۸ عرب ا مان 
رفلیکس الفالوازي على خطی القدیس او غسطین و غایتها افتداءالاسرى( الكفار)ايالعرب, (العرب) 
۱ ) وصفت تائبر الیهود في کتاب تراث اسرائيل في صحائف ۱۲۹ وما بعدها . (الزلف) 


۳۹۳ 


فين تكمن حرية الارادة عند الانسان ؟ وإلى أي مدی تد مد و لیته عن 
اعماله ؟ أمثال هذه المسائل كانت تبحث فيها الکنائس المسيحية لعدة قرون ء 
فسلمتها بارتياح ساخر الى الجتمم الاسلامي حيث آثارت نعراً وحزازات 
وشقاقات أعظم ها أحدثت عند آهلها الاصلاء وقد كان بالامکان اخماد 
اصوات هذه السائل في مناطق وازمان معينة » بأوامر من السلطات الا كة 
ولکن هذه الاسئلة كانت تتطلب اجوبة لدی الفئة الفکرة ا لحادة . وکانت 
الاجوبة علیها محيبة مقتضبة لا تنفع غلة فالافکار واللغة کانا جدیدین غریبین 
عن شعب ۸ تعرف طبقته الحا هة اسمه ( فلسفة ) فالقدیس يوحن الدمشقي ۲۳۱ 
كان يستطيع اثناء مناظرته افحام مناظریه السلمین ببراهين تأتيه مطواعة 
مستسلمة ولکن لم يطل الزمن بالسلمین تارکین تلحصومهم اسلحة الديالكتياك 
اليوناني بل أخذوا تدريجاً يعودون أنفسهم على شكل التفكير الذي كان يطبع 
كتابات الاغريق والسريان » وما وصل الينا من هذه الفترة المتقدمة كان نزرآ 
عدا ما روته الكتب والاخبار عن ترجمة عدة كتب فلسفية الى العربية » 
وبعض الافوال والحكم لاوائل اللاهوتيين المفكرين وهي تنيء بان الشكوك 
الفلسفية كانت تراود عقوم » وتعمل فيها عملها . 

ولم تستو الفلسفة على قدميها حقاً الا برعاية الخليفة المأمون العبامي ( ۱۹۹ 
- ۲۱۸ ھ = ۸۳۲-۸۱۲ م ) كان هذا الحليفة في الواقع يعتقد بخلق القرآن 
في أجل مسمی » متحديا ومعارضاً بذللك المعسكر المتشدد من أهل السنة الذین 
بقولون بازليته وسبقه العوالم . كا انه اقر بدون مواربة أنه من انصارالمعتز [۱۴۳۱2 
أو اللاهوتيين الاحرار » في مو ضوع طبيعة اللہ . ربا استدللنا من هذا بأن 

۲ ) يوحنا الاشقي : ( ۱۳۷-۸۱ هح ۷١4-۷۰١‏ م) أسمه العربي منصور . كان 
عالا كبير القدر وقدنياً محترعاً عند الکنیستین الشرقية والفربية » له بعض مناظرات و جدالات 
۔دیلیة معروفة . ( المعرب ) 


۳ ) انظر ما بعد الصفحات العشر التالية . (المؤلف ) 


۳۹ 


السلمین قد وقفوا على الفكر اليوناني والاهلیات السيحية منذ آمد طویل . 
وأوجد الأمون مدرسة للحکماء في بغداد حيث ظلت ترجمة الاثار اليونانية 
ودراستها متواصلة باشد ما عکن من النشاط والعزم . ولعب الطبیب النسطوري 
( حئين بن اسحق المبادي : ۸۷۳-۸۰٩‏ م) في ميدان الترجمة دوراً هاماً. 
هو واسرته . وم يشتغل في بغداد وحدها بل سافر الى سورية وفلسطين وهو 
في طرنقه الى الاسكندرية ليقف على كل ما وعى العام القديم من الطب ویوسم 
معارفه العملية باللغة اليونائية . وبرکنا جانباً الرسائل الطبية والرياضية الي 
ترجمها » فقد كان له الفضل في نقل كتاب (المقولات : قاطیغوریاس ) 
و(الطبيعة ) وکاب (الاخلاق الكبير مادام هدهدلة لارسطو) > 
وترجمة كتاب (الخمهورية) و (القرانين) و (النوامیس) ۲۶ 
و( طيماووس ) ( لافلاطون )»وان لم تكن الكتب تترجم برمتها دانم . ورعا 
كان ابنه ( اسحق : ت حوالي ۹۱۰.ء) الترجم العرني لكتب : و الميتافزيقا 
والکون » والفساد » والعبارة » مع تعلیقات ( الاسکندر الافرو ديسي 9۹1 
Alexender of Aphrodisia‏ ) .وغیر هم . فاذا ما اضیف البها اعمال 
( حبيش ) ابن أخمت (حنین) ۰ لم يعد بافباًالثيء الکثیر من‌العلم العروف في 
عالم ذاك الزمن وم ينقل الى العربية . هذا » و بظهر ان العرب أولوا اهتماماً 
بالشعر والدرآما وتاريخ العصور القديمة . 


4 ) استعمل کلمة القانوث بهذا المی الامام ابو القاسم بن جزی من أهل غرناطة ٣۹۳‏ 
۱ نی ( القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ) طبعة فاس ۱۹۲۰ .فكان أول من أورد 
هله اللفظة بامتيارها مرادثة لكلمة الشريمة , وكلمة ( القانون ) يونانية الاصل دخلت العربية 
عن طريق السريانية وكان استعماطا ني الاصل بممنى السطرة » ثم صار عى القاعدة . ومی 
القانون في اللغة العربية : مقیاس کل شي ء- أنظر لمان المرب ج ۷ ص ۲۲۹ وقابوس الحیط 
ج٢‏ ص ۲٦۹‏ ومثه أخذ التعبير العام الذي يطلق على القواعد الكلية اللزمة وہذا العی انظر 
الغز اي « قوانين الحد - الستصفی من هلم الاصول ج ١‏ ص ۸ » .( آلعرب ) 

٠‏ ) نبغ ني حدود القرن الثاني ق . م » وهو تلميذ الفيلسوف ارسطوقليس . وأحد شر اج 
آرسطو وقد وصلثا من شرو سه علیها أكثر من أربعة . ( ا معرب ) 


۳۹ 


الى هذا الوقت لم يكن بوجد تفکیر مستقل الا فیما ندر » وم يوجد ما يبرر 
قولنا « الفلسفة العربية » فمدرسة اللر جمین الذین اوجدها هؤلاء ۰ استمرت 
بفضل اليعاقبة الذين ۸ بتصاعد فخرهم عزعم الاستقلال الفكري والابنداع 
اكير مما تصاعد ادعاء اسلافهم » خلا رسالة لرجل اسمه ( قسطا بن لوقا) 
کتبها في مطلب ( الفرق بين النفس والروح ) هذا الاثر » لقي اهتماماً عظيماً 
حینما ترجم الى اللائينية . 

وفي هذا اليل ظهرت مولفات أول وآخخر فیلسوف أنجبه العرب . كان 
(ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ) عریباً نزحت اسرته من جنوب 
جزيرة العرب و ولد في الكوفة حوالي ۰ وتعلم في البصرة وبغداد, لم يصلنا 
الكثير من آثاره باسلوبه الاصلی ولكن ما زال پوجد الكثير من آثاره الفكرية 
باللغة اللاتينية عملها ( جيرار القرموني) وغيره . ونحن الان في شغل شاغل 
عن التصدي ا آنجزہ هذا المفكر في حقل الرياضيات والنجوم ٠‏ والكيمياء 
والبصريات » الى أعظم ما عزي اليه اسم وتأثيرأ في ترجمة كتاب قدر له ان 
بخلف أعظم التأثير على ما تبعه من الدراسات الفلسفية والالحية ني الشرق 
والغرب حى ثم للقديس ( توما الاكويي ) ازاحته وتنحيته من الميدان . 
لکن لم يتحقق له ذلك بغير معونة المصادر العربية الي اعتمدها هذا القديس . 
الكتاب الذي كن بصدده بحمل المقدمة التالية في أصله العرني : « الفصل الاول 
من كتاب ( ارسطو ) الفیلسوف » ويدعى باليونانية ء اثولوجيا » وهو قول 
على ( الر بوبية ) تفسير فرفوريوس الصوري ۲۳ . ونقله الى العربية ( عبد 
المسيح بن ناعمة الخمصي ) > واصلحه ( لاحمد بن المعتصم بالله) » (أبو 
بوسف يعقوب بن اسحق الکندي ) رحمه الله » (۲۸) يتضح من هذا ء انه 

Pps ) 5‏ هر تلميذ افلوطن واحد أساطين الافلاطونية الحديئة » وعرف بأئه 
جامم القانون و مرتبه . ( العرب ) 

۷ ) طبعه الد کتور فردريك ديار يبي ‏ :216/21 .۴ ولا يبتسك ۱۸۸۳ ( الولف ) 
( نقول إن طبعته الاولى كانت في برلين ۱۸۸۲) . (العرب). . 


۳۵ 


وان كان الکتاب منسوباً (لارسطو) . لکن هذه التقدمة تبعاین دونما حذر بانه 
شرح معزو الى ( فرفوریوس ) وربما تسب ( الثيولوجيا) الى ( آرسطو ) في 
عهد متأخر عندما ثبتت جذور (الافلاطو نية الحديغة) ذات الترعة الصوفية ثباتاً 
قويأ في الاسلام ٤‏ وعندما ارتفعت قيمة ( ارسطو ) الفلسفية فاصبح الفیلسوف 
الاعظم الذي لا يدانيه فیلسوف . هذا الكتاب ليست بالتعليق : مهما رغبت 
في تفسير كلمة ( تعليق ) ٠‏ وهو في الحقيقة رسالة في (الافلاطونية الحديثة) مر تكزة 
على الکتب الرابعة والخامسة والسادسة من تاسوع (اينياد ولومهسط ) 
لفیلسوف ( أفلوطين )۱۲۹ ونظراً لتوارد ظهور نظريات ( النفس ) ي هذا 
الكتاب بتعديلات شخصية متعددة خلال السبل الي سلكتها الفلسفة العربية 
فر عا كان من المفيد أن تأني الى تلخیصها فنقول : 

+ النفس » جوهر عقلى » لا شائبة فيه » لا هيولى له ولا بلحقه الفناء‎ ١ 
انمحدر من عالم العقل الى عالم الشعور والادة . هذا ابلوهر العقلی ؛ يقيم ازلیا‎ 
في عالم العقل الذي لا عكن أن يتخلى عنه » ولكنه بلي درجة العقل النقي الذي‎ 
. لا تتهنهه العواطف في أنه يستشعر رغبة الى توليد الاشكال الي نخامره‎ 
والرغبة تتمخض بالام + حى تنجز مهمتها قي عام الادة . من هذه الرغبة‎ 
لذلك كانت النفس هي العقل , احياناً تکون خارجة عن‎ ٠» تكن في النفس‎ 
جسم . والعقل يعمل نی هذا العالم بواسطة النفس . ونفس سائر الحيوان قد‎ 
سلكت سبيلا” خطأ . وهنالك أيضا نفس نباتية انعم عليها بالحياة والبثقت أيضاً‎ 
من الصدر ذاته الذي انبثقت عنه النفسان الأريان . والنفس البشرية ثلاثة‎ 
اجزاء : نباتي » حبواني ۰ عقلى وهي تفارق البدن عند تحلله . والنفس الحالصة‎ 
من کل شاثبة وهي الي حفظت ھا غير مدنسة برجس هذا العالم ستعود‎ 





0۳۸ وموم ر ۲۱۲۰-۲۰۳ م فیلسوف اغريقي موجد الافلاملونية اغديثة و آثاره 
تیألف من ستة مجموعات تحدوي على تسعة کتب : ومنها جاء عنوانها و اینیادء . ( العرب ) 


۳۷ 


فوراً وبدون أي تأثير الى ابحواهر العفلية اما لتفوس التي أصابها الرجس في هذه 
الدنا واصبحن خاضعات لوسخ ابلسد » فان تعود الى حالتها الاصلبة الا بعد 
معاناة الاهوال . وبصدد السؤال عن مقدار ما يسع النفس ثذ کره بعید رجوعها 
الى عالم العقل » قالحواب أن النفس اما تقول وتفعل ما يليق بذلك العام . 
والبرهان على آنها لن تذکر افعالها الي اجترحتها شهوانها واللي غرقت فیها 
فلسفتھا نفسها ۰ هو انها لا تعود تستشعر حى في عالها هذا ء أي اهتمام ني 
الامور الدثيوية عندما تتعلق انظارها بالامور السماوية وکل اللفوس في العام 
السماوي لا عکن تحدیدھا بزمان » لذلك فاللفوس كلها خارجة عن حدود 
الزمات . ويأتي من هذا ان الفوس تعرف جمیم آمور هذا العالم بلا تحدید 
زماني ) . 1 

ان الافاعیل التکترة لنفس في أوقات مختافة لا تقوم برهاناً بدحض قوة 
النفس الواحدة البسيطة الوجودة . ان افاعیلها تتكثر ني آوقات مختلفة لان 
الاشياء التجسمة لا تستطيع ان تقبل افاعیلها محتمعة في آن واحد . والعقل هو 
كل الاشياء » وذانه يدرك جميع الاشياء » وعليه فاذا رأى ذائه نفسه فقد 
رأى الاشياء كلها . والله هو علة العقل » الذي هو علة النفس » والنفس بدورها 
علة الطبيعة » بینما الطبيعة هي علة مفردات الاشیاء . وان كان الشيء الواحد 
علة الشي ء الاخر » فاللہ علة العلل لانه شالق العلة » وبين عالي امس والعقل» 
علاقة شبيهة بعلاقة ال حجر الحشن مع الحجر المنحوت . والحمال في الطبيعة 
ينبثق من اللحمال الذي تنطوي عليه النفس . 

ان نتائج العلل الثانوية » يجب ان لا نعزوها الى ارادة كامنة في النجوم 
السماوية . وابلسم الذي هو جرد آلة للنفس - يبلك ويتحلل عندما لا تعود 
النفس بحاجة اليه فتغادره ‏ لان الانسان النفسی هو ما هو . واللفس باقیة دوم 
ابداً » وفي حالة واحدة لا تخضع لا لفساد ولا لتحلل . 


۳۹۸ 


هذا قلیل من الاراء الي تنسب الى ( أرسطو) ۰ ومن الغریب كا بتضح 
لنا ‏ ان الفلاسفة العرب المتأخرين لم يفكروا في مناقشة صحة هذه الاسانید 
الي حتوي على آراء ينكروما ولا يعترفون بها هم آنفسهم بالغريزة . هذا 
الخبط والاضطراب في مراجع المضان الارسطية یکن ان يكون هو العلة في 
الاضطراب العام والافتقار الى الانسجام الفكري الذي ورثه الغرب عسن 
الشرق» والذي حلص القديس ( توما الا کویی ) الدین" السيحي منه . على 
کل حال فالیر اث الصوي ی مذءهب الا فلاطو نية الحديئة) » اصطدم محامة 
الكثيرين الذین رأواه ملجأ هم من الشكوك والصاعب الي خلقها مم مذهب 
النفس هذا » بانتشارہ على أنه جزء من الفلسفة الارسطية . ومن الناحية الاخری 
فان الاضطراب الذي ولده خلبط الفلسفات التنافرة في أذهان الباحئن عن 
الحقيقة من المسلمين المخلصين . لا بد وانه جعل جوانحهم تزخر بالتعصب 
والبغضاء لكل ما یسمی فلسفة على نحو ما عبر عنه كثير منهم . 

یقصد العرب بالفلاسفة » أولئك الذين كان اهتمامهم الاول منصباً الى 
مدارسة الفلسفة اکثر من الثيولوجيا » ويقول (الشهرستاني ) التوئي ۱۱۵۳ م 
اہم «سلکوا طريق (ارسطو) ... سوى شرذمة قليلة ... رأوا فيها رأي 
( افلاطون ) والمتقدمين عليه » **" هذا التصريح يجب أن یفھم على أساس 
العقيدة الاسلامیة الي كانت ترى أن نظريات الافلاطونية الحديثة العزوة الى 
( ارسطر) اما هي نظرياته الحقة . يبدأ ( الشهرستاني ) قائمة فلاسفة العرب 
( بالكندي )ریتیعه( حنين بن اسحق ) ويتتهي( بابن سينا )الذي يقول فيه أن 
الاغلبية اتفقت على انه أمضى حکماً وارجح عقلا . وما لا شك فيه أنه كان 





۹) الشهرسياني ( ۷۹: -مؤه هه ۱:۸۵ - ۱۱۵۲ع) هو ابن أبي الفتح محمد أبي 
القامم . ولد ني شهرستان ۾ خراسان » ودخل بغداد وبرع في الفقه وتكلم الكلام > صلف کناب 
« الملل والنحل ۾ وكتابين في علم الفقه والكلام وتوفي پشھرستان . أنظر الفقرة في كتابه الملل 
والنحل ہج ۲ فصل م الفلسفة » . ( المعرب ) 


(۲٢ ۳۹۹ 


سيضيف الى هذه القائمة لو امتد به الزمن اسم الفيلسوف الاسبائي ( ابن رشد: 
ت ۱۱۹۸م ) اثقف مفسر ارسطي واعظمهم عبقرية . ان كتب ( الطبيعة) 
الي الفها هؤلاء الرجال بنيت على مبدأ ( أرسطو ) القائل( بالعلل الاربعة) "٠٠‏ 
ولقد أيدوا وجود الاشكال والطبائع الي تتميز بہا المخلوقات واحدها عن 
الاعر » وحاولوا ان یکتشفوا مبدأ الوجود في هذه الاشكال والطبائع . 


ونظرية ( الكندي ) الحاصة ب ( الكدون ) تقرب عن ثيولوجيا ( ارسطو ) . 
فالعقل الا می هو العلة في وجود العام السغلی . أما نفس العالم » فهي وسط بین 
الله وعالم ابلسوم . هذه «النفس العا م٥‏ هي الي خلقت الأفلاك السماوية . 
والنفس البشرية انما هي منبثقة عن النفس العالم . وبناء عليه ففي الانسان يوجد 
(ثنائي ) : فبقدر ما كانت التفس مشدودة باباسم » فهي متأثرة بالأفلاك 
السماوية . لکن ما دامت هي خلصة لأصلها الروحي » .فهي مسنقلة . وكل 
من الحرية والسرمدية هما قریبتا ا منال في عالم العقل . لذلك فعلى الانسان ان 
شاء الو صول اليها أن يأخل نفسه بريافبة قواه العقلية عن طريق اكتسابه المعرفة 
الحقة بالله وبالكون . 

وفي رأي ( ابن حلكان ) كاتب السير العدود من اوثق الورخین اطلافاً > 
ان اعظم فلاسفة المسلمين الاوائل طرأ هو (الفاراي ) التركي الثابت نسبه . 
( التوفی ۳۳۹ « = ۹۵۰م) لقد کان شارحاً مكار أعلى ( أرسطو )وجميع الأثار 
العزوة الى ر آفلاطون) الي عرفها احوانه في الدين . ورسائله ‏ ( النفس ) 
وی ( قوى النفس) و ( في العقل ) كلها معروف باللاتينية . هذا وقد خلف 
ر الكندي ) و (الفار اي ) حلفا مهم مسألة العقل الفعال 85658 intellectus‏ 

تقدم (ارسطو) بنظریته عن العقل البشري مشحونة مثقلة بنظریته في 
( تباين القوة والعقل ) الحتمل والاکید ۔ وني رأيه ان العقل البشري ( الذي 


۰ ) وهي المادية » والصورية » و الفاعلية » و الغائية .. ( العرب۔)۔ 


ا 


سمي في القرون الوسطى میمعت ) اعا هو القدرة على المعر فة . وهو 
في بعض الاحيان يعرف ويفكر وئی بعضها لا يعرف ولا يفكر . اذن فلا بد 
وانه يوجد كائن فعلي يستطيع ان يرفع العقل البشري من منزلة القوة الى منزلة 
الفعل . وهذا يجب أن يكون العقل ( الفعال ) . لكن ما هو هذا العقل الفعال 
أو العقل الحلاق ؟ ما هي علاقته بالنفس البشرية؟ وبالعقول الي حركت الافلاك 
وبالله ؟ بقسم ( الفاراني ) العقل الى اربعة ( ١‏ )العقل بالقوة ( ؟ )العقل بالفعل 
(۳ ) العقل المستفاد ( ٤‏ ) العقل الفعال . ويظهر انه يعي بالنوع الثالث » حالة 
العقل في الفعل في اللحظة الي يدرك المعقولات . وبالعقل الفعال يعي شكلا 
خالصاً غير متقمص مادة . وهذا الذي يجعل العقل بالقوة عقلا بالفعل . والمعقول 
بالقوة معقولا بالفعل . 

قبل أن نترك هذا الموضوع بحسن بنا ان نذكر ان (ابن رشد) ذهب الى 
ان العقل الفعال والعقل بالقوة هما واحد في جميع البشر . عقيدة مثل هذه 
هادمة لاود النفس الشخصية وللشخصية الفردية » هاجمها القديس (توما 
الا كويي ) الذي كان يبشر بأن العقل بالقوة والعقل الفعال هما جزآن من 
نفس كل انسان . لذلك يكون عدد العقول بالفعل والعقول بالقوة مساويين 
لمجموع معشر البشر . تأثر ( ابن سينا ) حطی ( الفاراي ) في قوله بوحدة العقل 
الفعال وان ۸ يتفق معه في مسألة وحدة العقل بالقوة لدى جميع الناس . لكن 
هذا الدومنيكي العظيم » كان على صواب حين وجد ذلك مناقضاً لاختیار 
المرء وسیطر ته على افعاله نفسه . 

2 نلقى في آثار ( الفاراني ) هذه البراهين الي تثبت وجود الله : حیث 
استقيت من معین ( طہماؤوس ) و (وما وراء الطبيعة ) وکررت تكراراً ملا 
yT‏ الواجب والمکن والاستحالة ي ساسلة 
علل ما ها نهاية.» وافتر اض وجود علة اولي واجبة الوجود في ذائما.ولذاتها . 


۳۷۱ 


كان ( الفاراني ) شارحاً متحمساً للنظرية القائلة ان العام قدیم وما له بداية . 
وهو مذهب كان بعد جرعة عند الاسلام والمسبحية . وتعريفه الزمن بأنه 
حركة تضبط الاشیاء معا انما أمر يستحق منا الذ کر . 

هناك اسم آخر غطت شهرته على ( الفارابي ) في في الغرب وهو (ابو علي 
ا حسین عبد الله بن سینا : ۹۸۰ - ۱۰۳۷ م) الذي نزحت اسرته من بحاری . 
وشهرته بعد وفاته اعتمدت اکر من أي شيء آنحر على كتاباته الطبية لا 
الفلسفية . کان یك موهبة الکتا بة للدهماء و يستطيع آن پہتدع مواضیعه > 
ویہرز فیها شخصیته ويؤكدها للناس بامجاز وترکیز حى عد بق مثلا لأعلى 
ما بلغه الفکر العرلي الفلسفي قبل ذیوع صیت (ابن رشد ) ي في الغرب . عرف 
اللاتین (ابن سينا ».وأمر رئيس اساقفة طليطلة ررعند) بأن يعمل له تر اجم 
منها » وااط الهمة بالشماس الامجيلي ( دومينيك كو نديسالفوس ) ( ويوحنا 
ابن داود الاشبیل ) . وحالة (ابن سینا ) العامة اشبهت سلفه لکن نظرته 
كانت تمتاز بالتوضیح والتبسيط . وعنده ؛ ان العقول الحضة قد البثئقت عن 
واجب الوجود ؛ باشياء بسيطة لا مخضع للتغبیر . هذه الاشياء الحميلة تتجه 
دوماً الى واجب الوجود محاولة” تقليده غارقة في الللةالعقليةالناجمة عن التفكر 
ي الاله خلال الازلية . فتفسير (اہن سینا لاقوال أسلافه كسب نفوذا 
قوب في الغرب عندما ترجمت كتبه الى اللاتينية ۳۱ . 


ومن التعابير الكثيرة الي اقتبسهاالغرب من( ابن‌سینا) كلمة ( متههاسن) ۱۳۲۱ 
وعربيتها ‏ المقولات ؛ اعي كل ما يدرك بالعقل فهو معقول . وهناك 


۱) قارن تراث اسرائیل ص ۲۱۱ (الولف ) نقول : ان رئيس أساقفة طليطلة ر عند 
الذي شغل منصبه ۱۱۵۱-۱۱۲۰ أسس دیوانا للترجمة ضم علماه منهم دومينيك جونز اليز 
المدعو کندیسالفس ویوحنا بن دارد . فكان یوحنا ینتل من العر بية الى الاسبانية فير جم دو مينيك 
لينقل من الاسيانية الى اللاتينية , وپقي هذا الدیوان ينتج ج الكتب الترجمة طیین سلة أعيمن ١١8٠‏ 
حتى 1۱۵۰ . (المعرب ) 

۲) أنظر التفسير طذه الكلمة في و القاموس الائکلیزي العصري » . ( الولف ) 


۳۷ 


نوع من العقولات المدركة من الشيء اولا او بداهة کالشجرة . والدر کة 
انيا أو منطقباً لشيء بالاضافة الى الادرالك الكولي الجرد . ومذهب (ابن 
سینا ) في أن المنطق موضوعه هو العقولات الثانية الي بنتقل بها الرء من 
العلوم الى المجهول ؛ اخذها منه « البرت الاكبر » فاصبحت جزء من فلسفة 
القرون الوسطى الكلاسية . 

خلق ( أبن سينا ) لنفسه و لفائه مشكلة كلفته آآخر طاقةمن ذ کائەو عیفر يته › 
فوضع ا بدا القائل ان الواحد غير القابل للانقسام لا يمكن ان يصدر عنه الا" 
كائن واحد ۱۳۳۱ ۰ وعليه فلا يجوز في عرفه الزعم” بأن” ( الصورة وافیول) 
تصدران من الله مباشرة » لان هذا يتضمن التسليم بالزعم القائل بوجود حالين 
ممتلفين في ا وہر الانغي ( الغيولى ) في الحقيقة لا يلزم اعتبارها آنية من اللہ 
لأنها هي نفسها مبدء التكاثر والتغیر . 

ويعود ( أبن مینا) ليقول » علینا أن لا نشتط في زعمنا بن (واجب 
الوجود ) الذي لا علة نہائیة لەء مسر برض ما على اعتبار آه‌یعمللاجل 
شي ء آخرغیر ذاته » ذلك لانه لو فعل ؛ لكان اضعا في اعماله لکائن ادنى 
منه بالذات»وعندئد يكون من الضروري التفريق في داخل الطبيعةالاليةبين : 
(1) صلاح الشيء الذي مجعله مرغوباً رب ) العرفة الافیة لذلك الصلاح (ج ) 
الية الافیة في تطلب هذا الصلاح أو صدوره . وعلی ذلك يجب أن يفترض 
وجود شيء يتوسط بين الله وهو واجب الوجود وبين عالم التکتر . فالمسألة 
في هذه الحالة كانت تتلخص بكيفية امكان تعليل حقيقة الکون المركب 
وا حلاق البسيط . 


مم ) لا ریب وان أفلوطين وسم الذي كان عالا بانشقة الي تواجهه في ارائه كيفية 
انبعاق الكثير من الوحدة ؛ هو مصدر هذه النظرية ونظريات كثيرة اخرى لابن سينا . (اللؤلف) 


۳۷۳ 


بدأ (ابن سینا)یربط مدلولي الواجب والمکن » بمدلولي الشعور والعرفة 
فالاول معلول وهو عقل محض يستمد وجوده من الوجود الاول فهو اذن 
واجب الوجود ؛ لكنه بذاته ممكن لا غير ما دام ليس ثم وجوب على العلة 
الاولى أن توجده هي . وہہذا ظهرت ثنائية الكون ؛ العلة الاولى لا تتأثر با . 
ومن هذه الثنائية وجدت الثلاثیة . ومن ثم جاءت سلسلة من الانبثاقات الي 
انتهت في فلك القمر حيث العقل القمري قد انفصل عنه عقل محض أخير » 
منه جاءت الأنفس البشرية والاسطقسات (العناصر ) الاربعة . وهنا تورط 
(ابن سینا) في مشكلة حطيرة بان اضاع المبدأ الذي عسك به أثناء بحثہ عن 
الافلاك ومؤداه : لا بصدر عن الواسد الا واحد . وريا كانت العناصر واحدة 
من جهة الادة بسبب الرابطة الوضوعية الشتركة ولکن ماذا عن صورها ؟ 
لقد عزا وجود عناصر أربعة الى العرفة الكامنة في العقول الحضة » نما 
اربعة في عقل الله . وبمحاولته تحاشي ما بهدد سلامة نظريته ؛ كذلك ليبرك 
۱ الا لنظرية التكثر + تقدم بنظرية مؤداها أن المادة ( مستعدة ) أو ( مقدر ها ) 
أث تقبل شکلا" خاصاً . هذا الاستعداد صدر عن حرکات الافلاله » بأسلوب 
لبس على ( الشكل ) الا" أن بقوم باحتلال المادة أو أن يستحوذ عليها » تللك 
الادة الي هيت من سابق لتقبل س7 06 ۱ 

ومرائي اللحليقة عند كثير من فلاسفة الاسلام رتبت على التمط الاي : 

البدا الأول : اي الله . 

العقل الأول : یعرف جوهره وأصله . 

العقل الثاني : (أ- النفس وب - جسم الفلك التاسع ) یعرف نفسه بأنه : 
(أ) واجب رب ) مکن . 

العقل الثالث : ر( أ التفس ب - جسم فلك زحل ) . يعرف نفسه بأنه : 
(أ) واجب رب ) ممكن . وهکذا حی .. ۱ 

فلك القمر : ( نفس وجسم فلك القمر ) 

العقل الفعال : النفس الائسانیة والاسقسطات الاربعة . 


۳۷۶ 


وانه وان كان الامر سابقاً على تقدم العلم في الغرب . فمن الناسب أن 
نورد هنا رأي ( روجر بیکن ) في حالة العرفة الفلسفة ايام عاش ( ۱۲۹۲ . 
قال : ١‏ لقد فشل القسم الاکبر من القلسفة الارسطية فی ترك أثر في الغرب : 
أما لان آثارها الخطية كانت مختفية عن الانظار أو نادرة جداً أو لان موضوع 
تلکم المخطوطات صعب لايلاثم الذوق : أو الحروب الي كانت مستعرة" 
في الشرق . ظلت الحالة على هذه الشاكاة حى بعد محمد ( ص ) حيث اعاد 
( أبن سينا وابن رشد) واضرابهم فلسفة (أرسطو)ء الى النور وعرضوها 
عرضاً علمياً واسعاً . ومع أن بعض آثار ني المنطق كان قد ترجمها ( بويوس ) 
من الاغريقية رآساً » فان الفلسفة الارسطية لم تقع عند اللاتین موقعاً رفيعاً 
الا في زمن( ميخائيل سكوت) الذي ترجم أجزاء من کتايٴٗ (أرسطو) ني 
( الطبيعة وما وراء الطبيعة ) مع تعليقات له . فمن آلاف الكتب الي تضمنت 
حكمته الواسعة العظيمة لم يرجم الى اللاتينية الا جرد جزء بسیر وقتذاك . 
ول یکن متداولا في آيدي الطلبة الا الحزء الأيسر . كان (ابن سینا ) بوجه 
حاص مقلد ( ارسطو ) وشارحه الذي أ كمل فلسفته قدر المستطاع . قد الف 
كتابا في الفلسفة بأجزاء ثلاثة كما قال في مقدمة كتابه ( الشفاء ) اشتهر واحد 
من هذه الاجزاء وذاع صيته » ا اشتهرت مناظرات المشائين ۱۳۰۱ الذين 
کانوا في مدرسة( أرسطو ).آما الثاني فقد الفه على طريقة الفلسفة الحضة الي 
(لا نخشى حراب الحصوم ) کا عبرهو نفسه . والثالث الذي أ كله في اواخر 
حياته فهو بتضمن شرح ابلزئین الاولين » مع جمعہ فيه أكثر حقائق الكون 
وآلفن خفاء لکن لم يرجم من هذه الاجزاء غير واحد . وي اللاتينية فصول 
من ابلزء الاول المسمى ( بالشفاء وطممووة ) ۲۳۰ . 
۳۸) عاللسوزموط : وهو اسم أطلق على الفلاسفة القدماء من اتباع وتلاميذ ارسعلو . الذي 
قيل اه كان يتمشى عندما يلقي حاضر اته وتعاليمه , ( المعرب ) 

(e‏ هذه ترجمة خاطلة » والاسم الصحیح باللائينية هو 5أ#مفاه«م3 ۴ ظا وقد وضع 
الكتاب اول مرة کا يغلب على غي السنة ۱۸۸۷ في « اطولیاث الشرقية عناملہہ0۳1 4081٥:٥٥‏ » 
باعثناء د . س مر غليوت )انەلە arg‏ .5 .2 . (المؤولف ) 


۵ 


وجاء بعده (ابن رشد) ‏ وهو رجل جم العرقة عبقري التفكير فصحح 
كثيرآ من آراء أسلافه وساهم بقدر كبير في ايراد مادة جديدة من نفسه مع 
ان ما کتبه هو يحتاج الیاصلاح في بعض امور تفصيلية » ویستازم تبسیطاً في 
اماکن اعری . وعلی كل حال فکما قال سلیمان الحكيم في سفر الحكمة 
( تأليف الکتب لا نهاية له ) ۷ ۳. 

هناك بعض البررات الي تجعلنا ننظر الى ( بيكن ) نظرنا الى ناقد حاد 
اسان . ولقد فشل على وجه التأكيد احبانا في أن یکون راس العرفة في عصره 
ومع ذلك فلاراثه قیمتها اذا ما طبقناها على ماضیه القریب . 

ما كانت اسپانیا السلمة مرآة صادفة لذاهب اسلام الشرق التطاحنة الي 
جرت الى عدة مناقشات وجدل طويل فلسفیا کان ام دینیاً اثار اهتمام مرا كز 
الدراسات افبلينية القديمة » فمن الضروري أن نبحث هنا ببعض اقتضاب 
تعاليم أولئك المفكرين الذين اثرت تعاليمهم تأثیرا قويا على الفلسفة الاسبانية 
الاولى والاحاث الكلاسية الوسيطة . وما زال بعض كلم ات (بیکن) ذا 
قيمة . على أن الوقت لم يئن بعد ليكون في الوسع تدوين تاريخ الفلسفة الاسلامية 
حنى لوطبعت‌جمیع المواد المتصلة بالوضوع والميسورة بشكل مخطوطات مودعة 
في عدة مکتبات من اوربا والعالم الاسلامي . ثم وزعت بعد طبعها على الباحثين 
فعلينا ان ننتظر حى تقوم الدراسات الواسعة والابحاث الدقيقة بتهيئة الحو فتم 
الاحاطة العامة بمحتويات تلك الفلسفة الواسعة وآفاقها المثرامية . أما في الوقت 
الحاضر ففي معلوماتنا ثغراث عديدة صارت لا الآن ببطء » ولكن کل 
زيادة على معارفنا في الفلسفة العربية للقرون الوسطی تکاد تلقی نورا جدیدا 
على تقدم الفکر الوسيطي في الغرب . كان الشرق الاسلامي مرتبطاً بالفرب 

) سفر الحكمة : الاصحام الثالث عشر ( الالف‎ ) ١ 


۳۷۹ 


بارس الدين » لم يكن التتابز السياسي بقادر على قطعها . وعندما فتح 
الغرب الاسلامي ابوابه الى الدراسات والافكار العربية المتدفقة » لاح في 
الافق بكل وضوح بوادر ارتباط وثيق بین ابلهتین سواء منها ما تعلق بالفكر ؛ 
او ما مت منها الى مواضيع الدراسة . كانت هناك وحدةبل مصلحة مشرکة 
تربط العلماء المتفرقين ف الامبر اطورية الاسلامية الواسعة بعضهم ببعض . 
تربطهم برابطة الاخوة الفكرية والمفاهيم الثقافیة الواحدة . تلك الرابطة الي 
٠‏ آضت اوروبا اليوم منها عاطلة . 

ان الفلاسفة ا ختصین دعوومدهعطمه المسلمين ظهروا على نظرانہم زل 
یکن تقدير قيمتها من التفكير والكتابة والتكلم بلغة واحدة . لذلك فائنا 
مضطرون الى البحث عن مقدمات وسوابق المفكرين الاسلام في اسبائيا من لم 
پبرز نشاطهم في الشرق حى القرن الثالث الهجري . 

كانت الكنيسة فى اسبانيا قد فقدت اتصاها بالفلسفة ۰ لذلك وعوضا عن 
ان يتولى المسيحيون مهمة تثقيف المسلمين الفانحین وجدوا ألا" مناص لحم من 
التتلمذ عليهم . كان أدب ( المستعربة ) » أدبا فقيرا منحطاً بکل معى الكلمة ؛ 
ومن العبثان ننشد فيهبذور ثقافةالقرونالوسيطة.وقد بقيت اسبانيامن آشد البلاد 
نمسكا بدين الاسلام طوال ثلاثة قرون ولا نعرف فيها اثرا بينا حرکة عقلية 
او لاهوتية فكرية > حى كتابات الحاحظ ( وهو معترلي ذو ذهنية عالمية 
كتب في كل علم كان معروغا في العالم القدیم تقریباً ) فامها نقلت بفضل العرب 
الاسبان الذین كانوا يتلقون دروسهم وهم في الشرق.وسرعان ما لاقت المذاهب 
الاعتزالیة ترحابا من الطبقة الثقفة الامر الذي اوجب ظهور تعاليم اهل السنة 
لقارعتها . 

ان علاقة السلطان الآفي بالارادة البشرية اصبحت موضع نقاش حساد 
مستعر الاوار. منذ القرن الاول للهجرة . هذه المشكلة الي اثارها صاحبنا 


۳۷۷ 


( بیلاجیوس ) ۱۳۷۱ وبحثها بعنف وصرامة حى ان آراءه الي جاء پا ما لبئٹ 
ان عدت من قبیل امرطقة الخديدة ‏ كانت من جهة تلقی هوى في نفوس 
اللاهوتيين البونان الذين تاقوا كثيراً الى موضوع مناظرة جدید . 

ان (الحبر والاختیار) اصبح فهو السوالالحرق‌الذي‌بر دد على الالسن الخائرة » 
وقد سرى من ثم الى المعاهد الدينية الاسلامية کنا يسري الوباء » فكان او لك 
الذين يرون ان الله لا يستطيع أن يسير اعمال الناس لانه كائن معصوم عن 
الشر ومقدر عليه الا يفعل الا ما هو عدل وحق ؛ قد نعتوا ب ( المعتزلة » اي 
المنشقین المعتزلين . ومنذ ذلك این وهذا الاسم لاصق بالذين انكروا الاعتماد 
الدقيق عل‌القر آن والسنةوالتمسلكبحر فيتهما.وليس من المهم ني موضوعنا هنا أن 
نتعقب مصائر هؤلاء اللاهوتيين الاحرار في بلاد الشرق الا بالقدر الذي اثرت 
تعاليمهم واعاط بحثھم في المجرى التالي للفكر الاسلامي الذي انصب في غري 
اوروبا وجنوہہا . واللحدمة الكبيرة الي قدمها المعتزلة للعالم المتمدن لم تكن ي 
اصرارهم على ترديد مباديء معينة کالبداً انمالد في ( العدل الرباني ) ۱۳۸ 
وكدعوتهم القائلة ان علم الکلام يجب ان يكون موضوع التحقيق العقلي . 
وعبارة قال الله تعا ی ) ما كانت تقوى على اسكاتمم » بالعكس فقد کانوا 
" يلحون في أن يسر لهم القصود بكلمة ( الله ) وبكلمة ( قال ) . ان خطورة 
هذا المسلك باتت واضحة حين اشتط التطرفون في تفسير هذه الاسئلة الموغلة 
في الاعتزالية حى سفطوا في الغنوصية ( اللادرية ) او الالحاد الصريح . وقد 





۷ ) هاه : زعيم هرطقة مسيحية أزدهرت في القرن الخامس . موعداھا انه لا يوجد 
خطيئة أصلية وان الره لا محتاج ال النعمة لاجتناب الحطيئة الفعلية و التوصل الى خلاص نفسه لان 
ارادة ارہ الحرة كافية » ولد حوالي منتصف القرن الرابع في بريطانيا وعاش في روما و اعلنت 
هر طقته وز ندقته في مجمم ديوسبوليس سنة ٦١٤‏ . ( المعرب ) 

۸ ) في هذا لم یکونوا مجددین بل مبشر ين بالذهب السامي القديم في و الصدق » الذي هو اقدم 
بكثير من مذهب و التوحید » . اما اسم المتز لة فهو يمني بالاصل الشخص الذي يعتقد بأن الخاطىء 
خطيئة كبيرة قد اعتز ل جتمم المؤمنين . ( المؤلف ) 


۳۷۸ 


اجادت رباعیات ( فيتزجيرالد) الشهيرة ني تصویر التشاؤم الذي سقط في 
وهدته ما لا حصی من هؤلاء الئاس . لکن الشك والتشاؤم هما کا يراهما 
البشر بفطرته ‏ حالتان غير اعتياديتين من حالات العقل . وقوة الحركة 
الاعتز الية مردها جهود اولئك الذين حاولوا اقصى ما ني طوقهم اقامة علم 
الكلام الاسلامئ على أسس ثابتة من الفلسفة مصرين في الوقت نفسه على ان 
تكون تلك الاسس منطقية ‏ ثم الانسجام بینها وبين الفلسفة الي يجب ان 
تدرس بوصفها من صميم العقيدة الدينية 806 مه واذ نحن نجد في الراث 
الضخم لتنابز المعتزلة على الصفات الالحية محض اختلاف حول اسماء ؛ 
فسنعود لنقلل من قيمة هذا الثراث تقلیلا ها فعل ( جيبون ) ۲۳٩‏ حين امم 
الكنائس المسيحية بانبا اقامت قيامة العام بسپب‌مناقشات لفظيةلاغير عدم طا طمنل . 

من العسير القول بان القرآن الكريم قد امد المسلمين عادة لتكوين منحى 
مذهي في فهم ( الله ) . كان یشار الى الله في آياته بأنه القادر ء علام الغيوب » 
الحي ؛القیوم ء المميت » وما الى ذلك . انه لبتکلم عن الله المستوي على العرش 
معزباً اليه صورة الانسان . فعد المعتزلة هذه الصفات شكلية تمثيلية : حض 
سیماء تعتمد على صورة الانسان لتوضح المقصود وتقر بالموصوضمنالاذهان 
واعتبروا تعظیم الصفات السبعة : القوة » الارادة . العرفة ؛ السمع » النظر » 
لکلام » الحياة » وجعلها صفات مستقلة عن طبيعة الله » اعتبروه من قبيل 
الشرك . واندفع بعضهم مشتطاً فأنكر ما يشار به الى اللہ كافة : ورفض 
غير هم الاعتراف ببعض هذه الصفات والتسلیم بالاخرى ۰ وذهب ( دنز 
سکوت ) الذي بدین بالكثير للمدرسة العربية الاسبانية . الى أن الكائن الاول 
(اي الله ) هو حي فعال » عاقل ذو ارادة . 





۱۷٣۷ ( Gibbon (۳۹‏ - ۷4 ) أشهر المؤرشين الانکلیز عرف بکتابه الاثهر و انحلال 
وسقئوط الا مير اطورية الرومانية ۾ . ( العرب ) 


۳۷۹ 


وما صار موضوعاً رئيساً » هو الناقشة فیما يعي ان الله یملك صفة 
الكلام . هذا اللقاش میخض اخيراً بالقضاء على المعترلة بقوة سلاح السلطة 
الزمنية . قال العتزلة : اذا كان الكلام صفة من الصفات الالمية » فيجب أن 
يكون ازل غير مخلوق سبق وجوده وجود العوام . ويخلاف ذلك اذا ما تكلم 
الله في وقت ء طرأ التغییر عليه فيما صار اليه ما لم يكن من قبل . « والصيرورة؛ 
قد لا يمكن ان تعزی الى الله و میں و سو رن 
الکرم سجل" هذا الكلام » وجب أن يكون القرآن على هذا الاعتبار قدبما : 
غير مخلوق ( نععطاهووط عه ) . لکن ذلك مجمال » لانه كان حسب ما هو 
مبین - شيثاً وجد ي العام الخلوق اوحي به وکتب في زمان ومکان تما يشير 
الى ذلك احياناً بعض آپاته الكانية بكل وضوح . أن صفات الله مطابقة لوجوده 
وان كانت علاقاته محلوقانه قد تعرضت لصفات فعالة معينة كالخلق والبقاء . 
فهي محتصة بالزمان لا غير . 

ان الخليفة (المأمون)وهو معتزلي ‏ كان يؤمن. بزمنية القرآن وهو امتحان 
يدل على ثبات عقيدة . وقد اظهر المحترلة لسوء الحظ أيام بأسهم وسطونهم 
تعصبا . لذلك نحو لعليهم و انصب على رؤو سهم عين | ضطها دهم لاهل السنة .وكان 
السنيون قد بقوا ثابتين على عقيدمبم الناطقة بقدم للقرآن والتقيد بمتنه الحرثي الى 
حد ما مع قبول عدد كبير من الاحاديث الي تقلت عن محمد (ص ) . 
ومهما يكن من أمر فقد كان واضحا ي القرن الرابع امجري بأن التزول 
الى بعض آراء المعتزلة واجب . اصبحت أفكار الناس متبلبلة » واستدعت 
الحاجة الملحة الى اعادة تثبيت أركان الدين على ضوء الفلسفة ا حدیئة . بهذا 
العامل اضطلع رجلان » هما موجدا علم ( الکلام ) الاسلامي المعروف > 
واعي بهما : ( ابا الحسنالاشعریالبغدادي!ٴ ؛'التوفی ني۹۲۳م) و( أبا منصور 

۰ ) أن رسالة الاشعري في شرح مذهبه » طبع الآن في المانيا لمرة الاولى وقبل وصول هذه 
الرسالة ال ايدي الباسثين نجد من ا مستحیل أن تحدد مدى تأثير آراء الاشعري الخاصة هل عدر سعه 
نفسها . ( ااؤلف) 


۳۸۰ 


الاتريدي السمرقندي التو 444 م ۱ . ان علم الکلام هو علم نظري 
بتصدی بصورة خاصة لا بصورة كلية الى مسائل الائولوجیا . وقد ذ کر 
في جال الاثولوجيا وعاتهتوه1 اسم القديس ( توما الاكويي ) الذي عراف 
علم ( الكلام ) پانه : و علم اسس الدين » والادلة العقلیة الي تدعم حقائقه 
الالولورجبة :ا وكلمة ( التكلمين )+ بالاصل .ل نظاق عل سرب می 2 + 
وكان أهل السنة وغيرهم يستخدمونها على حد سواء وان" اصبح اطلاقها 
مع مرور الزمن - وقفاً على مظاهري اهل السنة ومشايعيهم ي مواقفهم . 

ان عقائد المعتزلة كان حظها في اسبانیا من الرواج حظا جد قليل لعدة 
سنوات . لان هذه الزندقة اقتر نت في عقول الحمهور بالجمعية الفاطمية السرية 
الحطيرة الى كانت مبدد كيان الفرق الاسلامية الدينية كافة . وعليه اضطر 
الفلاسفة الى العمل سر . وانجبت امبانیا ثلاثة مفكرين عظام من العرب 
هم : (ابن مسرة وابن العرلي وابن رشد) الذين اضطلعت ايديم کزیج 
الفلسفة والاثولوجيا المنحدرة اليهم من آثار الافلاطونية الحدیٹة وشبه 
الاميذوكلية ١‏ والارسطية . والمذهبان الاولان حالصا الصوفية . هؤلاء 
الفلاسفة قلدوا الصرامة والشدة الي اخذھا اخوالہم في الدين الشرقيين من 
الرهبان المسيحيين » وربطا بمراسيم الژمنین الاطهار فلسفة وحدة الوجود 
النظرية الصبغة . 

اول هؤلاء ( محمد بن عبد الله بن مسرة) الولود ي السنة ۹ھ ۸۸۳۰م . 





۱ ) الامام ابر منصور المائريدي «او الاتورید وهي حلة بسمرقند ٤‏ ات ۲۲۲ ۶ هو 
لحنفية في علم الکلام كالاشعري الشافعية . من كتبه و التوسید » واوهام المتزلة » وماخد 
الشراح » وابلدل في اصول الفقه .. الخ » . ( آلعرب ) 

Empedocle (4‏ ۔ Pseudo‏ : امن کل ولد حوال 1٩۰‏ ۵, ع. وهو فیلسرف 
وقائوني وطبیب وشاعر اغريقي عرف بعقسيه المناصر الكرنية ال أربعة : النار > اطواء ؛ 
الارض > الماء . وقال أن الکائنات تتكون وتتبدل باختلاط العثاصر بعضها ببعض او 
اقتر انبا يعاملي الب و الینض . (العرب ) 


۳۸۸ 


كان ابو (عبد الله ) قرطبياً وقد اصبح تلمیذاً متحمساً لذهب المعتزلة الذي 
حملته رجاحة عقله على اخفائه أي ذات نفسه . توي عن ابنه الشاب بعد ان 
زرع في قلبه حبه الاثولوجيا النظرية وحياة العزلة . ولهذا نزح ( أبن مسرة ) 
قبل بلوغه الثلائین الى منطقة جبال قرطبة وهناك تفرغ ' وهو حاط بتلامیذہ - 
الى تدريس وتعليم مذهبه الثيولوجي السري . كانت السرية الي بعثها ا خوف 
من السلطات الزمنية قد آشاعت في تعاليمه عمفاً لا يمكن أن يدعيه مذهب اوسم 
من مذهبه انتشاراً . وقد اطمأن ( بن مسرة ) ومدرسته الى التأثير الذي خلفه 
على القرون التالية واصبح المحل المنعزل الذي اختارهللتواريعن الانظار كعبة” 
القصاد ومركزاً انتشر منهمذهب خطر جداعلى رسالةالاسلامالاساسيةكرورالزمن. 
واللحوف الذي استولى على( أبن مسرة )من انيرمى بالزندقة» جعلهيوازن الامر في 
نفسه فآثر ترك البلاد متعللا بالحج الى مكة » ولم يرجع الى اسبائيا من ابلدزيرة 
العربية الا بعد ان تولى الماك (عبدالررحمن الثالث)المعروف بالتسامح‌وحب العلم 
وعندما استعاد مركزه التعليمي اصبح طابع التقشف والشولة في تعاليمه اکر 
ظهرراً ووضوحاً . كان يبدو للعالم ا حارجي تقیا ورعا ظاهر التصوف يتبع 
سبیل التائبین ویرتاض رياضتهم ويتسلك سبيل عبادامہم . كان يبدو لسامعيه 
العادیین صوفياً خلا نطقسه وكلاميه من اي دليل على زيغ العقيدة ولكنه كان في 
الباطن » بين حلقة تلاميله القربین استاذاً لحقيقة الي لا تفبل الصانعة . 
کانوا یرون في کلامه معى خفیا عميقاً لا بفهمه الا الصفوة النتخبون . وهو 
اول من قدم الغرب الاستعمال الغامض اللتبس للکلمات الاعتيادية عم دآ 
وتقصداً . وسار على مبجه اغلب الکتاب التابعين لذهبه فیما بعد . وبلفت 
طریقته اوجها من النجاح حى انه عير“ عند وفاته ۹۳۱م ۰ انسانا ذا صفات 
نبوية وقداسة وئقشف أكير ما عد معلماً لاثولوجيا شكوكية . 

لايوجد أثر مكتوب ( لابنمسرة ) لکن بستشرقا اسبانيا. باقعة»جمع مواد. 


AY 


لبناء هیکل نقريي لذهبه بحتوي على مقوماته ۶۳۱ الرئيسة ومنها يبدو ان ( ابن 
مسرة ) كان محامیا متحمساً عن الفلسفة العزوة الى امبذوکل . كان السلمون 
یرون ي ( امبذوكل) واحداً من الفلاسفة الاغريق النسعة الأوّل.وفي اسطورة 
ان امبذوکل ) كان تلمیذاً على البياء وحكماء ( كداود) ( وسليمان ) 
رولقمان ) . وبذاك کسی وبا حر من الثقة والعلم » واكتسب تبعا لهذا لوا 
من الكانة بوصفه عم مفردا في الاحادیث الي يرويها عنهم وان كان قد ولد 

ان الاعتلاف الحوهري بين (السرية ) وبين الشکل الشرتي ( للافلاطونية 
الحديئة ) یکمن في افتراض أن الادة الاول للعنصر ( أو الميولى الاو ) هي 
أول شی ء خلقه اللہ وهذا العنصر كان روحیا رمز اليه بعرش اللہ » هذه الفكرة 
الي كان (ابن مسرة) أول من بٹھا ني الغرب ؛ مارست تفوذاً عظیماً على 
. مر العصور الي تلتها . فالفلاسفة البهود المشاهير ( كابن جبرول الالقي 
عاش حوالي ۱۰۵۰-۱۰۲۰ أو ۱۰۷۰ م) و( يبوذا هاليفي الطليطلي )» 
(وموسی بن عزرا الغرناطي ) . (وبوسف بن صديق القرطي) ( وصموئيل 
ابن طبون ) و (شمطوب بن يوسف بن فلفیرا)» كلهم ثبتوا أوليات الباديء 
شبه الامبذوكلية» وکانوا من الارتجال والفجاجة بحيث بح" لنا ان نؤکد انهم 
استمدوها من (ابن مسرة ) . 

ومع أن الفكر الفلسفي اليهودي ني العصور الوسيطة قد سبق بح في كتاب 
آخر من هذه السلسلة ٠١‏ فالعدل يقضي أن تنوه بدین العرب على اليهود 
هنا . وما على الرء الا أن يتذكر اله ۸ يكن يوجد ترجمة عبرانية (لارسطو ) 
وان اليهود كان يكفيهم الرجمات الي قدمها لهم ( الفاراني ) و( ابن سينا ) 





6 پرو فسرم. آسین 1 أبن مسر ة و مدز ست ئب3ہ Abonmasarra jj 8u‏ درد ۱۹۱ . 
4 )تراث |سر ائیل م1 ويا بعدھا۔ ( الولف ) 


TAT 


(وابن رشد) لیدرکوا کم تأثرت البهودية پاحضارة العربية . أن علماء 
العبر انية قد ینظرون احیانا نظرة تساؤل وشك الى الرجمات العربية ( لارسطو ) 
( الترجمات الي كانت توحي الاحترام لمن يفلح في ترجمتها من المستشرقين 
اكثر من مترجمها الاصلى العرني ) . لقد قر رأيهم على الاستفادة من شروح 
وتعليقات الذين اتينا الى ذ كر هم آنفاً . 

تع المعتزلة بنفوذ عميق على مفكري اليهود ء والواقع أنه يستحيل احيانا 
أن نتعرف على كاتب . من نص ورد في كتاب موضوعه علم الكلام » أكان 
كاتبه يبودياً آم مدياً . وكا كان المتوقع » فان نظرة الأشاعرة الترمتة الى 
الله للنکرة بکل صراحة فعالية القوانين الطبيعية والعلاقة بین السبب والمسبب ؛ 
م يكن غا من أثر على اليهودية اکر من أثرها على المسيحية . 

اهتمت الفلسفة اليهودية من وقت ( سعديه بن يوسف الفيومي : ۹4۲ - 
۲ م ) حی (یوسف ألبو Joseph Abo‏ : ۱۳۸۰ - ۱546) بالمسائل 
والمناظرات الي ورثتها من العرب ولا حاجة بنا الى تتظیم قائة بأسماء الرجال 
الذين تصدروا بصورة عامة ديوان الفلسفة ني ذلك الزمان أو برزو!** فيه 
وکان‌اعظمهم طرا بل ابعدهم صیتاً رموه‌ی بن میمون:۱۱۳۵- ۱۲۰۹م ) 
الذي استخدم القدیس ( توما الا کوپی ) نقده العلمي للمتكلمين العرب بلا 
حد ولا تعفف . اقتدی ( ابن میمون ) على آثار ( الفاراني ) ( وابن سینا ) في 
العودة الى ( ارسطو) لاستمداد المواد اللازمة للبرهنة على وجود الله وعلى 
وحدائیتہ وعدم نجسده . 

ومن بين العلماء المسيحيين ؛ أصاب ( ابن جبرول ) شهرة رفيعة مدهشة 
بعد أن ترجم له (افنديث:ابن داود) ( ودومنيك كونديسالفس ) کتابه 
«ینبوع الحياة منز وده » رأساً من العربية الى اللاتينية في النصف 


۰ ) انظر ایضا ر تز اث اسر الیل » ااصن ۳۴ — ۵۲ ۲ 0 . (الؤلف ) 


TA 


الاول من القرن الثاني عشر . وقد وقعت الدرسة الفرنشسکانية كلها تحت 
سحر کتاب دینبوع الحياة » بینما احضم الدومینکان (مقتفین خطی توما 
الا کويي ) تعالیمه وموضوعاته الى نقد حاد متلف . ور كونديسالفي ) نفسه 
كتب ثلاثة کب 6 الوحدانية : الاول De Unitate‏ او ضح فيه ان کل شي ۶ 
ال ۳ بتألف من صورة و هیوی . والثاني في موضوع صدور العام 
De Processione Mundi‏ . والثالث نی النفس دسنزنوف 26 . والأخيران نشرا 
نظريات ا حلول بمفهوم ا مدرسة العربية ‏ الاسبانية .وکان کتاب: ينبوع الحیاة ٠‏ 
بدر جةمن او اء من کل جدال‌حی انعدة کتاب مسیحیین ظنو | آن کانبه عر 
ينما ظن ( کیوم دوفبرن ) ۲*۲ انه السيحي الاوحد الذي كان له وقرف 
تام على الفلسفة العربية » وهو الذي برهن على طول باع ف تفسیر ميدأ الكلمة 
yerbum Dei )‏ ) ولم يكن ( كيوم ) على كل + يشارك وجهة نظر ( ابن 
جبرول ) ي ان الكائنات الروحية مؤلفة من مادة.فمن المعقول أن تذهب الى 
أن مدحہ له ووصفه اياه باعل الفلاسفة طراً إنما هو بی على معر فة إسيطة 
بآثارہ ۰ 
وبتبى ( اسکندر المالیسی) (1؟) كذلك ؛ وجهة نظر (ابن جبرول ) عن 
المادة الاول ۱. ویتکلم عن الملائكة باعتبارھم دوي صورة وهيولى وعليه 
فهو مدين لهذا اليهودي الاسباني بفكرة ان کل علاقة فعالة وانفعالية انا 
تشیر ای الصورة وامبولات بالتسلسل . ولقد سمی ( ابن جبرول 4 کتاره 
« ینبوع الحياة » لاله يدعي ان الکتاب يحوي على معارف عالية بخصوص البدا 
Guam 0۵۲۵۵ ) ۱‏ : ت ٩۸‏ ۱۲ سقف باریس الستةم ۱۲۲ و أحد رو ادالفلسفة 
الکبار کتب کتاباً مشاہ « مجموع » الکسندر اماليي فيه تحبیذ لذهب ارسطو . درس لة 
المرب وساعد في نشرها . ( العرب ) 
of Hales )۷‏ 1۱69706۳ : ۱۱۷۵ - 4۵ ۱۲ مفکر انكليزي تلقى الفترن فاللاهوت 


بباريس ثم علمها يجامعتها سنين طويلة ثم اثضم الى رهبنة الفرنشسکان و شغ الکر ني اللاهوتي الخصص 
هذه الرعہنة بجامعة باريس . ( ال معرب ) 


)۲۵( Ao 


الذي یکین خلف کل ظاهرة . وهي معرفة كانت مسترة عن ال حاھل 
والاحمق ومتكشفة لفیلسوف الذي له وقوف على الأسرار الاهية . كان 
الکون قد فسر على هذا النمط لا بدراسة طبيعة الاشیاء بل ععرفة البدأً الذي 
منحها الوجود في هذا العالى » أن ا حکمة الستوحاة كانت معروفة ل ( بيكن ) 
الذي يتكلم عن الفلسفة بأنها « جاءت الى الوجود بتأثیر الوحي الاي ؛ . 

ان ابتعاث الدراسات الفلسفية الشائية ( الارسطية ) فقوت معارضة کثیرین 
من علماء النصرانية لعقائد الاسبانية - العربية وأجبر من اعتنقها على أن يدأبوا 
في اكسامها خللا من آراء القسس . وغذا تكلف القديس ( توما الاكويي ) 
عناء توضيح سوء فهم للقديس ( اغسطین ) ۲۶۸ فيبين أنه لم پلصق صراحة 
صفة الميولى بالكائنات الروحية . وكان ثم احتمال وجود استثناء واحد أو 
استثنائين في شرحه نظريات ( ابن جبرول ) ذلك الشرح الذي استهدف داعا 
تنفید تلكم النظريات . وكتابه اخواهر التفار قسة du substontiis separalis‏ 
هو مثل بارزوپرهان ساطم . بقول فيه : دمن المستحيل البر هنة على أن الکائنات 
الروحية مکونة من هیوله. ویتقدم بحجج لابطال البداً القائل بصدور العام > 
وإعمال تأثير اللہ الباشر انفلاق . 

وم كاتب آخر كان لثمار قريحته المحصبة » تأثیر عظیم في الفرب الا وهو 
( الغزالی :آبو حامد بن محمد الطوسي ۱۱۰۹-۱۰۵۸ ) ويلقب بحجة الاسلام. 
قضى حیائہ الكثيرة التقاب في وسط ا لحرکات الفكرية والدينية الحطيرة الی 
كانت منتشرة نی ایامہ . وكان اولا فیلسوفاً ثم صار عالما » ثم محدثآ » ثم شاک 
م متصوفاً . وهو لا شك رجل عظيم الايمان ذو نزعة اخلاقیة متینة يكاد 
يكون احد القلائل بين أهل ملته الذين وقفوا انفسهم دوما على ایقاظ الفضيلة . 


Augustine ) ۸‏ لک : ووم ۳۰ ولد في آلزاثر > وهو من فلاسفة الكنيسة العظام 
و الدافعین عن الکنيسة ضد ار طقات عرف بکتب دينية فلسفية کالاعتر افات » وعديئةٌ الله (العر ب) 


۸ 


نفوس اخوانه . لقد جعل للاسلام مکائة عکن مقایستها الى حد ما بالکانة الي 
جعلها للمسيحية ( توما الا كويي ) . ان الرء لا یتبین حين يقرأ رسائله الٹیو لوجية 
بان کاتبها مسلم العقيدة الا بعد جهد . حى تصل به القراءة الى مبحثه في 
عقيدة الثالوث القدس : وئی سر التجسد . 

تفرغ الغزالي في شرح شبابه الى دراسة الائولوجیا والفقه لیکونا له مهنة 
ومستقبلا ؛ وقبل أن يبلغ العشرین بدأ حا کم القواعد الدينية ابي كانت آلذاك 
من الامور السلم بها الي لا بتطرق اليها الشك . وأخذ ببحث بنفسه في مسائل 
الائولوجیا . و اشتیر مساعد استاذ ثي (نیسابور).ومن هنالك انتقل الى المدرسة 
النظامية ببغداد حيث شت مستقبله ونبه ذکره كاختصاصي في امور الشريعة . 
وبعد عدة سنوات قضاها في صراع بين ايمانه . وعقله . عانی انہیارا عصبياً 
هائلا” فتر لك العاصمة طلباً لراحة البال واستقرار الفكر . وبعد أن استعاد قوة 
التفكير النظم ۰ شرع یدرس من جدید الطرق الاربعة الي زعم انها توصل 
الى الحقيقة وهي : 

۱- طرق علم الکلام لمن تقدمه من اللاهوتيين . 

۲ - التعليميين الذين کانوا یعتقدون بوجود معلم معصوم من الزلل . 

۳- القلاسفة الارسطيين . 

4 - الصوفيين الذين يرون أن الله ممكن ادراكه صوفی] بالوصول الى 

حالة الوجد . 

ولقد درس هذه المذاهب درس تمحیص وخرج منها اخیراً وهو صوي. 
وقصة اج الروحاني قصته العجيبة الدهشة تستأهل الشرح بتفصيل ودقة . 
واهميتها لنا تنجلى في أن ( الغزالي ) انصرف الى معاودة درس عدة مذاهب 
من الفاسفة والاثولوجيا . واودع النتائج الي توصل اليها في كتب ترجمت 
الى اللاتينية . وكتبه في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة اصبحت معروفة عن 


TAY 


طريق مترجمي طليطلة ني القرن الثاني عشر مع أن تأثيره فیما بخص موضوع 
ما وراء الطبيعة ۸ يكن يداني تأثير (ابن جبرول ) الذي كان يصب في 
الجری الرئيس الفکر الاسباني ‏ العرلي لم بکد يتركز جيداً بين اللاتین حى 
ابعدہ ماما ابن رشد ) والقديس ( توما الااكويي ) الى جرى فرعي صغير. 
وعلینا هنا أن ذ کر اسبانيين اثنين هما: (ریند لل )و ریند مارتن ) . 
ان اللغط الذي دار حول اصل فلسفة (ریمند لل ) ۰ يجلو بانقان لا مزيد عليه 
تلك النقطة الي تقدم ذکرها في آول الفصل . يدعي السنشرقون الاسبان اہم 
وجدوا في کتاب ال أمثلة عديدة تفوق الحصر ذات مصادر عربية» 
پینما يؤكد علماء فرنسیون ان اصل مذهبه هو کامن في الفلسفة الاغسطينية 
را الكلاسية الكسية . وحيث تحتدم المناقشة تضيع الحقيقة ولا بمكن 
التوصل الى البديبيات منھا . لکن رعا يتفق الكثير على أن ا حقائق تبرر النتيجة 
العامة المتوحاة في مبحثنا هذا » وهي أن تراثا كلاسيا ضاع أثره واختفى في 
طیات النسيان في اوربا المسيحية ليعود نحت رعاية الاسلام ويسبب حماسة علمية 
تتبعية للكتابات العربية عن ( أرسطو ) وآباء الكنيسة . لم يكن ثم ضرورة للكتابة 
عن ثقبيح الاستعراب وتوتطومة'3 عطومجوعم عندما عمل الباحثون 
المسيحيون على اعانة اولئك الذين نقلوا جميع علوم الاقدمين بصورة عامة . 
ولم یکن المسيحيون الذين عاشوا ( الريسانس ) العربي يشعرون بالحجل حین 
يستمدون العلم من العر ب ولا كانالعرب ؛ (والوجدانيجبر نا على الاعبر اف بذلك) 
بالذين اظهروا استعلاء اكثر ما يستأهلون في ميدان تفوقهم الثفاي الذي لا 
مکن نكرانه. وكان (ابن طلموس الشقري : ت 2۱۲۲۳) ( وبذا يكون 
معاصرآلريمند للل) یکتب بروح تجردت من الکابرة والغرود ,و لقد سبق علماء 
الاسلام اسلافهم الاولين ني علوم المندسة والحساب والموسيقى ومع آن 
الاحتمال الكبير يحملنا على القول أن" رجال اليوم حازوا معرفة.اکر من 


AA 


جد 


معرفة الاقدمین فمن العدل ان نذ کر ببعض الاحتمال بان الكثير جداً من 
آثار الاقدمين قد فقد . والبحوث الخديدة تدعم هذا الرأي ۲٩"‏ الذي اتی به 
( بن طلموس)و شر حه بأمانة العام الذي عیل إلى تعظيم اعمال سابقةلا الط من 
شا ور وادعاژه پان الفکرین السلمین نذا را کر ی میدان فلسفة ما وراء 
الطبيعة بقدر ما انجزوا في العلوم الوضعية . لا يستند الى اساس قوي فلقد 
رایت ما جری على الارسطية عندما کنسیت ثيابها العربية . 


ان عدم وجود آراء فلسفية ذات شکلِ يتميز بالطابع العرني ۔ يعقد آمر 
تحرينا عن مصدر مباشر . ولکن أي شخص کان يعتبر (ثل) موس مهد 
الدر اسات الشرقية وانه انقن العربية تکلماً وكتابة وکان اعظم هدف ف حياته 
التبشير بالنصرانیة بين العرب عن طریق صبها في قالب عقلی ولانه من استشهد 
اثناء تبشبره ين عرب تونس ۾ رعا بشعر بان استبعاد تأثر مباشر عر من 
حياته . اعا هو تضييق اعتباطي لمدى امجاهاته احاشة.لقد عاش في عصر : 
۱۳۱۵-۱۲۳۵۱ )ء کان الغر ب فيه يكر راجعا الى الصدر احقيقي لفلف 
ولا عکن القطع بمدی اعتماده على الفلسفة الاسلامية الا بعد دراسة دقيقة غير 
موسومة بتمهيدات قطعية الأحكاء . وما لا شلک فيه انه استمد الكثير جداً 

رن ال بای الم الحاص بالاهياته أو بالاحرى عباداته الي تفصح هي عن 
ذات نفسها. وهو يكتب في كتابه » Blanquerna‏ ؛ بكل ارتیاح عن 
المرابط marabout‏ أو طريقة الدراويش في محقیق احوال العبادة والاجذاب 
بر دید ايقاعي لكلمات معينة . ويبدو لنا اكثر طبيعية وانسجاماً افتراضنا بان 
ا مشابہات بین اللغات والعادات و طرق العيش الي تبناها (لبل) وبين تلك العادات 
الي كانت سائدة في العالم الاسلامي انما تعود الى دقة ملاحظته واهتمامه 
بالحياة الدينية لمعاصريه المسلمين اكثر ما بعود فضلها الى ظروف وصد ف امثال 
النساك النصارى الموغلين بعداً في أوائل عصور النصرالیة . 


۹) انظر الفصول ۱۰ و ۱۱ ر ۰.۱۲( الولف) 


۳۸۹ 


انشيء أول معهد للدراسات الانجيلية الشرقية في اوربا بمديئة طليطلة العام 
۱ من جائب ( احوية الواعظين ) وكانت اللغة العربية والعبرانية التوار تية 
من منهج الدرس لغرض خریج رجال قديرين على النهوض باعباء الهام 
انبشیریة بين اليهود والسلمین . واعظم عالم اجبه هذا المعهد هو (مارتن ) 
معاصر القديس ( توما الا كويي ) . فاقد كانت معرفته بالكتاب العرب لا 
تسمو اليها معرفة اخرى في اوربا حى العصر الحديث . لم يكن مطلعاً على 
القرآن ومجاميع الاحاديث النبوية الاسلامية وحدها بل تعداها الى الاستشهاد 
والاقتباس من مشاهير الاولوجیین والفلاسفة المسلمين ابتداء” ب ( الفاراني) حى 
( ابن رشد ) مصحوبة بملحوظات انتقادیة دقيقة في مو ضوع الاختلاف بينهم . 
ولکتائي و الرد على من ليسوا مسيحيين umma contra Gentiles‏ » والدفاع عن 
الاعان ضد الورسکین والبهود 1308608[ Pugio Fidei Adversus Mauros et‏ 
اصل مشترك في کونهما ألا بامر رئيس اخوبة الواعظین . كان (رعند 
مارتن ) هو الذي تحسس قيمة کتاب ( الغزالي ) «مافت الفلاسفة » ذلك 
الكتاب الذي يعتبر عملا جدلیاً آلف ضد فلاسفة الاسلام ومفکریه . واستمد 
( رعند) الکذر منه‌و آودعه کتابه‌الدفاع ...ل مذ کور.لذا فانهناقشات (الغزالي) 
المتفقة مع فكرة الحلق من العدم ولنطنه ex‏ مہا٥٥٥‏ وبر اهیته الشتة ان 
معرفة الله تشمل التفاصیل ؛ وان ثم نشوراً بعد الموت » قد تبناها السیحیون 
كذاك وضمنوها كيرا من الكتنانيش . ویئرجم (ریند) عنوان کتاب 
الغزالليي « نہافت الفلاسفة » الذي هاجمهم فيه » ل Ruina seu praecipituim‏ 
osophorumانطم‏ . وقد استهوی اسلوب ( الغزالي ) العقلي والديي مفكري 
المسيحيين » ولقي استحساناً عظيماً من اللحظة الي يسرت لهم كتبه » وما 
برحوا پشبعونها درساً دقیقاً . کتاب « الدفاع » لا نظير ابساطته في انتقالاته 
بين تراث الشرق . فکان مولفه بقتبس نصوصاً عبرية من العهد القدیم 


۳۹۰ 


( التلمود ) ومن (ابن میمون ) باللغة نفسها بالاسلوب الذي ينحوه الفکر 
العصري الذي يكتب لحلقة من القراء المثقفين . وكان يذكر دوماً عنوان 
الكتاب الذي يرجع اليه أو يفتبس نصوصاً منه فيما یکتب باللاتينية ويا ما 
أكر مااقتبس من ( الغزالي ) و( الرازي ) (وابن رشد) ! 

من آثار الغزالي رسالة « الاقتصاد » . وبينها وبين كناب و الخلاصة ؛ ( لتوما 
الا كويي ) اوجه شبه عدة في مناقشاته ونتائجه . وتلك ظاهرة يصعب أن يوجد 
فا کاو من تفسير واحد . إن لكتايي « الرد ؛ 5 و « الدفاع ؛ اصلا" واحداً من 
حيث اہما کتبا بناء على طلب ( رعند دي بنافور ) ۱*۱ رئيس رهب‌انية 
الدومنيكان. وتشابه بعض فصول الكتابين جلي واضح إذ نجد ثم بعض السائل 
ذات الاهمية وافكار الضرورة والاحتمال ۰ کا الها تثبت وجود الله ووحدانته 
المتجلية في كاله ؛ وكامكان النجلی الامي وا معرفة الالهية ۰ والبساطة الاطية . 
وكلام الله verbum ments‏ . واسماء الله : والعچز ات دو صنها برهاناً 
على حقيقة احاديث الرسل وكعقيدة البعث من العالم الآخر . 

كان القديس (توما) کا رأيت» بشير أحيان الى آراء شلف الانولوجيين 
المسلمين وغذا فانه كتب في الحزء الثالث ( صحفة ۷ من كتابه « الرد ب 
يقول : داولا هناك خطاأً الذين يقولون بأن كل الاشياء هي نتيجة الارادة 
الاهية البسيطة من غير العقل. وهذا هو غلط الاثولوجيين المسلمين نموم 
في جال شريعة العرب ووموتروه ۲٩۲‏ ( سا شول الراني #سوسی 


Sf Raymund de Pinnaforte ( ۵ ۰‏ زه ۱۷ ۱۲۷-۱) راهب دوميتكاني من برشلو نة يعزى 
اليه وضع قانون الكنيسة الذي ظل معمولا به من قبل الكنيسة الرومانية حى ۱۹۱۷ , ( المعرب ) 

۱ ) اخعلف الكعاب في أصل كلمة ۶ الي كانت أوريا في القرون الوسطی تطلقها 
على العرب . والثابت أن الاغريق کانوا يطلقوبا على قبائل العرب الرحالة في بادية الشام Sarakeros‏ 
کا ورد ي كتبهم : ولهذا ظن أا نت من كلمة ( السرحيون ). قال أبن بطوطة في كلامه عن 
الروم : « وسمعتهم يقولون ( سراکنو ) ومعناه المسلمون » . ( العرب ) 


Ê 


ut Rabbi Moyses dicit‏ ¢ اللين يرون أن السبب الوحید ف کو ن الثار 
تحمی ولا تبرد هو ارادة الله . ثانباً اننا نفند قول آولثك الذين ظلوا يعتقدون 
بأن نظام العلل يتسال مع العناية الالهية بطريق الضرورة 4 ٠.‏ 
. والواضح من مقتبسات ( توما ) عن (موسی ابن میمون) من كتابه 
( مرشد الخيارى ) ان مصدر معلوماته عن الاشاعرة والمعتزلة لیس عربيا 
شك ماء کر :رمعت لاب يناه ها أذ کرت ران خر تور 
المعرفة الوحيدة . كان (الغزالي ) يقصر من الناحية العقلية عن اللاهوتي 
الانجيل . على ان اوجه شبه کثيرة لوحظت بينهما . فمیوشما واغراضهما 
ومصا حھما كانت واحدة بجوهرها : كلاهما عمل على وضع وجهة الحلاف 
قبل أن ينطق بحکم ؛ وكلاهما اجتهد ني اصدار ( خلاصات ) لتكون مثابة 
وجهة نظرة معقولة لعتقده » وكلاهما وجد السعادة في الادراك الصو لله 
تعالى الذي اعبر فا له بانه جعل مجاهدامهما الاولى تبدو لا شيء . 

وعرورا «بابن ماجه) ( وابن طفیل ) مرور الکرام » وجب علینا أن 
ننتهي بذ کر ( ابن رشد ) اعظم معلق على الفلسفة che il gran comento feo‏ 
وهو ابو الولید بن رشد 9۹0-۵۲۰ ه = ۱۱۹۸-۱۱۲۰ ) الذي يدعيه 
الفکر الاوريي وقارة اوربا هما أكثر ما تصح نسبته الى الشرق . بقي تأثيره 
يسود ایطالیا حی القرن السادس عشر وتسبب في اثارة الحدال الفلسفي الاشهر 
بين ( اجلليي ) ۲۲۱ زوبمبوناجي ) ۲*۳ . ظلت فلسفة ( ابن رشد ) عاملا 
حيا في الفکر الاورلي حى میلاد العلم التجريي الحديث . وقد حفظ اللسان 


Achillini ) or‏ ۳ - ۱۶۸۱۲ » طبيب وفيلسوف أيطالي ولد ي بواونا ۽ کان اصد 
الاوائل الذين شرحوا المسم البشري . وهو آیضا من المدرسة الشائية . ( العرب ) 

۳ ) 6ت7 ٥ػ‏ :د٥‏ ۱۵۲۵-۱۱۱۲ أحد الفلاسفة الایطالیین . من اتباع مدرسة أرسطو 
( المشائية ) و التشیمین لا بن رشد . ( العرب ) 


۳۹۲ 


اللاتيي اکر . ن تاليف واحد (لابن رشد ) فقدت اصوله العربية وکان 
لفلسفته في الغرب خلال فيرة من الزمن أن تفخر باجتذایها اهتمام اعظم مفكري 
العصر . ولکته لم يفز في الاسلام عرتبة الستتد أو المرجع . 

احدر ( بن رشد) من اسرة قضاء قرطبية . كان هو وجده وابوه قضاة 
لمدينة قر طبة . تفر 1 لى الكتابة في الفلسفة والتعلیقات خلال أوقات فر اغه 
المختلسة من ساعات اعماله القضائیة . وكان في فير ة من الزمن ذا حظوة عظيمة 
لدی البلاط المراكشي ولکن معارضة الفقهاء المستمرة خفضت مکانته فاتهم 
بالزندقة وحی بالتهود فطرد من قرطبة وان كان قد عاد الى مكانته قبل 
وفاته . ثم انه استدعي الى مراكش حیث مات في العام ۱۱۹۸ ولايزال قبره 
ظاهراً . 

ظل ( ابن رشد ) عدة قرون مثلا لافكرة الناطقة بصدق الفلسفة اي تكشف 
عن زيف الدين . والمسؤول الاول عن ذلك هو ( سيجر البرابني 05 ج5 
( :وط الذي قال بتناقض العقيدة المسيحية مستنداً الى قوة حجة ( ارسطو ) 
في جال المقابلة ومعزیا غموض فلسفة هذا الفيلسوف الى تعلیقات ( ابن رشد ). 
بری (سيجر ) ان العقل والاعان ضدان لا يجتمعان . ونظراً لافتقارنا ال 
دراسة دقيقة ما كتبه ( ابن رشد ) وعلمه فعلا . فلا مفر ناكنيسة الا ان تشجب 
آراء (سیجر ) وتشجب معه المصدر الذي زعم انه استمد منه آراءه . بعتبر 
( ابن زشد ) بطبيعة الحال موجد الفلسفة الي عرفت ياسمه . مثلما كان یعتبر 
( نسطورس ) الى زمن جد متأخر السبب في كل مثلبة رمي ا المذهب الذي 
اوجده . ان رسالة اللاهوني الاج لي (ثي وحدة العقل ہد الرواشد 
du unitate intellectus contra averroistas (‏ و الي فيها عارض آلذهب القائل 
ان وحدة العقل وهي الصر ورة من الماحية العقلية واجبة البذ من ناحية الايمان: 
كانت في ذات. نفسها تكفي لتظهر (ابن رشد) فیاسوفاً زائفاً . والحطاب 


۳۹۳ 


الشهير ( لاستیبان ) اسقف باریس الذي كان مقدمة ! ۲۱۹ مسألة رشدية حکم 
بکفرها . ختمت على ( أبن رشد ) بانه ابو الفکر الحر والالحاد ۲*8۱ . وما 
لا مراء فيه أن ثعالیم ( ابن رشد ) الفائلة بأن الفس هي واحدة عند كل الناس 
وان اجزاء‌ها متماسکة لا پفرق بعضها عن بعض الا الاجساد الي تتقحصها - 
هذه التعاليم هي کفریات في عرف المسيحيين والسلمین على حد سواء . 
وتجد في کتاب ( رند مارتن ) السمی « الدفاع 4 مناقشة واضحة للمسألة , 
صرح في آخرها ان هذه التعاليم ليست الا خلط مجنون ٥٥٤٢‏ . 

والان - وبعد أن یتیسر عحیص جميع الآثار العزوة الى (ابن زشد) 
ويفسح له المجال باظهار نفسه » سيتضح لنا انه غير عسؤول كلية عن 
الحالة العقلية الي تبناها من يسمون انفسهم بالرواشد في البلاد المسيحية . 
بالعكس ۰ فان ( أبن رشد) والقدیس ( توما ) يقفان جنبا الى جنب مدافعين. 
عن مثل واحدة الا وهي انسجام العقیدة مع العقل بل يتمادى اللاهوتي 
الملاذكي 0377 الى الاستفادة فعلا من اكير المسائل الي سبق أن برهنها اللاهوئي 
السلم . ولقد تكلف احدهم عناء الرجوع الى كتاب ( ابن رشد) « كتاب 
الفلسفة ٠‏ وعلى الاخص « فصل القالة ي موافقة الحكمة والشريعة» ۷) 


)٥‏ ومع ذلك ۵ علیتا ان ضع حدا فاصلا بين ابن رشد کفیلسوف وابن رشد کشارم 
لارسطو . ان چامعة باريس نفسها الي أدانت تعاليم ابن رشد سطلبت من متخر جيها بعد ادائٹھا 
له بقرت أن یقسموا الاعات المغلظة على أن پعلموا الاشياءالي تتفقمم أرسطو با شر سپا ابن رشد 

quad textum Aristotelis ef sui commentatoris .., firmiter et 1871877 authenticum 
( العر ب ) انظر رأشدال - الحامعات م ۱ صس ۳۲۷۱۸ . ( ال لف‎ ( dbservabit. 

هه ) باریس ۱۱۵۱ ۰ ص ۱۸۲ . ڑ الف ) 

5ه ) هو اللقب الذي عرف به القديس توما الا كويي. ويعرف ایضا بالمعلمالملائكي (المعرب) 

۷ ) طبعت ترجمة طذا الکتاب باللفة الفر نسية بقلم : ل . كوثييه Gauthier‏ .2 وعزو أن 

de ia Philosophie . ۹۳۵16۵6 415+ Rochd. Alger, 1905‏ له Actord de la Religion‏ 
وني الاسبانية مع آراء مشابهة ومقدمة تحليلية قيمة جدا لقدية وتارعية بقلم م . آسين . 
D, Francisco Codera‏ و Homenaje‏ مدرید ۱۹۰ الص ۱ وما بعدها ( المؤلف ) 


۳۹ 


واجزائه التسقة في رده الترن على حملة (الغزائی) على الفلاسفة ( مبافت 
الفلاسفة ) فأنه سيتدرج منذ البدء حى بجد (ابن رشد) عدوأ قوي المراس 
للفلسفة العقلیة المعروفة في الغرب ( بفاسفة ابن رشد) . انه سيجد هناك بغيته 
المنشودة اما . 

هناك تشابه في موقن (ابن رشد) (وتوما الاکویی ) . ان دل فعلی 
کر من التقارب العقلی وهوالنية في اعطاء العقل مکانته مر بے والانتفاع 
بفلسفة الاقدمین على اساس احضاع ننانجها الى النقد والتمحیص الذي تتطلبه 
ذهنية الاحقاب والقرون المتناجحة . وتبریر الرأي القاضي بوضم طريق وسط 
بين التصوف الارتياني والمذهب العقلي المطلق غاماً من إسار الاعتقاد بوجود 
دیائة منزلة آلیة . تلكم هي النوازع والاهداف عند كل من اللاهوتيين 
المسلمين والمسيحيين . والمعارضة الي قوبلا بها اما انبعثت من مصدر واحد 
وهو الفريق الذي يأبى تطبيق مباديء الفلسفةالرواقية علىاللاهرت.انفصول 
لمعم الملائكي الشهيرة الي شرح بها مدى نفوذ العقل والاعان با فيه تأكيدها 
على عجز العقل عن تکشف الاسر ار الاهية الي یم ادراكها بالوحي . ھا ما 
يقابلها في الكتاب القرطي « الدفاخ عن نفسه هته هاذ؟ مجم دنعمآهج۸ ۱ 
وی عرف الاثنين » ان التصادم بین للفاسفة وين الطقيقة التزلة کا نشرت 
في التوراة والقرآن لا يمكن نکرانه ۰ ففي حالة ما لو وجد اختلاف ظاهر بين 
الوحي وبين الحقيقة الفلسفية:فليس معیی ذلك الا ان القاريء اساء التفسیر . 
والعی الواضح ا حرئی للنص ليس هو العیی ا حقیقی دائاً وحاصة عندما كانت 
الحيئة الانسانية تستخدم لبيان الصورة الاهية . 

ملك القدیس (تو ما ) القدرة في الاستظهار على كل النصوص اي تبدو 
متعار ضة مع نتائجه دانماً . لانه كان يستطيم الرجوع الى التفسیر الاصلی الذي 
لا بقبل تأويلا ! كان الکتاب القدس هو المرجع الاخیر في تقرير صحة 


۳۹۵ 


الفكرة الفلانية أو الاعتقاد الفلائي ولکن الکنيسة وحدها صاحبة التق ي أن 
تقرر كيفية تفسير نص الکتاب القدس . ومن الواضح ان (ابن رشد) ۸ 
يستطع الفي الى مسافة آبعد من هذا لکنه سار ما وسعه السير . فوضع عددا 
من القواعد ليحكم القخایا حيث التأويل المجازي ضروري وحيث يجب أن 
يهمل الحی الواضح للنص او برك للجاهلين أو غير المثقفين الذين لا علکون 
من ال کاء ما يكفي لتفهم الصعوبة الفلسفية المودعة في العی الحرئی.اولئك 
الذين قد ينحطم ايمانهم احطاماً لو آخبروا بأن النصوص القرآنية هي ليست 
حقيقية بمعناہا ا حرفی . وهو ينكر في الرد على منتقديه بأن مبدأ الإجماع ( وهو 
العقيدة الاسلامية الي 'هي الأقرب إلى « ما ني كل مكان ٠‏ وزمان ؛ وما عند 
الكل قتاطتهمره quod serper quod ab‏ رممونطته quod‏ ) کان ثأبتا في وفت من 
الاوقات . فاذا أعترض بأن نم نصوصا معينة يأخذها المسلمون بمعناها الحر في 
بینما هم جمعون على تفسير النصوص الاخری تفسيراً مجازياً وعليه لا يمكن 
أن يكون صحيحاً تطبيق هذه القاعدة على النص الآخر والعكس بالعكس ؛ 
آجاب ابن رشد) على ذلك بأنه اذا ما حصل الاجماع . فليس جائزاً أن 
نفعل كذلكِ . ولكن عندما يكون هذا الاجماع تخمينياً فهو جائز . وف رأيه 
: أن اللاهوتيين لم يكونوا فی عصر واحد مجمعین على تفسير اي مسألة ‏ الا في 
حلود جد ضيفة , 

ان اارواشد المسيحيين ۸ يكن لديهم حرية استاذهم في الدراسات الرواقية. 
وكان عليهم أن يدفعوا بتفاسير لآرائه لا مبرر ها . قال (ابن‌رشد) بأن علم 
تفسير الفرآن ۸ مجعل للجهلة وان الاحرى بهم‌آن يتركوا وآراءهم الفجة في 
الوقت الذي كان الفیلسوف يفسر نصوص الآبات على ضوء العقل . ومن 
السلم به أن سيكون تم اختلاف آنذاك بين کلمات القرآن وبين عقيدة المثقفين 
ولكن اختلافاً كهذا لا عکن أن يز تلك النظرية الحريئة القائلة بان الديائة 


۳۹۹ 


تتطلب الاعتقاد بي فرضیات ينكر العقل صحتها . ان مترجمات ( ابن رشد ) 
اللاتينية الحالية من التعلیق والقد تساهم في تحمل مسژولية جعل هذا العري 
موجد نظرية اقيفة الز دوجة . وم يفهم اللر جمون دائ ما الدلول اللغوي الفي 
للكلمات الي كانت تستخدم بطریق (المجاز والثال ) فتؤخذ على اساس 
التخريف و الز یف . وكان تساک ( ابن رشد) بالدين كاملا بي تا كيده بشرعیة 
اتفسیر الجازي مهما کر انخوانه بالدین > التصوص الى اختارها لاجراء 
جربتہ علیها . انه لم يكن غير مطبق مبدأ كان موجوداً من أول طهور المسيحية 
والاسلام ۱*۸۱ , 

ان الاتفاق بین لاهوت القديس ( نوما ) و( ابن رشد) كثير لا دكن حصر 
وجوهه » وليس ما يفوقه أدمية ٠‏ النظرية القائلة بان علم الله یشمل الحرئيات 
وجمیع النتائج والفرضيات المقدمة لدعمها . ان الفرضية المشهورة للمعلم 
الملائكي ومو داها بان عاسم الله ) هو علة الاشیاء» ليست الا نظرية( ابنرشد ) 
نفسها : العلم لدم : هوسبب للموجود ۹۹ . هذا وقد انكر ار واقيون 
المسلمون بان علم الله بشمل الحزئيات متعللین پانه اذا احدث تغییر اي المعلوم 
فهذا التغییر يستتبع حدما تغییرا في العالم , رد (العزالي) على هذا بائه اذا كان 
اللہ لا يستطيع أن بری ویسمع كل ما بحدث في اياة الدئیا فانه ١‏ وهو خالقِ 
السمع والبصر ‏ بکون أقل شأنأ » سبحانه » من سائر ملرقانه؛ . 

والتشابه بين (ابن رشد) والقديس (توما) كثير بحيث يستأهل التعقيب 
والبحث عن شيء ينفي كون هذا التشابه هو محض اتفاق صدیي . ان الرغبة 





,ره ) قارن : انجیل(می)الاصحاح السابع الآية ؟ :و القر آن الكرم سورۃ الآية ه بابن رشد 
۾ فصل ا مقال ۾ ص ۸ ؛ ر اخلاصة اللاهوتية » ص ۱ المسألة الارل وما بعدها . ( المؤلف ) 

وه ) انظر و ضميمة السألة الي ذكرها ابو الولید نی فصل القال » طبعه آسین ؛ ( تألیف 
واقتباس ) هذه الرسالة تر جمها (ر مدد مارتن) وضهها کتابه ( الدفاع ) ج ١‏ فصل ۲۰ (الولت ) 


۳۹۷ 


المشتركة للتوفیق بین الفلسفة واللاهوت آمر ۸ يولياه اهتماماً عظیماً کلاهما. 
ولکن عندما تتلمس احطة سبيلا مستقيمة واحدة فمن الطبيعي ان نستنتج بان 
(ابن رشد) قد خلف شيئاً اکر من شروح «ارسطو ) لعلماء المسبحيين . 
اننا لنجد لدی المؤلفين كليهما مقتبسات من القران الكريم والکتاب المقدس 
بعد البر اهین الفلسفية على العقيدة وکلاهما يبتدي بعرض حجج تنطوي على 
الشلك أو التناقض الظاهر . کا اننا نجد البر هان نفسه على وجود اللہ من ال رکة» 
وعلى العنابة الاغية للعالم وفرضية کلیهما أن وحدة الله هي من وحدة العالم 
وهما يتفقانفي فر ضهمابأن‌علينا استخدام طريقة التنزيه منصدمنامممهم وذلا لاجل 
التوصل الى ادراك الله. وكلاهمااستخدما طريقة القیاس والتشبيه معنعه‌لعمه مذ۷ 


هذه الاشباه والنظائر يمكن أن نورد منها ما نشاء ء والكثير منها متوفر 
بذات نفسه عند كتاب الاسلام في الشرق والغرب . ولكن ما وردناه آثفاً 
فيه الكفاية لايضاح الطريق الي جرت فيها الافكار الفلسفية واللاهوتية خلال 
رحلتها الشرقية . فمن السنة ۱۲۱۷ فصاعداً . أصبحت شروح (ابن رشد) 
في متناول يد المدارس الغربیة بفضل (میخائیل سكوت ) في طليطلة وانك 
لواجد كثيراً من آراء ( ابن رشد) مجتمعة في كتاب ( أبن ميمون ) العظيم 
الذي كان يستشهد به القديس ( توما الا كويي ) احيانا . فينوه مثلا" في كتابه 
( مسائل جدلية Quaestiones Disputatae‏ ) باقوال ( ابن رشد ) في 
موضوع المناقشة الحاصة بطبيعة معرفة اللہ . . 

من المناسب أن تم هذا الفصل ( بتوما الاكويي ) لاله واضع فكرة 
( التأثير ) ثي قالبها الاصيل الذي استمده من علماء الاسلام بدون شاك . لقد 
اقتفينا وجود التأثير العرني في كتاباته ولكن قد لا بصح قوانا انه كان يعتمد 
على الكتاب العرب . فهو لا يمكن أن يكون خادماً لاية مدرسة أو لاي قزن 


۳۹۸ 


من القرون ۲۲۰۲ . وتعوده اطراح عقااد آباء الكنيسة الغابرة السائدة عصره 
انما هو تذكرة قيمة جداً بأن الغرب كان يريد أن بسترجم من العرب ترائه 
الضائع . وقولنا هذا لیس فيه ارنخاص أو تقلیل من قيمة ما انجزہ العرب :فام 
ابقوا نور العلم دام الانقاد.ومهما كان فضلهم قليلا في تقدم الافکار الفاسفية 
الحاصة » فان خدمتهم للائولوجیا كانت ذات قيمة لا تقدر ۱۳۱۱ . قد تکون 
جد وائقين بأن" اولئك الذین بتهمون العلماء السلمین بافتقارهم الى الابداع 
وضعت الستوی التفكيري ؛ ۸ يقرأوا (ابن رشد )۰ أو يلقوا نظرة على آثار 
( الغزالي ) ۰ لکنهم تبنوا آحکام غیر هم بدون تمحيص . ووجود افکار ذات 
اصل اسلامي في قلعة السيحية الفربية واعي ما کتاب ( الخلاصة ) ( لتوما 
الاكويني  )‏ يكفي لتفنيد الالہام القائل بفقر العرب الابداعي و ضحولتهم 
العقلية . وعلینا أن نکتب تارا لحضارة القرون الوسطی جدیداً وأن نثير شى 
البحوث ابلدلية بشکل واسع ان شنا انصاف الاثر العربي . 

تصب سيول الثقافة الوطنية في الحیط الواسم للفكر البشري ؛ فما أن تصل 
البحر حى یصعب ان لم بستحل - تفریق الاء العذب عن الاء الأجاج > 
ولکل أن بعتمد على ذوقه انحاص . وي خلال القرون الاربعة لسيادة الاسلام؛ 





۰ ) « أنه لم پشتط في الرجوع ال مصادره ليجمع منها خلاصة و اسدة ء بل كان يفكر بكل 
نقعلة کا تبدو ویخرج - مع العقبات الي أماقت التفکر الحر ومنعته من الانطلاق في میدان البحث 
بسبب الاستر ام الدائم لنتلف الصادر الضر وریة - اثر؟ لا قرين له تمل فيه النقد الرزين والظر 
ا مدید في الميزات العامة و الطابقة بين الآراء المقبولة او اثرفوضة » کلیمنت مي . جي . ویب . 
في کتابه « تاريخ الفلسغة » طبحة لندن ۱۹۱۰ ص ۱۲۰ . ( الولف ) 

١‏ ) ان نظریة اموهر الفرد السلمة القاثلة بالحلق الستمر والزمن الذري » ي على جالب 
عظیم من الاهمية في أيامنا هذه. انظر ابن ميموت ہو مرشد الیاری » ترجمه م. (فر يدلاندر)للالكليزية 
Friedlander‏ ,يق لندث ۱۹۲۰ صحیفة - ۱۲ وما بعدھا . وانظر ؛ د. ب. مکدونالد في مملة 
( ايزيس) المجلد التاسع عدد ۲ »> ۹۷ صحيفة ۳۲٩‏ وما بمدها . ( المؤلف ) 


۳۹۹ 


وجدت روح البحث الديي والفلسفي في کل مراکز العلم. وان لون الطابع 
الذي تميز به العقل الشر فی وسحرہ؛ ما زال باقباً متسکعاً في کتابات ذلك العصر 
الذي كان کل تاجر فیەشاعراً » ولیس کل شاعر تاجراً.ان السفر و الطالعة. 
والحب والحرب . والوسیقی والغناء . كلها من ( فضل ري ) . وقد تکون 
الحياة قصيرة و خحاصة إذا ازداد دنو صاحبها من العرش آوالبلاط : لکنها حلوة 
طيبة . ماذا يهم في عصر کهذا . لو وجدت بعض الشكوك الدينية ؟ ان الريب 
والشلك يستطيعان أن پنتجعا هما مقیلا في الحلول الصوني الذي يجد اللہ فيه أو 
يحد الله بدونه . ان الابوکالبتیین ٠‏ وابلوهریین ٦٦٦ا‏ ليستطيعوا أن 
یتمتعوا بالانجذاب الروحي او ان عارسوا التقشف , وهذه الطرق شقت ها 
طرقاً الى اوروبا واطبت حماسة الالبیجیین والکاثاریین 1*۱ والسیانیین 
Messianists‏ ۲۲۹۱ ( مهدبهم ) النتظر وللسي امسلم۱ فر حه الدامم,ء و سعادته 
المقيمة » في جنة حفلت بالحوريات ء فیجلس التلامیك التزمتون ( کابن حزم 
ألقر طبي ) ويؤلفون أول کتاب جامع حاو لتاريخ الادیان Religioneschichte‏ 
وأول دراسة نقدية عالية للعهدين القدیم والحديد . ولقد ظل ایال مزوجا 
بالواقع وبه طلي معدن الحياة الحقيقي الشبر لك حى جاء رجال ( کابن العرلي ) 
ليخرجوا أولى النماذج العجيبة للكوميديا الاهية . ان سدود الاغة قضت بالا 
محفظ اباؤنا الاولون من هذه الحياة المتعددة الالوان الا قطعاً متناثرة . وهکذا 

۲ فانااصلآدعمدمك : فرقة مسيحية تتمسك بتفسير رژپا يونا في جزء قصص الرسل 
من الكتاب المقدس > تفسير| يتفق مم اتجاهاتها الصوفیة . ( المعرب ) 

Len )٣‏ اخوية بودية دبنية من وقت المسيم ورد ذكرها لدی يوسيفوس وبليي 
وفيلو وهي ذات طقوس صوفیة سرية . ( المعرب ) 

Cae 4‏ : لفظ يطلق عل فرقة من الالبيجيين كذلك . ( العرب ) 


۵ ( او تشك الذين يعتقدون مجیم٭ السپح ثانية غير میم وم الدينو نة وسهم الا دفثتست 
( السبتيون ) . ( المعوب ) 


۰ 


فحين أدرك الامپر اطورية الاسلامية في اوروبا الامبیار والسقوت ضاعت کل 
العارف الي لم جضم بعد ۰ وراحت مع الرا کشیین الندحرین . لکن مع هذا 
فان الشرق والغفرب حققا في القرن الثالث عشر اتصالا ثقافاً فياضاً متقار با 
اکر من أي وقت مضی ما خلا العقيدة الرئيسة وهي سر التثليث والتجسد » 
فان فلاسفة العصور الوسطی کنا رآینا - كانوا يجدون لمم معارضین من بین 
صفوفهم نفسها عدداً كثيراً لا يربو عليه الا عدد المشايعين الذين مجدو مم 5 
العسکر القابل . وعندما ترى ضوء النهار جميع المواد النفيسة الخترنة في 
مکتبات اوروبا فسیتضح لا أن التأثير العرني البانی في الحضارة الوسيطة لحو 
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القانون وا تمع 


بقلم 


David de Sautillans دافيد دي سانتیلانا‎ 


)۱۹۳۱ ۱۸۰ ( 


ولد في نونس ودرس في روما . أحرز الدكتوراه ني القانون » فدعاه القیم العام الفرنسي 
ي تونس لدرأسة وتدوين القوائین التونسية ؛ فوضع القانوین الماني و التجاري معتمداً بذلك على 
تواعد الشريعة الاسلامية » ومئسقاً إياهما محسب القوائین الاوروبية . كان على وقوف ومعرقة 
بالذهیین المالكي والشافعي معرفة وأسعة شاملة . وفي السنة ۱۹۱۰ عين اسعاذاً لتاريخ الفلسفة 
في المامعة المصرية وله محاضرات قيمة فيها. ثم استدمته جامعة روما لتدريس التاريخ الاسلامي 
و تاریخ المعیات الدينية الاسلامية . وله من الآثار ( ترجبة وشرع الاحكام المالكية ) و هو 
الذهپ الا كثر شیوعاً فی افريقية . وله کاب ( الفقه الاسلامي ومقارنته بالذهب الشافعي ) الخ . 

( العرب ) 


شيد الصرح الاجتماعي العربي على آساس رابطة الدم » فکان بثابة جموعة 
من الناس » انحدرت ( أو تدعي أنها اتحدرت ) من رب أسرة واحد » بسکنون 
رقعة آرض وتربط فیما بینهم ديانة وتقالید واحدة . الا أن رابطة الدم هي 
أوثق هذه الروابط طرآء حقيقية كانت أم موهومة . من شأن هذه الصلة أن 
توآخي فيا بينهم وتجعلهم مشارکین بعضهم بعضاً في السراء والضراء.والجتمم 
العرني القديم ‏ أسوة بالجتمعات البدوية ‏ كانت وحدته الاجتماعية الاساسية 
هي الجماعة لا الفرد . والفرد لا يعتد بشخصه لکن باسرته وقبيلته . فالاسرة 
هي الي تنظم حياة أعضاءها جميعاً بضوابطها الاجتماعية والقانونية . انبا 
تطالب بحقوقهم وتثأر مم وتداوي كلومهم . وهي المسؤولة عما يرتكبون من 
جرام وآثام . وهي الي ترجم حين عوتون ؛ متبعة” بذلك ما جری عليه 
السلف أو ما يطلقون عليه اسم ( السنة ) . والسنة تستمد قونها وسلطامها ابلبار 
من الممارسة والتطبيق التواصل الذي لا يعرف له مبتدأ . 

وصان الاسلام هذا المبدأ وطبقه بحذافيره باستثناء أمر واحد وهو الاستعاضة 
عن رابطة الدم رالي كانت الاساس الاجتماعي والسياسي ) برابطة الدين . 
كان الدين عند القبائل السامية البدوية » هو المحور الذي تدور حوله سياة 
القبيلة . فالقبيلة ومعبودها شيء واحد ؛ والرب هو صديق أصدقاء القبيلة 
وعدو من يناصبها العداء » وفيه يتمثل دوام حياا وحياة الاسرة . والقبلة 
الي تجحد ربها کانها تغير جنسیتها . ۱ 

ما كان من محمد إلا أن تناول الجتمع العرني هدما من أصوله وجذوره 
وشاد صرحاً اجتماعیاً جديداً على قاعدة نتفق وأعمق غرائزه ومیوله . هذا 


۵ 


العمل الباهر > ۸ مخطئه عين (ابن خلدون ) اللفاذة الثاقبة . ( إن ( ممدا) 
هدم‌شکل القبيلة والاسرة المعروفين آنذاك »وعا منه الشخصية الفردية وہہ ”ہج 
والموالاة واماعات التحالفة . من یعتنق دين الاسلام عليه أن ینسی رو ابطه 
كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته » إلا اذا کانوا یعنتقون دینه ( اخخوته في 
الايمان) . فما داموا هم على دينهم القديم فانه يقول لهم کا قال ابراهیم 
لأهله : ( لقد تقطعت بیتنا الأسباب ) . 

ذلكم هو شكل النظام اللحديد الذي دعا اليه ( محمد ص ). ومهما يكن ء 
فنحن نجد في ظل هذا النظام الحديد أن قيمة الفرد بدأت تتضح وکینو لته 
البشرية أخذت ترز الى عام الوجود .'فصار يستمد حقوقه وواجباته من اانه 
ويستقيها من معين دینه لا من روابطه الاجتماعية والعرفية . فمن جماعسة 
المؤمنين هؤلاء تكون المجتمع الاسلامي ؛ ان اولئك الذين آمنوا بالل الأحد 
ورسالة نبيه ( .مد ) وقبلوا التعاليم البسيطة الي دعاهم اليها ؛ هم بلا جدال 
شعب أو جماعة أو أمة ( محمد) الي حلت محل الأمة القدیمة والعشيرة الي 
قامت على أساس رابطة الدم والقربى . 

هذه الحماعة تفضل غيرها بوصفها و الجماعة المتازة » او الشعب المقدس 
الذي عهد اليه ببث الصلاح وا حیر وإزهاق الشر والباطل . انه مهبط العدل 
وينبوع الايمان الأوحد في هذا العام » وهو رسول الله الى الشعوب الاخری 
کا كان ( محمد) رسول الله الى العرب . هذه الباديء ضمنت أقدم وثيقة 
تاريخية في الاسلام : الميثاق الذي أذيع في المدينة في العام الاول للهجرة 230 . 

١‏ ) أورد لتا أبن ہشام في كتابه م السيرة و ( ج ۲ ص 44 وها بمدها ) نص هذه المماهدة 
العاريخية الي أبرمت في المديئة العام ٦٢٢‏ م » وهي حلف بين المهاجرين وبين أهل المدينة من 


المسلمين و اليهود وغير هم من المشركين » نقتصر هنا على ايراد أهم بئودها : 
و سم الله ال ر سین الرحيم 0 هلأ كتاب من محمد النبي ؛ بين ا لمؤمنین والمسلمين من قريش سه 


26 


كانت أمة ( مد ) آشبه پاسر ة كثيرة العدد مؤتلفة العلوب تمتشق حسامها 
ي وجه کل جماعة تعبد إلا عير إمها فهي ( يد واحدة على سواها ) . أو ها 
قال ( أبو بكر ) مخاطب أهلالمدينة؛ إخوان ني الد ین وشركاء ني الفيء وحلفاء 
على العدو » وهنا يبدو الطابم الديي الذي عیز هذا النظام بأدق أجزائه , إذ 
عد التعاون المتبادل » واجباً قانونياً وفرضاً دينياً ارم المسلم أن يكون وقت 
الحاجة عونا ونصيرا للمسام الآخر . وببذا ورد الحديت «المؤمن' للمؤ من 
كالبئيان المرصوص ء يشد بعضه بعضاً ٠‏ . 





= ویار ب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معھم؛انہمأمة واحدة من‌دو ثالناس» الهاجرون مزتريش 
على ر بعتهم (مناز طم : حدو دھم)یتعاقلون بینھمو هم يفدو نعانيه(اسير هم) بالعرو ف و القسطیین ال منین. 
وبنو عرف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاول وكل طائفة تفدى عائيها بالممروف والقسط بين 
الژمنین . ولا يحالف مزمن موی مؤمن دونه ؛ وإن المومنين المتقين على من بفى منهم أو أبتغى 
دسيعه(طبيعه)ظلم او ائم او عدوان او فساد بين السلمینو ا نأيديهم عليه جمیعا و لو كان و لد آحدهم. 
ولا يقتل مؤمن مۇمنا في کافر ولا ینصر كافر على مؤمن وان ذمة الله وأحدة » عبر عليهم 
أدناهم . وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الاس ؛ والہ من تبعنا من يبود فان له النصر 
والاسوة ؛ غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وان سلم المؤمنين و اسدة ء لا يسام مژمن دون 
مؤمن في فتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم » وان كل غازية غزت معنا تعقب بعضها 
بعضاً ون المؤمنين يبيءإير جم) بعضهم على بعض ما نال دماءهم نیسبیل!شوإن المومنين المتقين على 
أحسن هدى وأقومه » وأنه لا يجير .شرك ( مشركو الدينة الذين دخلوا ا حلف ) مالا 
لقريش ولا نفسأولا يحول دونه على مؤمن ء رانه من اعتبط مژمنا قتلا عن بيئة فانه قود به 
إلى أن پرضی ولي المقتول؛رإن المؤمتين عليه كافة , وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة عن 
حدث او اشتجار حاف فساده » نان مرده ال الله عز وجل وال محمد رسول الله : وانه لا 
جار قريش ولا من نصم‌ها > ون بينهم على من دهم یارب . وإذ دعوا ای صلع یصاخونه 
ویلبسونه فانهم يصالحونه ویلبسونه . ولمم اذا دموا ال مثل ذلك قائه هم على الزمنین إلا من 
حارب ف الدین على كل اناس حستهم من جانبھم الذي قبلهم .. » ( العرب ) 


{ey 


مکننا استکناه تلك الباديء ورژیتها واضحة في کل جزء من أجزاء 
الشريعة الاسلامية ودقائقها ا حاصة والعامة وهي نتيجة محتومة لقیام الجتمع 
على الساواة . فما دام السلمون سواسية آمام الله » فكذلك هم يستوون فيما 
ينهم . أما التمايز فهو أسبقيتهم الى اعتناق الدين الاسلامي والسیر على قواعده 
القوعة وحفظ مبادئه الصحيحة . ١‏ يا قريش إلى الله قضى على النفاخر بالنسب 
والحمية اباهلية . الئاس كلهم من آدم ء وآدم من تراب ؛ . 

فالمساواة أمام القانون هي القاعدة الاساسية للنظام السيامي والشرع الديي 
معا . ولذلك خاطب الحليفة ( عمر بن الحطاب ء أبا موسی الاشعري ) 
بقول : «آس في الناس بین وجهك وعدلك وعلسك حى لا يطمع شريف 
في حتبفاك ولا بياس ضعیف من عدلك ۾ . 





۲ ) و اليك ا لطاب بنصه : 

و بسم اللہ الرحمن الرحيم » من عبد الله ؛ عمر بن الطاب أمير المؤمئين إلى عبد الله بن قيس 
سلام عليك > أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة . فافهم اذا ادلي إليك فانه لا ينغم تكلم 
ق لا نفاذ له آس في الئاس بين و جهك وعدلك ومجلسك حى لا يطمع شريف في حيفك ولا 
بيأن ضعیف من عدلك . البينة على من ادمی واليمين على من آنکر والصلح جائز بين السلمین إلا 
صلحاً احل حراماً وحرم حلالا . لا پمنعك قضاء قضیته اليوم فراجمت فيه عقاك و هدیت فيه إلى 
رشدك أن تر جع الق فان الق قدم ومر اجعة الق حير من التمادي في الباطل . الفهم الفهم فیما 
تلجلج فيه صدرك ما لیس في کتاب الله ولا سنته . ثم أعرف الاشياء والاكال فقس الامور عند 
ذلك واعمد الى آقرجا الى الہ واشبهها بالق وأجمل لن ادعی حقاً غائباً أو بينة؛ أمداً ينتهي اليه 
فان أحضر بينته آعذت له بحقه وإلا استحللت عليه بالقضية فاه أنفى للشك وأجل العمر . 
المسلموث عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً بحد أو مجرباً عليه شهادة زور ار ظنيناً ثي لاء أو 
نسب فان الله تو منکم ألسر ائر ودرا بالبینات والامان . إياك والقلق و الضجر و التأذي 
بالخصوم والتتکر عند الحصومات فان الحق في مواطن ال يعظم الله به الأجر و عسن به الاشر 
من صحت نيته وأقبل عل نفسه ٭ کفاہ الله ما بينه وبين الله , فما ظنك بغواب غير الله عز وجل 
من عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام ۾ , ( المعرب ) 


2:۰۸ 


وسواء أصح هذا النصح أم لم يصح . فهذه القواعد موجودة ثي کل شريعة 
قضائية : وهي أسس نظريات القانون المدني . والله يقوم على رأس هذا 
المجتمع التساوي والمتاحي في الاعان کشعب اسراثیل ايام ( موسى ) . وحکم 
الله على شعبه حکم" مباشر » وسلطانه سریع . كانت آمة قبائل العرب في 
الحاهاية تحمی من بدینون ها بالطاعة والعبادة . فحل الله عل الافة البائدة الزائفة 
وصار سيدا وحامياً لشعیه المختار أمة السلمین . لا أسلم أحد شیوخ القبائل ي 
الحاهلية بادر الني بقوله : وأنت ربنا» فأسرع (محمد) يبه : «ربكث 
الله ۾ . فالاسلام هو دولة الله الباشرة . هو حکم الله الذي برعی شعبه بعينه 
ویکلاژه بحسن تدبيره . ۱ 

إن أساس الوحدة الاجتماعية السمی في الجتمعات الاخری بولس وتاه" 
وکیفیتاس وو نہ0 (اي الحكومة ) عثله رام عند الاسلام . فالله هو الاسم 
الذي یطاق على الساطة العاملة في حقل الصلحة العامة.وعلی هذا افنوال یکون 
بيت الال (هو بيت مال الله) » وا ند هم (جند الله) » حى الموصفون 
العموميون هم ( عمال الله) وليست العلاقة بین الله والمؤمن بأقل قوة من ذلك 
ولا بوجد بين المؤمن وربه و وسیط » ۱۳ » وما دام الاسلام لا يقر بسلطان 
كنسي وكهنوني ولابعئرف بأسرار كنسيةمقدسة!؟':فأي فائدة تر بجی من الوسیط 





م ) یمود هذا المفهوم السیق ألدين الاسلامي . ليظهر مجدداً بدعوة محمد بن عبد الوهاب 
( ۱۷۰۲ - ۱۷۸۷) العيي النجدي ستنداً الى تعاليم الامام احمد بن حئبل ( القرن التاسع ) و ال 
تيمية ( القرن الرابع عثر ) . وقد قيض له محمد بن سعود شيخ مقرن الشیبانی و أمير الدرعية 
مؤسس سلالة 1ل سعود الوهابية ( توفي ۱۷۹۵ ) لنشر هذا المذهب الذي يعتبر عملية إسقاط باع 
والتحريفات الي لحقت آلاین الإسلامي في ناه مسير نه عير الأجيال . وفضله عن كونه الآن مذهباً 
رسمياً في السمودية فان له اتباعہ ني المند وسومطر! والسودان وشمال افریقیا . ( المعرب ) 

٤‏ ) الاسرار الکسية هي ۰ المعمودية . التغبيت . مشحة الرضی . ا یرون . الزيحة . درجة 

الكهئوت . الار خارستیا ۾ . ومن لا یمن بها او بأحدها لا يعد مسيحياً . ( العرب ) 


۹ 


بين الانسان وبین‌خالفه الذي كان یعرفه قبل أن ببدعهء والذي هو و أقرب الہ 
من حبل الوريد ؛ ؟ إن الله بعد أن أرسل الى البشر خاعة أنبيائه وكلمته النهائية > 
م بعد ثم من ينطق بلسانہ او يعرب عن إرادته . الانسان وحده مائل أمام الله 
في حياته وموته وله أن يخاطبه رأساً بلا وسيط او شفاعة او (اجراءات) کا 
كان أتباع ( السيد العربي ) يخاطبونه قبلا" . والانسان من فجرحیاته حنی موتہ 
نحت آنظار الله اليقظة آبداً » والله يرى کل عمل ويسمع کل كلمة ویعر ف 
آحفی الافکار وأعمقها ق الضجیر 1 الانسان هو وڪله ئل أمام اللہ يوم 
الحشر حيث لا جدیه وسيط أو شفیع ۔ في يوم الحشر e‏ وما مھا 
پنال كل امرو جزاء ما قدمت يداه لا آکتر ولا أقل . إن آشد ا(سذاهب 
البروتستانية صرامة انما نکاد تكونمذهباً كهنوتياً صرف “اذا ما قورنت بعقيدة 
التو حید الراسخة الي لا تين ولا تتزعزع ولا تسمح بالندخل بين الال سیق 
والمخلوق . ماذا يسع المرء فعله ( وهو الوحيد المعدوم الظهير ) أمام الله الحا کم 
الذي لانخفاه خافية ؟ ماذا يفعل ليحمي نفسه من قوة اللهءإلا أن ينعن صاغرا 
ویضع نفسه نحت رحمته مستسلماً أو على حد تعبير المسلمين : «زنا لله ولا 
البه راجعون » . إن هذا الاستسلام البشري الفعم بالاتضاع والأمل انما هو 
الامان الصحيح . لذلك كان الاسلام ( ومعناه تسليم الرء نفسه لله ) عقیدة" 
دينية " صحیحۃ“ ؛ فذلكم هو الشكل الوحيد الذي يجب ان تتخذه اللفس الى منة 
في حضرة الله . ان الانسان في هذا الدين يدرك معاني الله وصغر شأن البشر 
امامه . هذا الاستسلام المطلق يكل شي ء (وهو طابع الساميين الاصيل غالباً )انما 
هو شعار الاسلام ومیزتە بین الشعوب. ولعل الادراك الغامض لوجود علاقة 
۵ ) ومع هذأ فعض السلمین يعتقد بشفاعة محمد ( المولف ) . نقول ؛ وإلذي ورد في القرآن 
الكريم : و من ذا الذي يشفع عندہ إلا باذنه » ( البقرة ) و ہ ليس هم من دونه ولي ولا شفيع » 
و « لیس ا من دون الله ولي ولا شفيم » ( الانعام ) وعشرات غيرها من الآيات . ( العرب) 


٠ 


مشابهة بين هذه التعاليم و لین الغريزة الدينية التي میز الشعب العرني هي 
الي دعت ای اعلان ر محمد ص ) بأنه حي دين ابراهیم یم | لقيقي الا عیل . 
وا لی کونه خائم النبیین . 


ان ینم الا سال ی 

وهي القانون الامي ( الشريعة ) . إن طبيعة هذه الحمعیة اللتفة حول الدين 
والستکنة نحت حکم الله ؛ هي الي محدد معی الفقه و القانون : وهي بالنظر 
انا وا ی الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة الى أقرها الشعب ٠‏ إما رأساً 
أوعن طر يق بمثليه. وسلطائه مستمد من الارادة والادر اك وأخلاق البشر وعادانہم 
إلا أن التفسير الاسلامي للقانون » هو خلاف ذلك . فإن صح ان رز 
الجتمع الاسلامي وساسه الاعلى » فالقانون لا شيء امام ارادته . والقاعدة 
القانونية هي القاعدة الي يطبقها الشترع الاعظم الله) على شعبه الختار . 
واحضوع لهذا القانون انھا هو واجب اجتماعي وفرض دبي في الوقت نفسه . 
ومن ينتهك حرمته او بشق عصا الطاعة عليه لا یائم تجاه النظام الاجتماعي ؛ 
بل يقرف خطیئة ديئية أيضاً لانه « لا حق ؛ بم ما ليس لله فة نصیب 4 . 

النظام القضائي والدين : القانون والاخلاق . هما شكلان لا ثالث هما 
لتلك الارادة الي يستمد منها المجتمع الاسلامي وجوده وتعاليمه . فكل مسألة 
قانوئية انما هي مسألة ضمير وتحکیم عقلي بذانها . وکل مسائل الفقه كان 
مرجعها الاخير علم الکلام (اللاهوت ) . ترى ما هي طبيعة هذا القانون ؟ 
ما هي وظيفته الحقيقية ؟ إن آيات القرآن فصلت الناس بمعرفة خبير حکیم لتكون 
شريعة للحر بة وقانوناً للرحمة الي ألعم الله بها على اس رو یت 
من ضر الکتب ال ة الأولى ۳ هو ترود 1 القانون الطبيعي باه 
عتود” الى الاعان الأول الذي بشر به الأنبياء والأولياء الأقدمون (فوح 
وابراهيم ) والذي ابتعد به اليهود والنصارى عن غرضه الحقيقي . إن الشريعة 


۱ء 


الحديدة ألغت القیود الصارمة والحرمات الختلفة الي فرضتها شريعة موسی 
على اليهود : ونسخت الرهبانية السيحية وأعلنت رغبتها الصادقة في مسايرة 
الطبيعة البشرية والنزول الى مستواها واستجابت الى جميع حاجات الانسان 
العملية في الحياة . 

١‏ يسروا ولا تعسروا » ۲ تلك هي التعاليم والأوامر الي کان الني يبلغها 
الى من «آرسل اليهم #نهتسه2 ئەەۃ ‏ . وولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها » . ان للاسلام بعض اليل الى الصوفية ولكن لا الى الزهد . وبعبارة 
أجل أنه لا يقر تعذیب النفس وإمائتها بالتقشف وبسائر الوسائل الاحری الي 
تضعف البدن وتكبت الغرائز البشرية الطبيعية . انه يحض المؤمن على التمتع 
به ( الطيبات ) ۲۱ الي أنعم الله بها عليه » شريطة أن یقیم الحدود ويخضع السنة 
الي وردت ثي القرآن ؛ وهي ليست بالكثيرة ولا بالصارمة . ان الشريعة 
الاسلامية حبذ کل نشاط عملي مجد . فهي تشجع الزراعة والتجارة وكل أنواع 
العمل » وتعزر إولئك الطفيليين الذين يعيشون على كواهل غيرهم وتم على 
كل فرد أن ينفق على نفسه من کداحه.وکسبه . ولا تحتقر أي عمل مى أغنی 
صاحبه عن غيره وكفاه ذل السؤال ۹۱" . 

پقول ( رينان ) ۱٩‏ : « الاسلام هو دين الانسان » فروح الشريعة الا سلامية 
تسم بطابع جلي هو إفساح أرحب المجال للاعمال البشرية » وهنا نتفق مع 


) وكذلك الآية ووما جمل عليكم ني الدين من حرج ( الحج ) » . ( المعرب‎ )٦ 

۷ ) وكذلك الآية « قل من حرم زيئة الله والطيبات من الرزق ( الأعراف ) » . ( المعرب ) 

۸ و یس للائسان الا ما سعى (؟ النجم ) » و «فاشرا في مناكبها وكلو! من رزقه 
( الاك ) » . ( العرب ) 

۸٩۲-۱۸۲۳ Ernest Rénan ) ۹‏ ۱ من أحرار الفكر الفر نسيين و الور خن 3 ( آلعر ب ) 
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المشرعين والفقهاء السلمین بان القاعدة الأساسية نی القانون هي (الاباحة) ء 
لکن هذه الاباحة لا عکن أن تکون غير محدودة» فالانسان بطبعه طماع ؛ 
کفور » جشع ؛ بمیل الى السطو على مال الآخرين » وهو شحیح كر بستطیب 
الحمول ويستنيم الى الكسل وهو كافر بنعم الله . فلو أن اللہ أطلق الحرية التامة 
لترعات كل فرد وأباح للناس کافة" الظلم والتعدي ۰ فان المجتمع البشري 
يكون ضرباً من المحال وعيش الانسان منفرداً ضرب من المحال » لذلك فقد 
وضع الله حدوداً للاعمال البشرية » هذا الحد وهو ما نسميه على وجه الدقة 
و (الحكلم  )‏ من شأنه أن يكبح جماح البشر ويقف أعمالهم وتصرفاتهم عند 
حد معين ء محرماً بعض الاعمال حللا بعضها الآخر . وهكذا تحدد الحرية 
المطلقة للبشر ».حى تؤدي أقصى ما في طوقها من نفع الفرد والمجتمع . وما 
لا مراء فيه أن الشريعة ۸ تتدخل في جميع التفاصيل , حسبها ان تتناول عدداً 
معيناً من القضایا ذات الطابع القانوني البارز فتبحثها وتشرحها . وقدباً قال 
المشترعون الرومان : « ان قوة القانون هي الامر والنهي ؛ والسماح والعقاب 
permittere, 21111316 <‏ , ۷۵۱۵۲۵ , ۵۵ہ مم1 ؛ Legis virtus haec est‏ ¢« على أن 
اأشريعة الاسلامية ذات الطابع الديي ۸ تلبث أن أضافت مبدأين قاثونيين الى 
ما سبق ذكره وهما : القبولات والستهجننات.فاذا أسقطنا القسم العقالي من 
الشق الاول وأضفنا اليه المبدأين ابحدیدین » تم" لدينا آوجه خمسة" للقانون 
السائد بشکله النام . ان هذه الباديء القانونية على تعدد آشکاها تؤول الى غاية 
واحدة هي الرفاه العام ( الصلحة ) . لذلك فليس هذا القانون : الامي مصدراً 
والبشري هدفاء الاسعادة البشر ورفاهه . والعين النافذة لا عکن أن تخطيء 
رؤية هذه الغاية وان شق عليها أن تتوضحها لول وهلة . لان الله لا عکن ان 
يعمل شيئاً لا تتجلى فيه الحكمة والرأفة اللتان هما باعثاه الاساسیان . ا كان 
البشر من روح وجسد فلا بد وان يكون للمرء اتجاهان في الحياة : انجاہ . 


۳ 


روحي وانجاه جسدي ( مادي ومعنوي ) وعلى هذا الاسأس آضت القواعد 
( الحدود ) الاطية الي وضعها الله لتدبير البشر منقسمة الى قسمين : ما يتعلق 
منها بالروح وما بختص منها بابشسد . فالدين والقانون هما نظامان متباینان . 
لكنهما متلاحمان بم أحدهما الآخخر باتحادھما في الصدر والغرض وهو 
سعادة البشر ورفاهه . 


ان مياديء الدين ( العقيدة ) تنظم حياة الروح وحدد ما ينبغي للمرء أن 
يؤمن به ليظفر بالحياة الاخدرى . اما القانون السائد ( الشزيعة ) ومعناها بالعربية 
« الطريق القوعة » فهو نظام لضروب أشكال النشاط البشري الذي یہدف الى 
تيسير ا حاجات الدنيوية . وهو كذللك التتمة الضرورية لمجموعة اهاز القائوني 
العام الذي كان الايمان جوهره . ومجال الايمان هو القلب» او بمعبى آخر حياة 
المرء الباطنية . فالقانون السائد لا يمكن أن يخضع تلك ا حیاۃ لقواعده وضوابطه 
فالايمان مسألة خاصة تعود للمرء نفسه » والله هو احکم الأوحد في هذا الشأن 
اذ ليس ثم من يعرف سريرة المرء سواه . أما ميدان الحكم ا حقیقي للقانون 
السائد فهو اعمال المرء ذات المظاهر اللارجة ؛ بعضها پتعلق عراعاة فرائضن 
الاسلام الاساسية وهي ١‏ التوحيد . والصلاة , والصيام . والزكاة (او ضريية 
الفقير ) . الحج » . وهنا رج من حسابنا ایضاً مسألة الایمان ( أي أعمال القلب 
فهي لا تدخل في شؤون المشترعين والقانونيين . فضلا عن الاعمال الي تقوم 
بها حواس الجسم واعضاؤہ » أعني الاعمال الي يدفعها القلب الى اللحارج ؛ 
كالتقوى والعبادة اللتين فرضتهما الشريعة الاسلامية على المؤمن . زيادة على 
الواجبات الي يفرضها القانون العام ما سنذكره الآن وهي المسماة « بحقوق 
اللہ ه وموضوعها واجبات المرء إزاء خالقه » فهي لا تستند الى الحيار الشخه‌ي 
أو ارادة الفرد . 

إلا أن الانسان هو جسد كما هو روح > لذلك فمن الضروري الاهتمام 
بکینونته الدنيوية وهنا تكمن الأهمية العظمى للحياة الاجتماعية حسیما ورد في 
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کتاب الدر الختار ۱۱۰۱ ما مفاده أن الانسان حیوان مدني بالطبع . لا عکن ان 
يعيش منفرداً بل يفتقر الى التعاون والشاركة خلافاً لساثر ا حیوان . على أن 
مو هلات الافراد متفاوتة وکفاءة کل واحد منهم صغر ‏ حدودة بنفسها لذلك 
كان البشر مدفوعاً الى طلب العونة من أبناء جلدته واخوانه . وهنا تأي 
العللاقات المشتبكة المتعددة و العاملات الى هي قوام الجتمع ومصدره , 
وكانت النقود الضروبة أداة المعاملات ووسيلتها . وهنا ندرك کم كان تأثير 
الافكار الاغريقية عميقاً ونفوذها بعيد الغور ! عکننا اقتفاء أثر هذا التأثير 
( بوظيفة النقود ) في مقارنة ما ورد بكتاب الدمشفی ١‏ من جهة ؛ وما جاء 
في الكتاب العشرين من موسوعة الدایچست ‏ همع ۱۳۱ . 
ان العلاقات البی انبثقت من الحياة الاجتماعية التحضرة كانت السب 
الحوهري لظهور القانون المطبق وأدت ا حاجة الى التكاثر والتناسل البشري 
الزیجة . وقد أدى تقسیم العمل وحاجات الفرد التعددة: ا ی ظهور تلك الشبكة 
من العلاقات والعاملات الاقتصادية : القضايا الي أوجد لما النقهاء الاسم العام 
« العاملات القانونية » وهي القضايا الي تقابل ما جاء من احكام في قانونينا 
)٠‏ و الدر الختار نی شرح تنویر الابسار » ني الفقه الحنفي . هو كتاب أله محمد علي الملقب 
علاءالدين المعروف بالحصكفي الما ألفقيه. ولد بدمشق و حج في‌السنة ۷٦۱۰ھ‏ = 1058م . سافر 
ال الروم و نمض بدحظه لاقبالالوزير الفاضل عليه ثم فرغ عله وطلب افتاء الشام فناله وقدم ال 
دمشق واستمر مفتياً خمس سنین ومات بہا, وقد طبع هذا الکتاب ني كلكتا العام ۱۸۲۷م, (المعرب) 
۱ ) الدمشقي ( ١ں‏ ے ۵۲۷ م ۱۱۳۲ )۱٢٢١-‏ هر شمس ألدين أبو عبد الله محمد 
ابن أبي طالب الانصاري الصوني . شيخ الربوة . والكتاب هو (تخبة الاهر في مجائب السبر 
والبحر ) پشتمل عل هيئة الارض وأقاليمها الطبيعية وعادات أهلها وتجار انهم ومعاملاتهم . طبع 
في باریس ولینینفراد . ( المعرب ) 
۲) الداچست أو الباندیکت ( عمجمو : زووول2. ) هي مجموعة قانرن جستنیان الشھیر 
وضعت في ملعصت القرن السادس اليلادي . ( آلعررب ) ۱ 
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المدني والتجاري مع فارق بسیط هو انها لا تفرع الى أقسام وأجزاء في الشريعة 
الاسلامية آنا هي ني القانون ااروماني . 

ان وفاة المرء تژدي الى قيام مسألة الميراث المحكومة بقواعد الانتقال وتقسيم 
الى سنفر د لها متا خاصاً فيما بعد . 

إن الفقه حقيقة اجتماعية يتعلق قسم منها بالفرد وقسم بالمجتمع ؛ فكل 
شيء لا ينضوي تحت لواء المنافع الشخصية يطلق عليه اسم ( حقوق الله ) 
لان الله في الشرع الاسلامي يقوم مقام سلطة المديئة وهاه وهو ال بدا 
الرومائي القديم . ومن الحقوق الالمیة » القوانين المتعلقة بالمتق والو صاية 
والانکحة وصلة الرحم وقانون ابلزاء وتحرم الربا . هذه القوائين لا عکن 
أصح « بالنظام العام ؛ وهي حارجة عن إرادة الفرد . آما القسم الثاني من ا حقوق 
وهي ا حقوق المتعلقة بالفرد وشوو نه اللخاصة ؛ فتسمی ( محقوق العباد » . فاذا 
جعلنا الحرية نقطة البدء زا حریة هي او ی القواعد 2 الشرع الاسلامي ) 0 
وجدنا فشهاء السلمین قد وصلوا الى هاتين النتیجتین : 

| تجد الحرية حدودها في طبيعتها نفسها ؛ لان ا حریة المطلقة معناها فناء 
البشرية . والحدود الي تقف عنها الحرية هي ما اصطلح على تسميته : 
پالقواعد القانونية ( الشريعة ) . 

۲ لیس في هذه الحدود اشتطاط أو غنلو" ء لان الغاية المتوحاة من 
فرضها هي النفعة والصلاح والخير بأعظم ما يستطيع الفرد أو المجموع أن 
بجي منها تلك المنفعة ‏ وهي الغاية الي نهدف إليها الشريعة ‏ إنها أيضاً 
عدودة ومقيادة . 


إن لمحة خاطفة نلقيها على حتاف الانظمة القضائية» قد يكون لنا فيها بعض 


4" 


المون على تعریفنا بالفوائد العملية هذه الشريعة . لا كان الفرد خلیفة الله في 
أرضه » فقد وهیه خالقه ملكات تدر ك الحقوق والواجبات الملقاة عليه . ومن 
أعظم تلك ا حقوق وأسماها حق الرء - بوصفه فرداً ‏ في السلامة والحرية . 
فالحریة هي ا حق الطبيعي لكل لوق بشري ٠‏ أما الرق فهو استئناء لتلك 
القاعدة و كان آدم وحواء وكلاهما حر » . من هذا البداً استخلص الفقهاء 
مسائل عديدة اليلك بعضها : 

۱ - اللقیط الجهول أصله ترجح حریته على عبودیته . 

٢۲ا‏ حر المشكوك في حریته لا یبر مبادهة” prima facie‏ . على 
إثبات حريته حى تنهض القرائن والدلائل القضائية على عكس ما يزعم . 

. ترجیح حالة ال حریة عند وجود الشلك‎ ٣ 

والحرية معناها قوة التصرف الذاتي . والحر لا سبد له إلا اللہ مالك الارض 
وما عليها . فالحربة على هذا الاساس لا يمكن أن تباع ان تشرى لرغبة 
ساورت صاحبها او لنزوة عارضة . والعبودية الى مختارها المرء بملء رغبته 
لا تعترف با الشريعة قانوناً قط . وعلى هذا التوال تحرم الشريعة جريمة 
الانتحار كما يفعل الدين ذلك أيضاً . 

. إن هذه القواعد والمباديء نسري أيضاً على حقوق اللکیة فللمرء أن 
يقتي ما يشتهي ويصنع عاله ما يريد . لان متاع الدئيا جميعه لق لاستعمال 
البشر وانتفاعه . ولكن الله » مقرر حق اللكية والحيازة ‏ وضع لهذا الحق 
حداً ‏ » وأتاح الفرصة لكل امريء في معرفة المقدار الخصص له من مصادر 
الْروة العامة صيانة” للنظام الاجتماعي . لکن يخطأ من يظن أن الملكية سباعتبارها 
حقاً - اما هي غير #دودة ‏ فهي في الواقع نجد حدودها ي طبيعتها نفسها » 
او ف ادف الذي تسعى اليه . 

إن الله وهب المرء متاع هذه الدنيا ليصلح بها حاله ويكفي حاجه » وبمعبى 
آلحر ليحسن الانتفاع به لا لیہددہ او ليبعثره نزولا" عند أهوائه ونزواته 


(TY ۶۱۷ 


الطارئة . فلو نظرنا الى الشريعة الاسلامية الستوحاة من القرآن الکریم والعترف 
لو جدناها تتجاهل ما بسمی« محق الاستعمال و التمتع .tjus utendi et abutendi‏ 
فهي تری في کل صرف تبذیرا لا نفع فيه وهو إثم” بالنتيجة . فالسفه!۱۳ 
في نظر الشريعة هو نوع من الخلل العقلي بحجر على کل مبتل به شرعساً ء 
هذه الشريعة حريصة على الاعتدال والقسط في کل شيء واتباع الطريق 
الوسط في إنفاق الثروة لكونه يتفق تماما مع حكمة الشارع وطبيعة الشريعة 
من حکمة الله في إغداق آلاثه ونعمه على البشر ۲۱*۱ . 

إن مبدأ والامكانية الحدودة » هو ذو نتائج متمائلة > فلکل أهرع أن 
بضطلع بالترامات ویفرض الالتزامات على غيره بنفسه وعلء اختباره و وجب 
الحدود الي برسمها له القانون ؛ الا أن" طذه القوة الطلقة حدوداً تقررها 
المصلحة الي پتوخاها موضوع الالتزام . تلك القيود نظهر واضحة في الضوابط 
والاجراءات المفروضة على العقود الي يبرمها صغار السن : والمعتوهون 
واأزمى ۲۱*۱ » والفالیس . ذلك الحد من القدرة التصرفية يطاق عليه بصورة 
عامة اسم « القواعد او الضوابط » وقد أوجد ت لہب شرعي هو حماية مقتی 
العاجز لعدم أهليته وضعف بصيرته . ثم أن لکل امرء أن يستعمل حقوقه 
الخاصة غير مبال بمضايقة الآلحرين وضررهم لان الغاية الاساسية لكل حق 
شخصي هو جلب اللفعة لصاحبه . ولكن هذا الق مخضم لحدود تتجل ي 
الميدئين التاليين : 

-١‏ يمنع الرء من مارسة حقوقه اذا كان يرمي من ذلك الاضرار المطلق 
بغيره » وی الوقت ننسه لا ينال منفعة شخصية من وراء ذلك . 

۳ ) ا القانوني و الفوي السفه هو التبذیر والاسر اف و السفیه‌هو البذر و ا لمتلاف( الم ب ) 


4 ۱ ) «والاین اذا أنفقو! لم پس‌فوا وم يفتر وا وكان بين ذلك قراماً ( الفرفان ) » ( العر ب) 
٠‏ ) هم الرضی طزیلا الذين لا يرجى شفاؤهم من مرضهم ( العرب )" 


۰:۱۸ 


۲ - يمنع المرء من مارسة حقوقه عندما يسبب ذلك ضرراً فاحشاً بغیره 
على حساب منفعته الخاصة . 

هاتان القاعدتان تبدوان بارزتین في کل ناحية من نواحي الشريعة ۰ فمنها : 
القیود الفروضة على السلطة الأبوية في موضوع البنات ۰ ومنها حقوق السید 
ي عبده » والژوج في زوجه > والقواعد الحاصة بذوي الارحام . 

إن الطريقة المنطقية التبعة في هذه القضايا هي و احدة بعد تقرير المبدأ العام ) 
فأول ما فعل واضم الشريعة هو اتخاذہ الحيطة في وضع الحدود والقیرد على 
الحقوق . تلك القيود الي يصير القانون بدونما نقمة على البشرية لا نعمة ء 
واڈسلم يجب ألا" يحيد عن نج مجموعة هذه القواعد الضابطة لکل احیة من 
نواحي حياته من أدق التفاصيل الى أعم القواعد وأكبرها لاما وضعت لصيانة 
وجوده في المجتمع وکینونته الروحية . تلك القواعد تسمى ١‏ الشريعة » ومعناها 
١‏ الطريق القويمة ؛ ومن هنا جاءت الأهمية العظمى لعلم القانون « الفقه » الذي 
بمت الى علم الكلام بصلة وثيقة. وعلم الكلام أساساً هو علم العقاندر اللاهوت) 
اللہ بمنح أعظم الاجر والثواب لن بتدارسه ویجتھد فيه کا يدل على ذلك 
تعر يف آلذهب الحنفي للفقه : 

و الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها بحيث يصل بها الى 
معرفة طريق ا لحق في الحباة الدنيا ويبيؤها للحياة الاخری » 

ويجمل بنا أن نورد ما قاله فقهاء القانون الروماني عن صناعتهم تلك ؛ 
بصراحة وجلام : 

« الفقه هو علم الأمور الانسائية والاطية Rerum humanarum atque‏ 
divinatrur scienti 1‏ 

رئيس الدولة : 

إن الملك » أو راعي الجتمم وهو جزء القانون الکمل » ضروري كضرورة 


۹ 


القانون نفسه . والقانون حقيقة اجتماعية قامت على بناء الجتمع البشري و طبيعة 
الرء التمدنة . على أن الرء ( وإن هو مدني بطبعه ) ميال الى الشر لسوء الحظ . 
« بعضکم عدو لبعض ج ۲۰ ۲ ۱۲۱ وإذا ما القي حبنل‌تزوانيم وأطماعهم 
على الغارب فلن بألوا جهداً في أن بعیٹوا في الارض فساداً . والقانون هر 
کفاح دائب متواصل لغرائز الرء الحبيثة . القانون كلمة جوفاء لا نعي شنباً 
إن ۸ يكن له متمد وحام . وان الاسباب الي أدت الى وضع حد لتصرفات 
لبشر ونشاطهم تحقیقاً لادم هي الي قضت أن يقوم علبھم حاكم يسوسهم 
ويتولاهم ويحملهم على الانصياع اليه عند اللزوم . وهذا فقد کل الله بناء 
القانون با حا کم « الامام او الخليفة » وفرض طاعته على الامة . والله وسده 
هو الذي بای الاك من بشاء!۱۹) » لآن الانسان يخير ارادة الله لا بستطیم أن 
يتحكم في مصائر اخوانه » او یفرض سلطانه علیهم . وکل وجه من أوجه 
السيطرة على الناس : من سيطرة الأب على ابنائه والوصي على القاصر و السید 
على العبد ا یسلطانا حا کم على الرعية » لا سند يدعمها ولا الھا إلاالله فهي 
تکون عشیته وارادته لانه مصدر جميع السلطات وواهبها عقادیر متفاونة 
لناس بعضاً دون بعض متوخياً بذلك مصلحة الحکومین . اللہ وحده بقیم 
الامراء . والله وحده بجردهم من الامارة والسلطان . 


إن وجود ( الوازع ) ۲۱۳ ووجوب ا لحضوع اليه » واجبان دینی‌ان 
وضرورتان حتومتان لدوام الجتمع الاسلامي وخلاصه من الا حلال والتفسخ» 
كا هو ضرورة ي آي تمع آخر . فان لم توجد سلطة قوية وطيدة » فليس 
مة ما يمكن أن نطلق عليه اسم « المجتمع البشري » او ١‏ الدين » 147 . لن 


) دقل اللهم مالك الملك توق الاك من تشاء وتازع لملكهنتشاء و( آ لعمران ) .(العرب‎ ) ١ 

۷ ) الرئيس او الامر الثاهي . ( المرب ) 

۸ ) قال العلامة الفقيه أبو الحسن عل بن محمد الماوردي التوق ألسنة 45٠‏ دد مه١٠‏ م ي 
كتابه « الاحكام السلطانية ۾ الطبوع مصر سنة ۱۲۲۸ ه : ۱۸۱۳ م والامامة موضوعة لللافة 
النبوة من حراسة الدين وسياسة الدنيا ۾ . (المعرب ) 





٤ 


یکون نم إلا فوضی وهمجية أطلقت لغرائژها العنان بلا رفیب أو رادع . 
وفقدت کل ما من شأنه أن يجعل الحياة جميلة لذيذة تستأهل أن يعيش الرء 
لأجلها . ومن تلك السائل : الفعة الستخلصة من الد ين الذي تقوم أسسه على 
أماني الفرد ی الجتمع وسيادة النظام في حياته . ہ الامیر هو عماد الدولة ١‏ 
لذلك فان تعيين الرئيس واجب دبي على كل مسلم حائز الصفات المقررة 
وبالتالي يحب أن يوليه الاهتمام الحري به . وکل من يتنصلاو يتملص من‌ادائه 
بخُرج عن حظيرة المؤمنين حيث أنه «من مات وليس له ايعان مات ميتة 
الجاهلية » . والامامة لا تكون الا لشخص واحد لا بثارکه فيها غيره لأن : 
)٦(‏ ان وحدة الشرع الألني تستلزم وحدانية السلطة الي تنفذ تلك الشريعة 
وتطبقها . (77) لا يتحقق النظام في المجتمع الا اذا سلمت مقاليد الحكم 
لشخص واحد لا أ كر بدلیل قوله تعا ی : « لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا » 
(ج ۲۱--۲۱) . 

وما لا مرية فيه أن هذا الرئیس الواحد يجب أن يكون حائزاً الصفات 
الخلقية والبدئية الضرورية والناسبة لإشغال مثصبہ واعطالہ حقه : وهه 
الصفات يمكن اجماٹا با يلي : ۲ 

أولاة ‏ ا حریة : أي أن الإمام لا عکن أن یکون عبداً رقبة اه 
ملک حرية التصرف بشخصه لا عکن أن يقلد سلطاناً أو يكون سيدا مطاعاً . 

انيً ‏ الرجولة : الإمام لا بمكن أن يكون امرأة بدليل الحديث الشريف 
(لا يفلح قوم أمّتهم نساؤهم ) . 

ثالثاً ‏ كمال الأهلية شرعاً : أعني أن یکون الإمام عاقلا" بالغا . 

رابعاً - صحة الجسم : آعي أن يكون سليماً من العاهات الي قد تعرقل 
انجازه لواجباته على الوجه الم . 


خامساً ‏ الالمام بالشرع الآلمي : روان كان مدی هذا الا ام ختلفاً فيه ) . 

سادساً ‏ أن يتصف بحسن التدبير ویکون عادلا" متصلياً بالشجاعة وا حکمة 
ليصون ما أستمودع زمن ا حرب والسلم . 

سابعاً ‏ أن تكون حياته نقية" طاهرة" مطابقة لأحكام الشرع الآلحي والاداب 
الاسلامية . 

امنا وأخيراً » وليس بأقل آهمية ما سلف » أن یتصف بکرم الأرومة 
وبشرف النسب ء آعي أن یکون من قببلة قريش الي جاء منها الرسول ۱۱۹۱ . 

يبدو أن مبدأ سمو قريش على أَسّر العرب كان مسلماً به منذ القديم » ثم 
ندرج فصار قاعدة قانونية ثابتة » على أن ذلك لا يعي وجوب حصر السلطة 
العليا بفرع خاص من فروع هذه القبيلة . ولو بحثنا عن الحكمة الي استدعت 
وضع هذا القید الغريب والعلة ا حقیقیة في حصر الامامة بقريش» لوجدناه یکمن 
ی البداً القائل بان ا حلیفة يجب أن یکون قبل كل شىء عر بياً لحماً ودماً . وانه 
لما مخالف مبادیء الشريعة الاسلامية أن يكون الحليغة أجنبياً عن عنصر غير 
عرني . وتلك هي احدی الاسپاب الي منعت وجود الحليفة في الوقت الحاضر 
وان وجد بصورة ما » فهو غير شرعي . 

بالنظر الى هذه الامور اہ ھوھریة » يتضح أن اختبار رئيس المجتمع الاسلامي 
لا عکن تركه الظروف والصدف او لأعمال العنث والطغيان . بل يجب أن 


۹ ) انظر کتاب:شرح‌مقاصد الطالبين في علم أصول عقائدالدین‌السید التفتاز انيه ا لو فی في السنة 

1 ۱ ۷۹ س۱۳۸۹ قال: و .. وقد ذكر في كتبذا الفقهية أنه لا بد للامة من إمام بحي الدين ویقیم السنة 

وينتصف المظلومين ويستویي الحقوق ویضعھا مواضعها ويشترط أن يكون مكلفاً » مسلما : 

عدلا » حرا » ذكر! » مجتهدأ » شجاصاً ذا رأي وكفاية سمیعاً بصير ! ناطقاً قريشياً. فان لم يوجد 

في فریش من یستجمم الصفات المءتيرة » ولي كتاني . فان | یوجد فرجل من ولد اسماعیل ۽ فان 
م يرجد فرجل من العجم » ( ص ۲۷۱ ج ۲ ) . ( المعرب ) ۱ 


e 


مر ي‌انتقاژه بعد التفكير المي والتأمل ا حکیم الناضج ,و تقوم بائتقائه تلك الصفوة 
المنتخبة من أهل الرأي الذين هم وحدهم يقدرون هل أن" الرشح للخلافة 
صالح لملء هذا المنصب ا حلیل أم لا ۲ فلا عکن أن يكون مجموع الناخبين أمة 
المسلمين كلها . إن الناخبین » هم اولئك الذين عرفوا بعلمهم ومنزلتھم 
وتجاريبهم في امور الدين والدنیا وبأخلاقهم الثينة » هؤلاء وحدهم یصلحون 
لان" یکونوا الحکمین ي هذا الشأن واليهم أيالىرجالالسيف والقلمير جع آمر 
انتخاب الامام وأعي بهم مشاهير الشخصيات المدئية والعسكرية »> أصحاب 
ا حل والعقد . هؤلاء خولون باسم المجتمع كله أن پشترطوا بالاشراك شکل 
الرباط أو الواجب الذي تنبئق منه سلطة الأمير ویعینوا مقدار الطاعة الواجبة 
له من الرعية . 
الانتخاب في عرف القانون انما هو الفعل الذي عنح به الشعب السلطة العليا 
لفرد ما علء اختياره » ويم م هذا النح بوساطة مشاهير رجاله نيابة عن مجموعه . 
انه عروض لتعاقد (عنفاد )» فإذا قبل به الشخص (النتخب ) آصبح 
(عقداً). 
في غضون القرن الأول امجري > ظهرت طريقة أخرى لنصب الخليفة > 
- بعدها فأصبحت عادة.وهي أن یمین الخليفة ا حا کم له او ولی" 
. إن تعبيناً كهذا بساوي في جوهره (العقاد) ۰ فان قبل ؛ آصبح 
وال سيم الي یم بها العقد ندعی « البيعة » . والببعة کلمة كانت تستعمل 
یی ا الصفقة وهي رمز لصافحة اليد التقليدية الي كانت 
دلیلا" على الرضی جو بكر الصدیق)من ال انب الذي وقع 
عليه الاختیار . ولتبحث الان ني الآثار الناجمة عن البيعة » اولا" : من جهة 
الحليفة وثائياً : من جهة الامة الي يتولى أمرها . 
۱ - إن قبول الليفة منصب الامامة يعني معاهدة نفسه على ممارسة السلطات 


ارفك 


المنوحة اليه بالحدود الي رسمتها الشريعة . هذا هو أهم وأول واجبانه » لن 
غاية المرء ليست متاع هذه الدنیا الفاني . 

والانسان بعد - لوق حقير الشأن ينتهي أمره بالموت والعدم ؛ 
والاعان وحده هو الذي يسير بالمرء الى الياة الأبدية . 

۲ - يتعهد الخليفة آیضاً بقضاء مصالح الاسلام الزمنية كالمحافظة على 
تخوم البلاد وقتال المشركين والكفار وإقامة الأمن الدائم ٠‏ وادارة الأموال 
العامة ونشر لواء العدل في الربوع . 

إن رأس المجتمع الاسلامي بزنجازه هذا الواجب المزدوج يعمل كنائب 
دولة او رئيس حکومة دعصم صتتاهه1 ( تاي الاصطلاح الروماني ) 
أو كخليفة الرسول . وخلفاء الرسول ما هم بوارثي رسالته الروحية وان 
كان یؤثر عنهم في الحقيقة صفة النيابة او الوكالة بتنفیذ رسالته وتعضيد المصالح 
الدينية والدنيوية (لمجتمع الاسلامي ). لقد أبى (أبو بكر)قبول لقب « خلیفة 
الله ؛ وا کتفی بامم و خليفة رسول الله » 9 درج لقب «أمير الؤمنین » منذ 
زمن ( عمر بن الطاب ) . فحدد بكل وضوح صفة تمثل السلطة العلیا الذي 
هو ني الحقیقة ليس عاهلا" «ملكاً؛ بل هودأمير)نظراً الى المدلول الاصلي للعبارة 
الرومانية ١‏ رئيس الأقران primus inter pares‏ 

ان اسم الإمام الذي يطابق بمدلوله لفظة منونمم أي قائد الصلاة . بقي 
حى الجر عنواناً لأعظم وأسمى صفة في العاهل الاسلامي ؛ وبكلمة آعری 
كانت وظيقته الديئية أصل جميع وظائفه الاخرى وهي في الشريعة الاسلامية 
( العدل ء الحهاد » الحباية » تحکیم العادات والتقالید) فإذا ذکترَ الکتاب 
لفظة (الإمام) غير موضحة: فإمهم يقصدون أمير الدولةمطلقاً» وير يدو نمصدر 
جميع السلطات الذي تصرف شؤون المملكة كافة” باسمه . وليس في هذه 
الامور ما بتضفي على الخليفة صفة القداسة أو يسمه بحسم الكهنوت كا 


٤ 


اداعت بپذه السمة هیثات حا كمة معينة أي تاريخ العالم . والحقيقة هي أن سلطة 
الحليفة کرئیس ديي - لا عکن أن تعتبر سلطة حبرية او باباوية مثلا" . فهو 
متجرد تماما من صفة الكهنوت . لأن حكومة | لمسلمين ما كانت في أي ز من 
أو ظرف حكومة” دينية hierarchy‏ و رو جد فھا لفات زهو" ¢ والامام 
في ساطانه الدنيوي لیس سيدا (رباً) . 

ومنصب الخليفة لم توجده الشريعة الالمية إلا الخير العام . وهو الثقة العامة 
الى تر الى خدمة الشرع الا ھي وحمایته وتفيذه . وكثيرآ ما شبه اللتليقة 
بالراعي يجمع في شخصه وحدة القطيع الذي بلتف حوله . 
الراعي برعی قطيعه » والومي برعی صغيره ۰ كذلك الامیر فقد وجد 
لیسهر على مصالح السلمین الذين یعجزون عن رعاية آنفسهم کجموع . 
الامیر « وكيل ٤‏ جماعة السلمین » وأعماله تستمد قونبا وقانویتھا من المبدأ 
القائل أن الامير يجب أن یضم نصب عينه مصلحة الجموع . فاهذه الغاية 
و مر الأمترات على الناس » . وكا جب أن يقدم الوكيل حساباً صحيحاً على ما 
اجزه لموکله وسيده : كذلك يتحم على احلیفة أن يسير شد بالله . وبهذا كتب 
أبو يوسف ۱۲۰۱ الى الحليفة هرون الرشيد يقول : « واني اوصيك بحفظ ما 
استحفظك الله ورعاية ما استر عاك الله ... وانما لك من عملك ما عملت فيمن 
ولاك الله أمره . وعليك ما ضيعت منه . فلا تنس" القيام” بأمر من ولاك الله 
آمره » فلست تسی ٢‏ . 

- ۷۲۱ = هو القافي آپو يوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاري ( ۱۱۲- ۱۸۲ ه‎ ) ٠٠ 
م ) ولد بالکوفة وکان صاحباً لامام أبي حنيفة وعنه أخذ الفقه وما يتعلق به , تول‎ ۸ 
القضاء في بغداد خلال حکم ثلاثة من خلفاء بي العباس : الهدي و اشادي و الرشید . وهو اول من‎ 
دعي بقاضي القضاة ويز العلماء بلباس خاص وکانوا لا مز هم شيء عن العامة . ربقي من آثاره‎ 
کتاب و انلراج » فيه مقدمة بخاطب بها الرشيد ؛ رواه عنه تلمیذه الثيبائي . و طیع ,عصر السنة‎ 
دح ءهحمام) . (العرپ)‎ ۱۳۰۲ ( 


ناو 


اازعیم والشعب ٠‏ الامام والحماعة ۰ اصطلاحان بسیطان یجملان کل 
انظام السیاسی الاسلامي وپفسران معنى الدولة كذلك . إنه تمثيل الدو لة وسلطة 
الحكومة التنفيذية ء متمرکزاً في شخص الخليفة الذي تح عليه وظیفته أن 
بمارس تلك السلطة عندما يكون القانون واضح المدلول صرياً . فهو من هذه 
الناحية لا لك آیة مقدرة على تحویر القانون » بل هو مضطر إلى تطبيقه بحذافیرہ 
کا في الاحوال الي لا يسوغ القانون للقاضي أن يجتهد . لکن حريته في فض 
القضاياالتي برد فیهانص؛ هي حرية غير محدودة لأنه لیس وکیلا" عادیاً بل محل 
ثقة » كا وأن تنفيذ القانون موكول اليه بصورة خاصة . ومجانب حريته هذه 
في التصرف "القضالي » تمتد سلطته الى شؤون عديدة عامة أخرى : كإدارة 
دفة الحرب وتقسيم الغنائم وفرض الضرائب على الأموال وصرف أموال الدولة 
في شى الوجوه وتعيين السمال (الحكدام) والموظفين . 

ان قول الشعب « البيعة ؛ يعي إطاعة أوامر الرئيس واتباعه في كل شيء 
ومن عصي أمامه عصي اللہ ۱۲۱۱ . وه عليكم بالطاعة أي للولاة أي إلزموها 
وإن كان المولى معلیکم عبداً حبشياً فأطيعوه واسمعوا اليه » . ان واجب العونة 
( النصرة ) مربوط بواجب الطاعة وهو يقيد الشخص الذي أعلن ولاءه وطاعته 
لتلبية کل طلب او اشارة من الأمير والانتصار له على كل من ستازعه السلطان 
وکل من ینهدد سلامة المسلمين . ان ا حد الوحيد المانع من النهوض بأعباء هذا 
الواجب هو عجز السلم التام عن مد" ید المعونة » معنوباً أم ماديا . مثلا” اذا 
كانت تلك المعونة تفوق الطاقة البشرية او تنافض الشرع . وعندئذ يجب ان 
تقف سلطة الامير عند حدها ویجب ألا بطیعه الومنون . فااذ آمتر الامیر رجلا“ 
بان برتکب جريمة قتل او زنى أو أن يعاقر ا حمر أو أن يمتنع عن إقامة فروض 
الصلاة » فالعترف بقول في ذلك ولا إطاعة في الاثم ۾ ۱۲۳ . 

۱ ) « ان الذين يبايعونك يبايعون الله » ( الفتح ) . ( المعرب ) 

۲ ) وفي الحديث « لا طاعة لمخلوق مع معصية اعمالق » . ( العرب ) 


1۳۹ 


إن الرابطة التعاونية الموجودة بين الحليفة والشعب تبقی متينة وثيقة الرعری 
ما دام الخليقة صالحاً لقيام بواجبه ثي حماية الجتمع الاسلامي . فاذ لم يعد 
هلا لنح شعبه ما پریده منه » بطل سلطانه وفسخ العقد شرعاً بين المتعاقدين . 
ويم هذا الفسخ والالغاء عند العجز الحسماني او عند فتدان ا حریة کوفوع 
الخليفة أسيراً في يد المشركين والكفار . 
وبالاجمال فالنهج السياسي لمدرسة الفقهاء الصحيحة بتجمم في اللتلافة , 
فخليفة الرسول ‏ کا يدعى ‏ هو الشكل الفانوني الوحيد للسلطة . ويبدو لنا 
أن هذا النهج قد طبق ثي العصر الذهي للاسلام بنجاح لا نظير له ۰ لا سيما 
في حكم الحلفاء الراشدين وهم خلفاء الرسول الاربعة الأوائل . وبعدها أذ 
الفقهاء یذ كرون عن تدهور واحلال مطرد لابتعاد الاسلام عن اصوله 
وخروجه عن جوهره الأساسي ۰ فحلّت اللكية محل اللحلافة وهي السلطة 
المطلقة البسيطة أو ما دعی بحكم السیف الذي لا شأن للشريعة الاسلامية به > 
وهو حدث سياسي يعزى الى الحدیث النبوي « انملاقة بعدي في آمني ثلاثون 
سنة ثم ملك بعد ذلك » ۲۳۳۱ . هذه الادلة المدعمة بالأحاديث النبوية تقدم لنا 
تارا جملا“ للخلافة من وجهة نظر أرلى الرأي . ان الفقهاء ني الواقع ما 
كانوا يتصورون للخلافة وجوداً فعلياً . إلا أنبا وصلت في حكم احلیفتین 
الأولين الى النضج السياسي التام القدر ها . ولو كانت الظروف ملائمة لصارت 
النطفة الأولى للحكومة الصالحة . فلم يكد ایل السياسي الاسلامي الأول 
بنقرض حی حولت الخلافة عن مبادسا وصارت حکما فردياً مطاقاً زمن 
۳ ) والحديث كا آررده اللف‌لیس‌هذا اما هو قريب من معناه؛ فاذا ترجاه حرفياً خرج 
لنا كالآتي : «سیکون بعدي أمراء ثم يعقبهم الملوك ثم الطغاة » ول تعر في کتب اخدیث على نص 
هذه الترجمة ووجدنا ما أثبتئاه هو أقرب ال المی کا رواہ أحمد والترمذي وغیر هما ( انظر 
شرح المناري ) . ( العرب ) 


۷ 


الاموبین وملكية” مطلقة" في حکم العباسیین على النمط الفارسي . وکان سلاحه 
الظاهري سر الاستبداد والحور وفساد الادارة المنفشية الي قادت الامبر اطوربة 
العر بية الضيخمة الى الامپیار والاضمحلال ؛ ساعد على هذا التحول في شکل 
الحكومة عاملان آخران هما اولا" الحاجة العملية الي استدعت تأسیس نظام 
حكومي مركزي ؛ وشدة مراس العرب وقسوة شكيمتهم ثانيآ » ما بجمل 
خضوعهم آمراً عسيراً . 

وني القرن الثالث افجري حل « السلطان » محل «الحليفة » الذي أحذ يتقلص 
نفوذه ویتضاءل خطر منصبه حبى صارت وظیفته « فخرية » لا غير . فالقواد 
العسكريون الذين برزوا على آنقاض الامبراطورية » فوضوا ۔سلطانہم فرضاً 
باعتبار هم و السلطة الفعلية مه 06 ٤‏ فلم يكن ليفة بغداد بد من القناعة 
بالاشراف الديني والشرعي ؛ ول یسم الفشهاء الا أن يقنعوا بما قدر لساطان 
الحليفة » لکنهم صاروا محاولون التخفيف من شدة وقم هذا الانقلاب على 
صعوبة ذلك وشذوذه . وعتدلت مدرسة الفقهاء من تعالیبها حسبما اقتضت 
الأحوال فاحذت تبث فکرنہا القائلة أن الحكومة ا حالیة وان لم تكن قائمة أو 
سائرة وفق أوامر الشريعة الآلهية ونواهيها ومع کونها مدعومة بالطغيان وابلخور 
حقاً ؛ إلا أله يجب احترامها وانلضوع لأوامرها لانہا السد" الذي يوقف 
طغيان الفوضى ود من استبداد الفرد وشرته . وعلى هذا الاساس فهي 
حقق هدف الشريعة الاول واعي الطمأنينة والأمن الاجتماعي والاستقرار . 

آدرکت جمهرة الفقهاء أن النظام القدیم لا يتفق ومتطلبات العصر » وسم 
كثير من العلماء بان الامام قد لا يكون ذلك الرجل الطاهر النقي الذي تشترطه 
أحكام الشريعة . کا قد يتعذر حقق شراط السب القشريش ياو انه قد لا يكون 
جوهريا في ا حلیفة » وتمادوا أكثر من ذلك فأجازوا قيام أكثر من إمام واحد. 
وقالوا:علىالمؤمن أن يطيع ذا السلطان أكانت سلطته شرعية او فعلية» والامر 


4A 


سواء . لکن قد یکون الحكم في ید طاغية یا حياة الفسق والفجور ؛ فماذا 
على المؤمن أن یفعل ؟ « آصبر وأعط ما لقیصر لقیصر وانتظر حى يأخذ العدل 
مجراه :(۳۹. لقد بسط (الغزالی ) في أواخر القرنال حامس المجري هذه المسألة 
بصر احته العهودة حیث قال «وما آشناه ؛ لم نبحه عحض اختیارتا » 
فالضرورات تبیح الحظورات ولیس المرء أن يبلك نفسه لیمتنم عن میتةر 
( وخمر ) ؛ فان حفظ الهجة آهم ني الشرع من ترك اليتة واسلییر (*؟! .. 
ولو سألنا اولك الذین بقولون بذهاب الحلافة الى حيث لا رجعة : أيبما 
أفضل ؟ الفوضی وجمود حياة الامة لانتفاء السلطة الشرعية أم انعضوع 
لاسلطان ؟ لا حبلة للفقهاء الا باختبار ثاني الامرین ۲۷ . 


في السنة ٦٥٦‏ للهجرة الوافقة للسنة ۱۲۰۸ مبلادية » اجتاح الغول بغداد 
وقتاوا الحلیفة وأعملوا السیف في رقاب آبناء بي العباس وفرقوا الاسرة ايدي 
ا٤‏ ات الحلافة من عام الوجود بعد أن بفيت زمناً طويلا عنوانً للسلطة 
السياسية » وهکذا قضي عليها فعلا" . وصار التاريخ بعدد لنا اسماء سلاطين 
بعد هذه الفترة باستئناء مصر ۰ فقد كان يوجد عباسي (حقيقي او دعي ) 
انتحل لقب الخليفة. و احتفظ الماليك حکام مصر ببذه الالعوبة الفارغة لضمان 
حكمهم » وإلباسه الصفة القانونية . وما ان استولى الاتراك العثمانیون على 
القاهرة في العام ۱۵۱۷ البلادي حى أزاحوا آحر فرد من هذه السلالة 157 . 


)٤‏ والحديث كالآتي : « من رأى من أميره شا فليصير علیه فان فارق المماعة شبر أ كانث 
ميدته جاهلية اما عبارة و اهطمالقيصر مالقيصر «فهي جز سنآیڈانجیلیة نطقيها يسوع عندما أقبلعليه 
بعفس الكتبة البهود ايحر جوه فسألوه : هل یتحم عايهم ان يديئرا لماهل الرو ماني بالطاعة ؛ 
وأدرك غايتهم فطلب منهم قطعة نقد عليها صورة الماغل الرو ماني وقالقولتهالمشهورة اعطما لفیصر 
اقيصر وما لله لله اشارة الى انهم ما زالوا یدفمون الخزية صاغرين ! ( العرب ) 

٠؟‏ ) المستصفى النزالي ج ١‏ ص ۱۳ . ( المرب ) 

۰ ) احیاء علوم الدين للغز الي ج ۲ ص ۸۰ و ۹۲ وما بعدھا . ( المرب ) 

۷ ) ظل فرع من الأسرة العباسية يحكم ولا ية ( بمدينان ) الكردية ني شمال العراق شرف 
حى آوائل القرن السابع حشر . وما تزال ثم سلالة تدعي أنها بقية الاسرةالعباسيةفيالعر اق(المرب) 


۹ 


وزعم بعض يعض الورخین أنه كان تم تنازل رسمي عن الساطة وانتقال احلافة 
من ید آخر سلیل, للاسرة العباسية الى يد الفاتح العثماني . فان حصل هذا 
التنازل فعله ”فهو باطل شرعاً فاسخ قانوناً » » لأن الحلافة ليست حفاً من حقوق 
الملكية بصح نقله الى شخص بارادة شخص آخر » انا هو إمانة أودعها الجتمع 
الاسلامي في عنق الخليفة كما مر شرحه . 

ولذلك عکننا الفول أن السنة ۱۵4۳ ميلادية كانت سنة انقراض اللحلافة 
الفعلي اي سنة موت آخحر خليفة يمت الى الاسرة العباسية بصلة » هذا إن ۸ یم 
الانقراض ني العام ۱۲۵۸ ميلادية . 

لقد اجمل القاضي ( ابن جماعة الدمشقي )۱ ۱۲۸ حقيقة الامر ( حوالي العام 
۰ ھ : ۱۳۰۰ م) ا ملخصه : + لسلطان ان یفرد بالحكم حى یستظهر 
عليه من هو اقوی‌منه فیخلعه وشحکم دولته باسمه . وله ان يطلب الاعبر اف 
بحکمہ من رغيته على هذا الاساس . مهما كانت الحكومة مقوتة فهی حير من 
حك ور اهو ریہ مها وان قوتي اك مسرا هله اقا 
بىبدء واضح فقالوا « من بحکم بطم » . 


انوہ اطا 
ليس م الكثير مما يقال عن قانون الحزاء . فنظام العقاب في الاسلام مبي" 
في جوهره على مبدأ ‏ العين بالعين والسن بالسن » كشريعة موسی . وهو مبئن 
ضا على مبدأ الثأر الغريزي . کا انه بضع أمام اعیننا الباديء العقابية الوجودة 
في مان التوراة دون كببر تحویر ولا يغرب عن البال ان طٰذہ الميادىء والقواعد 
۸) أبن جماعة هو اسم أطلق على ثلاثة قضاة من أسرة واحدة ؛ ولعل المقصود هنا هو بدر 
ای یس اش هد رایزام کین ر شا ون ھ سے ۱۲۱ 


۳ ۳۳ ۱ م ) في القاهرة من قبل الوذیر ابن العلوي 1 و له جملة تصالیف شرعية منها کتابه الذي 
نوه به ملف البحث و جر یر الاحكام في تدبير الاسلام ۾ ذکرہ فلوجل وبر وكلمان .امير ب ) 


1۳۰ 


اسباً تاریخیة وقیماً تقليدية » ثم ان اليل المتأخر من فتهاء السلمین ما کانوا 
يحرأون على معارضة حرفية تعالیم القرآن في هذا الشأن جاه تقدم الافکار 
وتعلور النظرة الى العقاب فكانوا حاولون بالتفسیر والشرح المسهب التخفیف 
من وطأة النص وشدته في میدان التطبیق . 


ثرا الاسلام 

أبحق لنا عفهوم العبارة الواسم أن نتکلم عن ترات الاسلام ؟ 

عبثاً حاول أن نجد اصولا واحدة تلتفي فیها الشریعتان الشرقية والغربية 
( الاسلامية والرومائیة) کا استقر الرأي على ذلك . إن الشريعة الاسلامية ذات 
الحدود الرسومة والباديء الثابتة لا عکن ارجاعها او نسبتها الى شرائعنا 
وقوانینا(*؟الانہا شريعة دينية تغاير افکارنا اصلاً.وقد محصل في العادة خاط 
بين ناحيتين » فالاسلام کالسيحية او كأي دين آخر له عقائد مخصوصة ينفرد 
بها مما لا بمكن بالطبع ان يعرضها اولئك الذين نزات فيهمء الى النقد والبحث . 
لكن من الظلم والتجي ان نصمها بالحمود والشدة » كما لو الصقنا بالمسيحية 
التهمة نفسها » اذ يوجد في اي نظام ديني عظيم الخطر جلیل الشأن شيء اکر 
من عض العقيدة . وقد اصاب القديس ( توما الا كويي ) كبد الحقيقة حين 
قال « أن سعادة المجموع هي الهدف النهائي لکل قانون له جذور كثيرة 
#تلفة » نظراً للاشخاص والظروف والاحوال التار یحیة ؛ . 

ولقد أدرك مفكرو الاسلام هذه الحقيقة بكل جلاء . فالنظام السياسي 
( الأرسطي » الذي امتزج بمباديء الرسالة الافیة » اوجد في العلوم العربية 
نظامبوجدی جوهره اوجه شبه کثبر ةبالاراء السياسية الي سادت العقيدةالمسبحية 
في القرون الوسطى » وكلتا العقيدتين کاننا رائعتين لا جافيان الطبع البشري ء 
وی هذا الأمر علینا ان نزداد تعمقاً وتفكيراً . 

ان المجتمع کا وجدنا آنفاً » أمر عملي" لا بد منه » إنه ليس فوضی 


سس بش 
وم ) ادني قزائین کاتب البسث وشرائمه الاوروبية ( العرب ) . 


۱ 


الدهماء والرعاع » بل کتلة متجائسة تجمعھا نهاية واحدة : وتربط ما بینها 
ا معونة التبادلة + فالتفسیر الاجتماعي والاخلائی للدولة اذن هو : :ان غرض 
الحكومة ہو تأمین الراحة والطمأنينة للناس في اباة الدنیا » وخلاص النفس 
البشرية في الحياة الاخری » . هذا الغرض پتاثر بالقانون + ولا یقوم صرح 
القانرن إلا بقيام صرح الجتمع ؛ والقانون في الواقم لا بستمد شرعیته إلا 
من هذا العین . وقد رهم السلمون آواییات هذا الجری کا كان الشأن مع 
العقيدة النصرانية . 
عاش المرء في حقبة من فجر التاريخ حياة الفوضى افنيثة الوادعة ؛ لا حکمه 
إلا سكن القاتون الطبيعي » وكافت جریمة (قابیل ) ایذاناً بختام هذا العصر 
( الذهبي ) + فصارت لعواطف البشر ونزعاتهم اليد الطولى » وحلت الفوضى 
الاجتماعية القلقة عل الامن وفقد الایمان الصحيح » فلم یکن شم مفر من 
ظهور الشرائع الخاصة والقوانين الوضعية الي استهدفت منع الشر والقضاء 
عليه . وهنا تجد قاعدتین تعر ضان سبیلنا وهما قاعدتا(الساواةوالاعانالصحیح) 
المساواة : 
في حديث للرسول « الأبيض لا يسمو على الاسود ولا الأسود على الاصفر 
والناس كلهم سواسية أمام الله » . فالسلمون يستوون أمام الله » وهم أعضاء 
أسرة واحدة ليس فيها رفيع أو وضيع » واما هم مؤمنون جميعاً > وهم 
متساوون كذلك أمام القانون المدني مطلقاً . وقد بشر الاسلام بهذه الساواة 
في وقت لم يعرف عنها العام المسيحي شيا ! 


الابمان الصحيح : 
هذا القانون أو الشريعة الي توزع العدالة بالقسطاس على ابمیع بلا تفضیل 
تستند الى الایمان القويم أساساً . فعلى المسلمين أن يفوا بالعهود الي بقطعونہا 
على أنفسهم . وليس لهم أن ينتفعوا بمال مسلم آخر ما لم ینجزهم ؛ بدلیل 


۲ 


الحديث 3 آدوا الامانة اذا انتمنیم ولا حونوا أمانائکم وان تعلمون » . هذه 
التعاليم وكثير غير ها ما يُعزى الى الرسول هي من ضمن القواعد العامة للشريعة 
الاسلامية ۰ وهذا التفسير للايمان القويم لھا هو تفسير خلقي أدهي بصورة 
جوهرية . حى اله ليرتفع الى فكرة « الطلق » ومبدأ « الدولية , . ومن 
الدهش أن يكون ذلك أقرب لفهمنا من التفسير الالماني الاقطاعي للابمسان 
الصحیح » ذلك التفسير الذي يرى الاعان منبثقاً من الولاء والحضوع الشخصي 
ولذلك قإن شريعة الاسلام تفسح أوسع الجال لتحكيم الارادة البشرية . 
وتعلق أعظم الأهمية على القصد القانوني لا على نص القانون الحرثئي . إن 
إرادة البشر كافية مهما کاذت لت رابطة قانونية » ولکن قلما كان بطلان 
أو صحة اي مبدأ قانوني مرهوناً بامر شكلي او بنص حرفي في الشريءة 
الاسلامية . يتجلى ذلك بمقارثته بما لابحصی من القواعد الشكلية في قوانين 
الحرمان . فقاعدة « الرضا ف العقود تجعلها ملرمة consensus solus obligat‏ 
هي قاعدة جوهرية في نظر فقھاء القانون . 

ما كان الشرع الاسلامي يستهدف منفعة الجموع ٠‏ فهو بجوهره شريعة 
تطورية غير جامدة خلافاً لشريعتنا من بعض الوجوه . ثم الها علم ما 
دامت تعتمد على النطق اللخدلي الديالكبي وتستند الى اللغة . اما ليست جامدة . 
ولا تستند إلى جرد العرف والعادة : ومدارسها الفقهية العظيمة نتفق كلها 
على هذا الرأي.فیقول أتباع المذهب ا حنفی ان القاعدة القانونية ليست بالشيء 
الحامد الذي لا يقبل التغيير ء انبا لا تشبه قواعد النحو والمنطق . ففيها يتمثل 
كل ما حدث في المجتمع بصورة عامة ء وهي تتغير بتغير الظروف والاحوال» 
والقانون آبضاً عرضة للتبديل والتغيير نظرا للاستعمال والتطبيق وثتفق المالكية 
مع النفية في هذا الصدد ء ویقولون « النفعة هي مبدأ الفقهاء والشر عین ‏ 
ولقد أدرك العرب بوضوح تام سر هذه المرونة وهو الاستعمال بلا ریب . 


(A) ۱۳۳ 


فالجتمعات بوصفها أعضاء حية تعر ضها في حیانها تغيرات مستمرة . ي زمن 
آدم كانت حالة البشر هتیة" والانسان خمیفاً . فالاخت كانت تحل لأنخيها > 
ثم وسع اق یاحاته في آمور آحری عديدق. فلما کنر البشر وزاد ھی > 
عندلت الشرائم واختلفت أحكامها . إن هذا التفاعل الستمر في الحيأة عکن 
تتبمه في مسالك التاریخ الاسلامي . فلا نعدم أن نيحد آحیانا صحابة الرسول 
بستنبطون أحكاماً تغایر ما جری عليه العرف بناء على ما تتضیه الضرورة 
والنفعة في الوقت الذي لا نجد الشريعة برهم وتلجئهم الى انخاذها . ونذ کر 
على سبيل المتال حكم تدوين القرآن ني الوقت الذي ۸ بعط السلف إشارة 
بذلك » وإنشاء دواوين ودوائر ۱۳۱ لشی الرافی الحكومية وصرب النقود 
وتشیید السجون . فلهذه الضرورة والنفعة يسام القانون وضع . ان الشهود"۱۳۱ 
العدو لو الشر وط القاسية الشديدةالي يو جب العر ف الر اهن توفر هافیهم »مو مما یکن 
بعر فه العرف الغابر . وقد دعت الحاجة إلى باحة واسعة لاجراء عقود معينة 


كعقود الاستقر ار . إن أسس السلهة العظيمة الي منحها الفقھاءالمسلمون للعر ف 


٠م‏ ) انظر الاحق الخاص بالنظام السياسي في آخر الفصل ( العرب ) 

۳1( اهعبت الشريعة الاسلامية بالشهود و التدفیق في اختیار الصالین لشهادة ء الامر الذي 
آدی الى وجود ( هيئة شهود داهمة) ملحقة بدائرة القاضي . ويبين لنا الكندي في کتابه القضاة 
( ص ١4م‏ ) مكانة الشاهد من مجلس القضاء بقوله : « كان القضاة اذا شهد عندهم أحد وكان 
معروقاً بالسلامة ء قبله القاشي » وإلا أوقف ؛ ويسأل عن الشاعد المجهول من جير انه » . وكون 
العپرد جزءاً من المحكمة بسنة اختطها القامي العمري الذي ولي على مصر أيام الرشيد » فانه 
تخت اا الشپود في کتاب > و دو بم و اسقط سائر الئاس : الکالی ص 54“ « . وهن 
الشهود نشأت بطانة القاضي . ولا كان هؤلاء ختارهم القاضي ویعدهم باضه فاهم کانوا 
يعرز لوت بعز له ار موته ( الاسکام الساطانية لماوردي ص ۱۲۸ ) . ركان عددهم يزيد وینقص 
في الولاية حسب تشدد القاضي و تساه فیهم . فیروی عثلا أن القاضي الشميسي في القرن الثالث 
الجري بالبصرة قد سجل أثناء ولا يته ۳۹۰۰۰ شاهد ( رسائل الصابي ص ۱۲۲ ) وي الوقت 
نفسه نجد ابن الموزي یذ کر مدد الشهود ببنداد سنة ۳۸۲ ھ = ۹۹۲ م آم ۳۰۳ . ( العرب ) 
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و العادة هذه . اما هي شکل من أشكال المواعد غير الکتوبة الي تکمن فیها 
القدرة على صنع القانون ونبدیله وخویره ٠‏ ما رآه السلمون <سناً فهو عند اذ 
حسن ۷ ۔ فعندما یکون هذا الاستحسان (الاستعمان ) تابا موافقاً انام العام 
غير تالف للاخلاق الحسيدة 0282 yî contra bonos‏ مصاد! لمو اعد 
الشريعة العامة . كان له إذ ذاك قوة اانون لا بل كان الحرء التمم لہ . تتول 
الحنفية : ان الحاجة آفسحت السبيل لاعادة التظر بي امر إدخال مسائل عديدة 
لم تكن النصوص الصارمة تبيح دحوفا . فأبيح ( ارهن ) لتفریج عن الصائقة 
الي يعانيها المدينون . واستطاع (فائض الدین ) ان جد اء طریقاً «لتويا 
ال خلاص من اتش رم . فهو رم او با لاله رن ی المجتمعات دات الاقتصاد 
البدائی (ا مشاعیة البدائية ) ليكون شكلا من أشكال (اربا) . و کننا اضافة 
عفد ااز ارعة  emphyteusis‏ والاتماق مع د لال المديئة او سمسارها ۾ 
مثل هده العقود باطلة منوعة نظر آ الى حرفية الشريعة الاسلاءية لان نتیجتها 
غير مؤكدة ولوجود عنصر المضاربة فيها . ومهما یکن فان مدرستین من 
مدارس الفقه الاسللامي تفر ها و تسمح عمارستها ۲۳۲۱ , 

ان الشريعة لم تقتصر على قبول العرف وحده ۔ بل أخذت تتبعه في کل 
تغير اته ( القاعدة العامة تقضي بان تكون المارسة والعادة مصدر كل قانوك » 
تنك العادة الي لا تتغير إلا بعادة ) وعکن القول اننا نستطیع اتباع ما تقرر 
وثبت ء اذ لا یسعنا ان نصنع القانون لکوننا لا تملك العرفة والسلطة اللاز متین 
لصنعه » فنحل السائل الي نجاہہھا عن طريق الکتب الدونة . هذا من جهة . 
ومن جهة آخری . لو طبقنا القوانين الي بنیت على العرف القديم في الوقت 
الذي تغير ذلك العرف . فمعبى ذلك اننا وقفنا ضد الرأي العام المعول عليه 
وبرهنا على جهلنا التام بالدين . والحقيقة هي أنه اذا أسس قانون على عرف 


۲۸ ) لعله يقصد الشافعية والحنفية . (ا معرب ) 


ہا 


سائد في زمن معلوم ۰ فان ذلك القانون يحب أن بتغیر عندما تتغير الأحوال الي 
استدعت وجوده . والمحور الاصلىی في هذه التطورات هو الامير او الحا كم 
الوکیل الامين الذي لا يسعه ان يعتاض عن ممارسة سلطة القانون السائد بممارسة 
سلطة أخرى هي سلطته الحاصة . لكنه يستطيع ان تار سبیلا" للاجتهاد أي 
القانون من بين السيل وعکنه أن يجعل العادة مبداً حكمياً یتدرج بعدها ليصبح 
جزة من القانون نفسه . ويمكنه اذا دعت الحاجة أن بتخذ بعض الاجراءات 
الي تفرضها الظروف الطارئة كنا يفعل التولي الامين لتأمين منفعة المستحقين . 
آفیکون معی ذلك ان الفكرة الدينية لم تساهم في تطور القانون الاسلامي ؟ 
هذا الاستنتاج ليس إلا سوء فهم اتلك الوحدة الفكرية الي يتمثل فيها مصدر 
قوة الاسلام الرئيس . إن علم القانون ليس إلاجزء من علم الكلام( الثيولوجيا) 
وربا كانت الشريعة الاسلامية قد صرحت بالثيوقراطية ۱۳۳ أكثر من الشريعة 
السيحية بمقارنتھا مع ال حکم ا مدني . ولكن يجب ألا" ننساق كثيراً وراء هذا 
التفسير . فلو ازددنا تأملا" لوجدنا أن ما ذهبنا اليه هو المعى الذي قصده 

إن الفارق بین حفوق الله وحقوق العباد لیس فيه من معنى أكر من الفارق 
بين للقانون العام والقانون الحاص . وللفكرة الدینیة بلا ريب آثر عظیم ولکن 
ليس بالقدار الذي بظنه الرء . هذا التأثير مستمد من الصبغة الاخلاقية الي 
تسود القانون أي من العلاقة الي تقترب غالبا لتوحد بين القواعد القانوثية 
والنعالیم الاخلاقية نوحیداً تما . فأحكام الشركة والقرض وشروط الشهادة 
و علاقة العبد بالسيد و علاقة الدعي والدعی عليه وکل اتفاق او عقد يتهيأ فيه 
موضوع علاقة قانونية ذات صبغة أخلاقیة هو أسمى درجة من أن یکون مض 
منفعة . فالرهن مثلا" هو شكل من أشكال العونة التبادلة » لان امرتہن بعین 


۳ ) أي الحكم الديني . ( المعرب ) 
٦‏ 


لمالك على الاحتفاظ علکه . و وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » ( المائدة ج ۵ ) . وف الحديث «الله في عون العبد ما كان العبد ي 
عون أخيه ٩‏ . 

إن الانسان الذي ينال جرا لا بستحقه هو أولا آثم أمام الله وثانیاً جرم 
امام من سلبه أجره . والمدين ال ىء الذي ماطل في دفع دينه يرتكب [إنما 
عظيماً ويعرّض حريته للخطر ؛ وقد فاه الرسول بحديث رائع في علاقة ابتار 
والاخوة ؛ قال « أتدرون ما حق ابتار ؟ إن استعان بك أعنته . وان استنصرك 
نصرته . وان استفرضك آفرضته . وان افتفر » عدت اليه . وان مرض 
عد تله . وان مات تيعته . وان أصابه حر هنأنہ . وان أصابته مصيبة عزیته . 
ولا ستظل" اعليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا بأذنه » ولا تؤذه وأصفح 
عنه » ونتيجة هذه الروح ال حميلة الغلا بة في الشريعة ما كانت ممارسة ا حق إلا 
إنجاز واجب » لاه إن كان ا حق شیتاً حسناً » فلا عکن اغفاله.واهمال الطالبة 
به إثم . ومن يدعي علکه من مغتصب لا حق له فيه » انھا ينجز واجباً أخلاقيا 
وفي بقائه ساكناً مهملا" مظالبته بحقه يجعل الباغي متمادياً في بغيه . ويقول 
الرسول ١انصر‏ أخاك ظالاً او مظلوماً , ان كان ظالاً فلينته » فان له نصراً 
وان كان مظلوماً فلينصرن » أي ان مساعدة الخ من هذه الناحية هي الحبلولة 
بینه وبين التمادي في ضلته . ولکنه اذا كان حق الرء هو منفعته الحاصة 
وواجبه الادني معاً » فان لذلك الق حدوداً معینة عوجب مباديء الاخلاق 
والمصلحة العامة » فالصلح والتراضي هما سيدا الاحكام في كل وقت . 
وأخخد الثار منوع منعاً باتا » والتضبیق البدني على المدين مخالف للقانون ولا 
اعتساف في استعمال الحق نماما » اذ ليس لأحد أن يمارس حقاً له » بالدرجة 
الي يسبب للآخر ضرراً محققآ . وللفقهاء السلمین في هذا الصدد احساس دقيق 
مرهف يفوق ما نتصوره + فمثلا" "عنم أن بخول حق الادعاء الى وكيل هو 
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عدو لطرف الذي أقيمت عليه الدعوی ؛ ومنوع أن یوجر حبوان لشخص 
عرف بقسوتہ على الحيوان . كذلك حرم بيع أمة صغيرة السن لرجل حر 
بالغ خشرة أن يغيرهأ بالفسى او أن يطأها زان. وهكذا ترسم الاخلاق 
والاداب بي كل مسألة حدود القانون ء وبذلك جاء الحديث النبوي « .. لیس 
لله فيه سهم ليس للمرء فيه حق 0 وسهم الله هو ارادته في منحه کل شخص ما 
بستحقه . ولیس له أن جور على ما يعود لغيره . وانا لنجد أنفسنا أخيراً وقد 
بلغنا مر حلة و الحق المطلق » الذي هو أساس المجتمعات التمدنة قاطبة . 

تلك هي الميزات الي تسم الشريعة الاسلامية في كبد حقيقتها . قد يرأ على 
وضعها في أرفع مکان وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو اخلیق بها . 
ومجمل القول انها سمت حى أصبح علينا أن ترسم وجه مقارنة بينها وبين 
فو اعد واجراءات القوانین الاقطاعية السائدة ايام ازدهرت الشريعة الأسلامية . 
اما ما كان يفتقر اليهالشرع الاسلامي »فهو ما كانت تفتقر اليه جمیع الشرائع الي 
سیقتهاو عاصر نبا وکثیر من ااشر ائع الي حقت بها. أعني وجو دمسحةمن الفوضى و عجز 
في التبويب والتنظيم > تلك الاسباب الي أدت بالعرب الى الضعف السياسي 
وكانت في الوقت نفسه مصدر الضعف الذي لل نظامهم القانوني فضلا” عن 
اہم أفرطوا في الاعتراز والكبر بالقواعد الكلية لشريعتهم . ففكرة العدالة 
الي تسود العاملات القانونية وصلت الى أوجها بفعل فقهاهم كنا وصل فقهاؤنا 
بقانوننا . على أن فلسفة ( ارسطو ) تتفق معها في هذه النتيجة !كر من اتفاقها 
مع العقيدة الدينية على الأقل » نحريم الربا بأي شكل كان » التفور من کل 
أنواع المضاربة » بطلان اي اتفاق او عقدغير مؤكد النتيجة» کل هذهالمميزات 
ني الشريعة الاسلامية اثبثقت من هذا الاصل وبنيت على البداً العام ( المساواة ) 
ویکلمة اخری تکون العدالة رائد المساواة في كل مرحلة من مراحلها . 
و الافتتات علیها اما هو ضرب من الستحیل . ولقد اعتاد الفقیه القانوني ان 
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يضع نصب عينه اعادة تثبيت كفي ميزان كلما رجحت أحداهما على 
الاخرى . اعي الغاء وخنق كل حاولة ترمی الى تطبیق انص الحري مدفوعاً 
» خدمة العدالة aequalitas serveur‏ اس » کا جر ی علماء القانون عندنا على 

ان اهو د ۱ سم الممذولة للو صول الل هذا ادف أدت الى الا کثار من 
القيود واتفصبلات غير الهمة وخنقت کل شکل من أشكال الصلحة » ان ۸ 
تل اس حمعت الباديء والتء لیم بنظام حفيقي جسن الر تیب 3 فلم لبق جرد 
نظريات بأغلب أجزائها . ومن بین المسائل القانونية الي غنمناها من شريعة 
المسلمين ء الأنظمة القضائية الخاصة بالشركة المحدودة (القيراط ) و بعض 
المصطلحات القانونية الفنية في قانون التجارة . وائنا لو ضربنا صفحاً عن کل 
۳ تقدم فلا شك وأن المستوى الاخلاي الرفيع الذي یسم الاب الا كبر من 
شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهیمنا العصرية وهنا يكمن فضل 
هذه الشريعة البافی على مر الدهور . 

دافيد دي سانتيلانا 


1۳۹ 


علعی, 


في النظام السياسي للدولة الاسلامية 


آشهت الدولة الاسلامية بعد نضجها السياسي > ا حاد ولایات «80ه6002) 

وکان ارتباط هذا الاحاد بالرکز پتراوح قوة" وضعفاً بقوة اخلافة وضعفها . 

کان لكل ولاية أو إمارة » دیوان نحه‌صاتهجع حاص بها ف بغداد » 
يصرف شؤونها ویلُھیمن عليها . وکل ديوان من هذه الدواوین يتألف من 
دائرتين : 

۲- ديوان الأصل ووظيفته فرض الضرائب وجبايتها وایداعها ''' بيت 
الال ومراقبتها ومعاقبة المسؤولين عنها اذا اسلتزم الامر أو محاسبتهم . 

ب - دیوان الزمام ۳ ر ديوان الال ) وكان یقام عليه رجل غني أمین 
كيلا تمتد يده إلى ما پدخل هذا الدیوان من ضرائب . 

بقي هذا النظام الاداري ساري الفعول حى جاء « العتضد » الحليفة العبامي 
( ۲۸۹-۲۷۹ ھ<۸۹۲- ۹۰۲ م ) وكان من عباقرة رجال الادارة في 
الاسلام » فأحدث في کل دواوین الدولة [دغاماً وإدماجاً amalgamation‏ « 


( ) کتاب اراج ثقدامة بن جعفر ا توق سنة ۳۲۷ ه : ۹4۸ م. 
۲ ) تجارب الامم لابن سکویه ج ٦‏ ص ۳۳۸ . 
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ووحدها پدیوان واحد سماه « دیوان الدار الکبیر ۲۳۱ وفرعه الى دواوین 
مكانية ثلائة هي : دیوان الشرق ویضم امارات الاهواز والبحرین‌وولاية 
حراسان وولایة طبر ستان » وولایة سجستان وکرمان ومکران  »‏ دیوان 
المغرب ویفم ولابة الحجاز وولاية سورية وولاية فلسطین وولاية مصر العليا 
والسفلی وولاية غرب مصر وصحراء لیبیا . وأخيراً دیوان سواد ( العراق ) 
وهو ختص بولايات العراق ( الكوفة والبصرة ) . 

وضعت هذه الدواوین في بد واحدة ء کا أنيط آمر الضرائب بيد واحدة . 
ومن هاتين اليدين انبلقت ( وزارتان) وزارة الداخلية ونسمی (دیسوان 
الأصول ) ووزارة المالية وتدعی ( دبوان الضرائب ) . وهذه الدواوين كانت 
حسب ا حاجة تتفرع ال دواوین ری لاذات اختصاص عددها يراوح من 
زمن وآخعر . ومن الدواوين الثابثة نوعاً ما » کان تم : ديوان اخيش بمجلسین » 
ودیوان النفقات وهو غتص پتوزیع اأروائب ونفقات ا حكومة ؛ وکان تم 
ديوان الصادرین ٤١‏ ودیوان الرسائل ( التحریر والکاتبات ) » ودیوان 
البر بد » ودیوان العرائض ( التوقیعات ) وديوان البر والصدقات وتوزیعها!*. 

۲ - الأمراء والعمال ( حكام الا فالیم 1 

ويقوم على رأس کل ولابة » رجلان » الأمير والعامل ( ويسمى صاحب 
اطیراج ) . والفارق بين الاثنين » أن الأمير ملك تصريف الادارة » آما العامل 
فواجبه منحصر في جمع ا حراج وحمله الى ا خزانة العامة في العاصمة » بعد آن 
نمق على الولاية ما يراه ضرورياً ها » من مال الضرائب الجتمعة . 

كانت السلطة المر كزية تنظر الى الامیر والعامل نظرة واحدة" » فتخاطبهما 








م ) کناب ااوژراء ص ۲ وقد آورد أيفاً ي ص ۱ أسمه هکذا و دیوان الدار» , 
۽ ) تجار ب الاعم لابن مسكويه چ وص ۳۰۳ ۰ 
و ) تجارب الاہم لابن مسكويه ج صوص ۲۷ . 
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على قدم الساواة ني الرسائل الرسمية ‏ وکانت آوامر الوزیر وتعلیمانه ترسل 
لکل و احد منهما ني آن واحد 7) ولکن الامیر كان بمتاز عن صاسبه بالاهامة 
فهو رئيس المسلمين وإمام الصلاة (والي الحرب والصلاة + کا ينعت أحياناً ) 
واذا اتفق الامير والعامل » فعلا بالامارة ما شاءا . ولطالا استقلا با و عصیا 
أوامر الخليفة . وقد يستظهر أحدهما على الآخر فيقتله وینکل به أو يكف 
ره وود اجر ابحمع بين الوظيفتين بان بعین وال هو أمير وعامل في الوقت 


نفسه ) ۲۲۱ . 


۳- القضاء والقضاة : 

في مفتتح الدولة الاسلامية » لم يكن ثم" فصل بين السلطة التنفيذية والقضائية 
كذلك كان الوضع في اوروبا المسيحية ا ی آواخر الفرن السابع عشر اليلادي 
تقریباً . كان الني ( ص ) هوالقاضي الأعلى» كذنك خلیفته من بعده . والولاة 
بباشر ون السلطة نيابة عنه ولا تشعبت مرافق الدولة وكرت مشاغل الوالي ؛ 


. ١١5 کتاب الوزراء ص‎ ) ٩ 

۷) ما هو جدير بالذكر أن العمال والولاة والكتبة قد تضخم عددهم في آواخر أيام الدولة 
العباسية الى حد التخمة » اذ كانت وظائف الدولة تمي السرقة والٹھب القانونیین اللذين لا عقاي 
عليهما . كان أكثر الموظفين يطردون بطرد الوزير الذي عينهم فيظلون متعطاين يذرعون شوارع 
بغداد پتوسطون ویثر ون الشین و الشغب وان کرت اعات الحكم لاعادة تعيوئهم . وقد تضخم 
ملاك موظفي الدولة في القرون العاضرة إلى حد أشبهت الخال الحاضر ة. ر تعددت المناصب الي لا نفع 
فيها » وکلهم ضعيفو الاسم أنذال كتبت عنهم الکتب وحكيت المكايات . حى كان الوزير 
بالعراق سبعة آنفس » قلد ا حاقاني ( الوزير ) كل و احد منهم ماه الكوفة » عشرين يوم . واجتمم 
بالموصل خسة آخرون قد قلاهم منصباً آخر وهناك تشا کوا عل ما بذاوه في تقليدهم ( كتاب 
الوزراء ص 58" ) . وبلغت روائب الموظفين الاداريين أرقاماً خيالية » فضلا عن الرشاوى 
و ما جرى مجر اها من افدایا . 
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عبن القضاة واحتفظ الامیر انفسه عا عجز عنه القاضي ۷*۱ ء لکن السلطة 
لعلیا لإنفاذ حکمه بقيت بيد الامیر ‏ فان لم یقبل حکمه لم يكن للقاضي الا 
الانصراف عن الحكم والاعتزال (۲۹ . ولکن هذا التصادم كان قليلا” في 
میدان التطبيق کا لاحظنا . كان من أثر القضاء على الادارة الاقطاعية في العصر 
العباسي خروج القاضي عن سلطان الأمير ( الوالي ) » فأصبح القاضي يعين 
من قبل اخلیفة كالأمير والعامل فثبتت بذلك أحكامه . وحصلت على قوة 
الإنفاذ القانونية من الشرع الذي يمثله أمير المؤمنين مباشرة . وكان أبو جعفر 
المنصور أول من ولّی قضاة" على الأمصار من قبله ۱۰ وأوهم عبد الله بن 
ا 20 ولي قضاء مصر في العام ۵٤ھ‏ > ۷۲ وہذہ المناسبة لا 
بأس علینا من الاشارة إلى أن جميع الحطابات والكتب العزوة الى عمر بن 
الحطاب الي زعموا انه كان بوجهها الى القضاة» اما هي منحولة او موضوعة) 

لقد ظل تعیین القضاة منوطاً بالخليفة حنى في أسوأ العهود » من حيث أن 
القضاء هو آخر ما بقى من الوظائثف الي تعکس هيبة الشريعة والسلطان 
الديي المتمثل في الحليفة » وان" كان ضعیفاً جرد من السلطة . 
( البالغ حد الامتناع عن قبل التكليف بالقضاء » واحتمال الأذى والعذاب بسبب 
رفضهم ) فكذلك سجل تاريخ الانحطاط > انحطاطاً نخلقياً ومبالكاً على المنصب 
الحطير بلسي التروة والتمتع عباهج الحياة > وما أشبه الليلة بالبارحة . 

كان مجلس القضاء يتألف عدا القاضي من : )١(‏ كاتب الضبط . (۲) 
الحاجب (الباشر) . (۳) عارض الأحكام . ( 4 ) خازن ديوان القاضي . 
(ه) أعوان تنفید ( شرط إجراء ) . وکان الاختصام جانا . 

م ) الخطط لمتريزي ج ۷ ص ۲۰۷ . 


. ۲۲۰۱ القغاة للكندي ص‎ ) ٩ 
. 158 اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۰ 


٣ 


العكلوم الطب 


بقلم 


Dr. Max Meyerkhof ) M. D, Ph. D. 11. 0.( الدکتور ما کس مايرهوف‎ 


« مستشرق المالي وکحال شهير 3 مارس طبه في مصر زهاء ریسع قرن و توي ثم . ألم جانب 
مهم من اللفات » کالعربية و الفارسية » وألف باللفتين الفرئسية والانكليزية فضلا عن الألمانية . 
إطلع لال |قامته الطويلة في الشرق على كنوز الخطرطات من عربية وسريائية في أغلب بقاعہ 
ونشر وأحيا کتبا عربية قيمة نها ( حشر مقالات لنین بن اسحق ۱۹۲۸ ء ومسائل في العين 
لحئين بالععاون مع القس پولس سباط ۱۹۳۸ وکتاب العام الاسلامي ١485‏ ) , هذا علاوة على 
رسائل قيمة بالفرئسية والا نكليزية في مواضيع تاريخ الطب العربي » منها المختصر الذي عمله 
جرجيس آپو الفرج لكتاب الادوية الفردة للنافقي مجزئین ۳۲ - ۱۹۳۳ ۔ ورسالة بالاتكليزية 
هن(ابن النفيس)روصفه الدورۃ الدموية الصفری ۱۹۳۰ وكثير من الرسائل والمقالات في 
تلف المجلات الشهير ة العلمية ثم عن دوح استشر أقية رفيعة و علم غزير ۾ . ( العرب ) 


أجز اء اليبحث 
الر حلة الأولى ۷۵۰م 
مرحاة النقل والترجمة : ۰ ۸۸۰0-۷۵۰ تقريباً 


العصر الذهي : ۰ - ۱۹۰۰م 
عم الاحطاط  :‏ ١16١م‏ فصاعداً 
الے:راٹ 
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بدأت كنوز العلوم الاسلامية تفتح الآن أبوابها . ففي القسطنطينية مثلا" 
تجد أكثر من غانین مكتبة جامع تضم عشرات الالوف من المخطوطات > 
و القاهرة ودمشق والموصل وبغداد فضلا عن اغند وايران » مجموعات 
اخرى . قليل من هذه الخطوطات ما درج في فهارس وأقل من ذلك بكثير 
ما صف ونشر . حى أن فهرس مکنبة(الاسکريال)ني اسبانيا الي تحوي كثيراً 
من حکمة الغرب الاسلامي وتار قرائح أبنائه العرب ما زال ناقصاً ) .٠ن‏ 
المعلومات العظيمة الي توصلنا اليها في السنين القلائل الاخيرة تقدمت شوطاً 
بعد واضطرتنا إلى عادة النظر في كثير من معلوماتنا السابقة والقت فيضا من 
النور الساطع على أوائل تاریخ الفكر العلمي ني العام الاسلامي وتقدمه . لذلك 
فان محناً جملا“ عن الغنام العلمية والطبية كالذي نحن فيه لن يكون اکثر من 
.او ل2 أولية لا تخلو من قصور . 


ال هلم الاو ی : هی ۰ م. 
لا آل العرب ثي مطلع القرن السابع الملادي تركة الدئية القدبعة > 
الفكرية غير موسيقاهم ولختهم.و قُدر للسان العرب البین المرن أن يصبح لسان 
العلم في الشرق الادنى . “كا كانت اللغة اللاتينية لغة الاوساط العلمية في اوربا 
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الغربية . بظهر لنا من الشعر ابفاهلي والاسلامي الاوّلي ان البدو کانوا على 
درجة لا بأس بها من العرفة بشؤون حیوان شبه جزیرنہم التر امية و صخور ها 
ونبامہا . کان شعر اؤ هم یتخنون بو صف حماسن إبلهم وخيلهم + وقد آولدت 
آوصانهم تلك ؛ نوعاً معروفاً من الادب في العصور التالية . اما معرفتهم 
القرآن لم يرد ذكر مفصل لطبيعة الرض ول عط نصائح وارشادات صحية 
إلا ما كان له علاقة بالأغراض الاجتماعية . ثم أضافت الاحاديث النبوية 
وشروح المفسرين والفقهاء عل تعالیم الشرآن وآیاتہ معلومات مهمة دفقة 5 
آول عصور الدين الاسلامي . إلا أن هذه العلومات كانت ذات قيمة علمية 
زهيدة . فهي عبارة عن قوائم بأسماء الامراض وضروب العلاج بختلط با 
السحر وأو صاف الطلامم والتمائم لاتقاء العين الشريرة الى جنب أدعية دينية 
ذات صفة وقائية . 
البيز نطية والساسائية»قدأصيبتبوهن شديد ولم تعد تلاك القوة الحية الفاعلة . 
فانتقلت الى أبدي العلماء الذين نسخوا أو علقوا على آبحاث (أرسطو) 
و( ابقراط ) و( جالینوس ) و( بطليموس ) و( ارخمیدس ) وغيرهم . فوجد 
تراث الاغريق الطي أقوى مذیع ی آشخاص ( آیتیوس الاميدي ۱۱۱ بغ ٤‏ 
۰ ۵ ۵ و ( بو لس الا جنيطي شرف نبغ ف 11 ¢( اللذين سكنا الاسكندربة 
و( اسکندر الترالي ۳۱) لبخ ٤‏ ۰ م) . واز دهرت الا کادعیة العلمية القديمة 

of Amida ۱‏ 05ات طبيب أغر يقي غ الف كتاباً طبیاً في ستة مشر مجلدا لعيث فيه الري 
و الشموذات دوراً رئيا ( العر ب ) 

؟ ) ويدعوه العرب (برلس القوابل)ء طبیب اغريقي كان موجوداً أيام فتح العرب مصر 


عرف بۃ هره بالحراحة و ااتولید . ( العرب ) 
٣۳‏ ۶ ۰ ۵۵۴٥اک‏ طبيب اغريقي زاول الطب في روما . (العرب) 
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٤‏ ( الاسكندرية ) عاصمة مصر لال العصر الذي سيق الفتح الاسلامي 
وأصاببا بعص الانتعاش » فظهرت فیها مبادي» جديدة لتدريس الطب مستندة 
إلى آراء ( جالينوس ) اارثیسة . ووقف ( جوهانس فیلوبونس الاسكندري)!؟! 
يدافع عن نظريات ( أرسطو ) أمجد دفاع ,آما الكتابات الي قرن اليها اسم 
(ابقراط ) ء فقد حص ها تلامیذ مدرسة الاسكندرية . ومهما يكن من أمر 
فمن و كان أغلب سكان ( عصر) ۴ عصر متقدم يعتنقون الدين المسيحي 4 
ومن الحھة الائية كانوا متعصبين مغالین . ما جعل الظروف غير مؤاتية للتقدم 
العلمي . ولذہ الاسباب ۸ تكن (مصر) بال الوسط الفعال بين الغرب 
والاغریق في امور الطب وسائر العلوم . فلا مندوحة لثا من الشخوص بانظار نا 
الى العا م الذي كان يتكلم اللغة السريانية لنجد أن الصطلحات الأراميسة 
والسريانية الحديئة أحذت عل عل الصطلحات الاغريقية تدريجياً ونبیمن على 
الاوساط الثقافية في غرني آسيا منذ القرن اثالث اليلادي فصاعداً » وكان 
جل" حملة لواء الحضارة السريائية - اطیلینیةجماعةمن النساطرة »وهي الفرقة 
السپحية الي أوجدها ( نسطور ) بطرك القسطنطينيةفي العام۸٣٣م‏ . وكان مجمع 
اف المنعقد السنة ٤٤٣م‏ قد أعلن هرطقة اولتك ا منشقین وزيغهم عن التعاليم 
الكنسية . فأخذوا منذ ذلك الحين بهاجرون الى الرها 2536555 ثم أصدر 
الامبراطور (زينو) قراراً بطردهم ؛ فهجروا البلاد الى إيران في 444 م ؛ 
حیث أكرم ملوك الساسانيين وفادتهم . على أنهم نفذوا الى أقاصي الشرق 
بدافع من حماستهم التبشيرية فوصلو! حى قلب آسيا واجتازوها الى أقصى 
الم بن الخر دة : 

انتقل الرکز العلمي للنساطرة ( وكانمدرسةللطب ) من(الر ھا)ا لی (نصيبين) 

؛ ) والعرب تدهوه بیوحنا النحوي او البليغ لكثرة ما الف . تعزی اليه شروح كثيرة على 

ارسطو . ونيغ في علم التاريخ الطبيعي , ( المعرب ) 
٤‏ (۲۹) 


من أعمال بلاد ما بين النهرين . م انتقلت مرة أخرى في غضون الاصف 
الاول من القرن السادس الى (جندیسابور) في جنوب غري أيران . وکان 
ملوك الساسانیین قد أنشاوا ثم" مستشفى كبير أ بجاورہ معهد دراسي وذلك ني 
القرن الرابع . ثم جاء اللك العظیم ( كسرىأنو شروان : ۵۷۹-۵۳۱ م) 
نجعلها أهم مركز ثقافی في ذلك ا حین . الى هذا المكان نزح علماء الاغریق 
من أثينا عندما أغاق ( جوستنيان ) جميع المدارس الفلسفیة في ۵۲۹ م + فا تفوا 
هناك بعلماء السريان وا مند والفرس . فنجم عن هذا نشاط علمي كان له 
أهمية ني تقدم الفكر الاسلامي . لقد أرسل ( كسرى انوشروان) أطباءه الى 
افند للبحث. عن الكتب ونقلها الى الفهلوية ( لغة أواسط ایران) من لغتها 
الاصيلة السنسكريتية . كذلك ترجمت كتب اغريفية علمية كثيرة الى الفارسية 
او السریائیة . وأثر من طبیب(*) كان تلميذاً في معهد( جنديسابور )الطي وأحد 
صحابة الرسول العرني انه اول من تلقى دراسة علمیة من معشر العرب وقد 
ذكر خبره مفسرو القرآن وة 

كان ( سرجيوس الرأس عيي المتوفى ٠۳٦‏ م) 177 أول شخصية علمية شهيرة 
لدى الناطقين بالسريانية » ولم يكن نسطوریاً بل قساً يعقوبياً ء ولماماً لاطباء 
العراق بلده . وهو الذي شرع في ترجمة آثار الاغريق الطبية الى اللغة السریانیة؛ء 
ونسبت اليه تراجم عديدة لآراء ( جالينرس )۰ وكانت مع سذاجتها وتفاهتها 
كافية لنشر العلوم الطبية الاغريقية وإذاعتها في غرني آسيا لا کبر من قرنین . 
وني أثناء تلك الفترة شرع التلاميل يكتبون رسائل طبية خاصة تستند الى الآراء 
الطبية الاغريقية . وخير ما عرف من هذه المؤلفات ( كناش اهرون ) القس 

ه ) هر الحارث بن كلدة وسيأتي ذكرء وتفصيله . ( العرب ) 


)٦‏ سمي ( بسرجيوس الرأس هيي) نسبة الى رأسالمین(ر يشرعينا )الواقعةشمالالمر اق. كانطبيباً 
ومترجماً وفيلسوفاً من تلامذة مدرسة الاسکندریة وتر جم کتب الطب الىالسر يائيةمن الیو ائیة(العر ب) 


۰9۰ 


النصرائي. و ااطبیب الاسكندري الذي عا ر, ةل ظهور الاسلام بزمن وجیز . 
وربما كانت هذه ام مالل قد کتبت بالاغريقية ثم ترجمت الى السربائية » 
تم الى العربية . إن أبحاث اهرون لم تصانا ٠‏ ولكن يظهر انما كانت تشتمل على 
آول وصف لرض الحدري وهو داء لم يكن معروفاً ني الطب اليوناني القديم . 

أما مراجم مصنفات العلوم الطبيعية الي جاءت عن العصور السابقة لظهور 
الاسلام فإننا نجدها أندر من الكتب الي نحمل طابعاً طبياً . ففي مطلع تلك 
الفرة ظهر باللغة السريانية كت_اس (الطبيعيات الصغير 8ذلةتتطقه parva‏ ( 
( لأرسطو) وبعض الكتب الأخرى المعزوة لهء ككتابه( في الكون مهم 36) 
و( ف النفس) . فض لا عن كتاب ( ني علم وظائف الاعضاء) وهو رسالة 
مسبحية لاهوتية في ا حیوان وأساطير ها وقوتها ومحاسنها . وباللغة ذانها » ظهرت 
تراجم الرسائل اليونانية في أصول تربية ! اشیة والزراعة والطب البيطري » 
ورسائل في الكيمياء . وكان ثم" أجزاء متفرقة من أمحاث سريانية قديمة في 
أصول استخراج المعادن منتشر بین الباحثين وربما كانت المراكز الرئيسة 
لدراسة كيمياء العادن والتنجيم أثناء حکم الساسائيين الدن الواقعة في أقالیم 
الشمال من بلاد فارس - والشرق منها حیت 6 الاحاد بين النفوذين الصيي 
والحندي لیتمخضا محضارة جديدة . 

عندما اجتاح العرب شمال افريقية وغرب آسیا ء احترموا الادارة المحلية 
( جنديسابور ) ا مرکز الثقاني للامبر اطورية الاسلامية الحديدة » ليتخرج فيها 
العلماء والاطباء على الاخص » وليؤموا(دمشق)العاصمة أثناء حکم الامويين 
(۷۹-۹۲۱م) ومعظم هؤلاء الاطباء هم‌نصاری ومن ببنهم يبود ذوو أسماء 
عربية . ف( ماسرجويه ) ''' اليهودي الفارسي الذي ترجم ( كناش اهرون) 

۷ ويعرف ماسر جس أيضا وهو طبيب بصري اسر أثيل هاش أيام عمر بن عبد المزپز 


وتو له ترجمة کتاب‌آهرو ن(القس السرياني في أوائل اخلافة الاموية) الىالعربيةم نالسر بائیة(العر ب) 


٤ 


ی الطب الى اللغة العربية ؛ رما كان صاحب آقدم کتاب طي صدر بتلك 


اللغة . ومهما يكن من أمر فان اتاریخ لا يزيد شيثاً عن المراحل العلمية في بلاط 
خلفاء الامو بین : 


مرعلہ الث رم وا :ص ۷۵۰ اي ٩۱۱‏ م ام دا 

كان حکم العباسین منذ السنة۷۵۰م بشيراً محلول دور السؤدد والعظمة 
والاستفرار في حياة امپراطورية السلمین . ولي تباشیر فجر هذا العهد برز لنا 
رجل مسلم امتد خیاله وتطاول الى علوم القرون الوسطی شرقاً وغرباً » هو 
( جابر بن حيان ) اللقب بالصري والمعروف 5 العام اللاتيي احق خلال 
القرون الوسطی پاسم ( جبر Geber‏ ) . کال این عطار عرلي من الكوفة 
استشهد ي سبيل تشيعه . رمارس علوم الطب والحكمة لکن شيا من كتاباته 
الطبية لم يصلنا. خلا أن كاتب هذا البحث أفلح في العثور على بحث في السموم 
ينسب اليه . وقد اشتهر (جابر)بأنه أبو الکیمیاء العربية . وقد و صلتنا - ونحن 
نکتب هذا البحث أدلة وأسانید ترد الكتب ا نسوبة اليه الى القرن العاشر 
الميلادي » لذلك فسننظر فيها في لها . 

قيل أن جابراً كان وثیق الصلة باسرة البرامكة الى آحرجت رون الرشيد 
وزراءه العظام . قلما سقطوأ 4 جروه معهم الى الغهاوية و أصابه رشاش من 
التنکیل الذي انصب على رؤوسهم في السنة ۸۰۳ م . م توفي في منفاه بالكوفة 
مسق١ط‏ 2 س أبيه » وبعد مرور فرئین من الزمن على وفاته وجد ختبره هنال 
- کا قيل ‏ خراباً عبشت به يد البل . 

وني زمن الحليفة العباسي الثاني أني. جعفر المنصور ( ۷۷۵۹-۷۵6 م) > 
استونفت ترجمة كتب الطب اليوناني وعلى الاخص في جنديسابور . ومن 
هذه المدينة استقدم ذلك الحليفة عندما مرض » ( جرجيس ) المنحدر من أسرة 
( مختيشوع ) المسيحية (وبحختیشوع معناها عطية السیح ) وكان إذ ذاك شيخ 
أطباء مستشفی جنديسابور الشهیر . 


io 


واستخدم الحليفتان : موسى المادي (856/ م) وهرون الرشيد ( ۸۰۹ م( 
فرداً آخخر من أفراد هذه الأسرة الي أنجبت بعد ذلك ما لا يقل عن سبسم 
سلالات من مشاهير الاطباء . عاش آخر فرد منها حى النصف الأخبر من 
القرن الحادي عشر اليلادي . ولا مراء في أن مهارة أول جيل من أسرة بختیشوع 
هي الي رغتبت الحافاء في تعميم البحوث الطبية اليونانية ونشرها على أطبا ما 
في جميع أنحاء امبر اطوريتهم . 

كان القرن التاسم فترة" زخرت بأعظم النشاط في الترجمة والنقل . فنقحت 
مترجمات (سرجیوس ) السريائية القديمة وأضيف اليها مترجمات اخری 
جديدة . وکان المر جمين_وأغلبهم من النساطرة اسیحیین- مکن وسيطرة 
على أسرار اللغات البونانية والسربانية والعربية » وني آغلب الاحیان الفارسية . 
وکان معظم ما کتب ۰ کتب باللغة السريانية اول الامر . فنشر ( يوحنا بن 
ماسويه الشهیر ت : ۸۵۷ م ) بعض الابحاث الطبية باللغة العربیة وکان طبیب 
الحلفاء الذين عقبوا(رهرون الرشید)‌طوال نصف قرن تقریباً . كانت المر جمات 
السريانية تعمل خخصيصاً للتلاميذ النصاری وللأصدقاء . آما العربية منها فقد 
حصصت للمخدومین السلمین الذين کانوا هم أنفسهم أحياناً رجال معرفة 
وحب للثقافة . 

وي غضون حکم ( الأمون: ۸۸۳۳-۸۱۳ ) وصلت اللحهود الثقافية 
الحديدة الحد الاقصی الأول. فقد أنشأ الحلیفة في بغداد داراً رسمية للتر جمة!ة) 


م ) من مترجبى بيت الحكمة يوحنا بن ماسويه ( ۱۸۳-۱٩۰‏ هع و.م- ۸۵۷ م) اول 
رئيس له ؛ ومن رؤسائه حنين بن اسحق المبادي ( ۱۱۰-۱۹4 هع ۸۰۹ - ۸۷۳ م ) رئيس 
أطباء بغداد أيام المتوكل . ومنهم قسطا بن لوقا وهو بعلبکي نبغ أيام المقتدر وضرب بسهم وافر 
في الفلسفة و الرياضة واطندسة والموسيقى فضلا من ألطب . ومنهم اسحق بن حنين امار ذ کره 
وخلیفتہ في الترجمة ( ۲۹۸-۲۰۷۲ هص ۸۱۷ 41١‏ ) ترجم ھن أرسطو وجالیلوس > 
وطبعت بعض كتبه في لا يبتسك رکوبٹھاغن . وعنھم ثابت بن قرة ۲4۸ ۲۸۹ دک ۸۱۲ 


{of 


مجهزة عکتبة . وکان أحد مر جمیها ( حنین بن اسحق ۸۷۷-۸۰٩‏ م) 
الفيلسوف العبق ي‌العظيم الواهب و الطبیب النطاسي الواسع الاطلاع » والشخصية 
الرئيسة في عصر المرجمين هذا . ولقد استدللنا من ( رسالته ووزوءزم ) 
الطبوعة موخرا بأنه ترجم الى العربية جميع آثار ( جالینوس ) العظيمة . وهذا 
ما بستغرق مثة کتاب سرياني ویتسم لتسع وئلائین ترجمة عربية لصنفات 
( جالينوس ) الفلسفية وللطبية . وم" تلامیذ ( حنين ) ومنهم ابنه ( اسحق ) 
وابن أخته ( حبيش ) وکانا أذكاهم وأشهرهم ‏ ما يناهز ثلات عشرة ترجمة 
سريانية . وبهذه الطريقة نقل الى العام الاسلامي کل اللراث العلمي الضخم 
الذي خلفه جھاہذۂ الیونان . 

إن تفضیل (حتين ) نظريات (جالینوس ) من الوجهة التدريسية ظاهر في 
كل ناحية . والى ( حنين) وحده برجم الفضل في تبوّء ( جالينوس ) أسمى 
امقام في الشرق خلال العصور الوسطى » وبصورة غير مباشرة في الغرب 
الوسيط . أما ابحاث ( أبقراط ) فكان ذيوعها أقل منها. لقد ترجم له ( حنين ) 
كتاب ( تقدعة المعرفة 8نامرة3:مطمع ) وبقيت ترجمته مرجعاً مدرسياً للعرب 
المتأخرين الذین کثیرآ ما تناولوه بالشرح والتعليق . أما أكثر مؤلفات أبقراط) 
الاحری » فقد اضطلع بار جمتها تلاميذ (حنین ) وکثیرا ما كان الاستاذ ینقح 


4.١ -‏ م ) من صائبة حران طبيب(المعتضد)و رئيس أطباء زمانه.ومنهم (ابو يعقوب الكندي) 

مفشرة الفکر العربي الذي نسب اليه أكثر من ( ٠٠٠١‏ ) مؤلف , كان عالا في الرياضيات 

والكيمياء و اغندسة والموسيقى والبصر پات . ومنهم(حبيش بن الاصم ) ابن اخت حنين الذي ترجم 

فنسب ترجماته ال حنین . ومن جوم پیت الحکمة اللوامم (سنان بن ثابت والحجاج بن مطر و شمان 

الدمشقي وثابت بن قرة وابن سير آبیون » وعيمى بن بحي ومومی بن خالد ویوحنا بن اليطريق 

وعي بن عدي وابو بشر مى). ونظرا للتلف العظيم الذي ساق بأغلب المؤلفغات و بسبب التقلبات 
السياسية » ضاع أغلب الكتب ول يصلنا الا اسماژها . ( العرب ) 


ر٤‏ 4ه؛ 


تلکم الرجمات ویصلحها . وترجم (حنین ) ای العربية والسريانية جمیع 
اشروح الي كتبها ( جالينوس ) على آثار ( آبقراط ) تقریباً » فضلاٴ 
عن ترجمته کتساب الرادفات وزهومسرة ( لاو ریباسیوس Oribagius‏ 
٥۰٤ - ۵‏ م ) والكتب السبعة ( لبولس الاجنيطي ) مدع۸ 1ه لاہ 
وکلاهما أثران نفیسان . وترجم کذلك کتاب ( مادة الطب »و267« 
medica‏ ) الشهير ( لدسقوريدس 1010801011018 تبغ حوای ٩۰‏ م0 
الذي نقله مترجم آحر الى العربية نقلا" سيئ . وشقل ثالثة في أسبانيا 
العربية خلال النصف الاخير من القرن العاشر الميلادي . ويوجد من مرجمات 
كتاب ( دیسقوریدس ) الى العربية مخطوطات ممتازة مزينة بالرسوم والتهاويل 
موزعة على مکتبات عديدة . 

ومن الترجمات العربية الاخرى النسوبة الى ( حنين ) » مصنفات اخری 
لبعض الاطباء اليونان لمشاهير كتابهم مع عدد من آثار ( ارسطو) الطبية 
وتوجمة التوراة الیونالیة القدعة ( السبعينية 4دذهوتطمةة )''۰,. كذلاث ما زالت 
توجد ( لحنين ) ترجمات كثيرة مخطوطة في مكتبات عديدة كالقسطنطينية 
هذه المخطوطات تكشف عن حرية في تصريف الر جمة ومقدرة عجيبة لمر جم 
في اللغة العربية اما اسلوبها فسهل التناول خال من التعقيد اذا ما قورن بأصله 
اليوناني مع دقة في التعيير وخلو من الحشو والركة . كان تفوق ( حنين ) في 
عملية الرجمة سب لصيرورته مثلا” حتذیه البرجمون الصغار حى آنهم کثیرا 
ما صاروا ينسبون الى استاذهم ما پترجمونه.آما ليف ( حنين )فهي كثيرة 

٩‏ ) طبيب اغريقي على عهد یرون لبغ في سدود ( ٠ه‏ م) واشتهر کتابه هذا في القرون 
الوسطى وثقله الى العربية اسطیفان بن باسيل الرهاوي . ( المدرب ) 

۰) هي أقدم ترجمة يونانية للتوراة سبيت بذاك لزعم القائل بأن مترجمیها کانوا سبعين 
شخصاً استندمهم بطلیموس ( ۲۸۷ ) لهذا الفرض . ( العرب ) 


: ۵ ۵ 


لعدد تزيد عما ترجمه ۰ وفيها شروح وتعلیقات على آراء ( جالینوس ) 
ومقتبسات وملخصات دقيقة وافية آخرجها بشکل كتب دراسية لتلامیذه . 
ومن آثاره الشهيرة عند العرب والفرس رسالته ( مسائل في الطب ) وهو على 
شكل أسئلة وأجوبة . اما کتابه (عشر مقالات في العين ) ؛ فيعد أقدم کتاب 
مذرمي منتظم عرفه البشر في أمراض العين . 

إن الراجم العربیة الي يعود الفضل‌في‌نقلها الى ( حنين ) وتلاميذه حفظت 
لنا كثيراً من آ ليف ( جالينوس ) الي ضاع أصلها الیونانی . کان ( نین 
ابن اسحق ) أنداد كثيرون يصح لنا ان نسميهم بالمرجمين العظام فضلا" عن 
حوالي تسعين تلميذاً من تلاميذه اضطلعوا بعمل کهذا ولكنه يقل عنه أهمية › 
ومن الفثة الاولى ابن اخته ( حبيش ) وابنه الطبيب والرياضي العظيم ( اسحق 
ابن حنين المتوفى في السنة )٩۱۰‏ وتلميذه ( ثابت بن قرة : ٦۹۰۱-۸۲م)‏ 
الولود في ( حران ) من أعمال بلاد ما بین النهرين . وئلمیذه الاخر ( قسطا 
ابن لوقا : نبغ حوالي ۹۰۰ م) کل هؤلاء خلا ثابتا) كانوا نصارى کا 
كان معظم أطباء القرن التاسع . و( ثابت ) نفسه » فهو صابي وڻي او عابد 
جوم . وكانت ترجمة حنين وحبيش ) مقصورة على الكتب الطبية . أما 
رفاقهم فقد انصرفوا الى ترجمة الابحاث الفلكية و الطبرعية والرياضية والفلسفية 
الاغريقية » وکلهم أنتجوا مولفات خاصة پنوف عددها على المئات . لقد 
كانت الکتب الدراسية العلمية الموضوعة باللغة السريانية هي السائدة في النصف 
الاول من القرن التاسع.. فما أن بدأ بجم هذا الفرن بالافول حى احتلت الکتب 
العربية مرکز الصدارة وزاد انتشارها » وصحب هله الظاهرة اختفاء معهد 
( جندیسابور ) وانتقال جمیع العلماء والاطباء تدريجياً الى بغداد وسامراء 
المصيف الزاهر الخلفاء . وني السنة 805 م تقریباً جدد الحليفة التوکل مدرسة 
ار جمة ومکتبتها في بغداد والقی عبء ادارا على عاتق ( حنين بن اسحق ) 


9۱ 


ومهد الحلیفة ورجال دولته لتلامیذ التصاری سبل البحث العلمي وقدموا هم 
جمیع التسهيلات للسفر والتتقیب عن الخطوطات اليونانية وحملها الى بغداد 
لترجمتها واننا لنجد (حنیناً) يتحدث هو عن كتاب الآن مفقود وي ذلاث 
الزمن ۱۱۱ نادر فیقول : 

ہ اني بحثت عنه يحثاً دقیقاً وجبت ثي طلبه آرجاء العراق وسوریا وفلسطین 
ومصر الى أن وصلت إلى الاسكندرية لكي ۸ آظفر إلا با بقرب من نصفه 
ٹی دمشق ١‏ . 

وكان یقول بانه يود على الدوام لو يشتغل بالرجمة على ثلاث نسخ بونائية 
من الكتاب المنقول على الأقل ليتسبى له المقابلة بينها و استخراج الاصل الصحیح 
متها . انه وابم الحق لادراك حدیث عصري لواجب الكاتب امرجم . أما عن 
الدراسة في معاهد بغداد الطبية فتکفی فقرة مهمة واحدة نوردها هنا من کتاب 
( حنين ) ااطبوع مؤخراً باسم ( رسالة في تراجم جالينوس ) لتظهر لنا طرق 
الدر اسة اليوذانية تبعث حية من جديد في ۸۵٩‏ م ولتعطينا الصورة الدقيقة عن 
الاسلوب الذي كانت تدرس به كتب ( جالينوس ) العشرين » قال : 

« اقتصرت قراءة تلاميذ مدرسة الاسكندرية الطبية على هذه الكتب بالنظام 
والترتيب الذي انبعشه أنا » انهم تعودوا أن بجتمعوا کل يوم ليق رأوا ویر جموا 
مقدار؟ مخصوصاً من تلك الولفات . کا تعود انواننا النصارى في هذه الأبام» 
من اجتماعات یقصدونها في المعاهد التدريسية المعروفة بالاسكلي ( اسكول ) 
ليبحفوا م وضوعاً معيئاً في حد كتب السلف » أما بقية كتب جالينوس فقد 
جرت العادة على دراستها کل واحد بنفسه بعد درس تمهيدي إلكتب الي 
ذكرناها کا هو الشأن من اخوتنا في تفسير كتب الساف ۾ ۱۱۲ , 

١‏ ) هو کتاب « نی ابر هان » وقد أشار مؤلف هذا الفصل في مقدمة كتابه ۾ مشر مقالات 
المين ع الى هذه الواقعة . ( ا معرب ) 

١9‏ ) الاسكولي #امقعى بالسريانية مأخوذة من اليونائية . ومنها اقتبس العرب كلية ( اسکل)س 


toy 


وني هذه الفئرة وما بعدها كانت حرية التعليم مكفولة مومنة للجميع في 
معاهد بغداد ومساجدها الى جانب‌تیسیر الرجمات اليونانية ومقتبسانها » ألف 
الرجمون کتبا مدرسية صغيرة بشكل مجموعات درج استعماها في فيرة 
الدراسات العربية . كانت هذه الكتب ملخصات تبحث في شى نواحي العلوم 
الطبية مفصّلة الموارض الي تعتري ابلسم البشري ؛ مبتدئة بصورة منتظمة 
من الرأس ومنتھیة بااحمص القدم . ان معظم تلك المجموعات مفقود ؛ لکن 
واحدة منها طبعت في القاهرة قبل بضعة أشهر ونسبت الى ابت بن قرة ۱۳۱) 
الذي اشتهر مترجماً وفلكياً آکتر منه طبیباً » وهي منقسمة الى واحد وثلائین 
قسماً تبحث في مبادىء صحة ابخسم والامراض الباطنية والحارجیة ( أعي 
الحلدية ) ثم يأني ا لحزء الرئيس من الكتاب وهو أمراض ابلسم ويبتديء بالرأس 
تم الصدر ثم المعدة والامعاء الغليظة والدقيقة والاطراف ( اليدين والرجلين ) 
ثم يأني بحث في الامراض السارية كالحدري والخصبة : وهنا تجد السموم ۵ 
مكاناً ابضاً » ثم بلي ذلك بحث في الحو والناخ » وفصل في الكسور والحلع 
والاغذية والحمیات > و نخدم ببحث في الشؤون الحنسية . والکتاب مرتب 
بشکل یصنف اول أعراض کل مرض ثم أسبابه ومراحله وعلاجه بلغة 
سلسة واضحة خالية من الشو والاطناب وباستشهادات مقتبسة من مؤلفات 
علماء اليونان والسريان . وم نوع آخر من الراث الطبي نبغ فيه علماء العرب 
وهو الكتاب الموسوعي الموضوع على شكل أسئلة وأجوبة ۰ وقد وصلنا من 
هذا القبیل حطوطات تبلغ المئات عدا وكانت صاحبة الفضل في !كساء الطب 
لدلالة على مدرسة الدير الي كان يسمح في كثير مٹھا بتدريس العلوم الدنيوية , أما الكعاب الذي 
اقتبس منه المؤلف هذه الفقرة » فهو كعاب نين « في تراجم جالینوس العربية والسريانية » 
المطبوع في لاييز ك السنة ۱۹۲ م باعتثاء:جی . بی رکسٹر اسر . (العرب) 

۳ ) هو كتاب و الأخيرة » المطبوح السنة ۱۹۲۸ م بالمطبعة الاميرية بالقاهرة . ( الممرب ) 


۸٤ 


العرلي صبغته المدرسية العلمية ا أتورۃ . أما معلوماتنا عن سير ترجمة الابحاث 
العلمية اليوثانية في العلوم الاعري عدا الطب فهي نزوة زهيدة بعض الشيء ۔ 
ان أكثر كتب ( آرسطو ) نقلت الى العربیة والسريائية » نقلها مرجمون لا 
نعرف عنهم شيئاً » وهكذا صارت كتب (أرسطو ) العلمية في متناول 
الايدي باللغتين العربیة والسريائية ؛ وهذه العلوم هي : الفيزياء > وعلم 
الآثار العلوية ء وني النفس » وي الحس ء وف السماء ؛ وني التاریخ الطبيعي؛ 
وي الكون والفساد ؛ فضلا" عن کنب ي علم النبات والعادن والیکانیکا 
.بت الى هذا الفیلسوف العظيم . وظهرت بعض رسائل یونائیة بالعربية عليها 
صبغة الافلاطونية الحديثة مثل كتاب ( سر الخليقة ) وکتاب( العلل واوو ۵6 ) 
الشھبر وہنسب هذان الاثران الى ( ابلئياس التابايي ) ۱۱*۲ الذي يسميه العرب 
( بالينوس ) . وبعض الابحاث الي موم الشلك في نسبتها الى علماء امرلینیین 
ظهرت آیضاً بلبوس عر . 

وترجم الكثير من کب الکیمیاء البوثائية ایا » كلها أو جلها مسوب 
لشخصيات وهمية لا وجود حقيقي ها . وم يؤثر تقدم في الكيمياء خلال الفرن 
لئاسم اليلادي ؛ وكان العالمان الكبيران ( حنين » والكندي : ت حوالي 
۳ م ) من آشد العارضین لن يشتغل بالکیمیاء الي اعتبراها عض دجل 
وشعوذة . ۱ 

ولنتتقل الآن من الراجم الى المؤلفات الأصيلة الي عضخت بها تلك الفترة 
لنجد اسم ( الكندي ) يكثر ترداده بين أسماء الباحثين والعلماء الطبيعيين 
آنذاك . وقد عزي الى ( فيلسوف العرب ) هذا ما لا بقل عن مثتين وستة 
وخمسين كتاباً : خمسة من هذه الکتب على الاقل في علم الاثار العلوية وعدد 


Apollonius of Tyan ) 14‏ : فیلسرف أغريقي من الفیئاغوریین ولد قبل المسيح ببضم 
سنوات ورحل إلى الشرق ووصل نینوی وأطند ثم عاد ٤‏ ولسبت اليه خوارق الأعبال . (العر ب) 


54 


منیا ف الاوزان اللوعبة : والتمدد » والبصریات » لا سينا ف انعکاس الضوء 
( مطارح الشعاع ) . وعانية من هذه الکتب في علم الوسیقی . وما يؤسف له 
إن الجموعة الكاملة لاثار الكندي العلمية منقودة ۰ ولکن ( بصرياته ) الي 
وصلت الینا بترجمتها اللاتبنية كان ها تأثير على «رجر بیکن ) وغيره من 
رجال العلم الغربيين . وأخذت فنون الیکائیکا تتقدم بخطی حثيثة في بلاد 
ما بين النهرين ومصر حیث وجدت آعمال الري وشقت القنوات لتنظيم المياه 
وخزنہا وتأمین الواصلات النهرية , واشند الاهتمام بنظریات الیکانیکا الى 
أقصى درجة ووصعت کتب تیل ردة ی طرق رفع المياه وإدارة الدو الیب 
المائية والمقاييس والساعات الائية » واول رسالة في الیکانیکا ميسورة ظهرت 
حوالي السنة ۸٦٦‏ م بامم إكتاب الیل ) اؤلفیہ الرياصيين ( محمد وأحمد 
وحسن 4 أولاد ( موی لن شا کر ) ?49 الذین کانوا هم أفسهم من 
أرباب الترجمة وحمانبا . يحوي هذا الکتاب على مثة عملية میکانیکیا ؛ 
عشرین واحدة منها ذات قيمة عملية : منها ما یعالج آمور الاوعية ذات الیاه 
الخارة والباردة والابار ذات الستوی الاي المعين الابت » وأغلبها وصف 
لبعض الالعاب العلمية كأوعية الشرب الجهزة با ة موسيقية وأشباهها الستندة 
الى القواعد اليکانية الى وصفها ( هیرو الاسكندري ) ۱۱۳ . وظهرت خلال 
القرن الثامن أعحاث في تاريخ الطبيعة ( علم الحيوان) » أبحاث ذات طابع 


۰ ) برز أولا د موسى في ميادين اغندسة والميكانيكا , فالا كبر منهم محمد (ات ۸۱۸ م ) 
تمهر ني افندسة والنجوم » وغلب عل ( احمد ) الاوسط ؛ صناعة الیکانیکا ( ایل ) والابتكار 
فيها . أما الأصغر ( حسن ) فقد برز في الهندسة النظریة واستمفرج مسائلها (انظر جز أي الموسيقى 
والرياضيات من هذا الكتاب ) . ( المعرب ) 

)أو ( هيرون مع ) عام اغريفي في افنلسة والیکانیکا والطبيعة . رما تبغ في 
التصت الثاني من الترن الاو ل الميلادي فيز من بطليم وس الثاني عز بت اليه بر مات 7 لية عديدة(المعرب) 


کس 


خاص وقد انخذت شکل أبحاث في الحيوان والبات وابلماد جمعت لفایات 
أدبية . إلا آنبا كانت تستبطن معلومات قيمة » ومن آشهر مؤافي هذه الکتب 
الفيلولوجية العربية » ( الأصمعي ) البصري ( ۷٤٢۰‏ - ۸۲۸ ع) ۲۱۳ الطائر 
الصيت . فقد الف كتبأ ني الحيل والحمال والوحوش والنبات والشجر والنخيل 
والكرم وخلق البشر : والف غيره کتباً ماثلة » وهناك كتاب ( الفلاح سة 
النہطیة ) الذي أثار اهتماماً وجدلا” كبيراً الفه ( ابن وحشية ۱۱ . عاش حوالي 
السنة ۸۰۰ م) . وهو يتضمن معاومات قيمة عن النبات والحيوان وطرق 
زراعتها وتنميتها وتكائرها “تزج بها تلف الحرافات والرجمات‌عن البابلية 
وغيرها من المراجع السامية . وقد نقلت الى العربية الرجمة السريانية لصتف 
ری الزراعة وعتددوممج ) اله العام البيزنطي ( کاسیانوس بساسوس: 
نبع في ۵۵۰ م ) نقله علماء متعددون . وبعد الثقل العرني لکتاب ( آرسعلو ) في 
( المعادن ) الف كثير من علماء المسلمين كتباً عن الاحجار الكريمة الي تؤلف 
فصيلة علمية خاصة اسمها ( الحواهر ) ما لبشت بعدها أن ترجمت معا . والف 
على غرارها في الغرب.وكل من سبق لنا ذكرهم من جابر حى الكندي هم 
من مؤ آفي مثل هذه الرسائل . 

والف ( الكندي ) فضلا عما تقدم کتبا صغيرة ف الحديد والصلب 





۷) ) طبع للأصمعي کتب علمية ثذ کر منها : الابل طبع یروت ۱۳۲۲۳ ۸ و و و آسباه 
الرحوش طبع بفيينا ۱۸۸۸ م » و وا یل , يفيينا سنة ۱۸۹۰م والشاء ۱۸۹۲ م والنبات 
والشجر ۱۸۹۸ م والنخل والكرم ۱۸۹۸ م في بيروت » . ( المعرب) 

1 ) أبو بكر احمد بن على بن وحشیة اانبطی الكلداني من أهل العراق عرف يتأليفه في عا 
الفلاحة والكهمياء والسحر والسموم . ( المر ب ) 

Cassianus bassus )۹‏ : عام زراعي بيز نعلي راجع كتب الاقدمين ي مسائل الزراعة 
واللبات و جمم منها الصنف الكبير (جیوبوئیکا) الذي بقي غير معروف‌ستی ذاع أمردفي السنة 
۰ م . ( العرب ) 


اڈ 


واستتخدامهماأني عمل السلاح ء وقد أدى التماس الباشر المترايد بين امبر اطورية 
الحليفة والافاليم النوبیة والشرقية ( أي تركستان وافند وسواحل افريقية ) 
الى تعاظم الرغبة في اقتناء اہادواھر الكرعة وکترة دراستها وزيادة المعلومات 
عنها . وما زالت الاسماء احديثة للاحجار الكريمة تحمل أثر الاحتكاك بالعرب 
والفرس . فالبيروز ( وهو بالفارسية باد زهر معناه حرز من الس ) ۰ 
وهناك ما لا بحصی من العقاقير والنباتات لم تكن معروفة لدى الاغريق جاءعت 
من ايران كالكافور ( كلمة عربية أصلها فارسي ) وعرق الكلنكة ر بالفارسية 
خولینجات وهي مشتقة من المصطلح الصيي كوليناك جانلك ) الذي ورد من 
جزر السند » والمساك وأصله من اثثبت » وقصب السكر من اطند ء والکهرمان 
من سواحل ا احرط ال هندي , وظهرت رسائل ي الصيدلة وي تر کیب السموم 
لكثير من کتاب العرب وعلمامہم الطبیعیین من ( جابر بن حيان ) فصاعداً . 
و کان العام الا سلامي دسو ز د ورف الکتابة من الصين 54 غصود القر ت الثامن 
اليلادي ٠‏ وئی العام ۷۹4 م انشيء آول مصنم اسلامي لانتاج ورق الکتابة 
ببغداد , 


الهم الز شبي + ۱۱۰۰ م ریا 

في نماية عصر الرجمة والنقل كان أطباء العام الاسلامي وعلماز هم قد 
كتبوا وهم على أسس مكينة من العرفة بعلوم اليونان المترايدة بمقدار كبير من 
الافكار والتجارب الفارسية والمندية كأصل . وبحلول هذا الزمن آحذوا 
یعتمدون عل مصادر هم ومنابع علو مهم الخاصة وینقدمون ہہا پآنفسهم ۰ و هنا 
راحت العلوم » ولا سيما الطب » تنتقل بسرعة من أيدي النصاری والصائية 
ال آيدي علماء السلمین ومعظمهم من سكنة بلاد فارس . ففي الطب صرنا 
یل عو ضا عن المجموعات المأخوذة' من الصادر العتيقة ‏ موسوعات منتظمة 
صنفت فيها معارف الاجیال السابقة تصئيفاً دقيقاً ووضعت مقابل العلومات 
ا ية ۱ 


کان الرازي ) الکانب المعروف عند اللاتین باسم 8 ( ۸1۶ — 
۵ م) أول وأعظم علماء هذه المدرسة الحديئة بلا مراء . وهو فارسي 
مسلم ولد في بلدة (الري) الي تفع نرب طهران الخالية . كان (الرازي ) 
بلا جدال أعظم من أنجبتہ المدنية الاسلامية من الأطباء وأحد مشاهير أطباء 
العام ي كل زمن . وحين درس ي بغداد وتلقى علومه على يد الاستاذ ( حذین 
ابن اسحق ) الذي كان طبيباً متمرسا في الحكمة اليونانية والفارسية وافندية » 
وكان في مطلع شبابه من رواد الکیمیاء»لکنه - بعد أن نبه ذكره في السنوات 
التالیة واجتذب علمه التلاميذ والارضى من آفاق آسبا الغربية كافة ‏ انصرف 
بكليته الى الطب . كان واسع الاطلاع الى درجة الاحاطة بكل علم وفن . 
وكان منتوجه العلمي كثيرا حى أنه أناف على مثي كتاب نصفها طبي 
و تتضمن مصنفات (الرازي) الطبية رسائل معتبرة عديدة عليها طابع العجلة 
والار تجال > أن عناوینها وحدها تکشف عنصراً انسانباً ما بعده أكثر القراء 
مواضيع جافة . مثال ذلك کتاب : نی أن الطبيب الحاذق لیس هو من يقار 
على إبراء جميع يع العلل فإن ذلك ليس ي الوسم » وه مقالة ني الاسباب المميلة 
لقلب أكثر الناس من أفاضل الاطباء الى اخحساهم » وه کتاب العلة الي فا 
تذم العوام الاطباء المسل”ق » و« رسالة لم" صار جهال الاطباء والنساء في 
اادن أكثر من ااعلماء ؟» ۱۲ الي هي من ضمن موضوعاته الحفيفة . 
ویبحث غير ذلك من رسائله أمراضاً مستقلة . مثال ذلك (الحصى المتولد ي 
الكلى وا اي ) وهما حالتان کثیرتا الانتشار في الشرق الادنى . على أن أعظم 





۰ ) ذكرت کتب العرب (لرازي) اساء اکثر من مائة وهشرين كتاباً طبیاً بالاضافة الى 
٠١۶ (‏ ) في الفلسفة والطبيمة وا موسیقی والفلك والرياضيات . ترجم « جبرار القرموني » له 
الى اللا تينية م التصوري والدخل في الطب » و ااتفسیم ؛ و التشجیر » وکتاب الاسرار ۾ فضلا 
من ( الحاوي ) الذي ترجمه ( فاراجوت سا بن فرج الحرجشي ) . کا ورد في ا ان . ( العرب) 


1 


ما خلفه لنا ( الرازي ) من آثار بلا شك هو ري ابحدري وا حصبة) . وقد 
ترجمت هله الرسالة الى اللائينية في زمن متقدم تم نقلت بعدها الى لغات 
احری عديدة منها الانكليزية حيث طبعت بپا حوالي اربعين مرة خلال 
( ۱۸۱۱-۱4۹۸ م) وبپله الرسالة وصلنا اول وصف دقیق طذین المرضين 
الوافدین الينا . وفقرة واحدة نقتبسها منه توضح للقاري» روح التشیب والتعمق 
اللتین رافقتا تأليف الکتاب : 

ویتقدمٴ ثور ان"الحدري حمی مطبقة ووجع الظهر وحکاله" الأنف والتفزع 
من الثرم وهذه أخص العلامات بکونه ؛ لا سیما وجع الظهر مع ال حمی ثم 
الخس الذي مجد العلیل في جمیع جسده وامتلاءالوجه واربداده‌حینا واشتعال 
اللون وشدة حمرة الوجنتین واحمرار العينين وثقل ابلسد كله وكيرة التململ . 
ومن علاماته التمطي والثتاؤب ووجم ني الق والصدر مع شيء من ضیق 
الفس والسعلة وجفوف الفم وغلظ الريق وبحة الصوت والصداع وثقل 
الرأس والقلق وااضجر . والغي والکترب في الحصبة؛ أكر منه في ابعدري؛ 
ووجم الظهر في الحدري أخخص منه با حصیة ۱۳۱۱ ٠...‏ 

ويأتي ( الرازي ) بنصائح وافية لعلاج البثور بعد نهاية أعراض الحدري . 
هذه البثور هي في الواقم سبب وجود نلك الندوب والحفر الحلدية على البشرة 
بعد انتهاء المرض وهذه الظاهرة منتشرة في الشرق مألوفة لا تستلفت النظر . 

إن أعظم آثر طبي ( للرازي) » ورعا كان أوسع ما توصل الى كتابته 
رجل طب ؛ هو كتاب ( الحاوي في الطب ) الذي يتضمن ني الواقع کل ما 
توصل اليه الطب السرياني والعرني من معرفة واكتشافات . لا شك في أن 
(الرازي ) كان يجمع في حياته الآراء والعلومات من كتب الطب الي كان 
يعكف على قراء‌با والنظر فيها . فيدرجها جنباً إلى جنب مع نجاريبه الطبية 


۱ ) ألظر رسالة اہفدري وا خصبة طبعت ببيروت ۱۸۷۲م باعتناء الاکتور فانديك ( المعرب) 


٤ 


يجمعها كلها في أواخر أيامه ویعمل منها هذا الکتاب الدرمي العظیم . ان 
کتب التاریخ والاخبار العريية تقول انه لم یکمل هذا الأثر اذ آدرکته الوفاة 
فأ کله تلامیذه ووضعوه بشکله النهاني الذي ۸ بصلنا منه غير عشر مجلدات من 
اصل عشرین ملدا » وهذه الجلدات العشرة مبعرة في ماني مکتبات عامة 
و کر . 

و يبق معروفاً بعد نصف القرن الذي عقب وفاة «الرازي) إلا آثران 
کاملان من آثاره» ولكي وجدت بنفسي ملحوظة في کناب أحد الاطباء 
الکحالین من أسرة ( بختیشوع ) في السنة ٠١7١‏ م تقریباً موداها أن هذا ' 
(الكحال) رجع في مناسبات معينة» الى حمس نسخ من فصل (العيون) في 
كتاب (الحاوي) . كان ( الرازي ) عندما يريد الكتابة عن أي مرض؛ینقل 
أولا" جمیع أقوال العلماء والمؤلفين الیونان والسريان والعرب وافنود والفرس 
وبالاخير يدلي برأيه وتجاربہ حيث انه كان بحتفظ بأمئلة عديدة رائعة جاءت 
نتيجة علاجه و تشخيصه الرائع ۱ 

ترجم (الحاوي) الى اللاتينية بأمر ورعاية (شارل الاول) سليل آنجو » 
ترجمه طبیب بهودي من صقلية اسمه ( فرج بن سا م) ( فراجوت ابفرجني ) 
الذي لم ينجز عمله العظيم إلا السنة ۱۲۷۹ م واستبدل لفظة ا حاوي عقابلها 
اليونانية 60082609 . 

ان أعظم كتب ( الرازي ) هذا ء انتشر في القرون التالية على شكل مخطوطات 
لا عد" لها . ثم أخذ يطبع باستمرار ابتداء من السنة 1485 م . وما أن جاءت 
السنة ١841‏ م حى كان يوجد من هذا الکتاب العظيم اللفیس خمس طبعات : 
عدا أجزاء منه كثيرة طبعت منفصلة . لذا كان أثره في الطب الاورولي جد 
عظيم . وترك ( الرازي ) فضلا" عن مؤلفائه الطبية » أبحاثاً في اللاهوت والفلسفة 


واخساب والفللك والطبيعيات ۲ وعالج في هذه الناحية مواضیع المادة والفرا< 


(۳۰ 1 


والوقت والحركة والغذاء والنمو والفساد وعلم العادن والضوء والبصریات 
وكيمياء الذهب . ولم تتضح أهمية كتاب الرازي في الكيميا إلا في غضون 
السنوات القلائل الاخيرة » وعثر على كتابه العظيم في (فنون الكيميا ) مؤخراً 
في مكتبة أمير هندي . ومع أن ( الرازي ) كان يعتمد أحياناً على المصادر الي 
اعتمدها جابر بن حيان ) إلا أنه فاق ( جابر ) دقة في تصنيف المواد الكيمية 
ووصفه الواضح لتجار بها و أجهز ہا البسيطة التركيب ا حالیة من أي صفة سرية. 
وبينما كان ( جابر ) وغيره من علماء العرب في الكيميا يقسمون المعادن الى 
أجسام : كالذهب والفضة . وارواح : كالكبريت والزرليخ وغير ذلك . 
وخلاصات : كالرئبق وروح النشادر » نجد ( الرازي,) يصنف المواد الكيمية 
ثلائة أصناف ( نباتية وحيوانية ومعدنية) » وقد وصلنا هذا التصنیف من 
( الرازي ) وما زال حى الآن ثابتاً في العلم الحديث . يعود (الرازي ) فیقسم 
العادن الى خللاصات وأجسام وأحجار ؛ وزاج وبؤرق وملح. مم يفرق بین 
الاجسام الطيارة وانخلاصات غير الطیارة ویضع في هذا القسم الزرنیخ والزثبق 
والکبریت . وئم" مؤلف شهیر آخر بقف‌من( الرازي )موقف الاقران عرفه 
الغرب باسم ( اسحق اليهودي : ۹۵۵-۸۵۵ م) "۳۳" . كان هذا الاسرائيلي 
الصري طبیباً لامراء الفاطمیین في القیروان بتونس . ومصنفانہ هي من آوائل 
الكتب العربية اہر جمة الى اللاتينية أتم نقلها ( قسطنطين الافريقي ) حوالي السنة 
۰ م . وكان ها أقوي التأثير في طب اوروبا القرون الوسطى وبقيت تقر 
حى القرن السابع عشر . وکانت من جملة ا مراجع الي اقتبس منها ( روبرت 
برتون : ۱۰-۱۵۸۷ م) ۲۳ بکل حرية في کتابه ر شرح مرض 


۲ 99نا 19880 ویسمپه المرب اسحق الاسرائيلي ولد في مصر ومارس الطب 
لقبر وان في زمان زيادة الله وعبید الله الهدي ( ابن أصيبعة ج ۲ ص ۳۹۲ ) . ( العرب ) 

Robert Burton ۲۳‏ : قس انكليزي ولد في ند . وتفرغ الکتابة والبحث . وی 
سن 1 ۱۱۲ م آصدر کتابه « شرح مرض الكآبة » . ( العرب ) 


كك 


الكآبة ) . ان کتب اسحق في ا حمیات رفي العناصر وش الادوية الفردة وی 
الاغذية - وأجدرها بالذ کر رسالته في «البول ) » آثار سیطرت على مغالیق 
صناعة الطب قروناً عدة . وأطرف شيء هو کراسه «مرشد الاطباء » الذي 
لم تصلنا منه غير ترجمته العبرية ففیه يظهر ادراکاً تما علمباً لهنة الطب؛ وان 
بعض نصانحه المثبتة في هذا الکتاب جديرة بالذ کر : 

» » إن نزلت مصيبة” بطبیب فلا تفتحن" فمك بلومه فلکل امره ساعته‎ ١ 
فیس بك عقلاك" وجداله ولا تبحث عن الشهرة بطريق انتقاص ال خرین ؛‎ « 
ولا تار دد" في عيادة فقير أو معاحته > إذ لیس ٹم عمل أشرف من هذا» ء‎ 
أدخل الطمأنينة الى قلب المريض ال تألم وميه بالشفاء» ون م تكن صناعتك‎ « 
. وائقة” من شفائه لانك بذلك تساعد قواه الروحية على المقا ومة ؛‎ 

وهناك نصيحة أخرى نی غاية الاهمية بالنسبة الى المرضى الشرقيين وهي : 
« اطلب أجرك لا يكون المرض ني أخطر مراحله لان المريض ینسی ما فعلت 
لاجله می أبل” » . 

وكان ( ابن ال متزار العرني المسلم ات و١٠٠١‏ م) 247 أعظم تلامیذ 
( اسحق الاسرائیلی ) » وكتابه الاعظم «زاد المسافر» ترجم الى اللائينية بین 
الرعیل الاو من الر جمات بامم ( فیاتکوم : مدهناهة: ) وا ی الیونانیة باسم 
( ایفودیا وزهمطوه) والى العبرية . وکان معروفاً ذائعاً بين أطباءالقر ون‌الوسطی 
لانه يحوي معلومات جيدة جداً عن الامراض الباطنية . ولکن مترجمه 
( قسطنطين ) انتحله وعزاه لنفسه ولم بضع عليه اہم مولفه الحقيقي . ان 
الامحاث الكيمية الي تنسب الى اسم ( جابر ) ظلت مصدر حيرة للعلماء مدة 
طويلة . فلو كان ( جابر ) هو اسم الصو الذي ظهر ني القرن الثامن » فمن 

)٤‏ ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن ابي خالد الطبيب الاندلسي القراوي. تلمیذ اسسق 
الاسرائيلي". ( المعرب ) ۱ 


۷ء 


الصعب علینا ان نفهم كيف استطاع هذا الرء أن يلم بالعلوم الكيمية اليو انية 
الي لم تزل غير ميسورة حى ذلك الزمن . لقد ذكر فیما سيق ان الادلة قد 
توفرت لدينا الآن ني أن الأبحاث المعزوة الى ( جابر ) لم تظهر لاملا إلا في غرة 
القرن‌العاشر . و بظهر انها من عمل جمعية سريةشبيهة بالجمعيةالمسماة(اخو ا نالصفا) . 
ففي الکتاب الطبيعي المنسوب ( ابر ) جد الفتبسات والمراجع من علماء اليونان 
فقط ؛ ولكن العبارة لا نمت اليهم بصلة . ويبدو منها انجاه شديد الوضوح 
للبحث والتعمق ومن النادر أن نجد فيها اسماء العقاقبر السريانية والهندية » 
ولكنها زاخرة بالمصطلحات الفارسية . فلا مفر لنا من اعتبار هذا الكتاب 
النفيس خلیطاً من البحوث البونائية والعارف التجريبية الفارسية في الطب 
وتأثير السموم . ومهما يكن من أمر » فهو بلا شك آخر حلقة من ساسلة 
طويلة للتقدم العلمي في الفترة الي سبقت عصر الاسلام وما بعدها . ان شهرة 
(جاہر ) العالمية تنحصر في انه أبو الكيميا العربية . وكلمة الكيميا مشتقة کا 
زعموا من اللفظة المصرية (کامیت ) او( کیت ) ومعناها (الاسود ) وقيل 
ابا جاءت من اللفظة البونانية ( جیما عبط ) ۱ ومعناها العدن 
الذائب . ان الفروض الاساسية الي بى علیها الباحثون المصريون والیونانیون 
هذا العلم هي ما يأني : 

)١(‏ العادن كلها بالاصل من معدن واحد فتحویل أحدها الى الاخر مکن 

( ۲) الذهب أنقى العادن ء یلیہ الفضة . 

(۳) هنالك مادة في الامکان جعلها عاملا" مساعداً لتغیبر العادن الرخيصة 
الى معادن نقیة بصورة مستمرة . 

۵ ) حرف الاغريق لفظة کمیت الصرية ( کم : آسود والتاء للتأنيث ) , و استخدمها من 
سکن منهم الاسکندرية يي عهد البطالسة الدلالة على الصناعة الي اشتهر بها المصريون من قدم 
از مان , ول يكن علم الکیمیا معروفاً قبل اية الفرن الثالث للميلاد. وأقدم ما و صلنا من الأخبار 
عن ذلك » أمر آصدره الا مبر اطور ديوكليسيان يالسنة”ة ۲ ميقضي حرق کتبالمصر بين الكيمية . 
فاصل العلم هو ( مصر ) بلا مارأة . ( العرب ) 


۸ 


هذه الکتشفات ا قابلية لاثارة سلسلة من التجارب لازمها لسوء الحظ ميل 
مفرط الى التجرید النظري فضلا" عن أن بعض الیول الصوفية المأخوذة من 
فلاسفة الافلاطونية الحديثة والذهب الغنوصي في (الاسکندرية ) الرکز 
الثقاني البوناني » وني البلاد الخاضعة الحکم الاسلامي » كان ها تأثير قاطع 
جداً على الروح التجريبية . فانقلبت الکیمیا الي كانت في يد ( جابر ) من 
جرد بحث علمي تجريي وموضوع صناعة محاطاً بالكتمان » الى مارسة 
للخرافات حتى انتهی آخبرا الى شعوذة ودجل . 

وصلنا حوالي مثة کتاب من المؤلفات الكيمية العزوة ( اہر ) کر ها 
صغير الحجم ؛ لکنه خليط مشوش من ار افات الصبيانية . ولکن هناك 
غيرها ثبت أن مؤلفها كانيدرك بوضوح کلی ويعرض بشکل سافر لاشبهة فيه 
أهمية التجارب العلمية أكثر من أي كيمي آخر من الاوائل . و بهذا السبيل 
استطاع أن بحقق تقدماً جديراً بالذكر في الناحيتين العلمیة والنظرية من 
الموضوع . إن تأثيره يمكن تقصيه في شى مراحل تاريخي الكيمياء وكيميا 
تحویل المعادن الرخيصة الى ذهب ( سهدماه ) الاوروبيين . فمن الناحية 
العملية وصف (جابر ) طرقاً محسنة للتصعيد والتقطير واللرشیح والتذويب 
واتتبلر والتبخر » ووصف طرق تحضير كثير من المركبات الكيمية كالسنابار 
( كبريتات الزثبق ) واكسيد الزرلیخ وغيرها وعرف كيف يحصل على الراج 
الازرق اللقی تقريباً وهو ما بدعي ( بکبریتات النحاس ) والشب والقلو 
( امیدروکسید ) وملح النشادر ( هيدروكلوريد الامونيوم ) وملح البارود 
( ترات البوئاس ) وكيفية حضبر كبد الکبریت او حليبه عن طريق تسخین 
الکبریت مع مركب كيمي قلوي . وتوصل أيضاً الى نحضير اکسید الزئبق 
والسبلمة ( السليماني ) فضلاً عن مركب «خلات الرصاص » وغيرها من 
المعادن أحياتاً على شكل بلوري . وكان يعرف كيف يحضر الكبريت ا ام 


454 


وحوامض النتر يك وکیف يعمل خلیطاً من تلك البوامض يدعى عاء المملك ء 
واختبر قابلية ذوبان الذهب والفضة في هذا الزیج الحامضي . انتقلت عدة 
مصطلحات علمية من أبحاث (جاہر ) العربية الى اللغات الاوربية عن طریق 
اللغة اللاتينية » منها الريالكار جوبادہء ( كبر يتيد الزرنیخ الاحمر ) ۲۲۱ 
والتوتياء (اكسيد الزنك ) وملح الانتیمون ( بالعربية ‏ الأتمد ) والامبيق 
والود ل (القسم الاعلى والاسفل من جهاز التقطبر ) وظهرت مواد كيمية في 
کتب (جاہر) م تكن معروفة عند اليونات منها( ملح النشادر sal-ammoniac‏ ) 
و( الامونبا کون ammoniacon‏ ) اليوناني وهو ملح الحجر . والظاهر 
ان واسطة نمل الام م القديم الى اللح الخديد كانت اسر بان ولیس في 
الستطاع أن نقدر اریت (جابر ) في الكيمياء دق قدرها إلا بعد 
طبع آثاره الكيمية غير منقوصة ولا سیما کتاب (السبعین ) . هذه الجموعة 
الي تضم سبعين با بقيت حى الان معروفة بارجمة افصة ركيكة . إن 
كاتب هذا البحث وفقه الحظ في العثور على الاصل العرلي الكامل ذه 
ازجم ۱ 

ان الکتابات الكيمية الي حملت اسم (جابر ) ما لفت أن ترجمت ال 
اللاتينية » وكان اولى تلك التراجم « کتاب صناعة الکیمیا » عمله رروبرت 
ابلسنري ) الانكليزي ۲۲۷ السنة ۱۱6 م أما الترجمة اللاتينية لکتاب 


۲۰) أصل الکلمة عربي وهي ( رهج الغار : بفتح الراء وضم اطاء) اي ثراب الغار . و الفار 
هو شجر طيب الرائحة من فصيلة الغاريات » ينبت بريا وورقه دائم الخضرة زكي الرائحة فه 
صلابة ( المعرب ) . 

Robert Cheer ( ۷‏ عام انكليزي درس مدة طويلة في اسبانيا » 2 ترجمة القرآن في 
القرن الثاني مشر ونقل في ١١44‏ م اول كتاب عر بي في الکومياه. أن المقصود بالكيمياء هنا ؛ 
تلك المادة الي تور عل المعادن الرضيصة فتحیلها ذعباً ( انظر امن ). وكان المرب يسمون الاوة 
الي تدحل كعامل مساعد في هذه العملية بالا کسیر . اما الاوروبيون فاطلقوا هليها اسم حجر 
الفلاسفة ؛ أو الصيغة 7164۳٥‏ وهي صيةة ما زالت دارجةالاستعمال في الصيدليةالحديثة (العرب) 


۷٤ 


( السبعین) فقد كان من عمل ( جيرار القرموني ) الشھیرنی السنة ۱۱۸۷م وم 
کتاب آخر اسمه ( شمس الکمال ) بعزوه مترجمه الانكليزي ( رشارد رسل : 
۸ م( الى ( جابر ) الذي كاه « عبر 6۲۲ آشهر آمراء العرب 
وفلاسفتهم ؛ . ظهرت مؤخراً أدلة كثيرة تربط (جبر ) العروف عند کنتاب 
اللاتین » بالکیمیین العرب . وهذه الادلة كانت بقلم الد کتور (إي . جي. 
هولیارد 9 78ت ا110 .1 .1 .0 ) وظهر في زمن اخلافة الشرقية(خلافة بغداد) 
جيل من الاطباء طبقت شهرته الافاق نذ کر منه » آولا" : الفارسي السلم 
( على بن العباس ) ۱0۳۸۱ لعروف في العام اللاتبي باسم ( هالي باس اهاط 
معط : ت سنة ۹۹6 م) فقد الف موسوعة متازة متقنة سماها ( کامل 
الصناعة الطبية ) وعرفت عند اللائین بامم ( الکتاب ملكي ودنع ٭٥‏ انا ) یعالج 
شوون الطب العملية والنظرية معا ويبتديء بفصل من أطرف الفصول وأجلها؛ 
بتضمن نقداً مبسطاً للرسائل الطبية العربية واليوانية السابقة . وترجم هذا 
الکتاب مرتین الى اللانينية في زمن‌متقدم لکن‌کتاب‌این سینا ما لبث‌انحل‌غله. 

ومع أن (أبا علي الحسين بن سینا) العروف لدی العالم العربي باسمه الذي 
طبق الآفاق(آفسيثًا : ٠١۳۸-۹۸۰‏ م ) وهو أحد عباقرة السلمین کان 
فیلسوفاً أكثر منه طببياً , فما لا مراء فيه أن تأثيره على الطب الاورویي كان 





۸) علي بن عباس طبیب فارسی مجومي أهوازي ذ کرت کتب المرب أنه كان تلمیڈاً الطہیب 
الشهير (أبي ماهر موسی بن سیار). والکتاب (الملكي )الذي الفه لعضد الدولة البومبي ؛ فيه مکتشفات 
طبية عظيمة جدا , فقد اتضح الباحثين انه سبق ابن النفيس ( من اطباء الفرن الثالث عشر ألعرب ) 
في وصف الدورة الدموية السنری اثناه کلامه عن و ظيفي الانقباض و الانبساط ( الشهيق والزفير ) 
فهو چذا استاذ (وليم هارني)الانكليزي . وكان اول من کتب عن علاج آلورم السمي انورسا 
( انوریزم ) بالراحة ووصف العملية . كذلك وصف علاج کسر الفك الاسفل بالتجیر . 
وعلية تفتیت الرأس في الأجنة ذفرات الرؤوس الضخمة عند العسر . وذکز أشياء جديدة عن 
كيفية التولید . وعن امراض النساء و اورام الرحم والتهابات الفتق . واجاد في وصف صلیة 
استغصال اللوزتين ( با حل کعقم وحيد ) ألخ .. ( المعرب ) 


۷۱ء 


شاملا" بعد . لقد ركز ( ابن سينا ) تراث العرفة الطبية الاغريقية بالاضافة 
الى معارف العرب وصبها كلها في كتابه الضخم (القانون في الطب ) وهو 
في الحقيقة مفخرة التفكير العري النظم ونباية ما وصل اليه من عبقرية . ان 
هذه الموسوعة الطبية كانت تشتمل ببحولہا » الطب بصورة عامة والادوية 
الفردة والامراض الي تنتاب جميع أجزاء الجسم من الرأس الى القدم ؛ 
وابحاث في الباثالوجي » والصيدلة . 

ان الطريقة الي صنف بها كتاب القانون معقدة جد ء ولنا ان نقول ان 
مسؤولية هوس الكتاب الغربيين بالتقسيمات والتفريعات في البحث انا تقع 
على عاتق مؤلف كتاب(القانون). ترجم ( جيرار القرموني ) كتاب ( القانون ) 
الى اللاثيئية فی القرن الثاني عشر » وترجمته موجودة في نسخ خطية لا 
تحصى . وشدة الطلب عليه تتضح من كونه قد طبع في آخخر ثلاثين سنة من 
القرن الحامس عشر ست عشرة طبعة ؛ واحدة منها باللغة العبرية والباي 
باللائینیة . وني غضون القرن السادس عشر اعيد طبعه أكثر من عشرين مرة » 
ولا يدخل في هذه الارقام طبع أجزاء متفرقة من الكتاب . أما التعلیقات 
باللختین العبرية واللاتينية وباللغات المدلية الدارجة آنذاك على المطبوع منه سواء 
سواء » فمما لا يدخل نحت حصر . واستمر طبعه حى النصف الاخير من 
القرن السادس عشر » ورعا لم يكتب من قبل كتاب كان مثله موضع دراسة 
طويلة دائبة » وما زال رائج الاستعمالئي الشرق. لقد عرف زهاء خمسة عشر 
كتاباً طبباً ( لابن سينا ) عدا هذا الكتاب » فضلا" عن قرابة مثة أخرى في علم 
الاطیات والفقه وما وراء الطبيعة والفلك واللغات كلها تقريباً كتبت بالعر بية 
خلا بعض المنظومات الشعرية باللغة الفارسية وهي لغة صار لا بعض الاهمية 
خلال القرن العاشر » وبلغ الطب العرلي آوجه في الشرق بفضل ابن ( سينا ) 
شيخ الاطباء وأمير هم . انك لتجد قبر هذا الطبيب حى الآن في همدان ( غرلي 
ايران ) تزينه الأدعية الدينية النقوشة على حافته . 


۷۲ء 


وبینما كان العالى الاسلامي ي الشرق ينال بالتدریج السيادة الطبية » كان 
الغرب الاسلامي يتقدم كذلك یصیر مركراً ثانياً هذا العالى . ففي اسبانیا أيام 
الحكم الذهي للخليفتين ( عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني ) بقرطبة » كان 
(حسداي بن شبروت البهودي : ت حوالي السنة ۹۹۰ م) وزیراً وطبيب 
البلاط وحامي حمى العلم في الوقت نفسه . ترجم في سي شبابه بمعونة 
الراهب ( نبقولاس ) الكتاب الرائع « مسائل الطب materia medica‏ { 
( لديوسةوريدس ) الى العربية ۰ وكانت نسخة هذا الكتاب هدية دبلوماتية (5؟) 
أرسلها اليه ( قسطنطين السابع البيز نطي) . وخلفه (ابن جنلنجنل ) طبيب البلاط 
الاموي وأحد المؤلفين في تاریخ الطب » فنقح هذه الترجمة وعمل فا شرحا. 
آما السلم العر وف عند علماء اللاتین بامم ( أبولكسيس”'' ونەەەالطۂ : 
ت حوالي ۱۰۱۳ م) فقد كان كذلك طبيب أمير قرطبة . ويقرن اسمه الى 
الکتاب العظيم التصريف صده16۵ ۷۵۵۵ آەہ 34٥٥۵:‏ ويقع في ثلاثين فصلا" › 
آخر فصل منها بعالج موضوع الراحة وهو الفن الذي أهمله المؤلفون 
اقب سی ذلك اط 


۹ ) كان ار سال الکتاب الذ كور قد تم السلة ۱ م٣٤٣‏ ۸ , قال ابن جلجل الطبیب 
الشهير (اہر داود سليمان بن جلجل الاندلسي القرطبي) برأانهذه النسخة الي ترجمها ( حسداي ) 
تفضل عل تلك الي ترجمھا(اسطیفان بن باسيل)المتوكل العباسي في انها حوت‌اساء الادرية الي كان 
أبن باسيل قد جهلها واغفلها وم یضم اساه‌ها بالعربیة» . ( المعرب ) 

۳۰( هو ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي رت 6 ۰ ه) كتابه ( التصر یف لن عجز 
عن التألیف ) جعله يي مقدمة الراحیین العالین في الثرون الوسطی , وکان لعدة قرون عمدة 
المراحة والتدريس في اوربا عمر اللهشة حى مطلع القرن السابم عشر . وهو اول من علم 
طریقة استصال اطصی المثانية حن طريق الهبل و وصف الاستعداد احاص عند بعض النساء للاز ف 
( هیموفیلیا ) وقد مارس عملية شق القصبة اطوائية ( ترا کيومي) على احد شدمه بنجاح . کا 
مارس عملية تقتيت ا حصی الثانية . وترجم كتابه هذا عدة مرات الى اللاتينية وطبع في فين 
۷ م وبازل ۱۰4۱ م واوكز برغ ١١15‏ م ۰ ( الغرب ) 


¥ 


أن رسالة أب القاسم ار احية وأغلیها مستند عل الکتاب السادس ( لبو لس 
الاجنيعطي ) لکن باضافات وزيادات لاحصی . وتضمن مصنفه وصفاً وصوراً 
ولالات اہامراحیة الي كان ها كبير تأثير على غيره من المؤلفين العرب وساعدت 
على الاعص في وضع أسس الحراحة في اوربا . وترجمت الى اللاتينية . 
والبروفنسية والعبرية في زمن متقدم . وعلق اللحراحي الفرنسي العظيم (كي . 
دي شولياك ۲۳۱ : ۱۳۹۸-۱۳۰۰ م) على الرجمة اللاتبئية في احسدی 
مصنفاته . 


حصل نشاط طي عظيم في مصر وسوريا والعراق خلال الفرن الحادي 
عشر » فألف ( على بن رضوان ۲۳۳۱ القاهري : تحوالي ۱۰۳۷ م) ) العروف 
عند اللاتین باسم سوم 11319 تقوعاً للطب ي مصر وكان أحد 
التلاميذ التسمسین بلالینو س ولغيره من کتاب الیونان . وصرح بان الرء 
بستطيع أن یکون طبيباً نطاسياً بدراسة كتب الاوائل في الطب فحسب. هذا 
الرأي » آثار بينه وبين زميليه في بغداد ( ابن بطلان : ت حوالي ٠١١8‏ م) 
جدلا" عنيفاً طويل الأمد . ان تعليق ( ابن رضوان ) على کتاب جالينوس ) 


۱) جراحي فرنسي شهير الف کتابه المعروف باس ( التشریح الا كبر سنة ۱۳۹۳ م ) اعتمد 
فيه على آثار الطب المرپی . حى عدد له احد الباحثين اا استشھاد باقوال أبي القاسم 
الزهراوي . ( العرب ) 

۲) لا ید کر اسم ابن رضوان الا مقروناً باسم أبن بطلان والعکس پالعکس , كان (اغسن 
ون مار ا بتألیفه عدة كتب طبية منها ( دفم 
مضار الاہدان پارض مصر) , احتدمت المناقشة بينه و بین(ابن بطلان آبي اخسن المختار)الطبیب 
البغدادي التصر أني . فبا الف احدھما كتاباً الا حمل عليه الآخر کت وانتفده» ثم سار ابن 
بطلان الى عصر وو صلالفسطاط ن‌السنة4۱ 4ه زمن الستنصر بالله الفاطمي فأقام‌فیهائلاث‌سنوات 
و استژنفت أثناءها الناظرات الملمية مع ابن رضوان وضمنها الاول كتاباً عند خروجہ.ہدأٹ 
مناقشة هذين الطبیبین بالعلم و انتهت بالنابزة و آلهاترة فتهاجیا وتبادلا الشتائم . طبع کتاب أبن 
بطلان ( دعوة الاطباء ) باعتناء الد کترر بشارة ز ازل بالمطبعة الحديوبة السئة ۱۹۰۱ء . (العرپ) 


۷٤ 


( العلوم أو الفنون الصغيرة 8288م وتو ) مع كتاب ( مجمل قوم الطب ) 
التحفة العلمية البديعة . ترجما كلاهما الى اللغة اللاتينية . 

وقبل أن نمضي عن هذه الفترة من الطب الاسلامي . علینا أن نبحث في 
يعض النتوج العلمي الذي لا عت الى الطب بصلة ۰ فتآتي آولا الى الرسائل 
في الادوية البسيطة اللي تولف أقساماً من الموسوعات الكبيرة المؤلفة والي 
صنفت أيضاً بكتب ومجموعات مستقلة الکیان كتبتها سلسلة من الاعلام 
الفکرین المسلمين ظلت تحتل في الشرق حى الآن مکانة مرموقة . الف أبو 
منصور موفق الغرالي ( من هرات ثي فارس ) حوالي السنة 40/8 .م» جموعة 
بالفارسية اسمها ( أسس الحواص الحقيقية للعلاجات ) وصف فيها خمسمائة 
وخمسة وثمانين عقاراً. وقد احتوت أيضاً على معارف يونالية وسريائية وعربية 
وفارسية وهندية . وهي فضلا" عن ذلك اول مثال الثم الفي الفارسي ا حدیث. 
وم رسائل عربية من هذا النوع نفسه نذ کر منها رسائل ( ماسويه الاردیی(۳۳ 
البغدادي والقاهري ت ٠١١6‏ م) و (ابن وافد) ٣‏ في اسبانبا رت حوالي 
4 م ) وكلاهما معروف معرفة جيدة بتراجمهما اللاتينية وقد طبعا معأ في 
قرابة خمسين طبعة أو کنر . وظهرا باللاتينية موسومين بالعنوائین الآتبين 
( الباديء العامة والخاصة لاطب لوسی الاصغر ) وكتاب ( العقاقیر البسيطة ) 
( لابنکوفت چم Ah‏ ) . 


۳ ) ويدعى بالاصغر ثغريقا له عن ( یوحنا بن ماسويه ).درس الطب ببغداد ومارس زمن 
الخليغة الفاطمي الها کم بأمر اللہ وتولي في القاهرة. واشهر تا ليفه جموعة ختصرة الوصفات الطبية 
ترجمت ال اللاتينية ويكاد يكون اسمه مجهولا من العرب بینما سطم اسمه في اوروبا( القرن 
الحادي مشر ) وکان في مقدمة من تر جم م الى اللاتينية . ( العرب ) 

وم ) ابن وافد ( ۱۷-۳۸۵ ه : ۱۰۷4-۹44 م) هو الوزير اہو المطرف عبد 
الرحمن محمد بن وافد اللخمي الاندلسي الطليطلء تمهر بعلم الادوية المفردة وكان طبيباً حافقاً 
مرف برأيه في الابتعاد عن الادوية قدر الامكان والاخذ بأسباب الوقاية . ( العرب ) 


{Yo 


كانت ( الكحالة ) فرعا آخراً من فروع الطب بلغ أوجه حوالي ۱۰۰۰ م . 
لقد خلف لنا الکحتال المسيحي (علي بن عیسی ) ۲۳۶۱ البغدادي آلعروف 
لدی اللاتین باسم ( جيزوهالي تلهق دوع[ ) وا سلم ( عتمار الوصلي )۱۳۹۹ 
العروف باسم ر کانامی‌صلي Cana musa‏ ) رسالتين متازتین آضافا بها الى 
معلومات الاغریق في فسم طب العیون » زیادات وعملیات جر احبة وملاحظات 
شخصية عديدة لا تحصی .ترجمت کلناهما الى اللاتينية وبقیتا من أحسن الکتب 
الدرسية في آمراض العین حتى النصف الاول من القرن الثامن عشر عندما 
بدأ عهد الاجیاء في طب العیون بفرنسا . 

نوهنا في بحثنا عن العلوم عا حفقه ( الرازي ) و( جابر ) في الکیمیاء . ان 
أعظم شخصیتین في ذلك العصر وهدا (ابن سينا والبيروني ) کانا من آشد 
المعارضين في الاشتغال بهذا العلم . أما من ابمهة الاحری فنحن مدينون ( لابن 
سینا ) برسالته في تكون الحبال والاحجار والعادن وكان من الاهمية بمكان 
لتاریخ علم الحيولوجيا » في مناقشته تأثير الزلزال والريح والماء ودرجة الحرارة 
والرواسب والتحجر والتعرية . 

كان (أبو ربحان مد البيروني : ۱۰4۸-۹۷۳ م) الملقب بالأستاذ » 
طبيباً فارسياً وفلكياً وریاضیاً وعالاً طبيعياً وجغرافیاً ومؤرخاً . وربما كان 
أشهر شخصية من العباقرة المسلمين العلميين الواسعی الاطلاع ومن أولئك 

۵ ۲ ) من تلامیذ حنین ؛ قدم بغداد السنة ۳۵۰ : ۱ م . وکتابہ ( تذكرة الكحالين ) طبع 
عع ترجمة الى اللاتيئية باعتناء الاستاذ هل 71:4 .4 کے في درسدن السنة ۱۸۵4 م . ( انظر ابن 
إصيبعة ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ والقفطي ص ۱۱ . ( العرب ) 

)۰۰( هو ابو القاسم عمار بن علي ولد ني الوصل وتعاطی الطب في القاهرة وتوني السنة‎ ) ۳٩ 
' ه : ۱۰۰۸ م) في کتابه ( النتخب في علا المین) مکتشفات طبية رائعة » منها مارسته لعملية‎ 


الکتر ا كتا ( قدح المین) بنجاح » و اخار اعه لك ابرة مجوفة لا یکون استماها حطرا عل الاغشية' 
العينية , (العر ب ) 


5 


ان کتابہ « الآثار الباقیة عن القرون الحالية » ودراساته ا مندیة » معروفة في 
ترجمات الكليزية متقنة وینتظر كثير من أبحائه الرياضية ومصنفاته الاخری 
الي لا تحصی ء دوره لبطبع وبنشر . توصل (البيروني ) ني الفيزياء الى 
تحديد الاوزان النوعية لثمانية عشر معدناً وحجراً كرياً تحدیداً صائباً ۳۷ . 

وني مکتبة الاسکریال کتاب كبير عن الاحجار الكريمة یتضمن وصفاً 
لعدد كبير من الاحجار الکرعة ما بز ال #طوطاً لکنه کامل ۲۳۱ . یصف 
الاحجار الكريعة والمعادن الثمبنة من الناحية الطبيعية والتجارية والطبية » والف 
کال ٤‏ الادو بة . وهن الحقق ازه مکنا ا حصول على معلومات مهمة من 
کتبه غير الطبوعة عن أصل الاحجار والعقاقیر الهندية والصينية الي ظهرت 
في آوائل الصنفات العريية . 

كان ( السعودي:ت في القاهرة ۹۰۷ م ) «بليي ؛ العرب"۳۹) بادق ما في 
التشبيه من معنى » ففي مؤلفه ( مروج الذهب ) وصف للزلزال ومیاه البحر 
المت وطواسن الريح الاولى الي رما كانت من مبتکرات الشعوب الاسلاسة 
وقدام ما وصت بعد ذلك بانه أصل نظرية التطور . وكتب ( اخوان الصفا ) 





بم ) كان البيروني لتحديد الوزن النوعي » يعمد الى وزن المسم في افراء » ثم الى وزنه 
في الماء بعد ان یدخلہ ني وعاء روطي الشكل منقوب على علو معين , و بعدئذ يزن الماء الذي أزاحه 
ذلك اسم ؛ وي الماء المزاح کان يعرف حجم الحسم ؛ ومن قسمة وزن اہلسم في آطواء على وزن 
لماه المزاح مرج الوزن النوعي ( يدوه الثقل النوعي ) الجسم الوزون بطريقة قريبة جدا من 
الصواب » يدل هل ذلك جدول بسيط مقارت ہاوزان تلف المواد الي وزنبا . (العرب ) 

۳۸( وهو كتاب و الحماهر في معرفة المواهر ؛ألطبوعسنة۱۹۳۸م حیدرآبادالد کن. (المعرب) 

وم ) پ۴ ( ۷۹-۲۳ م) هر کایوس پلینوس سکندروس اعظم مزرخي الرو مان 
. الرومان و جغر آفبیهم وعلمائبم الطبیمیین . كتابه التاریخ الطبيعي Historia Naturalia‏ اشهر 
من ان يعرف . ( المعرب ) 


۷۷ 


وهي جمعية سرية فلسفية اسست في العراق ني القرن العاشر داثرة معارف 
مولفة من اثنتین وخمسین رسالة : سبع عشرة منها عابشت علوم الطبيعة على 
الطريقة الیوثاثبة بصورة رئيسة . اننا لنجد هنا مناقشات عن اصل الس‌ادن 
والزلزال وظاهرتي المد والحزر والاثار العلوية والعناصر وکلها آوجدت ما 
علاقة مع الكرات السماو ية والاجسام . ومع أن آثار (اخوان الصفا) احرقت في 
بغداد بأمر من رجال الدين السلمین المتنطعين ء فقد انتشرت مع ذلك حى 
تعدت اسپانیا وکان ها تأثير على الفکر العلمي والفلسفي . وکانت الساعات 
لمائیة تصنع بكثرة في بلاد السلمین » وقدم سفراء ( هرون الرشید ) احداها 
هدية ( لشارلمان) . وعلینا ان نذکر هنا الفیلسوف الر كي السلم الشهیر 
( الفاراني : ت حوالي ۹۵۱ م) الذي كان لرسالته في الوسیقی أعظم آثر في 
نظرية الموسيقى . والف كذلك كتاباً مهما في (احصاء العلوم ) وتبعه 
كتابان آخران شبيهان به هما كتاب: مفاتیح العلوم » کتبه ( محمد امموارزمي: 
ت كلاؤم) ٠‏ والثاني هو الصنف الشهير « فهرست العلوم » ( لابن الندیم: ت 
۸ م) والاخير ذو أهمية عظيمة جداً في تعريفنا بأوائل علماء الاسلام 
والاغريق وفلاسفتهم . وصل علم البصريات الى الاوج بظهور ( ابن ا میم أني 
علي الحسن البصري في ۹۷۲م )أ السمی ب (امازن ) الذي نزح الى القاهرة 
ودخل خدمة الخليفة الفاطمي ( الحا کم : ٠١٠١-5955‏ م) وحاول ان 


۰ ) ابن ايم البصري ( ۳۵۵ ۲۹ ه : ٠١۳۸-۹٩۰‏ م ) ابو على بن الحسن العام 
الحندسي المعروف » وصفتہ دائرة المعارف البر يطانية بأنه رائد في علم البصريات بعد بطليموس > 
وهو في الوأقع اعظم الطبيعيين العرب ومن علماء الما م في البصريات . كان اول من رتب أقسام 
لعين ورسمها بوضوح تام . ووضم لاقسامها اساء اخذها عنه الطب الغربي 4 کا حل معادلات 
تكعيبيةر اعطىقو انين صحیحة لساحات الكرة وافرم و الاسطوانة المائلة و القطاع الداثري والقطعة 
الدائرية . شرح الغربيون كتابه وعلقوا هليه كثيرا ء وقد نشرت له رسالة في الضوء بامائیا 
في السنة ( ۱۸۸۲ م ) باعثناء الاستاۂ ارمان ۳۸۵۷ا .8 .ل (ائعرب) : 


۸ء 


یکتشف طريقة لتنظیم فیضان نهر النیل السنوي ءولا أحفق اضطر الى التخفي 
وتظاهر بالحنون واعبال حى موت الخليفة الفاطمي . لقد وجد لديه متسعاً من 
الوقت لنسخ رسائل الاقدمين في الریاضیات والطبیعیات بل ولتأليف عدة 
کتب في هذه الواضیم أيضاً وني الطب مهنته الاصلية . وأعظم مؤلف له هو 
( الیصریات ).والاصول العريية لصنفه هذا مفقودة : لکن ترجمته اللاتينية 
ميسورة . عارض ( أبن ا حیم)نظریة ( اقلیدس وبطلیموس ) في أن العين ترسل 
أشعة الرؤيا إلى ابخسم المي . وبحث أيضاً في انتشار الضوء والالوان وخداع 
البصر والانعكاسات الضوئية مع بعض التجارب ني قياس الزوايا المحدثة 
والانعكاسية . وما زال اسمه یقرن بما سمي عند العرب ( مسألة ابن اميم ) 
و ی المرايا الكروية القعرة منها والمحدبة » والرایا الاسطوانية والمخروطية؛ 
لايجاد الموقع الذي ينعكس فيه الجسم ذو البعد المعلوم الى العين ذات الموقع 
العلوم ؛ هذه النتائج تؤدي الى معادلة من الدرجة الرابعة حلها ( ابن افیم ) 
بواسطة القطع الزائد . 

واختبر ( ابن اميم ) انکسار الاشعة الضوئية داخسل الاوساط الشفافة 
ر کالاء وا مواء) واقترب كثيراً بتجاربه الطويلة في القطوع الكروية ( أوعية 
زجاجية ملوءة ماء ) الى الكشوف النظرية في تكبير العدسات ۳۱۱ الذي حقق 
عملباً في ايطاليا بعده بفلاثة قرون في الوقت الذي مر أكثر من ستة قرون قبل 
أن ثبت ( سنل وديكارت ) ٩*۲"‏ قانون ابخیوب المندسي . 





4١‏ ) يرى الكثير من الباحثين أن ما كتبه ابن ا یئم بهذا المدد » قد مهد السبيل لاستمال 
المدسات ني اصلاح عيوب الرؤية ني العين . ( المعرب ) 

۷۲ ) سنل أو سنللس اا5 Snell,‏ ( ۱۱۲۱۰-۱۰۸۹۱ م) فلحي وريافي هولندي ذاع 
صیته في السنة ۱۷٦۱م‏ بكتابه من البصر یات را کتشافه لقانون الحيوب ء وقیاسه درجة الارض 


بصورة صحيحة , ( العرب ) 


۷۹ 


اك (روجر بیکن من القرن الثالث عشر ) وکل كاب القرون الوسطی ني 
البصريات وعلى الاخص ( فيتلو او وایتلو ) ۶۳ افولندي . بنوا أحامم 
البصرية على کتاب البصریات ( لابن اليم ) بصورة رئیسة؛ لذلك بقي کنابه 
منهلا” ( للیوناردو دافنشي)(*؟ ور پوهان كبار)!*4' الذي الترم التواضع بتسمية 
أعظم کتبه عن العدسات بامم دف آثار فیتللو : ومعصددح لمعو ı Ad Vitellionem‏ 
نشر في (فرانکفورت ) السنة ۵۹4 م . 

کتب كثير من علماء الشرق شروحاً وتعلیقات على بصریات ابن 
اميم ) » ولکن آغلب خلفاثه لم يثبتوا نظریته في الرژية وتبعهم في ذلك أطباء 
العیونالذین ظهروا في عصور متأخرة من عصور العلم الاسلامي . ومهما 
يكن ء فان اييروني وان سينا ) پشارکان ابن اميم مطاقً ی رها الشعام 
ليس هو الذي بارك العین ليقع على ابلسم الرئي فتحصل الرژية » بل أن شعاع 
النور يأني من ابلسم المرثي الى العین فیتحول, بمعونة جسمها الشفاف أي 
العدسات » . وخلف (ابن اليم ) مولفات كثيرة صغيرة في طبيعة البصر . 
أحدها في الضوء : وقد عد الضوء شکلا" من آشکال النار الي تنعكس على 
قبة السماء الحوية » وي ( ظاهرة الشفق ) 9 فيها ميسورة باللانينية . 
٠‏ قدار أن الحو امحیط بالارض یعلو زهاء عشرة أميال انكليزية ! وتعالج رسائل 
اخرى له قوس قزح وافالة ء والمرايا السطحة » والمرايا ذات القطع الزائد 


المجسم . هذه وغيرها من الکتب ( في الظلال وا حسوف والکسوف ) اتا تم 


*؛ ) ( 7:۸0 ) Pel‏ ظهر في مایا والف في مدينة بادوا الايطالية ( ۱۲۷۰ م) 
كتابه في ( المناظر ) يبحث في الصوء وانتشاره وتركيب المين وخداع البصر والعكاس الثرر 
والمرايا . وقد اتفق کتاب الغرب أنه هبي على اث ابی اليثم . (العرب ) 

4 ) كان لیوناردو دافنتشي الرسام الشهیر عن کبار المراحيين ف عصر النهضة. (العرب) 

Kepler ۰‏ ماد ( ۱۱۳۰-۱۰۷۱ م) فلكي الماني ذو مکتشفات مهمة في علمي 
الفلك و البسر پات. منها شر حەالصحیح لطبيعة عمل عدسةالعيزى الشبکیتو الانکسار الضوثي. (العر ب) 


٤ 


عن تفکیر رياضي رفیع . ووضع ېدي من حساباته وتحميناته مرأيا من العدن . 
واکٹر هذه الکتب والصنفات هي من منتوج السنوات العشر الاخيرة من 
حياته . کا توصل بدراسته العظيمة عن الرایا المحرقة الى استنباط انعکاس 
شعاعي فاق في قوته جمیع ما توصل اليه البونان . وکتابه بکشف عن ادراك 
عمیق تام لطبيعة عمل البورة الحارقة . والصورة اللکوسة وعمل حلقات 
وألوان من الضوء بتجاربه + وکتب فضلا” عن ذلك شروحاً على بصریات 
( اقلیدس وبطلیموس ) وعلی کتاب ( الطبيعيات ) و( المسألة ) (لارسطو ) . 
ولاحظ صورة الشکل النصفي للقمر في الشمس أثناء الكسوف » على جدار 
يقابل ثقباً صغيراً يتخلل درفي النافذة » وکان ذلك التجربة الاول للغرفة 


, “° camera abscura المظلمة‎ 


یجمل بنا أن لقي نظرة على العاهد العلمية في غضون هذا العصر الذهي 
لعلم الاسلامي . وجدت الستشفیات ني زمن متقدم رما كانت على مط 
( بیمارستان اتی الاسم الذي عرف به المستشفى في أرجاء العالم الاسلامي 
كافة . ولدینا معلومات وثيقة لأربعة وثلائين معهداً من هذه العاهد على 
الاقل كانت منتشرة في أنحاء العام الاسلامي من بلاد فارس حى مرا کش 
ومن شمالي سوریا حى مصر . وانشيء مستشفی في القاهرة في السنة ۷۲ م 
بأمر من ( ابن طولون) ۱4۷ وظل قابا حى القرن الحامس عشر » وانششت 
عدخ مستشفيات تعله , وأول مستشفی انفی + ي بغداد کان بأمر من هرون 

٩‏ ) انظر کتاب ( تقیح المناظر لذوي الاہسار والبسائر ) لبي الحسن كال الدين الفارءي 
وهو شرح کتاب ا مناظر لابن امیم طبع حیدر آباد ۱۳۸۷ ه . ( العرب ) 

۷ ) احمد بن طولون (ت ۸۸۳ م ) مومس الدولة الطرلونية . أحد القربين من الحليفة 


الستمین ولي مسر في ( ۸۱۸ ) و استقل محکمها و أنشأ ( القطائع ) عاصمة جديدة له قرب ( الفسطاط) 


)۳۷( 1۸۱ 


الرشید في مطلع الفرن التاسع ثم اشفع محمسة مستشفیات احری في القرن العاشر 
وعرفت الستشفیات السبتارة في القرن الحادي عشر . ان التواریخ الاسلامية 
تتحفنا ععلومات جد دقيقة عن كيفية ادارة تلکم العاهد . واننا لنعرف الآن 
فضلا" عن میزانیالہا السنوية مقدار الرواتب المنوحة للاطباء واب حراحيين 
والکحالین والوظفین . كان رژساء الاطباء وکبار الحراحبین یلقون دروسهم 
على الطلبة وا متخرجین وعتحنوهم ثم يجيزومم ( عنحومم الدبلوم ) . وکان 
رجال الطب والعطارون ( الصيادلة ) والحلاقون عرضة التفتیش والفحص . 
فمجبر و الکسور مثلا" کانوا يمتحنون بدرجة معرفتهم وإلامهم بأصول التشریح 
والمراحة على طريقة ( بولس الاجنيطي ) » وانخذت جمیع الندابیر لتسهیل 
التطبیقات العملية , وکانت الستشفیات مقسمة الى جناحين لارجال وللنساء 
ولکل جناح مدیروه وموظفوه قا كان لبعض الستشفیات مکتبات ویندرب 
معظم الاطباء على مهنتهم بالتتلمذ على استاذ مارس یکون في آغلب الاحیان 
آبا أو عم أوقريباً هم.وآخرون کانوا يرتحاونال ىمد نأخرىايتتبعوا درو سأحد 
الاطباء المشهورين . وتقول رواية اسبانية أن طبيباً من مدينة قادس زرع في 
حديقة الحاكم حقلا نباتياً أنبت فيه أعشاباً طبية نادرة جلبها معه من رحلاته . 
وكانت العلوم الاجری غير الطب تلقن في المساجد » وي عصور الاسلام 
المتقدمة كانت المساجد توضع نحت تصرف العلماء بدون قید او شرط . 
وهنالك روايات أيضاً تنيء بوجود مكتبات تعليمية أنشأها الخلفاء والامراء 
وغيرهم من عظماء رجال الدولة . ويتحفنا التاريخ العرلي بمعلومات لا تحصی 
عن هذه المعاهد . 

كان لكل مسجد كبير وما يزال ء مكتبته الحاصة لا في المواضيع الدينية 
وحدها بل في الابحاث الفلسفية والعلمية أيضاً . وقد ذکرنا سابقاً ( بيت 
الحكمة ) الذي أنشأه في بغداد الحليفة الأمون حوالي العام ۸۳۱ م وع 


۲ 


ر التوکل ) ابن أخيه على مبجه . وقلده في هذا كثير من رجال دولته . فکان 
(لعلى بن يحي ۸۸۸ م) مستشار الخليفة وصديقه » مکتبة نفيسة في فصره 
الريفي وأنشأ اللحليفة الفاطمي ( ا حاکم بأمر اللہ في السنة ۹۹۵ م ) بيت للعلم في 
القاهرة عر فنا نفقاته على وجه الدقة . ولا كان البحث ني الالهيات وفلسفة الدين 
قد قطعا شوطاً بعيداً من العمق ٠‏ فقد خیف نتائج ذلك من زندقة واخاد 
وأوقف مبدان البحث عند حد . 

كان الحجج الى مكة المكرمة فريضة كل مسلم ما ساعد على انتشار العلم . 
إذ لا مفرٌ لتلامیذ القادمین من الحند وإسبانيا وآسيا الصغرى وافريقية من 
المرور ببلاد ختلفة » فتتاح لهم زيارة المساجد والعاهد العلمية والاتصال كشاهير 
العلماء فضلا عن قدوم أكثرهم من تونس وفارس وسواحل بحر قزوين إلى 
القاهرة وقرطبة ليردوا مناهل العلم على يد مشاهير الاسائذة . ان الطريقة 
العملية في التدر يس كانت آنذاك شبيهة بالطريقة المتبعة اليوم : مجلس الاستاذ 
مسنداً ظهره الى عمود أو ركن في الحامع ويلتم التلاميذ حوله على شكل حلقة. 
وعد الرجال عادة في جامع الازهر القاهري العظيم » عشرين او ثلاثين 
حلقة من هذه ا حلقات المدرسية داخل الصحن الخروطي السقف . انه ليرى 
في ذلك صورة طبق الاصل الدروس العلمية کا کانت‌تعقد عند قدماء الاغريق 
وف معاهد قرطبة المسلمة . 


عه اطاط سی ۱۱۰۰ م تفر ی 

كانت الشريعة الاسلامية في أول ظهورها تبیح دراسة العلوم مطلقاً ؛ 
وعکننا القول بأنه من وقت العلم الديي الشهير (الغزالي ۰۱۱۱ م) فصاعداً 
حل الاضطهاد الديي هذه الدراسات محل السماح بها برعم ابا « تودي ال 
الشك ني الاعتقاد بأصل العالم بوجود ال خلاق » وان لم يكن هذا الوقف كافياً 
لوقف ظهور علماء ومفکریی أحرار » فمما لا شك فيها انها كانت عاملا" 


$A 


مهما جداً في خنق أصوات آولثك الفکرین . وکان القرن الثاني عشر مؤذناً 
بهذا الرکود وظلت ثار الرازي وابن سينا وجابر منتشرة تلخص وئکتب علیها 
الشروح » ولکن الصنفات البارعة الستقلة بائت نادرة . 

وتراید عدد الیهود بين الاطباء وعلى الاخص في قصور بغداد والتاهرة 
واسبانیا وربما برجم ذلك الى أن البهود کانوا یتمتعون آنذال* بحرية نسبية ازاء 
القيود الطارئة الي فرضها تزمت الشريعة الاسلامية . وأصدق اتموذج للطبیب 
الشهير المارس والفیلسوف والعلم الديي في بلاط هو (مومی بن میمون 
Maimonides‏ ۱۱۳۵ - ٣۱۲۰م‏ ).ولد(موسی)ني اسبانیا إلا أنه قضى معظم 
حياته الحافلة بالنشاط في القاهرة بحمی ورعاية ( صلاح الدين الايوني ) الشهیر 
وأولاده من بعده . وكتابسه ( الاولسات 2 الطب 59 0 هو خير 
ما كتب , لقد جرؤ فيه على نقد آراء ( جالينوس ) نفسه . وكتب بوصفه موظفاً 
في البلاط رسائل صحية (*۶' للسلطان تعد عوذجاً صادقاً للابحاث الط 
والمعارف السائدة منها في العصور الاسلامية المتأخرة . ان تأثير الشدة الدنة 
الي كانت تغلب علىالبلاط القاهري وتزمته » بظهر في الاعتذار الذي تقدم به 
( ابن ميمون ) في ختام احدى رسائله حیث لحأ الى كتابه تعليل علمي مسهب 
یعتذر فيه عن نصيحته الى قدمها اسلطان بضرورة شرب الحمر المحرهء.ة 
والاستماع الى الوسیقی كعلاج لمرض السوداء الذي ابٹلی به . اما ان" الاصفر 
(لابن میمون) فهو السلم ( عبد اللطيف )“الذي رحل من بغداد الى القاهرة 


۸) منها الرسالة الافضلية کنبها الملك ( الاتضل الناصر سلا الدين الايوبي ) . 

رترجمت ال اللاتينية بام ( الغذاء الصحي) . ترجمها ایضا ( مومی بن تبون: بکسر التاء 
وتضعیف الياء ) ال العبرية في السنة ۱۲44 م , ونشرها الاستاذ کرونر ۳۳0۸۵۲ 2 » ۱۹۲۶۰ 
بنسها آلعربي مع ترجمة ا لانية . ( العر ب ) 
٩۹ .‏ ) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد علي بن سعد البغدادي الشافعي الب بابن اللباد 
( ۱۲۹-۰۰۷ ۸= 11( ۱۲۳۱م ) طبيب بغدادي رحل ال مصر ثم بلاد الروم وساب 
وعاد الى سقط رأسه رقد الف کنباً علمية جليلة منها کتابه الشهور و الافادة والا عثبار في 
الامور المشاهدة و اخوادث المعاينة يارض مصر » طبع في القاهرة ۱۲۸۲ ه . (المعرب ) 


Af 


لیری کبار العلماء وارض مصر الي وصفها وصفه الشهير بعدئذ بعد أن وصف 
الجاعات والزلازل الي حدثت فیها ما بین ۱۲۰۲-۱۲۰۰ م . تقدم ,ععلومات 
نفيسة عن خواص العظام بعد درسه ها في مقبرة قديمة تقع شمالي غرني 
القاهرة » راجم وصحح وصف ( جالينوس ) لعظم الفك الاسفل (**' 
رفظ کا ۱ 

كانت الرسائل المؤلفة في علم الصیدلةحلال‌هذا العصر لا تحصی »وهي إما ني 
الادوية الفردة ۰ وأشهر من كتب فيها بلا منازع هو (ابن البیطار ۱" : ت 
4 م( > أو في الادوية المركبة » والرسائل من هذه الطائفة نسمی 
بالاقرباذين ( محرفة عن للفظة كرافديون : وتعني الرسالة الصغيرة . ونستر 
هذه الكلمة في كثير من المخطوطات اللاتينية وراء لفظة كربادين منفوطة:© ). 
الف (ابن البيطار) کتاب و جامع مفردات الادوية » وكان بجلب أنواع النبات 
والادوية من ساحل البحر التوسط واسبانیا وسوريا ویدرسها . ووصف في 
كتابه أكثر من الف واربعمائة عقار طبي وقارنها بأوصاف اکر من شة 
و خمسین عالاً عربياً ؛ فكان ثمرة ناضجة لأعمق الدراسة ودقة الملاحظة وسعة 
الاطلاع . ویعد أعظم ما الف بالعرية عن النبات . وظلت الكتب العربية 
المتأخرة في الادوية المركبة عند العطارين المحليين منتشرة في آرجاء العام 
الاسلامی . ومن أكثرها رواجاً حى یومنا هذا كتاب «منهاج الدكان في 





)زس ۳ من کاب الا فادة و الا عتبار ) : و.. من ذلك عظم ألفك الاسفل > فان 
الكل قد اطبقو! على أنه عظمان مفصل وثيق عند الحنك » وقولنا الكل نمي به ها هنا ( جالیٹوس ) 
والذي شاهدناه من حال هذا العصر أنه عظم و أحد لیس فيه درز ولا شصل أصلا . و اعتر نا .. 
في اشخاص کثبر ة تزید عن الفی جمجمة .. ثم اعتبر ت العظم ايشا عدافن(پوصیر )القديمة .. 
فوجدته على ما حکیت ..» (العرب ) 

۱ ) هو ضیاء ألدين اہو محمد عبد الله بن احمد ( ت 5458 «) صيدلي اندلسي ساح في بہ 
الحزيرة العر بية و الغرب ومصر وسورية . واشفل وظيفة مدير الصيادلة « رئيس العشایین » عند 
اللك الکامل الايوبي عر ف بكتابه و الحامم لمفردات الادوية والاغذية » طبع بجزئين في القاهرة 
۹۰ھ . (العرب) 


A 


الادوية » لولفه اليهودي ( كوهين العطار ۲۳۱ : القرن الر ابع عشر ) . و 
و اد کرة » (لداؤد الانطاکی ۱*۳ : ت 1844 م) وکلاهما صثف في 
القاهرة . وقد اثتقلت وصفات مركبة طبية قدبمة عديدة من هذه الکتب الى 
صیدلیات اور با »> فدخلت الغرب من الشرق أدوية مختلفة منها الروت ر٥‏ 3 
لحفوظ عصير الفاكهة اللخین ممزوجاً بالعسل ( المربى ) » والجلیب هلاژ 
( بالفارسية : الحلا ب کل" - آب أي ماء الورد ) للجرعة الطبية العطرة > 
والسیروب ومعزه ( بالعربية : شراب ) 047 . 

وبمطلع القرن الرابع عشر بدأت مارسة السحر والاجل تتسلل الى أبحاث 
جمهرة العلماء المسلمين الي صارت تستمد آراءھا الطبیة من الامحاث الدينية ۰ 
ویبدا دب الفساد في جسم العلم فاحط" وسف عن مستواه العام الذي وصل 
اليه . وني اسبانیا تسلط التفكير الفلسفي على رجل الطب . وأصدق اتموذج 
هذا الامتزاج بين العلمين ؛ ابن رشد وابن زهر ٩*۹۱‏ رت ۱۱٦١‏ ) باشبيلية › 
وكان ثانيهما طبيب اللخاصة والنبلاء في بلد محکمه أحد ملوك الموحدين وقد 
أظهر احتفاراً للجراحة والتشريح وغلبت فيه صفة الطبیب الناصح على صفة 
الطبيب المعالج . وأعظم أثر طي له كتاب في تسهيل العلاج اسمه « التيسير » 
نقله مبذا الاسم الى اللاتينية بارافیشیوس 228910118 في العام ۰ م. 

۲ ) هو ابو الى داود بن اہی النصر حفاظ الاسر ائیل کتب وهو في مصر كتابه يي الصیدلة 
( منهاج الد كان و دستور الاعيان ) وطبع عدة طبعات پالمربية ( العرب) 

۳ ) استقر بالقاهرة وان کان انطا کہا ؛+و درس اليو ائية وعکف على الطب حى پرز یھ 
رالف كتابه ۾ تذكرة اولي الالباب والحامع لمجب المجاب » الذي طبع كثير | المعرب ) 

4 ) كذلك کلمة صودا 5082 فاصنها صداع . ( العرب ) 

0( 4۲07ھ ۷۸ س رن م هه ۱۰۵6 م ۲ ۱۱ م( هو ( ابو مرو ان عبد 
الملك بن آبي العلاء بن ز هر الاشبيل ) . وکان من آنیغ أطباء المر ب في الاندلس عرف بکتابه 
« طرق استحضار الادوية و اخمیات » وكتابه و الجربات في الطب ». وکان ول من و صف خراج 
اليزوم وصفاً دقیقاً؛ وو صف التهاب غشاء انقلب الر طب و الناشف و فرقه‌عن‌امر اض الرئة ( ا معرب ) 


۸٦ 


ععونة البهودي في البندقية حيث طبع في أزمنة متأخرة عدة مرات. والکتاب 
مسال عظيم للاستقلال الفكري لانه مبان بصورة رئيسة على التجربة 
الشخصية ولذلك ۸ يح من العرب بما حظي عند اوروبا من نجاح . وكان (ابن 
رشد :ت في مرا کش السنة ۵۱۰۱۹) تلمیلاً وصديقاً لابن زهر ومن آهم 
الفلاسفة الارسطيين بل أعظمهم . کب أيغباً حوالي سه حشر کناب طبياً . 
اشتهر أحدها ير جمته اللاتينية السماة « الکلیات في الطب » ترجمه ۱۲۵۵ م 
اليهو دي البادوي (بونا کوزا ۲028606 ) باسم (ابجامع : )011:86ن))و طبع مرات 
عديدة مع کتاب « التیسیر » . ان كل سطر من سطوره کاتیات» أبن رشد ) 
ينطق بان کاتبہ مفکر آرسطی وعلی الأخص في جزئہ الثالي عند مال حه 
الفسيو لوجيا والسیکولوجیا البشرية » وكثيرآ ما كان بشید بأفضلية آراء الرازي 
وابن زهر على آراء أبقراط وجالینوس . 
الاسود ) آتاح الفر صة لاطباء السلمین في اسبانیا لبحرروا آنفسهم من القیود 
الشرعية الي تری العلاعون عقاباً آلمياً . فاجترأو! على اعتبار هذا الداء عدوی . 
ووصف السياسي والمؤرخ والطبيب العرني المشهور ابن الخطيب الغرناطي 
۱۳۷-۱۳۱۳۱ م ) تلك العدوى في رسالة شهيرة عن الطاعون ۱*۷ مجد فيها 
مغلا فقرة نفيسة : 

.. وقد ثبت وجود العدوی بالتجربة والاستفراء واحس والشاهدة 
والاخبار التواترة وهذه مواد البرهان ... و ... وقوع امرض في الدار أو 
الحلة » لثرب أوآثية حتّی ان القرط أتلف من علق باذنه وأباد ابیت بأسره 
ووقوعه نی الدينة في الدار الواحدة ثم اشتعاله منها في أفراد الباشرین » ثم في 





ده ) هی م المقالة السماة : مقعة السائل في الرض أغائل » وصف ما طاعون غرناطة في 
۹ں د ۱۳۵۷ م طبعت باعتناء الاستاذ ( موالر ول ) ف میوئیخ 18114 .م ( المعرب ) 


SAY 


جبر اسهم وأقاربهم وزوارهم خاصۂ » حى يتسم الحرق ۰ وی مدن السواحل 
الستصحبة حال السلامة الى أن يحل بها في البحر من عندوة آخری قد شاع 
' عنها خير الوباء ... وصح النقل بسلامة أهل العهود والرحالين من العرب 
بافريفية وغير ها لعدم اتحصار المواء وقلة تمكن الفساد مله ... ؛ 

هذا تصريح متنام في الحرأة في أحلك أيام التزمت الديي ۲*۲ . وكتب 
الطبيب المراكشي ابن خائمة 080 المتوفى في ۱۳۹۹ م كتاباً عن الطاعون 
الذي اجتاح المرية متمسلف في أسبانيا ( ۱۳٣۸‏ -- ۹٣۱۳م)‏ . هذا الکتاب 
يعد أعظم وأعمق سائر الكتب الي الفت عن الطاعون في اوروبا بین القرنين 
الررابع عشر والسادس عشر جتريء منه الفقرة الآنية : «وجدت بعد طول 
معائاة » أن المرء اذا ما لامس مریضاً » أصابه الداء وظهرت عليه علاماته . 
فإن نزف الاول دما » نزف من الاخر » وان ظهر في الاول ورم » ظهر على 
الآحر أيضاً ني المكان نفسه » وان تکونت قروح وسال منها قيح في الاول 
حصل للآخر مثله » وهذا هو سبيل انتقاله من المريض الثاني الى الثالث .. ؛ 
٠‏ ولتقدير تعاليم هؤلاء الكتاب » علينا ان نذكر بان ميد وجود العدوی في 
بعض الامراض لم ببحٹھا أطباء الیونان ولقد مر کتاب الطب في القرون 
الوسطى غير منتبهين اليها تقریباً . كان حاصل الكتب المؤلفة في العلوم الاخرى 
عدا الطب عظیماً جداً » ولكن الاحطاط لم يكن بأقل ظهوراً . لذلك فلدينا 


باه ) ص ٠‏ - ۷ و ۱۹-۱۸ من الرسالة » و پلاحظ أن لسان الدين اعتذر عن تقحمه الشر ج 
فقدم لكلامه بقو له ؛ « فان قيل» كيف نسلم بدعوى العدرى وقد ورد الشرع بئفيذلكءقلنا»( المعرب ) 

۸ ) (ابن خاتمة ۷۷۱-۷۰۷ ه- ۱٣۰٣‏ - ۱۳۹۹م) هو (ابو جعفر أحمد بن علي 
اين محمد بن شامة الانصاري ) مؤلف کتاب ( تحصيل غرض القاصد في تفصيل اثرض. الوافد ) . , 
وصف به طاعون الرية . عرفه ( لسان الدين بن اللطيب ) مؤرخاً وادیبا كبير! وطبيبا . يوجد 
من هذا الکتاب محطوطتان واحدة في الاسكريال والاخري في شحف بر لين وقد ذكره له 
الستشرق الانالي ( اهلور د ) في قالمته و آورد دیباجته . ( العرب ) 


۸ 


كاب معروفة لحو من أربعين كيمياً من العرب والفرس بعد القرن احادي 
عشر . ومع ذلك فإن کتبهم لم تضف شيئاً الى الوضوع إلا ما ندر . وما هو 
جدیر بالذ کر ان ( ابن خلدون ت: ۱۶۰5 ) آشهر فلاسفة التاریخ عند العرب 
وأعظم عقلية في عصره » كان خصماً عنیداً للکیمیا . 

أن علم المعادن ذو عرلا قد بالكيميا الزائفة ٦۰٣ھ‏ و فد وجد لدينأ 
قرابة حمسین كتاباً عربياً في امواهر خير ما عرف منها کتاب ‏ أزهار الافكار 
في جواهر الاحجار ه ( لشهاب الدين التيفاشي ۲*۹ : ت في القاهرة ۱۲9۶ م) 
یقدم في فصوله الدمسة والعشرين معلومات وافية نحمة وعشرين حجراً 
كربا + في أصلها ¿ جغرافیتها » فحوصها ۰ درجه قاوما » قيمتها > 
استعماها لغابات طبية وسحرية » وهكذا .. وقد استند على الکتاب العرب فقط 
پاستثناء ( بليي ) و کتاب ( او اهر الرائفة » لأرسطو 5 

إن الکتات العرني الوحيد الهم الوحید في علم الحيوان هو کتاب : «حياة 
الحيوان ‏ ( محمد الدميري : ت نی القاهرة ٠٠٠١‏ م) . كان المؤلف فقیهاً 
لذلك لم يكن كتابه ثمرة للتجربة الشخصية بل مقتطفات ومقتبسات من کل 
الصادر الادية الي .وقعت له لیس. غير 0 ومع كونه كتاباً مدرسياً صرفاً ) 
نقد کتبت له شهرة مستفيضة في الشرق » ویتضمن بعض أجزائه معلومات 
مفيدة في علم عقائد الشعوب وأوليات طبیة » في سيكولوجية الاجناس . ولكنه 
مشحون بابحاث متنافرة » مرتبكة » مبتورة . 


إن الموسوعات العامة العديدة » فارسية وعربية » كانت كلها تتضمن 





04( ( التيفادي ۳ 8٤ج‏ مص ۱۱۵-۱۰۸۳ مع( هو ( شهاب ألدين ابو العہاس 
احمد ابو يوسف ) الولود بتپفاش والتونی في القاهرة تلميذ ( مبداالطیف البغدادي ) طبع کتابه 
الا كور مم ثرجنة ايطالية في ( فلورنسا ۸ م ) بقلم ( ريري الجلة الاسيوية ۱۸۱۸ 
ص ) . (العرب ) 


۸۹ 


أجزاء في النبات والحيوان والاحجار . وخير ما عرف منها دائرة العارف 
( زكريا القزويي ۲۳۱ : ت ۱۲۸۳ م ) وهي ما زالت سيئة الطبع » وكثير 
من مخطوطات هذا المؤلف مزين بالرسوم الحمیلة . ويوجد عدد لا بأس به من 
كتب وأقسام لوسوعات تعالج مواضيع الطبيعيات يبحث أغلبها من وجهة 
النظر الفلسفية . ان دراسات المقاييس كانت متقدمة جداً عند المسلمين في 
العصور المتأخرة ولا سیما تلك الي تبحث في الاوزان . وقد ترك لنا(ا حازفيی 
كان بالاصل عبداً رومياً عاش في مرو من مدن یران حوالي 1٠٠١‏ م) ۱۳ 
كتاباً نفيساً اسمه ١‏ ميزان الحكمة ۾ طبع منه أجزاء فقط . وقد تناول فيه 
بحوث,(ثابت بن قرة) بالشرح » وأكل شرح ما يسمى بالميزان الروماني او 
القبان » ويشتمل مؤلفه فضلا" عن ذلك على أبحاث نفيسة في الثقل اانوعی › 
والوزن النوعي للخلبط العدني » وبحث أيضاً قضية الكثافة العظمى الماء عندما 
يكون قريباً من مركز الارض قبل أن يعر ض(روجر بیکن)غهالفر ضية ويبرهنها ' 
پبعض زمن . 

وم خطوطات رائعة جد ملأى بالرسوم ابلبدة عن لات حفظ السوائل 
وتوازنبا وعن الساعات وعلی الاخحص تلك الي تشتغل بالاء او الزثبق او 





٠‏ ) (زکریا التزويي ۹۸ہ ٦۸٣-‏ هع ۱۲۰۱ -- ۱۲۸۲ م) : طبعت موسوعته 
( عجائب الخلوقات و غر الب الوجودات ) في لايبزك باصعداء وستنفلد الستة ۱۸۰۸م ( العرب ) 

۱ ) اللازن او ( اللازني ) : هو أو الفتح عبدالرحمن التصور الفازني الروي من مفاخر 
الفكر الاسلامي في علمي الطبيعة و الميكانيكا ۽ وکتابه و ميزان الحكمة ۾ هار عليه ونشره قنصل 
روسيا في تبر یز لدعو( كانيكوف)» فتهافت عليه علاء الفر ب و شر سوه وترجموہ . ثبت مئه ان 
(المازن) عث في وزن ا واء وكثافته و الضغط الذي حدثه قبل ٹور يشللي. وبين ان قاعدة(ار خمیدس) 
تسري عل السوائل والغازات معاً و شرح عملية القبان » و جرب استخراج الوزن النوعي بطريقة 
تختلف عن البيروني وغير ذلك . ( العرب ) 


۰ 


بالشموع الموقدة او بالائثال . وقد ۳ (الحرري ۲۳۲ : ١|5١5‏ م ) 5 
العراق كتاباً عظيم الشأن في البکانیکا والساعات من أفضل ما عرف في 
لعا الاسلامي . وني ذلك الزمان وصف ( رضوان الفارسی ۲۳ : ت 
۳ م) الساعة الاثية الي نصبها أبوه ( محمد بن على ) قرب أحد أبواب 
دمشق وكان في ذلك الزمن اختراعاً أثار إعجاب العام الاسلامي وبتي ذکره 
برن صداه حتى القرن السادس عشر . كان الکتاب يرجعون الى ( آرخمیدس 
وابللونیوس وكتسيبيوس ) ۲*۱ ولكنهم کانوا ممتازين ي وصفهم الدقيق 
لكل التفاصیل الميكانية . ومن أنيغ علماء البصريات في هذا العصر هو ( کال 
الدين الفارسي : ت ۱۳۲۰ م) الذي شرح وعلق علىنجار ب (ابن ایم ) في 
( الغرفة المظلمة ) » کذنك لاحظ مسلك الاشعة داحل زجاجة كروية حى 
يختبر انعکاس الاشعة الشمسية في قطرات الطر وهذا ما أوصله الى تعليل ظهور 
قوس وقرح الاول والثاني. 

إن مثالا“ غریباً على اهتمام العامة الدائب بامور العلم بظهر 7 الكتاب 
ری ۲3 الذي الفه ( شهاب الدین القراي ) الفقیه والفاضي القاهري 
رت :ي ۱۲۸۵ م) > انه بہحث بطریق غلب فیها الاسبرسال على الدقة 


لمشت -۔-۔ 


۲ ) هو أبو ال معز بن أسماعيل بن الرزاز ابلزري وكتابه و ا حیل او المامع بين العلم والعمل 
الفه للملك الصالح ابي الفتم بن قره آرسلان بديار بكر ارتفع فيه ال مصاف کبار المخترعين 
الميكانيين . ( العرب ) 

۳ کتابه « في الساعات وكيفية العمل با » » يوجد نسختان احدها في مكتبة كوبرلي : 
والاخرى تي المكتبة الحديوية بمصر . (الممرب ) 

Cib 4‏ طبيب أسكندري نبغ حوالي ۲۵۰ ف. م. واشتهر مشر عات ميكانية 
نها الساعة المائية » وكان أول من | کتشف القوة الانبساطية و الانقباضية في هوام استخدمها كقوة 
عركة , ( المعرب ) 

0 ) هو كتاب الناظر المنسوب له . ( المعرب ) 


۹۹۱ 


العلمية . تجمسین مسألة نصرية ؛ ثلاث منها ذات أهمية خاصة لامها تلع ی 
بالسائل الي طرحها امبر اطور الفرنك وملکهم في صقلية على علماء المسلمين . 
لم يكن هذا سوی (فردريك الثاني الموهنشتافي ) الذي عرض على علماء 
المسلمين في اسبانیا ومصر عدة قضایا هندسية وفلسفية . واليك المسائل البصرية 
الثلاث : 

و اذا تبدو الرماح والمجاذيف متحنيةقليلا” اذا غنمر جزء منهائي الماء ؟ ». 

ر لاذا يبدو نجم سهيلي فتاجوسة) كييرأ عندما يكون قريباً من الافق ؟ 

مع أن عدم وجود رطوبة جوية ف الصحارى ال حثوبیة حرج عامل الرطوبة 

من أن یکون تعلیلا" لذلك الکبر ؟ » ۱ 

وما سبب ظهور بقع متراقصة أمام أعين أولئك الذين اصيبوا عرض نزول 

الاء في أول أعراض هذا الداء او غيره من عوارض العين ؟ 0 . 

أخيرأ علينا ان نلقي نظرة على على دائرني معارف للسير على درجة عظيمة من 
الاهمية في تاريخ الطب الاسلامي وعلومه » أولاها كتاب « اخبار العلماء 
بأخبار الحكماء » ( لابن القفطي ٦٦‏ : ت بدمشق سنة ۱۷4۸ م ) ونحنوي 
أر بعمائة وأربع عشرة سيرة من سير الاطباء والفلكيين والفلاسفة اليونانيين 
والسريان والمسلمين . فهي أشبه بمنجم فيه أنفس العلومات عن علوم اليونان 
وآثارهم الي وصلت الى العرب . انه يحدثنا عن كثير من أقدم الاثار اليونانية 
الي لم تصل عن طریق کتب الاولین . ولا يقل عنه آهمية کتاب « عیون 
الانباء في طبقات الاطباء » 57 ( لابن أي أصيبعة ) وهو طبیب واسع الثقافة 
وکحال کان آکر عيشه في القاهرة رت في السئة ۰م ). لقد تصدى لكتابة 
سير أكثر من ستمائة طبيب » مستمداً بعض معلومانہ من مراجع هي الآن 
مفقودة » واعتمد بعضها من معرفته الحيدة بعدة آلاف من الکتب الطبية . 


9 ) اعتمدنا في أغلب التعليقات عل طبعة لايبزك من هذا الکتاب ( الممرب ) 
۷ ) اعتمدنا على طبعة المطبعة الوهبية بالقاهرة ۱۳۰۰ ه من هذا الكعاب ( المعرب) 


۲ 


علاجات وفوائد نفيسة قدعة . إن اعتماد القبط في مصر والارمن على علم الطب 
العرني انما هو واضح من كتبهم الي هي الآن ميسورة في ثوب جديد . و نع 
المؤلف ضیق المجال من القيام بتحلیل ها . 


ارات 

لنترك الآن منبع العلوم الاسلامية ومواطنها لنلتفت الى مساربها ونشرح 
كيفية انتقالها الى الغرب . إن تراث العالم الاسلامي ني الطب والطبيعيات » هو 
تراث اليونان النقح الستز اد باضافات عديدة أغلبها عه لي . (فالرازي ) 
الفارسي كان طبيباً عبقري التشخيص والعلاج واللاحظة ولکن ليس من 
صنف (هارنی)۲۱. وعبد اللطيف العرتي كان رائدأ دؤوباً من رواد علم 
التشر يح . ولکن لاسبیل الى مقارنته ب(فيساليوس)!15' . لقد استشار السلمون 
تراجم متازة لکتب أبقراط وجالینوس وأحسنوا فهمها حى الابضاحات 
النظرية الطويلة للکاتب الاخیر ۱) وأتقنوا ترجمتها بفضل عباقرة العلماء 
و فطاحلهم أمثال (حنین ) ؛ ولکن اضافات الاطباء السلمین علیها کادت 
تقتصر على نواحي المعالحة والتشخيص والوصف الجرب . وهکذا بقيت 
النظریات والافکار البونائية غير مطعون فیها » لکنها صینت وحفظت » بعد 
اعتناء زائد بتصنيفها وتسیقها . علینا أن ثذ کر بان المسلمين لم يكن بسمح هم 
بتشریح جسم الانسان وجسم ا حیوان الي مطلقاً » ولذلك كانت التجربة في 
الطب منوعة فعلا” » لذلك لم يكن بالستطاع نصحبح أي غلط تشريحي او 
فسلجي وقع فيه جالینوس . وأما من الناحیة الاخری » فقد آخلوا بعض الفوائد 
من تجارب علماء الفرس والند وأواسط آسيا بخصوص طرق معينة في العلاج 


۸ ) ولم هار في ۷۸ لس ۱۷۱۵۷ م جراحي الكليزي عرفه العام باكتشاف دو رفي الدم 
٩‏ ) أندريه فيسال ۱۵۹4-۱۰۱1 م جراحي وطبيب فرنسي شهير جدا (الممرب ) 


۹۳ 


والعملیات الراحية : وي معرفة بعض المعادن والعقاقير . هذه المعرفة أعانتهم 
على النجاحفي حقل الكيميا > وإن کنا في الواقع لا تملك المعلومات الكافية لتقدير 
نصيب اليونان والشرق ني تفم الکیمیا كل على حدة . وني العلوم الاخری 
كانت بعض آثار البو نان الرائعة غير معر وفةعندالمسلمين ككتاب ژیوفر استس ٠‏ 
في النباث » لكنهم ضربوا في هذا الفرع كنا ذکرنا » سهماً صائباً عظیماً ولا 
شك » نعود لنقول‌عنه‌انه ذو أهمية عماية صرفة. كان علماء العرب مفكرين 
بالعی الضيق فقط مع إظهارهم قوة ملاحظة عجيبة » هذا القول يصدق أيضاً 
على علم ا حیوان وعلم المعادن والميكانيكا (علم الحيل ) . ان عظمة العلم 
الاسلامي تتجلى في ميدان البصریات . ها هنا تكسف مقدرة ( ابن اليم و كمال 
الدين ) الرياضية ضياء ( بطليموس واقليدس ) . ان هذا النوع من العلوم مدين 
للمسلمين بتقدم حقيقي باق مقرون ال اسمهم على مر الدهور . 

عندما وصل الطب والعلم الاسلامیین مر سحلة الوقوف -حوالي السنة ۰( 
أخذا ينتقلان الى اوروبا بر اجم لاتينية . لقد وصف ( شارلس سنکر وهاتعط6 
Singer‏ ) بدفة 5 طبعة 4 الطب الرهباني یلال ذلك العصر ٤‏ کتاره 
والفسیولوجیا » وتحول التشخیص الطي ال جس بالید سخیف جداً ‏ إن 
وجد - وصار علم النبات قائمة أدوية لاغیر » و ئسللت آعمال السحر والشعوذة 
وسف الطب الى جموعة من الوصفات تتأرجح بين الدجل والرقی » ذلك لان 
الحدول العلمي الذي كان دم حياته نضب إلى آخر قطرة منه . بقیت زاوية 
واحدة في اوربا حافظة لبراث الطب الاغريقي وهي ( سالرنو ) القريبة من 
نابولي . بہذہ المدينة مر الغامر التونسي المتنصر ( قسطنطين الافريقي ) قبل أن 

 Theophrantus )۷۰‏ ۳۷۳ ~= ۲۸۱ قد م. فيلسوت وعام طبيعي پوناني قیل أنه الف ۲۷۲ 
كتابا في المنطق وعلم النفس و الرياضيات و السياسة الخ .. وله كتابان في ملم الئبات واسپاب 
موه وی ألا حجار والتار . ( العرب ) 


٤ 


بر هب في الدير الشهير السمی بدیر ( مونت کاسینو ) في (كامباني])بسنوات . 
وفیها شرع بالٹر جمة حوالي العام ۱۰۷۰ م الى أن وافاه الاجل ني ۱۰۸۷ م . 

ان تراجم قسطنطین الافريقي لاتينية ضعيفة كثيرة الاضطراب مشحونة 
بالركة ملأى بتحریف الصطلحات العربية»وبعض آجزاما غير مفهوم . 
وبكلمة أخرى هي مثال صادق للغة اللاتيئية البربرية الي كانت سائدة في 
القرون الوسطى ولكنها كانت صاحبة الفضل في غرس أول بذرة من بدور 
العلوم الیونائية ي تربة اوروبا القرون الوسطى . كان ( قسطنطین ) لصا وقحاً 
معدوم الحياء نسب لنفسه كثيراً من الكتب العربية الي ترجمها الى اللاتينية ؛ 
ولا بعزب عن بالنا أن حقوق التأليف ۸ تكن معتبرة في ذلك الحين بقلیل او 
كثير » وقد ترجم عن ترجمة (حبيش) كناب (أبقراط) المسمى " افوریزما 
وسون«مطجة أو تقدمة المعرفة ه مع شرح جالينوس عليه . كذلك كتاب 
ا لحمية الفعالة سنجمه عاعنة وکتاب التشخيص 52001080108 مع كثير 
من كتب جالینوس ؛ وکان مصير أحد الكتب الذي نشر باسم « كتساب 
قسطنطین في أمراض العين » يقدم مثالا لما حدث ني تلك الازمان . نقله بعده 
الى اللاتينية رجل اسمه ( دير يوس ) يظن انه صقل . وم یکن هذا الكتاب 
غير عشر المقالات في العين » (لحنين بن اسحق ) . وعلى كل فقد كان 
قسطنطين أول من جعل الكتب اليونانية ميسورة منتشرة ؛ كذلك هو الذي 
وضع كتب (على بن عباس ) و( اسحق الاسرائيلي ) بأيادي خلفائه » وتر جم 
قسطنطين للر از يكتاباً ي الکیمیاسماہ0 کتاب التجار ب liber experimentoru‏ 
وعلى (قسطنطین) نتلمل رهبان کثیرون في ( مونت کاسپنو ) ء منهم ( یوحن 
آفلاشیوس ودفعه!/ة عععععطهآ ) السرقسطي الذي آعانه على ترجمة 
المصئفات العربية الى اللاتينية . كانت الحرب سجالا" بين العالمين 
السيحي والاسلامي في كل من صقلية واسبانبا في حياة (فسطنطين ) . ففي 


٥ 


العام ۱۰۸۵م سفطت طليطلة أعظم مركز للثقافة الاسلامية في الغرب بأيدي 
الاسہسان المسيحيين وصار تلاميذ اللانين یشدون الى العاصمة الحديدة 
ليظهروا (عجایم با يرون من بقايا حضارة المغرب ولكي بدرسوا الفنون 
العربية سدطدہہ دواته وكات الوسط الناقل للدراسة م المرجمة بعدئذ ؛ 
اليهود التنقلون المتوطنون والاسبان الخاضعون للحكم الاسلامي ( المستعربة 
mozarbs‏ ( . ولقد رسم ( شارلس ودروئیا سنکر ) في لد آخر من هذه 
السلسلة صورة حیة هذا التعاون الذي يعرض لنا فكرة واضحة عن الامتزاج 
العلمي العجيب ؛ وكان أول شخصية علمية اوروبية جاءت إلى طليطلة هي 
( ادلارد الباني ) الرياضي الانكليزي والفیلسوف . وكان يوجد كذلك يبودي 
اسہائی متنصر اسمه ( بطرس القونسي تعحمطوله قتاطة2 ) ذهب ال 

انکلارة وصار طیباً ( نري الاول ) ونشر علوم السلمین هناك لاول مرة ٠.‏ 
هذان العا ان نقلا المؤافات العربیة الفلكية والرياضية الى اللائیلیة في غضون 
النصف الاول من الفرن الثاني عشر وسار على نہجھا كثبرون غبرهم . إن 
الحياة العلمية اللي انتعشت في طليطلة خلال القرن الثاني عشر تذكرنا من طرق 
شى بفيرة الرجمة في بغداد قبلها بخلائة قرون ٠‏ فمثلما أنشأ الخليفة المأمون 
( بيت الحكمة ) ؛ كذلك أسس (ریوند ) رئيس الاساقفة مدرسة للرجمة 
باشراف رئيس الشمامسة (الارخدياقون دومنيكو كنديسالفي ) ۱۷۱۱ › 
ازدهرت هذه المدرسة في طليطلة حى القرن الثالت عشر . ان الدور الذي لعبه 
العلماء المسيحيون والصابئة الملمين بلغات عدة في بغداد » لعبه في طليطلة 
ليهود الذين يعرفون اللغة العربية والعبرية وأحيانا اللائينية . فقد ترجم اليهودي 





١‏ ) ان كرندسالفي (حوالي ۱۱۳۰ و ۱۱۵۰ م) ترجم لا بن سينا و الطبیەیات » وي 
بر النفس ى مع حنا الاشبيلي , ور ما وراه الطبيعة ی . وللفارابی ہ احصاه العلوم » ویئبوع الحياة 
لابن جبريل » والكندي و رسالة في العثل و العقول ى » ولقسطا بن لوقا ر الفرق بين النفس 
و الروح » و للغزالي کتاب و مقاصد الغلاسفة »۾ الخ . ( المعرب ) 


٦ 


التتصر ( أبن داد الاشیل ۲۷۲ Avendeath‏ ) كتباً كثيرة جدا في الرياضة 
والفلك والتنجيم من العربية الى اللاتينية مثلما نقل(ثابت بن قرة الصابي کتب 
اليونان الى العربية وعمل ( جيرار القرموني ) للشعوب اللاتينية ها عمل حنین 
ابن اسحق للعرب في ترجمة مولفات الفلاسفة والرياضيين والاطباء والطبيعيين» 
ولد جبرار في قرمونة من آعمال ایطالیا في العام ۱۱۱4 م ورحل الى طليطلة 
لبحث عن کتاب الجسطي لبطليموس » ثم ترجمه الى اللاتينية ( ۱۱۷۵ م) > 
وما عتم أن أصبح أعظم وأشهر مترجمي العربية . وقد ساعده في ذلك مواطنان 
مسيحيان ومو دي‌واحد . وأصدر ني السنوات‌العشرین‌الي سبقت وفاتہ(۱۱۸۷م) 
حوالی ثمانين مترجماً بعضها نفيس الى درجة لا تقوم » ففتح بذلك أبواب 
الکنوز الثقافية اليونانية والعربية على مصاريعها فضلا" عن أنه أضحى مثالا 
لاتباعه ساروا على مجه واحتذوه » فكان الاب الحقيقي للاستعراب بي 
اوروبا . 

اننا مدینون (بخيرار ) في حقل الطب برجمات لؤلفات ( أبقراط 
وجالينوس ) وجميع مترجمات (حنین ) تقريباً وآثار الكندي وقانون ابن 
سينا العظيم . وكتاب الحراحة الشهير لنپ القاسم الزهراوي . لقد ترجم من ٠‏ 
العر بية في علم الطبیعة عدة مؤلفات لارسطو پدخل في عدادها كتاب؛ الجراهر) 
المنسوب هذا الفياسوف العظيم > فضلا" عن مؤلفات ( الفارالي وأسحق 
الاسرائیل وثابت بن قرة). كذلك أدى ( مرقس اللاهوني ) الطليطلي الذي رعا 
كان الند الاصغر (بلیرار ) خلمة كبيرة فترجم رسالة أبقراط في ١‏ الاهوية , 
والیاه والبلدان » وكثيراً من مؤلفات جالينوس عن مترجمات ( حنين وحبيش) 
العربية . وترجم ( روفينو 0م35 ) وهو باحث من مدینة ( ألستدريا ) في 
إيطاليا ‏ وان عاش في ( مرسية ) باسبانيا ‏ كتاب ( حنين الشهير ) « مسائل 





0 09 ) برجم سنا بن داود الاشبيلي لا بن سينا كتاب « الشفاء و ولقسطا بن لوقا كعاب « الفرق 
بين النفس و الروح و ولموسى بن میمون کتاب « مرشد الیاری ‏ . ( العرب ) 


(۳۲ ۷ 


حنین » بعنوان و مسائل طبية ؛ » وعمد ابراهیم الطرسوسي ۲۲۳ اليهودي 
الى مساعدة سمعان الحنوي على ترجمة کتاب «التصريف » لاني القاسم 
ااز هر اوي باسم ۱ Servos‏ iberا‏ » وکتاب این سيرابيون 47" في الادوية 
الفردة » وترجمت أقسام من آثار أي القاسم بقلم المدعو ( برغنار البلنسي 
Beregnar Valencia (‏ ( وارنالد من فیلانوفا ۰۳۳۲ : ت ۱۳۱۳ م) ودا 
الاخیر وهو خاتمة مشاهير منرجمي الكتب الطبية باسبانیا » ندين برجمة 
بعض كتب ابن سینا والكندي وابن زهر وغیر هم . 

سقطت صقلية نہائیاً بيد النورمان في العام ۱۰۹۱ م بعد أن ظلت في قبضة 
الاسلام زهاء مئة وثلاثين سنة وبقيت المركز الحصيب لانتشار العلوم العربية ه 
ركانت اللغات الي يتخاطب بها سكانها بلهجاما الدارجة ؛ اليونائرة والعربیة 
واللائينية . ولكن بعض مثقفيها كانوا يتقنون الفصيح منها . وكان ملوكها : 
من (روجر الاول حى فردريك الثاني ومانفرد وشارل الاول ) عن أسرة 
(آنجو ) يستقدمون العلماء الى ( بالرمو ) مهما كان دينهم ولسانہم . فشرع 
جمهرة من العلماء في بالرمو کا في طليطلة ینقلون من العربية واليونائية ال 
اللاتينية ء وكانت أغلب هذه الراجم في الرياضة والفلك . لم نظهر في صقلية 
مر جمات طبية مهمة خلال القرن الثاني عشر » ولکٹنا نجد في الفرن الثاني 


6 ) لابراهيم الطرسوسي : ویکی « بابرأهيم البهودي البرشلوني » ترجمة القسم الطبي من 
كتاب و التصريف د للزهراوي عمونة (سممان النري), وتر جم لحئين رسالة في البول. ونشرت 
مار جماته في نور مبرغ في السنوات ۱۵۳۷ - ١٣٦۱ء‏ . (المعرب) 

4 ) نشأ بالعراق وكان من مار جمي الكتب اليونانية ال السريانية . وجد له الاستاذ رپتر 
۲ في مكتبة آيا صوفيا باستانبول كعاب و كناش يوسا الصفیر » - من اسمه يوحنا ‏ ول 
يكن يعرف ثبلها الا بالٹر جمة أليونانية الي عملت في السنة ١۷٣۱م‏ ( الکناش بضم الکاف و تشدید 
النون هو الکتاب ) . (العرب) 

Arnad of 71]! 080۷۵ ۵‏ ۱۲۳۰ - ۱۳۱۳م ترجم لابن سینا کتاب « الادوية القلبية » . 
. ( المعرب ) 


5۹۸ 


أيام حکم (شارل الاول الذکور ۱۲۸۵-۱۲۹۲ م) ا مرجم البهردي 
العظيم (فراجوت الحرجتي ) ۱۷۷ هو وترجمته لکتاب الرازي ( الحاوي ) . 
لقد فرغ من عمله - العمل الذي يستغرق نصف حياة رجل متوسط العمر؛ في 
العام ۱۲۸۹ م . وم ودي آخر اسمه (موسی البالرمي ) درب على ار جمة 
اللاترنية بأمر من الملك شارل » ولا نعرف من آثاره إلا ترجمته لكتاب مشکوله 
ي نسبته لأبقراط عن أمراض الیل . وترجم ( ميخائيل سكوت : تالسنة 
۵ م) أحد القربین إلى الك (فردريك الثاني)؛ جميع كتب أرسطو في 
علمى الاحیاء والحيوان من العر بیڈ والعبرية الى اللاتبنية حص منها بالذ کر 
« ختصر علم ا حیوان » مع شروح أبن سینا عليه و قدمه للامبر اطور ي العام 
۲ م . ۱ 

والعروف جيداً أن (فردريك الثاني ) كان يبدي عظيم اهتمام بعلم 
الحيوان الى درجة أنه استخدم ثروته وصداقته لامراء العرب لیرسلوا الى 
ملعبه الفيلة والحمال والاسود والفهود والصقور والبومة وغيرها » إذ كان 
يصحبها معه في تنقلاته . وكتب هو نفسه کتاباً عن الصيد اسمه ( فن القنص ) 
معتمداً في تأليفه على أحد كتب (میخائیل سكوت ) وعلى ترجمة لکتاب 
أرسطو في الحیوان » أما عن مدی‌اهتمام فردريك بعلم البصريات»فراجع ما 
سبق من صفحات هذا البحث . 

إن آثر الحروب الصليبية في نقل علوم المسلمين الى الغرب كان من الضا لة 
بدرجة يقف أمامها المرء مشدوهاً » والکتاب الهم الذي ندين به هذا البحث 
التاريحي هو « الکتاب الملحي او كامل الصناعة الطبية ؛ لعلى بن عباس المجوسي 
ترجمه(اسطيفان البيزي)وهو من سكان(بيز )نال ثقافته في سالرنو وصقلية م 
رحل الى انطاكية وفيها ترجمه (۱۱۲۷م) باس 2688168 توطناً وتعرض 





۹ ) ترجم فرج بن سال ار جني ٤‏ ايضا لا بن جزلة كتابه و في تقوم الابدات » . (ا معرب) 


۹ 


فيه لنقد المرجمة الي عملها بن الافريفي للکتاب نقداً مرا . ولنا أن 
غيل الى الاعتقاد بان الفضل في بناء مستشفيات اوربا خلال القرن الثالث عشر . 
تلك الستشفیات الى حرجت من 03 رجال الدين ء انما بعود بعضه الى 
تأثير ا حروب الصلیبیة.لقد كانت تقلیداً بلا ريب للبيمارستانات ابليدة الي 
أنشأها معاصرهم السلجوتي الماك نور الدين زنكي في دمشق وسلطان الماليك 
في الفاهرة (النصور قلاوون) . وقد بقي الستشفی‌الاخبر مثاراً لاعجاب السیاح 
الاوربیین في القرون الي تلت . ولقي في هذا الوقت وبعد فبرة من ال حراب 
فرصة إحياء . أسس ابابا ( انوسنت ) الثالث ني (رومة ) في مفتتح القرن 
الثالٹ عشر مستشفی القديس ( سبيريتو ) ؛ وسرعان ما اناشرت شبكة من 
المستشفيات أمثاله في غري أوربا . فالمستشفى واللجساً السمی ( لکائز فان 
Les quinze - vingt‏ ا ین التاسع ) ي باریس بعد عودثه مقهوراً 
من حملته الصليبية ؛ في ( ۱۲۵۶ ۱۳۲۰ م( ۰ وكان قد خصص بالأصل 
لابراء ثلانماثة أعمى فقير ٠‏ 2 ثم ای به مستشفی لامراض العين و هو يعد 
الآن من أكبر مستشفيات عاصمة فرنسا ۱۲۷۲ . 


۰ إن السلمین الذين اتصلوا بأطباء الفرنج أثناء ا حروب الصليبية لم یکتموا 
از دراء‌هم العظیم بصناعة اولئك الاطباء وشکهم بمهارمهم . ویظهر ذلك من 
الرواية الي قصها ( أسامة ) الامير السوري نقلا عن طبیبه السيحي(ثابت). 
هذا الرجل عاين £ حوالي ألسئة ١١5٠‏ م حالتين جر احیتین ختمتا بالوت 
بسبب علقم طرق اللحراحة البربرية الي كان يستخدمها الفرنج!۲۹) وأنجزت 


۷۷ ) انظر اللحق في آخر الفصل . 

۷۸ ) واليك الحادثتين كبا رواها أسامة بن منقذ : «.. ومن عجیب طبهم (لفرنج ) ان صاحب 
(المنيطرة) کتب الى عمي يطلب مله انفاذ طبیب يداوي مرضی.من أصحابه. فأرسل اليه طبیباً نصر ایا 
يقال له ثابت » فا غاب عشرة ایام حى حاد فقلنا له : ما اسرع ما داويت المرضى قال : احضر وأ 
عندي فارسا قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف ء. فعملت الفارس لبحة ففتحت الدملة 

. ولحت ؛ وحمیت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبیب افرنچی فقال لهم : ( هذا ما يعر ف< 


بعض ال جمات اللاتينية في القسم الشمالي من ايطاليا ؛ نذ کر على سبیل المثال 
( برغندیو البيزي ) الذي کل ترجمة عشرة کتب عن جالینوس عن الیونانیة 
راسا في حوالی ۱۱۸۰ء . وترجم ( اکیوریوس ددع۸0 ) من بستویا 
كتاب (جالینوس ) ١‏ ني قوئ الاطعمة De Vibirus Alimetarum‏ » عن 
ترجمة(حبيش)العربية له حوالي السنة ۱۲۰۰ ۰ وترجم ( بونا كوزا ) اليهودي 
المتنصر كتاب الكليات لابن رشد في بادوا سنة ۱۲۵۵ م ؛ ونقل بارفیشیوس 
كتاب (التيسير) لابن زهر بمعونة يعوب اليهؤدي في البندقية سنة ۱۲۸۰ء. آما 
عن الممرجمين الآلحرين » فلا نعرف شيئاً عن مواطنهم والزمان الذي عاشوا 
فيه کداؤد هرمینوس قتتتاعم116 13510 الذي ترجم کتاب علاج افر اض 
العين لعمار الوصلی . وحفل ذلك العصر ببراجم كثيرة لاتينية نجهل أسماء 
مؤلفيها . ومنها رسائل (لموسى بن میمون ) وابن سینا وجابر والرازي 
وابن ايم . وما جدر التنویه به أن أغلب الترجمات الكيمية نجهل أسماء 
مترجميها . سارت عملية الرجمة سیر حثيثاً حى القرن السادس عشر : 
واننا لنجد ذکر آندریا الباكو ۷۹" البللوني بایطالیا و ت ۱۵۲۰ م) ضرورياً 





شي ء يداو هم ) وقال الفارس : أا آحب اليك ؛ تعيش برجل و احدة أو “موث پرجلین ؟ قال : 
اعيش برجل واحدة , قال : احضروا لي فارساً قوياً و فاسا قاطعاً » فحضر انفارس والفأس وأنا 
حاضر » فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة راحسدة 
و اقطعها , فضر به وانا آراه ضر بة واحدة ما انقطعت ٤‏ ضير به ضر بة ثانية » سال مخ الساق ومات 
من ساعته . وابصر المرأة فقال : هذه امر أة في رأسها شیطان قد عشقها . احلفوا شعرها فحلقوہ 
وعادث تأ کل من مآ كلهم الثوم وانلردل . فزاد ہا التشاف فقال : و الشیطان قد دحل في 
رأسها ۾ » فأخذ الموسى وشق وأسها صليباً وسلخ وسطه حى ظهر عظم الرأس وحکہ با ملح قماتث 
في وفتها . فقلت طم : بقي لكم لي حاجة ؟ قالوا : لا. قجئت وقد تعلمث من طبهم ما لم اکن 
أعرفه !0 ( الامتبار ص ۱۳۱ - ۱۳۲) . ( العرب ) 

( ۷۹ ) ترجم آندریا الباكو لابن سیدا عدا ما ذ کر أملاء ۽ الستكجبين ۾ وخ الكناش ۾ لابن 
سير ابوون . ( العرپ ) 


9۹ 


بو صفه احد مشاهير مير جمي کتب ابن سینا ( القانون n0n‏ ) و ( الئفس 
Animia‏ ہ0ا) و (تقدمة المعر فة ندةة:مططف )»و آثار صغير ةلابنرشد ويوحنا بن 
سيرابيون ومعجم الاطباء الذيكتبه ابن القفطي .و نم تراجم عديدةتعود الى ما 
بعد ذلك التاريخ استخدمت بصورة واسعة في التدريس ابفامعي على الاخص ي 
فرنسا وشما ی ايطاليا . بہذا الطريق انتقلت مثات من تراجم الراث العرني - 
الاغريقي العلمي الى تربة اوروبا المجدبة . وكانت النتيجة زخات من المطر 
الوابل أحبا تلك الارض الوات . فبتأثیر تراجم(قسطنطين الافريقي) ظهر في 
سالرنو جيل من مشاهير الاساتذة ني الطب ۰ وأظهر علم وظائف الاعضاء 
بعض النشاط والانتعاش وصدرت كتب في عام التشریح فاقت ما سبقها 
تحت اتا النساء وعوارض الحمل والولادة موضوعاً الدراسة 
العلمية بعدما كانت الى ذلك الزمن من اختصاص القوابل والمولدات . 
وانتقلت أمراض العين من أيدي ( قد احي لین ) ا حوالین الى أيدي أطباء 
عار فين کهنتهم . وأسس ما لا يعد ومحصى من ا حامعات والعاهد . ابتداء من 
القرن الثاني عشر فصاعداً . وأصبحت مراكز الثقافة الحديدة جامعات (بللو نا 
وبادوا ومونبيليه وباریس)؛ وکا هو الشأن في الاسكندرية البيزنطية وبغداد 
حاضرة الحلافة لم تكن الدراسة إلا قراءة كتب الاقدمين ۰ تلك الكتب الي 
صارت آخیراً میسورة باللغة اللاتينبة » وم يكن العلم التجريي قد ظهر ۳۹ 
ذلك الوقت . وتأثرت علوم النبات والحيوان والطبيعة والکیمیا خطو مناهج 
الاساليب العربیة اليونانية مطلقاً . وم بجر تشريح اہ حسم لبشري علناً إلا في 
نباية القرن السادس عشر عدينة بللونا . وكان أول السماح هو لغرض استحصال 
بعض الادلة القضائية ( انظرسنکر ) » فهيلمتكن تستخدم قطعاً لتصحیح الاخخطاء 
التشريحية والعضوية الي وفع فيها (جالپلوس ) ولقاها (ابن سينا) ها هي 
وبقي التقليد آفوی من التجربة . ومهما يكن فقد حصل من ا لحهة العملية 


e“ 


بعض التقدم ني ميداني الصحة وا حراحة : ورعا ثي كيفية ادارة الستشفیات 
أكثر من غيرها . فاضطلع ( كي دي شولياك ) كبير جراحي مونبیلییه رت 
۸ ) بعمليات بدائية للقتق والکتارکتا )» کا أنحفنا لاتفراشي الیلائي 
Lanfranchi‏ ) الذي زاول الطب في فر تسا بطرق محسنة لربط الاوعية الدموية 
وخیاطة الحروح > آما معابحة القیح في الحروح بوضم ادات من النبيذ علیها 
فقد بقیت تسود شمالي ابطالیا حيناً من الزمن . وكانت باریس موطن علوم 
الطبيعة جميعها ء وتعالیم أرسطو الي انبعثت من طليطلة العريية مع شروح 
ابن رشد علیها هناك » وشرح (روجر بيكن ) وغرعه (لبرت البولشتادي) 
(البرت الكبير ) ۲٩۰۱‏ وآحرون غير هم أساساً للثقافة . 

ولقد وجدنا فیما سبق كيف بی «روجر بیکن ) مولفه في البصریات على 
کتاب و الناظر : لابن لحيم » > وهنا أيضاً نجد (البرت الکبیر) پردد تعالیم 
جابر الكيمية وغيره من كتاب العرب بكتابه و ني المعادن » ولكنه كان مبتدعاً 
في دراساته اانباتیة وا حیوانیة »وحتى في هذه فإنه كانيعتمد على بع ضالمر جمات 
اللاتينية من العربية . ان تأثير جابر كان واضحاً ثي موسوعة فنست البوي 
المسماة مرآة الطبيعة اونا" صلدمعح5 کا ان الرسائل المعزوة (لارنالد 
الفیلانونی وريموند لل ) ۲0۱ كلها مشحونة بمقتبسات من ( جابر ) 
وكانت الكيميا العربية الممزوجة بالتنجيم هي السائدة طوال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر . وبعد القرن السادس عشر صار الطب والعلم(ئي شمالي 
ايطاليا على الأخص ) يبتعد عن العريية لیدنو أكثر فأكثر من الرجمة عن 
اليونائية مباشرة » فحصل نزاع بين الانجاهين العربي واليواني واشتد الحصام 





۸۱ ) ۱۳۱۵-۱۲۳۵ ¢( فیلسوف وباحث اساي متشيع العربية وأحد خصرم ابن 
رشد . ( آلعرب ) 
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بين أنصار ابلهتین وان يكن ثم كبير فرق بین الاثنين » فما دامت کتب 
الاقدمين هي الرجع الاول والاخير في البحث العلمی فالدراسة وحدها هي 
صاحبة القول الفصل . وبعد اخر اع فن الطباعة » بوشر بطبع جميع الكتب 
ليونانية والعربية العلمية منها والطبية مراراً عديدة وبرغبة مستمرة . وف الفيرة 
المنحصرة ما بين ۱۵۵۰-۱۵۳۰ م ۰ أصيب الاستعراب بضربة قاتلة . 
وخلاصة ا حکایة ان انقلاباً فكرياً ثم عقيب الثورة الفلكية الي جاء بها 
( كوبرنيكوس : ت1847م) ( وباراجلسوس ۲۹۲ : ت 1841م) المجدد 
في الطب والكيميا الذي كان حرض تلاميذه بلا انقطاع على نہذ آراء جالینوس 
وابن سينا والاستفادة من الملاحظة والتجربة بفوله : ١‏ التجربة والاستنباط 
۳ محکیم العقل خبر من الاعتماد عل jÎ‏ أفين Experimenta et ratio auctor‏ 
١ 100 mihi suffragantur |‏ . وف الوقت الذي نشر (کوبرنیکس) كتابه 
و ثورة الاجرام السماوية » آلف ( أندريه فیسالت 01648 م) کتابه في 
آسس(علم و ظائف الاعضاء) الحديث . وني هذه السنة نفسها كانت مهاية 
العصور الوسطی في العلم والطب والحتام المؤسف لسيادة العلوم العربية المباشر . 
على أن الاستعراب بقي يصير الى الزوال على مهل . ففي فیبنا ای سنة ۱۵۲۰ » 
وفرانکفورت (علی نپر الاودر ) الى سنة ۱٢۸۸‏ ۰ ظل البحث العلمي لا 
بخرج عن نطاق فانون ابن سینا وابلزء التاسع من الکتاب النصوري للرازي . 
وامتد هذا العمر الى القرن السابع عشر حر ث بقي الباحشو ن فيفر نساو ا انیامئمسکین 
بالطر يفة العلمية العربية بینما استمر الکفاح بين آنصار الثقافتین العربية واليونانية 
حى هزما معا یجوم مباديء العلوم الحديدة . آما علم الصيدلة العرلي فقد 
عاش حى مطلع القرن التاسع عشر » فطبعت أجزاء من کتاب(ابن البيطار)ثي 
الادوية الفر دة بر جمتها اللاتينية في السنة ۱۷۵۸ م بمدينة( کرمونا). ودرست 





۱ 
١١4١ - ۱۰ ( Parcels )۸۲‏ ) أحد کبار الاطباء في الفرون الوسعلی (المعرب ) 
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أحاث سير ابیون‌و مأسویه الارديي (الأصغر) وحصت لافادة مدارس الصيدلة في 
اورو با حيى السنة ۱۸۳۰ تقربباًء واعید طبع الجموعةالار منيةالطبيةالي جمعها 
خر Mechithar‏ من الصادر العربية والفارسية والیوانية ي العام ۱۱۸6 م 
وكان طبعها في البندقية السنة ۱۸۳۲ م . وقد وجدت في كتاب المالي قديم 
في علم الحيوان کل" اللعرافات الي تدور حول القدرة السمية لسام أبرص 
(وهو حبوان شرت غير مؤذ من زواحف البيوت ) ما عکن العثور عليه 
بالنص في کتاب و حياة الحيوان ١‏ للدمیري . 

عاشت آراء الاغريق والعرب في بعض فروع الطب زمناً طوبلا حى في 
میدان التطبيق والعمل . وقد ترك ( فيسال ) نفسه بعض الاغلاط الي وقح 
فيها ( جالينوس واہن سينا ) يٴ تشريح العين وأجزاها غير مصححة . فبقیت 
كذلك حى السنة ١١٠٠١‏ م تقريباً . فالوصف ا حقیقی لقزحية العين ( اما 
جسم صلب مظلم للعدسة وليست بسائل جامد ) : كان من مکتشفات ( پییر 
بر دسو Pierre Brisa‏ . ) الطبيب الفرنسي ي العام ١٦٦۱م‏ . وان عملية 
القدح القدمة ١‏ ثقب قز حية العين عسمار ) كما وصفها انتللوس هراس 
الاسكندري ومارسها ( برسفال بوث )بالكلارة ي ٠1978م.‏ (وهي الي آحذها 
الرازي عن انتللوس ؛ حى وصلت الى علي بن عيسى ) » بقیت تمارس 
في المانيا حى السنة ۱۸۲۰ م . إن التقاليد الطبية والعملية ما زالت في الشرق 
الاسلامي رائجة السوق تنبض بال حيأة ني الطب البلدي وبين القرى وعند 
الحلاقين . وقد وجد كاتب هذه السطور نی يوم کتابته هذه المواطر :متس 
سوداثباً جوالا" ي القاهرة پنجري على عين رجل عملية قدح الاء على طريقة 
انتللوس وابن سينا . کا اعتاد العطارون من سکنة مراكش واهند ترکیب 
آدو ينهم بارشاد ( اقرباذين ) أطباء العرب . 


لو التفتنا الى الوراء قلیلا" > صح لنا القول بان الطب والعلم العربي قبل أن 
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تدول دولته كان يعكس أشعة الشمس البوثائبة - ا یلینیة . وکانت العلوم 
الاسلامية وهي في أوج عظمتها تضيء کا بضي ء القمر فتبدد غياهب الظلام 
الذي كان يلف اوروبا ف القرون الوسطی . ولکن بعض النجوم أخذث تسطع 
على مبعدة » فصارت آضواء القمر واللجوم الاخری تبهت وتتهافت مؤذنة 
بانبلاج يوم جدید» وهو يوم (إحياء العلوم)» ولا كانلتلك‌العلوم العربية سهمها 
الأوفى في توجيه هذا العهد الحديد وحث خطواته » فعلینا أن نقر مذعنین بان 
التراث العرلي الاسلامي ما زال يعيش في علومنا حى الآن . 


ملحوظة : إن الكاتب شدید الامتنان من الد کٹور شارلس سنکر بر اجعته 
هذا البحث وقيامه بتصحیحه والادلاء ببعض المقبرحات فيه , 


بعض الکتب للمراجعة والاستنارة 


: الطب راملم العربيان‎ ) ١ 
٣۲. Wustenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und ٩1۵۲ 
scher, Gottingen, 1840 ماز أل مر جا رائيساً لايمكن الاصتفناء عنه فيا هذا ا موضوعء‎ 
L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe, 2 ۷۵16, Paris, 1876, and 
C. Brockelmanr, Geschichte der arabisçhen Literatur, 2 ۷۵18, 
Weimar, 1898-1902 وما يمكن فراءته من الکتب الي نشمل آفاقاً واسعة من العرفة‎ 
Baron Carra de Vaux, Les penseurs 06 I'Islam, 5 vols., Paris, 
1921-6; Joseph Hell, The Arab Civilization, Cambridge, 1926; ۰ 
Meyerhof, Le monde islamique, Paris, 1926; De Lacy O'Leary, 
Arabic Thought and its Place in History, London, 1926. 
والكتب العالية هي ذات قيمة في سائل خاصة‎ 


E.G. Browne, Arabian Medecine, Cambridge, 1921; E. J. Holmyard, 
Book of Knowledge concerning cultivation. of gold by Abulgqasim 
Muhammad فرظ‎ Ahmad, Paris, 1927: and Avicennae De congela¬ 
tione et canglutinatione lapidum, Paris, 1927; 0. Von Lippmann, 
Entstebung und Ausbreitung der Alchemie, Berlin, 1918; H. Suter, 
Die Mathematiker und Astronomen der Araber, Leipzig, 0+ 
3. Berendes, Die Pharmacie bei den alten Culturvölkern 2 vols., 


Halle, 1891; J. Stephenson, Zoological Section of the Nuzhatu-]- 
Qulub of... al Qazwiuni, London, 1928; ۳ Duhem, Le Système du 


Monde, 5 vols., Paris, 1913-17; J. Hirschberg, Geschichte Ger 
Augenheil kurde bei den Arabern, Leipzig, 1805; Abu Mansur 
Mıiwaffak, Liber fundamentarum Pharmacolaogiac, ed. R. Selig- 
mann, Vindobanae, 1830-3; G. 26288183861, Hunair ibn Ishad 
Uber die syrischen und arabischen Galenübersetzunger, Leipzig, 
1825. 0.0. Gruner, A treatise on the Canon of Medecine ûf Avicen- * 
na, London, 1930. 
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! القل ال الغرب‎ ) ۲ 
M. Steinschneider, Die Europڈischen من الکتب التي لایمکن‌الاستخناء عنها کتاب»‎ 
Ubersetzungen aus dam Arabischen bis Mitte des 17 Jahrhunderts, 
2 parts, Vienna, 1904-5. ': وهناك ايضاً معلؤمات هامة في کتاب‎ 
E. Wiedemann و‎ 18361128886 zur Geschichti der Neturwissenschaften, 
89 fasc., Erlangen, 1904-20: G. Sarton, Introdution to the History 
of Science, Baltimore, 1927; and Lynn Thorndike, History of 
Magic and experimental Science, 2 vols, 2nd edition, Cambridge, 
وة كتب تشمل آفافا واسمة لاحل القراءة وزيادة العرفة » وملہا؛ .1927 .و3‎ 
Charles Singer, From Magic to Science, London, 1328: and Studies 
in the History and Method of Science, vol. ii, Oxford, 1921; C.H. 
Haskins, Studies in the History of Medieval Science, 2nd edition, 
Cambridge, Mass. 1927. : الكتب الاتبة ذات قبمة في مواضيم خاصة‎ 37 
Charles Singer, Short History of Medecine, Oxford; Max بات‎ 
burger, History of Medecine, 2 vols, Translation, Oxford, 1910- 
1915; D. Campbell, Arabian Medecine, 2 vols, London, 1926; F.H. 
Garrison, An Introduction to the History of Medecine, 4th edition, 
Philadelphia, 1929; E.J. Holmyard, Chemistry to the Time of 
Dalton, Oxford, 1925; Darmstaedter, Die Alchemie des Geber, 
Beriin, 1922; Dorothia Waley Singer, Catalogue of Latin and Ver- 
nacular ÃAlchemical Manuscripts in Great Britain and Ireland, 3 
vols., Brussels, 1928-29: H. Schelenz, Geschichte der Pharmazie, 
Berlin, 1904; Julius Ruska, Tabula Smaragdina, Heidlberg, 1926; 
Gg, Sobhy, The Book of al-Dhakhira, Cairo, 1928; Hirschberg, Die 
arabischen Augenãrzte, 2 vols., Berlin, 1904-5; Max Meyerhof, The 
Ten Treatises on the Bye, by Hunain b. Ishaq, Cairo, 1928; E. 
Wiedemann, Al-Kimiya, in Encyclopaedia of Islam, Vol, ii, 1927 
(Leyden and London); L, Lecierc, Traité des Sample par Ibn al- 
Baithar, 3 vols., Faris, 1877; Jayakar, Al-Damiri's Hayat al- 
Hayawan, a zoological Lexicon, 2 vols., London and Bombay, 1906- 
8: M. Berthelot, La Chimie au Moyen-Age, vol, iv, Paris, 1893; J. 
Ruska and P. Kraus, Der Zuammerbruch der aegchabir-Legende, 
Berlin, 1930. 


ان الکائب مدن للدكتور ( شارلس سنکر ) مراجعۃ هذا القسوو تصوساته ولبعضالاقتراحات 
الاخرق الي ادت 7 مشکرر؟ ۰ 


أردم 


ملمو, "امصرب 


بادارة الستشفیات والراقبة الصحية في الجتمع الاسلامي 


أنواع السشفیات : 

تکامل تقسیم المستشفيات في العقد الثاني من فترة حکم الدولة العباسية » 
فکان ثم" مستشفیات للمجائین وأخرى سینارة متنقلة) ۷" وعسكريسة 
(مستشفيات میدان) وستوصفات تقام بالقرب من الساجد حيث یفوم 
الصیادلة والاطباء بالعلاج وصرف الدواء مجاناً ۱۳ . وکان ثم مآوي للعجزة 
والنساء ( كالي آمر ببنائها المأمون) ۱۳ ۰ ثم وجدت الستشفیات الملحقة 
بالدارس والسجون . وعلى رأس هذه العاهد تقوم المستشفيات العمومية 
الكبيرة ونشاد في العو اصم عادة . بعين لادار نها الاطباء الهرة الاحتصاصیون ‏ 
ویلحق بها كليات الطب والصيدلة والکحالة (طب العیون)والجحراحة وتوقف 
عليها الاوقاف العظيمة لإدامة حياتها . " 

والمستشفى الكبير في العادة يتألف من جناحین واحد للرجال والآحر النساء 
ويلحق بہما جناح الامراض العقلية . وني أغلبها ردهات مخصوصة للتوليد 
وجبر الكسور وا حراحة والعیون وفيها غرف خحاصة للتقاهة » وصيدلية #اوءة 
بکل صنوف الادوية الي توزع جانا 








. ۲۲۱ ص‎ ١ ابن أصيبعة ج‎ )١ 
. ۲ القرپزي ج ۲ ص‎ ) ۲ 
. 4٩۳ م ) ابن خلکان ج ۱ ص‎ 


۵ ۰ 4 


المعالحة : 

كان بل في الات الاسلامية كافة ء كل شخص بغض النظر عن 
دینه أو أونه او جسیته او طبقته ذ کر أأم أنى مهما بلغت مرحلة مرضة . 
مر قد يستغرب منه في عصرنا الحديث عصر الساواة ۱ واليك تفا من وقفية 
الستشفی المنصوري الذي بناه ( منصور بن قلاوون ) ي العام ۲ .: : 


« .. وتقيم الرضی الفقراء من الرجال النساء لمداواتهم الى حين پرمم 
وشفامهم . ویفرق على القوي والضعیف والغي والفقير ر واللأمور والأمير 
والمترف والصعلوك من غير اشتراط تعض من الاعواض بل (حض فضل 
الله الکرم!*' کا 

وأن الاهتمام عراقبة لارزاق و وتوزیعها هم کل مسؤول . 
وكان المتعهد الغشاش یعاقب ویعزر ء کا فعل الوزير (عیسی بن علي ) مع 
مدير أرزاق المستشفى العضدي بناء على شكوى الساعور ( العميد) ثابت بن 
قرة الطبيب العروف . 

.. عرفتى أكرمك الله » ما النكنة في قصور ا ال ونقصائه » في تاف 
نفقة البيمارستان .. خاصة مع الشتاء واشتداد البرد ؟ فاحتل" بكل حبلة لما 
يطلق هم ویعمل حى يدفأ من ني البيمارستان من المرضى بالد ثار والكسوة 
والفحم .. وآعن بأمر المستشفى أفضل عنایة(* .. ) 

وكانت الحفارة وأجبة على الاطباء كبير هم وصغيرهم رفيعهم ووضيعهم » 
وقد تمتد إلى مان واربعين ساعة 57) 

كان المرضى قبل دخوظم المستشفى يفحصون آولا" في القاعة الحارجية 
( العيادة انلارجية ) فمن خضّت علته » أسعف وكلتب له العلاج وصّرف له 

4 ) تاريخ البیمارستانات في الاسلام للد كتور احمل غیسی ص ۱۵۲ , 

ه ) أبن اصيبعة ج ۱ ص ۲۲۲ . 


۰ ) القفطي ص ۱4۸ , 
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من صيدلة المستشفى ۱۷ أما الباقون فکانوا بعد أن تقيد آسماژهم في سجل 
الرضی + يدخلون الحمام ويغتسلون ثم بلہسون ثيابً مطهرة نظيفة » أما ثیابہم 
الي جاژوا فيها » فتحفظ في الخزن حى خروجهم . 

والمرء لا بسعه إلا أن يعجب أشد العجب لشدة حرص السلطات في ذلك 
الزمن على الاهتمام بتغذية المرضى . كانت علامة الشفاء عند الاطباء هي أن 
بأكل المريض رغيفاً ودجاجة كاملين في كل وجبة . وكان المرضى قبل 
خروجهم من المستشفى بعطون بذلة ثياب ومبلغاً من الال > هذا تكير 
حالات ( التمارض 1 ) کا روى صاحب ( الافادة ) من أن شاباً عجمياً تظاهر 
بالرض ولكن أمره لم بف على الطبيب الفاحص ‏ فأدخله المستشفى رغم 
ذلك وأبقاه ثلاثة أيام وبعدها جاء اليه وقال ممازحاً : « ان مدة الضيافة العربية 
قد انٹھت ! ۾ ۹۱ . 
توزیع الادوية ومراقبة الصیدلیات : 

یذ کر بن أصيبعة عن آسانذته في معرض تنويبه بدراسته : «.. وكان ي 
ذلك الزمان في الییمارستان الشبخ رضي الدين الرحي آشهرهم ذکراً » وکان 
مجلس على دكة ويكتب لمن يأتي الى البیمارستان ویستوصف منہ للمرضى 
أوراقاً يعتمدون عليها ويأخذون من البيمارستان الاشربة والادوية الي 
يصفها ,. , ٥۹'۷9‏ . 

والوصفات : اما داخلية وهي الي يصرفها صيدلي المستشفى الرسمي 
ويسجلها لمحاسبته عنها . وإما خارجية وهي الي يحتفظ المريض بها لمراجعة 
الصيدليات ر الد كأ كين ) اللخاصة في المدينة . ونما تجدر الاشارة اليه أن سائر 
الصيدليات الخاصة كانت خاضعة التفتیش الحكومي الدقيق ويتولاه مفتش 





۷ ) ابن اصیبعة ج ۲ ص ۲4۲ . 
۸ ) الافادة والاعتبار ص ۱۲۲ . 
4 ) ابن اصیبعة ج ۲ ص ۲4۳ ۱ 


أ 


الصیدلیات ( رئيس العشابين ) , ولذلا كان بوجد قید خاص بأسماء الصيادلة 
وثبت بالاجازات والرخص لفتح هذه الدكاكين !ٴ'' . 


الدر اسة وخریج الاطیاء : 
الطب والتخرج 5 کانوا عأدة مجتمعون ۲ القاعة الكبري بر اجعون دروسهم 
ویسخون الخطوطات الطبية وعدا الحاضرات الي كانت تعطی من قبل 
الاساتذة » كان باب التطبیق هم مع المرضى مفتوحاً على مصراعیه . كان 
الاطباء المسؤولون يكتبون التعلیمات والعلاج اللازمين لكل مریض فیقوم 
التلاميذ على تنفيذها واكتساب ا حبرة . ول يكن بصرح لأحد بتعاطي الطبابة 
إلا بعد اجتيازه الفحص عل يد عدة أساتذة مختصين ومنحه شهادة ( أجازة 
علمية ) موقعة تؤيد حقه في تعاطي مهنة الطب . ويروى ان الحليفة ( الطائع ) 
بلغه السنة 444 م أن أحد أطباء بغداد أخطأ في علاج مريض فتوي. فأصدر 
أمره بفحص جميع الاطباء ما عدا القاگین بخدمته » وكان عددهم ي بغداد 
وحدها ۸٩۰‏ طب ٠١١‏ عدا أطباء الخليفة . 

وكان اختبار عمداء المستشفيات الكبيرة لا يجري اعتباطاً "كما يجري اليوم 
أو على أساس المحسوبية والتوسط وبذل اأرشوة 4 بل بالامتحان و الفحص 
الدقيقين والشهرة المنوائرة ۶۲۶ , 
مقارنة : 

إن المستشفيات العربية ونظم الصحة في البلاد الاسلامية الغابرة لتلفي علينا 





. ۱۳۲ ابن أصيبعة ج ۲ ص‎ ) ٠ 

۱ ) ابن أصيبعة ج ۱ ص ۲۲۲ . ومن غریب الصدف أن یکون عدد أطباء بقداد الممارسين 
في الوقت اخاضر حوالي ۸6۰ طبيباً ؛ ومع هذا ترتفع الاصوات بسحب جائب من هذا ( الحيش ) 
وتوزيعه على الريف و ساجة الریف الى العناية الطبية لا عکن وصفها + و نحن بعيدون الف سلة عن 
الف ة المورصوثة . 


۲ )ابن أصيبعة ج ١‏ ص ۲۱۰ . 


o1۴ 


الآن درساً قاسیاً مرا لا نقدره حق قدره الا بعد القیام عقارنة بسيطة مع 
مستشفیات اوربا في ذلك الزمن نفسه . 

مر أكثر من ثلائة قرون على اوربا اعتباراً من زمننا هذا قبل ان يعرف 
للمستشفيات العامة محى في مذما . ولا نبالغ اذا قلنا بانه حى القرن الثامن 
عشر (سنة 17٠١‏ م) والمرضى بعا حون في بيوتهم او في دور خاصة ۱۱۳ . 
كانت المستشفيات الاوربية قبلها ٠»‏ عبارة عن دور عطف وإحسان ومأوى 
لن لا مأوى لديه » مرضى كانوا أم عاجزين . وأصدق مثال لذلك هو 
مستشفى ( اوتيل ديو 12161 151061 ) بباریس أكبر مستشفيات اوربا في 
ذلك العصر وصفه کل من ما کس نوردو Max Nordaw‏ وتبنون Tenon‏ 
يما بلي : 

« توي الستشفی ۱۲۰۰ سرير منها ۷ خصصت لفر واحد: أما 
بافی-وم تكن سعة الواحد منها تتجاوز خمسة أقدام » فیوجد فیها عادة ۱ 
ما يراوح بين ثلاثة مرضى وستة . وکانت الردهات الكبرى عفنة كثيرة 
الرطوبة لا منافذ تپوية فيها ۰ مظلمة دوماً : ترى فيها في كل حين حوالي 
مانمائة مريض یفترشون الارض وهم مكدسون بعضهم فوق بعض على القاع 
او على كوم من القش في حالة يرثى ها ... انك لتجد في السریر ذي الحجم 
التوسط اربعة اوخمسة مرضی متلاصقين وقلامٴ أحد هم على رأس الثاني | 
جد أطفالا” جانب شیوخ » نساء يجنب رجال قد لا تصدق لكنها الحقيقة ) ٠‏ 
. تجد امرأة ني المخاض مع طفل في حالة تشنج مصاب باليتفوس يحرق في بحران 
ای رکلاهما الى جنب مريض بداء جلدي بحك جلده المهئريء باظفاره 
الدامیة فيجري قبح البثور على الاغطية ... وطعام المرضى من أحقر ما یتصورہ 
العقل یوزع علیهم بکمیات قليلة للغاية وی فثرات متباعدة لا نظام فیها . 
وقد اعتادت الراهبات أن يحابين الرضی الطائعين النافقین على حساب البافین 





م١‏ ) دائرة معارف ايفري مان ج ۷ ص ۲۸۵ . 


۳۳) ۱۳ 


فيسفينهم انحمور وبصلنهم با حاوی وال کل الدسمة ما یتفضل به الحسنون » 
في الوقت الذي هم أحوج الى ا حمیة فیموت الکثیر منهم بالتخمة ریفطس 
غیرهم جوعاً . وکانت آبواب الستشفی مفتوحة في کل وقت وحين لکل 
رائح وغاد » وہہذا تنتشر العدوی بائتقالها وبالفضلات وباواء النان الملوث. 
وإن لم یتفضل الحسنون على الرضی > ماتوا جوعاً كا یموتون أحیاناً بالتخمة 
او من فرط السکر ! .. البناية حافلة با حشرات الدئيثة وهواء الحیجرات لا 
یطاق لفساده حى أن الخدم والممرضين ۸ یکونوا برآون على الدخول إلا بعد 
وضع اسفنجة مبللة بالحل على أنوفهم .. وتترك جثث الوتی ۲4 ساعة على 
الاقل قبل رفعها من السریر الشاع 4 وكثيراً ما تتفسخ الحثة ونتعفن وهي ملقاة 
يجائب مریض يكاد بطیر صوابه ۲۱۶۱ , .) , 

واليك حادثة أحرى وقعت بعد هذا الوقت بحوالي ۱۶۰ عاماً فی (میلان ) 
السنة ۱5۳۰ ۰ تدلنا على ميلغ ابلهل العلميالستحوذ: ففي صباح الأول من 
حزيران لوحظ ( کوکبپلمو بپازو ) رئيس صحة المدينة يسير في الشارع وهو 
يكتب من محبرة مثبتة بحزامه ويمسح بقع ا بر من أصابعه في حيطان البیوت 
أثناء سيره » فسرت إشاعة بين الناس انه يصم البيوت بقشع الطاعون ورفعت 
شکری ضده الى مجلس المدينة فقبض عليه وعذب الى أن أقر بأنه كان ينشر 
الطاعون فطلب منه أن يعتر ف بشركائه » فذكر اسم الخلاق ( مورا ) فقبض 
عليه وعلب حى قر رمه » وانبم (دون جوان دي باديللا) ابن قائد 
القلعة » فقيض عليه وعذب ونفذ حکم الوت م جمیعاً بتمزيقهم عل 
الا سیاخ والکلالیب تعتڈ 

وامثال تلك الحكابات كثيرة . 





H.W. Haggard وتأليف‎ devils, drugs & doctors أنظار کتاپ و أبالسة أدو ية › أطباء‎ ) ٤ 
, ۲٤-۳۳ ص‎ 
۰ ۲۱۲ - ۲۰۸ الرجم لساپق ص‎ ) ۵ 


۹ 


Dr, H. ها‎ Farmer, ) M. A, OH. D, M. R. A. 6۰۱ 


۱4۹۹۳ — ۷۳۰ 


أحد امستشرقین ابر يطانيين الماشرین . بدأ عمله موسیقیا سار فا ؛ ثم انصر ف ال درأسة الوسیقی 
بصورة عامة » ثم تعلم العربية والفارسية ۰ وأوقف نفسه عل دراسة الوسیقی العربية نظریاأً 
وتاريخياً حى صار حجة فیها ومرجعاً . وني مق تمر ا موسیقی العربي النعفد في انقاهرة للعام ۱۹۳۲ء 
انتخب رئیساً الجنة التاريخ و الوسیقی . 

الف في ذلك كتباً منها و التأثير المربي في نظرية الوسیقی » و« انخطوطات الموسيقية العربية في 
المكتبة البودلية و وو أثر الموسيقى مستمداً من المصادر العربية ووه تاريخ الموسيقى العربية » . کا 
طبع القطم الموسيقية المنسوبة لفارابي والموجودة ني کتاب و احصاء العلوم و ؛ وأشغل منصب 
الاستاذية في جامعة كلا سكو » وقد اذيعت له سئة ۱۹۸٩‏ سلسلة أحاديث عن الموسيقى العربية من 
الاذاعة البر يطانية » . ( المعرب ) 


حين نفكر في البون الشاسع الذي یفصل الوسیقی الشرقية عن زميلتها 
الغربية » يتعذر علينا أن نحكم بوجود تراث عرني أو اسلامي في موسیقی 
اوروبا . وحن الغربيين نفهم الموسيقى ١‏ رأسياً اناعم ١ ١‏ بينما يفهمها 
العر ب ر افقياً سس ١‏ . وغعی أوسع > اخحلافنا عنهم ي قواعد 
الوسیقی التوافقية اللحنية 2١١‏ ما يوجد في, كل من في الموسيقى : الشرقي 
والغرني حسب ااه کل واحد منهما. هذا فضلا عن رأي العر ب في درجةالأساس 
( القرار ) والإيقاع والرائدة الموسيقية ۲۳ . فما هو لديهم منها غريب عنا 
تماما . على كل حال ؛ فالاختلاف بین الفنين في القرن العاشر ۸ يكن عظيماً 
قط . بالعكس فقد كان تافهاً بكاد لابند کر محیث يمكن رد الوجهين الى 
أصل واحد بکل سهولة ؛ اذ آلہما اعتمدا في فترة من الزمن على المقام 
(السلم) الفیثاغوري''' ۰ وورث كلاهما عناصر معيئة من اليونان والسريان . 


١‏ ) لبعد ألو سيقي نوعان : اي melodic‏ ؛ وتو افقي 0 ۰ وتعريفه] بأبسط 
صورة مکنة هو أن الاول منها ما كان صادرا من صوتن متعاقبين والثاني ما كان صادراً من 
سو تین في آن واسد . ( العرب) 
۲ ) درجة الاساس أو 1086 وهي المعروفة بالشرار . آما الايقاع 7ج فیمکن تعريفه. 
بانه اضابط للمتشدين أو الضاربين نثلا يسبقأحدهمالآخر :أو يتأخر عله » ویمبر عنه ا حتر فون 
عندنا بن دم تلك » أو و دم طاع و وهو منز لة التفامیل من الشعر . أما الزخرفة أو الزائدة الموسيقية 
ووداج فهي عبارة عن تلوين المقطوعة أو القام بأخان تزيدها جمالا وحيوية . ( المعرب) 
٠‏ ۳ ) من ا لحقائق الثابتة ي صلم الموسيقى أنه مها تعددت تقسيمات السلا واختلفت نسب الانغام › 
فلا بد من و جود سلم قياسي يتبين بواسطته الفوارق الصوئية بين درجات أي سلم کان . والسلم 
الفيغاغوري كان قا ا بهذه الهمة . حى جاء العرب فأضافو! ال درجاته السيع الرئيسة» عشر 
درجات فرعية همم لسھل الدلالة على أنو اع الأبعاد الوسيفية وللتقليل من عدد علامات التحويل 
(اابیسول) الي یستلز مهاالتعببر من ‌سائر نسب الا نغام‌فیمالو اقتصر نا على در جات‌السلم, (انظر الملح قالأول) 
هذا السلم الفيثاغوري يتألف من خمسة آبعاد طنينية نسبة کل منها ٩/۱‏ الوتر » ومن بعدین قيمة 
کل منهپا ۲۰۹/۱۳ من الوتر . و یمزی تألیف هذا السل الى مدرسة الفیلسوف الیو ئانی(فیئاغور اس 
تن القرث السادس قؤ.م) الي دون فا تاريخ الحضارة مستنبطات علمية وفئية لا حصي . ويسمى 
ايضاً پالسلم اليوناني كما سنری فیما بعد ( العرب ) 


۵ ۷ 


هذا کا أن الوسیقی اللحنية کا نفهمها الآن لم تكن معروفة حينذاك . أما 
الفر ق الظاهر بين الصناعتين » فهو أن العرب کالوا بملكون نظاماً في الموسيقى 
۱ لن ) فضلا" عن ادراكهم انام لعی الزائدة الموسيقية او ما پندعی 
٠‏ ( بزخرفة اللحن ) الي ها كان تأثير مباشر في الوسیقی الغربية . ان مصدر 
الوسیقی العربية هي : النظرية السامية ؛ ومارسة صناعة الوسیقی من أقدم 
العصور التاريخية . هذان العاملان أثرا في صناعة الوسیقی البونانية ومارستها 
إن ۸ نقل امهما کانا آساسها وسر وجودها . وما لا مراء فيه أن مملکی ابر ة 
وغسان العربیتین اللتين ازدهرتا قبیل الاسلام » تأثرتا بعض الشیء عا ساد 
الجتمعات الفارسية والبيزنطية وافتبستا معأ من السلم الفيثاغوري الذي كان 
سامي الصدر . وني أيام الاسلام الأولى نجد الحجاز ‏ وکانت قطب السياسة - 
تتبی الوسیقی القننة المسماة بالعربية ( الايقاع ) . وفي غضون هذا العصر اثبع 
العرب نظرية موسيقية جديدة جاء بها ابن مسجیح ۶۱ التونی السنة ( ۷۰۵ أو 
4 ) ۰ ونحتوي هذه النظرية على عناصر فارسية وبيزلطية . وبپذا یقول 





4 ) : ( تسبة ٩۷‏ ه= 16لا م) هو أبو عثان سعید بن مسجح من أعظم موسيقاري ومني 
العصر الاموي . ولد لي مكة وکان مود لبي الهم . و سعه سیده في أيام حکم معاوبة يغي أبياثاً 
عربية بألحان فارسية فطرب فا وأعتقه . وهنا فکر أبن مسجح جديا في احتر اف صناعة الفناء . 
فسافر ال الخارج للاستز ادة من فنونه وأخذ ما لم يدركه . فوجد في سوریا وتعلم من البر بطية 
( وهم الضارپون على البر بط ) و من الاسطخوسية ( وهم من أصحاب نظر يات ااوسیفی البيز نطيين) 
ثم رحل الى فارس وأخذ عن غنائهم الکثبر . وأتقن فن الدرب (وهو مصاحبة الوسیقی الفناه ) 
ثم عاد ال الحجاز وأخذ بارس صناعة الموسيقى مسقطاً من الموسيقى الأجنبية ما استقبحه من 
الثبر ات والنغم ما لا يأثلف و الذوق العربي . وي عهد عبد الملك بن مروان ذاع صيته و آثارت 
شهر ته في الفناه سخط بعض المكز متين من السلمین فام عند عامل مكة بالفسق فأبعد ال دمشق . 
و هناك استدعاه آبناء عمومة الخليفة فدخل شدتهم . وسمع الخليفة غناءه عرضاً فاستدماہ فنتى في 
مجلسه لمانا من الحداء » و غناء الركبان ؛ وغناء المتقن » فعفا عنه وأجزل له العطاء و آرجمه الى 
مكة . وقد هاش حی حكم ألوليد ولا يعلم تاريخ وفائه بالضبط » لکن يبدو أنه وقع شلال 
حكم هذا ا خلیفة . و يعد أبن مسبح أُحد الغژین الاربعة العرب العظام . و من ثلامیذہ الذين أدركتهم 
الشهرة أبن سريح ویونس الكائب . ( المعرب ) 


۸ھ 


الد کتور لاند ۲*۱ « ان الاقتباس الوسيقي من الفرس والروم ۸ بقض على 
الوسیقی السائدة » بل دخلها وغذیت جذورها به وبقيت محتفظة بطابعها 
الاصيل...؛ . هذا النظام الذي كان سلّمهفيئاغورياً» بقي مستعملا حى سفوط 
بغداد بأيدي المغول ( ۱۲۵۸م). وي تلك الاثناء حدث بعض التغييرات فيه ما 
أدى الى اختلال كبير في المقام ( السلم ) بحیث لم ير اسحق الموصلي ' التوی 
في السنة ۸۵۰ م بدا من وجوب صب نظرية الموسيقى ني قالبها الفيثاغوري 
السابق . وبقي الامر كذلك حى مجيء ( الاصفهاني ) فعادت النظريات المتقدمة 
تثبت وجودها ومنھا نظرية ا مقام الحراساني''' والمقام الزلزلیي!*'.ومما ساعد على . 





ه ) الا كتور ج. پ, ن. لاند ۲۵۵0 ,۸۷ ,7.7 .م2 من كبار المستشرقين الالمان عرف 
بكتاب و نظرات في آوائسل تطور الموسيقى العربية ۾ الذي ألفه السنة ۱۸۸۰ ( ترجم ألى 
الانكليزية قي العام ۳ء وعرف بکتب عديدة اخری من هذا اللمط (المعمرب ) 

)٦‏ اسحق الموصلى ( ۲۸۱-۱۵۰ دع ۸۵۱-۷۹۱۷ م) هو ابو اسحق محمد اسحق بن 
ابراهيم الموصل الفي المشهور والموسيقار الذائع السیت , خلف أباه ابراهيم الموصلى في بلاط 
العباسيين كرئيس الفنین » وهئه تلقى علمه في الموسيقى » وقد نال ندی هرون الرشید و البر أمكة 
مكانة لم يرق اليها فنان قبله معى أن الیفة مازه من غيره من المغئين فسمح له بار ئداء الأسود من 
الباس اسوةبن جال‌الدو لة من بي العباس.وقال عنه اللأمون : و لو لم يكن مغنياً لمعته قاضيا . كان 
أعظم الموسيقارين الذين أنجبعهم الامة العربية طرآ,وقد بؤاته مقدرته في تأليف اللحن و ابتداعه مكانة 
وتفوقاً لا نزاع فيه » وكان عبقرياً في الضرب عل الآلات الموسيقية.ومع أنەم یکن مفکراً نظرياً 
کالکندی إلا أنه كان قادراً على التقريب بين الالحان والمزج بين نظريات الموسيقي المتنافرة في 
میدان الممارسة والتطبيق . قال » انه توصل الى ذلك ول يقرأ كتاباً واحداً من کب الاوائل 
( اليونان ) » وذكر له ابن النديم زهاء أربعين كتاباً في الموسيقى . ( المعرب) 

۷) كان هذا التوع یعتمد على الاسائین ( مفردها دستان : اي محل دوس الاصابع على المود 
والطنبور ) الموجودة في الطنبور انلر اساني . وهو سل متقن لم یکن لبدانيه سل آخمر ما شاع ثي ذلك 
این ودخل الوسيقي العربية؛و لقد کتب لهالتفوقس‌القرن السابععشر حىالماشر الميلادي ,(العرب) 

۸ ) هذا السلم أو المقام منسوب الى زلزل الضارب ا وفی ۱۷۱ - ۷۹۱ م ركان من آشهر 
موسيقاري العصر العباسي الذهبي » وهو أخ غير شقیق لابراهيم الوصلي واله اسحق الموصل . 
قال عنه صاحب و العقد الفرید » انه من أبرع الالاتية الضار بين على العود ول يقم له ند او يسبت 
أحد وكان آخوه ابراهيم يرافقه بنناہ في الضرب . ول يؤثر عنه الغناء» لکن عرفته الوسیقی< 


۹ھ 


بقاء النظام الوسيقي القدیم كأصل » هو وصول نظرية الوسیقی الیونانیة القديمة 
عن طريق ترجمة آثار أرسطوكزيدس ۱ وما عنزي الى اقلیدس صدقاً أو 
کذباً وا ی نيقوماخمس ۱) وبطليموس وأضرابهم » مع وجود هذه الاستعارة 
وعرفنا کذلك من ( يعقوب الكددي والاصفهاني واخوان الصفا ۴ القرن 
العاشر ) بان النظم الموسيقية العربية والفارسية والبيزنطية كانت متباينة . 
و بمجيء القرن الحادي عشر أخلہ العرب النظريات الفارسية واللحراسانية ولا 
سيما في الالحان . ثم ظهر رائد نظري في الموسيقى ابتدع او لّف نظرية جديدة 
في الموسيقى سميت بالنظرية المقئئة» هذا الرائد هو(صفي الدين عبداللومن)!۱۱) 





العريبة مصلحاً في السا الموسيقي . وهو ممترع المود المسمى بعود ( الشبوط ) الذي حل محل العود 
القدج الفار سي ۱ كان من موسيقيي هرون الرشيد + ولسوء حظه | ينجح في علاج الكليفة من نوبة 
السوداء التي أصابته , فألقى به في السجن ومکٹ فيه سنیناً حى ابیضت لیته واعتلت صحته . وکان 
لزلزل أيام عزه بار حفرها في موقم ما ببنداد ۰ فأوصى ا لانتفاع العامة و آوقف علیها مالا 
وبقیت معروفة ( ببركة زلزل ) عدة قرون . إن الثلث الحيادي في المود المعروف بقهاس ( ۷۲۷ ۰ 
(r‏ هو ما استحدثه لنعمتذاتثلاثةار باعالابعادالسمی‌الان( پیکاه)ممله خصیصاً لمأمون . (المعرب) 

9 ) أرسطوكزيئس و90( : فيلسوف يوناني ٤‏ من تلايلة أرسطو » ولہدی 
تارنتو ء وهو أحد المتقدمين الذين كتبوا في نار يات آلوسیقی وكان نہوغہ حوالي سنة ۳۰۰ ق. 
م ٤‏ آثارء الملمية کشفت عن نبوغ وعبقرية في الموسيقى » وقيل أنه ألف أكثر من «ه4 رسالة 
في مختلف الفنون . وأو جد مدرسة موسيقية و سیلتها الاصفاء والسماع في الكشف عن السل الطبيعي 
( الديائرني مندطونك ) خلافاً الفيشاغوريين الذين قاسوا السل الطبیعي بالدرجات والفواصل 
العددیة . وقد ضاعت كل آثاره غير نبذ صغيرة متفرقة » ولم يتخلف لنا الا کتابہ الموسيقي 
الرسوم ۾ عناصر اطارموي ۾ المطبوع بياريس ني السنة ۱۸۱۹ . ( العرب ) 

Nikomachos ) ٠‏ ذکره صاحپ الفهرست باسم ( نپقوماخس الهراسيي ) صاحب 
الكتاب الكبير في الوسیقی . وذکر أن الفارابی استمد نظريات منسه وآدخلها في کتابسه 
الكبير عن الوسیقی . و هو من المدرسة الفيثاغورية الحديثة » وقیل أن مولده كان في (جراسة) حوالي 
٠‏ ق. م (المعرب) 

١١‏ ) صفي الدين ( ت 554 ه) بن عبد المزمن بن يوسف بن فاخر الارموي البغدادي ؛ 
یغلب على الظن أنه ولد في بنداد ي أوائل الفرن الثالث عشر اليلادي . نزحت آسرته من أرمية 

( أذربيجان ) وشق طريقه ال الشهرة عن طريق خدمة الستعصم آخر شلفاء بي العباس » تحدث هن 


۲۰ 


( اموي السنة ۱۲۹6 م) . م وقبل ان تلفظ القرون الوسطية أنفاسها » راج 
استعمال سلم آنحر هو ( نظام ريع النغمة) ۲۱۳ ۰ وما زال الى الیوم منتشراً 
لدى عرب الشرق . ان العرب أنفسهم لا بنکرون أثر الموسيقي الفارسيسة 
والبيزنطية في موسيقاهم . کا أن الفرس والبيزنطيين بدورهم لا ینکرون 
أحذهم عن فنون الوسیقی العربية . 





= كيفية اتصاله به قال « ثم صارت الللافة الى الستعصم فعمر خزانة كتبوأير أن يختار ها کاتبان 
یکتبان ما ختاره » ول یکن ذلك الوقت أفضل من الشيخ زكي الدين وکنت دونه في الشهرة ؛ 
ذرئبنا ذلك ول یملم اخلیفة آني أحسن الضرب على المود . وکان في بغداد مغئية تعرف ( بلحاظ ) 
فائفة الحمال تى جيداً » فأحبها المليفة وأجزل ها العطاه . فاتفق انها غنت بين يديه وضر بت تا 
طيباً غريباً > فسأطا عنه ء فقالت هذا لمعلمي صفي الدين فقال د وعل بة ن فأحضرت ہین يديه 
وضربت العود فأعجب مهارتي فأمرفي ملازعة مجلسه وأمر لي برزق وافر وخبر جزيل وكان لي 
مرتب في الديوان كل سنة خمسة آ لاف دینار ... » ثم اجعاح هولاكو بغداد فخرج صفي الدين 
ليه ومثل بين يديه وغناه فضاعف ما کان له في أيام الستعصم وأمنه على حیاتہ واستشی أمواله من 
الهب » ثم صار معلماً لولدي وزيره وهما بباء ألدين وعطاء الاك مؤولف کناب و تار ي جهان 
کوشا ۾ ونصب ریسا لديوان الانشاء في بغداد . وألف للأغير من الابنین كتاب الموسيقى الشھبر 
باسم و رسالة الشر فية ۾ و آخذه اء الدين معه الى أصفهان عندما عين حاکا العراق وصراق العجم 
في ۱۲۹۵ . ولا سفطت الاسرة الخوينية السنة ۱۳۸۵ م فقد الموسيقار مازلته « ... ثم زالت 
سعادقٍ و تقهقرت الى الوراه في دزي وعمري وعيثي وغلبتي الدیون وصارلي أولاد وكبر ت سي 
وعجزت عن السعی ... » وماث ال موسيقار في السجن بسبب دين لمجد الدین غلام بن الصباغ مبلغه 
ثلانمائة دنار ؛ ووهو الذي كان پنفق أيام عزہ على احضار والفواكه أربعة آ لاف درهم يومياً» 
أجمع كل من جاء بعد صفي الدین من المؤرخين بانه كان و اسم الاطلاع جداً في نظرية الموسيقى ؛ 
وقال عنه ابن تغري بردى ائه لم يقم له شبيه غير اسحق الوصل ء فقد اخترع آ لتين و تریتین أثناء 
وجوده تي أصفهان ها « الفي والئزهةى » ولكتابيه الموسيقيين العظيمين و الأدوار : ألغه سن 
٦‏ من و و رسالة الشر فية : آلفها سنة ۲ م بشھرۃ مستفيضة في بلاد الغرب ناهيك عن 
الشرق . وثرجمت « الشرفية م بق الپارون كارا دي فو وطبعت بباريس سنة 1841م ؛عنصفي 
الدين عخطوطات عن كتابيه هذين موزعة على متاحف اوربا ومكتباما . ( ا معرب) 

۳ ) نظام ربع النغمة وید 10۳۵ - 9۳9۳و »یعرف لدى العرب ب و الارخاء م وهو تقسيم 
زمي للنغمة الواحدة . آمي اخراج اربع درجات من التشمة الواحدة ؛ في حين السلم الثربي مخرج 
در جتن فقط من نفس بعد الاغمة half - tone sysiem‏ ( العرب ) 





e 


صاع ا مو سب 

أوضح لنا کتاب « الف ليلة وليلة ؛ مباغ شغف العرب بالوسیقی . ويمكننا 
أن نفهم عظم منزلتها عندهم حق الفهم من الكتب العربية أمثال ( العقد الفريد) 
ولابن عبد ربه؛ وكتاب (الاغاني للاصفهاني ) وكتاب « نہایة الأرب 
النويري » وهي ميسورة باللغة العربية فقط لسوء حظنا . انك لتجد فيها كيف 
ترافق الموسيقى العري من المهد الى اللحد ومن التهليل الى النوّح . وكل دقيقة 
من حباۃ العر نی ها موسیقاها » فمن اد الى الطهزل ومن میج الصلاة الى 
مثار التقم .. وكاد يكون لکل عرني ميسور ا حال مطرب خاص يلازم بيته 
أكثر ما تلازم بیوتنا الا هواية العزف على البيانو . 

ليست الموسيقى الشعبية قي الواقع هي میدان محثنا الرئيسي » رواٹ ابن 
حلدون يقول ولا يوجد الفن إلا بوجود أهله ». فنحن نجد قبل ظهور الاسلام 
وبزوغ نجم الحلافة طبقة محترمة من المغنين بقيت تحتل أرفع المنازل » مع تحریم 
الاسلام الذي لم يكن بنظر سماع الوسیقی بعين الرضی . والحقيقة أن اهتمام 
العرب بالموسيقى وفنونبا الأخرى كان من الا لة بحیث لا بعد شيئاً مد کورآ 
اذا ما قورن ها لقبت من رعاية في حياة الامم الآخری . 

حظيت الموسيقى الصوتیة ( الغناء ) من العرب بمكانة واهتمام فاق اهتمامهم 
عوسیقی الآلة وحدها . وقد حدد هذا الیل الى درجة ما » تذوقهم العظيم 
لشمر مع أن الرأي ااشرعي الذي كان متشدداً في احتقار الوسیقی يعزى اليه 
هذه الأفضاية . فمن آشکال منظومات موسیقی الصوت القصيدة ode‏ فضا" 
عن منظوم أقصر منها كالقطعة مويه والغزل ( غناء اطب ) والوال 
أكثرها شيوعاً . وفی الاندلس ظهرت أشكال جديدة من المنظومات کالز جل 
والوشح أما اللحن الذي استنبطت له أنغام ومقامات معینة فقد يكون إما على 
شكل تقاسيم مؤلفة من بقاعات وإما لا يكون كذلك » ولكل مغن الحبار في 


۲ھ 


العزف والغناء ]ما على النغم الاحادي جمونمن وإما على الخواب عجمامه ۱۳ 
ولم تكن الموسيقى التوافقية معروفة بالشكل الفهوم من التعبير الحديث » فقد 
كان لدى العرب عوضاً عنها ما يدعى ( بالزائدة وماع ) او زخرفة اللحن 
الذي يتضمن أحياتاً ضرب درجة غنية مع رابعتها وحاستها او مع جوابها . 
وهو الاصول العروف لدى العرب (بالرکیب ) . اما الدرب او المسايرة 
الوسيقية الي عاشي مجرى النغم فتم عادة بالعود . ومنه اشتق اسم لتنا 
الموسيقية المسماة مإن] ؛ او بالطئبور "جوم او بالفائوٹ راهم او 
بالشبابة ( الناي ) منز » بيئما يعمل الطبل صنل او الدف tambourine‏ 
او القضیب مه« على تقوية الابقاع . وم معزوفات موسيقيسة تستعمل 
عثابة فاصل .16سامعامة ودولاب منامام في الغناء . ورعا كان آصح 


وأهم شکل هذا النوع من الوسیقی 3 دا رت ۱۹۶۲۴۱۲ وهي نوع ون 


۳ ) أو الديوان أو الطيقة أو السیاح : وينقمم الى 4؟ ربع نغمة . وهو قرار الاوكئاف الاعلى 
super‏ .0 و جواپ الا كتاف الادفی مام /م! ,0 (الممرب ) 

4 ) إن النوبة بلغة الموسيقى العربية لا تطلق على النوبة العسكرية وحدها > فمعناها آوسم 
من ذلك . وبالرجوع ال الولف نجدہ قد خص هذا البحث بجزہ من محاضرته الي التاھا في دار 
الاذاعة البر يطانية عن الموسيقى العربية في آراخر سنة ۱۹۰۹ء قال و هذا المصطلح معروف حق 
المعرفة في بلاد المغرب العربية الا دون الشرق . إن النوپة هي أعلى صورة فنية الموسیقی العر بية 
ویرجع تاریخ نشامبا الى عهد اطلفاء العباسيين الأوائل ( القرن الثالث الهجري') و نحن نقرأ عن 
موسیقار ما » في عهد ا حلیفة الوائق خصص وقت محدود لنوبته في القصر . واننا لاملم أن کل 
موسیقار کان متخصصاً بضر ب من ضروب الوسیقی . فااوسیقار ( معيد ) مكلا كان معروفاً 
بغنائه وحزفه على اللحن الثقيل , في حين أن ابراهیم الموصل ال شهرته بعزفه على ( االحسن 
ماخوري ) ؛ ولا شك أن حضورهم مجلس الخليفة كان پم حسب التر تیب او الدور او بالتتاہم 
( النوبة ) . فیعر ضون مبتدعاتهم وفئوجم كا مر . وكان نتيجة ذلك ان تکاملت عذه الانواغ من 
الوسیقی العزوفة باعتبارها كلا او وعدة لا تتجزأ . ومن ثم انتقل استمال لفظة النوبة من عزف 
موسیقار واحد في الشرق » أي من ( نوبته )»الى عزف کامل لحميع من حضمر الجلس من 
موسيقيين . رکانت ( النو بة ) هناك حي السنة ۷۸۱ « تتألف من أرہم قطع فقط ( القول » 
الغزل » ثر انه» فرودشت ) والاخبر ان من أصل فارمي.ویي السنة نفسها آضاف( عبدالقادر بن 
غيبي ) في بغداد قطعة خامسة سميت ( الستزاد) . وقد الي هذا الشبر ب من او بة عندما فتح 


o 


الوسیقی الصوتية والالية بتألف من حركات movements‏ 1%( متنوعة » 
وقد أحرز هذا تقدماً في الغرب العرلي بصورة خاصة . وکان هذا النمط 


من الوسیقی یتسم بطابع ( موسيقى ابیت : Chamber Musice‏ ) › لكننا 


الأتراك البلاد العر بية فحلت النوبة التركية ( او الفصول ) محله . و بقي هذا النوع رائج الاستمال 
ال وقت متأخر بعض القيء . و تالف النوية التركية من سبع حرکات هي ( التقسیم ) و هو مقدمة 
على الآلات ء ( البشرف ) وعو استهلال على الالات » و( الکیار ) وهو نبلة صوتیة » و ( الرجم 
وهو عبارة عن آلثر ائة الي كانت مستعملة من قبل » و ( النقش ) الذي يدل اسمه على طبيعته 3 
و( الأفير) وهو سماعي بایقاعہ البطيء» و( الشرقي واليوروك سماصي والبشرف سماعي )وهو 
تام على الآلات . وكادث هذه النوبة الآن تختفي نماماً بوصفها وسدة فنیقر|ن كان قد بيت 
أجزاء منها في مصر تعزف كل منها بالاستقلال وهي التقسيم والبشرف . کا الہ يوجد في البلاد 
الشرقیة أنواع اخزی للنوبة ني الوقت نفسه , أما في بلاد الغرب فلم تصل الینا معلومات مفصلة 
عن النوبة إلا مؤخرا مع أنها فیبا يتعلق بحركاتها بقيت دون تعديل في بلاد اہلزائر » وقد یرجم 
اختلاف حركاتها بين المغرب الاقصى وبين تونس واخزائر » إل أنها انفصلت عن اشكال اندلسية 
ثلاثة متايزة هي : الحلية الغر ناطية؛ والحلية الاشبيلية و اطلية القرطبية . لكنها مع ذلك فھی تعفق 
جمیماً نی انها لا تختلف - على حد تعبير احد ظرفاء العرب - ومعى ذلك انها جميعاً تشتمل هل 
الخركات السپاة ( بطيحي ودرج ) . بل انه عندما تختلف امهاء الحركات تكون روحها واحدة في 
الاقطار الثلاثة کا نشاهد ذلك ني ( المخلس الحزائري وام التونسي ) ما بحدثائہ من الحو الزر بندي 
الميالي الذي ما زال يفوح عبيره حى الآن من الأندلس الغابرة . و للأمم العربية يي النوبة صورة 
فنية ذات تطور عالي ني تکوینها تصل الى الذروة في بلاد المغرب و لیس هناك ما يبر ر امتناع أهل 
الفرب عن زيادة التشجیع هذا الضرب اخاص من الصور الفنية » وهي على صورتها االیة الآن 
تضاهي ما يسمى في اوربا بدررة ال حرکات الوسپقية هزم م يبي بل من ا مر جح أن 
الاصطلاح الاوربي 8/46 قد یکون منقولا عن الفظ العربي ( نوبة ) إذ أن معی كل من 
۵ ور وبة هو واسد ماما , ولیس ثم اي شلك في نشأة النوبة المر پية قبل الفرون‌المشر قالنصر مت 
فلا مکن أن يكون المرب نقلوا مصطلحهم حن أوربا ( العرب ) 

۵ ) ا حرکة الموسيقية هي الي تحدد الفتر ة الزمنية من حیث البطه والسرعة في أي قطعة او شکل 
من أشكال ااوسیقی » ومن تلك اطر کات : بطيء مجوجع آرنی عفد هل منوده‌ه 
رائٹ 1020 أريث جوز امجل 0 + و ان 0 )© largetio Jala‏ : 
وجي 2768190 ۽ سریع ۵ عاجل aJlegrefto‏ ؛ تسد moderalde‏ ۰ اس ع 
۵ ۵۱۱۵9۲۵ أرسی prastissino‏ . ( المعرب ) 


ھ٤‎ 


ترأنا عن وجود أجواق موسيقية كبيرة ( اورکسترا ) . أما القاعدة 
الأساسية فشیوع ال وق القليل العدد . ۱ 

إن موسیقی السبر الخصصة للموا کب والاستعراضات العسكرية كان 
عرفها يتطلب نوعاً خاصاً من الالات کالزمر ( السرناي ) 6عن - reed‏ 
والبوق دمتتقاه مححمط والنفير موه والطبل والنقارة mصkettledru‏ 
والكاسة امس . وكان للموسيقى العسكرية دور هام في استعراضات 
الحبوش الاسلامية » فعدت جزة من فن السوق الحرثي وكان لكبار القادة 
أجواق خاصة تلف عدد آلانلہا باختلاف منزلة القائد . كما يتوقف على 
عدد الحركات أو الضربات ف النوبة العسكرية . 

ومع التحریم الشرعی للموسیقی وبالأخص آلأباء فقد كان سلطاٹھسا 
الروحي على العرب جباراً ء وکانت فثة التصوفة تری فيها وسيلة من وسائل 
الوحي الذي يأني عن طریق الانجذاب الاي . كذلك نجد شیوخ الطسرق 
بمارسون طقوسهم على أنغامھا . ويؤثر عن الغزالي قوله ان الطرب هو الحالة 
الي تأتی من الاصغاء الى الموسيقى . وني مكان آخخر أعطى هذا الكاتب سبعة 
أسباب في ترجيح الغناء على رتيل القرآن من ناحية إشاعة الطرب في نفس 
الانسان وذكرت الموسيقى في مناسبات من الف يلة وليلة باعتبارها لحماً 
وخبزا عند فريق من الناس ودواء يستطب به عند فثة أحرى . هذا الرأي اح 
من مبدأ تأثير الوسيقي الذي يتحد مع الامان ني التأثير ومع ميدأ انتظام الکون» 
ونظرية الاعداد ۰ لتسترعي اهتماماً عظيماً . وقد لقي ميدأ قدرة الموسيقى 
الشفائية تحبیذاً وانتشاراً واسعاً , أن المرء ليرى عند خروج الناس أيام الأعياد 
العامة على الأخص كل أنواع آلات الموسيقى » تتعاورها الأيدي بالضرب 
والنقر . والدف الآلة الفضلى بينهم . وللمفي الحوال مکانته المرموقة + تراه 
أبداً يبحمل طبله وشاهينه ( مزماره ) ينقر على الاول بيد » وينفخ في الثاني » 
وني الوقت نفسه بحرك رأسه حرکات منتظمة الايقاع فيرن عدد من الحلاجل 


راف 


الصغيرة الثبتة في طاقيته , آما الفضل العزو الى العرب في تیسیر مزاولة الموسيقى 
في الشرق فیشهد له #تلف الصطلحات والاسماء الفنية العربية النتشرق من 


الات الو سای 

إن آلات ال موسیقی العربیة تفوق اضر ویتعذر علینا هنا أن نأي على ذكر 
عشرها . لقد أوصل العرب صناعة آ لات الموسيقى الى مرتبة الفن ا لحمیل » 
وکتبوا عدة رسائل وکتب في طرق صنعها » واشتهرت بعض السدن 
( كأشبيلية ) بانتاجها . فأسرة (العود) وحدها تحتوي على تلف الانواع 
والحجوم والاشكال . لدينا ( المزهر ) وهو عودهم لا قبل الاسلام . ويصنع 
من جلد الثور . ثم عودهم المدرسي المسمى ( بالعود القديم ) وهو قريب 
الشبہ بالماندولين الحديثة » فضلا" عن آلة أكبر حجماً من الآلتين ا مد كورتين 
تسمى ( العود الكامل ) . أما ( الشحرود) فهو العود النحي . وم" مخططات 
وصور لآلات موسيقية لا حصی . أما من المجموعة الطنبورية » فلدیهم آلات 
يقارب حجمها حجم الطنبور الركي الكبير وطنبور ( البكلمة" مصلنطونه) 
لصغير . ويلي ذلك القیثار العروف ( بالمربع ) ؛ وهو اله مسطحة الصدر 
مستطيلة الشکل عرفت فيما بعد ( بالقرثارة ) . وأهم ما لدیهم بالنسبة الينا » 
الالات المّوسية المعروفة بالرباب وهو اس ثم جنسها العام ٤‏ وهي على أشكال 
وحجوم متلفة أيضاً فو سی رٹ . ومن الالات 
ذات الوتر المطلق ١١”‏ ما يدعى باتك او الصنج مجوط والقائون » والنزهة 
psaltery‏ والسنطرر dulcimer‏ . 

۰ ) المطلق چیہ نات :٥تت‏ وهو الضرب على الوتز بدون دستان ( ضرب اصبع ) والالات 


الي لا دو جد فيها ز اد أو توحة لدو س ات اع" الدر جات الصوتية هه الطريقة 
نسی بيدا الانم . (العرب ) 


«۳1 


آما آلات النفخ ا حشبیة » فتشمل فصيلة الزمار ذات الاطوال والاحجام 
الختلفة . من آ لة الناي الم » وغيرهما ما قد يبلغ طولها حوالي ثلاث أقدام > 
الى أصغر شبابة وجواق ما لا يزيد طوله عن القدم او يقل . أما الصفارة » 
فهي ما يسمى الآن ( عوط ۾ 846 ) . ومن القصبات النفخبة أيضاً ( ال مر 
والسرناي واازلامي والغتيطة) فضلا" عن البوق المعدني . ولفظة (الدف) 
تطلق على جميع صنوف ( التامبورين 8صنسهطصسوا ) غير اما تطلق بصيفة 
خاصة على الالة المربعة الشكل . والآلة الدائرية من هذه الفصيلة ها ما ناهز 
اي عشر اسما نظراً لأحجامها وصنعها ( كالطار والداثرة الخ ..) . أما 
الطبول » فم" منها أنواع #تلفة آیضاً ( كالطبل والنقارة والكاسة والقصعة 
الخ .. ) . والكاسة اسم يطلق على الصنوج الشبيهة بالطاس . ويسمى الشكل 
السطح منها ( بالصنج ) . 

إن الارغون دوج والارغن البوقي دااسەارط كانا معروفین عاد 
العرب » وربما عرفوا أيضاً الارغن الزمري صسكدنمدهمه الذي شاع في 
دواثر الفن ي أوربا القرون الوسطى . وشبيه بالارغن الانبوبي ( ایشقیل 
أوتتجقطووة ) » الانبوب الحديث المسمى ہچ اعدحي - ولط وهو ( الشقيرة ) 
بالعربية ٩۱۷۱‏ . ۱ 

لدينا أكثر من دليل على أن العرب کانوا من مخترعي لات الوسیقی 
ويها فقيل ان الفارابي المتوى ٩۰۰‏ م اخترع او حسّن لي" الرباب 
والقانون . أما الزنام ۱۸ ( من القرن التاسع ) فقد ابتكر آلة نفخیة خشبية 





۷ ) المولف في كتابه و تاريخ الموسيقى العربية ى ان ثم رسالة لبي موسی بن شاكر آسها 
( رسالة في آ لات الموسيقى الي تزمر بتفسها ) عار عليها في كلية الروم الارئوذ كس بير وت وطبعت 
في مجلة المشرق البیروثیة ( مجلد ١١‏ ص 4444 ) . تجد نص هله الرسالة في كتابنا ( تاريخ الموسيقى 
العربية ) طبعة دار الحياة البيروتية ۱۹۷۳ . (العرب ) 

۸) الزنام ويقال له الزلام ؛ من مشاهير موسقيي المصر العبامي الأول , نادم الرشيمه 
والمعتصم والوائق ..و اتفرد باتقائه العف عل المزعار . وورد ذکره في احدي مقامات اخريري 
وي اشعار البحاري . ( المعرب) , ۱ 


1م 


عرفت باسمه وهي ( الزنامي او الزلامي ) وأول من جاء بعود الشبوط ۰ هو 
زارل ا توق ۷۹۱ م. وحسن الحكم الثاني ۱۳ التوفی ۹۷٩‏ م آلة التفخ 
(البوق) ۰ وأضاف زرياب المخي رمن آوائل القرن التاسع ) أوتاراً 
جديدة على العود المعروف . اما البياسي ''؟' وابو المجد '؟؟! وكلاهما من 


۹ ) كان هذا الحليفة الاموي الاندلسي من هواة الموسيقى وممارسيها .( العرب ) 

۰ ) هو الموسيقار المعروف بابي الحسن علي بن نافع» ولقب بزریاب لسواد غلب على بشرته 
وذلاقة في لسانه . كان أعظم موسيقيي عرب الاندلس قاطبة ومؤسس مدرسة الموسيقيين هناك . 
ولد في بنداد وهو موق الخلیفة المهدي . فأسلمه الى أسحق الوصل فبرع في الغناء ودخل قمر 
اللليفة في مهد هرون الرشيد . وأبى أول مارستہ إلا أن يضر ب على عوده الحاص الذي أشترعه 
بنفسه . وما لبث أن لقي حظوة وإكزاماً أثار عليه حفيظة استاذه اسحق فئاوأه حى ألحأه الى ترك 
بغداد » فرسل ا ی المغرب ودل مجلس زيادة الله الاول سلطان القيروان من دولة الأغالبة( ۸۱۲ 
- ۸۳۷ م . ولكن هذا غضب عليه فجاده وسجئه ثم طرده : فخرج يريد الاندلس , وأرسل 
( الحكم الاول ) وكان قد سمم به » یستمجله في القدوم . ولا وطثت قدماه الاندلس کان الحكم 
فد توي وأستخلفه مر وان الني لم يتقامس عن استقباله بظاهر قرطبة » و أنزله ني قصره ريثا بي له 
قصر خاص وخصص له معاش سنوي قدره اربعون الف ديئار . وكان زرياب قوي اخائظۃ حى 
فيل أنه حفظ اكثر من الف قصيدة بکلمها و طنها و ايقاعاتها , وحمت له الاحاطة مجمیم الوسیقی , 
وكان كاسحق بارعا في شى العلوم » فهو فلكي وجنرافيٍ وراوية ؛ وقيل أنه أضاف الوتر 
الحامس على المود العروف » ويؤثر عنه ائه مئشيء اول مدرسة اموسیقی في الاسلام ( المعرب ) 
۲١‏ ) هو ابو زكريا بحي البياسي » ولد في الاندلس ورحل الى الشرق وقضی أكثر حیاته في 
مصر وسوريا . كان طبیباً ورياضياً فضلا عن نبوغه كوسيقار شهير . زاول الطب في بلاط صلاح 
الدین الايوبي ( ۱۱۷۱- ۱۱٩۳‏ م ) وهو أحد تلامید أبن التقاش ؛ آخد عنه فنون الموسيقى . 
وقد ورد في و طبقات الاطباء » أن أبا زکریا البيابي صنم لابن النقاش آ لات موسيقية معقدة 
الت ركيب وضمها عل أصول المندسة والیکانیکا . عمل ارغناً وعزف عليه بطريقة فنية تفرد 
بها » وكان من أبرع الضاربين على العود . ( المعرب ) 

۲ (ت ۰۸۷ ه = 6م١١‏ م) : هو أبو المجد محمد بن أبي الحكم الباهلي ا موسیقار 
المشهور . كان طبيباً پارعاً ورياضياً ومنجماً وموسیفاراً . دخل خدمة أتابك نور الدين زنكي 
( ۱۱۱۳-۱۱1 م) في دمشق وتولى تدبير' مارستانه . وید کر عله صاحبو طبقات الأطباء » 
أنه كان من علاء ااوسیقی وبارعا ني ضرب العود » واشتھر بالفناء وتأليف الأحاث و الايقامات 
والژمر . وعمل ارغتاً دقيق الصنع محكم التر کیب . ( العرب) , 


۵ ۲ ۸ 


موسيقاري القرن الحادي عشر . فقد کانا من صناع الارغن ومن الدين 
أدخلوا عدة نحسينات فيه . واخترع (صفي الدين بن عبد الژمن)قانوناً مربم 
الشكل اسمه ( التزهة ) فضلا" عن لة آخری اسمها (المغي ) . ان شكلا” 
من أشكال العلامات ا موسیقیة ( النوطة ) شاع استعماله فی السنوات الاولى من 
القرن التاسم . ولقد كان أغلب أصحاب الصناعة (الالاتية) يدرسون 
الوسیقی عن طريق السماع . وكان الاعتقاد السائد بان این توحى لبعض 
الملحنين ا حانہم . ومن الطرافة ان.نذكر شيئاً عن الثيابوالهيئة العامة اللي كان 
' يبدو فيها المطربون العزب : شعر طويل مسترسل ۰ وأيد وأوجه مصبوغة اذ 
بظهر أن الالوان الزاهية كانت #تذب النظارة . وقد برد هذا بعضهم الى 
أثر اللدنوثة والمخنٹین الذين ظهروا في عصور ما قبل الاسلام وكان آکترهم 
خصياً #میزبه » لہا لقتصاص فرض عليه . وإما لاثيانه ذلك اخیاراً . 
وربما كان مرد ذلك الى شيوع صوت الغلمان . كان الغي يدخل خدمة ا حلیفة 
ل للغناء و حلده بل اعالحة أمور السياسة 4 لان صناعة الغناء تیجح المغی ولوج 
كثير من البیوت حيث كانت أقداح الحمر تفك عقد الالسن وتفضح 
الاسرار . فضلا" عن أن كثيراً من الاراء يكون لنشرها عن طريق الغناء 
تأثير أشد ومیدان‌آوسم کا هوالشأن نياوروبا حبث (ا جح ونکلیر والطروبادور ٣‏ 





۳ جح جبومایھمز ornare,‏ ,170660 طبقة من الغنین الشعراء الحوالين > لا تتكسب 
بصناعتها ؛ وهم من فثة النبلاء ٠‏ نبه ذكرهم في أواسط القرن الحادي عشر حي الثالث عشر . 
ووصانا مقدار كبير من قصائدهم الغنائیة الى جنب بعض وبا ومقاماما . 

وفي الوقت الذي نبه ذكر هؤلاء نی شمالي فرنسا كنت تجد أشباههم ار وبادور ( و«ممهطسم » 
ول ٥۷٥‏ ) في جنوہہا والقسم الشمالي الحبلي من أسبانها في العصور نفسها . ومع أن الشم 
الأعظم من شعرهم الغنائي قد وصلنا » إلا أن شيئاً من وله لم يصل , 

لقد امتمعت في أحد الايام الى منهج أغان جونکلير ي - ترو بادوري نظمتہ هيئة الاذاعة بباريس. 
قوجدتها لا تفترق عن الوال التقیل + أو العتاپا العربية الأصيلة مع مصاحبة آلة وترية مطلقة 
كالر باب او مزمار خفيف كالشبابة ء ما يقوي الاعتقاد بان الموسيقى العر بية الاسبانية و جدت 
طريقها الى اوربا بفضل هؤلاء المغنين الفرسان . ( المعرب ) 


(£) 4 


2 مقاطعة البروفائس کانوا با بعون أغانيهم 1 القرون الوسطى مقادين العر ب 
في ذلك ولا شك . 


كناب الموسيفى 

إن ما كلتب عن الموسيقى العربیة كثير جداً لا عکن الإحاطة به » من 
تار ها ء الى مجموعات أغانيها » الى وصف آلاما ۰ الى رأي الشربءة 
فيها » الى مدى تأثيرها وسحرها ء الى سير الموسيقيين . وأعظم من کتب 
عنها طراً هو المسعودي التوفي ۹۵۷ م) و( الأصفهاني المنوق ۹۳۷ م) . 
يعرض السعودي ني کتاب و مروج الذهب » » معلومات تامة نفيسة جدأً في 
صناعة الموسيقى الي كانت متقدمة کثیراً عند العرب ء ويبحث في مؤلفات 
له أخرى . عن الموسيقى ني البلاد الاحرى . أما ( الاغاني ) للاصفهاني فر.م 
فاق سابقه نفاسة" وقيمة . يتألف هذا الكتاب من واحد وعشرين بلدا وقدا 
سماه ابن خلدون ( بديوان العرب ) . ولصاحبه فضلا" عنه ء اربعة کتب 
اخرى في موضوع الوسیقی . أما كنز المعلومات والأخبار اناصة بالکتاب 
الموسيقيين ونظريتها فضلا" عن فوائد عامة عن الموسيقى فهو كتاب « الفھرسٹ 
لصاحبه ( محمد بن اسحق الوراق ) الملقب ربابن النديم توي ما بین ۹۹۵ و 
4 م) . وكانت الجهودات الموسيقية في الأندلس العربیة لا تقل شأناً عنها 
في الشرق العرلي ؛ فهنالك مثلا" كتاب « العقد الفريد ؛ ( لابن عبد ربه ) الذي 
حوی سير مشاهير الوسیقارین . فضلا" عن دفاعه الروحي المجيد عن الوسیقی 
حيال المتزمتين من رجال الدين . وكتب ( يحبي الدج الرسي ۱۲۴ من 
4 ) او (ابن ادج الأعلم المرسي ) نبغ حوالي ۱4۰ ه» ۱۲۸۲ م في الاندلس وكانت 
ولادته مرسية قال عنه المقري أنه صاحب الاغالي الذي ألفه على مثال كتاب الأغالي للاصفهاني . 

( العرب ) 


ولاق 


القرن الثاني عشر ) كتابآ في الاغاني على غرار أغاني الاصفهاني ) الشرئي . 
وأخرج (ابن العرني) الاندلسي ( ۱۱۵۱م)وقرناژه كنبا في تحليل الوسیقی شرع 
وأتحفونا في الوقت نفسه ععلومات قيّمة كثيرة عن آلاما . وبعد سقوط 
بغداد نی السئة ۱۲۵۸ م : حمل ذكر الموسيقيين والكتاب فيها تقريباً . وجاء 
في أعقابهم فريق من المشترعين والفقهاء الذين أفتوا بتحري الموسيقى . أما 
القلة الي تبت في الموسيقى آنذاك على غرار من سبقهم ؛ فقد كافت حو ما 
تفا وفصولا" صغيرة من كتب كبيرة ٠‏ کا في مقدمة ابن خلدون وکتاب 
( المستطرف ) للأبشيهي . 


انظری رده 


وأول نظربي العرب من لدینا عنهم معلومات ثابتة‌هو (یونس الکاتب"*۳*: 
حوالي ۷۲۵ م) و(الخليل بن أحمد ۲۳۳ ۷۹۱ م ) واضع علم العروض 





)٥‏ ( توف حوالٍ ه4١‏ دے 2۷۹۵ ) : هو يونس بن سلیپان بن كرد بن شهريار الغار سي 
الاصل . كان مول لعمر بن الزبير ؛ وكان آبوه قانونياً في بلاد فارس . ونشأ بالدينة ( الحجاز ) 
ثم اسم الى دیوان الحليفة وصار کائباً ولذلك لقب بالكائب . وكانت الموسيقى بالنسبة اليه أول 
الامر ملهاة » ثم انه درسها على (أبن مسجح وسریج) وغير ها ءحی سار موسیقاراً حسن الشهر: . 
و استدعاه ابن أخ هشام الخلیفة ( الذي ارتقی ا خلافة فيا بعد باسم الوه الثاني ) وأكرمه » ثم 
وقع في مأزق بسیب غتائه بضمة آبیات فیها تمریض بفتاة من اسرة شريفة اسها زینب ( زیانب ) 
نشکاہ أهلها فاضطر الى ترك المديئة وتوجه عو دمشق » والى هنا ثنقطم آخباره . ور ما امعد به 
العمر الى متتصف حكم التصور العباسي , آما شهرته الأساسية فمبئية على کرنه من المؤلفين في 
نثار یات الموسيقى فضلا عن كونه شاعراً جيداً . وذكر (ابن النديم)أنه مؤلف کتاب « النغم » وهو 
اول جموعة للأغائي وفيه أولى الحاولات لمع بعض المعاومات عن المولفين والملحئين » وکتاب 
و القيان » وفيه وصف ومملومات عن أغاني المغنيات الشهیر ات . ( العرب ) 

۷) كان الخليل بن أحمد الفراهيلي على معرفة باانغم والا یقاع . وعرف بکتاب موسيفي 
توجد منه نسخة محفوظة في مکتبة (آيا صوفيا ) بالآستانة اسمه « جملة آ لات الطرب » ( المعرب ) 


۵۱ 


(میزان الشعر ) العريي وأول أصحاب العاجم العرب » وکتاباه « في النغم ہ 
وي الایقاع ؛ ورد ذکرهما ني الفهرست ‏ وربا كانت نظریاته هي الي 
نقلها (عباس بن فرناس ۲۲۲۲ المتوق ۸۸۸ع) . وابن فرناس هذا من آوائل 
الذين نشروا علم الوسیقی في الاندلس . وکان اسحق. الوصلی اول من صب 
النظام العرني القدہم ي الموسيقى بقالب جدید وقد وردت نظرياته في کتايي 
1 النغم والابقاع » . وترجمت الى العربية بين الفرنین الثامن والعاشر الميلاديين 
رسائل يونانية احری کثبرة في نظريات الوسیقی وعام الصوت . وعرف 
العرب کتاباً منسوباً الى فیثاغؤرس في الوسیقی.وترجم(یوحنا بن البطریق(۲۸؛ 
المتوفى ۸۱۵م) كتاب ( طيماؤوس )لمعزو الى أفلاطون ثم ترجمه أبضاً حنين 
ابن اسحق التو ۸۷۳م . ومن الکتب الارسطية المعربة يوجد کتابان:« في 
النفس De anima‏ . والسااة ٢ Problema‏ ترجمهما ( ح ين ) 
الذ کور بالاضافة الى شرحين من الشروح الاغريقية على كتاب « في النفس ؛ 
معروفة بالعربية یعزی أخدهما الى کستیوس 4547 والآشير الى سمبلشیوس!۳۰) 
أوطما ترجمه (حنین)»وترجم حنین كذلك كتاب «في الصوت ۷09 ۱ 
بلحالينوس ومن هذا الكتاب استفاد العرب آراء علمية جمة في نظرية الصوت . 

وعرف العرب أرسطوكزينس في كتابيه « عناصر المارمولي ١‏ و ١‏ الايقاع ؛ 
ويدل العنوان الاول على أن عناصر المارمولي الي نعرفها الآن كانت تتألف 
عند الاغريق من قسمين رئيسين هما المباديء والعتاصر . ولدی العرب أيضآ 


۷) یذ کر باسم ( عباس بن فرناس ) مقروناً باول محاولة للطيران البشري . (المعرب) 

۸ ) أبو زكريا پوسنا بن البطريق » كان أحد مترجمي بيت الحكمة ؛ ونقل كثيراً من 
الکتب السريانية والیونانیة الى العربية . ( المعرب ) 

Theme ) ۹‏ ( ۳۸۷-۲۱۷ م ) فیلسوف يوئاني من تلامذة أرسطو . ( المعرب ) 

٠‏ ) و باتک فبلسرف صقل . وهو واحد من الفلاسفة الذين هاجروا ۹٢ہ‏ م الى بلاد 
فارس. ؛ بعد غلق عدرسة الفلسفة بأئینا . ( العرب ) 


o 


کتابان منسوبان الى اقلیدس هما « مقدمة ي امارموئي وقانون اقلیدس ١‏ . 
وعر فوا(نیقوماعس) بکتابه الكبير « في الوسیقی » وشتصر ات اخری منه . 
نستدل متها أن نيقوماخس کتب فعلا" ذلك الكتاب الكبير الذي ألع اليه في 
کتابه ( عناصر المارمولي » وهذا الأخير مقتبس من مختصره المعروف لدینا 
بلغته الأصلية . وكتابه « الدخل الى الار تماطيقي» الذي تعرض فيه الى الوسیقی 
ترجمە(ثابت بن قرة المتوق ۹۰۷۱م) وعرف العرب بطلیموس من کتاب 
« الموسيقى ؛ الذي رعا كان «رسالته في المارموني» المعروفة اليوم بلغتها 
الاصلية . ووصلنا عن الاغريق باللغة العربية فضلا عما تقدم » رسائل في 
الارغن البوئی تعزی الى أرخميدس وأبوللونيوس برکیوس ہس تصەلاەھجھ 
ونوم ۲۳۱۱ وغیر هما . ککاتب عرفه العرب بامم ١‏ مورطس او 
مورسطوس) ۲ *'الذيألف رسالة في الأرغنين ازمري والبوقي وي الحلاجل. 
وأقدم ما وجد عند العرب في نظرية الوسیقی هي آثار الكندي. ومن دراستها 
بظهر تأثير علماء اليونان على العرب . ألف الكندي في نظرية الموسيقى سبع 
وسائل وصلنا منها ثلاثة (إن لم تكن أربعة) وهي : )١(‏ رسالة في إجزاء 





۳۱ ) ویدعی يابوتلونيوس البرغاني ( نحو ۲۰۰-۲۹۰ ق. م ) رياضي وفلکی وميكاني ملم 
في الاسكندرية وله رسالة ني الخروطات لقلها للهلال بن هلال الحمصي وثابت بن قرة ورسالة في 
قطم الخر و ط ورسالة في النسبة الحدود ورسالة بي الدوائر الماسة الخ .. ( العرب ) 

۲) يسميه العرب ( مورطس ) وهي کلمة بونانية معناها نبات (الاس) » ذکره ابن 
الندم وابن القفطي وأبو الفداء مقروناً باختراع الارغن » لکن الیونان ینسبون صنمه الى 
( کتیسپیوس Ctesibius‏ ) ومها يكن ؛ فقد شاع أمر الارغن في بلاد الروم . وانك لواجد 
صورته في الاستائة العليا على السود المنسوب لثاودسيوس فالقرن الرابع اليلادي , وكان من جملة 
آلات الموسيقى الكنسية ني عهد ملوك الروم ۰ سى أن قسطنطين الرابع أرسل أرغناً ال ( بيبان 
ملك الفر تك ۷۵۷ م . إن لمور سطس المجهول هذا خطوطات عربية ثلاثة في مکتبة المتحف البر يطاني 
وهي ( صنعة الحلجل الذي اذا حرك خرجت دنه أصوات مُعاۂة شجية غنجة ) و( صلعة الارڈین' 
لبوي ) و( صنعة الا رغین الزمري ) ذكرها الزلف ني کتابهه تاريخ الموسيقى العربية (.٠‏ المعرب ) 


۳۳ 


خبرية الوسیقی (۲) رسالة في اللحون (۳) رسالة في حبر تألیف الألحان 
(4) کتاب موسیقی آخر بلا عنوان ۱۳۳ . وتتملذ على هذا الکائب > 
(السر حسي ٤‏ التوفی ۹) و(منصور بن طلحة بن طاهر ) "۰۳۹ ومن 
قرنانہم النظريين(ثابت بن قرة ومد بن زکریا الرازي المنوف ۹۲۳م) ۲۳۲ ع 
و(قسطا بن لوقا التوق ۹۳۲م).ھؤلاء حتموا حميعاً بالفارالي أعظم من کنب 
1 نظرية الوسیقی من العرب . 

للفاراني کتب كثيرة في الوسیقی منها « کتاب الوسیقی الكبير » وه کتاب 
ف ا الايقاع ) وه کتاب بي الوسیقی"» »> هذا فضلا" عن مه فيها عر ضا 
في كتابيه النفيسين « احصاء العلوم » و«أصل العلوم » ء ويخبرنا الفارالي عن 
سبب تأليفه کتابه الكبير في الموسيقى :هو ما وجده من نقص وغموض في ما 
كتبه الاغريق عنها مستد لا" بذلك من تراجنم العرب عن اليونانية على الأقل . 
وأعقبه (البوزجاني التوق 498م)أعظم رياضيي العرب قاطبةء فألف كتاب 


مم ) المخطوط الثالث محفوظ في مكتبة اشحف البريطاني » آما الثلاثة الباقية فهي في متحف 
برلين . ( العرب) 

۵ : هو آبو العباس محمد بن مروان السرخسي العروف بابن الطیب الفیلسوف (ات 
۷ «) كان أحد خاصة العتشد المياسي ومشربيه؛ وله معه رحلة الى الطوأحين ا(سلة 4۹ 
لمصاربة خماروپه بن اسمد بن طولون . ودون خبر رلته في كتاب جفرائی اعتمد عليه پائوت 
الموي كثيرا , كان السر خمي معلماً لممتضد أيام كان ولياً لمهد » فلما استخلف لزمه وخص 
به وکا کاتم سره ومستشاره في أمور السپاسة » و فلکیه . عل أن المتضد غضب عليه و أمر باعل 
اذ آفثی سر سياسياً , كان عالاً رياضياً وعلبيباً وهددسياً وفلكياً وموسيقياً و له تصانیف عديدة في 
اير والمقابلة وكتاب في الفاك و الرؤيا و کتاب وصايا فیثاغورس ومن كتبه الموسيقية « کتاب 
الموسيقي الكبير والصغير ؛ وکتاب المدخل إلى علم الموسيقى وكتا ب الهو والملاهي والغناء 
والمغنين » وكتاب نزهة الفكر الساهي في المغنين والملاهي » وكتاب الدلالات على أسرار 
الفثاء و . ( المعرب ) 

٥‏ ) کان منصور أحد الكتاب النظزیین في الموسيقى له كتاب « المؤئس في الموسيقى » ألفه 
على غرار الکندي . ( المعرب ) . 

۹ ) ذکر أبن أصيبعةله کتاباً واحداً في الوسیقی هو « کتاب في جمل الموسيقى » . ( العرب ) 


سد 


« الختصر ثي فن الايقاع ٠‏ . وعاش في الوقت نفسه جماعة من الموسوعيين 
عرفوا باسم « اخوان الصفاء » رحوالي القرن العاشر ) ذاعت رسالتهم عن 
الوسیقی آیما ذيوع . ونبغ في القرن نفسه محمد بن أحمد ا حوارزمی ۳ 
مؤلف كتاب ( مفاتيح العلوم ؛ ويعتبر أحد الذين أحدثوا فتحاً جدیدا في 
نظرية الموسيقى وعمموها بين الناس . ولابن سینا المتوق ۱۰۳۷ م شهرة 
خاصة » فقد كانت كتاباته الموسيقية من أنفس الاثار العربية بعد الفاراني . 
ويمكن الرجوع لياف کان « اشفاء والنجاة» . وکتب اض «مقدمة فى فن 
الوسیقی » فضلا عن بعض التعاریف أثبتها في کتابه ہ تصنیف العلوم » وکتب 
تلمیذه ر ابن ريل ۲۳۸ المتوق ٠٠٤۸‏ ) کناب « الكائي في الوسیقی ؛ بینما 
کتب أحد قرنائه العالم الطبيعي والرياضي اللامع ( ابن الیم المتوفي: 0۱۰۳۹) 
شرحين لكتابين منسوبين الى اقليدس هما « شرح الرونيقي ؛ و«شرح قانون 
اقلیدس ؛ آلفهما فی مصر حیث کان هناك عبقري ان يدعى( أبا الصلت 
أمية التوق 1١4‏ م) الذي ألق رسالة ثي الموسيقى كذلك . آما النظریون 





(FY‏ لت ۳۸۷ مس ۹۹۷ م) ب هو أبو عبد الله أبو بكر عمد بن آحمد بن يوسف 
ا خوارزمی غير الحوارزمي الفلكي معاصر انأمون . اشتهر بکتاب « مفاثیح الملوم » وقد ألفه 
لأبي امن عبد اللہ بن أحمد العري ؛ وقسه ال مقالتين تجتمع في الأولى ستة أبواب وهي ( الفقه 

. والكلام والتحو والكتابة والشعر و العروض والأخبار ) » والثانية في تسمة أبواب ( الفلسفة 
و النعلق و الطب وعلم العدد و افندسة و النجوم والموسيقى و انلیال و الكيمياء ) ( العرب ) 

۳۸ ) (ت 4۰ د۸٤٠۱‏ م) : هی أب نصور السین بن عمر بن زيلة > ویکی 
بالحسين بن زيلة ورد ذکره في طبقات الاطباء لابن أصيبعة . وكان آلم و آشهر تلامیذ ابن سينا 
ونبه ذكره ني الطب وف الموسيقى ؛ وذكر له م کتاب الكاني ني الموسيقى و توجد منه لسخة خطیة 
محفوظة ني التحف البر يطاني اطلعنا عليها وصورناها . ( المعرب ) 

٠۰١۸ < ۵۲٩ - ۶٩۱ ()۹‏ - ٣۱۱۳ع)‏ : هو أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت 
الاندلسي , و لد پاسپانیا ورسل الى الشرق فأقام عصر و نفاه منها الأفضل شاهنشاه وکان شاعراً 
وموسيقياً ورياضياً وفیلسوناً » له رسالة في الوسیقی وی الاسلرلاب . ( العرب ) 


ofê 


الآخرون الذين زخر بهم القرن الثاني عذمر » فهم ر ابن النقاش ۲+۳۱ التوق 
۸ م) و( الباہلی (۶۱) وابنه أبو الجد التوق ۰م ) و (ابن منعة ٤٩‏ 
الولود في السنة ١١85‏ ع) . وأنجب القرن الثالث عشر من النظريين العباقرة 
ما فاق بهم سابقه . وقد كان ( عم الدين فيصر ۳ التوی ۱۲۵۱ م) بعد 
في الواقع أعظم وأشهر من أنجبت مصر وسوريا من الریاضیین ۰ واشتهر 
بنظرياته في الموسيقى على الأخص . وشبيهه في الشرق الأقصى هو ( نصير 





46 ](ت ۱۷۵ هه ۱۱۷۸م) : هو مهذب الدین أبو الحسن علي بن عیسی . ولد في بغداد 

ودرس فيها ثم رحل الى دمشق وذاع صيته هناك . برع في جمیم العلوم الرياضية و الوسیفی 
والطب . واختاره ور الدين زنكي طبيباً خاصاً له » ثم دبر مارستانه المعروف با مارس ان 
اللوري . وهو أحد معلمي أبي زكريا البياسي وأحمد الحاجب من كبار موسيانيي القرن الثاني 
مشر . ( العرب ) 

۱ ( ۵۵۱-۸۷ ۸= ۰-۱۰۹۴ ۲۱۱۵۵) : ابو الحكم عبيد الله بن المظفر الباهلٍ . 
و اد بالریة ني الاندلس » ورحل الى الشرق قبل سنة ۱۱۲۲ م واستقر ببغداد وأسس مدرسة كان 
یملم بها ثم التحق تخدمة السلطان محمد السلجوتي و صار طبیباً لمستشفاء العنقل ثم حط رحله في دمشق 
راشتهر هناك بغزارة علمه في الطب و الأدب و ااوسیقی کا شهد له ( المقري ) الذي قال انه كان 
آية زمانه في الضر ب على العود » وکتابه بي الموسيقى معروف . كذلك أشاد صاحب طبقات الأطباء 
عقدر ته الوسيفية . ( العر ب ) ۱ 

۲ ) : هو أبو الفتم موی بن يونس بن منعة الملقب كال الدين . ولد في الرصل و تعلم على 
أبيهء ثم رحل إلى بغداد وأقام بالدرسة النظامية يشتغل على المعيد بها ( السديد السلماني )+ ثم صعد 
الى الموصل وصار .علماً بعد والدہ . واشتهر أمره وتوف عدة مدارس ومعاهد منها مدرسته المسماة 
( بالكمالية ) . وتبحر في جميم العلوم و تفرد باستقصاء علوم الرياضة كالحكمة والمنطق و الطبيعي 

7 والطب واطيئة والمخروطات والجسطي وأنواع الحساب والحبر والقابلة والموسيقى 
والمساحة والآرتماطيقي . وی في الوصل ودفن في محل اسمه ( باب عراق ) وهو معروف حى 
الوم . ( المعرب ) 

۳ ) ۵۱-۵۷۵ هس ۱۱۷۸ - ۱۲۵۱ م) : هو أبو القاسم عل الدين فيصر ولد في 
انسون من مصر العلیا و توي في دمشق : وکان پمتبر في كلا القطریل نسیح و حده و امام علماثه في 
الرياضة والحساب . رحل ال بغداد وتتلمذ على کال الدين بن منعة وقرأ على يده نظرية ااوسیقی 
حى برعفيهاوأتقنهاوانتق لال غير هامن العلوم وعرف بتفهمه العظيم لأسرار الوسیقی.( العرب) 


۳۹ 


الدين الطوسي الفارسيي ۱۲۷4 م) و فد وصلنا کراسه عن الوسیقی . أما أي 
اسبانيا السلمة فاننا نقراً بعد (عباس بن فرناس ) عن (مسلمة الجريطي 
التوفی ۱۰۰۷ م) 1447 ور الکرماني ٠٤٢‏ التوی ۱۰۹۹ م ) الذي شرح رسائل 
اخو ان الصفاء وظهر نظریون آخرون‌منهم( آبو الفضل حسداي الاسرائیلی )۱۶۷ 
من القرن الحادي عشر و ( محمد بن الیداد ٤١‏ المتویق ١١58‏ م) . ولعل 
أعظم الفضل بعود لکاتب في نظريات الموسيقى هو ( ابن باجة المتوق 2۱۱۳۸) 
وکتابه عن الموسيقى له في الغرب من الشهرة ما لكتاب ( الفاراني) في الشرق . 
وکتب (ابن رشد المتوفي ۱۱۸۸ م) شرحاً وافیاً شهيراً لكتاب ارسطو في 
الفس » تطرق فيه الى نظرية الصوت وشرحها شرحاً وافيأ . وني في القرن 
الثالث عشر الوسیقار المدعو (ابن سبعین *“ المتوق ۱۲۹۹ م ) وقرینه 





4غ )او الم حيطي ات ووم مد ۱۰۰6 ۸) هو الشيخ أبو القاسم مسلمة بن آحمد عمر 
الو ضاح الجريطي . و لد ي قرطبة وكان إمام ريأضيي عصره وموسيقاراً معروفاً وله فيها رمائل؛ 
وتو بقرطبة وم يصلنا منه الا كتاب كيمي هو و وثبة الحكيم ني الكيسياء و السيمياء » وطبي وهو 
ر غایة الحكيم وأحق النتیجتین بالتقدم » , ( العرب ) 

۵ ) (ات 4۵٩‏ «) : هو أبو الحكم عمر الکرماني , ولد في قرطبة و أشتهر ببراعته في عل 
الرياضيات والطب . رحل في مطلع شبابه الى المشرق و درس هناك مختلف العلوم ؛ ومكث طويلا 
في سران » ثم رجم الى الاندلس ومات بسرقسطة ۰ ويؤثر عنه شرحه لرسائل اخوان الصا ونققلها 
الى الاندلس . ( العرپ ) 

45 ) آبو الفضل حسداي بن يوسف حسداي » انحدر من اسرة جهودیة عريقة اشتهرت بال 
والفنى > وولد في مدینة سرقوسة » ولا يمل شي ء عن تاريخ ولادته ووفاته ؛ والمعروف أنه كان 
شاباً في السنة ٠١‏ م.وكان ممع الى معرفته بالرياضة والفلك » معرفته بالتر سل والآدب» و نظم 
الشمر » ونظريات ف الموسيقى واللب » وألف كذلك في علم المنطق . (الممرب ) 

۷ ) أت ۸۱ دع< ۱۰۸۷ م( : هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عشان القيسي 
الأندلسي الشامر » ذكر له ( كسيري ) كتابا في الوسیقی ترجم الى الادتينية ول یتدم اسے 
بالعربية . كان تصاً بالمعتعم بن صمادح . ولقب بابن الحداد لن جده کان حداداً . له ديوان 
شعر جيد ؛ وکدا ب في العروض والأوزان والوسیقی . (المعرب) 

(f ۱۲۹۰-۱۲۳۵ =2 ۱۹۹-۱۸ ( (EA‏ : هو ابو محمد عبد اخق بن ابراهیم الاشبيي 
ثم المربي الأندلمي الفيلسوف . كان يقول عن نفسه : إني ابن (ه) يعي الدارة الي هي كالصفر ۰ 


اود 


(الراقوملى ) ۱4۹ المي استخدمه الاسبان السیحیون لتدریس ١‏ الرابوع ۶۳۱ 
في هرسيه بعد سقوطها بأيدمهم . ووجد في القرن الثالث عشر مدرسة لتلقين 
الموسيقى القننة أنشأها ( صفي الدين عبد الومن المتوق ۱۲۹6 م) ونظرياته 
في الموسيقى مفصلة تفصیلا" وافياً في كتابيه الشھیرین « الشرفية » وہ الأدوار ۽ 
قال عنه ( حاجى خلیفة ) انه من الذين احتلوا الصف الأمامی في كتابة نظريات 
الموسيقى . وما سنذكره من أسماء فيما بلي ؛ هسم موسيقيون تخرجوا في 
مدرسته . ( فشمس الدين محمد بن ا مرحوم: توفي حوالي ۹ ۸) الف 
رسالة شعرية سماها « جواهر الانتظام في معرفة الأثغام » . و( محمد بن عيسى 
ابن كارة التوی ۱۳۰۸ م ) أل كتاب « غاية المرام في معرفة اللحون 
والأنغام ہ . ويفوق كل ما ذکرناه دقة" وروعة” > الرسالة المعروفة باسم 
و شرح مولانا مبارك شاه؛ على كتاب الادوار » الهداة الى الشاه شجاع 
(۹٣۱۳-۔‏ ۱۳۸ م) . هذه الرسالة واحدة مما لا يتحصى من التعليقات 
والشروح على آثار صفي الدين عبد المؤمن . وقد آهد یت إلى ( الشاه شجاع ) 
الذ کور ء الموسوعة المعروفة « بخطب العلوم » وهي نتضمن بحثاً في الموسيقى . 
دوهي بحساب بعض الفارية سبعون . خم نفسه في مكة بقطع شريان في ذرامه . له في الموسيقى 
و كتاب الأدوار » محفوظ في الکتبة التيمورية . وله كنا ب و أسثلة من أجوبة ۾ کنبه اسلطان 
او حدي عبد الواحد » بيجيب فيه على أسثلة فلسفية و جهها له فردريك افوهنشتافي . ( العرب ) 

٩‏ ) ۽ هو آبو بكر محمد بن آحمد . ولد في مرسية » وذاع صيته ي الوسیفی و الرياضة 
والطب , ولا استولى السیحیود على مرسية ؛ استبقی ملکهم (الراقوطي) لیعلم في مدارسها الي أنشأها 
قبل الفتح . وتولي في غرناطة . ( العرب ) 

٠ه‏ ) كانت العلوم في القرون الوسطی تنقسم بصورة عاية الى صنفین ۳ ( الرابوع ) 
u‏ 028717 و تشمل علوم الفلك والحساب وافندسة والموسيقى . و( الثالوت) باب 
وينضوي فيه النحو والمنطق والبلافة . ولفیلسوف الكلابري کاسیدرر ( ۵۷۰ - ٩۵۰‏ م) 
کتابان ہذین الاسمين . ( المعرب ) 


oA 


ولعٹھا من تا ليف (الحرجاني ۷*۷ التوفی ۱۳۷۷ م) . وألف (عمر بن 
خضر الكردي ۲۱ التونی حوالي ۱۳۹۷ م ) كتاباً اسمه « الکنز الطلوب في 
الدواثر والضروب ؛ . أما رابن الفناري ۱۳۳۱ المتوق ۱8۳۰ م) ۰ فقد نطرق 
الى الوسیقی ببحث أصيل في موسوعته العلمية. وکتب (شمس الدين العجمي 
وهو من كتاب القرن انفامس‌عشر )رسالة نفيسة في عام الألحان . وکتب 
«اللاذتی ۱۶۶ التوی ۱46۵ م) بو فا قیماً اسمه « الفتحية » والظاهر أن 
رحاجي خليفة ) بضع هذا الکتاب في مستوی مؤلفات ( صفي الدين عبد 
المؤمن) و (عبد القادر بن غيي )۲*۹ . ورعا كانت أهم رسالة في الوسیقی 








زه) هو السيد الشریف علي بن محمد علي ا لحسیی الحرجاني ( ۸۱-۷8۰ ۳۸ ۱۲۳۹ - 
۳ م ) . ولد جرجان واستوطن بشیر از . وله زهاء عشرين مولفاً نفيساً في المنطق 
واللقہ والعلوم العقلية وشروح على کتب الأوائل وكلها مطبوع تقریبا ( العرب) 

۲٢‏ ) هو جمال الدین عمر بن عبد الله بن خضر الكردي الرسيقي والريافي اخاسب . نبغ 
في بنداد وعرف بتألیغه في نظرية الموسيقى والساب . ( المعرب) 
(of‏ هو شمس الدين محمد بن حمزة بن ابن محمد الفناري .( ۷۳-۷۹۷ ه > ۱۳۷ - 
(f ۳۰‏ كان .تبحر في جمیم العلوم والفنون والفقه ؛ صنف كتاباً جامعا سباہ « موذج 
لموم » آتی فيه مسائل من مثة فن وأورد فیها (شکالات . ونسب هذا الکتاب الى ولدہ 
محمد شاه . ( العرب ) 

4 ) }ت دوم همع ۱6۹ م) : هو محمد بن عبد المید:اللاذي لماي . سمی کنتابه 
بو النتحبة » ٹیعناً وتفاژلا بفتم القسطنطينية » آلفه في آرائل فتوح الساطان بایز ید . و اليكك دا 
قال عنه الاج شليفة ( ۰-۱۰۰6 ۱۹۹۷ هد ۱٥۹۰‏ - ۱9۵ع) صاحب معجم کشف الظذو ن 
العروف :هم .. هو من العوسطات في هذا الفن ( پقصد فن الموسيقى ) ء و لقد رتبه على مقدمة 
وطرفین » وذکر ي المقدمة فصولا ثلاثة » وذکر في الطرف الثاني الايقاع وني الطرف الاول 
التأليف . ( العرب ) 

هه ) هو من آشهر موسيقبي العراق » كان في مقدمة آحمد جلیلرد السلطان العراقی في السنة 
۹ م حیث تمارن هو وجلال الدین اخسیي أحد موسیقبي ذلك العصر » على تحسين النوبة 
الوسيقية, وعندما اجتاح تيمور لنك بنداد وقتل سلطانها احمد وس أولادہ ونساءه وحاشيته وفيهم 
عبد القادر » أرسل الى سمرقند ٤‏ وبقي هناك » وتو ني المراغة بالطاعون الذي اجتاحها . له 
كتاب و جامع الآلحان م ( جاء في الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية لد کتور خلیل مشاقة 


9۳۹ 


منذ أن نشرت أبحاث الدرسة النظامية » هی رسالة ( محمد بن مراد ( ۱8۲۱ 
- ۱6۵۱ م) الذي نجهل اسم مولفها والحفوظة الان في ا متحف ابر بطالی(۱*۱ 


بو ادن امب 


كان أكثرية النظريين العرب في فن الوسیقی من نوابغ ( الرابوع -42:7عداب 
دة ) ومن خيرة الطبيعيين والرياضيين » وان نظرية الموسيقى والفواعد 
الطبيعية للصوت الى جاءت بها الرسائل البونائية . .حملت جمهرة من او لتك 
النظريين على اجراء تجارب خاصة بأنفسهم . وهذه ناحية من أروع نواحي 
مجهوداتهم . ولقد فرآنا أكثر من مرة قوم » امهم وضعوا النظرية الفلانية 
والفلائية في حيز النطبيق والعمل فوجدوها حاطثة الى | غير ذلك . وان نقدات 
( صفي الدین بن عبد المؤمن ) وتعاريف ( الفارالي وابن سينا) آظهرت لنا 
طباع هوّلاء الرواد الباحثين الذين لم یروا على ر کبهم رکا مقثبلين الآراء 
اي جاء بہا سلفهم على علانبا مهما كانت آسماء اولئك الاسلاف شهيرة إن 
لم تكن آراژهم تلك صحيحة . 

رأينا فيما سبق أن كلا من ( الفاراني وابن سينا ) قد زادا على ما جاء به 
الاغريق . فکما أصلح الفلکیون العرب أخطاء ( بطليمؤس ) وغيره ؛ كذلك 
حسّنوا ما خافه للحم أساتذتهم الاغريق من تراث موسيقي . فمقدمة « الفاراني ) 
لكتابه الكبير ني الموسيقى » تضاهي في الواقع إن لم تبز كل ما ورد من المصادر 
اليونانية . ونما لا شلك فيه أن العرب حققوا بعض التقدم في نظرية المباديء 
الطبيعية لصوت وعلى الأخص في قواعد انتشاره وما لا شلك فيه ان الستار 


و المطبعة اليسومية في ۱۸۹۹ ۾ أن اسم كتابه هو ۾ مقاصد الالحان » ) توجد منه نسخة خطية في 
المكتبة البو دلية بر يطانيا وقد عرف فيه الئنمة بقوله : و النغمة صوت و احد ‏ لابث زمائاً ذو 
قدر محسوس في اسم الذي يوجد ه . ( المعرب ) 

1 ) اخترت ها هذا الاسم لانبا كانت مهدأة ال السلطان الشاي محمد بن مراد . ( الولف ) ' 


۵۶ ۰ 


سي زاح عن كثير من معمیات الصطلحات و العبار ات اليونائية العلمية الي 
استغلقت على الافهام وأرضحت الا للخل والرد بين کتاب اليونان و ذاك 
بعد نشر آثار النظريين العرب باتقان و پذیب . 

إن وصف العرب آلات الموسيقى (الأوزان الموسيقية ) وصفاً دقيقاً سهل 
علينا معرفة ( السلالم ) الموسيقية الحاصة بتلك الفترة من التاريخ . فلدينا وصف 
آلات العود والطنبور وجموعة الآلات النففخية الحشبية » وصفتها أقلام الكندي 
والفاراني وا حوارزمي واحوان الصفا أي قبل عدة أجيال من القيام بأية محاولة 
مثلها في اوربا . آما عدم استحسانہم النغم الیونانی فیتجلی في جارهم على 
الحيادي لزازل ذي قيمة ,|" والثلث الفارسي ذي قيمة إا ۳۲ 

ان مدرسة صفی الدين عبد المؤمن النظامية الموسيقية » ابتدعت ما اعتبره 
( سر هربرت بازی JÎ ) Sir Herbert Parry‏ سلم ا عل الاطلاق 
وقال ١(‏ هلمهولتز #آمطساة11 ) : ( إن استعمالهم البعد السابع الكبير 
ا7 major‏ ۲۳۸۲ من السلم ؛ كنغمة أساسية ف-القرار أثما يدل على بدعة جديدة 
في الموسيقى أدى استخدامها الى تطور غير مسبوق في درجات السلم الطنينية 
حى ضمن نطاق الموسيقى اموموفونية !2*4 ا خالصة . 


نرات الل وسبفى الم يہ 
كان الراث الذي تركه العرب لعالم الوسیقی هبة جسيمة رائعة . فحینما 
آرسلنا الطرف ني الشرق وجدنا تأثير الفن العربي عملي . أما عن انتفاع 





۷ ) وهو السل للنغمة ذات ثلاثة أرباع الابعاد الذي يدعى الآن بالییکاه . ( المعرب ) 

۸ ) ان الابعاد الموسيقية خمسة و هي : تام ایز › كبر major‏ ع صغير minor‏ زائد 
augment‏ ۰ نأقس dimine‏ » و لكل بعد من هله الابعاد مانية أبعاد فرعية أخرى مقتفی 
در جات السلم . ( المعرب ) 

۹ ) اطومونونية 6 :80۷070۸ تطلق اصلا عل نوع من السمفوني الاغريقية وهي الانشاد 
من جبلة أصوات في آن واحد ( العرب ) 


۱ 


النظر بین لفرس والترك وغیرهم أيضاً فهناك كثير من الشواهد اللخطية . وی 
بلاد فارس ينصح عن الثراث العرلي کتب « بہجة الروح » لعبد المؤمن بن 
بن صفي الدین ( من رجال الفرن الثاني عشر . وکتاب « جامع العلوم ) 
( لفخر الدين الرازي : ت ۱۳۲۰۹) 5١٠١‏ وکتاب ‏ نفائس الفنون » للاملی(١٦!‏ 
وهو من رجال القرن الرابع عشر » و« جامع الالحان » وغيرها من آثار 
رعبد القادر بن غيي ) . هذه الآثار كلها تكشف عن الثراث العربي . وي 
تركيا نجد مترجمات تركية لرسائل ( الفاراني وصفي الدين وعبد القادر) . 
وكات ابن هذا الأخير المدعو ( عبد العزيز ) مع حفید له وكلاهما في خدمة 
سلاطين آل عثمان ٠‏ قد کتبا رسائل تكشف عن اعتمادهما على اسانذم‌ما 
العرب. کا ظهرت ذلك آثار ( خضر بنعبداللهواحمد أُوغلئُو شکر الله)منالقرن 
ا خامس عشر وني هذا أيضياً نجد أن الرسائل العربية كانت موضع اقتباس . 

وأا عن غرب اوروبا فان الفوائد الستخلصة من الاحتكاك بالحضارة 
العربية » أكبر وأعظم . فلقد استمدت اوروبا ترامبا من العرب بسبیلین . 
(۱) الاحتکاك السياسي الذي اوصل تراث الفن العملي بالید واللسان . (۲) 
بالتماس الادني والثقايي الذي توسل الى نقل تراث الفن النظري بالر جمة 
وبتعاليم الباحثين من علماء الفرب الدارسین ني العاهد الاسلامية ہاسبانیا 
وغیر ها . 

۰ ) عبد المؤمن بن صفي الدين بن مز الدين حيبي بن نعمت بن قابوس وشمکیر ارجا 
مؤلف کتاب و لهجة الروح » ۰ الذي وجد منہ نسخة خطية في المكتبة البودلية » يظهر أن ها 
الكتاب الف في أفغانستان أيام حکم السلطان محمد الغوري ( ۱۲۰۹-۱۱۷۳ م) ( المر ب ) 

۱ ) ( 0۲ - ۱۰۷ هس ۱۱۵۵ ۱۲۰۹ م) : ولد في الري رعاش في خوارزم وخراسان 
وترکستان » وتوي في هرات . دخل خدمة لاء الدين شوارزمي شاه فأكرمه » فصئف له کتاب 
و جامع العلوم » ( توجد منه نسختان خملیتان ني التحف البر یطانی ) . ( العرب ) 


۲ ) هو محمد بن احمد الامل الاندلسي . ویوجد من کتابه هذا سجهة خطية واحيدة فو غه 
ي المتحف البر يطاني . ( العزب ) 


o۲ 


ومع أن الآثار العربية ني نظرية الوسيقي كانت عظيمة جداً في القرون 
الوسيطة » فما جاء اوروبا عن طريق البراجم اللاتینیة والعبرانية قليل جداً . 
أمنا عن اليونانية» فقد نرجم ( بوحتا هیسبالسیس Johannes Hispalensis‏ 
ت : 1١67‏ م) كتاب (ارسطو : في النفس ) وكتاب ( جالينوس : 
في الصوت ) . ومن هذا الأخير لدبنا مخطوط يعود ناريخه الى القرن الثالث 
عشر . والعروف عن هذين الكتابين امهما مترجمان الى اللائينية من العربية : 
ولعل (يوحنا) هذا بالمشاركة مع ( جيرار القرموني :ت11817م)ترجم كتاني 
الفار اي ٠‏ احصاء العلو 1 نمع 5 08 واصل‌العلو م تنا ات De Artu‏ . 
وعرّف العام اللاتيي زاین سينا)أيضاً مختصر لکتاب ( ارسطر : في الفس ) 
الذي نقله ( بوحنا) الذکور . وأعاد ترجمته ( آندریاس الباکوس 
Alpacus‏ ەەنعا‌صۂ : ت ۱۵۲۰۱ م ). وترجم كذلك کناب ( تصنیف 
العلوم ؛ . ولشرح (ابن رشد) الطول على کتاب « في الفس ؛ أهميسة 
خاصة فقد نقله ( میخائیل سکوت :ات 1778 م) . وترجمت کتب 
عربية كثيرة الى اللغة العبرانية في اوروبا الغربية » ولقیت انتشاراً واسعاً . 
وکا بدو فان کتاب « القانون لاقليدس » ترجم من العربية الى العبر انية ما دام 
وجد لدينا التعليق الذي كتبه ( أشعيا بن اسحق ) عليه . وكان ( موسى بن 
تبون : ت ۱۲۸۳ م) قد ترجم كتاب (المسألة) لأرسطو وني الفائيكان 
كتاب موسيقي ينسب الى ( ميخائيل بن حیه :ات ۱۱۳۹ م) قبل أنه ترجمه 
من العر بية . ورعا كانت رسالة (أني الصلت أميئة : رسالة في الموسيقى ) 
معروفة باللغة العبرائية ایضاً . هذا وان مقدمة الفاراني « للكتاب الکبیر في 
الموسيقى » كانت موضع مدح وثناء رابن عقئنين : ۱۳۲۹-۰۱۱۳۰ م) . 
وترجم (شمطوب بن اسحق الطرطوسي : ت حوالي ۱۳۹۷ م) كتاب ابن 


پا 


رش السمی « الشرح الاو سط ۲ عل کتاب ي النفس » )1 لار سطو : 
و شل ( قالوئیموس بن قالو نیموس Kalonymus hen Kalonymus‏ المتوق 
حوالي ۱۳۲۸ م) کتاب « احصاء العلوم » الفاراي . وان آول من قام 
نحركة احياء الر اث العري الوسیقی وثقله الى الغرب بطريق الثماس الادي 
والأرجمة » وهو ( قسطنطين الافريقي التوی حوالي ۱۰۸۷ م) الذي كان 
أحد المترجمين الاوائل من العربية الى اللاتينية » وأحد الذين بشروا بتأثير 
النجوم العلاجي وقوة الموسيقى الشفاثية بکتابه ( عن طبيعة الپشر مسقصتط De‏ 
وجرؤود ؛ و ١‏ عن المعرفة الادبية De morborum cognitione‏ . و هدان 
مبدآن مستمدان من قول ابن سينا الآني : « يؤخذ مسن بين التجارب 
األعملية آحسنها : inter omnia exercitia sanitatis cantare melius est,‏ 
وكندسالفوس rusاGundisa‏ ( عاش فيما بين ۱۱۳۰- ۱۱۵۰ م) له 
فصل عن الموسيقى في كتابه ۱ نقسیم افلسفسة (livigione plıiilosophia‏ 
وهو صورة منتزعة من كتاني الفاراني اللذین أتينا الى ذكرهما . ورعا صح 
لنا القول بان كنديسالفوس هذا . كان قد ساهم في ترجمتها . وما يدل على 
الاستمداد من الصدر نفسه » وجود رسالة في الوسیقی تعزی إلى أرسطو . 
و لدینا كذلك کتاب( فنسنت دي بو فيه ون ة«توءظ8 هل ۶«ع۲۱*)۷(۵0 العروف 
بأسم ومرآة الباديء Speculum ٥٥٥٥٥٥۸٦6‏ : وهو لا آکر من مقتبسات 
عن الفارآي ٠‏ و(بویوس و انط ہ3 وایزیدور الاشبيلي Sevilla‏ یہ Isidore‏ 
و( كيدو الاريزي :ہ۸ Guido‏ ) ۲۲*۱ ویظهر مسن تعریف لفن 
ل اا بس يسبيب م 3 
۳ ) لابن رشد ثلاثة شروح على کناب و النفس » لأرسطو : مطرل ووسط وعمتمر ( العرپ ) 
54 ) ( ۱۲۹۵-۱۱۹۰ م تقريباً ) موسوعي انجز ثلاثة کتب من دائرة المارف العروفة 
آنذاك باسم قناع وأ Speculum‏ هي : الطہیعة > و البادي»: و الماریخ , و کات عیاسحث الرسیئی 
من جملة الکتاب الأول ۰ ( ا معرب ) 
۵ ) ( ۱۰۵۰-9۹۵۹۵ ) راهب پند کي عزیت اليه جميع البعدعات الموسيقية الي عفبته . 
وکتابه اارسوم Micros ۵ Discipline 1۳٥٥١ Musica‏ حسن به العلامات الموسيقية و تقدم 
بغناء التقطيع ( المقاطع ) وهو غناء شرقي قدم . ( العرب ) 
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الشكل ۸۹ : مرسيقيان اسبانیان فرانشیان من القرن العاشر حى 
القرن اهادي عشر الميلادي 


( عن صندوق عاجي في دمحف فکتورپا و ابر ت ) 





رہاب جنك ( جانك ) 
الشكل ۰ ھوسیقیان فارسيان من القرن الثاني عضر الميلادي 


دي مان مار پئو بالبئدفية ( 


( صن صادوق فضي ي ہر و کیوراتو ۰ 
للرسان > 


سر 
1 


۳۷۴ 
ا 


ويا 


هربد ب مو 
LR‏ 


۶ وہ 
امم بات 


۷ 


وی کا 
.و ۰ تلهم ٠‏ 


+ وط هخا 





وگ 


e لف بد‎ f sg 


f 


دو گس ي کیہ 


۱ 


اتی 


( مس نے 


fr o j 


5 


سد غ وم مه 


) ۰ afr f 


الوسیقی في مؤلف للکانسب النظري الاسباني ( یوحن ايكيديوس 
مم م 0009 المتوف حوالي م ) الذي عرف الناس باثار 
( قسطنطین الافريقي ) ؛ أن الفاراني كان أحد مصادره الي اعتمد عليها . 
ويصدق مثل هذا القول أيضاً على كل مسن (روبرت کیلوورديي 
Robert ۷۵۲‏ المتوق ۹ م( ٠‏ وروند لول اا 000 
المتوق 9۰62۱۳۱۵( سیمو تو نشتبد 1۵90606 ٩5001۲‏ لسغ e Lh‏ 
و ( آدم دي فولدا ۱۱۲ هلل 1٥‏ وھ عاش حوالي ۱4۹۰ م ) 

راس ۶ دور کی و سو زبس ا فاا ج 
اقتباسه من اقليدس وبطليموس-وضمتها و الكتاب الثالث 56 Opus‏ 4 
الحاص _بالوسیقی من كتابه الحامع المعروف بالكتاب الأكبر نز :00 
وأورد ذكر الفارايي ببحثه عن كتاب احصاء العلوم. ونھا نحو ابن سينا ي 
تقدير قوة الموسيقى العلاجية.واستعار والثر آدنکتن Odi etan‏ ععاله0۱۷۲) 
جملة آراء من كتاب روجر هذا وضمنها كتابه الموسوم بنظرية الموسيقى 
منود( de Speculatione‏ : كذلك فعل ( امجلہر ت Engelbert‏ المتوق 
۰۱ م) في كتابه « عن الوسیقی ؛ . وخصص (جیروم الوراي 
Jerome of Moravia‏ ) ۲۲۰ ( من القرن الثالث عشر ) فصلا عن الفارالي 
في كتابه ( ی الوسیقی » واستشهد بعض آرائه في أحد فصوله » الى . 


۹۹( الكرديئال ورئيس أساقفة کتتر بري وامتاذ في جامعة باريس ء نبه ذكره في المنطق 
و البلافة ء وعرف بتعلیقائہ النفيسة هل أرسطو . ( ا معرب ) 

ب ) آدم الفولدي ( ولا حوالي ٠‏ م) : موسيقي الماني آوجد ما یدعی بالفناه القوطي . 
وم بانشاء آصوات ستة يني کل زوج منهسا ثلاثة أقفال خعلفتة في آن واحد . وله رسالة في 
الموسيقي الفها السنة ۱:٩۰‏ م . ( المرب ) 

۸ ) موسیقار نظري اتكليزي نبغ حوالي ۳۰۰ مء وکتابه الذي نوه به صاحب البحث 
أظهر فيه أول التغييرات الي طرأت على الل الوسيقي السائد آنذاك . ( المعرب ) 

۸ ) راهب فرني دومنيكي عاش في باریس حوالي ۰ م۸ ۽ كان من الوسیفیین الذين 
حبذو ن الاسوات امعتدلة ني الانشاد وله نظريات في أصوات الكمانجة . ( المعرب ) 


G7‏ ره 


جنب (بویوس وایزیدور وهوکو سانت فکتور ها۷ .)5 4ه مسا ) 
و كيدو الاريزي ویوحنا الكاراندي ) کا استدللنا عليه من کتاب 
و الستحسنات والستهجنات fugiendis rebus‏ اه de expetendis‏ » اؤلفه 
( جورج فالا George Valla‏ ۱۵۰۱-۱4۹۷ م( وکتاب ‏ الاؤلؤة الفلسفية 
Margarita philosophica’‏ » لؤلفه ر جورج رايش George Reish‏ 
۸ م ) ومن ( کامیر اریوس Camerarius‏ ) الذي آعاد طبع کتاب 
احصاء العلوم للفارايي في العام ۱۱۳۸ م . أن الفواند الستخلصة من 
انماس" الثقاني على النحو الذي بسطناه آنفآ م تكن كفيرة ء والاهم منها 
انتقال النظريات العربیة بالسماع واللسان . بقول ( ابن الحمجاري التو 
4 م) بان الطلاب الغربيين کانوا خلال 'الحكم العرلي الاموي يتقاطرون 
الى اسبانيا من جميع أنحاء المعمورة لتلقي العلم في قرطبة ينبوعه ومعینه الذي 
لا ينضب . وکانت الوسیقی وهي من جملة « الرابوع ) داحلة في مناهج 
الدر اسةء‌وکان باستطاعة الثلامیذ الاورببین أن ينهلوا من معين العلوم العر بية 
باثرة دون حاجة الى توسط ال اجم اللاتينية . ويغلب على الظن ان المستعربة 
Mozarabs‏ ( رهم السیحیون الذین عاشوا في اسبانیا خلال حکم العرب ) 
كانوا يتكلمون اللغة العربية وان ادوارهم كانت هامة في نشر علوم العرب . 
وقد توفرت لدينا معلومات بان (روجر بيكن ) استاذ الطب في جامعة 
اكسفورد كان موضع سخرية التلاميذ الاسبان واستخفافهم برجوعه الى 
مترجمات مغلوطة لانينية » ذلك لانهم كانوا على معرفة باصوفا العربية . ولا 
عجب إن رابنا ( آدیلار د البائي ) الاديب اللفان اوعنص :ا:٥1‏ ينح 
مستمعیه كسلفه ‏ برك العاهد الاورية ودخول العاهد العربية . وي 
الوقت الذي لم يعرف نظریو اوروبا نظرية الاغریق إلا عن طریق مارتیائوس 
کابللا عللهجم قتتسدتامو]18 ء وبويرس ؛ وکاسیدورس ۵8810008 > 
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وایزیدور + نجد العرب قد توصلوا الى آثار ( آرسطو وآرسطوکزینس 
ونيقوماخس وبطلیموس ) وغیرهسم . لذلك » وسواء أعرف الغرب 
اللاتيني أحسن رسائل العرب في الوسیقی آم لم یعرفوا فان جرد دراسة العرب 
لا > جاء بنتائج ذات فائدة عظيمة . آما عن تأثير العرب على اوروبا في إدخال 
( التنغيم منوچلاہ5 ) وأيجدية العلامات زالوسيقية ۲۲۰ فهذا ما لا يمكن 
البت فيه برأي قاطع ء وعکن تلمس سبيل الاستعارة بصورة أوضح في أخذ 
دساتين العود کا دل" عليه أقدم أثر لاتيي عندنا في هذا الموضوع ١‏ فنون 
العز ف Ars de pulsatione lambuti‏ » أما العلامات الموسيقية المتباعدة » 
فيرجع أول استعمال الشرق ها الى حوالي ۱۲۰۰ م . ولعل أهم تراث 
خلفه العرب لاوربا هو ١‏ الموسيقى الموزونة » . لقد كان الغناء الموزون 
mensurabilis‏ فتتاصەه قبل مجیء ١‏ فرانکو الکولولي Franco of Cologne‏ 
حوالي ۱۱۹۰ م) ۷۷۷ غير معروف في اوروبا . وكان الایقاع جمعه 
ابقاعات ) هو الحزء الأصل من الموسيقى العربية منذ القرن السابع المبلادي 
وقد جاء وصفه في أحد آثار الکندي . وم يكن امر فإن أوزان النغم وحدها 
هي الي استمدها رفرانکو الكولوني ) ومدرستہ من العرب بالاصل ٠‏ بل 
استمدت كذلك (الاغفان" الايقاعية' ) . ونجد في الرسالة اللاتينية المسماة 
ر الابعاد والفواصل 1أسةءة06 mensuris et‏ ا الي كتبت فما بين 
(e ITA‘ — 1V)‏ > أنواعاً خاصة من الا حان الموسيقية عربية الأصل کا 


۷۰) ان آمجدية الاصوات الموسيقية قد اصطلح عليها بالاصوات السبعة التضمنة السلم ا الوسيقي 
وهي ( دو ٤‏ ري ۽ عي » فا ؛صول » لا > سي ء دو » ) وهذه الاخيرة باضافتها مكررة مع 
المفاتيح الاخرى بنغمة أعلى یتکرن لٹا سل جديد . ( المعرب ) 

۷١‏ ) فرانکو الکولونی : من موسيقيي القرن الثالث عشر »> صاحب رسالة مهمة في الموسيقى 
اسبها Cantus Mensuralibus‏ 175 تقدم ہا مجملة تسهيلات لقراءة النوطة . ( المعرب ) 
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تدل عليها آسماژها ك ( الوهیم Elmunhym‏ رالریفه Almarifa‏ ) . 
كذلك نجد جوهانس دي مورس منت Johannes de‏ : من القرت 
الرابع عشر ) ينوه ببدعة موسيقية اسمها ( الانتر ادي Alontrade‏ ) 9 
وهي ذات أصل عرلي أيضاً . وان (الموكيت ےت:ل ہنا ) الذي شاع في 
القرون الوسطی وقال عنه ( روبرت دي هاندلو Robert de Handlo‏ المتوق 
۰ م( بأنه عبارة عن «ترکیب من السکتات والاصوات ١‏ انما هي 
الابقاعات العر بية بعینها » مثلما كانت لفظة ر الماش حمعطله ) ف الر جمة 
اللاتينية ( لقانون ابن سينا ) هي الكلمة العربية ( العشق ) بالضبط . 


اشن ا گل 

بعود الفضل في انتشار الوسیقی العربية الى المغنين و الطربین الذين کانوا 
المديعين الحقبقبین للموسيقى في القرون الوسطی . ورعا كانت آزیاء الخنین 
الأوروبين ااز أهية المبر قشة وشعر هم المسرسل وأوجههم المصبوغة » تعود الى 
تأثير ير موسيقيي الشرق و معنیه , ان الر افصین الورسکبین 07 أي 1 ر اقصین 
الرا كشيين Morris Dancers‏ پر آس حمارهم الحشي و جلاجلهم اعما ۳ 
بدون شك من بقايا الطربین الحوالين العرب . ظل" هژلاء الراقصون حى 
العصر الذي عاش فيه ( توانو آربو تعهطعش هده ۲۲۶۱ حوالي ۱۵۸۹) 
بصبغون أوجههم تقلیداً لمرا کشیین وإن الإمم الباسكي لرأس احمار انحشي 

۲) رما كانت الاطرادي. ( المعرب ) 

۷۳) اله الرقص الغر بي ۱ Movrish : Morris dance‏ ) و کاب شائماً ني ار اسط او رو با 
وغرہا في القرون الوسلى أما الآن فهو يطلق الدلالة على الى قص الديي التفليدي الشائم في انکلتر ا 


) عر ف بکتابه النفيس 47/6 2جودعوطء7/. الذي الفه في العام ۱۵۸۸ م ( المعرب‎ ( Vt 
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) رل بن Zamelzain‏ ) اتی hobby horse‏ هو بالعربية ( زامل 
الین ) ۰ بالضبط . ومعناها « حصان الر قص الاعرج Gala Limping‏ 
Horse‏ » . والكلمة الاسبائیة ( مسکرا متعنو‌هت ) الي تقابل اللفظة 
الانکلیزية "اہ مع ونعي المثل السرحي ۰ انما هي اللفظة العريية الاصيلة 
(المسخرة ) وهناك عشرات الكلمات الي تمت الى الوسیقی شائعة في شبه 
جزيرة ايبريا مثل( الحداء و1110 ) و(مغر بية Mourisca‏ )و( j!‏ مر Zamlra‏ ) 
و( الزر بنده Zarabanda‏ ) . وكلها تما هو ظاهر عربية الأصل . 

نقد قدر الحضارة العربية الي سمت إلى الأوج ان تعكس ضوءها على 
اوروبا الغربية وثیث لدینا بان الاسبان کانوا بقلدون النماذجالعربية ي الاسجاع 
والأوزان الشعریة للقصيدة في غضون القرن التاسع اليلادي . وقد تأثر بها حى 
اليهود أنفسهم في غضون القرن العاشر . وما لا ريب فيه أن الوسیقی الي 
تسایر الشعر استعيرت أيضآ ۰ لامبما يؤلفان وحدة" لا انفصام فا.وحن اولا 
نجد بین المغنين ۰ البوكلير وان[ في اسبانيا المسيحية بمارسون مهنتهم غرباً 
والبهود ف القرن الثاني عشر عندما صار كونتات برشلوئة حکاماً لقاطعة 
البروقانس . ان الروبادور تتاه4»ط100 وهي كلمة يرجح آنا حرفة عن 
لفظة ( الطراب ) العربية مع ( پونکلوره ههه[ ) ؛ یعیدان ثيل دوري 
الأمير العرلي ومغنيه . 

ان الثراث العرني المتخلف لاوروبا الغريية أي ما بخص الالات الموسيقية والفن 
الموسيقي الالي اما ينطوي على عظيم أهمية . اما وأن” للعرب فضلا في إدخال 
اسماء عدد من الالات المو سیقیة پأشکالا الحالية في اورہا الغربية ۰ فهذا ما 
قر الرأي عليه بصورة عمومية . فأصل كلمات ( العود والرباب والقیشار 
والتقارة Lule, Rebec, Guitar, Naker‏ ) هو عري وأغلب ( التسميات ) 








هب ) الزمال ( بکسر الزاي ) صاحب الزاملة » والزاملة هومايحمل عليه من الميوان.( العرب ) 


2:۹ 


الاجنبية الى استعارنبا اوروبا لم ثل دام شکلا" جديداً سن الالات 
الستعارة ورعا كان مرد" ذلك الى ضغط سيامي . لقد دحل عدد كبير 
من أشكال عربية خالصة جديدة تماما وكانت ذات أهمية كبيرة للموسیفی 
الاوربية . فأولا" وصل کل أسرة الالات الوترية لجموعات العود والطنبور 
ولقیثار . وثانياً وردت الآلات القوسية بمختلف أشكالماء ولدينا شاهد" على 
اول انتقالها من (مزاهر ) سان ميدارد ارفانجیل ادعمة؟! 116030 .51 ( القرن 
الثامن) و (لوئیر ممنعطامآ ) و( لابيو نوتکر ۱۱062 موطصة ) "ر وکلهم 
من رجال الفرن التاسع والعاشر ) . 

وجاءث مع هذه (الملاهي ) فوائد مادية جديدة . لم يكن لدى الطر بين 
الاوربيين قبل الاحتكاك العرني الا" ما يدعى بال : ( «عمل ,معهطاة© ) مسن 
الالات الوترية وم يكن ۷ غير آذاتهم ديهم الى ( الد ستان) الصحيح . 
فجلب العرب الى اوربا عیدانہم وطنابیرهم وفیثارامیم عواضم النغمات 
مؤشرة فوق زند الآلة بوساطة ما پسمی هاه<1 (من العربية : فرضة او 
فريضة ) وهي الي حد دت مقیاس السافات رالیز ا نالصوني) وهو تقدم عظیم 
بحد ذاته . والواقع. ربا كانت دستانات ( فريضات) العود العربي هي الي 
اٹ الى استعمال ( مقام البعد الكبير 31008 مزا ) في اوروبا . 

وبطبيعة ا حال فأعظم غنم الته اوربا في الموسيقى من جرام الاحتكاك 
بالعرب هو بدون شلك اقتباس الوسیقی الايقاعية الي درج الطربون على 
استعماغا قبل أن پتناوها النظریون بالتنظیم بزمن طویل ‏ وياني بعد ذلك الزائدة 
ووداع أو الحلية أو زخرفة القطوعة وهو ما يقابله الفنون الاحری ر الز حرفة 
العربية : آرابسك) فهذه استعیرت ودرج استعماها . ان شکل الزائدة 





eme ہی‎ ٠٠ بے سك‎ ٠ 


)١‏ آر لابيو نوتكر الأخرس (۸۳۰- ٩۱۷‏ ) راهب بندكني آثر عنه انه ألف في 
علم الموسيقى ولكن | بصلنا شي « من تأليفه . ( المعرب ) 


۵۵ + 


( الحلية ) السمتی (ترکیب ) هو عبارة عن ضرب النغمة او الدرجة توأ مع 
رابعتها وخامستها او قرارها ( أوكتافها ) : هو الذي حث ای باوربا الى 
الموسيقى التوافقية (المارموني ) . وما هو جدير بالذ کر أيضاً ان کلم 
کوند کتس 0000۵ ۷۷ وهو آشبه شي ء بشکل من آشکال ال ر کیب 
الوسيقي للقرون الوسطی ؛ آنا بعائل ( الجری ) الوسيقي العربي . کا أن العود 
العرني الذي آصلحه فنانو الاسبان كان السبب لابتداع الوسیقی التصويرية 
musica ficta‏ ۱۲۰۲ عندنا , 

وسقوط بغداد بيد الغول في ۱۲۵۸ م واستيلاء ابحیوش المسيحية على 
غرناطة في ۲ م ووقوع مصر بأيدي الاتراك العثمانيين في ۱۵۱۷ م ۽ آذن 
تفوق الشعوب الناطقة بالضاد بالأفول ثقافياً وسیاسباً . وقد یتبادر الى الذهن أن 
الثقافة والسياسة قطبان يتعذر التقاؤهما » إلا أن الواقع عكس ذلك كماما . فهما 
مرتبطان بعضهما ببعض أوئق رباط . هذا فضلا" عن أن اوروبا كانت قبل 
السئة ۱۵۱۷ م بزمن طويل قد أمسكت بطرف أعنة احضارة العالية وصارت 
تقود العام ۱ 

كانت نظهر في اوربا بين آن وآحر محاولات لإدعال الا حان العرپيسة 
والسحة الشرقية في الوسیقی الغربية » وظهر قبیل ماية القرن التاسع عشر 
بعض الوسیقاریین أمال روبشتاین تاعاهه‌ذلن:3 '٭"' وفیلیسیان دافید 





۷۷) ان اول ذكر للکوند كتس » وكان في السنة ۱۱:۰ هو باعتباره شکلا ثالث من الفنام 
المتعدد الاصوات الذي شاعي القرن الٹائٹ حشر .فيه صوتان او ثلاثة أو أربعة أخفضها یتم بانشاد 
مقطع لاتيي بنغمة مبتدعة» بون تقوم الاصوأت الأخرى ,عصاحبتهبائدنةتشبهو زنهو نفمته ( ا معرب ) 

۷۸ هي لحان كنسية كانت سائدة في القرن الرابع عشر وعنها ھا7 7868ا المعرب ) 

۹) انطون کریکور روبنشتاین ( ۱۹۱۳-۱۸۳۰ ) ملحن ورسام روي‌شهیر ( العرب ) 


أده 


Felicien David‏ ۱۰۱ وسانت سيئس ٭8080 ان80 ۲۵۱۱ قاموا عثل هذه 
الحاولات . إلا أن بعض التأخرين من الوسیقاریین هاجموا في الوقت 
نفسه ذلك المنحى وانتقدوه . وقد تکون دراسة آحاث هولاء ذات فائدة 
كبيرة : ألا أن اسهابنا في حث مقتضب کبحثناھهذا . قد پورطنا في 
تفأصيل فنية معقدة ما كان أغنانا عنها . 


اج. جي . فارمر 





( ۸۰) فیلیسیان دافيد ( ۱۸۱۰ ۱۸۷۰) ملحن فرنسي ولد في (کاردنیه ) وتوفي في 
باريس ؛ وألف في ۱۸۸4 م قطماً موسيقية ذات مسحة شرقية ؛ منها سيمفونيتان بساسم 
نر گریستوفر كواوميس وعدن » ما جعله پقفز الى سل الشهرة . وظهر ذلك الطاپم الشر فيعنده 
في قطعتين موسيقيتين باسم « السحراء » لالاررك ه . ( العرب ) 

۱ سان سپنس ( ۱۹۲۱-۱۸۳۵ ) موسیفار فرنسي غلب عليه التأثر بالوسیقی الشرقية » 
له قطع موسيقية مبتکرة منها م شمشون ودليلة » ورقص القابر ۾ . ( العرب ) 


oo 


مامی, اد 
وعلاقة الموسيقي بالرياضيات 


ان العلاقة بين الموسيقى وبعض مناحي الرياضيات وثیقة جداً ویتضح ذلك 
ما پل : 

او لا" : إن وقح الصوت الموسيقي على الأذن يتوقف قبل كل شيء على 
ارتفاعه او ذبذيته ومعی الذہذبة هر تواتر رجات إھتزازات 7 2 سلة 
للصوت ٤‏ الثائية الواحدة .فعندها نقول اننا سمعنا نغمة 00 : دو » فمعی 
ذلك أن أذننا سجلت ۲٥٢‏ ذہذبة ۴ الثانية . ولکل صوت و االة هذه عدد 
ملازم له . ٠‏ کا أن لکل عدد صوتأبقابله سا كان هذا العدد أم کسرآ . 


انا : عندما نسمع في آن واحد صوتين محتلفین > تتلقى آذاننا عددين أي 
ثسہة ما , فاذا سمعنا 00 و 501 من سلم واحد فنحن نسمع نسبة ۳ الى ۲ 
وهي نسبة ارتفاعهما.ولا كان الاختبار يدل على ان التأثیر الحمالي للحسن 
الموسيقي يتوقف على النسب بين هذه الار تفاعات فان مسألة التاً لف( المارموني) 
هي مسألة اختیار النسب العددية . 

و لا تلف الامر في موضوع الایقاع فهو جوهره ذو طبعة سابية انشا 
لا" أا دقيقة اللسب جداً محیث يتعذر حصرها وندوینها ویعتمد الأمر على 
الأذن لمر هفة وحدسبا . 

ان الاذن تحصي التواتر الصوني‌او الذبذبة ارتفاعاً واخغاضاً والموسيقي يكتب 
احوال هذه الذبذبات ويكون محاجة الى عدد لا نہایة له من الرموز ان اراد 
الاشارة الى جميع ار تفاعات لاصو ات فتخدو قراءة تلك الكتابة شيئاً ستحبلاا 
او على الاقل عملية شاقة بطيئة م أن الموسيقى تكتب في سبيل الاداء العملی 


وه 


وکل" آلات الطرب والموسيقى ا الیة تقریباً لا تستطيع الا ان تؤدي عدداً 
حدوداً من الأأصوات ۱ 

ولان الأذن من جهة ثانية » لا تستطيع التفريق بين صوتین شدي _دي 
التقارب . وهذه القوة التفريقية تختلف طبعاً من شخص الى آخر الا اله ليس 
م ثم أذن مهما بلغت رهافتها ان تميز على العدد احرافاً في الاصبع أو الدستان 
قدره ملمتران » وهذا ما مجعل استخدام کل الذبذبات الممكنة شيثاً غير عملي . 
وعلى أية حال فبوسعنا القول عموماً أن اذنا متمرئة تستطيع في مجال الصیاح 
( الديوان أو الأوكتاف الكامل) ان تميز حوالي ثلامائة صوت وهو ما لاتستطيع 
لتدوینات ( النوتات ) الموسيقية النهوض به - الأذن الي تميز (۳۰۰) صوت » 
تستلزم عمل بیانو ذي ثمانية دواوين (۲4۰۰اصبع). لكل ديوان ( اوكتاف) 
۰ أصبع ۱ 

هذه الاعتبارات آدّت الى مدید عدد الاصوات الستعملة في اوکتاف 
هما على اوکتاف واحد اذا كانت ذبذبة الواحدة مهما ضعف نواتر الثائية . 
اي انه اذا ادى وتر نغمة” ما » فإن نصف الوتر يؤدي أوكتافهما . 

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن عندما غدت الموسيقى فنا عاماً : كيف 
ختار بين الثلانمائة صوت الي يمكن تمييزها في آوکتاف (ديوان) واحد »سلما 
مؤلفاً من بضعة اصوات فقط ؟ 

. نود هنا أن يدرك القاريء مام الادراك الاهمية الي كانت معلقة على هذا 
سد , فقد كان ن منشان امواب عليه انج الوسیقی نی انجاه معين 3 آلاف 

ا 5 e‏ 
ولنضرب عل ذلك مثا“ 4 لنشرض ان الموسيقيين ي اسحل العصور قر روا 
جزئثة ( الديوان ) الى عشرة مجالات (ابعاد) على النحو التالی : 


٠٥ 


الصوت الاساسي بخرجه وتر طوله مر واحد : فیکون أوكتافه ( جوابه ) 
أو دیوانه الصوت الذي بعطبه وتر طوله ۵۰ ستتمتراً. اما الاصوات الي ترج 
پینهما فتعطیها اوتار طوفا دن یی ,5 سم و 1۵ سم وهكذا ۰ 
ولیس في هذا الاختبار لأول وهلة ما يضير . الا" اننا اذا آردنا نقل لین کتب 
في مئل ذلك السلم » الى کنابتنا ا خالیةءعجزنا عن ذلك حى ولو استعملنا 
( الدييز » والبيمول والدييز المزدوج والبيمول الزدوج ) ء ولعجز معظم 
آلاتنا الموسيقية عن أداء اللحن فتكون الموسيقى المقنئة وفق هذه الصورة عبثاً 
لا طائل تحتہ فهي بالتالي موسيقى ميتة . 

إذن” فاستمرار حياة الموسيقى يتطلب استعمال دائب دام لسلم واحد او 
عدة سلام يكون الفارق في بينها ضثیلا" جداً يكاد لا یذ کر وهذا ما حصل 
فعلا” خلال التاریخ الوسيفي . 

واذا التبه الفلاسفة والوسیقیین الى ذلك كله فلا بد ان یروعهم عظم 
السوولية الي تحملها الوسیقیون القدماء يوم قسموا الاو کتاف الى أقسامه 
النهائية فليس تم فن من الفنون اتد فيه قرار حاسم لهمثل نلك الاهمية بل لعل 
أروع أمجاد الأغريق أنمم وضعوا السلم الموسيقي ( في نفس الزمن الذي 
خلقوا فيه الرياضيات ومثل هذه المصادفة جدير بأن يشار اليه) . 

و قد ظهر فيما بعد سلم ختلف سمعياً عن ذلك السام وأكثر جمالية منه 
لکنا شاهدنا محاولات لفرضه بالرغم من الصعوبات الي أشرنا اليها ولكن 
ها محن ری بعد مضي (۲۵۰۰) عام أن السلالم الي سنوردها ليست ني 
الواقع غير سام واحد وهو السلم الاغريقي ( الفيناغوري) معدلا فكتابتها 
جميعاً واحدة » والعلامات تحمل الاسماء نفسها والقطعة الوسيقية تولف 
وتکتب وتؤدى وتغى دون اشارة ال اسم السلم وهي كلها وان تكن متكافئة 
فيزيائياً » تستعمل وئعتبر متكافئة . 


فيما يلي سنأنی الى شرح اهم السلالم الموسيقية وهي السلم الفيثاغوري 


. راليوناني ) وسام زارلین ( الطبيعي او اخيادي أو الدياتونيك ) والسلسم 
الكروماتي او السلم المعدل او الملوّن ویعرف بسلم باخ اتد نسبة ال 
الموسيقار الشهير جان سباستیان باخ . 

كثيراً ما سنذكر في معرض الحديث ما نسميه مجال لغمتین او صوتين 
وهو نسبة تواترهما . لأخذہ مثلا" النغمات الي تقابل 4۰۰ و٦٦٦‏ و۸۰۰ > 
ذبذبة في الثانية.فيكون المجال بین الاولى والثانية بنسبة ۲ الى وبين الثالية 
والثالثة بنسبة ٤ا‏ ی ٣‏ ونری ان الفرق بين التواترات هو نفسه في حين يكون 
المجالان محتلفين . 

السلم الاغريقي « الفبثاغوري » 

لنأخڈ وتراً بعطينا نغمة أو صوت (فا ع1 ) فنعتبره مطلع ديوان اوکناف) 
واذ ذاك يصدر عن لني الوتر نغمة آحد" من الأولى وهي الخامسة ( لغمة : 
فا ) فنتعطیها اسم دو مل في نفس المقام الا وكتاف ) ول لٹا وتر 40 يعطي 
كذللك خحماسة -جديدة وهي‌صول [وو من الا كتاف الاعلی .فاذا ضاعفنا وار 
لغمة صول زمو هذا » عدنا الى صول اوه الا وکتاف الاول . وهك ذا 
دواليك من خماسية الى خماسية . فالندوین السلمي الذي حصل عليه يكوك 
باللرتيب من ایسار الى اليمين : مل , 6< ر نت د 18 :امور هل ر 91 و 
مل . 

واذا مددنا هذه السلسلة من احماسیات الى ما بعد ر مې زه ) لا تعود 
تعطي فا :ا بل تعطي نوطة هي ١‏ فا دینیر عمال 18 ) ْم ( دو ديييز 00 
موتك ) الخ ... واذا مددثاها الى ما قبل رفا دذ) الأولى تعطي البيمولات ؛ 
فمفهوم هذا سل اذن سهل جداً وهو السلم الفیٹاغوري الأصيل او على 
الائل وفاقه . 

السام الطبيعي 
ومبدأه مختلف تماماً عن الأول فهو يضع منذ البدء قاعدة مؤداها ان وقع 


۲ء 


صوئین عل الأذن حصو صا اذا ارسلا فيآن واحد» یزداد جمالا" كلما ازداد 
عدد مو افقامپما المشركة . والموافق لصوتماء هو كل صوت توائره مضاعف 
لنوائر الصو ت الأول . فيقال عندئذ ان هذا الصوت هو الوفاق الثاني او 
الؤفاق الثالث او الرابع الخ ... اناد مثلا" التواترين (4۰۰) و( )٠٠*‏ الذین 
يقابلان جال ٤‏ / ه » فالوفاق اٗلەامس تلصوت الأول يطابق الوفاق الرابع 
للصوت الثاني راي ۰ ذبذبة في الثانية ) وموافقالہما العاشرة والثامنة 
ترتيباً تتطابق من جديد » وهكذا ., واذا كانت المجالات معقدة نوعاً ما . 
جاء تلاي الموافقات بعيداً . اما اذا كانت اعداد التواثرات اعداداً صماء » 
فلا يبقى ثم” للاصوات وفاقات مشتركة . 

ولذلك كان من الضروري تعيين مجالات تواتر قليلة العدد . ومن هذه 
الجالات ما كان قد ورد ي السلم الاغريقي (۸ / ۹ لمجال 30-76 دو_ري) 
و ۳/6۱ لجال عم دو - فا )و ( ۳/۲ لجال دو صول 40.90 ) 
ومنها ما لم يرد في السلم الاغريقي ولکنه قريب مله قرباً شديداً لدرجة انه 
عکن اطلاق الاسم نفسه عليها . 

السلم الكروماتي أو الملون أو المعدل 

في السلسین الانفي الذ كر نقسم الا کداف الى ۱۲ مجالا” موسيقياً غير متساوية 
في الابعاد . اما ي السلم الكروماني فالاجزاء الاثنتا عشرة متساوية » فينتج 
من هذا ان کل مجال منها مرفوعاً الى قوة ۲ء جب ان یعطی عدد (؟) 
وهو مجال الاو كتاف وبعبارة احری يكون الجال الاسامي» ابلذر الاي 
عشري للعدد ۲ فتأتي تواترات الاثني عشرة نغمة على شكل متوالية 
هند‌سية وتکون النوطة الاو دو ول والثانية دو دییز ةثل 00 او ري 
بيمول امجوط 6× ( وهاتان نغمتان متطابقتان في السلم) و هكذاء و لحساب المجال 
الحقیقی يعمد الى استخدام جدول اللوغاریم لاستخراجها . ولا كان الخذر 
الائنا عشر لرقم )٢(‏ هو علد آصم » التفی وجود حال بسيط من کل 


۵8 ۷ 


جالات هذا السام فلا وفاق مشيرك بين نغماته ودرجاته . وهذا ما يمجعل السلم 
الكروماتي ممجوجاً من قبل المتشيعين للسلم الطبيعي حبث یزعمون انه یفتقر الى 
شرط اللحمال في تمازج الاصوات الذي يوجد في سلمهم . الا" أن” نوتات 
هذا السلم قريبة جداً من نونات رفیقالہا في السلمين السابقين ( وان لم تتطابقا ) 
وهذا ما جعل اسماءها واحدة كا تری . 

المعدل والحالة هذه مفهوم رياضي اكثر تعقيداً من مفهوم السلالم 
الأخرى . وم يكن بالامکان وصفه وتحدیدہ قبل اختراع اللوغاریم . اعي لو 
م بضع نيبير Neper‏ مجداول اللوغار بئمات ( المثلثات ) ف العام ۹'٦.‏ م 
(انظر فصل الرياضبات من هذا الكتاب ) لما كان باستطاعة أحد استعمال 


هذا السلم . 
١‏ جام »م 


السلم الثالث معقد . لأنه يعتمد على النسب الصماء . وجمال السلمین لاو لین 
بعتمد على بساطتهما وجمال الثالث بعنمد على تساوي الا نه الاثني عشر 
ففي اختیار اي عشر مالا ( لا سبعة و حمسة عشر) نصادف اصراتاً مطابقة 
عملي لاصوات السلم الاغريقي وقد م" وضع هذا السلم الأخير لیکون مشاب 
لسلم الاغريقي . 

ولعل في هذا الشرح الكفاية للإهتداء إلى بعض نواحي الحمال في السلم 
العرلي المأخوذ رأساً من السلم الاغريقي » کا سيرد شرحه في اللحق الثاني . 


۵ ۵۸ 


مامو, تان مهرب 


5000 

لا أراد العرب درس العنصر الصوتي في موسيقاهم وبحث سلمهم الموسيقي 
علمياً > اتخذوا أغلظ صوت يصدر من حنجرة الرجل أساساً لهذا السلم > 
وكانوا يشدون عليه طبقة وثر «البسم ) تي العود وهو أغلظ الأوتار صوتاً في 
دستان هذه الآلة . ولا بحثوا في أمر الدرجة الثانية وجدوا أن امال وال اف 
لا يتمان بينها وبين الاولى إلا اذا ارتفعت عن الاولی بمقدار بعد ثنائی كبير 
وهو ما كانوا یسمونه بالبعد الطنيني . ثم بحثوا عن الدرجة الثالثة فوجدوا أن 
الحمال والتاآ لف لا يتمان لا مع ما سبقها ولا يكون طیعیاً لذيذاً عملي“ السمع 
إلا إذا كانت هذه الدرجة على مسافة بعد ثنائي أوسط مما بلي الدرجة الثانية > 
وهذا البعد يساوي ثلائة أرباع البعد الثنائي الكبير . فإذا كان البعد الثاني 
الكبير يساوي رتسم ) طول الوتر ؛ فالأوسط يساوي جزءاً من اي عشر 
جزءاً من الباقي من طول الوتر . ثم بحثوا عن الدرجة الرابعة فوجدوا أنه 
يحب أن تكون على بعد أوسط آبضاً ما يلي الدرجة الثالثة » وهكذا استمروا 
صعنداً حى (الصياح) وهو جواب الأساس ؛ ومضاعفته الحادة » وثقطة 
انتهاء الديوان الموسيقي سلمهم الموسيقي الاساسي على الأبعاد الانية : 

الدر جة الأ ول وهي الاساس : 

الدرجة الثائیة ‏ تبعد عن الاو ی بعداً ثنائياً کبیر؟ . 

الدرجة الثالثة تبعد عن الثانية بعد متوسطاً . 

الدرجة الرابعة تبعد عن الثالثة بعد ثنائياً متوسطاً أيضاً . 

الدرجة الحامسة تبعد عن اأرابعة بعد كبيراً , 


۵ 4 


الدرجة السادسة تبعد عن احامسة بعداً متوسطاً . 

الدرجة السابعة تبعد عن السادسة بعد متوسطاً أيضاً . 

الدرجة الثامنة تبعد عن السابعة بعداً كبيراً . 

وبعد الاختبار والتجارب ۰ تحقق للعرب أن هذا السلم (قارن الساسم 
الفيناغوري ) هو أجمل وأصاح وأرق وأعذب وخیر ما یمکن أن يكون ي 
تساسل الاصوات وتدرجها و تکو ين الألحان الانفرادية . تم امم حددوا في 
ذلك السلم ۰ الوافع ( النصفية ) أي الاصوات الي تبعد عن الدرجات الاساسية 
لذلك السلم عقدار بعد ثثالي صغیر ۰ وهو يساوي نصف البعد الكبير . ثم 
از داد التعقيد في سلمهم بتحديد أنصاف النصف واخراج آرباع الانخام وهو 
الذي عير الوسیقی العربية (الشرقية بصورة عامة ) عن مثیاتها الغربية اعی 
ولا سيما تلك الي بعزف منها على الآلات الوئرية مع اخوانما الابقاعية ( الطبل 
مصاحبتها وهي غير موسيقى ال لماز الي كانت شائعة في النصف الأول من 
قر نا هلا 5 و للاستز ادة ٤‏ در اسة السلم العریي والحانہ راجع رسالتنا « معاي 
اسماء الاصوات 5 كتاب الاغاني للاصبھاني مع تب من تاریخ اهتمام 
الستشرفین بالوسیقی العربية ٠‏ مطبعة الجمع العلمی العرافي - بغداد ۱۹۰۸ . 
وکتاب J‏ تاريخ الوسیقی العربية الى القرن للثالث عشر ا الميلادي ۳ 
تعليقاتنا الكثيرة وملاحفنا من طبع دار مكتبة الحياة ۱۹۷۳ ببيروت . 


دكن 


الفتالي والرباصتات 
بقلم 


البارون کارا دي فر Baron Cara De Vaux‏ 
۸۸ سے 4 ۳ ۱ 


و مستشرق فرنسي كبير من المعهد الکائو ليکي بباريس » درس العر بية » ودرسها في المهد 
الكاثوليكي بباریس ؛ وئمبز بالناسية الملمية » فألف في الریاضیات والفلسفة . وشرح کتاب 
و الكرويات » تصحيح یی بن محمد الفريي ( ۱۸۹۱ ) » ونشر كتاباً يبحث في الساعات امائیة 
وکتاب الجسطي لابي الوفاء البوزجائي ( ۰۱۸4۹۲ وکتاب الالات واليل طبر وذالاسکندري؛ 
مسعئداً ال قسطا بن لوقا (۱۸۹۳) ؛ ووضع كتاباً عن ابن سينا ف (۱۹۰۰) وكتاباً من 
الغزالي السئة (۱۹۰۲) » وأصدر کتاب و مفکرو الاسلام ۾ في أجزاء خمسة ۱۹۲۹-۱۹۲۱ 
كذلك ترجم کتاب و العنبيه والاشراف » للمسعودي السئة 4 ۱۹۰ . وترجم قصيدة النفس لابن 
سينا » وتائية ابن الفارض . وله كتب قيمة كثيرة جد غير هذه ۾ . ( العرب ) 


(TY) اكه‎ 


ٴ قد لا نتوقع أن نجد عند العرب تلك العبقرية العظيمة وموهبة الابتکار العلمي 
والنشاط الفكري الذي نجده عند الاغريق . فالعرب هم تلامذة الاغریق قبل 
كل الشعوب الاخری ۰ وعلومهم انما هي تكملة لعلوم الاغریق حفظوها 
وصانوها من الضیاع والتلف ونقدموا بها > وني بعض الاماكن ؛ اتموها 
وأخرجوها بشکلها الٹھائی . وعصر ( البيروني ) أحد مشاهیر اولنك التلاميذ 
الشروط اللازمة للبحث العلمي بالثقافة السابقة ومعرفة اللغات والحباة الطويلة 
وحيازة الوسائل الضرورية لقيام المره باسفار وشراء الكتب واقتناء الادوات 
اذ يقول « وعمر الانسان لايفي بعلم أخبار أمة واحدة من الأمم الكبيرة علماً 
ثاقباً » فكيف يفي أخبار جميعها ؟ هذا غير ممكن ولا سبیل الى التوصل الى 
ذلك سوى التقليد لأهل الكتب والملل وأصحاب الاراء والنحل»أقاويلهم 
وآرائهم ... واذا کان الامر جارياً على هذا السبيل » فالواجب علینا أن نأخذ 
الاقرب فالأقرب والأشهر فالأشهر ونحصّلها من أربابها وتصلح منها ما يمكننا 
اصلاحه وذّرك سائرها على التعرف في غيرها ومرشداً الى ما لم یتھیأً نا ..۱۳۷. 

ها لا شك فيه أن البہروئی هنا كثير الاعتدال . فبهذا القدر المحدود من 
الطموح أنجز العرب أعظم المكتشفات العلمية فعلا" . فعلمونا استعمال ( الصفر 
ولو آنہم لم يكونوا میتکر به وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية . اہم جعلوا 
(الحثر ) علماً متقاً وتقدموا به ؛ ووضعوا أسس علم اندسة التحليلية ؛ 


۱ ) انظر « الآثار الباقية » الببر وب طبع لايبز له سنة ۳ باعتناء سضار ص ٤ه‏ . 
والبيروني هو ابو الرمحان محمد بن احمد الیبر وني الموارزمي قال عنه سخاو و أنه کر عقلية 
عرفها اتاریخ » ولد في خوارزم وعاش بجرجان ثم بافند يحرل فيها حوالي ( 40 ) سنة . كان 
بتقن فضلا عن العربية العبرية والسريانية والفارسیة واليوثائية والسنسكريتية . ألم کا قال عنه 
الا كعور سارتون میم الفنون والعلوم ووقف على عم الثلئات وعرف قانون ایوپ و اشتغل في 
الفلك و اشار ال دو ران الارض صلى غورها الخ .. ( المحرب ) 


وا 


وهم بلا منازع موجدو علمي الثلثات الستوية والکروية اللذين لم يكن للاغریق 
فضل في وجودهما اذا ما توخینا الحقيقة والانصاف . کا أنهم عملوا ني الفلك 
أرصاداً عديدة قيْمة . وحفظوا لنا بر جما م عدداً كبيرأ من کنب الاغريق 
و أمحا: مم الي ضاعت أصوفا » منها ثلاثة کتب من حخروطات ابللونیوس " 
وکتاب کریات منالاووس ۲۳۱ ومیکانیکا ( هيرو الاسكندري ) وکتاب في 
الاهوية 00086 0ط لفیلو البيز نطي ۱ ومقالة یق الاوزان تعزی الى 
اقلیدس » والعری لارخمیدس ف الساعة الائية ۵1۵066070 . عن هذه الحدمات 
لا عکن ان نكون ممتنين كثيراً » والسبب الآخر لاهتمامنا بعلم العرب هو 
تأثير ه العظيم على الغرب . إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية 
الى القام الاسمی في الوقت الذي كان العام المسيحي بناضل نضال المستميت 
لانتاق من آحابیل البربرية وأغلالها . ووصلوا الى قمة نشاطهم ( الذي استمر 
حى الفرن انامس عشر ) في القرنین التاسع والعاشر . ومن القرن الثاني 
عشر فصاعداً كانت مراكش والشرق عط أنظار كل غربي يميل الى العلم 
وينذوقه . في هذه الفترة شرع أبناء اوروبا يترجمون آثار العرب > کا كان 
العرب قد ترجموا آثار الاغريق . وهكذا كانوا همّزة وصل بين الثقافة 
القديمة والمدنية الخديدة » عندما عادث اللفس الانسانية في عهد الاحياء العلمي 


۲ ) ممم نبغ ( ۲۹۲ ق.م ) هندمي أغريقي من مدرسة الاسکندرية » اشتهر برسالته 
في الخروطات وعرف بفضلها بامندي الاكير . ( العرب ) 

٣‏ ) ااه حالم ريافي اغريقي ظهر قبل بطلیبرس ذكرله أبن الندم كتبساً في اطندسة 
والثلثات وترجم له ثابت بن قرة كتاب اصول المندسة . فيه مباحث عن الاوثار وبراهين على 
بعض علاقات اضلاع المقلث المستقيم مئه والكروي مع زوایاء . ( العرپ ) . 

. ا عارع في ملم الحيل من بیز نطية نبغ حوالی ۲۵۰ ق. م. له كتاب في الميكانيكا‎ ) ٤ 
80720۷۷۷۳ استطاع مؤلف هذا الحزء‎ 
) وأيا صوفيا . ( العرب‎ 


e" £ 


لتمتليء ثأنية بحب العرفة والاستقصاء ولتنبہ بوميض من العبقرية العلمية . 
فإن هي أفلحت في سلوك السبیل الأقوم نلعمل » وان أتبح ها الائتاج والابتکار 
فما ذلك إلا لان نفسية العرب قد حفظت وأکلت تلف فروع العلم وصانت 
روح البحث العلمي حية نائقة التحرر والحركة » متهيئة المکتشفات القبلة . 


وقبل الدخول في التفاصیل ٠‏ علینا ان نقرر حقيقة واحدة في ذهن القاريء 
عن تاريخ العلوم » علینا أن تأخذ كلمي ( العرب ) و( الاسلام) بمفهوميهما 
الواسعين » إذ أن أغلبية رواد العلم الذين نبغوا أبان الحكم الاسلامي لم يكونوا 
عرباً بالولادة حى أن بعضهم لم یکونوا يدينون بالاسلام . ان مرکز الحياة 
العقلية الي كانت مدينة الاسكندرية ( في مصر ) حى آخر العصر افيليي ؛ 
انتقلت في أزهر فّرات ا حرکة العقلية العربية ا ی منطقة تبدو للقاريء الان 
قاصية البعد متأحرة الدنية » وهي خراسان الواقعة وراء بلاد فارس ووادي 
المرز حى أصقاع خوارزم وتركستان وبلاد البختبارية . و( ال حوارزي ) 
هو مواطن‌من سکنةمدینة( خيفا) » و(الفرغائي )تركستاني » و( أبوالوفاءالبوزجاني 
والتائی ) فارسيان (كالبيروني) . أما ( الكندي ) فقد كان عربياً خالصاً › 
و( الفاراني ) تركي الأصل » آما ( ابن سينا ) فقد نزح من نواحي باخ ور الغزالي 
و نصیر الدين الطوسي ) أصلهما من (طوس) الواقعة شرق بلاد فارس » آما 
(عمر اللميام ) فقد دون کتابه « في احبر والمقابلة » باللغة العربیة » وان كانت 
غلبت عليه شهرة الشعر . واعتمد الكثير من هؤلاء العلماء على لغة أخرى عدا 
تا ليفهم بالعربية . فقد عمل(ابن سينا)ترجمة فارسية لأحد كتبه الذي رما 
كانت أهميته أكر من الناحیة الطبيعية وهو « حكمة العلائية ۾ *! . وكتب 
نصير الدين الطوسي باللغة نفسها رسالة رائعة جداً في الاخلاق ورسالة في 


rau 


) في الاصل و دانش نامه علااي » طبع ني اند حيدر آباد ۱۳۰۵ ۸ ( العرب‎ ) ٥ 








من 


الفلك . أما (ابن رشد والزرقالي ۲۳ والبطروجي ۲۷ ) ۰ فهم عرب أقحاح 
من اسبانیا ... 

ومن ناحية الدين مجد ( حنين بن اسحق وابنه اسحق ۰ وقسطا بن لوقا 
وغير هم من قاموا بأجل خدمة كمثر جمين » آنہم نصارى . کا أن ( ثابت 
بن قرة ) امندسي العظيم والبتاني المنجم الخليل المعروف امم Albuagoniua‏ 
في العالم الغرني > هما من الصابئة . وم طائفة وثنیة من عب‌دة النجوم 
تفرغت الدراسات العلمية وواصلت جهودها فترة طويلة من الحكم الاسلامي. 
وم آخرون من اليهود مثل (ما شاء الله ) . ولنا أن نذ كر فضل بعض اليهود 
الاوربيين أيام عهد الاحياء العلمي في الغرب اللاتيي بنشرهم الدراسات العربية 
عن طريق ترجمتهم وتعاليمهم . 

هؤلاء العلماء المختلفةأجناسهم أشد الاختلاف : التفقون في عدة‌أوجه‌نظر 
وغر ضهم التبسيط والتسهيل : كانوا أعظم منظمين ومصنفين . فهم على 
افتقارهم الى العبقرية الكافية التصمیم والابداع العظيم » کانوا أعظم منظمین 
عرفتهم البشرية » وكان تنظيمهم منطقياً فصنفوا ورتبوا . وهذه الوهبة 
الساذجة في التنظيم والتبسيط تكفي تقریباً لتفسير سر النجاح الذي بلغوه . 
كان اسلوبهم تعليمياً » وهم ليسوا كالاغريق يتقربون من أجد هواة الفن 
والادب أو نصير من نصرالہا ميله الى الثقافة للثقافة نفسها » لكنهم كانوا 
ببذاون علومهم لجميع التلاميذ الا ذ كيام بکل سیخاء ؛ و کتبهم تذ کر الرء 
یکتاب التعليم العالي او ابلامعي . كان العرب تجار وسیاحاً وفقهاء » فهم 
بمتازون بالتفكير الواقعي » لذلك كان لعلومهم هدف مادي ؛ فا حساب کان 





٩‏ ) ابراهیم بن زرقالي ( نحو ۱۰۸۷-۱۰۲۹ ) منجم واکبر راصني الفلك في زمانه 
وضع مع أبن صاعد مبادي, جداول طليطلة المعروفة بالزيج الطليطلي و اخبرع اسطر لابا جدیداً سمي 
باسمه . ( العرپ ) 

۷ ) أو الپتر اجيوس ( توني ١١6‏ م ) نور ألدين ابو اسحاق . فلكي اندلسي تلميذ ابن طفيل له 
كتاب و الحياة » فيه نظزات جديدة على سبركة النجوم السيارة . ( المعرب ) 


ھ۷٦‎ 


بخدم التجارة ويعاون في تقسیم الاموال . آما الفلك فهو مطلب السافرین 
وقاطعي الصحاري والمهالك » أو بستخدم لاغراض الدين لعرفة أوقات الصلاة 
وقبلة طاسساوه ۲ مکة ‏ والدقيقة الاو لطلوع قمر رمضان . 

كان العرب عملیین دائماً » فلم محصل هم أن سرحوا في بيداء ا حیال . 
زد على ذلك أن اللغة العربية هي لغة جافة دقيقة التعبير » تذ کر المرء بعض" 
الشي ء بأسلوب ( فولتیر ) الفرنسي . فهي أكثر ملائمة للعلم الدقیق منها لافخامة 
الشعریة . وم ميزة اخری لها ۰ هي مرونتها وسرعتها في استجابة مطالب 
المصطلحات الفنية والتعابير العلمیة الدقيقة . لم یکن علماء العرب يكتبون شعراً 
کا مندوس الذين كانوا يؤلفون آعماهم الحبرية ب (شلوکات وواەلطہ''' )۰ 
و بعالحوا حل مسائل تارحية كالاغريق » ول یتذوقوا الاعداد الكبيرة 
والفترات الطويلة جدأ من الازمان فلا جد عندهم ( کالبایوکا) ۱۳۲" أو ما 
یدعی بأيام ( براهما) کا عند ا مندوس ۰ ولا آسماء لأرقام عالية جداً . 
انہم أكثر واقعية من الاغريق الذين اهتموا بالاعداد الكبيرة جد کا نری في 
مسألةاریناریوس'''. وني مسألة المواشي عند آرخحمیدس!۱۳) والسنة العظمى 





م ) او السمت » وهي الزاویة الحاصلة بين الماجرة والدائرة العظيمة لخرم سماوي ( المعرب ) 
۹) قال البيروني في کتابه ( تحقيق ما للهند من مقالة ص ٤ھ‏ سخاو لاییزك ۱۹۲۰) ه اہم 
( آي اهنود) ينظمون الکتپ شلوكات ( أي قصائد شعر طويلة ) فاذا احتاجوا ان يعبروا في 
زام عن عدد في مرتب » عبروا عنه بكلمات موضوعة لكل عددي مرتبةأومرتبين و (العرب ) 

۰( وم وماد هذا الیرم هو بتقدير انود ه ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۱۸۰ يوم عادي‌نصفه مار 
ونصفه ليل ( المرجع السالف ص ۱۳۸ ) . ( العرب ) 

١١‏ ) هي رسالة صغيرة له موجهة ال كيلون أكبر أبناء ( هبرو ) يظهر فيها طريقة الوصول 
ال حساب عدد ارات الرملية الي تحتویها كرة ني حجم الارض وهو رقم يتألف من ( واحد) 
يليه تمانون الف عفر ! (المعرب) 

1 ) هنال سألة حساب أرسلها أرشميدس الى علاه الرياضيات في الاسکندریة خلها 
فاعياهم ذلك . ( العرب ) ۱ 


oY 


غدل آرسطاخوس الساموسي ۱۳ 0 


غم تصل الينا أية كتب عن العصر الاموي . ان تاريخ العلوم العربية الأؤيد 
بالوثائق تبتديء بالعباسيين 240 . ففي حکم الحليفة العباسي الثاني أني جعفر 
النصوز » انتقلت عاصمة الامبر اطورية الاسلامية وحاضرة خلافتھا من ابلازے 
البيز نطي الى ابلمزء الفارسي . وبی المنصور مدینة بغداد في ( ۸۷۹۲ - ١٣۱ھ"‏ 
وكان قي بلاطه عدد من العلماء والمهندسين والفلكيين ووضعت خارطة المديئة 
باشراف الوزير الشهير (خالد بن برمك ) وععرفة ( نوبخت ) الفلكي الفارسي 
و(ما شاء الله ) اليهودي . وني العام ( ٠/الام‏ - ۱۵4 ھ) قد م فلكي أسمه 
( يعقوب الفراري) لبلاط التصور عالاً هندسياً اسمه ( مانكا ) » فجاء بكتاب 
ااسند هند ( السدهانتا ) وهو رسالة في علم الفلك على الطريقة اهندية . 
هذه الرسالة ترجمها الفرارئ الاين وترجمتها مفقودة الآن . كان الفزاري 
آول من عمل اسطرلاناً من المسلمين ۱۱*۱ » وکتب في فائدة ذات الق ۱۷ 
السماوية ع#قطمة armillary‏ وعمسل جداول فلكية ( أز باجا ) عل سني 
العرب . بدأت الترجمة عن الاغريقية ف الفترة نفسها » فارجم ( أبو بحي بن 





Aristarchus of Samos ۳‏ ( نبغ حوالي ۲۷۰ ق. م( فلكي اغر يقي كان آر لسن قال 
بدو ران الارض حول الشمس حتت السنة الشمسية و اضاف اليها كسرا قدره ۱٦٢۸١‏ بعملية 
حساہیة معقدة جدا . ( المرب ) ۱ 

4 ) کتب الكثير على الاخحص في السنین القلائل الماضية - عن علوم العرب وانه في الواقم 
وضوع يتطلب دثة وطول معائاة في علم الخطوطات و الکثب و هلا موجود في المجلد الثاني لكتابي 
( مفكرو الاسلام ۲ Penseurs de‏ ودر ا مطبوع ببارپس السنة ۱ ٩۲‏ م مطبعة « کونار » 
لا يسمي بصورة خاصة الا التئویه بالبحث النفيس الذي قام به الاستاذ ویدما ۱۳:۵۵ E.‏ 
من ارلانکن اللي چمع حوله عدة تلامیذ ومناصرین . كذاك آنوه بکتاب سوتر 9:/0۳ .441 المطبوع 
في لاييزك السنة ۱۹۰۰ م باسم ( الریاضیون والفلکیوڈالمر بو آثارهم : Die Matheratiker‏ 
(djl) . (und Astronomen der' Jiraber und ihre 17716‏ 

۱ ) وتسمى ذات الصفائح » له اخثر مھا هابردیوس تعاس با دواثر الكرة > ويستخدمها 
النجموٹ ( العرب) 

) آلة فلكية قدمة تتألف من كرة وحلق معدفية وخشبیة . ( العرب‎ ) ٩ 


6 ۸ 


البطريق ) فضلا" عن كتب طبية . المقالات الاربع نی صناعة أحكام النجوم 
سداناعەمنىة ہپ لبطليموس . وكتب زا شاء الله » التوي 6١8‏ م ) 
وهو عام شهیر في التنجيم وني الاسطرلاب ر ذات الصفائح ) وی علم 
الانواء . وكتابه في الامان عدطنعتهته 6ل هو أقدم الاثار العلمية لدینا من 
العربية » ترجم له ( يوحنا دلونا هسبالنسيس) عدة كتب الى اللاتينية في القرون 
الوسطى . أما ( عمر بن الفرخان المتوى ۸۱۵ م- ۲۰۰ ه) صديق الوزير 
بحي البرمكي > وأحد مهندسي ومعماري مدينة بغداد ؛ ققد ترجم عن الفارسية 
بعض الكتب وشرح کتاب ( القالات الاریع ) لبطلیموس . 

هذه ا حرکة الي بدأت زمن المنصور اتسع نطاقها في عهد حفيده المأمون . 
كان المأمون أميراً جم الثقافة عالاً فيلسوفا لاهوتباً » فکان سبباً في جمع كتب 
الاقدمین وتأسيس دار لترجمتها » فترجم (الحجاج بن يوسف ) الى العربية 
كتاي اقليدس والجسطي ۱ زمن هرون الرشيد وشملت ترجمته الکتب 
الستة الاولى لاقلبدس . وأمر المأمون بقياس الماجرة ۲۸ موالشتعص في 
سهل (سنجار) ۱۹" فجری ذلك بطريقة حتاف عن الطريقة اليونانية » 
وكيفيتها : أنه أطلق عدد من الراصدين» فساروا من نقطة واحدة بانجاهات 
مختلفة بعضهم يسلك شالا“ ویعضهم جنوباً حى شاهدوا النجم القطبي وهو 
بظھر وشتفي درجة" واحدة . ثم قاسوا المسافة الي فطعوها وأخذوا أصغر 
انتائج . لم يقفوا فعلا" عند هذا النائج الاصغر » بل أخذوا أكبر القيمتين 





¥( ا خجاج بن پوس بن مطر ( ۸۳۵٥-۷۸۹‏ :ص17 م ولد في الكوفة 
وعاش ببنداد موظفا في بيت الحكمة قال عنه القفعلي انه نقل اصول ا مندسة لا قليدس نقلین احدعا 
يعرف بامارونی والآخر بالأموی . (العرب ) 

۸) انظر : ابن خلكان ج ١‏ ص ۷۹ وما بعدها , و اطاجرة حط لصف النهار آو اخط 
الزوال ؛ هي دائرة عظيمة عمودية على خط الاسقواه مر بالقعبين ( العرب ) 

5 ) بلدة كردية في شال شرق العراق والسهل الشار اليه متد منها حي الموصل جنوبا.( المعرب) 


۹ھ 


الصغیرتین وهي 5ه ميلا ولا الیل تعادل حسب الداثرة العظيمة ٩۷,۳۲۵‏ 
كيلومتراً » وهي نتيجة كبيرة نوع ما . وني الوقت نفسه بديء بعمل الارصاد 
أيضاً في بغداد وجندیسابور . وبي مرصد في بغداد قرب باب سامراء يعود 
الفضل في انشائه الى سند بن على ) ۱۳۳۱ اليهودي الذي أسلم . وبنتيجة 
تلك الارصاد عملت جداول ( ازیاج ) اطلق علیها اسم ( الازیاج المتحنة » 
او أزياج المأمون ) مبنية على قاعدة السند هند . وکان ( الفرغاني) عدحمومتل۸ 
العروف في الغرب خلال القرون الوسطی ء من أعظم.فلكيي هذا الز من ء 
نشا في فرغانة من ترکستان » وکتابه العظيم في ر جوامع عام النجوم ) ترجمه 
الماللاتينيةجير ارد القرموني ثم یوحنا هسبالنسیس و درسه ر یجیومونتانس"۲۱) 
في عهد إحباء العلوم ؛ وطبع ملا جتون Melunchthon‏ ۱۳۲۱ الشهير طبعة 
معتمدة على دراسة ريجيومونتانس في نورميرغ ۱۵۳۷ م . 

إن الحساب والبر ازدهرا أيضاً الى جانب الفلك ء وكان هذا عصر 
الوارزمی ۱۳۳ الشهير وهو مواطن من خوارزم رت بين ہ۸۳۵ - ۸44 ) 
حرف كتاب اللاتين الغربيين اسمه الذي جاء منه کا پعتقد -- اصطلاح 
الغورز م صەناموآہ ( يكتب أحياناً الغور ثم algorithm‏ )- . وكتب هدا 
العالم فضلا" عن رسالة تفيسة في الفلك » كتاباً آحر ني الطريقة الهندسية 
للحساب + وآخر ي الخبر ترجم الاول منها ادلارد الہائی > أما الآحران 
فر جمهما جیرارد القرموني . ورسالتا الفلك والحساب معروفتان ہہاتسین 
ابر جمتین اللائینتین فقط . 

۰) تبغ حوالي ( ۸۰۰ م ۲۳٣‏ ھ) كان منجا المأمون واشتفل بعمل ارصاد وآ لات 
رصد فلكية , ( العرب) 

۱) مها منوج ( ۱۶۸۱-۱۳۹ م) ريافي وفلکی شهیر اعتمد کولپس عل 
جداو له الفلكية في كشف اریکا. ( الحرب ) 


۲ ) ( ۱۵۲۰-۱4۹۷ م) احد مشاهیر اممر جمين و الناشرین الالماث . ( العرب ) 
۳ ) محمد بن موسی ابو چعفر معاصر المأمون واحد فلكيه ( العرب ) 


۷۰م 


ان كتاب اہر الخوارزمي ۲۲/۱ واضح الى حسن التنظيم . فبعد أن 
بعالج المؤلف المعادلات من الدرجة الثانية » يبحث ثي عمليي الضرب والقسمة 
الجبر يتين ء ثم يعرض عا خة المسائل المتعلقة بمساحات السطوح وغيرها ما يتعلق 
بقسیم التركات وغيرها من المسائل القانونية + هذه الاخيرة منها هي على 
الغالب معادلات جبرية من الدرجة الاولى ون كانت تبدو لاول وهلة شديدة 
التعقيد ؛ معروضة كلها بشكل أمثلة رقمية . ان طريقة معالحة المعادلة ذات 
الدرجة الثانية مهمة » فقد تأثر الخوارزمي خطی دیوفانتس ۱۲*۱ فد کر ستة 
ضروب للمعادلات الجبرية واعطي احداها لأجل التکملة لامها تتعلق بأبسط 
حالة من الدرجة الاولى وهي رب س = ح) » أما امحالات الست فهي : 


آموال مساوية لأجذار م س = ب س 
آموال مساو به لاعداد 3 انس = 
آجذار مساویة لأعداد ب س = > 


آموال وأجذار ساوية لأعداد مس" + باس = < 

آموال وأعداد مساوية لأجذار مس رحب س 

اجذار وأعداد ساوية لأموال ب س مح م سی؟ 

من هذا الحدول يتضح لنا أن العلم في ذلك الزمن لم يصل الى استعمال الرموز 

بصورة تامة » ما دامت الاوضاع المختافة الحدود في كل من طرف المعادلة 
بحتاج الى حلول منفردة » وقد اصطلح العرب غذین الطرفین من العادلة کلمة 
) اللقابلة دمهنعدمدهه ) » وهذا المصطلح يصاحب عندهم كلمة ( ابر ) 
ابي تعي بالانكليزية ( الرد «متاتطتاوة ) . ویعرف علم اخبر باه : 
ر إضافة شيء الى كية معلومة أو ضربه به حى بصير مساوياً أحدهما للآخر ؛ 
ومن هذا التعريف يتضح أن القصد منه هو العمليتان الخبر يتان التاليتان : 





) نشره فيليب روزن ۳۲و۴ :7 ني لندن ۱۸۳۱ء . (المؤلف‎ ) ١4 
نیغ حوالي القرن الثالث ق. م؛ اد کبار الحسابيين وا بر يين أليوتات‎ Diophantus Yo 
) ماش وألف في الاسكندرية . وعرثه العرب اکثر ما عرفه الغرب . ( المعرب‎ 


۷۱ 


م + س < ب 
مین ریا ۱ 
وانتشر تطبيق هاتين العمليتين فصارنا تعنيان موضوع الخبر كله » كذلك 
احتلف وتباين مع ( الخط) ومعناه تقليل عدذد طرحه او تقسيمه حى يصير 
مساویاً لعدد معلوم ؛ أي : 


م اس = ب ؛ سل سب 
اس 
بعد أن عدّد انللوارزمي ال حالات الست الممكنة » أعطی قاعدة حلها 
بالحروف الامجدية اذ أن الرموز اببرية لم تكن معروفة آنذاك » وبعدئذ تعرض 
لبر هنة تلك القوائین »وكان طریق برهنته لها هندسية.|ذلا يعزب عن ذهن القاريء 
أن العرب کانوا هندسيين قبل کل شيء وم يكونوا آنذاك يدركون موضوع 
ابر بوصفه علماً قابا بذاته لا برتکز الى الحندسة . هذا البرهان تكرر عدة 
مرات من التغييرات إلى تتطلبها احتلافات الخحالات'الحبرية وطريقة الاثبات 
ھا بعض طرافة واليك مثالا" . مر ۳ هر 
۱ مرا : مال وا عشرة SEE‏ 
أجذار يساوي 4" درهماً » لنفرض مريعا | | 1 
طول ضلعه غير معلوم ؛ وفيما يلي اعوذج ھ 
.اتا 


ما حن تصدده . لتأخيل المربع( أب ) ء فإذا 
ضر بنا أضلاعه بعدد » كان الناتج هو نفس 

العددٍ من الأجذار الي نضيفها إلى المريع .وهنا علینا أن نضیف عشرة أجذار 
ام نأخذ ربع العشرة أي (ه,۲) ففرسم على کل جانب من الربع مستطیلا" فيم 
لدينامستطيلات أر بعةهي ( < د ه و) . إن قيمة ( مساسحة المريع والمستطيللات 
الاربعة مع مب أن تكون (۳۹ . والمربعات الصغيرة الاربعة الي تقوم في 
.زاوية كل مستطيل تكون مساحة كل واحد منها : ۲,۵ × ور۲ = ٦٢٢‏ 
وعلی ذلك تبلغ مساحة المريعات الاربعة ۲۵۱) . وعل هذا الاساس تکون 




















۲م 


مساحة المربع الكبير برمته ( 14 ) ویعبارة آخری: ۳٩‏ + ۲۵ = 54 ۲۷ , 
فیکون کل ضلع من آضلاعه مساوياً (۸) فاذا طرحنا منه ضعف ضلم أحد 
الربعات الصغيرة الثبتة على زوایا الستطیلات أي مرتين (۲,۵) أو (ه) 
بقي لدینا )٣(‏ وهو جذر الریم الطلوب . 

إن السؤال الذي بتبادر الى الذهن : ما هو وجه الاختلاف في القضية بين 
الطرق العربية واندية ؟ يرى «م. رودیت :10.800 » أن افندوس أكبر 
تحليلا” من العرب » ولکن العرب هندسیون خالصون أكثر من افندوس. [ذا 
کان لدیهم فضلا" عن ذلك ۰ فكرة تربيع الرمز . انهم کانوا پنقلون بکل 
سهولة جزة من طرفي العادلة الى الطرف الاخر . وبذلك أخذت الطريقة 
عندهم ترج الى حيز التعمیم . وعلینا ان ندرك في صدد آسلوب العرض 
اللغوي » أن لغتهم ( لغة الحندوس ) الفخمة المعقدة بطابعها الشعري. ليس فیها 
الوضوح والدقة والبساطة العلمية الي تتسم بها لغة العرب . ۲ 

هنالك مسألة عند انلوارزمي بدت فیها فكرة تربيع: الرمز وهي ال حالة 
الخامسية » أي م س۲ + < = بس . في هذه المسألة يقول ا وارزمي « يمكن 
استعمال عمليي الحمع والطرح على حد سواء خير استخدام » .إن نظرية؛ 
العادلات من الدرجة الثانية بقيت معروفة في العا م كما وجدها الحيزيون العرب 
حتى الفرن السادس عشر غاماً . وني القرن. الثامن عشر ».اعرف العالسنم. 
الحبري ١‏ لبونارد فيبوناجي. البيزي) ۲۲ باه مدين للعرب بالكثير ..رحل 
هذا الباحث الى مصر وسوریا واليونان وصقلية وتعلم هناك القواعد العربية 
فوجدها « أدق وأسمی.من قواعد فیثاغورس » مم عمد الى تأليف کناب 
الحساب نعوطة طن[ في خمسة عشر فصلا » الأخير منها يبحث في 





۲۰ ) التكييف البري المسالة هي المعادلة ( س۲ + ٠١‏ س = ۳۹) (المعرب) 
۱ مم وبجون7 Leonardo‏ رياضي ايطالي اتصل بالعرب وأخذ عنهم الملوم الرياضية ؛ 
وعن طریقه عرف الغرب الاعداد العربیة ( الاوربية ال ) ( العزب ) 


۳ھ 


الاب الخبري . آورد ( ليوناردو البيزي ) االات الست لمعادلات الدرجة 
الثانية كنا عرضهارانلوارزمي). أما فكرة ال مذو E E‏ فلم تفسر 
تفسيراً واضساً حبى (کاردان)(۱۵5۲۴۹ في کتابه) الفن الا كبر دهد 2۲۵ . 


إن كتاب الحو ار زهي الاخر « دلائل العدد numero indcoi‏ ما 4‘ 
آثار الوضوع الذي بحث‌ونوقش کثی را حول أصل الارقام؛فما سماه ات 
و بالحساب المندي » ء هو الارقام الي نسميها نحن الغربيين بالارقام العربية ۱۳۰ 
لتفريقها عن الأحرف الابجدیة الي كانت تستعمل آنذاله في الشرق . ویتضح 
من وصفنا هذا ( للهندي ) أن العرب لم پدعوا قط ار اعهم الارقام : ولكن 
علينا ان نثریث في الاستنتاج والحكم بانہا هندية الاصل فعلا" . لقد وجندت 
أنا قسي ان كلمة ( هندي ) تقترب لتمتزج مع لفظة ( هندسي ) العربية في 
میدان الاستعمال » روافندمي ) نسية الى ا ندسة أو إشارة لفن المهندس 
ففي مواضع کثر ة استعملت لفظة « هندي » بشکل باب يستدعي احلال لفظة 
« هندسي ) علها لتکون آوفی غرضاً وأنسب مقاماً . وطذا یوجد في علم 
الفلك ما يدعى ر بالدائرة المقسمة » المسماة ( هندي ) ورعا كان من الائنسب 
ترجمتها ( بالدائرة الحسابية ) لذلك فالاعداد الي تسمى كذلك » انما هي 
رالرموز الحسابية ) . ومن ابلهة الاحری نجد الفرس يسمون الارقام « أرقام 
النهاية » وهذا يعي بلغتهم آرقاماً ذات کیات كبيرة أو صغيرة . أما عن 
Cd )۸‏ ( ۱۵۷-۱۰۰۱ م) رياضي وفلکي و طبیب ايطالي يعد في طليعة ابر ین 
العالميين وکتابہ « الفن الاكبر » يكشف من اول حل جبري للمعادلات التكعيبية ( ا معرب ) 

۵ ) نشرء الاير بونكمبانيي نسودرەہ”ە53 ي السلسلة الما: Trattafi d' drithmetica‏ 
نحت رقم ۱۰ ۱۸۵۷ م في رومة . (المولف) 

۰ ) انظر الملحق في آخر الفصل . 


۵۷٤ 


آشکال الارقام » فان (فوبکي)!۲۳۱ عیل الى القول بانها مشتقة من الاحرف 
الاولى لاسماء الارقام باللغة السنسكريتية ولکن بغض النظر عن وضوح عدم 
الارتباط بین الاشکال ء فقد یعترض معير ض بان النظم الحسابیة الي نستخدم 
فیها الحروف لا شترط كقاعدة عامة ان تستعمل الاحرف الاو من الارقام؛ 
بل آحرف الامجدية حسب ترتیبها الالفبائي . وهذا ما کان معمولا" به عند 
اليونان والعرب آنفسهم . إن الاستاذ العربي البيروني ( من القرن العاشر ) يقول ۱ 
ما خلاصته « ان الارقام الغبارية وا مندیة هي أحسن ما عند ا منود وهي منتخبة 
من أرقام اساب التنوعة الي كانت معروفة عندهم ؛ ؛ ولکنه ۰ بعين 
بالضبط ماهية ذلك الشکل ول حبر عن أي مكان في الحند كانت تستعمل . 
ويبدو الامر عکس ذلك بان للارقام عند العرب شكلا” ابسط وآسهل تناولا 
منه لدی أي شعب آخر . فالارقام اللخمسة الاولى تتألف من خحطوط مر أبطة 
[ > ۰2 8ء 4ء 5 . آما الأرقام الاربعة الاخيرة فقد صيغت بطريقة بسيطة 
جداً » والصفر هو داثرة صغيرة او نقطة . ومن الحتمل جداً أن العرب 
توصلوا الى تلك الرموز ككثير من علومهم من تراث مدارس الافلاطونية 
الحديثة . 

نحن نعلم بان الصفر في النظام الرقمي هو آهم شيء لانه بساعدنا على وضع 
الارفام في سلسلة مضاعفات العشر ة والواحد والعشرات والثات الخ . . في 
حالة عدم وجود أحد هذ الضاعفات.ولو ۸ يكن لدينا الصفر للزمنا استعمال 
جدول ذي حقول ؛ حقول لاتعاد » واخری للعشرات » واخرى للمئات 
وهكذا ء بحفظ كل رقم ني لہ انلاص . هذا ا حدول هو ما يعرف الآن 
بالمعداد وزم‌پرزع . اننا لنجد الصفر معروفاً عند العرب قبل أن يعرفه الغرب 
مثتين وخمسین سنة على الأقل . وأول من أوجد المعداد في روما هو ( بویوس) 





Pepek (۳1‏ ( ۱۸۹4-۱۸۲۰ م) مستشرق الماني ام بالناسية الرياضية من المرب 
درس في لايبز ك و نشر ثم رسالة ایام في ابر والقابلة » و کتاب ر الفخري ا في ]بر و امساب 
الکرخی + ۱۸۰۲ م وتفسیر القالة العاشرة لأقلیدس من و ضم‌ابي عثمانالدمشفي الخ ( العرب ) 


«۷۵ 


في القرن الخامس اليلادي » لکن استعماله كان ضبق النطاق . مم عاد الى 
الظهور لدی ( جربرت Gerbert‏ ) في القرن العاشر . كان ( جربرت ) قد 
طرف في اسبانیا ودرس علوم الغرب فنشر استعمال العداد ؛ لکنه كان يجهل 
الصفر . وم یدخل الصفر اوروبا إلا في القرن الثاني عشر حين بدأ الحسابيون 
النصارى يكتبون رسائل في علم العدد والارقام من غير حقول ویکملوما 
بالصفر . غرفت هذه الطريقة بامم و ألغو رتم » وكانت الاصفار نظهر مع 
الارقام عند العرب من زمن متقدم » فقد کتب صاحب و مفاتیح العلوم » ٤‏ 
القرن العاشر ء وهي الفترة الي ۸ يعم انتشار الارقام فيها قائلا” اله اذا تعذر 
كتابة وى العشرة فیستعمل‌دارة صغيرة للمحافظةعلی التسلسل ؛ هذهالدار ةالصغيرة 
تسمى صفراً (أي فراغاً) . وعمد بعض اللسابين الى وضع حاجز پسمی 
(ترقین ) وهي مأحوذة من اللغة النبطية ( ريقان) وتعي أیضاً ( الفراغ 
واللاشي :) . 

وما هو جدير بالملاحظة أن للكلمة اللاتينية ( جفرا هتاه ) معنيين : 
فهي أحياناً ( الصفر) وأحياناً ) الارقام العددية ) نفسها وی معی ( زیرو 2620 ) 
بظھر بوضوح کل (معی الصفر العرني : الفراغ ) وف معی رقم » من 
الحلي أن كلمة السفر ( بالسین الحفيفة ) تعي الشيء الکتوب » کتاباً كان 
أم رقماً » وكلمات (ابلبر والصفر والغورنم) بقيت تشهد بالدور الذي لعبه 
لعرب في ایجاد علم الحساب وتثبیت آرکانه وتیسیره . ۱ 

في أثناء حکم ا حلفاء الذين عقبوا المأمون وعلى الاخص العتضد الشهیر » 
نبغ عدد من العلماء الذين آناروا الحياة العقلية العربية بضياء ساطع » وعرفت 
القرون الوسطى أكثرية هؤلاء النابغین . فحصل تقدم عظيم ي الدراسات 
امندسية ونواحي الخروطات بحيث صارت تسترعي الانظار . واشتهر في 
تلك الفئرة آشقاء ثلائة عرفوا باسم ( أبناء موسی ) وهم أولاد رجل اسمه 
(شاكر ) كان .في أيام شبايه على جد قول.أحد الژرخین.» قاطع طريق.في 


۷٦ 


جهات خراسان ء ما لبث أن أصبح مقربا من الأمون وي مقدمة علماء زمانه؛ 
وحن مدینون بعدد من الکتب فوّلاء الاشقاء الثلاثة »> آحدها في ( مساحسة 
الأكر و قياس الاسطح ) » ترجمه الى اللاتينية ر جيرار القرموني ) بعنوان 
fratrum‏ نها eطiا‏ . وكتبوا رسألة في ( الیل ) محفوظة في مكتسبة 
الفاتيكان . هذه الرسالة لا تعالج بصورة رئيسة مباديء الميكانيك ولابسائط 
الميكانيك با هو الحال فی كتاب « هيرو الاسكندري » الذي ترجمه ( قسطأ 
ابن لوقا ) الى العربية ذلك الحين » فهي تشبه كتاني « الاهوية ؛ (طیرو > 
وفيلو) » وفيها وصف للآلة ولأنواع الاجهزة المتحركة وضعت بدقسة 
وبراعة عظيمتين . وم رسالة عربية أخرى ألفها بعد هذا التاريخ ( بديع 
الزمان الحزري ) ۳۳" پوجد منها في القسطنطینیة الان نسخة مصورة صغيرة 
الحجم حفوظة في مكنبة (آيا صوفيا) . لقد كان العرب عظيمي المهارة في 
صنع المزولة والساعة المائية الاوتوماتية ولا بأس أن نذكر حادثة إرسال 
إحدى هذه الساعات هديق ( لشارلمان) من ( هرون الرشيد ).كان آبو معشر 
البلخي ۳ الحراساني الذي توفي في سن امائة 85م 908 ه) فلكياً 
ومنجماً عظیم الشهرة وقد ترجم ( ادلارد الاي ويوحنا هسبالنسیس) إلى 
اللائدة ا بعة من کتبه و رم أحدها بعنو أن 1د ددھہد conjuctionibus et‏ 06 > 
د revolutionibus‏ 

ویعد(ثابت بن قرة الحراني) من بلاد ما بين النهرين» أعظم هندسي عرب 
على الاطلاق وهو الذي ترجم الکتب السبعة من أجزاء الخروطات في كتب 
ابللونيوس اثمانية الى العربية فحفظ لنا بذاك ثلاثة کتب من تروطات 
ابلاونیوس فقدت اصوطا البونانية . وساعده بنو موسی في ذلك ۰ فقدموه الى 
< ۲۳۲ بديع الزمان اسماعيل ( حوالي ۱۷۰۰ م) ميكائي وغترع ألف (لمحمود بن أرتق) 

صاحب آمد كاب في معرفة اليل الهندسية ‏ ۱۲۰۵ وفيه تعليمات على صنع الساعات ( مخطوط 
ني متحف برلین ) . ( العرب) ۱ 

۲) ابو معشر جمفر الہلخی ( ولد ۶۱۷۷۰ ) من أعظم فلكيي المرب الف في هذا الم حوال 
ستبن كتاباً . ( العرب ) ع 


(FY) 2۷۷ 


( العتضد) خليفة الستقبل فأكرم وفادته وأجرى له معاشاً شهرياً قدره 
خمسمائة دينار . كان ثابت يعرف اللغتين السريانية واليونانية » فر جم الكثير 
عن هاتين اللختين الى العربية ء وأصلح كتاني ( الاسطقسات ) لاقليدس 
والجسطي اللذين ترجمهما (اسحق بن حنين ) وكتب عدداً من الرسائل 
القصيرة أو الخواطر في الفلك وافندسة مبسطأ فيها ما غمض من الفکسر 
والعبارات في كتب الاقدمين مستنبطاً مسائل جديدة » مسهلا” معبّداً بها 
طريق الدراسة والبحث . ويكان يكون قد لس بقلمه وطرق بابحائه کل 
المواضيع العلمية المعروفة في زمانه » فهناك استشهادات بمقالات له في فرضيات 
ومبادي اقليدس وئی عدد الوفق ترجمه الى اللاتينية ( جبرار القرموتي ) » 
وی قواعد الندسة وي علم ا خیل » وقي ابمذور الصم" بحٹھا على اسلوب 
اقلیدس وآفلاطون » وم «مقدمة لاقلیدس ) وهو مؤلف عظیم القدر . 
وکتابه في ظلال اازولة ۱۳۶۱ هو آفدم ما عرفنا في هذا الوضوع . وترجم 
( رسالته في العمل بالقرسطون ) جسپرار القرموني الى اللاثينية بعنوان : 
carastonis sive de statera‏ موز[ . إن النراث العر ف حري عدداً من 
الرسائل في الأوزان » منها رسالة ر الحازني ) ۲۳٩۱‏ ذات القيمة الخليلة الخاصة. 
ونظرية التوازن والثقل ني هذه الرسالة قد قطعت شوطأ بعيداً في مضمار 
التقدم ۰ كذلك ورد فیها بحث عن الاثقال النوعية . 

نام (ثابت)بعمل أرصاد فلكية ني بغداد خص منها بالذكر ارصاداً في حساب 
ارتفاع الشمس وي طول السنة الشمسية وسجل أرصاده في كتاب . كان 
هذا العالم الصابي العقيدة الوثي المتعحصب لدينه ؛ من آشهر ممثلي تراث الثقافة 
القديمة في القرون الوسطی . 

۶ ) اسمه بالأصل في و أشكال طرق انلطوط الي بر عايها ظل المقياس » . ( المعرب ) 


۵ ) ابو الفتح - عبد رومي من مرو ثيغ في اشندسة و الفلسفة والغلك وال کا جلیلة مٹھا 
و الزيج المتبر السنجري » ۱۱۱۹ م وفیه مواقم النجوم الثابعة ومبز ال الحكمة ( 2۱۱۲۲) . 


مد 


ومن الحيل الثاني پبرز أحد مشاهیر علماء الشرق . وربا کان العام الذي 
أعجب به الباحثون اللائین ني القرون الوسطى وأغدقوا الثناء عليه اکر من 
غيره » وهو ( البتايي ) الذي قام بأرصاده الفلكية ما بين العامين ۸۷۷ 
و ٩۱۸‏ م< ۳۰۹-۲۹۵ ھ . وکتب رسالة كبيرة ونظم أزياجاً فلک۳۹(2) 
أظهرت ني نواح كثيرة مدى تقدمها على كتاب الحوارزميٍ وایتعادها الكبير 

عن الطرق الندية . إن تلك الحسابات او الارصاد تتعلق بأول ظهور القمر 
الخديد » وميلان فلك البروج وطول المدارين » والسنة النجومية ۷ 
والخاصات القمرية (4؟'واللسوفات والكسوفات واختلاف الناظر عویه(هع08 
هذه عند ( البتاني ) اکر تعقيداً ودقة نما هي عند الحوارزمي ولكن 
القسط الاكبر من شهرته يعود بدون شك الى اكتشافه أو على الاقل نشره 
a Sa‏ لقد استعمل ( بطليموس) 
الاوتار في عماياته الي کان قد عرف منها قانوناً واحداً رئيساً مضطرباً 
أخرق ۰ فاعتاض ( البتاني ) باب جيب عن الوتر واستعمل « الظل » وه ظل 
التمام ؛ وكان يدرك علاقتين أو ثلاثاً رئيسة من علاقات السب الثلثیة . إن 





)٦‏ طبمها بالمر بية واللاتینیة الاستاذ نلليئو سنة ۱۹۰۳ . ا رسالة الحوارزمي الغلكية 
نشم ت باللغة اللائيئية معرفة «اج. سوثر ه وشي منقولة عن ترجمة ادلارد الباثي لحا و طبعت في 
کوبنهاکن 4 ۱۹۱ كان الفلكيون العرب في تلك الغثرة حسبون الاطوال بموجب طز و الا 
و آرین » وهذا الاسم حرف عن و اوجيان ۾ في القيقة , والاوجیان اسم مدينة تقع في أراسط 
الميد کان .پا آنذاك مرصد فلكي,و بعد مرور زمن طويل على تلك الحقبة وجيء القرن الثامن عشر 
آعاد ۾ جي سنغ یدز » انشاء المرصد هناك ( الولف ) . نقول > هذه الراصد من 
أعجب مباني العام أسسها هذا الهراجا صاعب جيبور يامارة ر اجبوتانا( ۱۷۱۰-۱۷۳۷ )وتفم 
مجموعات من لات فلكية ببتکرة . ( العرب ) ۱ 

بم ) السئة النجومية عي الدة الي تقطعها الشمس سی عودتہا الى نکاما بين النجوم وطوفا 
ووم يرما » و٩‏ ساعات و۹ دقائق و ۸,٩۷‏ ثانية . ( المعرب ) 

۸ ) وهی سير الکوکب التمري في فلك التدویر. ( العرب ) 


۷۹ 


کلمة ١‏ مونو » هي وجيب » ۱۳٩‏ وتعي بالعربية شق أو خلیج ( باللاتينية 
دنه ) وهذا هو أصل الا صطلاح « وده ؛ کا هو ظاهر . إن ظل التمام 
cotangent‏ عند الفلكي العر 3 هو « الظل الافقي horizontal shadow‏ ) 
للمزولة ء آما « الظل اتععدما ٠‏ فهو ١‏ الظل القام vertical ahadow‏ « . 
بظهر من هذا آنہم لم يفهموها رأساً على أساس أقواس الدائرة » ولكن 
ظل الزولة ( الصفيحة ) ذانه » منفہم الى اثني عشرجزء . أما ( حبش ) أحد 
معاصري (البتاني ) وأقرانه » فقد قسمها الى ستبن جزء ء ومن هذا حصل 
على جدول لظلال التمام في أجزاء صفيحة الزولة تستند الى المعادلة : 





جتا أ x‏ 
ظتا أ > ٢‏ یتعین ار تفاع الشمس ابتداءمن ظل‌التمام بالقانون الأني : 
جا 


ظتا أ × ٦٠٦‏ 


جا ۰ ا تست 
۱ : | (۱۷ + ظا أ) 


آما القائونان فهما : 
ظا أ 


۱ 
را(۱+ ظ؟ ) م زار + 


وقد شر حهما ( البتانی ) . وهذا ما یجعلنا متقدمين عسافة شاسعة عن الرسلة 
الي وصل اليها الاغریق ویفتح لنا في الواقع آبواب العلم الرياضي الحدیث 
على مصاریعها . 

۰ ) هی احمد بن عبد اللہ بن حبش الحاسب » ظهر في العصر ا أمون وعاش بیفداد و اشتغل 
بالفلك وآ لات الرصد وكتب فیها وعمل أول جدول الظل و ظل التمام « حفوظ مله نسخة خطیة في 
متحف بر لین ۾ . ( ال معرب ) 


۵۸۰ 


بعد البتاني بحوالي ستين سنة ۰ نبغ الفلكي الطاثر الصیت أبو الوفاء ٠٠١‏ 
فا کل عمل سلفه . وقد ظن كثير من العلماء العصريين أنهم ستطیعون أن 
يروا في (المجسطي) الذي آلفه‌هذا العالم»اكتشاف «الاختلاف القمري‌الثالث» 
الذي ندعوه ر بالاختلاف‌جوزیوزروب ؛ ۱۴۲۱ , ان الاختلافين الاولین ۱ کتشفهما 
اليونان » وقد جرت مناقشة طويلة الأمد في الا كادعية بباريس بین فطاحل 
العلماء منهم بابو ؛ وآراكو » ولوفيرييه » وجوزف برتران ۶۳ أمتدت 
خمساً وعشرين سنة ( ۱۸۷۱-۱۸۳۹ ملم يثبت بعدها أن هذا(الاختلاف)كان 
معروفاً لدى ( آي الوفاء ).إن الفلكيين العرب لم بميزوا(الاختلافين)الاواين کا 
میزناهما تحن » فقد فصلوا أحدهما عن الآخر وهذا ما أدى الى قيام بعض 
الشاك . لکن انلدمات الي أسداها أبو الوفاء في علم ااثاثات لا عکن أن بجادل 
فيها » فقد أصبح هذا العلم بفضله : أكثر بساطة ووضوحاً » متطلباً القانون 
التالي لاضافة الزوايا : 





۱ ) ات ابا الوفاء البوزجاني ( ۹۹۸-۹4۰ ۲= ۳۸۸-۲۲۹ ھ) هو أمظم ذهنية فلكية 
لبت في الاسلا م فضلا عن اشندسة و اخبر » وقد عدد له علٰاء تاریخ الریاضہات مکتشفات نهمة 
جدا فمئها أله زاد عل حوث الفوارزمي زیادات تعتبر أساساً لعلاقة ابر پا ندسة وحل هندسياً 
المعاداتين س4 د + ؛ و س4 × + س ۳ اس ب , واعتر ذوا بفضله في رضع النسب الحلفية 
( الظل ) واستماها في حلول المسائل الرياضية » واستعمل القاطع وقاطم التمام ووضع ابلدارل 
الر ياضية المماس وأو جد طريقة جديدة ساب أليب فکائت دقيقة جدا و الى عانية ارقام عشرية ۾ 
كتابه المجسطلى الذي ذكره امؤلف في الن » یوجد منه نسخةناقصةفيمكتبةبار یس الوطنية. (العرب) 

۲ ) الاختلاف ؛ بأبسط تمریفء هو حركة غير ثابتة في القمر اثناء سيره بين سنة واخری . 
قاس أول انحراف منه ( يبار حوس ) » ثم اكتشف ( الخال ) الثاني بطلیموس . وقد استفر في 
تاریخ الع الحدييث اذالاختلدف ( الطلل) الثالث اكتشفه (نيخوبراهه) ورد سببەال‌جاذییة الشنس 
و جعل منتوسيله ( ٦۹رہ‏ ) درجة خلافاً لما ذهب اليه قدري حافظ طوقان في كتابه و ترات العرب 
العلمي في الرياضيات والفلك ص ١١8‏ ۾ من ان البوز جاني مكتشفه . ( العرب ) 

مو ) Le Verrier ¢ ۴۱۸۵۳ - ۱۷۸ ( Arago +¢ (f 1A -- ۱۷۷۲ ( Biot‏ 
Joseph Bertrand <¢ (PF IAVY— A11)‏ ( ۱۸۲۲ - 14 م) › علاء طبیعیو 
و فلکیون ور پاضیون فر لسیون و اعضاء في الاكادمية الفرنسية . ( المعرب ) . 


۸۱ 


جاأ جتا ب ږ جا ب جتا أ 
ك ( الكمية ) 
هذا القانون الذي اكتشف في ذلك الزمن » لم يعرف عند العام اللاتيي » 
ويظهر أن ) كوبرنيكوس ) كان يجهله . لکن (راتیکوس 8 1 ( 


تلميذ ( كوبر نيكوس ) وناشر کتبه ء عاد الى استخراجه عشقة عظيمة في 


جا (أ+دب)- 


قانون أكثر التواء وتعقيداً من قانون ( أني الوفاء ) بکتابه « سسسففلهم نمه 
وزلمع‌صدنتا 06 ) ۲۴*۱ . ليس هذا اب ما أسداه أبو الوفاء من مخدمات 
. فلما کان عالاً هندسياً عبقریاً » فقد تصدی لعالة عدد من السائل 
ودرس تربیع القطع الخروطي الكاني ۹۶*۱ والساحة الحجمية للقطم المكائيء 
المجدم 4ذواوطعوم » آما في الخبر فانه ترجم کتاب ( دیوفتطس ) . 
في هذين القرنین اللذين انحدت تلك الکتشفات صيغتها النهائية و دعلت 
أسس مدئیتنا الحديئة ؛ كان عدد من ذوي الأدمغة الحبارة يعالج قضايا أخرى 
متعلقة بفلسفة العلوم » والعلوم الطبيعية والفيزيائية . ومع أن تلك الابحاثم 
تصل الى حلول نہائیة » فقد احصر فضلها في ترويض العقول وصقل الافكار 
وتعبيد السبل للمكتشفات الاخرى المقبلة . فكتب ( الكندي ) أول الباحثین 
العرب رت ۸۷۳ مح ۲۱۰ ه) في علم الظواهر ا حویة والبصريات > أما 
رسالته في الامطار والرياح وترجمته النقحة لبصريات افلیدس» فقد ترجمتا 
كلتاها الى اللاتينية . لقد سعى أيضاً الى إثبات صيغ القوانین الي تحکم سفوط 
الاجسام > وهی موضوع ۸ یلق" من العرب كبير اهتمام . أما ( الفارااي ) 
الاستاذ الثاني بعد أرسطو وأحد آساطین الافلاطونية الحديثة ذو العقلية الي 


6 ) ونجد أيضا عند ابي الوفاء » القاطم 807ء5 الذي يسميه ( بقطر الظل ) ۰ بین يعزى 
اكتشافه الى كوبر نيكس . ( المؤلف ) 

» القطوع المخر وطية ؛ ثلاثة أنراع : قطم مكانيء #امطم”وط ۰ قم نائس ناا‎ ) ٠ 
) قطع زائد دامطەموتا . (المعرب‎ 


2۸۲ 


وعث فلسفة الاقدمن ؛ فقد کتب رسالة جلبلة ني الموسيقى وهو الفن الذي 
پرز فيه فیها نجد أول جرئومة لفكرة الشسّب ( اللوغارتم”) ومنها عرف 
علاقة الریاضیات بالوسیقی . ففي زمن فيثاغورس دفعت الحاجة لاستخدام 
أجزاء الأوتار حى تعبر عن الفواصل ا لموسیقیةواہہہہ ات وا حواب (الاکتاف) 
و تواتره وارابع وا حامس والسادس من درجات الاساس:ها أدى الى إثارة 
موضوع درس الکسور . إن نظرية الوسیقی, العربية مصبوبة كلها في فالب 
الکسور » ورجا كانت محتوي على اللوغارم » لان إضافة الفواصل والارباع 
و اانغمات وودم؛ وأنصاف اللغمات وآرباعها الخ .. ترتبسط بضرب 
الاوتار الي تمثلها » وطرح الفواصل التعلقة » برتبط بتفسیم هذه الحدود . 
ون النغمات ) ني الالات الوترية مرتبطة بقانون اللوغارم وبحث ابن سینا 
و الغزالي مسألة الکمیات اللانبائية » أحياناً بارتباطها مع الدين » وأحياناً 
بار تباطها مع الفيزياء > فساءلا : « هل ان متسلسلة سابقة لا متناهية مکنة ؟ » 
وأيوجد على الخط المستقيم نقطة بدء يلتقي فيها بخط مستقيم آخخر منجه اليه ؟ ؛ 
كم نا المسائل المتعلقة بنظريات الذرة : « في الریم المقسم بصورة منتظمة الى 
ذرات » كيف يمكن أن يحوي القطر على ذرات أكر من الضلع ؟ ۷ » ١‏ في 
خط الذرات كيف یمکن ان تبقى الذرة غير قابلة للتجزئة في حين ابا تتقاطع 
من کل جهة مع ذرتین اخخريين #تلفتين ۱۶ ۰ أيمكن تعليل الحركة وا لحرار 
والضوء على أساس الذرات ؟ 

هذه المسائل هي من نوع سوفسطائياث (زینو الالياي) ۲4۷ . لقد كانت 
عثل تركيز الفكر البشري قبل اكتشاف حساب التفاضل والتكامل . وكان 
البيروني ) باحفاً ذا عبقرية فذة وناقداً دقيق اللاحظة » آلف كتاباً غي 





٩‏ ) 2070 نبغ في حدود م أو ٤۹۰‏ ق, م. ء فيلسوف اغريقي من الدرمة الاليائية 
تدو ر فلسشته حول طبيعة المادة و الذر: . تمد تفصیل البحث عن غلاقة الراضات بالرسقي في 
الماحق الذي ذیل به الفصل السابق من الکتاب فلبراجم ( المعرب ) 


۸۳ 


العلومات في تاريخ عدة شعوب ۰ وسافر الى اند ومکث بها دة طويلة 
ليخبرنا عن حساب افندوس وسجل جملة غرائب تتعلق بلعبة الشطرنج 
وعالج عدة مسائل في ا حغرافیة الرياضية کافواجر والتسطيح "۲۶ وكان له 
بعض الفضل في تقدم علم الثلثات أيضاً . 

ولنأت الآن إلى عام لايحتاج الى تعريف لقرائنا » فقلیل من العلماء تعوا 
بشهرة كشهرته » هو عمر الحيام العظيم ( عمر بن ابراهيم اخيامي ) ا حاسب 
والشاعر رت ۱۱۲۳ م- ۵۱۷ ه ) . إن عبقريته الهندسية توازي عبقريئه 
الادبیة وتكشف عن قوة حقیقة منطقية ونفاذ بصيرة . وكتابه « في ابلبر » (44) 
يعتبر من الدرجة الأولى و عثل ثقدماً عظیماً جدأ على ما نجده من هذا العلم عند 
الاغريق . لقد أحرز تفوقآ على ( الحوارزمي ) نفسه في درجات المعادلة بصفة 
خاصة . فقد خصص القسم الاكبر من كتابه معالحة العادلات التكعيبية » بینما 
لم يتصد او ارزمي م إلا للمعادلات الر بيعية بصدد محث ال مسائل في ا حلول ؛ 
وکل هذا يسجل تقدماً شاسعاً جداً على الاغريق . وعلى کل حال فقد كان 
(عمر) واقعاً تحت تأثير ديوفانطس من احیة مسعاه في حل العادلات الى 
أعداد صحيحة » لذلك ۸ يستطع أن يحرر نفسه من اہر غير المعين!5؟) . 
لقد صنف المعادلات ذات الدرجة الثالثة الى سبعة وعشرين نوعاً » تم عاد 
فقسمها الى أربعة أشكال ؛ الاثنتان الاخبرتان تتألفان من معادلات ثلاثية 
الحدود ورباعية الحدود . أما الشكل الرابع فيتألف من ثلائة صنوف : 





با Projection‏ هو از المحصور بين سطحين مز لين هل سطح آخر او شعلين على حط 
مستقیم آخر . ( المعرب ) 

. ) ترجمه فوبكي ال الفرئسية ونشره بباريس ۱۹۰۷ء . ( المؤلف‎ ) ٨۸ 

4 ) اخذ العرب العادلات غير المعينة من دیوفانتس وتوسموا بها وحلوا كثيرا من السائل 
المركبة من معادلات غير معينة ذات الدرجتین الاو لى و الثانية و اطلقوا عليها اسم ( المعادلاث السيالة 
لانہا تخرج بصو ابات كيرة , ( ائعرب ) 


۸٤ 


س٢‏ + ب س = < س + ه 
س؟ + < س = ب س؟ + ھ 
سب ھ = ب س ې < س 
إن هذا يعطينا فكرة عن الصعوبة الي تحل ببا المسائل . والطريقة الستعملة 
معا متها هي التحلیل الهندسي ۰ وهذا نوع من المندسة التحليلية كان معروفاً 
قبل دیکارت '**' وفي فرة ‏ يثبت آرکان نظام الاحداثيات والرقیسم 
لرياضي . انه حل الصنف الاخير مثلا_ععونة قطعین زائدین مرسومین 
بموجب فروض المسألة على أن تکون رب ) کعامل للمربعات المثلة بط 
معين يساوي او يقل عن ارتفاع متوازي‌الاسطح المنشأ تبعاً لحد الطلق وابمذور 
المعادلة . آما القطوع المخروطية » فقد تتقاطم » او لا تتقاطع . ويقول (عمر ) 
هناك حالات متافة من هذا الصئف بعضها مستحیل ؛ حلت بواسطة خواص 
القطعين الزائدين . إن طريقة کهذه » تحتاج الى معرفة تامة بأبحاث( ابللونيوس) 
وبراعة عظيمة في استخدام قوائینه وبذلك برهن ( عمر ) على عبفریته حیال 
البونان وكثير من تلامذہہم العرب الذین سبقوه . فهو يقول في مقلمة رسالته: 
والك لواجد في هذه الدراسة فروضاً تعتمد على نظریات ابتدائية معينة في 
غاية من الصعوبة والتعقيد ۰ فشل في حلها أكثر من نصدی فا » كا لم يصل 
الينا من آبحاث القدماء ما پنیر لنا السبیل الى معابطتها أبدأ ) . 
إن هذه الطريقة لحل العادلات من الدرجة الثالثة ترجع لتبدو بتصها 
الحري تقریاً في كتاب « ابخومطري » لديكارت . أما عن الیل اببري 
المحض لعادلات الدرجة الثالئة فلم ير ضوء النهار إلا على عهد إحياء العلوم 
٤‏ آثار ( سجيبيوني دل فيرو من ارتا کلیا ء۴6 0811 ععمنوتمه ) وي 





۱1۵۰-۱۵4۹٩ ( ۱ (۰۰‏ م( ٤‏ عن أعاظم الفلاسفة و ا حئدسہین الفر نسيين له 
مکتشفات هامة جداً في قو انين الحیوب و الثلغات وامندسة . ( المرب ) 


۵۸۵ 


مؤلفات و کاردان » لکنها بدت غامضة بعض الشی ه ومضطربة فأثارت كثيرآ 
من الاخذ والرد والشخمین . 

حقق جبر (عمر اللیام ) ۰ مرحلة التقدم العظمى في هذا النوع مسن 
الرياضيات . فلو نحن تتبعنا النسخة الممتازة الى طبعت في باريس السئة 
۹۱ ء وجدنا أن اشرها العالم ( فوبكي ) قد جمع مسائل محتلفة اخرى 
كانت شائعة عند المدسابين العرب . واحتوت أيضاً بعض العلومات عن 
المخروطات كسألة الوسّطين المتكافئين ومسألة تثليث الزاوية ومسألة رهم 
مضلع منتظم » وعلى الأخص المدّسْع . وعرف العرب عدة حلول لتثليث 
الژاویة ‏ وأعطی (الس‌جتري)۱۱*) أحد مشاهير افندسبین: حلا شاملا ها 
يعتمد على تقاطع الداثرة بالقطع الزائد الخروطي . إن رسم النسح العطی من 
قبل (ابن الليث)!؟*ايعتمد على تقاطع القطعين الز ائد والکانیء کا أن الفرو ض 
الي ل يستطع آرخمیدس إثبانها في كتابه « الكريات والاسطوانات»ج ۲ ص 
de sphaera et cylindro ۷ -5‏ 4 اثارت متا لدی ( ابن ا ميم ) وغيره . 
وقد وضع (الكوهي)"*“ المسألة على الشكل الاني : «لانشاء فطعة من كرة 
حجمها يساوي حجم قطعة من كرة أخرى ومساحة سطحها ابحاني يساوي 
مساحة السطح ابلاني لقطعة كروية آعری ؛ واستخرج حلها بكل براعة 


۱ ار السجستانی » (ت ٣١٤٤‏ هع : ۱۰۲م) » أبو سعيد احمد بن محمد عبد ابللیل . 
عرفت له دراسات في قطوع المخروط وتقاطها مع الداثرة . نشر له سكري ۱۹۲٩‏ م في مجلة 
ايريس حوثاً في تقسیم الز ارية ثلاثة آقسام و انشاه السبم الننظم . ( ال معرب ) 

۲ ) ( توفي مده ۸۵ ۱۱۱۳م) ٤‏ محمد بن احمد بن الليث اد نواپغ الریاضیات في 
الاندلس . ( العرب ) 

۳ ) هو ابو سهل ویجن بن رسم من الكوه من جبال طبر ستان فلكي ودياضي لیخ ۳ الڈرٹ 
انتاسم و العاشر كان منجها وراصدا لشر ف الدولة عدد له القفطي مؤنفات في المندسة . (العرب) 


كمه 


مستعيناً عخروطین مساعدین وقطعین روطیین هما القطع الزائد والقطع 
المنتظم ثم ناقش الحدود بعدئذ . 

وقدم العرب في ا حساب عدة مکتشفات فیما يتعلق بالمريعات السحرية (4*) 
والاعداد التحابة ** ء کا أن اختراع البرهان بطريقة إسقاط التسع تعزی 
الهم وكذلك القاعدة المسماة « بقاعدة وضع الط المزدوج regula duorum‏ 
ستدمولوة ١‏ الي تجدھا ثانية عند رياضيي اارنین السابع عشر والثامن عشر. 
وأعلن واحد منهم النظرية الشهيرة بنظرية ( فرها ) ممع theorem of‏ 7 
لكنه لم يقدم لذلك برهاتاً ما . أما الكرخي ”*' فيقدم لنا طریقة هندسية 
لجمع ا متسلسلة التكعيبية الآتية : ۲۱ + ۲۷ + ۲۳ + ..... ۵" 





هه ) كانت امربعات السحرية نستخدم في صمل الطلسات » وقد لاحظت مورا في رسالة اسود 
منجمي العرب السمی البوني ( ت ۱۲۲۵ م = ٩۲۲‏ د) حلا شاملا المربمات السحرية في غاية 
الابداع » هذا ال یمین الرء على كيفية رسم مر بع آخر ذي ضلم ۵ + ۲ » حين يكون مر بع 
معلوم ذو ضلع ( ذ ) و سواء في ذلك أكانت ( ن ) زو جا او فردا . ( الولف ) 

هه ) يقال للعددين متحابان اذا کان جموع اجزاء اسدها ساويا للفاني و لسکس پالعکس , 
فالمدداد ۲۲۰ و ۲۸۶ متصابان لان آجزاء الاول هي ۱ 6 ۷۲ م 4 كدهع ۰۱۰ 44 ) وه ؛ 
و ۱۱۰ » و جملتها ۲۸۶ . واجزاه العدد ۲۸۶ هي ۱ و۲ و4 و۷۱ ۱۸۲ وجملتهاه ۲۲ . 
و لثابت بن قرة قاعدة لامجاد الاعداد المتحابة . ( العرب ) 

٩‏ ) بیر فرما ( 1558-1161 م) رياضي فرنسي شهير خرج هو و( باسكال ) عکتشنات 
مهمة في خواص الاعداد و عليها بي باسكال قانونه العروف بالا حتمالات التفاضلية , ( المعرب ) 

بوه ) الكرضي (ت 4۲۱ ۵= ۱۰۲۵ م) هو محمد بن الحسن ابو بكر الحاسب الكرخي من 
عباقرة الرياضيين وا بر بين العرب ذ کر له الحاج خليفة ثلاثة كنب في هذا العم ( الكاي والبديع 
والفخري ) الاخير اعداہ الالوزير فخر اللك وتصدى فيه الى سل المعادلات السیالة و العادية من 
الدرجعين الاول و الثائية قال عنه سمث في « تاريخ الرياضيات و انه خير ما الف يي ابر ؛ وقد 
تر جمه (نوبكي) الى الفرنسية ( 0۱۸۵۳ أما ( الكاني ) فقد ترجمه(هوشام)الى الالمانية السنة 
( .مرو م) و کان اول عربي برهن النظریات المتعلقة باستخراج جموع مر بعات و مكعيات 
الاعداد الطبيعية الي عددها ( ن ) کا جاء نی ان اعلاه و له أعحاث ي المذور المم منها برهانه ان 
حاصل طرح جذر ۸ من ۰ه يساوي جدر ۱۸ الخ .. ( العر ب ) 


۸۷ 


0 


م يأني بعده لکاشي)"**الطبیب والفلكي الذي استخدمه (الغ بك) من 
سمرفند ۰ .فيقدم لنا طريقة دمع التسلسلة العددية الرفوعة الى القوة الرابعة؛ 
وهي الطريقة الي لا يمكن أن يتوصل البھا بقلیل من النبوخ . 

بی علم الفلك العربي في اسبانیا خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
في حالة الازدهار وظل موضع دراسة الشرق مدة طويلة واستمر يسرعي 
اهتمام علماء الفرون الوسطى فاشتهر ١‏ ااررقالی ۲*٩۱‏ (ءداممسش ) الاسباني 
( 1۸۰-4۲۰ هع ۱۰۸۷-۷۰۲۹ م) بصنع الالات » واتشرع اسطرلاباً 
( صفيحة ) وكتب عنها رسالة كانت أساساً لظهور شروح وتعلیقات شی 
عليها » ترجمها الى اللاثينية بودي من مدينة مولبيللبه » وعمل منها اك 
( الفونسو ) القشتالي ترجمتين اسبائيتين . ونشر «ربجیومونتانس ) لي القرن 
انفامس عشر مجموعة من المسائل في الآلة الشريفة ( الصفيحة ) . واقتبس 
( كوبرنيكس ) في كتابه « دوران الأجرام السماوية » من آراء (الزرقالي 
والبتاني) . واما البطروجی(۱۳/(من القرن الثاني عشر )أحد تلامذة (ابن‌طفیل) 
فله آراء مبتكرة في حركة الكواكب السيارة. وكان قد خلف کتاباً ترجمه الى 
. العبرية ( موسی بن تبون ) ثم قله الى اللاتينية ر كالونيموس بن داؤد 
ben David‏ onymosاKa‏ ) في القرن السادس عشر . إن الداول الفلكية 
الالفونسية الي جمعها ورتبها الفونس ا حکیم في القرن الثالث عشر كانت 
أعلى ما تقدم اليه علم الفلكالعريوكانت‌الاطوالمبينةعلى حط زوالطليطلة . 


۸ ) محمد غياث الدين ( ت 144 او ۱۶۳۹ > ۸۲۱ أو ۸۳۸ د) رياضي وجبري ولد 
' في كاشان وعاش في سرقند . ( المرب ) 

» وله الزرقالي في قر طبة واشتغل في طليطلة قال عنه للليدو : اکسبته « ازياجه الطليطلية‎ ) ٩ 
) شهرة عظيمة فضلا عن تحویل الاسطرلاب من اص الى عام بنقله الى المسقطالافقي( الاسر يوغر اي‎ 
) حيث عکن عقتضاه أن تكون عبن الراصد في نقلي الاعتدالين . ( المعرب‎ 

۰ ) هو ابو اسحاق نور ألدين البطرو جي ؛ عاش ې حدو د ٦ء‏ هد ۱۱۸۰ م) ؛ ولد 
في أشبيلية و اشتغل بالفلك وترجم له میخائیل سکوت كتابه « الملکی » کان فيه اول محاولة لوضع 
آراء بطلیمو س في نظام جومي ابت . ( المعرب ) 


6۸۸ 


کان هو لاء العلماء أدمغة حرة مستطلعة 4 فلم یبر ددو! في انتقاد بطلیموس 
نفسه . وقد أعلنوا بلسان فیلسوفهم‌راین رشد)‌آنهم ضد نظر ية تعدد الافلا ك 
وابتعادها عن المركز . لقد کانوا یتطاعون الى نظم أبسط وأقرب الى الطبيعة . 
وسبق (للبيروني) فقال بأن فرضیات الفلك اعا هي مترابطة فیما بینهاوقوله 
هذا » شبیه عا توصل اليه آسلافه آمثال(آرسطار حوس الساموسی وسلوقوس) 
قبل الفي سنة من ظهور (كوبرنيكس)وثي فترة تاريخية غير بعيدة . قال بعض 
علماء ا مند » ان الليل والنهار هما نتيجة لحركة الارض ٠‏ وقالوا ان الارض 
تدور على مورها وحول الشمس ف الوقت نفسه 6 وفسرو! كذلاك جمیع 
حرکات النجوم وحصروها جريا على تقليد العلم في ذلك الزمان » لکن روح 
البحث العلمي العري ۸ تعرقلها في هذه الفترة أي نظربات علمية موضوعة أو 
تقالید ثابتة : 

وقد نبغ في الشرق خلال الفعرة المضطربة بغزوات الخول عالم جلیل ذو 
عقلية مبدعة جبارة هو نصير الدين الطوسي ( ت السنة ۱۲۷4 م) 27 ۰ قام 
هذا العبقري بعمل أرصاد في الراغة - الواقعة ني آسيا الصغرى ‏ حیث أنشأ 
سخاء أمراء الغول مر صداً فلكياً هناك ونشروا آزیاجاً اشتقنت أسماؤها الملكية 
من القاب آولئك الفاتحین « کزیج أبلوخائی » وكانت آلات رصد الراغعة 
عط إعجاب العلماء » فقد أولى فلكيو العرب اهتماماً عظیماً لاتقان صنع 
آلات الرصد وأهمها إذات الحاق ) المعروفة عموماً عند الاقدمين بامم 
( الكرة السماوية ) وهي تتألف من دوائر ( حلقات ) ثلاث منها تمثل الحاجرة 








۱ ) الطوسي ( ۹۸ ٩۱۳‏ دص ۱۳۷-۱۲۰۱ م) صحب هولاكر في حملته على 
بغداد ولذلك ندر أن لف کتاب رة بمده ولیس الطوبي‌فی‌تر جمةرتجد وصف آرصاده ااراغة 
وزیجہ الایلخانی مد كور يممجمد کشف الظنون ».ا(لنصید )من كتب الفلك ما يكفي ممع مکتبة 
نفيسة وم كتب كثيرة له بأغلب الغات الاو ربية تتناهى بعضها في القدم. وقد نبغ ایضا في اهنلسة 
و لیر والحساب ککتاب تحریر هئدسة افایدس اللي نشر باللاتيئية ۱۵۱ م » وکتبه الخطوطة 
موزعة على امهات مکتبات العالم . ( ا معرب ) 


9۸۹ 


وفلك البر وج وداثرة منطقة البروج والعروض . ثم حلقتان آخریان للرصد . 
وأكل العرب (ذوات الق ) الاسكندرية والبطليوسية وآدخلوا علیها 
تحسینات بإضافة داثرتین اليها إحداهما لتثبيت النجوم من جهة الافق والاخری 
ارصد الارتفاع . وسعوا لعل آلانہم بأكبر حجم مستطاع لتقلیل اللحطاً 
القيابي الى أدنى خد مك . 5 صار يعملون آدوات آعری کل واحدة منهأ 
خاصة بنوع معين من الرصد . فکان في مرصد الراغة آلات مركبة من دواثر 
معدنية أو خشبية لاستعماها في آرصاد معلومة کرصد فلك البروج عنامناده 
والمنقلبات وومتاه‌ناهه . وكان م ما يسمى بذات الحلوق الاستوائرستهة 
ecuatorial armillariea‏ ؛ وذات اخلرق الشمسية ecliptical armillaries‏ 
المؤلفة من حمس حلقات يبلغ قطر أكبرها نوا من ني عشرة قدماً مقسمة 
الى درجات ودقائق . ولا أراد اللك الفونسو القشتالي أن بعمسل ( ذات 
الخلق ) » رجم الى الہ رب مسر شدأ بر مهم ومستمداً المعلومات الضرورية 
هذا الشأن » فکانت آ لته أدق وأبدع من کل ما صنع منها حى ذلك 
الوقت. ولا آراد (ریجیومونتانس) في عهد إحياءالعلومإعادة ت ركيب ذات !الق 
الشمسية البطليوسية » استهدی بالكتب العربية ومنهسا اقتبس العضادة ۱۳) 
6 العربیة الاصل ۱ 


وتساوي عبقرية نصير الدين الطوسي ا ندسیة عبقريته الفلكية » فقد جمع 
كل الولفات الرياضية الي کنبها الاقدمون وأبلغها سنة عشر كتاباً وهي مع 
أربعة كتب من العصر الاسلامي » تستوعب في الواقع كل المكتشفات والمعلومات 
العلمية الي توصل اليها الذهن البشري حى تلك الفبرة . ومن بين هذه الکتب 
الضافة > کتاب من تأليف نصير الدین نفسه » وأعي به رسالته في « الشکل 





۲ ) وهو الطريق الذي تشخذہ الشمس في رحلتها السئوية » من الغرب الى الشرق بين الکو اکب 
الثايئة . ( المعرب ) 

۳) أصل الكلمة بالعربية ( العدد او العداد ار العضادة ) » وتفيد یمەناھا هنا التقسيمات 
المرجودة في أللاوق الفلكية من درجات و دقائق وثوان وما ا ی ذلك . ( عرب ) 5 


۹۰ 


الرباعي » ۱۳*۱ وهو مؤلف من الصنف المتاز ثي علم الثاثات الکروية بسط 
ره مو ضوعه بأو ضح اسلوب وأسهله 4 او لا على طريقة منالاو وس 
وبطلیموس : ثم على طرق استبطها هو مشبراً الى نتانجها . وقاعدته الي سماها 
« قاعدة الاشکال المتتامة » » الف استعمال نظرية بطلیموس ي الاشکال 
ار باعية وعي صورة بسيطة لقانون ا یوب الذي بقضي بان جیوب ال وایا 
تتناسب ۶ الاضلاع المقاياة ها 1 

حا جاب جا < 





وا لی هذه القاعدة أضاف « قانون الظل » البي على علاقة : 
ظا ے ۹۶۱ 
ظا" 
وبذلك أصبحت الثلثات الستوية والكروية علماً راسخ الدعام وطی سد 
البنبان » حرن و جدت في هذا الکتاب‌تقدماً وترتیبا توت ا تعایر ومص‌طلحات 


جاب - 





جبرية صحيحة علمية الصبغة . 

ومجمل القول فإن(نصير الدينالطوسي) يعود لیذ کر العالم بأسلافه العرب 
الذين كان لهم سهم في هذه الکتشفات والبتدعات . وعلینا أخيراً أن ننوه 
بفلكيي سمرقند الذين كانت لحداوهم الفلكية الوضوعة ۱۸۳۷ م لامیر من 
أسرة تیمورلنك باسم( آزیاجآولغ بك )17 'عظيم منزلة معتبرةئي الغرب» فقد 





4 ) طبعه قره ثيودوري باشا في الآستانة السلة ۱۸۹۱ مع ترجمة فرنسية ( آلعرب ) 

٠‏ ) (1) و( ب) و(ج) هي اضلاع المثلث القابلة لزوایا (! . ب . ج) . ( المعرب) 

)٦‏ اولغ بك ( ۳۹۳ - 1444 ) ولد في سلطائية وخلف والده على سلطلة هرات ؛ 
نصبه ابوه حا کا لا رکستان . وکان ايام امارثہ من حماة الع في بلاده فقد جمم في سرقند افذأذ 
الرياضيين و الملاء و الفلكيين و الادیاء وأنشاء مدرسة عالية وبی مرصدا زوده يجميع الادو ات 
المروفة في ز مانه فكانث ثمرئہ الزيج المعروف ( بزیج جديد سلطاي ) بقي معمولا به عدة قرون 
وقد اشتفل نفسه هو فيه , وله آیضاً احاث في اغلات و جدار [الجيوب(اللوغارتمات)» و اءتي 
باستخر اج مسائل هندسية معقدة . ( العرب ) 

۹۱ء 


طبعت في انکلترة باجزاء متتابعة خلال القرن الثامن عشر !''' . 

تلك هي الابحاث العلمية العربية عرضناها باجمال‌واسم ؛وقدو صلت ختامها 
بيدء ظهور العبقرية الغربية - أي في القرن ا حامس عشر -. وقد یتبادر الى 
الذهن أحياناً هذا السؤال : ما هي آسباب وقوف النشاط العقلي في العسالم 
الاسلامي ؟ ما علة هذا الحمود الفجالي بعد فترة من النشاط العظيم المثمر ؟ 
هذا المؤال على كل حال يثير بعض المعضلات الغامضة في سيكولوجية الشعوب 
العامة » وأنا نفسي لا أملك آراء خاصة في هذا کا ولست أرى ضرورة 
ذه المحاولة . 

کارا دي فو 





۷ ) طبعها ( سي غریفز و ت. هايد مثا .7 & ۵۳۵۵۲۵۵ .ل ) بالنتین اللاتينية و الفارسية 
( لندث ۱۹۵۰ و )۱٦٢١‏ ؛ وترجم سیدللو امالقاءک الى الفر لسية » الدشل الى هذه الازياج 
طبع باریس ١845‏ (المؤلف ) . 


o4۲ 


في الأرقام العربية وانتقاها إلى العالم الاوروب 


وجد العرب أن القبطبين في مصر يستعملون نظام الترقيم بأيجدية لغتهم > 
بینمایستعمل السو ريون الأبجدية اليونانيةالغرض نفسەفو ضعوا لكل حرف من حرف 
أغتهم رقماً خاصاً به . فكان اللحدول المعروف بالابجدي الذي يستعمل الآن 
لنظم التواريخ الشعرية ( الألف : ١‏ ۰ الباء : ۲ » ا یم : ۳ ٠‏ الدال : ؛ 
الخ ... ) . وعرفت الثانية بالأرقام (الغبارية ) الي انتشر استعماها في الأندلس 
والمغرب التقلت الى اوربا فعرفت هناك بالارقام العربية . 

على أن بعضهم يرى أن الأرقام (الغبارية ) أي العربية الستعملة في اوروبا 
الآن هي مرتبة على أساس تلاتي الفواصل الذي بحدث زوایا »أي على 


الشكل الالي : 


و 8 7 6 5 4 3 2 21 

ثم دحل علیها بعض التعدیل والتحوير في الاستعمال » فصارت على النحو 
الذي نری ویری بعضهم أن هذه الأرقام مأخوذة من الحروف الابجدية 
العربية هکذا : 

أ 1ج : 2 حج :9 ع: 4 عو :9 ioc‏ ۰6 م: 67 
8 : :> و : 9( لاحظ أن السبعة هي لام مقلوبة ء وأن اللمانية صفران 
آحدهما فوق الاخر ) . 





(TA) ۳ 


واستعمل اطنود (.) لتدل على الصفر » واسمه عندهم (سولیا) ٤‏ ثم . 
استعملو | الدائرة رم للدلالة على النقطة . فأححذ العرب النقطة وم يأخذوا الدائرة 
خشية أن يحصل التباس بینها وبين رقم (خخمسة : )٢‏ ء لکن رقم ا حمسة 
دخل الاندلس واستعمل کصفر و منها اتشر ال جمیع الاعات الاورفية 
ببيئته الخاضرة ( 0 ) . 


يروت : کانون الثانی ۱۹۷۳ 


جرجیس فتح الله الحامي 


فهرت | لاعلا م 


| 


آپرسول ( جي ) ۲۲۳ 

الأبشهيي ۳۱ 

أبرهيم بن سعيد ۱۷۸ 

ابراهيم ابن فاتك ۲۱۷ 

أبرهيم بن يعقوب ( الاسباني ) ۱4۰ 

أبراهيم الطرسومي ( ابراهيم الهودي ) : 
۹۸ 

ابر اهیم المو صل : ١ ۵۱٩‏ "لاه 

ابقراط : 4۸ ۰ £44 ) £041 4۳ 
۵ ؛ 4٩۷‏ ؛ 444 

ابلاونيوس ( ابلیناس التاياني » بالینوس ) : 
oho 4 of 4 44۱ ¢ 4‏ 

ابناء موسی بن شا کر ( محمد و احمد و حسن ): 
eV ¢ ۵۲۷ + ۰‏ 

ابن الاثر : ۱۰۸ 

6 ده‎ ¢ 4٩۲ ۰ ۷ ۰ 
8 ۳ ۵۵۴۳ ۶ ۵۳۲ ۸۱۲ ۰:۱ ۱ ٩ ۰ 

أبن باجة ۸ ۰۲ ۳۸۹ ۳۳۱ ۰ ۳۹۲ ۰ ۴۷۲م 

این بطلان ( البغدادي ) : ۷4) 

أبن بطوطة : ۱۸۳ ۰ ۱۸5 6 ۲۵۹ ۶ ۳۹۱ 

ابن البیطار ( ضیاء الدين عبد أله ) : 4۸۰ > 


۵ + ۶ 


أبن تغري بردي ؛ o1‏ 


2۹ 


4 


ابن جرول اللفي : ۳۸۳ ۰ ۲۸ 
۰ ¢ ۳۸۸ 

أبن جبريل : ٦۹٦‏ 

أبن جبير : ۲۸ ؛ ۱۸۳ . ۱۵۲ 


ابن الحزار ( ابو جعفر احمد بن ابراهيم ) : 
۷ 

أبن جزلة : 4٩٩‏ 

أبن جلجل ( ابو داود سلیمان ) : 4٩۷۳‏ 

أبن جماعة ( الامشقي ) : ٩۳۰‏ 

ابن الحوزي : ۱۳4 


ابن الحجاري : 4ه 

ابن حزم ( محمد علي أبن أحيد القرطبي ) : 
۷۱ مم 

ابن السین الواسطي : ۳۱۷ 

ابن حوقل : ۱۲۸ 4 ۱۳۷ ۰ ۱۶۱ »© 


۱۶٩ 4 ۱۷ ۳‏ 
ابن خاتممة ( ابو چشر أحمد بن علي 
الانصاري ) : ٦۸۸‏ 
ابن خرداذبه : ۱۳۵ 
ابن الحطيب ( لسان الدين الغرناطي ) : 4۸۷ 
ابن خلدوت ؛ ٩۰‏ £ 4۸۵۹ + ۵۲۲ 8۳۱ 
ابن خلکان : ۰۳۱۷ ۳۷۰ ۰ ۰۰٩‏ + 01۹ 
ابن داود الاشبيلٍ ( افندیث ) : ۳۸4 
أبن داود ( محمد ) ۶ ۲۷۹ 


اين رسته : ۱۳۰ ؛ ۱4٩‏ 


ابن رشد ( ابو الولید ) : ۰۷۸ ۰۷۹ ۰٩۳‏ این العلري ( الوزير ) : 4۲۰ 
٣۷٣ ۲۷۱۲۹۲ ۰‏ ؛ ٣۷ ٣‏ ابن عمر ( القاضي ) : ۴۱5 
كلو" ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۸ 6 ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ أين الفارض : ۲۰۳ ¢ هد" ۶ ۳۳۹ > 
۳۹۴ 4 ۳۹6 ۰ ۳۹۵ 4 ٣ج۹٣۳‏ ۳۹۹۷۲ ۱مھ 
TAA 4 ۸‏ كم :1 ۰ ۸۷ ۰ o1‏ ابن فاطمة : ۱۳ 
لون GC‏ “ون ع ۷ یں ۵۳ ۰ 65 أبن الفرات : وهم 


كله كمه 1 ابن فضلان : ۱۳۸ 
أبن رضوان ( على ) : ۱۷4 ابن الفقيه ( امدانی ) : ۱۳۰ ؛ ۱۳۸ 


أبن الفتاري + ۳۲۱ ۵ 
ابن قزمان : م5 ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷ 


ابن زهر : ۰۲۸ ٦۸۹‏ ؛ ۸۷ 4۸ ¢ 


9۰۱ 

أبن زيلة : ٩۳۲‏ ابن القلانسي : ۲۶۹ 

ابن سيمين ( ابو محمد عبد ا حق ) : ٩۳۷‏ ابن علي الطيب الرا كشي : 44 
ابن اسر اج : ۲۷۰ ابن ألليث ( محمد بن أحمد ) : ۵۸٩‏ 
این سعيد : ۱۸۳ ٤٣‏ ۱۱۳ أبن مسجح : ٩۱۸‏ ۰ ۵۳۱ 


ابن عسرة ( محمد بن عبد الله ) : ۳۸۱ > 
PAY ۲‏ 

ابن سکویه : 44۰ 6 414۱ 

ابن مقلة ( الوژیر ) : ۱۹۳ 

ابن منعة ( کال الدين ) ؛ “لاه 

ابن میمون : ۲۸ 6 ٩۳‏ 

ابن الندم : ۱۳4 ¢ ۳۱۳ ۰ 4۷۸ و 9۳۰ 
o" E‏ 

ابن اللفیس : ۵ 4 4 


ابن النقاش : ۵۲۸ + لام 


ابن سير اپیوث ( يوحنا ) رفع ) . 
۳ 4 4 ۰ 68 

» ۳۳۳ » ۴۳۲۱ ؛‎ ٩4 ۰ ۲۹ : ابن سينا‎ 
* ۲۷۱ ٣ ۳۹۹ » ۳۹۲ *: ۳۷۱ ۷ 
4 ۲۸ 4 PAY < ۳۷ 4 ۳۷۳۲ + ۷۲ 
۶ 4۸ 4 ۸۹۷ ۶ ۷۰ ۶ ۷۲ ؛‎ ۱۹ 
4 ۵68+ ۰ ۵۳9۵ ) ۵۰۲ Loa} 
۵۳۵ ۸ ۵۳۱ CofA 4 ۵45 4 a}; 

أبن صاحد + ۵1۹ 

ابن الطفيل + ۲۸ ۽ ۳۹۲ ۰ ٥٥٥‏ ؛ ۸۸ه 


۱ ابن ہشام : 4٩۰۱‏ 
أبن طلموس الشقري : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ابن ا یئم ( ابو الحسن البصري ) : ٦۷۸‏ ؛ 
ابن عربي ( عي الدين : أبن العربي ) : ۲۸ ۹ ۱ ۱ ٣افت‏ 
۰ 4 ۳۲۲ 4 ۳۲۷ ۶ ۳۲۸ 4 ۳۲۹ 4 ۵ ۳ ¢ تمه 
۰ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ 4 ۳۳۳ 4 ۳۳ ل ابن و اند ( الوزیر ابو الطرف ) : 4۷۵۰ 
faa 4 ۸۱‏ 98۳۱ ابن وحشية : ٦٦٤‏ 
ابن ممن : ۳ ه أبن پرنس : ۱۳۶ 


۹5 


ابو بكر الصدیق ؛ 4۰۷ ۰ ۸۲۳ > ۲ 
ابو الحارث السياف : بوم 

ایو اسن الأشعري 6 ۳۸۰۱ 

أبو حنيفة ( الامام ) : 4١٠6‏ 

ابو زيد البلخي : ۱۳٩‏ 

ابو زيد ( الملام ) : ۱4٩‏ 

ابو سعيد ( ابو ابر ) : ۳۲۱ 

ابر الصلت امية : مجه : 4۳ه 

ابو طالب المكي ( محمد بن علي ) : ۳۲۰ 
ابو مثمان الدمشقي : ولاه 

أبو عثمان ( السلطان ) : ۱٢١‏ 

۲۰۹ ۰ ١١54 » ١٤١٤ : ابو الفدا‎ 

ابو القاسم بن جزي : ۳٦٣٣‏ 

ابو القاسم الزهراوي ( ابو الكسيس ) : 
{AA 4٩4۷ ۰ 1۷ ۰ ۷۳‏ 

ابولوئپوس پر کیوس : ۵۳۲۳ 

ابر الجد ( محمد بن ابی الحكم ) : ۲۸ 
9۳۹ 

ابو مروان بن حيان بن خلف ۽ ۲۷۰ 

ابو معشر البلخي : ۷ء 

أبو منصور ألاتريدي ( السرقندي ) : 
۰٣۸۶م‏ ۲۸۱ 

ابو منصور موفق ارآ : 1۷۰ 

ابو نصر السراج : ۳۰۵ 6 ۳۲۰ + ۴۲۱ 
ابر هريرةٌ : ۳۱۱ 

ابر يحي بن البطریق : ٢٦۹‏ 

ابو پوسف ( القاضي ) : ۲۲۵ 

ابیلار : ۸۹ ؛ ۳۲۵۹ 

آجليي : ۳۹۲ 

احمد ( جامع الحديث ) : ٩۲۷‏ 

اید ارغاو شکر الله : 4۲ ۵ 


e۹4 


احمد بن آپراهیم : ۱۷۸ 

احمد بن ابي يعقوب : ۱۳6 

احمد بن حنبل : +٠4‏ 

احمد بن طولون : ۰۲۸۱ ۰۲:۲ ۰۲۲ 
۸۱ 


أحمد بن ماجد : ۰ 6 ۱۵۱ 4 ۱۵۲ 
احمد بن المعتصم باه : .م 

احمد جلیلرد ( السلطان ) : ۵۳۹ 

احمد عیسی ( الد کتور ) : «وه 

“IY : الاخشید‎ 

۱4۱ ۰۱۳۱۰ ۳٣ + ۲۸ : الادريسي‎ 
۰ ۱۵۳ : ۱8۵ 4 ۱64 * ۱۸۲ » ۲ 


Toft ۰ ۵ 

أدريين دي لونکہیر پیه : ۲۲۰ 

ادسون : ۲4۱ 

أدلا رد الہائی : ۱۸۷ +4 ۵4٩ 4 4٩1‏ 4 
۷ ) ۵۱۷ 


آدم ألفولدي : هه 

ادو ار د الاو : ٩۸‏ 

ادوار دو سافدر! : ۱۷۷ 

ارا کر : ۸۱ه 

ارتق بن كسب السلجوي : ۱۸۰ 

آرثر ( الاك ) : ۱۰۹ 
ارخمیدس : 44۸ ؛ 44۰ + 451 : 
6۸٩۷ ۰ ۸۷۷ ۰ ۹6 ) ۳‏ 

أردشير الأول ؛ ١١4‏ 

ارسطار بوس الساموسي : ۱۸ ¢ 5۸٩‏ 
ارسطو : ۹ء٢٤‏ 6 ۹۲ 6 ٠١5 4 ٩۳‏ 6 
۱ 4 ۳۲۹ 6 ۳۵۹ ۳۲۰ 4 ۳۳۹۱ 
۷۲ ۵ ۳۹۵ ۰ ۳۷۱۷ ؛ ۳۷۷ 4 ۳۹۹ 4 
وب ۵ ۳۷ ۰ ۳۸۳۲ ؛ FAL‏ ۳۸۸ 6 


/ 


۲ء ۳۹۸ ۰ ۳۵ ۰ ۹۸ ۰ c4‏ إشعياابن اسحق : ۵4۳ 
۱ ۵۳ ۸ 4۵۵ ؛ 4۵۹ ؛ ۹۱۱ الاصطخري : ۱۳۷ 
۹٩ ۰ ٩۹۷ ۰ ۵۹‏ ۶ ۰۲ ۰ ۰۰۲۰ الاصفمان : (الاصبالي ) : ۰0۵۱٩‏ ۰۲۰ 


۷ 4 ۸۳۲ ۰ 84 4 5۵8۵ 6 ۵۷ 6 ۷۲ ۰ ۵۳۰۱ ۰ ۵۷۰ 
۸۲ الاصمعي : 45١‏ 
ارسطوفلیس : ۳٩۵‏ الأفضل ( الاك شاهتشاه ) : ولاه 
ارسطو کزپنس : ۵۲۰ ۰ 6۵۳۲ ۷ ۵ افلاطون : ٩۲‏ ۰ ۳۷۸۵ ¢ ۵۳۲ ۰ ذ۷۸ 
آرمان ( الا ستاذ ج . ب ) : ٩۷۸‏ افلوطين : ۳۹۷ ۰ ۲۷۳ 
ارنالد الفپلائوني : 4٩۸‏ 4 ممه اقلیدس : ۸۷۹ » 4۸۱ ¢ ۹4 ¢ ۳۳ > 


اھ 


۱( ۳ ار tote‏ 54ت ؛ ٦ہ‏ 
۵ ۷ ۰ هلام ع ۸۲ 6 9۸٩‏ 
آرپوس : ۳٣٣‏ وہر وو ےش رق 

۱ اکویلاث ( دي.. ) : ۵+ 

ذد ( ۸2 (RF.‏ : ۱۱۰ اکیررپرس البستويي : ۰۱ه 

اسامة بن مبقذ ( الأمير ) : ۱,۸ » ۰۰ ه ألب ارسلان : ۳۵۳ 


ارئولد ( سرتوماس ) : ۱۳ ٤‏ ۱۹۸ ؛ 
YY ٣۳‏ 


استيبان ( اسقف باریس ) : ۳۹4 البرث الكبير ( البر توس ما كدوس: البر ت 
اسحق الأول : و٩‏ الیو لشتادي ) : ۱۷ 4 ۵۰۲ 

اسحق أبن حثين : ۲+۵ > 4۵۳۲ 4 1204 )© البورنوث ( سانشیز : ۸ 

٦۷۸ ¢ o" ¢ 404‏ آلغ بك : همه ؛ ۱٩ه‏ 

اسحق الموصي ب ۵۱۸ + ٢٣‏ ۲۸ ۰ أليماني :مه 

: ۵۸۸ ۰ ۲۱ : ) الفونسو الثامن ( القشتاي‎ of 
04۰ اسحق البودي ( الاسرائيلي ) + ہہ‎ 

4٩۹۷ ¢ ۹5 ۰ ۷‏ الفو نسو السایم : ۸ھ 6 ۱١١‏ 

اسطیفان ابن باسیل ( البيزي ) : 4۵۰ ۰ الفونسو ؛ لسادس ۷۹ ۰ ۸۰ 

۳ 14۹ الفونسو العاسر ( الحكيم ) : 4۰ ٦٤ ٤‏ > 
الاسکندر : ۱۱۰ فوع ۰۲ ۰۳ ٣١٢۷‏ ۳۵۹۹ ۰ ۵۸۸ 
الاسکندر الافر و ديسي : ۳۹ آمادس دي کولا : ۲۸۷ 

اسکندر ال الي ؛: 448 آماري ( م.. ) : ۲۷۲ 

اسکندر اطالسي : ۳۸۵ أماري ( ميخائيل ) : ۱4۵ 
آمين بالا میوس ( م. ) : ۱٩‏ ء٤‏ ۱۸ »)ا امپلوکلس : ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 

"١‏ ۳۹4 ء ۳۹۷ أم عاصم القن 


۵ ۸ 


الیل ( محمد بن أسمد ) : ۰4۲ 


انتیالوس :+ ۰ ه 
أ تجلير ت ۵ ۶ ۵ 


اندر اوس ؛ ( القدپس ) ۱۳۸ 
آندرهل (س ) : ۳۰۵ 

اندریا ابا کو : ۰۱ه ۲ 4۳ه 

اندر به میشیل : ۲۲4 

۲٢ : انفلاد‎ 

٠٤ : انکلمان‎ 

انوسنت الثالث ( بايا ) : ۱۱۳ 4 ۵۱۰ 
انوسنت الثاني ( بايا ) : ۲۱ ۰ ۸4 
انونسدت الرایم ( پاپا ) : ۸4 ۰ ۱۰۳ 
اھروثٹ : ۰و4 ¢ ٩۵۱‏ 

آهاورد : 4۸۸ 

او ئو الأول : ۹۰ 

اودر الشير توف : مه 

اررپان الثاني ( بابا ) : ۸۱ ۰ ۱۱۲ 
او رپپاسیوس : ۵ 4 

۳۲٩ : اوريكون‎ 

اوفسطين ( القدیس ) : ۳۱۳ + ۳۸۲ 
أُوفا ( الملك ) : ۱۵٩‏ 

أوكلي : ۲۹۱ 

اوا لا کر : ۲۹4 

ايتيوس الامبري : 44۸ 

أير اتوستينس : ۱۳۲ 

اپز ابلله : ۲۰ ۶ ۲۱ » ۲۲ :۶ ۷۰ 


یزدرر ( الاشبيل ) : ۰۲۸۱ ۰44 ۰ 


باهم 
أيلين باور : ۰ ۰ ۱۵ ۱ 


مہا 


۰ 


٩۷ : بائرویٹو‎ 


۹ھ 


پاتريك ( الفدیس ) : ۲۸۵۰ 

باخ ( جال سپاستیان ) : هه 

پار اجلسوس : 4 ۰ 8 

بارآفیئیوس ( پارافیسیرس ) : 4۸ : 
۰۳ 

بارکر ( ٍرنست ) : ۰۷۳ ۱۲۳ 

باسکال : ۸۷ء 

بانلوفسکي : ( ل. ) ۲۲۵ 

پالائیوس ( يكيل آسين ) : ۱5 ۰ ۱۸ 
بالاو ین ( ملك ) : ۸۲ 

۵۳٩ : الباهلي‎ 

پاپرون ( ورد ) : 
بايزيد ( السلطان ) : 
پایو : ۸۱ه 
البعاي : ۱۳۶ ۰ ۱4 ۵۹۵ ۵1 


۳۹۸ 
۳۹ 


۵۸۸ 6 0۸۰ ¢ ۹ 

پر ار - ۲۱۷ 

پر وف ( الر وفسر ) : ۲۷۱ 
بعشل : ۷۰ 

البحتري ؛ 4۲۷ 

البخاري : ۳۱۱ 

يدرو لوئکان : ۷۱ 

بدرر الغا : ۲۱ 

بدرو دي الکالا : 4۲ ٢‏ ۷۱ 
بدرو القاسي : ۲۲ 

بديع الزمان ازري : ۵۷۷ 

براهما : لا؟ه 

براولٹع ( روبرت ) : ۲۹۹ 
برجوان ( إم. جي ) : ۱۱ 
پرسفال بوث : 
: ۲۸۷ 


۵ ۱ ۵ 


برغتار اليلسي : 448 

پرغندیو اليزي : ٣٥١‏ 

برنار : ۱۲۹ 

پرنارد بيفان : ۲۲ 

بر ندان ( القدیس ) : ۲۷۹ 

برهان الدین الثر مذي : ۳۶۱ 

پروتر ( هائس ) : ۸۸ ۰ ۸٩‏ 4 58 > 
٤١ء‏ ۱۰۹ ۶ ۱۱۰ ۰ ۱۲۰ 

پرو نیدیر : ۲۱۷ 

بریسو ( پیر ) : 6۰0 

بريكز ( مارتن . اس, المؤلف ) : ۲۲۷ ؛ 
۲9۸ 

لبسطامي ( بايزيد - آبو زید ) : ۲۱۳ ؛ 
4 ۳۱ 

بشارة زلزل ( الد کتور ) + 474 

بطر س الفونسي ؛ ۸ه 4 485 

بطر س الرسول : ۱۳۸ ٤‏ ۱۹۷ 

بطر س الناساك ؛ ۱۰۸ 

بطر س يوحنا بولدر وك : ۱۳4 

البطرو جي ( ابو اسحاف تور الدين ) : ۵15 
5۸۸ ۱ 
بطلیموس : ۱۳۳ ۰ ۰۱۸4 ۰۱۷ 4A‏ 
4٩۹۷ 6 554 4» ۸۱ 4 ۷ ۵‏ 4 ۵۲۰ 4 
aio 6 0۰ ۳‏ 4 ۵۷ 6 ۵۲۱۹ 4 
۸٩ 6 AAA 4 ۵۸۱ ¢ ۹‏ 6 

بطلیموس الثاني ( الملك ) : 4*٠‏ 
بطلیموس ( اللاك ) : 4۵ 

البطليوسي : ۳۳۱ 

البكري : ۲۸ ۰ ۱۳۹ ۶ ۱۵۳ 

بکنورد : ۲۹۰ 

بل ( مس کروٹرود) : ۲4۱ 


5. 


۲۹٢ : بلائن‎ 

بلاتو الثيفول : ۱4۹ 

بليی ( کاپوس بایئوس ) : 
مبوناجي : ۲۹۲ 

بند کس الثامن ( بابا ) : ۸۱ 
بہاء الاپن : ۱۰۸ > 8۲۱ 
چرام كور : ۳۳۹ 

بوب : ۲۹۰ 

بودنشعد : ۲۹۷ 

۱۱۵۰ : ) E. Bur بورن ( ادسوند‎ 

البوز جا ( ابو الوفاء ) :+ ۵۲4 ۶ هه » 
٩‏ ؛ ۸۲ ۵ 

ہوکائشو : ۱۱۰ » ۲۷۹ 

۲٩۱ : بوکوك‎ 

بوکیه ( کوئت ) : ۱۱۰ 

بولس الاجنيعلي ( القوابلي ) : 44۸ ؛ 
{VE 4 ۵‏ ¢ 4۸۲ 

پوس سباط ( القس ) : 440 

بولمن الرسول : ۱۹۷ ۰ ۲۱۳ ۵ ۳۳۰ 6 
۳:۱ 

بونا كوزأ : 4۸۷ û‏ 9۰۱ 

پونکنبانيي ( الأمير ) : 9۷4 

بو ئلله : ۸ ۵ 

الب وی : ۵۸۷ 

û“ ٥٤٦ 6 ۵۶ ) ۳۵۹ 6 ٩۳ : بو دوس‎ 
0۷ 

بیاثرتشی : ۲۳۲ 

البياسي ( ابو زکپاء) : ۲۸ ۰ ۳4 
پیبایس : ۲۰۱ 

بییرس ( السلطان ) : ۸۰ 

بير فلوٹار : ۲۲۱ 


4 ۸٩ ¢ ۷ 


بیائوس لیبانا : ۷۱ 

پیدال ( مينيديث ) : ۱۷ ۰ ۲۹ 

ندیه : ۲۷۸ 

بر کسار أسر ( جي ) : ۵۸ 5 

پیر لبيه : ۲۸۸ 

بىر ول ؛ ۲۸۸ 

الپر و ( ابو الربحان مد ) : ۱۳6 
٩۷۱۳ 4 ۸٩٩۹۰ 6 ۸۷۷ 2 ۸۷۱ ۶ ۳۸‏ »6 
۰۵ ¢ ۳۷۲۷ ¢ ۷6 ۰ ٣۸ہ‏ ۰ 6۸٩‏ 
بيزلي ( C. 85 Beazley‏ ) : ۱۹۵ 

بيكر : ۷۵ 

بیلاجیوس + ۸ ۳۷ 

۱۱۰ : ) FW. 4. Bewes ۱ پیویز‎ 

بیس ملیشژو : ۲۸۹ 


نے 


ٹاسو ( تارغو ) : ۱۰۸ ء٤‏ ۱۰۹ 

تافرپنیه : ۲۸۸ 

ترند ( جون براند ) : ٤١٠١‏ ۷۲ 

تروتا کونفنتس : ٩۷‏ 

التفتاز اب : 4۳۲۲ 

التميمي ( القاضي ) : ۳۶؛ 

تلکرید هوتفیل : ۸۱ 

توانو آر بو : 4۸ه 

توئه ( الملكة ) : ۲۷ 

4٩۰ : توريشللي‎ 

توما ( القدبس ) : ۱۳۸ 

توما الا كويي و ۲۲ 6 ۳۰۲ 6 ۳۱۴۳ 4 
٣۷× ۰ ۳۹۱ ۳‏ ؛ ۳۹۹ ۳۷۱۰ > 
۳۱ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۵ ؛ ۳۸۹ ۶ ۳۸۸ ) 
۰ ) ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۳۹ ۰ ۲۹۵ » 
EFI 4 ۳۹۹ ۵ ۳۹۸ : TAY‏ 


۱ 


توماس مور : ۲۹۹ 
تیضو پراهه : مه 
ٹیر أبوشي : ۲٢٢‏ 


تبر موالر : ۱۱۸ 
تیبور لك : ۱۸۶ ۰ ۱۹5 ۵۰۳۹ إوه 
تینون : 9۱۳ 
ث‌ 
ثابت ( الطبیب ) : ۵۰۰ 
ثابت بن قرة : 4۵۲ : 445 + ۸وه > 


۰ ۷ ۰ ۵۱۰ ۰ ۰۵۳۲۳ ۵۳4 
o ۶‏ ¢ ۷۷ 4 ۵۱۷۸ 
تاو دوسیوس : 0۲۳ 


لمستيوس 4 ۵۳۰ 
ثيوفراستس : 444 


جابر بن حيان ( جبر ) : ٩۵۲‏ 4 4151 ؛ 
CEA 4 1۸ ۰ ۷‏ ۷۰ ؛ ٩۷۲۱‏ ۶ 
٢ ۷۹‏ ٠ہ‏ 

جابلین : ( أ. ) ۲۸۹ 

المحاحظ : ۳۵۱ ؛ ۲۷۷ 

جا کوب ( ظ٥‏ مور ,© ) : ۱۱۵ 
جاكربوني ؛ دي تردي ۲۷۷ 

ساليئوس : 44۸ ۰ ٩8۲ ۰ 4۵۱ ¢ 44٩‏ 
fot‏ ۰ كه 4 6۷ + 40۸ 6 4۷6 ؛ 
4 : ۸5 ؛ ٩۹۷ ۰ ۹۰ + ٩۳‏ 4 
۸ ع ۰۲۷ 4 قدو ) 6۵۲۲ 4 ۳ 58 
جحا: ۲۸ 

سر بردت : 6۷ 

الح جاني ( السید الشریف علي بن محمد علي ) : 
٤۹‏ 


جر جيس بن تیش وع : 4۵۲ 

جریر الطبري : ۲۷۰ 

ا حزري ( ابو المعز بن اسماعیل بن الرزاز ) : 
1۹۱ 

جستشیان : ۹ ۰ ۱۵ 6 +410 
جمس الفيثر ي : ۱۰۹ 

جمینه : ۲۸ 

جلال الدين الحسيي 4 6۳۹ 
جلال الدين الرومي ( مولائا ) : 
۵ ۲۳۳۲ » ۳۳۸ ۰ ۴4۱ 
جتكيز شان : ۸٤‏ ۰ ۱۸۲ 

جياز بيريث اطيي : ۲۸۷ 

الحنيد ( البندادي ) : ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۳۱۸ 
جوبرت ( پیر انيدي ) : ۱۳۰ ۰ ۱۱۶ 
جورج رايش : e"‏ 


ع 


جورج فالا : 44ه 

جوزف بر ترا : ۸۱ه 

جوزیه بار تینوث رويث : ٦۷٦‏ 

جولییت : 1۸ 

چون دي بيان کاريبي : ۸٩‏ 

جوب السالژ بوري : ۳۰۱ 

جون الونتکورفیوب : ۱۲۱ 

جوهانس دي مورس ؛ ۴٥ہ‏ 

جوهانس فلوبونس الاسکندري : 4۵ 4 

جويدة ( ودیع ) : ١44‏ 

جیار پا پاربييري : ۲٦٢‏ 

سیر ار دي ترفال : ۲۹۸ 

چبرار الفرموني : ۱4۷ 4 ۳۹۹ ۰ ٣٦٤‏ ؛ 
۱ ۰ ۱۷۲۲ 4 8۷ 4 ۵۲ 4 ۵۷۰ 4 
۸ ۷ 6 

چبر وم الوراي + ۵ 5 


امہ 


جب ار پو (ج.) : ٢۲٢٢‏ . 
جي سم : ٩‏ ۵۱۷ 

الحهاني ( الوزیر ) : ۱۳۷ 
جپورچہو أندريولي : ۱۹۲ 
الميوشي : ۲ 


ك4 
الخاج خليفة : ۲۸۲ ٤‏ ۳۱۳ ۰ ۰۳۸ ؛ 
۵۸٩۹ + ۵۳‏ 
الحارث بن كلدة : E‏ 


الخار یگ المحاسبي ( البصري ) ¢ ۳۱۵ 4 


۳۳4 
حافظل : ۲۹٢۹‏ ۶ ۲۲۷ 
الا کم پأمر اش : ۸۷۸ ۰ ٩۸۳‏ 


حامد ابن انقال ( سيدي ) : ۷۲ 

حامد بن العباس ( الوزير ) : ۳۱۰ 

حبش اطاسب : ۵۸۰ 

حبیش ( ابن الأصم ) ب ۳۷۵ 4 «fof‏ 
٩۹۵ + ۶‏ »4 4۹۷ ¢ ۰۱ ۵ 

الحجاج بن يوست بن مطر : 814٩‏ 
الحريري : ۵۲۷ 

حسام الدين : ۲4۱ 

حسداي ( ابو الفضل حسداي ) : ٩۷۳‏ 6 
امرف 

الحسكفي ( محمد بن علي ) : 4۱۵ 

الحكم الأول ; 6۲۸ 

الحكم الثالي : ۱۷۸ ۶ ۲۱۲ ۶ 8۲۸ 
الملاج ( الحسين بن منصود ) : ۳۱6 ع 
۵۵ ا ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ؛ ۳۱۹ ۶ ۳۲۰ 
اطميدي : ۲ 

حنا الابلپی : ۵ ٩‏ 


حنا الأول ( الملك ) : ۱۹ 
سنا الكابوي : ۲۸۳ 
سحئة ستیوارت ( ملكة ) : ۲۲۲ 
حنین بن أسصق العبادي : ۲۹۵ ۽ ويام ع 
٩‏ 4 ۰ 4۵۲ ؛ ؤه؛؟؛ فوع؛ كهغ») 
۷ 4886 2 0۹ ۰ ۰1۱۲ ۹۳ف 
4٩۷ ۰ 9۵‏ ۰ ۹۸ ۰ ۵۲۰ : ۵5 
۰ 
الحازني ( ابو الفتح عبد الرحمن ) : ٠غ‏ > 
OYA‏ 
خالد بن برمك : 8ه 
الخالدي ( صدر الین بن أحمد ) ۱٩۲.:‏ 
خضر بن عبد الله : 4۷۲ 
الحشي ( آبو عبد الله محمد ) : ۷4 4 ۲۵ 
الخليل بن اسمد ( ألفر اهيدي ) : وم ۰ ۰۳۱ 
خليل بن قلارون ( السلطان ) : ۸۰ 
خمارويه ( بن احمد بن طولون ) : ۲6۳ 
خمینوس ( الکر دیثال ) : هم 
خوارزم تكش ( الشاه ) : 41م 
اللخوا رزمی ( محمد بن احمد ) : ۱۳۳ ؛ 
4¥ 
اغرارزمي ( محمد بن موسى بن جمفر ) 
۷۸ 4 ۵۳۵ 6 ۵۷۱5 6 ولام ۷ ۵۷۱ 6 
۰۷٩ 4 ۵۷6 ۵۷۳۲ ۰ ۷۲‏ ۰ 9۸ 
خوان رويث : ۸ 
د 
داريوس ( دا را الاول) : ۱۷ 
دافيد دي سانتیلانا(الواف) : 4۰۳ ۰ ٩۳۹‏ 
دافید غوتربرغ : ( باروث ) ٦٦‏ 
دالکادو ( س. ر ) : ٦۷‏ 


٦ 


دائییل مورلي : هه 

داي : ۲۲ ۹۲۰ £ ۲۸۹ ۳ سس 
۲ 6 ۳۳۳۲ 

داوه الاتطا کي : 4۸ 

داود بن خلف الاصباني + ۲۷۰ 

داود ( المي ) : ۱۵۲ ۰ ۳۸۳ 

داو د هر ینوس + ۱+ و 

۱۱۵ D"Atlly Pierre 

دبوا ( پیر ) : ۱۱۸ 

الامشقي : ۱44 ۰ ۱۶۵ 

الاہشقي ( شس الدين ابو عبد الله ) : 4١١‏ 
السيري ( محمد ) : ۱۸۹ ے8 

دئس سکوتس : ۳۹۱ ۰ ۳۷۹ 

۱۹۵ Denison (Sir. ارگ‎ 


دو روئها صخر ؛ ره" > 44۹٩‏ 
دوزي ( بیئر آن ) : ۷ ۵ ۷۲۹۹ ۲ 
۱ ۰ ۲۰۶ 


دو نا اندرینا : 55 ٦٦ ٤‏ 

دون جر ان دي بادیللا: ٥١ہ‏ 
دون خوان إمائوپل : ٩۰۱۱۰ 58 + ٦٤‏ 
دون فادر يلك : مه 

دون میاون : ٦٦‏ 

در : ۲۸۲ 

دي البور نوث ( کردینال ) : ٦٦‏ 
دي پرسفال ( کوسان ) : ۱۳۶ 

دي بوير : ٩۳‏ 

دیستوریدس : 4+۵۵ 4 ۷۲ 

دير بلو : ۲۹۹ 

دي سانکاز : ۱۰۹ 

دي سلان ( البارون ) : ۱۵۰ 

دي شولياك ( کي ) + ۸۷ ۰ ٩۰۳‏ 


دي غاما ( فاسکو ) : ۱۰۰ ۰ ۲۲۱ 
دی غویه : ۱۳۰ 4 ۱۳۷ + ۲۵۵ 
دي فو ( دانییل ) : ۲٩۱‏ 
دیفیس لير یتوس : ٩۲‏ 
دیکار ت : قلاخ 4 ۸۵ ۵ 
Dela Roniora fek},‏ 1"9 
دي لاكروا : ۲۹۸ 
De Jas Latrie )1(‏ ۱۱۵ 
دمر پوس : 446 
دی مہنار ( باربييه ) ۱٦١‏ 
دبلوسيوس : ۳۱۳ 
ديوفانتس : ۷۱ ۰ ۰۸۲ 4 9۸4 
دی رکلیسیان : 1۸ 
د 
ذ کر ون ( القرمطي ) : ۳۱۸ 
ذو النون ( الصري ) : ۳۱۲ 
5 
رابعة ( المدوية ) : ۳۱۰ 
رابي قمحي : ١١‏ 
رأبي موس ۲۹۱۰ 
رائیکوس : ٩۸۲‏ 
انرازي ( اہو زكريا ) : ۰۳۹۱ 4۱۲ > 
٩۷۹ ۰ 455 ۰ 4۹۵ ٤ ۱4 ۳‏ 6 
EAA ¢ ۳‏ 6 ۵۰ 6 4۰6 
راسپلاس : ۲۹٢‏ 
راشدال : ۳۰۲ ۰ ۳۵۸ ¢ ۳۹6 
الراقوطي ( ابو بكر محمد ) . و oA‏ 
رأمير دت : ۲۲۳ 
رانکنغ ( Rarkirg‏ .4 6.5 ) ۱۹۰ 
رات ( Wright‏ .1 6 ) ۱۰۷ 


£ 


رایفرز ( اپرل ) : ۲۸۲ 

راموندس للوہں( ریند كل ) : 1٠١5‏ » 
۱ ۳۰۲ 4 ۳۲۷۲ » ۳۸۸ 4 ۳۸۹ 6 
۰ ۰ رن 6 4 9۶ 

۱۸۲ ¢ ۱۹۵ : ) ۸۸ Reinaud ( gı 
۲5۷ : رتشارد الثاني‎ 

رتشارد ( قلب الاسد ) ؛ ۸۵ ۰ ۹۹ 

ر ضو ان الفار سي : ۹ 

رن ( سیر کوستوفر ) : ۲5۲ 

روبرت انکلیکوس : هه 

روبرت اوف باریس ( کونت ) : ۱۱۰ 
روبرت برثون : ٦٠٦٦‏ 

روپرث پرنژ : ۲۹۰ 

روبرت الستري : ۱۷۰ 

روہرت دي هاندلو : ۸ 4ه 

روبر ث کيلوردبي : ota‏ 

ربنشعاين ( كريكور ) : أده 

روجر بیکن ب ۱۷ 2 ۳۵۷۱ 2 ۳۵۹ ) 
۱ ۰ وبا" ۰ ۳۷۲ 4 ٣۸‏ 6 4۰ 6 
۰ ¢ “امو 6 Cafo‏ ۵8۲ 

ز و جر الأول : ۹۸+ 

رو جر الثأتي : ٩۱‏ ۰ ۱8۱ ۱۱۰ 4 ۲۲۵ 
رودریاث : ۲۳ 

رود کالوب : ۲۷ 

روديث (م) : 0۷۳ 

4٩۷ : روفیلو‎ 

رو کر ت : ۲۹۵ 

رولا ند : 4 ۵ ۸ 

٦۸ : روصيو‎ 

روي دیاز دي پیفار ( السيد ) : ۷م 
روي لوبيث : ٦٦‏ 


رییرا ( خرئيان ) : ۱5 ۰ ۵۲۳ یں سان مار تان : ۸ه 


TT‏ ۲۷۲۲ » ۲۷۲ ؛ ۲۷ ۰ ۲۷۵ سان میدارد ايفانجيل : .وه 
ز یبالدو ( بیکارو ) : ۲۸4 . سانشو السمین : ۲۷ 
ر جیومونتانس : ۰۷۰ ۵۸۸ ههه ساو ؛ ۲ 


ریئر ( الاستاذ ) ؛ ۹۸ 
ریشارد سان جرمائو : ۲۷۷ 


سبريتو ( سانت ) : هون 
سبنسر ( فربرت ) : ۷۳ 


رهد دي بنافور TA:‏ سپیئوز ! : ۳۳۱ 

ر مند مارتن : ۳۸۸ ۰ ۳۹6 ۰ ۳۹۷ سار ابر : ۱۴۴ 

ر موند ( رئيس الاساقفة ) : 4٩۱‏ سروك (غ. ) : ۲۷۱ 

ريئان : ٩۱۲‏ سار بچوکوسکی : ۲۳۱ ۶ ۲۳9 
۰ ستوبر : وم 
ر 


السجزی ( السجستاني ) : ۸٩‏ 
سخاو : ۵۱۲ + ۵٩۱۷‏ 


زرأدشث : ۳+۵٩‏ 
الزرقالي ( ابراهيم ) : كزه + 0۵۸۸ 


زرياب : ۲۸ ع ۳۰ 1 
۳ ۱ ۷ ألسر ے ابو العباس محمد بن مروات ) : 
زکریاء الفزويي : ٦۹۰‏ عسي | 


سر جيوس الرأس يي : ٤ ٤٥٤‏ 4۵۳ 


ولاه 
پا و ره فانتس : ۷۱ : ۲۸۷ 
ژلزل ( منصور ) : ۵۱4٩‏ : ۲۸ ۰ ۵4۱ 3 
زلیخة : ٣۳٣۸‏ سرکیس : ۱۳۷ 
2 ۱ یہ اہو لع : ۵۳۱ 
از نام ( الز لام ) : ۲۷ ۵ سريج ( بن سر بچ ) 


سمدي : ۲۹۵ ؛ ۳۱۲ 
سعدية أبن پوسف الفيومي : ۲۸۹ 
سعيد بن جودي ( الفارس ) : ۳۷۰ 


ال یات ( جیب ) : ۱۲۲ 
زيادة اللہ : ۵۲۸ 


زينب ( زیالب ) : ۵۳۱ 


سکوت : ۲۹۹ 

0 سكوي : ۵۸٩‏ 
زینو ( الامبراطور ) : 444 سے رت 

س ۱ سلطان ابر أعيم : ۳۳۸ 
سار ( ۵. ) : ۲۲۳ سلطان مسمرد : ۲۳۸ 
سار تو ( الد کتور ) : ۵٩۹۳‏ سلوقرس : ۵۸۸ 
سان بيير ( آبي دي .. ) : ۱۱۸ سليمان بن الحسن القرمطي : ۲۱۹ 
سائث مہنس : ۵۲ سليمان اکیم : .۲۱۸ ۰ ۳۸۳ 
مانشيز كاتنون : ٦٦‏ سليمان السر اي : ۱۳۹ ۶ 14۹ 


۰٠ 


سمپلشي‌وس ۶ ۳۲ 6 

سمعان اللوي : 4٩۸‏ 

سميث ( روبرٹسن ) : ۱۲ 
ساي الغز ی : ۳۳۸ 

سئان بن ثابث : 404 

سند ابن علي + ۵۷۰ 

سنکر + ۲۷۵ + ۲۷۸ 

4۷٩ : سنل‎ 

سوتر (هم. ) : ۸٦ہ‏ ؛ ۵۷۹ 
سولا لینده ( آنج ) : oA‏ 
سوپفت ( جوناثان ) : ۲۹۱ 
ستيل : ۲۹۱ 

سيجر ابر ابني : ۳۹۳ 

السید القبمياطور : ۲۸ ۰ ۱۶ 
سیدللو : ۵٩4۲‏ 

۲٦٢ : سيسمندي‎ 
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سیف الدين شعبان ( السلطان الکامل ) : ۱۹۷ 
سمو تولشكيد : 5 4ه 


سیمون دي مرنتفور : ۱۱۲ 


س 
شاردان : ۲۸۸ 
شارل الأول ( آنجو ) : ٤١١‏ ؛ 4۸۸ > 
2۹4 
شارل الدامس ( فرنسا ) : ١55‏ 
شار لس سٹکر : ۳۵۸ : 46 6 ٩48‏ 
٩‏ ۵۰ 4 ۰۸ 9 
شارلان : 4ه + ۱۰8۹ ۲۰۲ 4 8۷۸ » 
۷ 
شایتور : ۲۸۹ 
الشانمي : +۳۷ 


«۹ 


الشاه شجاع : مه 

الشہلی ؛, ۳ 

شجاع بن عغلفر : ۱۸۱ 

شرف الدولة : كمه 

شغير ( شارل ) : ۱۷۹ 

شمس ار پزي : ۳۰۳ ۰ ۲۹۸ 

شمس الدين محمد بن الر سوم : 0۳۲۸ 
شمس الدين العجمي : ۳٩‏ ۵ 

شمطوب ابن أسحق الطرسوسي : 4۳ 9 
شللر : ۲۹۷ 

شليغل : ۲۵4۵ 

شمطوب بن پوسف بن فلغبر! : ۲۸۳ 
شوسر ( جيوفري جوسر ) ۳۹ ۰ ۱۷۸ ۰ 
YAS CVA ٠٣‏ 

شهاب الدين النيفاثشي : ٤۸۹‏ 

شهاب الدين الفراي : ٦۹٤‏ 

الشهر ستا : ۳۰۱ ؛ ۳۹۹ 

٦٤٤ : الشيبائي‎ 

شير كوه : ۱۳۰ 


ه م 


شيشروك : ۱۰ 


ص 

الصابي : 44 

صاحب جیبور ( مهراجا ) : هلاه 

صاحب النائة ( ابو عبد الله مد ) : ۳۱۸ 
الملك الصالح قره أرسلات : 4۹۱ 

صفي الدين عبد ا لژمن ( بن فاضر الارموي ) : 
+ ۵۷ ¢ 9۲۱ 4 ۵۳۸ 4 ۳۹ 6 ۵6۰ 6 
۱ ۰ ۵4۲ 

صلاح الدين الايوبي : ۸۲ ٤‏ ۸۵ » ۱۰۸ 
۳ ۱۱۷ »6 ۱۱۸ 6 ۸6 + 0۲۸ 


صموئیل بن طبون : ۴۳۸ 
صموئیل جولسون : ۲۹٢‏ 

۱2 
طارق ابن زياد : ۲۲ ۰ 4٩‏ 
الطائع ( اخلیفة ) : 0۱۲ 
طوقان ( قدري سافظ ) ؛ ۸۱ه 

ف 
عباس اہن فر اس ؛ 4۳۲ 4 ۵۳۷ 
عبداث : ۳۱۸ 
عبد اللہ بن فیس ( ابو موسى ) : 4۰۸ 
عبد اللہ بن حیمة ا حضرمی : ۳٩‏ 
عبد الحميد ( الاپرای : ) ۱۷۸ 
عبد الرسمن ( الأمير ) : ۲۱۲ 
عبد الرحمن ( الثالث ) : ۲4 6 ۳۰ ۱ ۳۸۲ 
عبد السلام محمد هارون : oY‏ 
عبد العزيز اہن هید القادر ابن غيبي ؟4ه: 
عبد العزيز بن مومى ( ابن نصير) : ۲۳ 
عبد القادر اپن غيبي : ۰۲۲ 2 ۵۳۹ ۰ 4۲ ۵ 
عبد القادر الكيلالي : ۳۲۸ 
عبد الکرم ا یل : ۲۲۰ ۶ ۳۲۸ 5841 
عبد اللطیف البغدامي : ٩۸6‏ ؛ 4۸۹ 6 ٦۹۳‏ 
عبد السیح بن اعمة ( المصي ) : ۲۹۱ 
عبد اللاك بن مرراٹ : ماه 
عبد المؤمن بن صفي الاين : ۵4۲ 
عبد الزمن ( المرأبطي ) : ۲۸ 
المتري ( ابر الحسن عبد الله ابن احمد ) : 
۵ ۵۳ 
المزیز ( الحليفة ) : ۲۱6 
عضد الدوئة البوبي : ٩۷۱‏ 
عطا الاك : ۵٩۲۱‏ 
علاه الدین حوآرزمي شاه : ۲ 4 


عل ألدين قیصر ( ابو القاسم ) : ۵۳٩‏ 

علي بن المباس الجوي : ۱ ¢ 4٩45‏ 4 
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علي أبن عیمی ( جيز وهالي ) : ٤۷٩‏ ؛ ۰۵ 
علي ابن ڪي : 4۸۳ 

عمار الموصلي ( ابو القاسم عمار بن علي ) : 
۹ + امهم 

عبر بن خضر الكردي ( جمال الدين عمر ) : 
۳۹ 

عبر بن ]لطاب بوب ) ۱۵۱ 6 ۲۳۶ تب 
۸ ¢ 4۲۶ 

عبر بن الز بر ٦٣‏ 

عمر الیام : ۲٢٢‏ ۰ ۳۲۰۰ ۰ ۴۵۲ ؛ 
ف۸ ¢ oA"‏ 

عير بن الفر خان : ۵*4 

السري ( أبن فضل الله ) : ۱٥٤١‏ 

السري ( القاضي ) : ٤٣٤‏ 

عواد ( کورکیس ) :+ ۲۷۰ ۶ ۲۵۹ 
عيسى بن علي ( الوزیر ) : ٩۱۰‏ 


3 
غاستون میجیون : ۲۲۱ 
غاللاند : ۲۸۸ 
غریفز ( جي ) : 8٩۲‏ 
غروف : ۴۹ 
النزالي : ۹4 ۰ ۳۱۲ ¢ ۳۲۳ 2 ۳۲۶ 
ومس ۳۷۷ ۳۵۵۹ 6 ETAT‏ ۲۸۷ > 
فس ووس ۵۸۲ ۳۹۹۱۳۹۷ ؛ 
۹ ؛ ۸۲ ۰ 4۹5 ۰ ۵٩۱‏ 4 8۱۵ 
غردفري البویوب : ۱۰۸ 
غوپینو : :۲۰ 
خوئیه ( وله ) : ۲۹۰ 2 ۲۹۷ 


غوتييه الا کر : ۲۹۸ 
غولد سمث : ۲۵۹۰ 
غياث الدین جامي : ۲۰۸ 
غيطشه ( وتزا) : ۲۳ 
وتو : ۲۲۷۰ 
غيوم ( الفرید ) : ۱4 ۰ ۳۹ ٢‏ 4۰۱ 
خیوم لوبو۵ : ۲۵4 

ف 
الفاراپی : ۳۹ 4 4١‏ ۶ ۴۳۳ ۰ 359 > 
۰ ےی ۳۷۱ ۸ ۳۷۲ 6 ۲۸۲ ۶ ۳۸ 4 
٩۲۰ ۶ ۸۹۷ ) ۸۹۷ 4 ۱۸ 4 ۰‏ 4 
Ati 4 ۵۳۷ 4 ۵۳۵ 4 ۵۳۶ 4 ۷‏ 
۳ + ۵۶۶ 6 ۵4 4 ۷ 6 ۵8۲۷۵ 4 
SAY‏ 
فارمر ( هاري جورج ) : ۰۳۷ ١ ٣۹‏ 
۵ ۷ 4 5۷۵ 4 ۲ 8 
فاغر : ٦۹‏ 
فان برجم ( ما کس ) : ۱۸۱ 6 ۲۳۳ 
ناندايك ( الد کتور ) : 4154 
فان در بوت : ۳٣‏ 
فتح اللہ ( جرجيس ) : ٢٦٦٢٣‏ 5ه 
فخر الدين الرازي : ۵4۲ 
فخر الاك ( الوزير ) : 5۸۷ 
فرا اجلیکو : ۲٢٢‏ 
درا فيليبي سیبو : ۲۲ 
فراند ( جي . 6۳۵۳۵7۵ ) : ۱۹۵ 
فرانك ار کولف : ۱۲۹ 
فرانکو الکولوي : 6۵۷ 
فراهن : ۱۳۸ ۰ ۱4۵ 
فرج بن سام الحرجني ( فار اجوت ) : 4۱۲ 
{iA ¢ ۰۵‏ 


1*۸ 


فرجیل سولس : ۲۲۱ 

فر جیلوس مارو : ۲۲۵ 

فردريك الأول : ۹۹ 

فردر يك الثالي : ۷۹ ۰ ۸۳ ٤‏ ۸4 2 ۹۱ 
۱٩۶ ۶ ۱۱۳ 4 ۱۰۵ ۳۲‏ + ۲۷۷ 6 
۲ ¢ ۹۸ ۰ ۹۹ 2 9۳۸ 

فر دپناند ( الأول ) : ۰۲۰ ۲۱ ۶ ۲۲ ۷۰6 
فر دینا ند السادس : ۷۰ 

الفرغای : ۱۳ ۵۹۵ > ولاه 

فر فوریوس الصوري : ۳۹۱ ۰ ۳٦۷‏ 
فرما ( بيير ) : ۵۸۷ 

فرنسوا الأول ( فرنسا ) : ۲۲۱ 

فر نشیسکر جنیر : ۱۷ 

فر نشسکو دي بالکرینو : ۲۲۱ 

فرید الاپن العطار : ۳۰۳ ۰ ۳۱۳ ۶ ۳۱۵ ۰ 
۸ 4 ۳۱۷ » ۳۳۹ 

فرید لاندر : ۳۹۹ 

فلالكيث بوسکو : ۲۷ 

فاليبوك السکسو : ۱۲۹ 

فلهاوزن ( یولیوس ) : ۱۲ 

فلوجل : ۲۰ 
فنسنت دي بوفيه : ۵۰۲ ¢ 544 

فوبكه : ولاه ¢ ورم ¢ ٩۸۷ ۰ OA"‏ 
فُورییه : ۲۱۵ ۰ ۲٢٢‏ 

الفوطي ( عبد الرزاق ) : ۱۱۲ 
ولکوبور تيناري : ۳۳۲ 

8٦٦ ¢ ۲۹۵ ۶ ۲۹۰ : فولتير‎ 

فولكر الشارتري : ۹۵ ؛ ۱۰۷ 

فون سيبل : ۱۰۸ 

فيتالس : ۲۷ 

فييز جير الد : + .۳ 

فياز موريس س كيلي : ۲۷۲ 


فيتأغورس : ۵۱۷ 0۷۳۰ ۰ ۸۳ہ 


فیسالیوس ( ائدریه فیسال ) : 4٩۹۲‏ ؛ 


+ ۵ ¢ ووه 


فيلو : ۵۱4 ۰ ۵۷۷ 
فیلیب ( الثاني ) : ۲۲ > ۷۰ 6 ۱۱۰ 
فولیب روزت : ۷۹ہ 

ق 
فرلیسیان دافید ؛ 007 
القامم ( أوكاسين ) : ۱۱۰ 
فالونیموس ابن قالویموس : 4 4ه 
فايتباي ( السلطان ) : ۲۱۲ 
قدامة بن جعفر : 44٠‏ 
فره تيردرري پاشا : ١4ج‏ 
القزويي : ۱44 


قسطا بن لوقا البعلبكي : ٦۹ء‏ 46۳ 4 
كه ۰ ۸٩۳۲‏ »ع 46۷ 4 ۸۳۸ )الام > 


444 2 4۱۷ ٤ ٥٤٤ : قسطئطین الافريقي‎ 


۰ 6 ۵۰۲ 6 ۵66 6 ۵ 84 
قسطئطين زريق ( الاستاذ ) : وهم 
قسطنطين السابع : 4۷۳ 

القشيري : ۳۲۲ 

قطب الدين النهروالي : ۱۵۰ 


القفطي ( ابن التفطي ) ۰ ۰4۷۰ 4۹۲ 


AA" ¢ ۵۷۹6 ۵۱ +۰ ۲ 


فلاو و ل ۱ السلطان التصور ( : هلم 6 


6۱۰ 5 poe 

قوبلاي شان : ۱۲۱۰ ۰ ۲۰۳ 

القير وا ( لقرمطي ) : ۳۱۹ 

ك 

كارا دي فو : ۷۱ ۲ 8٩۲ é‏ 
کارہنٹر ( ادوارد ) : ۳۰۵ 
کاردان : ۵۷4 6 A٦‏ 

کارسان دي تامي : ۳۳۹ 
کاسیانوس باسوس : 41۱ 


کاسیدرر ( الكلايري ) : ۵۳۸ ء وه 
الکاشي ( محمد غياث الدين ) : ۸۸ء 

کا کسیر : TAY‏ 

کالوئیموس بن دارد : ١۸۸‏ 

كابير ار پوس : ai"‏ 

كانت : ۱۱۸ 

4٩۰ : کائیکوف‎ 

٩۸ : کایستو‎ 

0۳۳ ۰ 1٩۱ : اكتسيبيوس‎ 

کراسوس ( التتصل ) ۱-3 

کرامرز ( جي. اج ) : ۱۲۵ ۰ ۱۱6 
الكرخي (حمدين| سنا لاسب) : ۵ 9۷ ۵۸۷ 
الكرماتي ( ابو الحم عمر ) : ۳۷ء 
الکرملی ( انستاز ) : ۲۷۰ 

کروثر ( الاستاذ ه. ) : 489 

كريسي ( اي. اج. ) : 6۱۷ ۲۲۲ 
کریفیت : ۳۳۸ 

کریکرلا ( برحنا ) : ۳۲۱ 

كسرى انو شروان : 4۵۰ 

كسيري : 0۳۷ 

کلینمت ويب ( سي. جي. ) : ۳٥٢‏ ۰ ۳۹۹ 
کلیمشت ( سانجيث دي فرسپال ) : ۸ہ 
کال الدین الغارسي ( ابو الحسن ) : 48١‏ ؛ 
3 

44۳۲ ۰ ۳۶ 4 ۲٩ : الکندي‎ 

الكندي ( ابو يوسف یمقوب بن اسحق ) : 
۹ ع ۳۹۱4 ۰ ۳۷۰ ۶ 4 4 8۵٩۹‏ 6 
۱ ۹۹ؤ ۰ 4۷ ۶ ۹۸ ۶ ۵۱٩۹‏ ۶ 
۰۲۰ ۶۷۰۳ + گ٦٥‏ ۵۸۲۷6 
کوبر لیکرس : ۵۰4 ۰ ۸۲ ۰ 8۸4 ) 
کولییه : ۳۹۰٣‏ 

كورتيز : ۷۰ 

کوسمیکر : ۳۹ 

کوکبیلمو پیازو : ٥١ہ‏ 


)۳۹( ۰۹ 


كولد تسجر ( اغناص ) : ۱۲ 

کولس( کویستوفر): ۰۷۵ ۱4۷ ۵۷۰6 
کولیت + ۲۸٩‏ 

oA; کومباريي‎ 

گکومٹینوس : ۹ 

کونائٹت : ۲۸۹ 

کونتالو دي برکیو : ٠٤‏ 

کونديسالفي ( کر ندیسالاس در مينيك ) : 
۷۳۷۲۳۵ ؛ 5۹۷ 846 
کوندیه ( جوزیه انطونيو ) : ۱5 
کرئزالیس بالا نشیا : 1٩‏ 

٦٦ : کونست‎ 

الكوهي ( ابو سهل یجن ) : ۵۸٩‏ 
كوهين المطار : 4٩۸٩‏ 

کیپ ( سر هاملین الکساندر روسکین : 
۹ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۸۱ 


كيدو الاريزى : 44 ۰ 9۶٩۷‏ 
کیشر ؛ ۳۰۲ 

کیفار ( الفارس ) : 4 ۲۸ 
کیوم دوفیرن : ۳۸۵ 


کیوم دي تینیونفیل : ۲۸۲ 
لابيونوتكر : ٠٥٠٥‏ 
اللاذق ( محمد بن عبد الحميد ) : 9۲۹ 
لانونتين : ۲۸۳ 
لاند ( الد کتور ج. ب. ۵ ) : ٩۱۹‏ 
لانفرانشي الميلائي : ۰۳ 
اظ : 8۲۱ 
ل 
لسغ : ۳۹4 
لقمان ( النبي ) : ۳۸۳ 
لكزي ابن ارغون : ۱۱۲ 
الویل (ج ) : ٠٠١‏ 


۱۰ 


Ye; لوبيز‎ 

لوثر ان القرموي : ۹۰ 
لوثر ( مادئن ) : ۳۲۱ 
لو یر : 
لوسر انج ( جي. ) : ۲۰۱ ۰ ٣٥٢‏ 
لوسینا : ٦٦‏ 
لو فار ييه : ٥۸‏ 
لوقا ( القديس ) : 
لوکوتش : ۵ ؟ 
لويس الاسم : ۸6 ۰ ۱۱8۸ ۶ ۱۱۹ 9۰۰۶ 
لويس السابع : و ۱ ۱ 
لويس نيكل ( الدكتور ) : 
ليثابي ( بروفسر ) : ۲٥٢‏ 
لیوفاینر ( پروفس ) : ۲٦٢‏ 

ليون الافريقي : ۱۵۸ 

لبوناردو دافنشي : ۲۲۰ ۰ 4۸۰ 
لیوناردو فيبوناجي ؛ ۱۰۰ ¢ ۵۱۷۳ 4 58۷ 


1 
مائيو ار نولد ۲۹۹ 
مار تن ۳۹۰ 
مار یتنس بار وس ۲۲۱ 
مارتیانوس کابللا 45 6 
مارغلیوث ( د. س ) و ۳۷ 
ماسر جويه ( ماسر جيس ) 45١‏ 
ماسويه المارديي ۵ 4۷ > هده 
ماستکر ۲۸۳ 
ماسیتیون ( الأپ) ۳۱۰ ۰ ۳۱٩۹‏ 
مارکو بولو ۱۲۱ ۰ ۲۷۹ 
مارينو سانوئو ۱4٩‏ 
مارینیان (1) ۲۲4 
ما شاه اس اليهودي 4٦۸ 6 ١٦٦‏ ؛ ٦٥٦۹‏ 
ما کیال ( البروفسر ) ۲۷۵ 
ما کس نوردو 8۱۳ 
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۱۳۸ 


۳۷ 


المأمون ( المليفة ) ۳ ۱:۱ ۰ ۰۳۹۶ 
۰ ؛ ۸۳ ؛ ۷۸۲ > ۵۰۱ 0۱۹ 
٦۹ ۰‏ 4 ۷۰ ۵۷ ۰ ۵۰ 
ماندفیل ( سر جون) ۲۷۹ 
مانفرد 4۸٩‏ 

مانكا اخندي 58۹۸ 

۳۰۵٩ ماني‎ 

484 > 4٠٠١ الاوردي‎ 

مابرهوئ زالدکتور ما کس) 
مبشر ابن فائك ۲۸۱ 

می ( الرسول ) ۳٩۷‏ 

ا لمعوگکلہ ٣٢٢۲ء‏ 4۰۳ 2 4۷۳ ؛ ٩۸۲‏ 
محمد ( النبي) ۷ 4 ۷۱ ۰ ۱۰۳ ۰ 0۱۲۹ 
6۲ ۳۰۹ ¢ ۳۲۵ ۰ ۰۲۲۱ 
YoY ۰ ۸‏ ¢ ۳۷۵ 4 ۳۸۰ ع 
{44A 4 4۰۷ 4۰ ۷ 4 ۰ ۵‏ 

محمد ابن أرئق ۵۷۷ 

محمد أبن الخداد ( ابو عبد الله محمد ) ۵۳۷ 
محمد ابن داود ( ابو بكر ) ۲۷۰ 

حمل بن سعود 4۰ 

محمد ابن زكريا الرازي ۵۳4 

محمد بن عبد الوهاب ۸۰۵ 

محمد ابن علي ۹۱ 

محمد بن عيسى أبن كارء ار ۳ ۵ 

محمد بن قادوون ( الملكالناصر )۰ ۱۸۳۰۱4 
محمد بن مراد ( السلطان) ٠٠٥‏ 

محمد إقبال ( السید) ۳۰۳ 

محمد الٹاني ( سلطان حماه ) ١١4‏ 

محمد الكردي ۱۸۰ 

عمو د ابن ابراهيم ۱۷۸ " 

محمود اہن سنقر ۱۸۲ 

محمد الفوري ( السلطان ) 4٩۰۲‏ 

جد الدین غلام ۵۲۱ 


۵۰۷4 ۶ 2# +! 
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٩  لیاسرم‎ 

برقس اللاهر ۹۷+ 

الستنصر بالل الفاطي 404 

مروان الأول 0۲۸ 

۵۲۱ ۰ ۵۲۰ f FAY ااستمعم‎ 

السعودي ۱۳۸ » ۱۳۹ ۰ بلاغ ع ۳ 
مسلية المجر يعلي ( الر حيطي ) 8۳۷ 
مصطفى البابي ۳۵۲ 

معاویة الأرل (الخليفة ) ۱۸ه 

معباء ( المغي ) o1‏ 

العتضد ( اخلیفۃ ) ۵ + ۳۱۸ 2 6۲4۰ 
۵۳ 4 ۵۷۸ 

ا معتمد ( ابن عباد ) ۲۸ 

الممتصم ( اطلیفة ) ۵۲۷ 

القتدر (الخليفة ) ۸ 2 ۳۱۵ 6 45۳۲ 
القدسي ۰۱۳۹۰۱۳۷۰۲ ۱۵1 2 ۱۹۵ 
الثري ( ابر العباس ) ۲۷ 

: ۲۸۱۰ ۲۱٢ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱4۵ القريژي‎ 
۵ ۰٩ 6 ۳ 

مقصود الكاشاني ۲۰۸ 

مکلواله (د. ب ) ۳۹۹ 

متالاووس ۵1۶ 

اللصور (ابو جعفر النصور ) ۷۹ 4 
8۱٩ ¢ oA ۰ ٣٢‏ 

منصور ابن طلحة أبن طاهر ) ۵۳ 

المهدي ( الخايفة ) ٩۲۸‏ 

مور ۲۹۹ 

مورا ۵۱4 

مورطس ( مورسطوس ) 5٩۳۳‏ 

موري 4؛ 

«وريل فاشيو ۸ه 

مورییه ۲۰۰ 

موسى ( النبي ) ۱۱۲ 

موسی ابن تبون 4۸6 ۰ 4۳ ؛ 0۸۸ 


موسی بن عزرا الغرئاطي ۳۸۳ 
موسی أبن ميمون 84" ۶ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ؛ 
۳۹۸ 2 4۸6 6 ۹۷ 6 ۰۱ 6 
موسی ابن ثصیر ۲۲ + ۲۳ 

و سی الباارمی 4۹۹ 

موزيل ( آلواز ) ۱۷۲ 

الموفق ( اخلیفة) ۳۱٩‏ 

مولر ( جي . اج ) ۱۳۷ 

مولا نا مبار ك شاه ۵۳۸ 
مولدپاور TAY‏ 

موالر ( الاستاذ) 4۸۷ 

مو نتسكيه ۲/۰۹ 

٠٠٥ ميخثار‎ 

میخائیل ابن حیة ٠٤٤٥٤‏ 

میخائیل سكوث هه : ۳۷۵ » ۲۹۸ ؛ 
۹ ۸ ۰۳ ۰ ۸۸ 

ميرزا اكير ۲۱۰ 

مير يديث ( جورج ) ۳۰۰ 
مرين ١55‏ 

ميشلانت (ه. ) ٦۹‏ 

میلانجٹون ۰۷۰ 


میللاس (ج.) ۳۷۷ 

میللر (4) ۱۱4 

مينيديث پپدال ۱۸۰۲۹۰۱۷ ٣٦۹ ٤‏ ۲۷۳ 
ن 

اصري خسرو 1٤١‏ ۶ ۱۹۱۲ ؛ ۱۷۹ 

E النافقي‎ 


نسطورس ۸4 ۰ ۳۹۲ ؛ 44٩‏ 

نعس بن احمد الساماي ۱۳۷ 

صر الدين الط و سمي الفار سي ۹ ¢ هلاه 
۸۵ ؛ :04 ¢ 0٩۹۱‏ 

نظام ( بنت مکین الدین ) ۳۳۲ 

نظام الاك ۳۰۳ 

نظامی ۳۳۸ 


(۲ 


فالینو ( الأستاذ ) ۵۷٩‏ 

و حت م 

نورث ( توماس ) ۲۸۳ 

نورٹب (اس. اي ) ۸ه 

نور الدين زنكي ۰۲۸۰۱۱۷۰۸۲ 5۲۹۰ 
نورنکان ۱۳ 

النوپري ۰۲۲ 

نير و ۵ و 1 

نيقولاس ۷۳ 

نيقوليث ۱۱۰ 

نیقوماخوس ۰۳۵۹۹ ۷۰۵۳۳۰9۲۰ 8 


نیکلسون (ارنوله ألين ) ۱۱ ۰ ۱۳ ؛ 


۳ 6 ۳۷ 
یو تن (آ.ب) ۱۲۰ 
له 
هابرديوس ۸ "تق 
اهادي ( اخلیفة ) ص٢‏ 4 tor‏ 
هاسکبز ( الاستاذ سي. اج ) ۱۰٦‏ ۰ ۱۰۷ 


هاز لوا ( آف. دبليو ) ۲۷۰ 

هاغارد ( ه. د) ۵۱ 

هافل ( اي. بي) ۲۲ 

هامر ۲۹۵ 

هاملتوث ۲۹۰ 

هانس هولبين ۲۰۷ ۰ ۲۲۱ 

هانکن (ري. اج ) ۲۱۱ 

هاید (۱,) ۱۹ 

هاید (ت) 8٩۲‏ 

۲۹٢ هايي‎ 

افجويري ۳۲۳ 

هر بر ث باري ( سر ) ۱ ۵ 

هردر ۲۹۵ ۲ ۲۹۷ 

هیر فورد ۱۳۸ 

> ۳4 + ۲6 + ۲۷۸۱ هرون الرشيد‎ 
698۱٩ ؛‎ 4۸۱ ۸۷۸ ۰ foe ¢ taf 
۵ ۷۷ ۰ ۵۷٩ ¢ ۵۵ ¢ ۵۲ ب‎ 


خشام ابن الحكم ( الخليغة ) ۲۳۸ 
هل (الاستاذ ) ۸۷۲ 

اخلال بن املال الحمصي ۰۳۳ 
هلمهو لاز o!‏ 

همه ان راين ۸۷ 

هنر ي الأول 4٩٩‏ 

ھەر ي الثامن ۲۰۰ 

هاري الثاني ۱۱۵ ۰ ۱۱۰ 
هري السابع ۲۰ 

هوج دي بين ٩۰‏ 

هوشام ( الاستاذ ) ۰۸۷ 

هوغو ( فكتور ) ۲۹۷ 

هولاکو ۲۰۳۲ ۰ ۸۷ه 

هوليارد (اي. جي) ٩۷۱‏ 
هوكوسانت فکتور 4٩‏ ه 

هیپار خوس ۵۸۱ 

هیر اقلیوس 4 ۷ 

هبر وذو تس ۷4 

هير و الاسکندري۰ ۱ ۵۱4 ٦۷۹۰۱۷۰۱۹۹‏ 


و 
الواثق ( اليليفة ) ۳۰۰ ۰ 0۲۷ 
وارٹون ۲۹۲ 
والثر ادنکتن ۳۵ » »وه 
والتر سکوت ۱۱۰ 
و ایت (ج. د) 1" 
وایتلو ( فیتلو ) 4۸۰ 
وتزا ( فیطشه ) ۲۳ 
وزلي ( الکردینال توماس ) ۲۰۲ 
وسعنفلد ۰۱6۰ ۱۶۶ ۰ 4۹۰ 
و لیام موريس ۲۰٩‏ 
و لیام السالسبر يي ۷ 
ولیم بوائییه ۲۷٢‏ 
ولیم جونز ۰۷۸۳ ۲۹4 ؛ ۲۹۹ ٣٠٢‏ 
وليم الصوري ٤ ٩۰‏ ۱۰۷ 
و لیم الطر آبلسی ۱۰۷ 


و لیم الفائح )۲۷ 


۳ 


وليم الوربيکي ٩5‏ 
ولیم هاري ۸۷۱ ؛ ٩٩۳‏ 
و لسن (سر آرئولد .ات 
الولید ابن عبد انلك ۱۸ه 
ونسلك ( الاستاذ ) ۱۲۵ 
ویدمان ( الاستاذ ) رده 
ریدیریکوس ۲۲۲ 
ديشار ( بي » ي ) ۲۳۱ 
ويليام جوینبول ۱۳۵ 


ي 


۱۰۵ 4 ۱6۶6 + ۲ 


٠) 


ياقوت الحبوي : 
ھی البر مكي 045 
وی ہی خمد الغربي EY‏ 

بحیی الشاب ( الدکتور ) ۱۷۹ 

يعقوب غولیرس ۱۳١‏ 

يعقرب الفزاري 8ه 

قرب اليهودي أدة 

اليعقوبي ۱۳۰ ؛ 4٩۳‏ 

عینه ( جمینه ) ۲۸ 

یوحنا ابن البطریق 0۳۲ 

چودا ابن لاوي ( هالینی ) الطليطل AY‏ 
پرحنا ابن داود الاشبیل۲ 4۹۱۰۳۷ ۷۱۹ 
يوحن ابن ماسویه 46۳ ۰ ۵ 4۷ 

يوسا افلاشپوس 444 

یرحنا ایکیدیوس ۵ 4 8 

یوحنا الاشقي ( القدیس ) ۳٣٣‏ 

يونا كار لندي 5ه 

بو حنا هسیاللسیس ۵4۳ ۰ هلاه > 9۷۷ 
پرسف بن احمد الولوي ۳4۱ 

يوست البو ۳۸ 

پوس الصدیق ۲۹٢‏ 

يوسثف کال (الأسر ) ۱۲۵ ؛ ۱۱4 . 
يوئس الكاتب ۱۸ 4 8۳۱ 


بوهان کبلر ۸۰) 


افتتوات 


عنوان البحث الکاتب 
مقدمة الطبعة الثانیة ....جرجیس فتح الله 


که ولب“ الفرید غیوم 
اسبائیا والر تغال .... جون براند ترند 


اثر الاسلام في التاريش السيامي و الاقتصادي 
الاجناس و اللفات في اسپانیا المسلمة 
الستمربة و الثقافة الاسلامية 
المندسة العمارية : الستمرپة و الدجئون 
التجارپات ؛ ا زفیات » الاقمشة ؛ الوسپثی 
الکلمات العربية في اللفتين الاسبانية و البر تغالية 
اسماء الامكنة بالعر بية ني کل من اسپانیا و ابر زتال 
التأثير العربي على الادب الاسباب الأول 
الغوئسو الحكيم 
دون خوان مائوبل وعظیم کهنة هيما 
اخروب الصليبية سر إرنست بارکر 
الكئيسة و البابوية 
الدو لة و المتلکات الز منية 
الملاقات ا ار چية ادو ل و التظام الاو ده بي 
علاقات او رو با داسیا 
الجغرافية والشجارة البر وفسر جي. اج. کر امز 
مصادر الفصل 
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الفنون الفرعية وتأثيرها ١‏ أي .اج. كريسي 
على الفنوت الاوروبیة 

الفن الاسلامي واثره على السر توماس ارنولد 
التصویر ي ۳ 


اٰندسة المعمارية مارتن إس. بريكز 
مصادر الفصل 
الأدب البروفسر ه. و ہج 
انصوف لبروفسر رینولد این نيلكسون 
الفلسفة وعلم الكلام البروفسر الفريد غیوم 
مصادر البحٹ 
القانون وا مجتمع دافید دي مالتيللانا 
رئيس الدولة 
قانون الزاء 
تراث ا لاسلام 
إلدو لة الاسلامية 
الادارة المركزيسسة 
الأمراء والميال 
القضاء و القضاة 
العلوم و الطب الد کتور ما کس مابرهوف 
مهيل 


المرحلة الأول : حى ٠دلام‏ 

مرحلة التر چمة والنقل من ۷۵۰ م إلى ٩۰۰‏ م تقريباً 
الحمر الذعبي ۹۰۰ - ۱۱۰۰ م تقرياً 

عصر الاتعطاط من ۱۱۰۰ م تقريباً 

ار اٹ 

تمن اكب مر اجية 


۷غ 


ملحق پادارة المستشفيات و الراقبة جرجیس فتح الله 
الصحية ف الچتمح الاسلامي 
انواغ المستشفيات 
المعالحة 
توزيع ألادوية ومراقبة السيدئيات 
الدراسة وتخریج الاطباء 
مقارئة 


الوسیقی الد کثور اج. جي. فارمر 
صناعة الوسیقی 
آ لات آلرسیقی 
کتاب الوسیفی 
النظر يوون 
قيمة النظريين العر ب 
تراث الوسیقی العر بية 
الفن العمل 
ملحق في شرح اصول السلالم جرجيس فتح الله 
لموسيفية وعلافة الموسيفى بالرياضيات 
السل الاغريقي ( الفيثاغوري ) 


السل الطبيعي 
الم الكروماتي 


ملح ثان جر جيس فاح اللہ 
في قياس درجة الصوت والسل العربي 
الفلاك و الر یاضیات البارون کارادي فو 


ملحق 5 الأرقام العر بة جر ٹیس فتح الله 
و انتقاطا إلى العام الادرہ بي 


م + ۵ 
۹ه 
1 
o41‏ 
۱ 
۲ ۵ 





